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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 

وأصحابه أجمعين . 

ويعلد: 

فهذه مجموعةٌ من الردود والمناقشات سبق لي نشرها في الجرائد 
والمجلّات المحلّية وغير المحلّية» رأيثُ أن أجمعها في هذا الكتاب؛ طمعاً في 
بقاء فائدتها . 

وأسأل الله ويك أن يثيبّتي على ما فيها من صوابء ويغفر لي ما كان فيه 
من خطأ؛ إنه سميع مجيب. 

وصلى الله وسلم على تبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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فضل تعلّم العلم وتعليمه 
والردٌ على بعض الأذكار المُنُحرفة 


الحمد للف والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن اهتدى بهداه 
إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فإن أحق ما تصرف فيه الأوقات» ويتنافس في نيله ذوو العقول: تعلّم 
العلم النافع؛ الذي به تحيى القلوب» وتستقيم الأعمال؛ وتزكو به الخلال. 

ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدّست أسماؤه على العلماء العاملين» ورفع 
من شانهم في ايات كثيرة من كتابه الخريم ؛ من ذلك قوله سبحانه : 

«كل بْتَوِى لذ بعلن وين لا يَعلَمُون4 [الزمر: 9]. 

فنفى سبحانه التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم» وذلك يقتضي تفضيلهم 

وقال تعالى : 

«يَرْيج له الذي ءامنا يدكم وان ونوا الْلر رحب وَلنَه با تعلرن 42 
[المجادلة: .]١١‏ 

فأخبر سبحانه عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة. 

وأمر سبحانه نبيّهِ يه أن يسأله الزيادة من العلم بقوله: لوقل رّبٌ زِدْفِ 
عِلْمَاك [طه: 116]. 

قال الحافظ ابن حج20: 

«وهذا واضحٌ الدلالة في فضل العلم؛ لأن الله لم يأمر نبيّه كا بطلب 
الازدياد من شيء إلا من العلم». أه. 


,)١51/1( «فتس الباري؟‎ )١( 


وَهَينا يدل على :قعل 0 العلم النافع حديث أبي الدرداء طله: أن 
النبي ويه قال : 

«مَن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً؛ سلك الله له به طريقاً إلى الجنة». 

الحديث رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه”" . 

وقد سمّى النبي يَكلهِ مجالس العلم وحلقات الذكر: رياض الجنة"". 
وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء”". . 


ولو ذهبنا نتتبّع ما جاء في فضل العلم من الآيات والأحاديث وأقوال 
الأئمة؛ لطال بنا المقال» فنكتفي من ذلك بما تحصل به الإشارة. 
لا أنواع العلوم وحكم تعلمها: 

العلم قسمان: علمٌ نافعٌ» وعلمُ ضار . 

والنافع ينقسم إلى قسمين : 

ما نفعه يتعدّى ويستمر في الدنيا والآخرة» وهو العلم الديني 
الشرعي . 

وما نفعه جزئيئ وقاصر على الحياة الدنيا؛ كتعلّم الصناعات» وهو العلم 
الدنيوي. 

والعلم الشرعي قسمان: علم التوحيد الذي هو الأصل» وعلم الفروع 
الذي هو الفقه وما يتعلق به. 


وأما العلم الضَّارٌ؛ِ فكعلم السحرء وعلم التنجيم الذي هو علم 


التأثير. 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن يحيى بن عمّار أنه قال!*©: 


)١(‏ «المسندا لأحمد »)١145/6(‏ وأبو داود (5541): وابن ماجه (57), والترمذي 
(1547). 


(؟) رواه الترمذي )”5١١(‏ وقال: حسن غريب» وأحمد (#/ ,.)١5١‏ وأبو يعلى (4757”). 
(0) هو طرف من حديث أبي الدرداء ويه المذكور قبل حاشية. 00 
(4؛) انظر: «مجموع الفتاوى» :)١40/٠١(‏ و«أمراض القلوب» (0791. 
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«العلرم اخيطنة: علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد» وعلم هو غذاء 
الدين وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث» وعلم هو دواء الدين وهو علم 
الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منها؛ كما قال ابن مسعودء 
وعلم هو داء الدين وهو الكلام المخدّث» وعلمٌ هو هلاك الدين وهو علم 
السحر ونحوه؛. 


0 
[ 2 هذه العلوم : 
0 1 
- تعلم العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: ما هو فرض عين» وما هو 

فرض كفاية . 

فالذي تعلّمه فرض عينٍ هو ما لا يسع أحداً جهل؛ مما لا يستقيم دين 
الإنسان بذونه» وذلك كعلم التوحيد الذي يتضمن معرفة حق الله على 0 
من عبادته وحده لا شريك له»؛ وما يجب إثباته له من الأسماء والصفات» وما 
يجب تنزيهه عنه من النقاتص والعيوب. + وكدالاضل احكاء العبادات مما لا 
تصح العبادة بدونه؛ من صلاةء وزكاة. وصيام. وحج. 

والذي ل فرض كفاية هو ما زاد عن ذلك؛ من أحكام المعاملاات» 
والمواريث» والأنكحة. والجنايات. .. وما إلى ذلك؛ فهذا القسم إذا قام به 
مَنْ يكفي ؛ سقط الإثم عن الباقين» ويبقى تعلُّمه في حقهم من أفضل أنواع 
التطوع . 

ويلتحق بالعلم الديني ما يُستعان به عليه؛ كعلم النحوء واللغة. 
والتاريخ. والحساب. 

١‏ وأما تعلّم العلم الدنيوي؛ كبعلم الصناعة؛ فهذا يشرع إن كان 

0 وإنلم يكن هنالها حاجة؛ فهو مباحٌ, بشرط أن لا 

حم العلوم الشرعية» وأنالا ايكون من تعلم الضباعات المحرّمة؛ كصناعة 
5 اللهو. وآلاات التصوير المحرّم» وعلم الموسيقى. 

٠“‏ وأما العلم الضَادٌ؛ فيحرم تعلمه. بل قد يكون كفراً؛ كتعلّم السحر؛ 
قال تعالى: 

#ولكيّ النطيرت كَمَرُوا َلْمُون ألنّاسٌ ألسَحَرَ. . . * [البقرة: *١٠]الآية.‏ 
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قا العلم والعمل : 

العلم النافع والعمل الصالح قرينان لا يصلح أحدهما بدون الآخر؛ قال 
تعالى : «هْرٌ أل أَرْسَلَ رَسُومٌ بِالْدَئ ودين الْحَيٌّ4 [الترية: "”]. 

فالهدى: هو العلم النافع. ودين الحق: هو العمل الصالح. والناس 

القسم الأول: الذين جمعوا بين العلم التافع والعمل الصالح» وهؤلاء قد 
0 الله صراط العنكم عليهم من التسية والصديقين والشهداء والصالحين» 
وحسّنّ أولئك رفيقاً . 

القسم الثاني: الذين تعلَّموا العلم النافع» ولم يعملوا بهء معهم علم بدون 
عمل». وهؤلاء على طريقة المغضوب عليهم . 

القسم الثالك: الذين يعملون بلا علم» وهؤلاء أهل الضلال» وهم 
النصارى. 

فالحاصل أن الأقسام ثلاثة: أهل العلم والعمل» أهل علم بلا عمل» 
أهل عمل بلا علم. 

ويشمل الأقسام الثلائة قوله تعالى : إافيئا ألصَرَط الْسْتَِيدَ 406. . 
قوله : لول الصَالنَ4 من سورة الفاتحة. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كانه 

«وأما قوله: «إغبر ير النْسُرب عله ملا ألصَآِن» [الفاتحة: 97]؟ فالمغضورب 

4 

عليهم: هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم. والضالون: العاملون بلا علم. 
ا ار والثاني صفة النصارى. 
النصارى 0 0 00 أن ذلك مخصوص بهمء وهو يقرأ أن ربه 
فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء» ويتعوّذ من طريق أهل هذه الصفات. 

فيا سبحان الله! كيف يعلمه ويختار له ويفرض عليه أن يدعو ربه دائماً مع 
أنه لا حذر عليه معه» ولا يتصوّر أن فعله هذا هو ظن السوء بالله» اه. 
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لا من أين يستمد العلم النافع؟ : 

يستمد العلم النافع من الكتاب والسنة؛ تفهّماً وتدبّراً» مع الاستعانة على 
ذلك بكتب التوحيد والتفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة؛ 
فإن قراءة هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. 

ولكن ينبغي التنبه لدسيسة خبيثة راجت عند كثيرين من الشياب على 
أيدي بعض المغرضين الذين يتسَمَّؤْن بالموجّهين وبالمفكرين» صرفوا بها 
أكثر الشباب عن الكتب النافعة؛ وتلك الدّسيسة هي قولهم مثلاً عن كتب 
التوحيد التي تتضمّن بيان مذهب السلف الصالح وأتباعهم في أسماء الله 
وصفاته؛ والرد على المعظلة من جهمية ومعتزلة وأفراخهم» والتي تتضمّن 
بيان توحيد العبادة» وما يناقضه أو ينقصه من الشرك؟ يقولون: إن هذه كتب 
قديمة رذ مان ترواند سعرا وتناقش شبهاً قد انقرضت» فينبغي أن نتركها 
ونشتغل برد المذاهب المنحرفة الجديدة؛ كالشيوعية» والبعثية. .. وما إليها. 
ويقولون عن كتب الفقه مثلاً: إنها كتب معقّدةَء وفيها افتراضات بعيدة 
الوقوع» نتركها ونستنبط من الكتاب والسئة حلولاً لمشاكلنا... إلى آخر ما 
يقولون. 

والجراب عن ذلك من وجوه: 

١-أننا‏ إذا تركنا هذه الكتب؛ ما استطعنا الردّ على تلك المذاهب 
الجديدة؛ لأن هذه الكتب تعدَّمنا طريقة الرد» وكيفية الاستدلال» فإذا تركناها؛ 
كنا بمنزلة من يلقي سلاحه ويَلقَى عدوّه بلا سلاح» فماذا تكون نتيجته إذا؟! 
إنها الهزيمة والقتل أو الأسر 

- أن الطوائف التي ترد عليها كتب التوحيد لم تنقرض» بل لها أتباع 

موجودون يعتئقوت ما كانت عليه؛ من تعطيل الأسماء والصفات» وتأويلهاء 
والإشراك في العبادة؛ يتكلّمون بذلك وينشرونه في مؤئفاتهم وتعليقاتهم على 
الكتب المطبوعة» فكيف يقال: إن هذه الطوائف انقرضت 

. بوعل فرض أن هذه الطوائف الضالة قد انقرضت» ولم يبق لها 
أتباع ؛ فالشّبه والتأويللات التي ضلّت بسببها موجودة في الكتب الموروثة عنهاء» 
والتي يُخْسْى من وقوعها في أيدي من لا يعرف حقيقتهاء فيضلٌ بسبيهاء أو تقع 

ول 


بدي ديفاد ترلوة مها" اموه ال بد مودراعة نا بعافها: رلته عاقيا 
من كتب أهل السنة والجماعة. 

أن المذاهب المنحرفة الجديدة فى الغالب منحدرة عن مذاهب 
منحرفة قديمة: قد رد عليها العلماء السابقون في كتبهمء فإذا عرفنا بطلان 
القديم؛ عرفنا بطلان ما انحدر عنه. 

5 على فرض أن هذه المذاهب الجديدة ليس لها أصل في القديم؛ فلا 
منافاة بين رد الباطل القديم ورد الباطل الجديد؛ لثلا يُغْترٌ بهماء فالباطل يجب 
رده حيث كان؛ قديمه وحديثه» والله تعالى ذكر فى القرآن ما كان عليه الكفرة 
السابقون» وما كان عليه الكفرة المتأخرون. ورد على الجقة: 

1 وأما قولهم عن كتب الفقه: (إنها معمّدة الأسلوب» وفيها افتراضات 
غريبة»؛ فهذا إن صح إنما يصدق على بعض المتون لأجل الاختصارء وهي قد 
بقلت في شروحها ووضحتء فزال التعقيد. 

وأما الافتراضات؛ فهي حلول لمشاكل يُتَصَوَّر وقوعهاء فهي رصيدٌ ثمينٌ 
للأمة» مستَئبّط من الكتاب والسنةء لا يستهان به. 

فكتب أسلافنا هى ذخيرتنا التى يجب أن نحافظ عليهاء وأن نستفيد 
منهاء ولا ننخدع بدسائس الأعداء المعرفية الذين ساءهم ما في هذه الكتب 
من بيان الحق ورد الباطل الذي ورثوه عن أسلافهم من جهمية ومعتزلة» فراحوا 
يثيرون الشبه حولهاء ويزمّدون فيها؛ «وتريذوت أن يطيئوا دور أله بأفكهير» 
[التوبة: ؟77]. 

ولكن؛ لا يزال ‏ ولله الحمد ‏ من أهل الحق بقيّةٌ لا تَنُطلي عليهم هذه 
الدعايات الزائفة ضد تراثهم المجيد. 

وقد قيّض الله لهذه البلاد ‏ ولله الحمد ‏ جامعات إسلامية تقوم على 
دراسة التراث الإسلامي وإحيائه ونشره ‏ متمثّلاً ذلك في مناهجها الدّراسية » 
وتحقيق الكتب السلفية» وطيعهاء وتوزيعها؛ كجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء والجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة» وجامعة أم القرى» وكذا ما 
تقوم به الجامعات الأخرى في المملكة وغيرها من جهد مشكور في هدا السبيل. 

نسأل الله أن يعين القائمين عليها ويثيبهم. 

1 


وختاماً؛ أوصي إخرانى المعلّمين والمجملجيق بتقوى الله سبحانه» فالله 
0 «رائشا لله ربط أهَدُ4 [البقرة: ؟00]ء و« وا يلين يها مشر 

نّ الْكِكبَ وَيمَا كخم َدسُونَ4 [آل عمران: 78]» وأن يُخُْلِصوا النية لله في 
0 

والله أسأل أن يوقق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. 


وصلى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه . 


0 0 0 0 0 


َم 
جر يي (اجَرَيَّ 
(سس (من («زو سس 


.21 ١ت‏ بباظات ١١١‏ . لمارايما 


طريق الوصول إلى العلم النافع 


الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء يخلفونهم في تعليم العلم 
النافع نقياً من تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين. وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وآله وصحبه أجمعين. .. وبعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى عظم من شأن العلماء العاملين. فقال سبحانه: 
عل بتترى لين بكنَ ويم لا يَلترةُ4 [الزسر: 14]: وقال تعالى: طيَرَتَ أله 
لين اموأ دك وَالدِنَ أونأ الور دَمَحتٍ4 [المجادلة: 01١١‏ وقال النبي كَلِ: «وإن 
العالم» ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماءء وفضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء 
ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر""2» والنصوص في هذا المعنى كثيرة مشهورة وفيها الحث 
على تعلم العلم وتعليمه لأنه لا يصلح أمر الدنيا والآخرة إلا به. ولهذا أمر الله 
سبحانه بتعلم العلم قبل القول والعمل» قال تعالى: تمك أَنَمٌ آآ إِلَهَ إِنَّا لله 
وَاسَتَمْفْرَ ِدَِكَ َِلمُوْمِننَ4 [محمد: 2]19» فلا يحل لأحد أن يقول في مسائل 
الدين وأحكام الحلال والحرام بدون علمء لأن ذلك قول على الله سبحانه بلا 
علم وقد حرم الله ذلك أشد التحريم بل جعله قريناً للشرك. قال تعالى: هقُل 
نا عَم رق لقص ها طهر ينا وها بن وَآلان وَابَقَ بكر انق وآ مركا بال ما ل 
يِل به سُلْطنًا ون تَمُونواْ عَلَ أله مَا لا ع4 [الأعراف: "]» فيلزم الجاهل أن 
يتعلم من العالم. وتعلم العلم على نوعين: 

النوع الأول: فرض على الأعيان لا يعذر أحد بتركه وهو تعلم ما يستقيم 
به ديئه وتصلح به عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه وعمرته»؛ فتعلم هذه 
الأمور واجب على كل شخص بعينه. 


. 5 من حديث أبي الدرداء‎ )٠١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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النوع الثاني: ما زاد عما ذكر كأحكام المعاملات والمواريث 0 
والقضاءء فهذا تعلمه واجب على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن 
الباقين» وإن تركه الكل أثمواء وتعلم العلم بنوعيه العيني والكفائي إنما يتلقى 
عن العلماء الثقاة الذين حملوه بأمانة» قال يل «يحمل هذا العلم في كل 
خلف عدوله)”'2. وقال كله: «والعلماء ورثة الأنبياء»!”2؛ فكما أن العلم يتلقى 
عن الأنبياء حال وجودهم في الناس فكذلك يتلقى عن خلفائهم وورثتهم بعد 
موتهم وهم العلماء»ء ولا تخلو الأرض - ولله الحمد ‏ في كل وقت من قائم 
منهم لله بحجة : 

فيجب على المسلمين أن يتلقوا العلم عنهم ويعملوا بتوجيهاتهم. لكننا 
في هذه السنوات الأخيرة مع الأسف الشديد نرى كثيراً ممن يرغبون في العلم 
خصوصاً الشباب قد عدلوا عن هذه الطريقة فعدلوا عن تلقي العلم عن العلماء 
الثقاة إلى تلقي العلم إما عن أناس جهال لا يعرفون مدارك الأحكام ومناط 
الحلال والحرام» وإما عن أناس غير معروفين بالثقة والأصالة في العقيدة 
الصحيحة. ولا شك أن هذا الصنيع سيؤول بهم إلى ما لا تحمد عقباه» قال 
بعض السلف: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"”". وعن ابن 
مسعود ونه قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن علمائهم وكبرائهم 
وذوي أسنانهم» فإذا أتاهم العلم عن صغارهم وسفهائهم فقد هلكوا) . 

فيا شباب المسلمين ويا طلبة العلم! اتصلوا بعلمائكم وارتبطوا بهم وتلقرا 
العلم 2 ارتبطوا بالعلماء الثقات المعروفين بسلامة المعتقد وسلامة الاتجاه 
عدن عنهم العلم وتصلوا السلسلة بنبيكم يكل كما كان أسلافكم على ذلك 

فما زال المسلمون يتلقون هذا العلم عن نبيهم بواسطة علمائهم جيلاً بعد جيل . 


هؤلاء الذين تحدثنا عنهم صنف» وهناك صنف آخر من المتعلمين يتلقى 


/4( و‎ )٠١/١( من طريق ابن عدي (7/ 40784 والعقيلي‎ )7١4/٠١( رواه البيهقي‎ )١( 
؛ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (29/1)» وابن أبي حاتم في «الجرح»‎ 7 
اا‎ 

(1) سبق تخريجه (ص: )٠١‏ من حديث أبي الدرداء طلله . 

() رواه مسلم في مقدمة الصحيح )١54/١(‏ باب بيان أن الإسناد من الدين. 

(4) رواه أبو نعيم في «الحلية» (54/8)»؛ والخطيب في «التاريخ» (0*59/1. 


1١ا/‎ 


العلم عن الكتب ولا يتصل بالعلماء زاعماً أنه يستغني بتلك الكتب عن 
العلماء» وهذا خطأ عظيم ويترتب عليه خطر كبير» لأن الكتب ما عدا كتاب الله 
وسنة رسوله فيها الغث والسمين» وفيها الخطأ والصواب» بل في بعضها الدس 
والكذب على الإسلام وزدع الشبهات. والمتعلم المبتدئ لا يميز بين ما فيها 
من النافع والضار بل ربما يكون الضار أعلق يذهنه. فلا بد له من معلم بصير 
يفحص له الكتب ويضع يده على ما فيها من نافع وضار وخطأ وصواب. ومن 
ثم كان طلبة العلم قديماً يسافرون إلى الأقطار النائية ليلتقوا بالعلماء ويتلقوا 
عنهم العلم النافع ولم يكتفوا بمطالعة الكتب. فهذا الإمام أحمد سافر إلى 
الحجاز وإلى اليمن وإلى غيرها من الأقطارء وهذا الإمام اليخاري سافر 
الأسفار الطويلة لرواية الحديث» وهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب سافر من 
نجد إلى الحجاز وإلى الإحساء وإلى البصرة للأخذ عن العلماء» وهذا وهذا 
وأخبارهم في ذلك طويلة. فلو كانت الكتب تكفي كان بإمكانهم الحصول على 
نسخ منها ولم يتكلفوا عناء الأسفار في وقت لم تكن فيه سيارة ولا طائرة. 
وخلاصة القول: إن الكتب إنما هي أداة فقط لا تغني عن المعلم. 
وهناك صنف من متعلمي زماننا ظهر أخيراً» يقول للمبتدئين: لا ترجعوا 
إلى الكتب ولا تراجعوا العلماء»ء بل اقرأوا القرآن والأحاديث واستئبطوا 
الأحكام من نصوصهما. يقولون هذا وأغلبهم قد لا يحسن قراءة الآية من 
القرآن على الوجه الصحيح فضلاً عن معرفة معناها. 
هذا الصنف أخطر من الذي تبله» لأنه لا يعرف قواعد الاستدلال. 
ومعلوم أن النصوص فيها المحكم وفيها المتشابه» وفيها المجمل والمبين» 
وفيها الخاص والعام» وفيها المطلق والمقيد»ء والأحاديث فيها الصحيح 
والحسن والضعيف والموضوع. وعلاوة على ذلك فإن هناك أدلة غير هذين 
الأصلين» فهناك الإجماع والقياس وهناك الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين. 
وهذه المدارك لاستنباط الأحكام لا يعرفها إلا الراسخون في العلمء لا 
كل العلماء؛ فكيف بهؤلاء المبتدئين يسطون على النصوص ويهجمون على 
الأحكام من غير بصيرة. إنه يجب الأخذ على أيديهم لثلا يهلكوا أنفسهم 
ويهلكوا غيرهم. وليس لهم من حجة يبررون بها صنيعهم هذا إلا الفرار من 
18 


التقليد. ولا بد لمثلهم من التقليد لأن الذي يجب عليه الفرار من التقليد هو 
العالم المتمكن من الاستنباط والاجتهاد وهو من توفرت فيه معرفة الأمور التي 
سبق شرحهاء أما من لم يكن كذلك ففرضه التقليد» قال تعالى: #صََمَنُوَا أَهَلّ 
لدو إن مُيْرٌ لا صَلَموْن4 [النحل: 4]. 

فاتقوا الله يا معشر المتعلمين» واتقوا الله يا علماء المسلمين»: فخذوا 
بأيدي هؤلاء إلى جادة الصواب ووجهوهم الوجهة الصالحة وامنحوهم من 
وقتكم ومن علمكم ما يبرئ علتهم ويروي غلتهم ليسعد بهم مجتمعهم وتصلح 
بهم أمتهم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح؛ وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


0 0 0 0 0 


3-4 
53 


رش 
2 
(سكس ١د‏ (لزومسيسى 


21-2-71 1ت بماك 0ن ا بمايياييا 


أثارت «مجلّة اليمامة» في الآونة الأخيرة بحثاً وتساؤلات حول المناهج 
الدينية في المدارس. 

وفى (العدد 897 الأريعاء ٠١‏ جمادى الثانية 05٠5١ه)‏ تناول كاتب رمز 
لأسمه اب (ع:ع) التتامت الديكية 'بتجامعة الأقام محمد بن سعوة الإسنلامية 
بالغمز والانتقاد الشديد تحت عنوان: (المعظّلة يظهّرون من جديد)» وبيّن أنه . 
لا يريد بالمعظلة ما تعارف عليه العلماء من إطلاق هذا اللقب على الجهمية 
والمعتزلة وما شابههم من الفرق التي عطّلت أسماء الله وصفاته؛ لأن هذه 
الفرق ‏ بزعمه ‏ قد بادت» ولن تظهرء وليس لها امتداد فكري» ولأن أمّتنا قد 
تجاوزت ذلك النوع من التفكير! وإنما يعني بالتعطيل ‏ هنا الحالة التي عليها 
مناهجنا الدينية.والقائمون عليها!! 

ثم وجّه انتقاداته اللاذعة إلى تلك المناهج. وتتلخص فيما يلي : 

3 فاليا علن ذرانة مذامت القرق الال كالمرجئة والجهمية» مع 
أن هذه الفرق لا وجود لها بزعمه » فلا فائدة من دراستهاء ويجب أن 
يُنْرّس بديلاً عنها ما استجدٌ من قضايا الفكر المعاصر. - 

١‏ أن مادة العقيدة تَدَرس بالأسلوب اللغوي الذي كان السلف يُدرسون 
به أبناء جيلهم» وهو أسلوب يستغْلِقٌ علينا فهمّهء فلا بد من تغييره بأسلرب 
جديد؛ كالعمل الذي قام به الأستاذ محمد قطب في منهج التوحيد للمرحلة 
الثانوية» حيث قرّب قضايا العقيدة بأسلوب بسيط؛ مبتعداً عن الدُخول في 
متاهات الفرق المنحرفة وأطروحاتهم العقلية الجافة» كذا يقول!. 

 "‏ كثرة العلوم التي تُدَرّسء حتى يتحوّل معها الإنسان إلى دائرة معارف 
متنقّلة مع أننا في عصر يمكن فيه الاستغناء عن حفظ تلك العلوم» ودراستها 

”* 


باستخدام الآلة؛ للحصول عليها بسهولة عند الحاجة إليها!! 

هذا حاصل ما عاب به الكاتب المناهج الدينية في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

كك ال ع ل 0 
هذه الجامعة؛ ومّن جهِلَ كينا + عاداءة أو جبهاتة الفكري عن استيعابهاء أو 
كسله الذي قعد به عن متابعتهاء فتصوّر أن العيب فيهاء والعيب إنما هو عيبه؛ 
على حد قول الشافعي رحمه الله: 
تعبت ركاننا ؤوالشيت فينا” “ونا نرنانها عبت يؤاننا 

وبناء عليه؟ نقول: 

١‏ - انتقاده لدراسة المذاهب المنحرفة القديمة» وزعمه أنها بادت 
وانقرضت: انتقادٌ في غير محل لأن الملويعة اذ بغروفه الح حون عل 
أن يعرف ما يضادٌه من الباطل القديم والحديث؛ ليجتنبه. ويحذر منه» 
والله جل وعلا ذكر الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله في قوله: 

مسن يَكْدُرٌ يلاوت وَيؤي يألو قد سكسك يلوو الرقق4 [البقرة: +5:]. 
وكيف يكفر بالطاغوت من لا يدري ما هو الطاغوت؟! 
وكيف يتجنب الباطل من لا يعرف الباطل؟! 
وكان حذيفة بن اليمان له يقول: 
«كان الناس يسألون رسول الله يل عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر؛ 
مخافة أن أقع فيه)30 , 
والشاعر الحكيم يقول: | 
عَرَفْتٌالشرٌلاللشًا 22لْكِنلِكَرَفْيو 
ال كك كداء كد كلم من الخثر يَقمْ لبه 
١‏ د وزع اذ عد الفزق 0لا كرست والبؤنيت اكارا رع بلا 
ومغالطةٌ للواقع ؛ لأنّ هذه الفرق لا تزال قائمة على أشدها. 


)١(‏ رواه البخارى (9505). و (64970) والحاكم (4/؟7/ا5). 
. كم 


"١ 


نهانهى"الأشاهرة الأو اهن برنيية المعترلةى تمكل نسية كبيرة من 
الغا الإقتلامن »+ وكدوننعتاينها" ني غالت"البلات الإسلاافية يدلا ل عتيدة 
السلف. 

ومذهب المعتزلة تعتنقه اليوم فئات كثيرة؛ كالرافضة وغيرهمء وها 
هي كتبهم تحقّق وتَّنْشّر بكميات هائلة» وتصل "إلى أيدي الناس» 
ويقرؤونهاء وفيهم الجاهل ومن ثقافته ضحلة؛ فينطلي عليه ما فيها من 
شبهات؛ ما لم يكن عنده حصانة كافية» وذلك لا يمكن إلا بدراسة 
مبادئهمء ومعرفة أفكارهم المتحرفة» مع الرد عليهاء وبيان بطلانهاء دراسة 
منهجية مركزة . 

ثم لو فرضنا أن أصحاب هذه الأفكار الضالة انقرضت شخصيّاتهم» 
فأفكارهم باقية» والشرٌ في الفكرة أكثر منه في الشخص. 

والله تعالى ذكر أقوال الكفرة البائدين في القرآن الكريم» ورد عليها؛ 
تحذيراً منها: ذكر مقالة قوم نوح» ومقالة عادة» وثمود» وفرعون» ومقالات 
قدماء اليهود والنصارى والدهريين والصابئين؛ للتحذير من سلوك سبيلهم» لأن 
لكل قوم وارثاً يروّجٌ تلك الأفكار مهما طال الزمان» والفكرة لا تموت بموت 
صاحبها . 

" - رمي الكاتب لمناهجنا والقائمين عليها بالتعطيل هو جحودٌ لجدوى 
تلك المناهج» ووصفه القائمين عليها بالمعطلة لا يضرّهم شيئاًء وهو كما يقول 
الشاعر: 

وإذا أَنَنْكَ مَذَّمّتي مِن ناص فَهِيَ الشَّهادَةُ لي بأَني فاضِلٌ 

4 - اقتراح الكاتب أن يُدَرّس ما استجد من قضايا الفكر المعاصر اقتراحٌ 
وجية؛ لكن على أن لا يُمْتنَصَرَ على دراسة تلك القضايا ويُثْرَك ما سبقها يفتك 
بأفكار الجيل» وإلا كنا كمن يتقابل مع جماعات من الأعداءء فيوجّه دفاعه إلى 
واحدة منهاء ويترك البقيّة تنقضٌ عليه من خلفه. 

وأيضاً؛ لا يمكن مدافعة الأفكار المنحرفة المعاصرة إلا بعد دراسة 
الأفكار المنحرفة التى سبقتهاء لأنها فى الغالب منحدرة عنها أو مشابهة لهاء» 
وإذا عرفنا السلاح الذي قاوم به أسلافنا الأفكار المنحرفة في وقتهم؛؟ أمكننا أن 

١ 


نستخدم ذلك السلاح في وجه الأفكار المعاصرة» فلا غنى لنا عن الارتباط 
بأسلافناء والإمام مالك كَنْهُ يقول: 

دلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها». 

ه ‏ وأما قول الكاتب: (إن أسلوب اللغة فى الوقت الحاضر يجب أن 
يختلف عن أسلوب اللغة في الوقت الماضي في 05 العقيدة»؟ فمعناه قطع 
الصلاة بسلفنا وبمؤلفاتهم ورصيدهم العلميء وإلا فماذا؟! 

هل كان السلف يخاطبون أبناءهم بلغة غير العربية الفصحى التي هي لغة 
الكتاب والسنة وهي لغتنا اليوم وإلى الأبد ما بقي القرآن؟ 

ولماذا لا ينصح الكاتب بالعناية بدراسة تلك الكتب» وتكثيف مناهجهاء 
ورفع الجيل إلى مستواهاء لا الهبوط بها إلى مستوى الجيل» إن كان ناصحاً 
لأمّته ودينه؟! : 

5 وأما ثناؤه على ما قام به الأستاذ محمد قطب في كتابه منهج التوحيد 
للمرحلة الثانوية» وقوله: «إنه قرّب قضايا العقيدة بأسلوب بسيط. ..2 إلى آخر 
ما أثنى به عليه. 

فنقول: مع احترامنا للأستاذ محمد قطب؛ إلا أن ما قام به عمل ناقص 
جداً؛: وهذا ما كنا نتخرّفه من قطع صلتنا بكتب السلف واستبدالها بمؤلفات 
جديدة. 

إن ما قام به الأستاذ محمد قطب حفظه الله في هذا العمل يقتصر غالباً 
على إثبات توحيد الرّبوبية» هو تحصيل حاصل؛ لأن توحيد الربوبية قد أقرّ به 
جمهور الأمم الكافرة؛ كما ذكر الله سبحانه عنهم ذلك في كتابه الكريم» وهر 
لا يكفي » وليس هو العقيدة التي جاءت بها الرسل» ودعت إليها. 

فالرسل كلها تدعو إلى توحيد الألوهية» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
لهء وترك عيادة ما سواه. 

وما ورد من الآيات في ذكر توحيد الرُّبوبية إنما هو للاحتجاج به على 
المشركين»:والاستدلال نه على توخيد الألوهية» وإلزام المشركين حيث أقروا 
بتوحيد الربوبية أن يقرُوا بتوحد الإلهية» فتوحيد الربوبية ليس هو العقيدة 
المطلوبة» وإلا كان أبو جهل وأبو لهب موحٌُدين؛ لأنهم أقروا به وأثبتوه. 

رف 


وهذا يجب أن يفهم» وأن تكون العناية بتوحيد الإلهية» وبيانه للطلبة؛ 
لأنه هو حقيقة الإسلام» وهو معنى (لا لَه إلا الله) ومقتضاها» الذي هو عقيدة 
المسلمين. 

0 وأما تذمّر الكاتب من كثرة العلوم التي تُدَرّس في جامعة محمد بن 
سعود الإسلامية مما يجعل الإنسان دائرة معارف متنقلة ‏ كما يقول - فهذا عت 
بما هو كمال ومدح» فهو على حد قول الشاعر: 

ولد عق فهه قث أن شير كوم بِهِنَّ فلولٌ مِنْ قِراع الكتاييب 
ونقول للكاتب: إذا كانت قد أثقلتك تلك العلوم» ولم تستطع فهمها 
وحملها؛ فعِبٌ نفسك؛» ولا تعبها: 
تتشنك لم ولا تلع الشطانا: ٠.وتق‏ مهدا كلقي لك مناه 
وننصح لك أن تعمل بقول الشاعر الآخر 
لس ا وتجاوذة ار 
متاهجهاء إنما تقوم 0 نحو دينها 0 وهي التي كتعمد أجلها 
فهي فهي التي تخرج للمسلمين: القضاق والدعاة والمدرسينء» والمفتين؛ 
المؤمّلين» الذين يعلق المسلمون عليهم آمالهم ‏ بعد الله في حل مشاكلهم» 
والدفاع عن ديلهم وعقيدتهم» ونسأل الله أن يمدَّ تلك الجامعة بعونه وتوفيقه, 
وأن يكفيها شر التطوير الذي هو في حقيقته تطييرء وأن يمد القائمين عليها 
بالعون والتسديد» وأن يرزقهم الثبات أمام تلك الدعايات المغرضة التي تُنادي 
بمثل تلك الأفكار الهدامة. 

ومن العجيب المضحك دعوة الكاتب إلى أن يكتفي عن دراسة تلك 

هل استخدام الآلة يكفي عن وجود العلماء؟! 

وهل يستطيع استخدام الآلة للحصول عليها مَّنِ لم يدرسها ويفهمها 
بدقة؟ ! 

4 - وأخيراً؛ يتناقض الكاتب مع نفسهء فيقول: 
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الماذا لا نعمل منطقاً نجابه به الذين يلحدون بالله وبأسمائه وصفاته بهوى 
منطقهم المتهافت؟ لماذا لا نتعلم أساليب الجدل؛ لنكون مؤهّلين حقيقة للدفاع 
عن هذا الدين القيم؟ لماذا لا ندرس آيات الإعجاز العلمي والتشريعي في 
القرآن الكريم؟1. ْ 

فالكاتب اعترف بما نفاه في أول كلامه: وذلك من وجهين: 

أ اعترف أننا أمام من يلحدون في أسماء لَه وصفاته من المعتزلة 
والأشاعرة وتلاميذهمء وأنهم لم ينقرضوا كما قاله سابقا. 

ولكنه يدعو إلى مواجهتهم والرد عليهم بمنطق الرومان وأساليب اليونان؛ 
بدلا من بفيع السنة والقرآن» وبدلاً من ردود السلف!! فهذه بزعمه كتب كتبت 
بلغة لا تّفهمء والمنطق وعلم الجدل أحسن منها!! 

يا للتناقض العجيب!! ألم يكن أساس البلاء والوقوع في الضلال في 
مسائل العقيدة هو ترك منهج الكتاب والسنة» والاعتماد على المنطق والجدل 
في علم العقيلة؟ ! 

وإذا كنت في شك من ذلك؛؟ فراجع كتب: «نقض المنطق» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» و«بيان تلبييس الجهمية؛ الذي هو «نقض التأسيس؟. وادرء تعارض 
اليل والنقل»؛ فقد بيّن كان في هذه الكتب وغيرها ما جره الاعتماد على 

منهج أهل المنطق والجدل من ضلال في العقيدة؛ وكذا ما كتبه غيره في هذا 
الموضوع . 

ب - قوله: «لماذا لا ندرّس آيات الإعجاز العلمي والتشريعي في 
القرآن»؛ معناه: اعترافه أننا بحاجة إلى دراسة التفسيرء 0 لا من عه 
الأصلية التي أَلّْها علماء التفسير المتقدّمون!! وإنما من التفسير العصري المبني 
على النظريات الحديثة التي هي عرضة للتغير والتناقض؛ والتي هي عبارة عن 
تفسير القرآن بالرأي» وهو ما يسمونه (الإعجاز العلمي). وهو في الحقيقة 
تخرص وقول في القرآن بغير علم!! 

لماذا يدعو الكاتب لهذا؟! 


لأنه لا يريد القديم» ولو كان هو الحق!! 
وبعل؛ فهذه آراء الكاتب واقتراحاته حول مناهج جامعة الإمامء وهي آراء 
”> 


واقتراحات مرفوضة جملة وتفصيلاً؛ لأنها تهدم ولا تبني» والجامعة ‏ والحمد لله - 
مقتنعة في جدوى مناهجهاء ونجاح خطتهاء ولا تؤثّر عليها مثل تلك الآراء 
الساذجة. 

نعل الكات افيو كر علق :تق العدافةوعلن: اشيلة [ليمايةا أن كفب 
عن نشر مثل تلك الآراءء وأن لا تنشر إلا ما هو بِنَّاء ومفيد؛ أداءً لمسؤوليتها 
الصحفية التي يفترض أن تكون رائدة لقومها نحو الأصلح. 

والله وليٌ التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحيه. 


0 0 0 © 0 
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الحمد لله والصلاة والسلام على نيينا محمد وآله وصحبه» وبعد: 

فلا يخفى على ذي بصيرة ما منحه دين الإسلام للمرأة من كرامة وما 
ضمنه لها من حقوق تتناسب مع تكوينها داخل البيت وخارجه:ء وما زالت 
بلادنا ولله الحمد تسير على هذا النهج تجاه المرأة فهي تعيش في مجتمعنا 
معززة مكرمة مع زوجها وأسرتها ومجتمعهاء تتمتع بحقوقها الشرعية بكل راحة 
واطمئنان بعيدة عما تورطت فيه المرأة في المجتمعات الأخرى من مشاكل 
نتيجة لإخراجها عن طورها وحرمانها من مزاولة العمل اللائق بهاء وتكليفها 
بأعمال الرجال. 

ونقول هذا بمناسبة ما ظهر على بعض أعمدة بعض الصحف المحلية من 
تحمس مصطنع حيال ما أسموه «بمشكلة المرأة»» مما أدى ببعض الصحف إلى 
عقد ندوات حيال هذا الموضوع تستضيف لها بعض الشخصيات لالتماس 
الحلول لهذه المشكلة المزعومة» التي تتلخص في أن المرأة طاقة معطلة وهي 
تشكل نصف المجتمع» وأن المرأة قطاع غير مستثمر بالشكل المطلوب. 

والذي نقوله لهؤلاء: 

أولاً: لا وجود لهذه المشكلة التي زعمتم» فالمرأة ليست معطلة عن 
عملها اللائق بهاء فهي تؤدي عملها كاملاً وتؤدي خدمة لمجتمعها لا يقوم بها 
غيرهاء فهي الزوجة المطالبة بحقوق الزوج» وهي الأم المربية للأولاد»ء وهي 
القائمة بإدارة البيت والمسؤولة عن كل ما يدور فيه» وهي قبل هذا وذاك التي 
يجعل الله منها بنين وبنات وحفدة» ولا يخفى ما تلاقيه حيال ذلك من حمل 
وولادة ورضاعة مما يأخذ الكثير من وقتهاء وهي مع ذلك إذا كان لديها بقية 
من وقت تزاول الأعمال التي لا تخرج بها عن محيطها والتي تتعيش من 
ورائهاء فما زالت إلى عهد قريب تغزل وتنسج وتبيع وتشتري» وتعمل في 

0 


المزرعة» مع التستر والاحتشام» فمتى كانت المرأة طاقة معطلة وقطاعاً غير 
مستثمر؟ إنها الدعاوى الفارغة والأقوال المردودة! 

ثانياً: إذ قدر وجود مشكلة من هذا النرع أو من غيره فيجب أن تطرح 
على ذوي الاختصاص من علماء مي ل يي 
الإسلام الذي تكفل بحل جميع المشاكل» قال 0 «إمَا هرّطنا في الْكتّبٍ من 
0000 [الأنعام : وقال تعالى: «وَبَرّلَا عيِلكَ الكتب يننا 0 شَىَءِ وَهُدَى 


سه عر ل سر 


ورحمة وشرى يللين [التحل: 1484: وقال تعالى: #تتملوا َه أهلّ لذو إن 
ُمْرَ لا مك45 [النسل: 40]. إننا ل لني 
استضافتها ندوة الجريدة» لكننا نقول: ليس ذلك من اختصاصهمء وإنما هو من 
اختصاص علماء الشريعة الذين أمرنا بسؤالهم عما أشكل. والله ولي التوفيق 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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على مقالات الصابوني في الصفات 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعله؛ تبينا محمد» 
وآله وصحبه. 

أما بعد: 

فقد اطلعت على مقالات لفضيلة الشيخ محمد علي الصابوني» نشرها في 
«مجلة المجتمع) (الأعداد: 5١!‏ و5758 و5194 و5706 وا5 و577) تحت 
عنوان (عقيدة أهل السنة في ميزان الشرع)؛ يحاول في تلك المقالات جعل 
الأشاعرة من أهل السنة في باب صفات الله يَْء وقد وقع في متناقضات 
عجيبة وخلط غريبء استدعانى أن أكتب هذا التعقيب الذي لا أقصد من وراته 
إلا بيان الحقيقة» وإزالة الليين؛ سائلاً الله العون والتوفيق. 

وإليك بيان ما جاء في مقالاته مع الرد عليه: | 

١‏ حينما تقرأ العنوان الذي وضعه لمقالاته ‏ وهو: (عقيدة أهل السنة 
في الميزان) ‏ تستغربه؛ لأن وضع عقيدة أهل السنة في الميزان معناه فحصها 
ومعرفة هل هي صواب أو خطأ؟ وهذا تنقيص من قدرهاء لا سيما والمراد 
بأهل السنة عند الإطلاق القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان. 

لكنه يزول هذا الاستغراب حينما تعلم أنه يريد بذلك عقيدة التفويض التي 
ظنها عقيدة أهل السنة» وقد بِنّا بطلان ذلك فيما يأتي. 

١‏ حمل حملة شعواء على الذين يكمّرون الأشاعرة» ونحن معه في 
هذاء فتكفير المسلم لا يجوز؛ إلا إذا ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام» لكنه 
لم يبيّن مَن هم الذي قالوا تلك المقالة» وأقدموا على هذا التكفير؟ وفي أي 
كتاب أو مجلة وقع ذلك؟ مع مناقشته مناقشة علمية» حتى يكون القارئ على 
بصيرة من أمرهم. ْ 
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' - جعل قضية الاختلاف في أمر النزول والصفات كالاختلاف في عقد 
اليدين في الصلاة وإرسالهماء وأمر الجهر بالبسملة والإسرار بها» وفي صلاة 
التراويح هل هي ثمان ركعات أو عشرون ركعة؟ 
ولا يخفى ما في هذا من الخلط؛ فقضية الصفات من قضايا العقيدة التي 
لا يجوز الخلاف فيهاء وقضية وضع اليدين في الصلاة على الصدر أو 
إرسالهماء وما ذكر معها من المسائل من قضايا الفروع التي يسوغ فيها الخلاف 
بحسب فهم الأدلّة الواردة فيهاء ثم هي من السئن وليست من الفرائض 
قال: «إن الأشاعرة والماتوريدية من أهل السنة والجماعة؛ لم 
يخرجوا عن الإسلام» ولا نطردهم من الملة». 
والجواب: أما كون الأشاعرة لم يخرجوا عن الإسلام؛ نعم هم من 
جملة المسلمين؛ وأما أنهم من أهل السنة والجماعة في باب الصفات؛ فلا؛ 
لأنهم يخالفون أهل السئة والجماعة في ذلك» فأهل السنة والجماعة يثبتون 
الصفات على ما جاءت من غير تأويل» والأشاعرة لا يثبتون كثيراً منها كما 
جاءء بل يؤولونه عن ظاهره كما هو معروف» فكيف يُجعَل مِن القوم من 
يخالقهم؟ ! 
نعم؛ هم من أهل السنة والجماعة في بقية أبواب الإيمان والعقيدة» التي 
لم يخالفوهم فيهاء وليسوا منهم في باب الصفات وما خالفوا فيها؛ لاختلاف 
مذهب الفريقين في ذلك» وكتبهم هي الحكم في هذه القضية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَْنَهُ في «منهاج السنة)”9©: 
«الفظ: (أهل السنة) يراد به مَن أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة» فيدحل في 
ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة» وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة؛ 
فلا يدخل فيه إلا ابت الصفات لله ويقول: إن القرآن غير مخلوق» وإن الله 
يُرى في الآخرة» ويثبت القدر. وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل 
الحديث والسنة». انتهى باختصار. 
قال: «علماء مصر وشيوخ الأزهر يدينون في معتقدهم بمذهب الإمام 
أبي الحسن الأشعري» والعراق وتونس والمغرب على المذهب الأشعري». 


.)847/5( «المنهاج»‎ )١( 


بدن 


- والجواب أن يقال: 

أولاً: مذهب أبي الحسن الأشعري الذي استقرٌ عليه أخيراً فى باب 
الصفات هو مذهب أهل السنة والجماعة» ورجع عما كان عليه قبل من تأويل 
الصفات؛ كما صرّح بذلك في كتابه «الإبانة عن أصول الديانة»» وفي كتابه 
«المقالات»)» ومعلوم أن مذهب الإنسان هر ما يستقرٌ عليه أخيراً لا سيما وقد 
صرح برجوعه عن مذهبه الأول. 

ومن ذكرت يا فضيلة الشيخ هم على مذهبه الذي رجع عنه؛ فانتسابهم 
إليه غير صحيح؛ لأن هذا المذهب الذي هم عليه أصبح غير مذهب أبي 

ويقال ثانياً: المذهب لا يُعرف كونه حمّاً بكثرة المتّبعين له؛ قال تعالى: 
لون ميلع أَكَرٌ من ف الْأيضٍ من عن سَبِيلٍ أنه [الأنعام: 117]. 

وإنما يُعْرَف كونه حمَّاً بمطابقته للكتاب والسنة. 

وما عليه الأشاعرة فى الصفات ليس مطابقاً للكتاب والسنة. 

١‏ - يرى أن الأسلم تفويض الصفات إلى علّام الغيوب» وينسب هذا إلى 
السلف» فيقول: 

«يؤمن السلف الصالح بجميع ما ورد من آيات الصفات وأحاديث 
الصفات., ويفوّضون علم ذلك إلى الله تعالى. . .2: إلى أن قال: 

«قد اشتهر بأنه مذهب أهل التفويض ومذهب السلف الصالح». 

ثم نقل عن الإمام أحمد والإمام مالك رحمهما الله كلاماً يَظْنْ أنه يؤيد 
ما يقول» حيث نقل عن الإمام أحمد قوله: 

«أخبار الصفات تُمَرٌّ كما جاءت؛ بلا تشبيه ولا تعطيل» قلا يقال: كيف؟ 
ولم؟ نؤمن بأن الله على العرش كيف شاءء وكما شاءء بلا حد ولا صفة يبلغها 
واصف أو يحدّها حادٌء نقرأ الآية والخبر» ونؤمن بما فيهماء وندع الكيفية في 
الصفات إلى علم الله؛. 

ثم نقل قول الإمام مالك: «الاستواء معلوم » والإيمان به واجب والسؤال 


عنه بدعة». انتهى. 
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- والجواب عن ذلك: أن إطلاق أن مذهب السلف هو التفويض إطلاقٌ 
خاطئ. وجهل بمذهب السلف؛ لأن السلف لا يفوّضون معنى الصفات؛ لأنه 
معلوم لديهم» وإنما يفؤّضون كيفية الصفات؛ كما جاء في كلام هذين الإمامين 
الذي نقله فضيلة الشيخ. 

فالإمام أحمد يقول: «نقرأ الآية والخبر» ونؤمن بما فيهماء وندع الكيفية 
في الصفات إلى علم الله»؛ فالمفرّض هو الكيفية فقط. 

وكذّنك الإمام مالك يقول: «الاستواء معلومٌ»؛ أي: معلوم معناه. 
«والكيف مجهول». فصار المفؤض هو الكيفية. 

وهذا هو اعتقاد السلف في جميع الصفات» يعلمون معناهاء ويعتقدونه» 
ويؤمنون به كما جاءء لا يؤؤّلونه عن ظاهره؛: ويفوّضون الكيفية إلى علم الله 
تعالن: 

” - ثم يتناقض الشيخ بعد ذلك» فبينما قرّر فيما سبق أنه مقتئمٌ بعقيدة 
التفويض. وأنها عقيدة السلف ‏ كما يزعم ؛ إذا هو بعد ذلك يخرج عن 
التفويض» ويقول: 

«ولكتنا نعتقد بتنزيه الله عن الجوارح» فلا يسمع بصماخ الأذن» ولا 
يرى بحدقة العين» ولا يتكلم بلسان من قطعة لحم وحنجرة يخرج منها الصوت؛ 
كما هو حال الخلق والعباد» بل هذه الأمور مستبعدة عن الله جل وعلا». 

- ونقول له: ما دمت قد فوّضتٌ فى الصفات؛ فلماذا تدخل فى هذه. 
التفصيلات» مع أن التفويض معناه السكوت عن تفسيرها؟! ١‏ 

وإذا كان قصدك تنزيه الله عن مشابهة الخلق؛ فاكتف بقوله تعالى: اليس 
كدلو كَى 4 [الشورى: 011١‏ موَكَمَ يكن لد صَكُفُوًا أصد4 [الإخلاص: 4]. 
#كل تََلرْ لَمُ سَمياك [مريم: 2»]15 فتّجَول النفي كما أَجْمَّله الله في كتابه؛ دون 
أن تقول: ليس كذاء وليس كذا... إلخ. 

4 يتهجّم على الذين يُثُبتون الصفات». ويقول: 

«إنهم يصوّرون الله بصورة غريبة عجيبة» ويجعلون الله تعالى كأنه جسم 
مركب من أعضاء وحواس. له وجه ويدان وعينان» وله ساق وأصابع» وهو 
يمشي وينزل ويهرول» ويقولون في تقرير هذه الصفات: إن الله يجلس كما 

4 


يجلس الواحد على السريرء وينزل كما ينزل أحدنا على الدرج؛ يريد أحدهم 
- بزعمه ‏ أن يقرر مذهب السلف الصالح للتلاميذ» ويثبت لهم حقيقة معنى 
الاستواء والنزول» وأنه جلوس حسّيٌ ونزول حمّئٌّ. لا كما يتأوله المتأوّلون». 
انتهى كلامه, 


والجواب: إن لفظ الجسم والتركيب والأعضاء والحواس لم يرد في 
كتاب الله وسنة رسوله نفيه ولا إثباته» ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسهء وننفى ما 
نفى عن نفسه» ونمسك عما عدا ذلك . 

أما الووجه واليدان والعينان والساق والأصابع والنزول؛ فهذه قد أثبتها الله 
لنفسه. وأثبتها له رسوله يل فنحن نثبتها كما جاءت. 

وأما قولك: «ويقولون في تقرير هذه الصفات: إن الله يجلس كما يجلس 
الواحد على السرير» وينزل كما ينزل أحدنا الدرج»؛ فهذا من باب التشويه 
والإرجاف والتنفير» وإلا كان الواجب عليك - إذا كان هذا واقعاً ‏ أن تبيّنَ: 


مَن هو قائله؟ وفي أي مدرسة أو جامعة؟ أو في أي كتاب قاله؟ حتى يمكن 
مناقشته وإيقافه عند حده. 


وما ذكرنّه من أنهم يقولون عن الاستواء والنزول: إنه جلوس حسيٌ 
ونزول حسيٌ؛ فالصواب أن يقال: استواء حقيقي ونزول حقيقي. هذا تعبير 
أهل السنة والجماعة» وهو على ما يليق بالله وَيْنْء وليس من معانى الاستواء 
الجلوس عندهم؛ فإن معاني الاستواء عندهم هي : العلوء والاستقرار» 
والارتفاع» والصعود؛ قال العلامة ابن القيم فى الئونية مبيّئاً معانى الاستواء 
عند السلف: 
«ولَّهُمْ عِبِارَاتٌ تحلَّيْها أَرْبَعٌ قَدُ حَصَلَتْ للفارس الطعَانٍ 
وهِيّ اسئَمّرٌ وَقَدْ تلا وكذلك از تَمَّعَ الذي ما فيه مِنْ تُكُران 
وكذاكٌ قَدْ صَعِدَ الذي هُوَ رابع وأنو عَبَيْدَة صاحجتبٌ التنناني 
يَحْثَارٌ هذا القَوْلَ في تَفْسِيرِه أدْرّى مِنّ الجَهْمِيٌ بِالقُرَآنِ) 
ثم قال فضيلة الشيخ الصابوني: 
«بل لم يكن يتلفظ الواحد منهم ‏ يعني: السلف ‏ يمعنى الاستواء» حتى 
70> 


لا يتومّم السامع التشبيه؛ كما فعل الإمام مالك كَُنةُ حين قال للسائل: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة... وقد كان بإمكانه أن 
يقول له: الاستواء: هو الجلوس» ألا تعرف الجلوس؟» 

- والجواب أن نقول: إن السلف لم يكونوا يتحاشّؤن من ذكر معاني 
الصفات؛ لأنهم يعلمونهاء ويعتقدون معناهاء ألا تراهم فسّروا الاستواء بأربعة 
معان؛ كما ذكرنا عنهم؟ إنما كانوا يتحاشَّوْنَ من الخوض في الكيفيّة ؛ لأنهم لا 
يعلمونهاء والذي سأك الامام مالك لم يسأله عن المعنى» وإنما سأله عن 
الكيفية؛ فإنه قال: #أسْمَوَئع# [البقرة: 18]» ولهذا قال له مالك: «والكيف 
مجهول» والسؤال عنه بدعة»؛ يعني: الكيف. 

قال: «وأهل السنة اشتهروا بمذهبين اثنين؛ هما: الأول: مذهب 
السلف. والثاني: مذهب الخلف» وكل منهما لا يخرج عن مذهب أهل السنة 
والجماعة». 

- والجواب عن ذلك أن نقول: إذا كان مذهب الفريقين واحداً؛ فلماذا 
قسمتهم إلى سلف وخلف؟ وإن كان مذهب الفريقين مختلفاً ‏ كما هو الواقع -؛ 
فإنه لا يصح لد ولا شرعاً ولا عقلاً أن تجعلهم جماعة واحدة في هذا الباب» 
وتطلق عليهم جميعاً أهل السنة والجماعة»؛ مع أن المراد بأهل السنة والجماعة 
ما وضحه النبي كله بقوله: 

«هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)7© 

فهل كان تأويل الصفات أو تفويضها الذي يفعله الخلف ‏ كما ذكرته أنت 
عنهم ‏ هل هو مما كان عليه النبي وله وأصحابه وَقن؟! 

إذاً؛ ليس من يؤوّل الصفات أو يفرّضها من أهل السنة والجماعة في هذا 
الباب» وإن كان منهم في أبواب أخرى لا يخالفهم فيها ْ 

٠‏ - ثم يضيف الشيخ إلى مذهب السلف ما ليس منهء فيقول: 

«وخلاصة مذهب السلف أنه يجب علينا أن نصف الله تعالى بجميع ما 


)غ0( رواه الترمذي 56 والحاكم )ل ورواه اللالكائي (هغ١)‏ وابن نصر في 
(السنة» (2)09 والعقيلي (7/ 577). 
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وصف نفسه به من صفات على ما يليق به سبحانه» فنئزهه جل وعلا عن 
الجسمية والشكل والصورة»). 

- فقوله: «ننزهه عن الجسمية والشكل والصورة»؛ هذا ليس من مذهب 
السلف» ا ل د ولم يرد نفي الجسم والشكل» فهم 
يميكون عن ذلك ويكتفون بقوله تعالى: #ليس كلف طش [الشورى: ]١١‏ 
وأمثاله من النفى المجمل. 

وأما الصورة؛ فقد ورد فى الأحاديث إثباتها في حق الله تعالى؛ فهم لا 
ينفونها . 

١‏ - يسوّغ تأويل بعض الصفات» حيث يقول: 

«لذلك مالوا (يعني: الخلف) إلى التأويل في بعض الصفات التي توهم 
التشبيه ؛ كالاستواء. والنزول» والإتيان» والمسجيء؛ أن عصرهم الذي عاشوا 
فيه لم يكن كالعصر السابق: عصر التسليم والتفويض» وإنما عصر الجدل 
والمناظرة» فهم لم يؤوّلوا عن هوى ومكابرة» وإنما أوّلوا عن حاجة واضطرار؛ 
لدفع شغب المجادلين فى صفات الله بالياطل» ومن ذلك الحين اشتهر لعلماء 
أهل السنة مذهبان اثنان هما: مذهب أهل التفويض» ومذهب أهل التأويل» أما 
المذهب الأول؛ ذ فهو المشهور يمذهب السلفء» والمذهب 2 هو المشهور 
بمذهب الخلف وكل من المذهبين منسوب إلى أهل السنة». انتهى 

- والجواب أن نقول: 

- لم يكن التفويض المطلق ولا التأويل للصفات عن ظاهرها في يوم 
من الأيام مذهباً لأهل السنة والسلف الصالح؛ لأن مذهب السلف وأهل السنة 
هو الإيمان بما دلت عليه صفات الله تعالى من معاني الكمال» مع تفويض 
كيفيتها إلى الله تعالى؛ كما نقلته أنت عن الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهما 
في مطلع كلامك. 

وإنما التفويضن والتأويل مذهبان للخلف» وهم ليسوا في هذًا الباب.من 
أهل السنة والجماعة؛ لمخالفتهم لمذهبهم فيه». والمخالف لا يُنْسَّب إلى مَن 
خالفه» وإن كانوا من أهل السنة في بقية الأبواب التي وافقوا فيها أهل السنة. 

ا 


العصورء ولا يجوز أن نردّ على أهل الباطل بباطل» بل يجب أن تَتْبْتَ على 
الحق» ولا نلتفت إلى شَعَب المخالف» ولا نتنازل عما معنا من الحق لأجل 
الرد عليه. 
والتأويل باطلٌ؛ مهما صلحت نية فاعله» وحسِّنَ مقصدهء وقد يعمل 
0 و مار لاي 
1 هَل ليد لحرن كملا © الْدِنَ صَلَّ سبي معي فق لجرو الدنا وهم سبو حَسَبُون َم 
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.]١١5- 31١” ون 0 [الكهف:‎ 

وقال تعالى : وإ سذوتيع عي اليل وَفنسبوة عم مهََدُو4 [الزخرف : 01 . 
والباطل إنما يُذْفَعْ بالحقٌء #بل نَقَذِفُ بِلْلَيّ عل الْبطلٍ هِيدْمَعُمُ فَإِذَا هو 
هق 4 [الأنبياء: 18]. 
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١‏ - يكرّر أن مذهب السلف هو التفويض» ومذهب الخلف هو التأويل» 
ويقول: 

«إنما كان المحقّقون منهم (يعني: أصحاب المذهبين) يفضّلون مذهب 
السلف» فيقولون: هو أسلم» والبعض منهم كان يرجح مذهب الخلف؛ دفعا 
لشبهات الزائغين» ويقول: هو أحكمء مع اعتقادهم جميعاً بصفات الله تعالى؛ 
دون تعطيل أو تجسيم؛ خلافاً للمعتزلة والجهمية» فكان الخلاف بين الفاضل 
والأفضل؟. 

- والجواب أن نقول: 

- قد بِينّا فيما سبق مراراً أن مذهب السلف في الصفات هو اعتقاد ما 
دلت غلية النصوض 4 من غير تشبيه :ولا تعطيل»«وليس هو التتويض + 'فنسيته 
إليهم زور وبهتان» وهم منه برآء فكل من التفويض والتأويل من مذاهب 
الخلف المحدّئة» وليس فيهما مفضول ولا فاضل» بل كلاهما زورٌ وباطل. 

ب - قوله: «مع اعتقادهم جميعاً بصفات الله تعالى؛ دون تعطيل أو 
تجسيم)؛ قولٌ فيه مغالطة» إذ كيف يقال: إن مَن يؤرّل صفات الله عن 
مدلولهاء فيؤول اليد بالقدرة» والاستواء بالاستيلاء» والرحمة بالنعمة؛ كيف 
يقال مع هذا؛ إنه يعتقد هذه الصفات دون تعطيل؟! أليس فعله هذا هو عين 
التعطيل؟ ! 
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- قال: «وإذا كان من أوّل الصفات ضالاً؛ فنضئّل السلف الصالح 

جوع + ا قوله تعالى: ما يحوب من غََي تَلَنَةِ إِلَا هْرَ رَابعهُ ولا 
خْسَةٍ إِلّا هْوَ سَادئمُم 4 [المجادلة: 7]؟ قالوا: معهم بعلمه لا بذاته» وأوّلوا قوله 
تعالى: #وهْرَ معي ْنَم مَا ك4 [الحديد: 4]؛ قالوا: معيّة علم؛ لثئلا تتعدّد 
الذات» وسنحكم بضلال الحافظ ابن كثير”'2؛ لأنه قال في قوله تعالى: #ونيُ 
َو له مِنْ حَبْلٍ الوَرس» [قَّ: ١11]؛‏ قال: المراد: ملائكتنا أقرب إلى الإنسان 
من حبل ورينه إليه»؟. انتهى كلامه. 

والشوات عن ذلك 4 تقول* 

أ نعم؛ من أوَّل الصفات عن مدلولها إلى غير معانيها؛ فهو ضالٌَ؛ كما 
قال تعالى: 

لير الأنة كلتق تتثوة يا وتنا ادن بأيثرت: ن. النتيد. مَتُجَرره ما 
كنأ يَعَمَلُونَ» [الأعراف: .]18٠‏ 

ومن الإلحاد فيها صرفها عما دلت عليهء وهذا ضلال. 

ب - وأما ما ذكرته من تفسير أهل السنة والجماعة لآيات المعيّة يأنها 
معيّة علم وإحاطة؛ فليس هو من التأويل الذي زعمته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ في «الفتوى الحموية)”" : 

«ولا يحسب الحاسب أن شيئاً من ذلك يناقض بعضه بعضاً البتة؛ مثل أن 
يقول القاكل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر 
ترلة ل 61 ا [الحديد: 4]» وقوله يكل : «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة؛ فإن الله قِبَل وجهه”"» ونحو ذلكء» فإن هذا غلطء وذلك أن الله معنا 
حقيقة ) ا ل ا ا ا 
#هْرٌ الى خَلَقَ يه بود م ك3 
لْارْضٍِ وَمَا يرج متا وَمَا يِل مِنّ التمله وما يرج فيا وَهْوَ مع أن ما كت وأ لّهُ يما 
كَمِلُوْنَ بصِرٌ* [الحديد: 4]» فأخبر أنه فوق العرش» يعلم كل شيء » وهو معنا 


.)95784/4( «التفسير)‎ )١( 
.)1١7/0( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ 
رواه البخاري (155)؛ ومسلم (041) من حديث ابن عمر.‎ )9( 


م 


أينما كنا؛ كما قال النبي كَكلِ في حديث الأوعال: «والله فوق العرش» وهو 
5 لق 

يعلم ما أنتم عليه) . 

وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت؛ فليس ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة المطلقة؛ ؛ من غير وجوب نما بلة"أق محاذاة عن يمين أو شمالء فإذا 
ذلك يمي نل المماني الح عي التقارة في ذلك اليضيية فإنه يُقال: ما 
لك» وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة. 

ثم هذه المعيّة تختلف أحكامها بحسب المواردء فلما قال: 8يَعَلرٌ مَا يلج 

ف الْأَيّضٍ وَمَا عَريحُ متبَاك. .. إلى قوله: وهو مَعَكْ أن مَا ما كم [الحديد: 4]؛ 

لا 0 لكي السك عد ٠»‏ شهيدٌ 
وهذا ا الخطاب وحقيقته». انتهى . 

فعُلِمَ من ذلك أنه لم يجر في الآية ‏ وله الحمد ‏ التأويل الذي زعمه 
فضيلة الشيخ الصابوني؛ لأن المعية يختلف معناها باختلاف مواردها. 

ج - وأما قوله: إن ابن كثير قال في تفسير قوله تعالى: يكت أَمبُ اليه مِنْ 
- حَبلٍ الْوريد* [قّ: 1 وعور ع أن هذ تأويلٌ من ابن كثير؛ فقول له لنسن: 
هذا من قبيل التأويل الذي تدّعيه؛ لأن الآية جاءت بلفظ الجمع: لوكن 4 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (501/5): 

«فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في كتابه؛ دل على أن المراد به 
أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده من الملائكة؛ فإن صيغة #غَتْنُ* يقولها المتبوع 
المطاع المعظّم الذي له جنودٌ يتبعون أمره» وليس لأحدٍ جندٌ يطيعونه كطاعة 
الملائكة لربهم؛ وهو خالقهم وريّهم» فهو سبحانه العالم بما توسوس به نفسه 
وملائكته تعلم » فكان لفظ: 0022 هنا هو المناسب». 

وقال: «وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة؛ فإنه قال: : #إذ بتَلقّ 
ليان عن الَْدنِ وحن الال مِيدٌ ©) نا يلْفِطْ من فول إِلَّا ديد يِب عند [3: ١١‏ - 11]ء 


.)144/ »5١١/5( رواه أبو داود (؟15ا 5 )2 والترمذي (50*#)2 والحاكم‎ )١( 
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فقيّد القرب بهذا الزمان» وهو زمان تلقّى المتلقين» قعيد عن اليمين» وقعيد عن 
الشمال» وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان؛ كما قال: #نَا يَلَفِظْ من كول إل 


ديد رقيب عد ق: 1 ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب؛ للم 
يختص ذلك بهذه الحال» ولم يكن لذكر القعيدين والرقيب والعتيد من معنى 


مناسب». انتهى . 

ومنه تعلم أن ابن كثير تأنه لم يؤوّل الآية الكريمة كما زعم الصابوني. 

4 - قال: «يجب التأويل في بعض الأحيانء بل نقول: إنه يتعيّن 
التأويل؛ كما في الحديث الصحيح: «الحجر الأسود يمين ن الله في أرضه)27, 
وكما قال تعالى عن سفينة نوح: 9وَحَمَلنَهُ عن ذَاتِ وج شر © © ع بيد جه 
يمن كن كير [القمر: 1 14]» فهل السفينة تجري في عين الله؟ أم المراد: 
تسير بحفظنا ورعايتناء فإذا لم نؤوّلها؛ فسد المعنى تماما. 

وكيف نقول في الحديث القدسي: «ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل 
حتى أحبّهء فإذا ا كنت هه الذي يسمع بهء وبصره الى متعيد بهء 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينّهُء ولئن 
استعاذني لأعيذنُّ»”"؛ فما رأي السادة الأعلام؟! أليس فيه حبّة ومستمسك 
لمن يقولون بوحدة الوجودء والذين يزعمون الحلول والاتحاد؟ أم نقول: يتعيّن 
هذا التأويل. 

وما هو المعنى ا من الحديث الشريف: (إن تقرّب مني شبراً؛ تقرّبت 
منه ذراعاً» وإن جاءني يمشي ؛ أتيته هرولة»؟ ألا يجب التأويل؟ فلماذا نحكم 
بضلال الأشاعرة بسبب التأويل ونبيح لأنفسنا التأويل؟) 

الجواب: أن نقول: نعم؛ نحكم بضلال مَن أوّل صفات الله تعالى عمًا 
دلت عليه من المعنى الحق» وحاول صرفها إلى غير معانيها الحقيقية من 
الأشاعرة وغيرهم» وإن لم يكن هذا ضلالاً؛ فما هو الضلال؟ 

قال تعالى : طقَمَادًا بَتدَ ألْحَنْ إلا الضصّللٌ» [يونس: 109]. 


)١(‏ رواه ابن خزيمة (1/77؟) والحاكم (1117//1) من حديث ابن عمرو بن العاص. 
(؟) رواه البخاري (1207) من حديث أبي هريرة. 


(؟) رواه مسلم (1417؟) من حديث أبي هريرة. 
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وأما ما استدللتَ به على وجوب التأويل في بعض الأحيان؛ فلا دلالة 
فيه لما تُريدء وبيان ذلك كما يلي: 

أ- قوله ييِةِ: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض»؛ قال عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «(مجموع الفتاوى» (9791//5): 

إنه «قد روي عن النبي #َيِْةِ بإسناد لا يثبت» والمشهور إنما هو عن ابن 
فباس .ومن :تدر اللفظالمعرك؟ وك له انه لذ كال فيه إلا على امن لم 
يتدبّره؛ فإنه قال: ١يمِينُ‏ الله في الأْض»» فقيّده بقوله: «في الأض»» ولم 
يطلق فيقول: يمين الله. وحكم اللفظ المقيّد يخالف حكم اللفظ المطلق. ثم 
قال: «فمن صافحه وتبّله؛ فكأنما صافح الله وقبّل يمينه»» معلوم أن المشبّه غير 
المشبه به» وهذا صريح في أن المصاقّح لم يصافح يمين الله أصلاء ولكن شُبَّه 
بمن يصافح الله؛ فأوَّلٌُ الحديث وآخره يبيّن أن الحجر ليس من صفات الله؛ 
كما هو معلوم عند كل عاقل». انتهى. 

وقد تبيّن بهذا: أولاً: أن الحديث ليس بصحيح كما توهمه الصابوني. 

وثانياً: ليس فيه دلالة على تأويل الصفات. 

ب - وقوله تعالى: #مَجق إأَعَييَا» [القمر: 4١]؛‏ معناه: بمرأى مناء ولا 
يُقْهَم من ظاهر الآية ما قاله فضيلة الشيخ أن السفينة تجري في عين الله؛ وليس 
هو ظاهر اللفظ حتى يحتاج إلى تأويل؛ لأنه قال: ا يعن ولم يقل: في 
أعينناء ومعلوم الفرق بين اللفظتين» فهي كقوله: طرَأسررٌ لكر رَيْكَ ينك 
بأعيننا 4 [الطور: 44]. 

قال الشوكاني في «فتح القدير): 

«لوِِنّكَ ِمْيئاً»؛ أي: بمرأى مناء ومنظر مناء وفي حفظنا وحمايتنا؛ 
فلا تبال بهم». 

ج - وأما حديث: «كنتٌ سمعه الذي يسمع به). . . إلخ؛ فأوَّلٌ الحديث 
وآخره يبيّن المراد منه» وهو أن العبد إذا اجتهد بالتقرّب إلى الله بالفرائض» ثم 
بالنوافل؛ أحيّه الله» وسدّده في جميع تصرّفاته. 

قال الحافظ ابن رجب في اشرح الأربعين)”': 


)00( «الجامع» 04 
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«فمتى امتلاً القلب بعظمة الله تعالى: محا ذلك من القلب كل ما سواه» 
ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواهء ولا إرادة إلا ما يريده منه مولاه» فحينثل 
لا ينطق العبد إلا بذكره» ولا يتحرك إلا بأمرهء فإن نطق نطق بالله: وإن سمع 
سمع بهء وإن نظر نظر بهء وإن بطش بطش بهه. ١‏ 

ويوضح هذا قوله في آخر الحديث: «ولئن سألني لأعطينّه» ولئن استعاذني 
لأعيدَّئّه)؛ فالله يسدّده في تصرفاته» ويعطيه ما سأل» ويؤمّته مما يخاف.. 

هذا ما يدل عليه الحديث» ولا من غير هد الحم ني اجاج إلئ 
تأويل؛ لأنه معلوم قطعاً بالأدلة والفطر والعقول أن الله سبحانه لا يحل في 
شيء من خلقهء فلا حاجة إلى التأويل؛ كما زعم الصابوني سامحه الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتارى» (5/١لا7”‏ - 
لا 

«فالملاحدة والاتّحادية يحتمجون به (يعني: هذا الحديث) على قولهم؛ 
لقوله: (كنتٌ سمعهء وبصره»ء ويدهء ورجله)» والحديث حجة عليهم من وجوه 
كثيرة : 

منها قوله: امن عادى لى وليّاً؛ فقد بارزنى بالمحاربة»» فأثبت معادياً 
ونان "رولا عي المعاضي نراقت لقم معاي هذا وخذا: 

ومنها قوله: «ومّا تقرّب إليَّ عبدي بمثل ما افترضتّه عليها» فأئبت عبداً 
متقرّباً إلى ربه بما افترض عليه من فرائض. 

ومنها قوله: «ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حنّى أحبّه» فأثيت 
متقرّباً ومتقرّباً إليه. ومحبّاً ومحبوباً غيره» وهذا كله ينقض قولهم. 

ومنها قوله: (فإذا أحببتّه؛ كنتٌ سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به4... إلخ؛ فإنه جعل لعبده بعد محبّته هذه الأمورء وهو عتدهم قبل المحبة 
وبعدها واحد. 

د وأما قوله: «وما هو المعنى المراد من الحديث الشريف: «إن تقرّب 
مني شبراً»... إلخ؟ فنقول: المراد منه قرب الله من عبده إذا تقرّب إليه 
بالعبادة؛ وقرب الله من عباده المؤمنين ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل 
السنة. 
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قال تعالى: 

#وَِدًا سالك عبادى عَنْ فَإِنْ هَرِيبٌ ليب دَعْوَةَ ألذَّعَ إِذَا ماق [البقرة: 183]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلل في «مجموع الفتاوى» (574/5) في 
معنى الحديث: 

«وهو سبحانه قد وصف نفسه في كتابه وفي سنة نبيه وَل بقربه من 
الداعي» وقربه من المتقرّب إليه». 

وذكر الآية والحديث» وقال (0/ :)01١‏ 

«فكلما تقرّب العبد باختياره قدر شبر؛ زاده الربٌ قرباً إليه» حتى يكون 
كالمتقرب بذراع». 

وقال العلّامة ابن القيم في «الصواعق» (417/7 - 81 المختصر): 

اوقد بِيّنَا أنه سبحانه قريبٌ من أهل الإحسان» ومن أهل سؤاله وإجابته». 

ويوضح ذلك بأن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربه» فيقرب ربه 
منه... إلى أن قال: 

«فإنه من تقرّب منه شبراً يتقرّب منه ذراعاً» ومن تقرّب منه ذراعاً؛ تقرّب 
منه باعا. .2 

إلى أن قال: 

اوهو مع ذلك انون ستاو اكز على عرق كا انه سا 1 د 
عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه؛ ويدنو من أهل عرفة عشيّة عرفة وهو على 
عرشه؛ فإن علوه سبحانه على سماواته من لوازم ذاته» فلا يكون قط إلا عالياء 
ولا يكون فوقه شيء البتة؛ كما قال أعلم الخلق: «وأنت الظاهر؛ فليس فوقك 
شيء»؛ وهو سبحانه قريبٌ في علوٌه» عالٍ في قربه. ..)27. 

إلى أن قال: 

«والذي يسهل عليك فهم هذا معرفةٌ عَظمة الرب» وإحاطته بخلقه» وأن 
السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد» وأنه سبحانه يقبض السماوات 


للق رواه مسلم (ستقفة من حديث أبي هريرة. 
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بيده والأرض بيده الأخرى ثم يهرّهن. فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته 
أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش؟!». انتهى . 

6 يدافع الشيخ الصابوني عن الذين يؤرٌلون الصفات» فيقول: 

«إنهم ما أنكروا الصفات كما فعل الجهميّة والمعتزلة» وإنما أوٌلوها يما 
يحتمله اللفظ ؛ دفعا للتشبيه والتجسيم. ..) إلخ. 

- ونقول له: هذه مغالطة منك؛ لأن من أوّل الصفات عن مدلولها 
الصحيح ومعناها الصريح؛ كمن أرَّل اليد بالنعمة والاستواء على العرش 
والاتحيلةة قلتهء والوسه بالدذات؟ النسن هريتك قن كفني الثن الحقيقية 
والاستواء الحقيقى والوجه الحقيقى» وصرفها إلى معان غير مقصودة باللفظ 
أصلاً؟! فكيف لا يكون مع ذلك قد نفى الصفات؟! 

5 - ثم يواصل الدفاع عنهم» فيقول: 

«ثم هم يقولون في المجيء والإتيان: إن المطلّق يُحُْمَل على المقيدء 
' فقوله تعالى : ##أوََك رَيّكَ 4 [الفجر: »]7١‏ وقوله: أَر يق ريك 4 [الأنعام: 188]ء 
يُْمَلَ على المقيّد في قوله تعالى: #هل ينيو ل * أن مأ َم لْمْكبِكَةُ و أ 
أ مر ريلك [النحل: “17 فكيف نكثّرهم وهم يحتجّون بالقرآن على بعض 
التأويلات؟!)2. 

- ونقول له: نحن لا تكمّرهم بذلك كما سبق» ولكننا نخطّئهم ونضلّلهم في 
متل هذا التأويل» وحمل المطلّق على المقيّد ليس هذا من موارده؛ لاختلاف 
المقصود من النَّضَّيْنَء فكل منهما يُقصد به غير ما يُقصد بالآخرء فمواردهما 
مياقة فى كل اس عل متلوليه ولا بكو احلهها على اكه , 

قال العلّامة ابن القيم في «الصواعق» (5/ 385-780 المختصر): 

«الإتيان والمجيء ء من الله تعالى نوعان: مطلقٌ ومقيّدء فإذا كان مجيء 
رحمته أو عذابه؛ كان مقيّداً؛ كما في الحديث: : «حتى جاء الله بالرحمة والخير»» 
ول با : وَلْقَد حجِتنهُم يكلب صَضَلَهُ ع]: عَلَ عِلْرِ 4 [الأعراف: 57]» وقوله: بل 
أَهُم برَكرهِم# [المؤمنون: 5 «لا يأتي بالحسنات إلا الله)”"' . 


.)1١74/8( رواه أبو داود (2415» وابن أبي شيبة (794841. 55047)» والبيهقي‎ )١( 
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النوع الثاني: المجيء والإتيان المطلق؛ كقوله: ايه َي 0 
[الفجر: !0]» وقوله: #إهل يَظرُونَ ِل أن يلْيَهُمُ د في ظُللٍ د ين العم 
مك4 [البقرة: »]5١١‏ وهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانهء هذا إذا كات 
مطلقاً؛ فكيف | إذا فيد بما يجعله صريحاً في مجيئه نفسه؛ كقوله: لإ أن 
َيَبَهْرُ التليكة لا بلق ربك ل من بعس يت رَيك» [الأنعام: 158]» فعطف 
مجيئه على مجيء الملائكة» ثم عطف مجيء آياته على مجيئه . 

ومن المجيء المقيّد قوله: #قأقّ أنَهُ يكير ترح الْقَواعِدِ» [الفحل: 
7 فلما قيّده بالمفعول» وهو: البنيان» وبالمجرورء وهو #االْقَوَاعِدَ؛ دل 
ذلك على مج ما رتنه إذ من المعلوم أن الله سبحانه إذا جاء بنفسه؛ لا 
يجيء من أساس الحيطان وأسفلها». ١‏ 

١‏ - ثم يواصل فضيلة الشيخ دفاعه المستميت عن الَّذين يؤوٌلون 
الصفات» فيقول: 

"ويقولون في حديث النزول: «ينزل الله في الثلث الأخير من الليل إلى 
السماء الدنيا»0©: إن المراد به تنزيل رحمتهء إذاً كيف ينزل ربنا في الثلث 
الأخير من الليل إلى السماء الدنياء وفي كل ساعة من ساعات ١‏ الليل والنهار 
ثلث أخير في بعض البلادء فالوقت الذي يكون عندنا بمكة مثلاً صلاة المغرب 
يكون في إندونيسيا الثلث الأخير من الليل» وفي الوقت الذي يكون آخخر الليل 
يكون بمكة عند غيرنا وقت الضحى أو الظووة ب , إلى آخر ما قال. 

- والجواب: عن ذلك أن نقول: 

أولاً: ألفاظ الحديث تنفي نسبة النزول إلى غير الله؛ بأن يقال: تنزل 
رحمته» حيث جاء في حديث النزول أنه يقول سبحاته: «أنا الملك» من 
يستغفرني فأغفر له» هل من سائل فأعطيه؟2”2؛ هل رحمته تقول: أنا الملك؟! 

هل رحمته تقول: «من يستغفرني فأغفر له» هل من سائل فأعطيه)»؟! 

هل رحمته تقول: «أنا الملك» من يستغفرني. . .؟) إلخ! 

انياً: وأما الإعتراض بأن ثلث الليل يختلف باختلاف البلاد؛ فيجاب 


)١(‏ رواه البخاري (1156). ومسلم مقف من حديث أبي هريرة. 
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عنه بأن هذا الاعتراض صادر عن عدم تصوره لعظمة الله سبحانه؛ وعن 
قياس نزوله على نزول المخلوق» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 

وهذا الاعتراض أيضاً ناشئ عن البحث فى كيفية نزوله سبحانه» والنزول 
كسائر صفات الله ويْنْء نؤمن به على حقيقته ومعناه» ولَكِلُ كيفيته إلى الله وت . 

ونحن نقول لهؤلاء: إذا كان الله سبحانه يحاسب جميع الخلائق يوم 
القيامة في ساعة واحدة» ويرزق الخلائق في ساعة واحدة» ويسمع دعاء 
الداعين في ساعة واحدة ‏ على اختللاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم -» ولا تغلطه 
كثرة المسائل» فإذا كان قادراً على ذلك كله؛ فهو قادر على النزول الذي أخبر 
عنه نبيه عل كيف يشاء» مع اختلاف ثلث الليل في سائر اليلدان» والله تعالى 
أعلم . 

- يدعو الشيخ الصابوني إلى ترك مناقشة المذاهب - بما فيها الصوفية 
أصحاب الطرق المعروفة» والذين تكثر عندهم الأخطاء ‏ وأن نوفر طاقاتنا 
لحرب أعدائنا الملاحدة والشيوعيين والمنافقين. 

- والجواب: أن نقول: 

لا يمكن أن نقف صفقَّاً واحداً في وجه أعداء الإسلام إلا إذا صلحت 
العقيدة من الشركيات والبدع والخرافات واالجات في أسماء الله وصفاته»؛ 
قال تعالى : لوَآعَتَصِمُوا ِحَبْلٍ الله بيصا ولا تَمَرّفوأ4 [آل عمران: .]1١7‏ 

والاعتصام بحبل ‏ الله يعني الرجوع إلى الحق وترك الباطل» وإذا كانت 
المعاصي العملية تخلٌ بصف المسلمين أمام أعدائهم؛ فكيف بالمعاصي 
الاعتقادية؟! 

إنه لا يبقى فى وجه الأعداء إلا أهل السنة والجماعة في كل زمان 
ومكان؛ كما قال النبي 46: ١‏ 

«لا تزال طائفة من أنّتي على الح لا يضرّهم من خذلهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذُلك)0 . 


2200 رواه البخاري ك6 ومسلم 004 من حديث المغيرة. والبخاري لد يور 5 
ومسلم )1١7/(‏ من حديث معاوية. 


لا 


- يختم بما بدأ به من مدح الأشاعرة» وأنهم من أهل السنة» وينقل 

طرفاً من مقالة أبي الحسن الأشعري في كتابه «الإبانة» الذي صرّح فيه برجوعه 
عن مذهبه الأول إلى مذهب أهل السنة»؛ ويجعل ذلك من هزايا الأشاعرة؛ 
تلينا على القاتن اللاون لا يعزفوة العرق بن ما "غليه الأشاعرة مو تاريل 
الصفات وما استقرٌ عليه رأي أبي الحسن الأشعري أخيراً» وهو الرجوع إلى 
مذهب أهل السنة وإثبات الصفات» وبذلك يصبح ليس له مذهب مستقلٌ 
ويككون الأشاعرة ليسوا من أتباع أبي الحسن على الحقيقة» وتكون تسميتهم 
بهذا الاسم تزييفاً وظلماً لأبي الحسن ما داموا لا يقولون بما قاله في كتاب 
«الإبانة» , 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (0709/15: 

«وأما من قال منهم (يعني: الأشاعرة) بكتاب «الإبانة» الذي صنفه 
الأشعري في آخر عمره» ولم يظهر مقالةً تناقض ذلك؛ فهذا اَعَد من أهل 
السنة» لكن مجرّد الانتساب إلى الأشعري بدعة» لا سيما وأنه بذلك يوهم 
خسنا بكل من انتسب هذه النسبة» ويفتح بذلك أبواب شر». انتهى. 

وكأن الشيخ يريد بذلك أن مَن قال بما في كتاب «الإبانة» لا ينبغي له أن 
ينتسب إلى الأشعري؛ لأن هذا ليس قول الأشعري وحده» وإنما هو قول أهل 
السنة» ولأنه بهذا الانتساب يوهم أن المراد الانتساب إلى مذهب الأشعري 
الذي رجع عنه - وهو تأويل الصفات ‏ وهو مذهب باطل ومبئَدّع. 

هذا ما أردنا تعليقه على مقالات الشيخ الصابوني التي حاول بها تعتيم 
الرؤية حول مذهب الأشاعرة في الصفات» وإيهام الأغرار أنه مذهب أهل 
البنيئة: 

ونسأل الله لنا وله التوفيق لمعرفة الحق والعمل به. 

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحيه . 


0 0 0 0 0 
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لا مقدمة الطبعة الثانية: 


الحمد لله معز من أطاعه واتقاف, ومذل من خالف أمره وعصاه»ء والصلاة 
والسلام على نبينا وعلى آله وصبحه ومن والاه. وبعد: 


فقد اطلعت على مجموعة أوراق سودها الأستاذ محمد بن على الصابوني 
يزعم أنه يدافع عن كتابه الموسوم: «صفوة التفاسير» وما فيه من أخطاء علمية 
استُدركث عليه”'؛ وكان الأجدر به أن ينظر فيها فيقبل ما فيها من حقء فإن 
الحق ضالة المؤمن أنّى وجده أخذه» وما فيها من خطأ ‏ إن كان فإنه يبين 
وجهة نظره فيه بإنصاف ورفق - لكنه على النقيض من ذلك سمى هذه 
الملاحظات والإرشادات: افتراءات! حيث عَنْوَن الأوراق المذكورة بقوله: 
«كشف الافتراءات»» وما تصور هداه الله ما لهذه الكلمة (الافتراءات) من معنى 
وخيم رمى به جماعة من طلبة العلم ليس لهم قصد فيما لاحظوه عليه إلا 
المناصحة له والنصيحة لكتاب الله إن الافتراء كبيرة من كبائر الذنوب» يدل 
على عدم إيمان من اتصف به» قال الله تعالى: ظإِنَّمَا يَنَْى الْكَذِبَ ألَدِينَ لا 
وموس كلت أَلَّهُ وَأوْليِكَ هْمْ الْكَدِوْنَ [النحل: :5٠١‏ إن العلماء ما زالوا 
يبينون للمخطئ خطأه وما كانوا بذلك مفترين» بل كانوا مشكورين» ولم ينقص 
ذلك من قدر المخطئ إذا قبل النصح وصحح خطأه أو بين وجهة نظره بأدب 
وحسن ظن بمن لاحظوا عليه «وكلكم خطاء وخير الخطائين التوابون»”"» وقد 


() الذين استدركوا عليه جماعة من العلماء؛ داخل المملكة وخارجهاء وكلهم وصفهم 
بأنهم مفترون. 
زهة اقتباس من حديث روأه الترمذي (2))55919 وابن ماجه .)5561١(‏ 


: 


قال إمام دار الهجرة» مالك بن أنس: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا 
القبر (يعني رسول الله يلقه). 

ثم إن الأستاذ الصابوني يطالب باحترام العلماء ‏ وكأنه بهذا يتصور أن بيان 
خطأ المخطئ فيه تنقيص للعلماء» وهذا تصور خاص به! وأيضاً هو لم يلتزم 
بالأدب في رده على مخالفيه حيث وصفهم بالتطاول على الناس وحب الظهور 
بمظهر العلماء والحسد وحب الشهرةء وأشد من ذلك قوله: إنهم هم الذين 
عناهم رسول الله يَلْهُ بقوله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه”” '. 
إلى غير ذلك من جزاف التهم ومُّبجر القول. وما أظن هذا يصدر إلا ممن هذه 
أوصافه ويظن الناس مثله» لأن المنظار الأسود يصور كل الذي أمامه أسود. 

وقل للعيون الرمد للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع 

إن الأستاذ الصابوني إن خدع نفسه بمثل هذا الأسلوب فلا يمكن أن 
يخدع القراء الذين يطلبون منه أن يقرع الحجة بالحجةء ولا يقرعها بالسباب 
والشتم لمن خالفه وبين خطأهء لكنه لما لم يملك حجة يقارع بها لجأ لمثل 
هذا الأسلوب الذي لا يعجز عنه أحد. 

إنه مع هذه المكابرة اعترف بالخطأ حين قال: ضاقت صدور بعض 
الحاسدين فأخذ يتبع بعض الأخطاء التي لا يسلم منها إنسان؛ ولو كان 
مخلصاً لله في عمله وقصده لكتب إلى سراً لأتدارك تلك الأخطاء. 

ونحن نقول له: أنت قد طبعت كتابك طبعات متتابعة ووزعته على نطاق ‏ 
واسع بأخطائه وهفواته» ولم تتوقف عن طباعته وتوزيعه وهو على حاله» رغم 
أن هذه الملاحظات قد وصلت إليك عن طريق رئاسة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشادء فلم تعبأ بهاء بل كتبت إلى كتاباً لا أزالُ محتفظاً به عندي 
تنكر فيه عليّ ما عملته من ملاحظات ويأسلوب بذيء ولاذع! أفترى أن نقف 
بعد هذا التصرف منك مكتوفي الأيدي ليمر كتابك بسلام؟ ويغتر به من ليس 
على مستوئ علمي جيد فيظنه سليماً؟ إن هذا من الخداع والخيانة للعلم وعدم 
النصيحة للأمة. 


)١(‏ رواه أبو داود (5885)» وأحمد (/70). من حديث أبي برزة. 


0: 


لا الرد على إجاباته عن بعض الملاحظات: 

لقد حاول أن يجيب عما لوحظ عليه؛ والغالب على تلك الإجابة أنها 
مجرد مهاترات ليس فيها إجابة واحدة صحيحة. ولكن الرجل يكثر الكلام 
والمراوغة ليوهم القارئ أنه مصيب وأن الملاحظات الموجهة إليه خطأء 
وحقيقة أمره أنه كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء» وأنا لا أرد عليه بالمثل في 
تهجماته ومهاتراته» ولكن سأبين ‏ إن شاء الله أنه لم يخرج بإجابة صحيحة. 
وحبذا لو أنه اعترف بالخطأ وصححه. أو أجاب إجابة مقنعة» وإليك التعقيب 
على بعض إجاباته باختصار: 

١‏ قال: إنه لم يأخذ من الكتب الاعتزالية إلا النواحي البلاغية. 

وهذه مغالطة مكشوفة» وهل أوقعه في الأخطاء الكثيرة في الصفات 
وغيرها إلا ما نقله عن تلك الكتب بدون تمحيص. 

١‏ - قال: إن إنكاري عليه إثباته المجاز في القرآن يعنى تعرية القرآن عن 
أخص خصائصه البلاغية والبيانية. ْ ْ 

وأقول: يا سبحان الله! كيف يجيز لنفسه أن يقول: إن كلام الله غير 
حقيقة وإنما هو مجاز «كَررّتَ حَلَةٌ ترج بن أفْوهِهمْ إن يتوت إِلَّا كزا4 
[الكهيف: 5]» وإذا كان كلام الله ليس حقيقة فماذا يكون؟ 

ونقول أيضاً: ليس كل ما جاء في لغة العرب يجوز في كلام الله كيك 
فاللغة يجري فيها الكذب والشتم وقول الزور والمدح الكاذب والهجاء المقذعء 
وهذا مما ينزه عنه كلام الله. 

ثم قال أيضاً: أوصيك أن تقترح على وزارة المعارف إلغاء مادة البلاغة 
لأنها من البدع المستحدثة في الدين. 

وأقول: ما علاقة تقرير وزارة المعارف لمادة البلاغة بإثبات وجود المجاز 
في القرآن الكريم؟ وهل هذا حجة؟ لكنه لا يملك حجة غير المغالطات. ثم 
هل دراسة الشيء تعني الاعتراف به أو أنها للاطلاع فقط ومعرفة الحق من 
الباطل . 

"٠‏ - أجاب عن قولي عن ود وسواع ويغرث ويعوق ونسر أنها أسماء 
رجال صالحين. بقوله: إنهم ما عيدوا الرجال إنما عبدوا الأصنام» ثم تناقض 


ه١‎ 


مع نفسه فقال: فأصل هذه أنها أسماء رجال صالحين؛ لأنه اضطر إلى ذلك 
تستبب: أنة وجد ما يدل على ذلك في (صحيح البخاري]7. 

فالحمد لله رد على نفسه بنفسهء ونزيده فائدة بأنهم ما عبدوا الأصنام 
لذاتها وإنما عبدوها لأنها صور لهؤلاء الصالحين. 

4 أجاب عن اعتراضي عليه في نفيه التعجب عن الله» بأن الذي في 
الآية الكريمة هو قوله تعالى: 50 ك4 [المائدة: 47] وهذه ليست يف 
تعجب عنذه. 

وأقول: إذا لم تكن هذه صيغة تعجب. فما هي صيغة التعجب في لغة 
الصابوني؟ ومن هو الذي قال: #رَِفَ يحَكْيُوتكَ4؟ أليس هو الله سبحانه» وهل 
من تكلم بصيغة التعجب لا يكون متعجياً. 

4 - لم يرقه التعبير بما عبر به الرسول كل عن نفسه بقوله: «أنا سيد ولد 
آدم»» بل أصر على قوله: هو سيد الكائنات. 

وأقول: هو له أن يقول ما شاءء أما نحن فنكتفي» ونرضى بما رضيه 
الرسول يلد لنفسه. 

5 - لم يكفه ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي يله من تفسير 
اسمي الله سبحانه (الظاهر والباطن) بأنه الظاهر الذي ليس قبله شيء» والباطن 
الذق لبد ذرنة م فراح يحشد التفاسير الأخرى. ْ 

وأقول: لا قول لأحد بعد قول الرسول ككل ولو جكت بمائة تفسير أو 
أكثر» فنحن يكفينا تفسير الرسول كَك. 

وقوله: إن ابن كثير”" قال: وقد اختلفت عبارات المفسرين في هله الآية 
وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولاً. 

أقول: ابن كثير لم يقف عند ما ذكرت بل ذكر بعد ذلك الأحاديث التي 
تتضمن تفسير النبي كلِةِ لهذين الاسمين؛ ليبين أن الحجة في ذلك هي قول 


)1غ( «صحيح البخاري» (1970) من تفسير ابن عباس . 
زهفق رواه مسلم (17/17) من حديث أبي هريرة . 
(”) «التفسير؛ (5/ 0307 , 


دك 


الرسول كلِْ. ثم إنك لم تنقل كلام البخاري بنصهء بل حذفت منه كلمة 
(حي )!تقال البخاري. كله فال يسبى"الظاهر على كل كته علما” "دن 
إلخ» وأنت قلت: وقال البخاري: الظاهر على كل شيء علماً. . . إلخ» 
فنسبت القول للبخاري وهو ليس كذلك» سامحك الله. 

ثم نختم الشيخ تعقيباته بقول: فهذه أهم ما جاء في ملاحظات الدكتور 
الفوزان» وهناك ملاحظات طفيفة يسيرة... إلخ. وأقول: 

١‏ -أنا ليس اسمي الفوزان» إنما اسمي صالح بن فوزان» فلماذا لا 
تسمينى باسمى الذي سّميت بهء أو أنك لا تتقيد بالأسماءء وإنما تستعمل 
المجارة ‏ ” 

؟ ‏ قوله: وهناك ملاحظات طفيفة يسيرة» أقول: بل بقى ملاحظات 
مهمة كثيرة لم تستطم الإجابة عنهاء فلو أنك اعترفت بالحق لكان غيراً لكء 
فإن الناس يدركون أن ما بقي من الملاحظات ليس طفيفاً يسيراً» وأنه بحاجة 
إلى إجابة مقنعة أو تسليم ورجوع إلى الحقء هدانا الله وإياك وسائر المسلمين 
للحق والصواب. 
نا مقدمة الطبعة الأولى : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحيه» 
وعد 

فإن المسلمين بحاجة شديدة إلى معرفة معاني كتاب ربهم ه» لأن ذلك 
وسيلة للعمل به والانتفاع بهديه» وقد قام أثمة الإسلام بهذه المهمة خير قيام» 
ففسروا كتاب الله معتمدين في ذلك على تفسير القرآن بالقرآن» ثم بسنة 
رسول الله كلد ثم على أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم من القرون 
المفضلة» وما تقتضيه اللغة التي أنزل بهاء فجاءت تفاسيرهم نقية صافية من 
التأويلات الباطلة والأهواء المضلة التي غالباً ما تشتمل عليها تفاسير من جاء 
بعدهم ممن لم يحذ حذوهم. 


)١(‏ وهذه خيانة علمية. 
فم «صحيح البخاري»: كتاب التوحيد/ 6 باب قول الله : #عديلم لْحَيٍِّ قلا َظهِرٌ عل 
عَيْبِودِ لَحَدَّا [الجن: 17] ويحبى هو ابن زيد الفراء. 


كك 


وقد ظهر أخيراً تفسير للشيخ محمد علي الصابوني تحت عنوان: ١صفوة‏ 
التفاسير»» وهو عنوان يلفت النظر» لأنه يتضمن أن المؤلف أحاط بالتفاسير 
وانتقى منها صفوتها الصافية المطابقة للتفسير الصحيح لكتاب اللهء وأكد ذلك 
بما كتبه تحت العئوان من قوله: «تفسير للقرآن الكري يم جامع بين المأثور 
والمعقول» مستمد من أوثق كتب التفسير»» وكنت ممن استهواهم هذا العنوان» 
فأقبلت على قراءة هذا التفسيرء وسرعان ما تبين لي أنه يشتمل على أخطاء في 
العقيدة مستمدة من كتب ليست هي أوثق التفاسير» وحيث إن الكتاب قد انتشر 
ووقع بين يدي كثير ممن قد لا يميزون بين الخطأ والصوابء لذا رأيت أن 
أدوّن ما رأيته على الكتاب من ملاحظات» وأن أنشرها للقراء إبراء للذمة, 
ونصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

وهذه الملاحظات تنقسم إلى قسمين: 

١‏ ملاحظات عامة مجملة على الكتاب تعطي فكرة عامة عنه. 

؟ ‏ ملاحظات تفصيلية أبين فيها موضع الخطأ بالجزء والصفحة والسطرء 
ثم أشخّص الخطأ وأرد عليه برد مختصر. 

هذا وأسأل الله لي ولفضيلة الشيخ محمد علي الصابوني التوفيق لمعرفة 
الحق والعمل به» وأسأل الله ذلك لجميع المسلمين» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
لا ملاحظات عامة على كتاب «صفوة التفاسير» للصابونى: 

١‏ - اعتماده على مصادر غير مرغوب فيها ووصفه لها بآنها أوثق كتب 
التفسيرء مثل: «تلخيص البيان» للرضى الشيعي الرافضي المعتزلي» و(تفسير 
الزمخشري» المعتزلي» وعلى تفاسير الأشاعرة كالرازي وأبي اشير 
والصاوي والبيضاوي» وبعض التفاسير العصرية مثل تفسير سيد قطب 
والقاسمي؛ ولا يخفى ما في هذا من التغرير بالقراء الذين لا يعرفون حقيقة 
نه العم ْ 

١‏ - إثبات المجاز والاستعارات في القرآن الكريم مما لا يتناسب مع 
مكانته الجليلة» وكلام الله يجب حمله على الحقيقة لا على المجاز. 

7 د حشو الكتاب بما لا يفهمه كثير من القرَاء من اصطلاحات 
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البلاغيين» مثل: الطباق» والجناس» والاشتقاق» والإطناب» والحذف» ويذكر 
هذه الأشياء بمجرد أسمائها من غير إيضاح لها. 

4 - يورد في الكتاب كثيراً من الأحاديث في أسباب النزول» ولا يبين 

درجتها من الصحة وعدمها. 

- ينقل من كتب المعتزلة والأشاعرة من غير تعليق على ما تشتمل عليه 
عباراتهم من أغلاط في العقيدة» وهذا فيه تمرير لعقائدهم الباطلة وتغرير 
بالقارئ المبتدئ. 

5 - يتهرب من تفسير آيات الصفات بالأحاديث التي جاءت توضحهاء 
كما في آبة: #حوّ ذا فرع عن مُلويهِر 4 [سباأ: “7]ء وآبة: لاهو الأول وَالآيْر 
وهر ااي 4 [الحديد: *]» وآية: «يَوم يُكنَفُ عن سَاقٍ# [القلم: 2]47 ويفسرها 
بما فسرها به نفاة الصفات. ا 

- يتمشى على منهج المتكلمين في الاستدلال بالآيات على إثبات 
توحيد الربوبية ووجود الربء ولا يستدل بها على توحيد الإلهية الذي سيقت 
من أجله وجاءت لمحاجة المخالفين فيه. 

8 يتمشى على منهج المرجئة في تفسير الإيمان بالتصديق فقط 

4 - تمر في تفسيره تعبيرات صوفية» وقد نبهنا عليها في مواضعهاء وإليك 
بيان ذلك بالتفصيل : 
لا تفصيل الملاحظات على «صفوة التفسيرا: 
الملاحظات على الجزء الآول: 

* فى صفحة (4؟) السطر الأخير : تسمية الله بالموجود الحقء وهذا خطأء 
أشهاء الله تزففية توليين ذا سيا .و لآن هذا تحر اهل ويد الرهوى: 

* وفى الصفحة (5؟7) سطر )١(‏ قوله: المنفرد بالوجود الحقيقى» وهذا 
بالل » لأناسمذا سين آهل وعد الوجودكالدى قبلةم ْ 

# فى صفحة (0) السطر (*) قوله: والتحذير من معاشرة النساء في 
حالة افر وهذا التعبير خطأء لأن المعاشرة بغير الجماع ليست ممنوعة. : 

# فى صفحة (57) قوله: لنفى التأبيد» والصواب: النفى. المؤبد» لأن 
نفي التأية تعتاء عدم التأبيد. : ْ 
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* فى صفحة (15) سطر :)١١(‏ حصل منه تأويل الحياء فى حق الله 
تعالى بغير معناه الحقيقي» وهذا باطل» حيث قال: الحياء تغير وانكسار يعتري 
الإنسان» والمراد به هنا لاله وهو الترك. 

* في صفحة (55) سطر (0: 5): حصل منه تأويل الحياء في حق الله 
تعالى بغير معناه الحقيقي» وهذا باطل. 

* فى صفحة (07) سطر (ا ‏ 4)» قال كلاماً معناه: إن المعصية لا تؤثر 
في الولاية؛ آخذاً من قصة آدم» وهو خطأ. لأن آدم تاب من معصيته والتائب 
من الذنب كمن لا ذنب له» والصوفية يرون أن الولى تسقط عنه التكاليف. 
وهذا تفن كلامه سنك يقؤل .مايق العناية لأ يوثر كيه دوت الحتانة: ولا يط 
من رتبة الولاية... إلخ. 

* فى صفحة (40) سطر (5 -7): تأويل الوجه بالذات» وهو تأويل 
باطل» لأنه نفي لصفة ثابتة لله تعالى . 

* في صفحة )1١7(‏ فقرة (01): تأويل الوجه بالذات أيضاً. 

# في صفحة )٠١”(‏ سطر (4» 0): أخطأ في توجيه تسمية الصلاة 
إنسانا) حك وعم انها متم للإيعان فته والفيواب أنهنا جرح عظيع من 
الإيمان ينتفي الإيمان بانتفاتها . 

* فى صفحة ,.)١51(‏ السطر الأخير يقول: اجتنبوا معاشرة النساء فى 
القكيفي زفي .صفكة (4)543 عبطو( 4) كرن هذا القول»:وعذا خطاء 
لأن المحرم هو الجماع فقط كما قدمنا. 

# في صفحة )١1550(‏ سطر (15. :)١5‏ قوله عن الله: (أو سعى 
لإصلاحها)» تعبير غير مناسب في حق الله» لأنه لم يرد وصف الله بالسعي. 

* في صفحة )1١175(‏ سطر :)١١(‏ تعريف للربا فيه نقص لأنه غير جامع» 
لأنه خصه بالزيادة في الدّين وهو ربا النسيئة» وهناك ربا آخر هو ربا الفضل. 

* فى صفحة )١187(‏ سطر )١7(‏ قوله: التأويل التفسير فيه نقص» لأن 
الوزن كك مير اقش رادا لمتسيرة قل يواه بن السفيمة الفى تروك الها القرريت لمر 
هنا المعنى الثاني . ١‏ : 

# في صفحة )180/١85(‏ قال: إن المتشابه يرد إلى المحكم» وفي 


كه 


صفحة )١1860(‏ قال: إنه لا يعلم تفسير المتشابه ومعناه الحقيقى إلا الله وهذا 
تناقض؛ فإن كان لا يعلم تأويله إلا الله فكيف يرد إلى المحكم؟ 

* في صفحة (190): نقل في الحاشية عن سيد قطب كلاماً يقرر فيه 
ثبوت الشمس ودوران الأرض عليهاء وهذه النظرية تعارض ما في القرآن من 

وقال: فإن القلب يكاد يبصر يد الله وهي تحرك الأفلاك» وهو قول 
على الله بلا علم» لأن الأفلاك تتحرك بأمر الله وتقديره . 

في صفحة (707) سطر (6) قوله: أي لا يوجد إل غير اللهء تضاف إليها 
كلمة (حق) لأن هناك آلهة باطلة. 

* في صفحة (701) سطر :)١5 - ١7(‏ أورد إشكالاً حول إسناد المكر 

* في صفحة )7١0(‏ آخر الصفحة: ذكر كلاماً في معنى توفي المسيح» 
فيه نظرء حيث زعم أن التوفي بعد الرفع 

#* في صفحة )1١(‏ سطر (7 - 8): تأويله نفي تكليم الله للمجرمين 
ونظره إليهم بأنه مجاز عن شدة غضبه. 

8 في صفحة (١ه؟)‏ السطر (2190 قوله: «ولما كان الله لا يكتب»! ما 
الدليل على هذا النفي وفي الحديث: «وكتب التوراة بيده" . 
بعقد» كيف يكون زواجاً بدون عقدء ثم وصفه في السطر )1١(‏ بأنه عقد 
حرام» وهذا تناقفض . 

* في صفحة (555) في الهامش رقم(”): نقل تعليلاً عن سيد قطب 
لعدم بول توبة المحتضر» ؛ بأنه لم يبق لديه متسع لفعل المعاصي» وهذا فيه 
نظر» والصواب - والله أعلم لأن المحتضر يتوب عندما يعاين ما كان غائباً 
عنه في الحياة من الملائكة والعقوبة وغير ذلك. 


'. رواه مسلم (4)5101) ونحوه في البخاري (1) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


وك 


* في صفحة )١1194(‏ السطر الأخير: استدل على جواز نكاح المسلم 
المسبية المزوجة من كافر بقوله تعالى: #إَلا تنسكأ بعِصَم الْكَوازٍ © [الممتحنة: 
٠]ء‏ وهذا استدلال غير صحيح لأن الآية تمنع تزوج المسلم من كافرة. 

فى صفحة )١19١(‏ سطر :)١7(‏ فسر الإيمان بأنه التصديق» وهذا 
مخشالف 00 عند جمهور أهل السنةء وموافق لقول المرجئة. 

* فى صفحة (597)»: سطر :)١5(‏ قوله: لا معبود سواه الصواب: لا 
معبود لعل ترا لأن هناك معبودات بغير حق. 

ل طن (5)الشيطر: الاعيره اكير كلؤبا اق اخلط دين سدم 
الجمهور ومذهب ابن عباس في عقوبة قتل العمد. 

* في صفحة (717) سطر (8): (فسوف نؤتي) (الصواب: يؤتيه). 

* في صفحة )7١8(‏ الفقرة رقم (4) آخر الصفحة قوله: إن الرسوخ في 
العلم وقول اليهود طقُلويًا عُلَدَ4 [البقرة: 44] من باب الاستعارة» قول باطل» 
لأنه رسوخ حقيقي وتغليف حقيقي ليس هو استعارة ومجاز. 

* في صفحة (19”) سطر )١(‏ قوله: إن قوله تعالى عن اليهود: «أوَتْتَلْهُمْ 
لْأَلِيسَة4 [آل عمران: ١18]ء‏ طوَكُفْرِهِم نت ألَه4 [النساء: ]1٠566‏ من المجاز 
المرسل» خطأ أيضاًء بل هو حقيقة؛ فهم لما رضوا بفعل أسلافهم شاركوهم 
في الجريمة ولما كفروا بكتاب واحد كفروا بالكل حقيقة لا مجازاً. 

* فى صفحة (177) سطر )١١(‏ قوله: لأن الإله منزه عن التركيب وعن 
نسبة المركب إليه؛ ليس هذا من تعبيرات السلف والتركيب لم يرد نفيه ولا 
إثباته في حق الله تعالى فيجب السكوت عنهء والحق أن يقال ما قاله الله عن 
نفسه: «الم كيذ وَلَمْ يلد () وَلْمْ يك لم حكُفُوًا أَصد4 [الإخلاص: 7 4]ء 
ثم إن التركيب فيه إجمال لا بد من تفصيله. 

* في صفحة (7”78) سطر )١8(‏ في موضوع الصيد: قال: هذه أربع 
شروطء مع أنه لم يذكر إلا اثنين: التعليم وذكر اسم الله» والصواب أيضاً أن 
يقال: أربعة شروط» لا أربع. 

* فى صفحة (7”10) سطر (0) قوله: هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه» 
هذا 'البطيير نعط أنه يفصن نشو صيقة الضجت عن الل “وق لبك فى الاذلة 
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أنه سبحانه يعجب» ومثل هذا يتكرر كثيراًء والصواب أن يقول: هذا تعجب 
من الله . 

* في صفحة .1١95(‏ 790): يكرر كلمة (شهيد الإسلام) ‏ يعني سيد 
قطب #دَنهُ - عندما ينقل عنه كلاماً يستشهد به على تفسير بعض الآيات. 

مع أن الجزم بالشهادة لمعين لا يجوز إلا بنص عن الله ورسوله في ذلك. 
ونحن لا نجزم بالشهادة لأحد معين إلا بنصء لكننا نرجو للمحسنين ونخاف 
على المسيئين من المسلمين. 

* فى صفحة (55") سطر )١١(‏ قوله: الصابئون طائفة من النصارى 
عقوا الكراقي» فيه ككل ' لان السناكة على ليقي د عراس ساد روعي 2 
وثنيون» انظر ما ذكره ابن القيم في «إغاثة اللهفان» عنهم. وفي السطر الثالث 
قبل الأخير خلل ونقص فليراجع 

# في صفحة (708) سطر )١١(‏ قوله: وإنما موسى وعيسى مظاهر شؤونه 
وأفعاله» هذا التعبير غير مناسب» لأنه يشبه تعبير الصوفية. 

* في صفحة (7”57) سطر )5١(‏ قال: إن الحرم سبب لأمن الناس من 
الآفات والمخافات», وهذا لا دليل عليه وفيه مبالغة واعتقاد فاسد بغير الله. 

* في صفحة (1"/1) سطر )١4(‏ قوله: السؤال عن المتشابهات ومن ذلك 
سؤال مالك عن الاستواء» الصواب: أن يقال: عن كيفية الاستواء؛ لأن 
السائل قال: كيف استوى؟ فقال مالك: الاستواء معلوم لكت مجهول؛ ولم 
يسأله عن معتى الاستواء. 

# فى صفحة )10١(‏ سطر )5١(‏ قوله: لأن الرب لا يجوز عليه التغير 
والانتقال لأن ذلك من صفات الأجرام. 

أقول: نفي الانتقال ونفي الجرم عن الله لم يرد به دليل من الكتاب 
والسنة» وما كان كذلك وجب التوقف ولما فيه من الإجمال. 

* فى صفحة (104) سطر :)١5(‏ تفسيره الإيمان بالتصديق بوجود الله؛ 
سجور كاعر" رمعالف نعلي امن البجة يعن أن الزيمات مدق بالعلب درل 
باللسان وعمل بالجوارح . 

* في صفحة )41١(‏ سطر (8) قال على قوله تعالى : #لَّا تُدْرِكُهُ الْأيْصرُ» 
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[الأنعام: ]٠١*‏ أي: لا تصل إليه» وهو تفسير خاطئ» حيث ثبت أن المؤمنين 
يرونه يوم القيامة» وإنما الصواب أن يقال: (لا تدركه)؛ لا تحيط به حين ترأه. 

0 في صفحة (5:0:0) سطر )١7«‏ قوله: (إن معبودكم وخالقكم الذي 
تعبدونه)» في العبارة ركاكة وخلطء والصواب أن يقال: إن خالقكم ومالككم 
والمستحق للعبادة» أن كثيراً من المخاطبين يعبدون غيره معه؛ فلا يكفي 
التعبير بتعيدونه . 

03 في صفحة (دلاة) سطر (119) قوله: ولا معبود سوأه» الصواب: ولا 
معبود بحق سواه لأن هناك معبودات كثيرة لكن بغير حق. 

*# في صفحة )48١(‏ سطر (؟) من الحاشية حول إشهاد بني آدم على 
أنفسهم قال: هذا من باب التمثيل والتخييل» يجب حذف هاتين الكلمتين لعدم 
لياقتهما وسوء التعبير بهماء لأن الإشهاد حقيقي» وليس تخييلاً وتمثيلاً كما قال. 

# في صفحة (؟01) سطر )١١(‏ قوله: لأن الحرب ضرورة اقتضتها 
ظروف الحياة. . إلخ ‏ يعني الجهاد في سبيل الله وهذا الكلام غير مناسب» 
لأن الجهاد في الإسلام شرع لنشر عقيدة التوحيد في الأرض وظهور دين 
الإسلام على سائر الأديان» قال تعالى: وَيَيْلُوهُمَ حَقٌّ لا تكوت وِتَنَةُ 
رَيَكُرنَ أَلرِينُ حكُُمٌ و4 [الأنفال: 84]» وغيرها من الآيات التي تبين الحكمة 
التي من أجلها شرع الجهاد في سبيل الله» لا من أجل ظروف الحياة كما زعم. 

* في صفحة )07١(‏ سطر :)١1(‏ نقل عن الرازي نفي التعجب عن الله 
وأقره على ذلك» وهذا خطأ فاحش» لأن التعجب ثابت لله صفة من صفاته 
الفعلية على ما يليق يه. 

* في صفحة )07١(‏ سطر )١9(‏ قوله عن أهل الكتاب مع أحبارهم 
ورهبانهم: (وإن كانوا لم يعبدوهم)»: هذا النص خطأ لأن الله اعتبر طاعتهم لهم 
في تحليل ما حرم وتحريم ما أحل عبادة؛ فكيف يقول: لم يعبدوهم؟ وقد بين 
النبي كله لعدي معنى عبادتهم لهم بهذا الذي ذكرنا"'". 


/١١( والبيهقي‎ »)١١5/1١( رواه الترمذي و(45:”)» وأحمد (8/4”): وابن جرير‎ )١( 


5» والبخاري في «التاريخ الكبير» .)1١7/19(‏ وله شاهد عن حذيفة موقوفاً؛ رواه . 
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#* في صفحة (005) سطر (1) قوله: أي لا تقف على قبره للدفن أو 
للزيارة والدعاع» يزاد كلمة: (له) فيقال: والدعاء له بالمغفرة؛ ليزول اللبس. 

#* في صفحة (014) سطر )١19(‏ قوله على آية لأإِنَّ أله أشُرَا# [التوبة: 
١‏ هو تمثيل... إلخ. خطأء لأنه لا مانع من حمله على الحقيقة. 

#* في صفحة )017١(‏ سطر (؟) قوله: أي لا معبود سواهء يزاد عليه 

# في صفحة )01١(‏ سطر (0): تفسيره ##إنَّ أََّهَ أَشْتْرَئ» بأنه استعارة 
تبعية» خطأء لأن الأصل في الكلام لا سيما كلام الله الحقيقة لا المجازء 

# في صفحة (01/54) سطر )١١(‏ قوله عن القمر: أي قدر سيره في منازل 
هي البروج» هذا خطأء لأن المنازل للقمر والبروج للشمس ومنازل القمر ثمان 
وعشرودن» والبروج اثنا عشر فقط. 

#* في صفحة (0/1) السطر قبل الأخير قوله: أي تبرأ منهم الشركاء 
(وهم الأصنام الذين عبدوهم)» نقول: ليس هذا خاصاً بالأصنام» بل كل ما 
عبد من دون الله من الملائكة والأولياء» وغيرهم» فقصره على الأصنام خطأ 
وقصور ظاهرء لأن الله تعالى قال؛ ظوَإد كَلَ أَلهُ يَعِيسَى أن مَرْمّ “أنتَ قلت 
لنّاس4 [المائدة: ]١15‏ الآبة» وقال تعالى: لاثم يَعوْلُ للمتيكد أَعولة د ادا 


لمشي جع 
مموو > 


يَعبدُون# [مسبأ: ]:٠‏ وما بعدها. 
لا الملاحظات التفصيلية على الجزء الثاني: 

# في صفحة (4) سطر )١5(‏ قوله: ولا معبود إلا الله» الصواب أن 
يقال: ولا معبود بحق إلا الله أن هناك معبودات كثيرة بغير حق. 
والصواب: ليس لكم رب معبود بحق سواه. 

# فى صفحة »١68(‏ 20 ؟”) سطر »١9(‏ قوم يقول: إن الأمر فى 
قوله تعالى : وَلِنَا جك أَنيَْا4 [هود: 08] كناية عن العذاب» وهذا خطأ لأن 
المراد الأمر الكوني القدري فليس هو كناية كما يقول بل هو أمر حقيقة. 
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* في صفحة )1١0(‏ سطر (02) قبل الأخير: ذكر حديثاً من غير توثيق 
مصدره وبيان درجته. 

* في صفحة (17) سطر (1) قبل الأخير: علل رجوع بصر يعقوب غلا 
إليه أنه بسبب السرور والانتعاش» وفي هذا التعليل نظر: لأن ذلك معجزة من 
معجزات الأنبياء التي لا ندرك حقيقتها . 

# في صفحة (54) سطر (7) قبل الأخير قوله: الدالة على وجود الله» لو 
قال: على قدرة الله لكان أنسب؛ لأن مجرد الوجود لا مدح فيه. 

#* في صفحة (”9) سطر (”) قبل الأخير قوله: (من غير تجسيم)» 
التجسيم لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة» وهو من الألفاظ التي تحتمل 
حقأ وباطلا . 

* فى صفحة (15) سطر (1) قوله: (المستعلى على كل شىء بقدرته)» 
هذا قير "اقفر يتولة :قا العلو والح :شال مسقل على كل شه نات 
وقدره وقهره. ١‏ 

# فى صفحة (5/) سطر )١1(‏ قوله عن المعقبات: إنها (كالحرس فى 
الدوائر الحكومية) فيه تشبيه الملائكة بالبشرء وهذا فيه تتقيص لقدرهمء وفيه 
تشبيه لحراسة الملائكة بحراسة البشر» والمشبه أقل من المشبه به؛ فعلى هذا 
تكون حراسة الملائكة أقل من حراسة البشر. 

#* وفي صفحة (//ا) سطر (7) قوله: (ويجادلون في وجود الله)» هذا لا 
يصح لأن كفارة قريش يؤمنون بوجود الله وبتوحيد الربوبية» وإنما يجادلون في 
تخصيصه بالعيادة» وكذلك ما جاء فى صفحة (98) من أن الآيات سيقت 
بات وعود الله4 وهذا قط واضم» لأن الكعان يقروة يوجوة الله وتتوحيد 
الربوبية» وإنما ينكرون توحيد الإلهية حيث يعبدون مع الله غيره» فالآيات 
سيقت هي وأمثالها لإثبات توحيد الإلهية والاستدلال عليه بتوحيد الربوبية الذي 
يعترفون به . 

# في صفحة )١18(‏ بين يدي السورة» أي: سورة النحل» يذكر في تلك 
الكلمة : أن السورة تركو عن الرحداية والقدر حبودة لعجا له فالسررة تم 
على توحيد العبادة» والاستدلال عليه بتوحيد الربوبية الذي يقر به المشركون» 
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وهكذا نجد المؤلف دائماً يتجه إلى التركيز على توحيد الربوبية ويحمل الآيات 
عليه» مع أن المشركين يقرون به» فلو كان كما فهم المؤلف لكان تحصيل 
حاصل» بينما القرآن دائماً يركز على توحيد العبادة ويستدل عليه بتوحيد الربوبية 
الذي يقر به المشركون. لأن ذلك حجة عليهم فيما أنكروه من توحيد الإلهية. 

*# في صفحة )١١9(‏ سطر )١9(‏ قوله: إنه لا معبود إلا الله» هذا تعبير 
ناقصء» والصواب: أن يقول: لا معبود بحق إلا الله لأن هناك معبودات 
بالباطل» فلا بد من التقييد» وقد درج على هذا التعبير في اتفسيرة) . 

# فى صفحة )١75(‏ سطر (”7) من الحاشية» يقول نقلاً عن سيد قطب: 
قال مهاف لأدريه لياه لق 4 ) + رهةا النقن افيه إستجال» أن إرادة الله 
على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية» فالله أراد الشرك كوناً ولم يرده شرعاً 
ولا يرضاه ديئاً. والمشركون يبررون شركهم بأن الله أرادهء وإذا أراده فقد 
رضيه بزعمهم.» وفي هذا خلط بين الإرادتين» فرد الله عليهم بأنه لو رضيه لما 
أرسل رسله بإنكارهء فدل على أنه لم يرد الشرك شرعاً وديئاً وإن كان أراده 
كوناً وقدراًء والفرق بين الإرادتين ظاهرء فلا يصح أن تنفي إرادة الله للشرك 
بإطلاق كما قال سيد قطبء ونقله عنه المؤلف مقرراً له. 

# فى صفحة )١717(‏ سطر (5» 7) قبل الأخير قال: والحقيقة أنه تعالى 
لو آراد شيئاً لكان بغير احتياج إلى لفظ '(كن)ء هذا القول يحتاج إلى دليل فإنه 
لا يقال في حق الله شيء إلا بدليل» وأخحشى أن يكون هذا الرأي متسربا من 
الذين يتفون الكلام عن الله. وذكر الاحتياج لا يناسب. 

* في صفحة (119) سطر (”) قال: في تفسير قوله تعالى : يفن ريم 
مّن فَوقِهِمَ4 [النحل: ]4 أي: يخافون جلاله وعظمته» هذا تفسير مجمل لم 
يبين فيه معنى الفوقية الحقيقي الذي هو علو الذات الكريمة فوق عباده؛ بل 
اقتصر على تفسيره بالجلالة والعظمة. 

# في صفحة )١57(‏ سطر )١١(‏ قوله: في تفسير وما ِل لمم أله بو » 
[المائدة: ”] أي : ما ذبح على اسم غير الله تعالى» في العبارة قصورء فلو زاد: 
أو تقرب به إلى الأصنام ولو ذكر اسم الله عليه. 

# في صفحة )١051١(‏ سطر :)5١(‏ نقله لبيت الشعر الذي فيه ميخاطبة 
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الرسول: سريت من حرم ليلا إلى حرم؛ فيه نظرء لأن وصف المسجد الأقصى 
المبارك بأنه حرم لا يصحء ل ا 
البيثت العتيق وحرم المديئة» والله لم يصف المسجد الأقصى بأنه حرم حيث 
يقول سبحانه: #أتْرّئ بِمَبَدد تتلا تت الْسَْجر الْكَرَارٍ إِلَ الْسَْجِدِ الْأَنسا ل 
ركنا حول [الإسراء: ]١‏ فلم يقل: إلى المسجد الأقصى الحرام كما قال ذلك 

# في صفحة )١95(‏ قوله في الحاشية: قضاء الله على بني إسرائيل 
بالإفساد مرتين ليس قضاء قهر وإلزام... إلخ. عليه ملاحظتان: 

الأعلى : ' أن هذا التعبير خلاف تعبير الآية الكريمة» فالله تعالى يقول: 

ينآ ِل بق إِسَيوِيل في الكتبٍ»4 [الإسراء: 4]؟ أي: أعلمناهم وأخبرناهم 

في التوراة» 5 يقل: قضينا عليهم» إذ لو قال ذلك لاختلف المعنى» فالقضاء 
هنا معناه الإخبار فلا يحتاج إلى هذا الاحتراز. 

الثانية: أن ما حصل من بني إسرائيل لا يخرج عن قضاء الله الكوني 
وقدره؛ فليس هناك شيء يخرج عن قضاء الله وقدرهء ولا يمنع هذا أن يكون 
لهم اختيار وقدرة ومشيئة لأفعالهم مخفو بموجبها الثواب والعقاب؛ كما 
قال تعالى: وما تَمَآبُونَ إل أن يمه اذ4 [الإنسان: 057٠‏ ولا يكفى أن يقال: 
إن "أله غلم ذلك آزلا واخير عه كما يقول المعلق في :الحاضية» بل يقال: 
إن الله علمه وقضاه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ . 

* في صفحة )١04(‏ في آخر الصفحةء ذكر أحد التفسيرين لقوله تعالى: 
#أْمري مترفهَا» [الإسراء: 5١]ء‏ وهو أن المراد بالأمر الأمر بالطاعة وهو الأمر 
الشرعي وهو قول في معنى الآية. ولم يذكر القول الثاني وهو أن المراد بالأمر 
في الآية الأمر الكوني القدريء وهذا قصور أو منقول عن المعتزلة الذين 
ينكرون القدر. 

# في صفحة )١00(‏ سطر (5 -5)» نقل عن ابن كثير قول ابن عباس 
في تفسير قوله تعالى : لأأْمَرنا مثريهَا4» أنه بمعنى سلطناهم دون أن يشير إلى أن هذا 
التفسير على قراءة التشديد ‏ أي تشديد ‏ الميم في (أمّرنا) كما هو في ابن كثير. 

# في صفحة )١77(‏ سطر .)١9(‏ قال على قوله: #إورهقَ لْبنطِل» 
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[الإسراء: ١4]ء‏ فلا شرك ولا وثنية بعد إشراق نور الإيمان» في هذا نظر»ء لأن 
الشرك والوثنية لا يزال كل منهما موجوداًء فيكون المراد أن حجة الحق ظهرت 
وبطلت حجة الباطل وليس المراد عدم وجود الباطل . 

* في صفحة )١797(‏ سطر 20١7 »١5(‏ قوله: (فإن كانت نفس الإنسان 
مشرقة صافية صدرت عنه أفعال كريمة)» هذا تعبير صوفي اعتزالي معناه نفي 
القد رالعى ايعان قسن سسايمن اهل القعادة مسعمل يحمان اهل 
السعادة. ومن كتب من أهل الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة» كما في 
العامة الل ين ننه السسداةة وا لمارف ركتفا دل عليه القر اه وتران 
النفس سببه أنها قد. كتبت من أهل السعادة. 


# في صفحة )١754(‏ في آخر اللطيفة التي ذكرها”'" في الرد على منكر 
المجازء لا يصح الاحتجاج بهاء لأن العمى أنواع: مله عم اضرا ون عين 
القلب وهو المراد في الآية؛ فليس هو مقصوراً على عمى البصر حتى يصح 
الاحتجاج بتلك الحكاية» قال تعالى : 8هَإِيَا لا سس الْأبصر ولكن تعى الْقُلُوب 
لي في الصذير # [الحج: 45]. 

* في صفحة )١80(‏ سطر (5) من الحاشية: قول سيد قطب فيما نقله 
عن المؤلف في موضوع أصحاب الكهف: (وهم لا يطيقون كذلك أن يداروا 
القوم ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة على سبيل التقية ويخفوا عبادتهم لله)» وفي 
هذا القول مؤاخذةء لأن الشرك لا يجوز فعله من باب التقية» وإنما هذا خاص 
بالنطق بكلمة الكفر لأجل التقية ف اطمئنان القلب بالإيمان» 0-0 ما نادى به 
أصحاب الكهف حيث قالوا: #إلن تَدْعوا من دونه ند إلي» [الكهف : 

* فى صفحة )75١48(‏ سطر )١5(‏ قال على قوله تعالى: 1 كن لبعز 
ِدَوًا لِكَمْتٍ رق [الكهف: :]1١4‏ هذا تمثيل لسعة علم الله هذا تأويل لكلمات الله 
بغير معناها الحقيقي» فكلام الله تعالى غير علمه وكل منهما صفة مستقلة عن 
الأخرى والمراد كلماته الحقيقية التي بها يخلق ويرزق ويشرع ويأمر وينهى. 


)١(‏ حاصل الحكاية التي ذكرها: أن أعمى كان ينكر المجاز في اللغة» حصل بينه وبين من 
يثبته مجادلة فى هذا الموضوع» فاحتج من يثبت المجاز بقوله تعالى: ومن كات فى 
كلزه آَم كَهْوَ في الْآَخْرَةَ أعْس» [الإسراء: 77]. 
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* في صفحة )7٠١١(‏ سطر (") قوله: ومحور هذه السورة يدور حول 
التوحيد والإيمان بوجود الله» كثيراً ما يكرر المؤلف مثل هذه العبارة 
(وجود الله), مع أن وجود الله تعترف به جميع طوائف البشرء وإنما الخللاف 
في توحيد العبادة وهو الذي دعت إليه جميع الرسل ونزلت لتقريره جميع 
الكتب» وأما توحيد الربوبية الذي منه الإقرار بوجود الله (كما يسميه) فليس 
محل نزاع» وإنما يذكر في القرآن للاستدلال به على توحيد العبادة لا لأجل 
إثباته لأنهم يقرون بهء والشواهد على هذا كثيرة حتى إبليس مقر بوجود الله 
والمؤلف ينقل عبارات الرازي وغيره من علماء الكلام على علاتها . 

* في صفحة (179) السطر الأخير: ذكر أن (طه) من أسماء الرسول مع 
نه لم يذكر دليلاً على ذلك» ثم قال في صفحة (770/س١1١):‏ الحروف 
المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآنء فكيف يكون (طه) اسماً للرسول ويكون 
حروفاً مقطعة. 


0 # في صفحة (10) سطر )١١(‏ قوله: (من غير تجسيم)» الجسم لم يرد 
نفيه ولا إثباته في حق الله تعالى فيجب التوقف فيه. 

* في صفحة (١17؟)‏ سطر (7) من الهامش: قول سيد قطب كما نقله عنه 
المؤلف: (ثم إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء العلوي: إِقِّ أنأ 
َي [طه: ؟1])» هذا الكلام أسلوب صوفي» ثم هل الذي كلمه الوجود أو الله 
سبحانه؟ إن الذي كلمة هو الله كما قال تعالى: ##إِذ تادله ريم بالواد الْقدّ ملوى » 
[النازعات : ]1١‏ هوَكلّمَمٌ رَجُمٌ4 [الأعراف: 148]. 

* في صفحة )١58(‏ سطر (14ء )١9‏ من قوله: (لا تنفع الشفاعة أحداً 
إلا لمن أذن له الرحمن أن يشفع له ورضي لأجله شفاعة الشافع)» الجملتان 
في معنى واحدء والصواب أن يقال في الثانية: : ورضي قول المشفوع فيه وعمله 
بأن يكون من أهل لا إِلْه إلا الله. 

* في صفحة )55١(‏ سطر )١1(‏ قوله: والكفار عن الآيات الدالة على 
وجود الصانع وقدرته... معرضونء هذا التعبير غير سليم» لأن الكفار يقرون 
بوجود الله وإنما يشركون معه غير في العيادة» فالآيات حجة عليهم في بطلان 
الشرك في العبادة» وهم معرضون عما تدل عليه من وجوب إفراد الله بالعبادة. 
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* في صفحة (75؟) سطر )١5١(‏ قوله: قادرين على ما نشاءء تعبير غير 
صحيحء والصواب أن يقال: قادرين على كل شيء؛ كما قال الله: #وَمُوٌ ع1 
8200 قَيِي» [المائدة: .]17١‏ 

* فى صفحة (54:) سطر (7) قبل الآخر قوله: وكلها أدلة ساطعة على 
يعو الك (لقيراته أن يفول علي محومه إدراة: شد ماقو تيا سلف 
لأجل هذاء أما وجود الله فالمخاطبون مقرون به كما في آخر السورة. 

* فى صفحة )"٠١(‏ سطر :)١١(‏ تفسير قوله تعالى: #لا يُومِبو 4 
[النساء: 18]» لا يصدقون الله ورسولهء تفسير غير سليمء لأن الإيمان ليس 
مجرد التصديق وإنما هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح كما هو 
قول جمهور أهل السنة. 


* في صفحة (7”18) سطر )١7(‏ قوله: الشموس والأقمارء فيه نظرء لأنه 
لم يرد في القرآن ذكر الشمس والقمر إلا مفردين والباقي سماه نجوماً 
وكواكب. قال تعالى : لوَالشَّمْسَ وَالْفَمَرٌ ولتم مُسَكَوْت يأمروهة» [الأعراف: 04]. 

* في صفحة (715) سطر (51) قوله: إن فيما تقدم ذكره لدلالة واضحة 
وعظة بليغة على وجود الصانع المبدع. نقول: ليس المراد من سياق الايات 
مجرد الاستدلال على وجوده سبحانه لأن المخاطبين مقرون بذلك» وإنما 
المراد الاستدلال على وجوب إفراده بالعبادة وهو الذي يخالف فيه 
المخاطبون. 

* في صفحة (154) سطر (5غ 8) في الأخير قوله: يا أيها المؤمنون 
الذين صدقوا الله ورسوله وأيقنوا الشريعة الإسلامية نكاما .وشكها ‏ ومديناحا: 
نقول: الإيمان ليس هو مجرد التصديق والرضا بالشريعة نظاماً ومنهاجاًء وإنما 
هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وهكذا عرفه أهل السنة 
والجماعة» ويدخحل في ذلك ما ذكره المؤلف. 

* في صفحة (75”) السطر الأخير والتعليقة رقم ١:)5(‏ قال في تفسير 
الذكر المحدث: بأنه محدث في النزول لأن كلام الله قديم» وهذا خطأ لأن 
وصف كلام الله بأنه قديم مطلقاً يتمشى مع مذهب الأشاعرة» وأما أهل 
السنة والجماعة فيقولون: إن كلام الله قديم النوع حادث الآحادء لأن الله 

5/ 


يتكلم متى شاء إذا شاءء وانظر ما ذكره أيضاً في (ص79050/س١١).‏ 

# في صفحة (507) سطر (8): قوله: عن تزيين أعمال الكافر: ولا 
يخلق في قلبه العلم بما فيها من المضارء هذا لا يصحء ولو كان كذلك لم 
يؤاخذوا وعذروا بالجهل. 

* في صفحة )11١5(‏ سطر (”) قبل الأخير قوله: أي هل معه معبود 
سواه؟ التعبير غير سليم» والأنسب أن يقول: هل معه من يستحق العبادة سواه 
وكذلك يقال فيمأ بعدها من الآأيات التي تشبهها؛ لأن المعبود معه موجرد. 
وإنما السؤال عن الاستحقاق وعدمه لا وجود المعبود معه. 

* في صفحة :)5"١(‏ ذكر أن الذي زوج بنته لموسى هو شعيب» دون 
مستند يثبت ذلك. 

* في صفحة (577) سطر (8-7) قوله: (لآيات للمؤمنين)» أي: 
المصدقين بوجود الله ووحدانيته» نقول: ليس الإيمان هو مجرد التصديق كما 
سبق التنبيه عليه. 0 

* في صفحة (/81) سطر (8) قوله: يلجئون ‏ يعني قريشاً ‏ إلى دار لا 
نفع فيها ‏ يعني مكة _» هذا الوصف لا يليق بمكة المشرفة. 

* فى صفحة ("/51) السطر الأخير على قوله: #صسبّحَنَ أله حِينَ 
و ٠‏ . [الروم: ] الآية؛ أي: سبحوا الله ونزهوه عما لا يليق به 
المشهور أن المراد بالتسبيح هنا الصلوات الخمس في هذه الأوقات. 

# فى صفحة (5485) سطر(”) قوله: أصول العقيدة الثلاثة» أصول 
العقيدة ليست ثلاثة فقط بل هي ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشرهء كما في حديث جبريل”'' وغيره. 

* في صفحة (588) سطر (18) قوله: جمعوا بين الإيمان والعمل 
الصالح. العمل الصالح من الإيمان» فهو داخل في حقيقته وعطفه على الإيمان 
من عطف الخاص على العام اهتماماً به مثل قوله تعالى: #حَفِظوأ عل 
الصَصلوّت والصككزة الْرُسَطَنْ 4 [البقرة: 774]. 


)١(‏ رواه البخاري 60 ومسلم 0 )٠١١‏ من -حديث أبي هريرة. 
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# فى صفحة (540) سطر )١7(‏ قوله: #وَهْوٌ ححْسسِنٌ4 [البقرة: ١١1]؛‏ 
1ق رمو موسق موجوه 141 الضنواي أن الدراه ب الإعسان هنا معابعة 
الرسول يلِةِ لئلا يتكرر مع قوله تعالى: #ومّن 2 إِلَّ سه القمان: 
؟؟]» لأن معناها التوحيد والمتابعة» ولهذه الآية نظائر فسرت بهذا التفسير 
الذي ذكرناه» ثم الإيمان بوجود الله ليس إحساناً . 

في صفحة (547) سطر :)5١(‏ تفسير كلمات الله بعجائب صنع الله 
كما نقله عن القرطبي» تفسير باطل» لأن كلمات الله المراد بها كلامه الذي به 
يأمر وينهى ويشرع» وهو صفة من صفاته العلية التي لا تتناهى كسائر صفاته 
سنيخالد:. 

# فى صفحة (005) سطر (7 - 8): ذكر حكاية فيها سب للوليد بن عقبة 
وهل اشيعاي اولض الفشاة لاا 0ن 


* في صفحة (00) سطر () قبل الأخير قوله: أي يا أيها المؤمنون 
الذين صدقوا بالله ورسوله. ليس الإيمان مجرد التصديق من غير نطق وعمل» 
وقد سار على هذا التفسير للإيمان في عدة مواضع» كما بيناه مراراً . 

# في صفحة (075) سطر (215 )١8 2١5‏ قوله عن النبي يه في هذه 
الأسطر: إنه مهبط الرحمات» منبع الرحمات ومنبع التجليات والواسطة العظمى 
في كل نعمة وصلت لهمء هذه الألفاظ فيها غلو في حقه كَكوٌه وإطراء قد نهى 
عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما 
أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله)””'» مع ما فيها من عبارات الصوفية. 

# فى صفحة (244) السطر الأخير: قال عن عرض الأمانة على 
السعاوات والارسن والجبال: إنه تصوير لعظمهاء يعنى أن العرض المذكور 
غير حقيقي؛ وهذا خطأل. لأنه خلاف ظاهر الآية الريجة 1 عي دمل 
والأصل الحقيقة في كلام الله ورسولهء ثم إنه ذكر في صفحة (040) عن 
الجوزي ما يدل على أن العرض حقيقي» فهذا تناقض . 


)١(‏ كما صح النهي عن النبي يَليْهِ في ذلك». وسيأتي تخريجه (ص:98). 
(؟) رواه البخاري (7”545) عن عمر. 
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* في صفحة (007) سطر .١1(‏ 18): في العبارة التي نقلها عن 
الصاوي؛ أن الشيطان سيب الإغواء لا خالق الإغواء» إلى أن قال: والكل 
فعل الله تعالى» ونقول: إن تجريد الشيطان من الفعل ونسبته إلى الله يتمشى مع 
مذهب الجبرية. والحق أن الشيطان وغيره من المخلوقين لهم أفعال حقيقية» 
وهي لا تخرج عن خلق الله وتقديره: لوَاَهَهُ حَلَفَيُ وَمَا تتَمَلُْنِ4 [الصافات: 95]ء 
فأثبتت لنا عملاً مع أنه الخالق لكل شيء. 

في صفحة (0617) سطر )١١(‏ وما بعده: سر قوله تعالى: حو إذا فر 
عن قلويهر» [سبأ: ؟] بغير ما ورد في حديث أبي هريرة وحديث النواس بن 
سمعان”''» والتفسير إذا جاء عن الرسول ككل لم يجز العدول عنه إلى غيره» 
وهو قد فسرها بما يحصل يوم القيامة عند طلب الشفاعة» وحديث أبي هريرة 
وحديث النواس يدلان على أن هذا الفزع يحصل عندما يتكلم الله بالوحي 
فتأخذ السماوات منه رجفة وتصعق الملاتكة عند ذلك. 
نا الملاحظات التفصيلية على الجزء الثالث: 

* في صفحة )١5(‏ سطر (”): نقل عن سيد قطب أن الشمس تجري 
حول نفسها وأن مقدار سيرها اثنا عشر ميلاً في الثانية» وأن حجمها نحو مليون 
ضعف حجم الأرض» وهذه الأشياء التي ذكرها تخرّص لا دليل عليهء ومن 
العجيب أنهم يستنكرون الإسرائيليات مع أنها قد تكون حقاء ولا يستنكرون 
هذه التخرصات السخيفة. 1 

في صفحة )١5(‏ سطر )١1 21١9(‏ قوله: نفخة الصعق: التي يموت يها 
الأحياء كلهم ما عذا الحي القيام» هذا يخالف قوله تعالى: #وَيُْقِحَ في اَلصُورٍ 
فَصَعِقَ مَن فى السَّمنوْتٍ وَمَن في لْدَيَضِ إِلّا من 25 أدَه4 [الزمر: 58]؟ فهناك أشياء 
استثناها الله سبحانه . 

* في صفحة (160) سطر (08) قبل الأخير: فسر قوله تعالى: #حَلقَتُ 


يدّ4 لص: 6ل/ااء بقوله: خلقته 0 وهذا تعطيل للصفات» نعوذ بالله من 
الفلال وجحد ليدي الله الكريمتين يمتين 


000 حديث أبي هريرة؟ رواه البخاري 562 ورواهة ابن جرير زفرفةةكرة ونحوه فى 


مسلم (779). 


# في صفحة (51) سطر :)1١(‏ وصف حالته عند سماع القرآن فقال: 
وأحياناً أجدني أتمايل طرباً بدون شعور.. إلخ» يعني عند تلاوة القرآن» وهذا 
الكلام من تعبيرات الصوفية» والمطلوب عند تلاوة القرآن الخشوع لا الطرب» 
ويجب أن ينزه القرآن عن مثل هذا الكلام السخيف. 

* في صفحة )7١(‏ التعليقة (4:): نقل عن سيد قطب كلاماً حول خلق 
الجنين في بطن أمه جاء فيه (ويد الله تخلق هذه الخلقة الصغيرة. ٠‏ إلخء 
وإسناد خلق قى الجنين إلى يد الله فيه نظرء لأن هذا من خصائص آدم 4 حيث 
خلقه الله بيده» فليتأمل. 

# في صفحة (1) سطر (5) قبل الأخير: فسر معنى رضا الله بالمدح 
والإثابة» وهذا تأويل للصفة عن معناها الصحيحء الذي هو الرضا الحقيقي 
اللائق به سبحانه. 

* في صفحة (977) سطر (50) قوله فيما نقله عن الرازي: فالعمل هو 
البداية» والعلم والمكاشفة هو النهاية» هذا خلاف ما يدل عليه قوله تعالى: تاعكر 
أ ل إِلَهَ إِلَّا أنه وَاَسَسَغْفرَ بِدَّلْكَ4 [محمد: ]١9‏ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. 

ف ملك 110 للدم مجر ادير فد ير نمال ل ََلْسَّمُواتٌ 
موت َِسِنْوء4 [الزمر: 117] بأنها مضمومات ومجموعات بقدرته» وهذا إتكار ليمين 
الرحمن جل وعلاء وهو تأويل باطل وضلال ماحل» وانظر: (ص١9/س8»‏ 4). 

# فى صفحة (40) سطر (5): على قوله تعالى عن الملائكة #سَبَحُوْنَ 
محمد 4 [الزمر: 78]؟ أي: يسبحونه ويمجدونه تلذذاً لا تعبداً» وهذا فيه نظر 
لأنه لا دليل عليه والله وصف الملائكة بأنهم عبادء فلو قال: تلذذاً وتعبداً لكان 
أحسن . 

# فى صفحة (47) سطر (73 - 5) قال: ولهذا جاء جو السورة مشحوناً 
بطابع العنف والشدةء هذا التعبير لا يليق بكلام الله وك . 

# في صفحة )٠١8(‏ سطر (؟5١)‏ قوله: أي لا معبود في الوجود سواه 
العيوات أن يقال: لا معبود بحق» لأن هناك سردات كثيرة لكنها تعبد 
بالباطل؛ قال تعالى: لِك يلك أله هر ألْحَنُ وأك ما يَنَغُورت ين دونه 
هُوَ الَِْطِلٌ» [الحج: 17]. 


اا 
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ا ل ل و 0 نذا ضيح أمَرا فَإِنّم 

1ك 4183" (غاتره 15 حثل قزل أبن اللسظود © قرلدة بوذا غيل 
00 قدرته وتصوير لسرعة وجودها من غير أن يكون هناك أمر ل وهذا 
كلام فاسد لأنه خلاف مدلول الآية من أن الله تعالى يقول للشيء ء قولاً حقيقياً: 
(كن»: والمراد من هذا نفي كلام الله على مذهب المبتدعة. 

# في صفحة )1١7(‏ سطر (02) قبل الأخيرٍ نقل عن الزمخشري أن 
قول الله تعالى للسماء والأرض: «أييَا طَرْمًا أو كََهَا* [فصلت: .]١١‏ أنه على 
التمثيل والتصوير لا أنه قول خطاب وجواب... إلخ. وهذا تأويل باطل» يراد 
من ورائه نفي وصف الله بأنه يتكلمء وهو قد نقله مقرراً له. 


#* فى صفحة (21755. )١5106‏ سطر (١٠غ2‏ 1): يعبر عن الآيات الكونية 
بأنها أدلة على وجود الله وكثيراً ما يكرر مثل هذا التعبير» وهو خطأ ظاهرء 
لأنه ليس القصد من ذكر الآيات الكونية الاستدلال على وجود الله وانفراده 
بالخلق الذي هو عبارة عن توحيد الربوبية» لأن هذا يقر به جمهور العالم أو 
كل العالمء ومنهم المخاطبون بالقرآن بالذات» ومن أقر بهذا فقط لم يكن 
مسلماء وإنما المقصود بسياق الآيات الكونية دائما الاستدلال بذلك على 
توحيد العبادة الذي ينكره المشركون. 

# في صفحة )١74(‏ سطر (") قبل الأخير يقول: إن الله منزه عن 
الأغراض والأعراض» ومثل هذا النفي مبتدع. لأنه مما سكت الله عنه وسكت 
عنه رسولهء ولأئه يراد بنفي الأغراض نفي الحكمة وينفي الأعراض نفي أفعاله 
المتجددة مثل الكلام والخلق والرزق. 


* فى صفحة )١51(‏ التنبيه فى آخرهاء قال: لا يستبعد أن يكون فى 
الوا السيارة والغوالم العلوية مخلوهات »غير الملايكة شه مخدرقات 
الأرضء إلى أن قال: واستدلوا بهذه الآية: «إوَمِنَ َلِيوء عَلَقُ السَموت والاض 
وْمَا ب ضِهِمَا من دَآيَوْ4 [الشورى: 14]ء يعنى استدلوا على ما ذكره من احتمال 
وجود هذه المخلوقات» هكذا قال» مع 0 لا تطابق بين ما ذكر ومدلول الآية 


)١(‏ قارن الفروق بين نص أبي السعود في "تفسيره» (787/7) والمنقول. 
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00 


الكريمة» لأنها خصت السماوات والأرض دون الكواكب ببث الدواب فيهما. 


في صفحة )١57(‏ سطر (5) قوله: آية تدل على وجود الإله القادر 
الحكيم.؛ دائماً يكرر مثل هذا التعبيرء وهو خطأء لأن وجود الله يعرفه كل 
أحدء وإنما المقصود الاستدلال على وجوب إفراده بالعبادة. 

* في صفحة (114) سطر :)١97(‏ يقول في تفسير قوله تعالى: #قما بَكنَ 
عَليمُ المآ وَالْأرْضُ [الدخان: 14] وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة» 
وهذا التعبير لا يتناسب مع كلام الله وبْدْء وهو خلاف ما يدل عليه من بكائها 
حقيقة: والأصل حمل كلام الله على الحقيقة فلها بكاء حقيقي يناسبها. 

* في صفحة )181١(‏ سطر 2)١8 »١9(‏ قوله: في تفسير قوله تعالى: إن 
في المت لاض ليت لِلنُؤْينينَ4 [الجاثية: *]» لعلامة باهرة على كمال قدرة الله 
وحكمته لقوم يصدقون بوجود الله ووحدانيته. وفي هذه العبارة خطأ من 
ناحيتين : الأولى: أن الإيمان ليس مجرد التصديق. . وثانياً: ليس المقصود من 
الآيات الاستدلال على وجود الله لأن الناس لا ينكرون هذاء خصوصاً 
المخاطبين بالقرآن. 

في صفحة (197) سطر (017: فسر قوله تعالى: رَمَنَ َل من يمُوا 
ين دون أنه من لا يسَبَحِيبُ ل [الأحقاف: 10]. بأن المراد بذلك الأصنام» وهذا 
قصورء لأن الآية عامة في كل ما عبد من دون الله ومن الأصنام والأنبياء 
والصالحين والملائكة والقبور والأضرحة وشيوخ الطرق الصوفية وغيرهم». لأن 
كلمة (من) من صيغ العموم. 

* في صفحة (505): قوله في تفسير قوله تعالى: لوَليِيت ءَمَنوا وصَيلوا 
لصَبلِحَتِ؛ [البقرة: 87] أي جمعوا بين الإيمان الصادق والعمل الصالح. تعبيره 
هذا يعطي التفريق بين الإيمان والعمل» وأنه يمكن أن يكون إيمان صادق بدون 
عملء وهذه طريقة المرجئة؛ والصواب: أن العمل جزء من الإيمان فلا يكون 
إيمان بدون عمل» وعطفه عليه من عطفه الخاص على العام اهتماماً به وله نظائر. 

* في صفحة )5١7(‏ سطر (8): قوله: إشارة إلى أن الإيمان لا يتم 
بدونه» أي التصديق بما أنزل على محمدء والصواب أن يقال: لا يصح بدونه 
لأن التمام غير الصحة. 


؟/ا 


* في صفحة )١11١(‏ سطر (1) قبل الأخير: فسر قوله تعالى: « يدوت 

يدلا كلم و4 [الفعسم: 5 أن يغيروا وعد الله وهذا تأويل لصفة من 
صفات الله وهي الكلام» فلو قال: أي يريدون أن يبدلوا كلام الله الذي وعد به 
المؤمنين. . . إلخ». لكان هو الصواب. 

# في صفحة (117) سطر )١(‏ قوله عن الطور: ونال ذلك الجبل من 
الأنوار والتجليات والفيوضات الإلهية ما جعله مكاناً وبقعة مشرفة على سائر 
الجبال في بقاع الأرضء وهذا الكلام فيه غلو في حق ذلك الجبل» وذكر 
أوصاف لا دليل عليهاء وفيه تعبيرات صوفية. 

* في صفحة (67١؟)‏ سطر (1) قبل الأخير: قال: أي «أمَ هم الْكَلثْرن» 
[الطور: ه٠*]‏ لأنفسهم حتى تجرأوا فأنكروا وجود الله جل وعلاء وهذا غير 
صحيح» لأن المشركين لم ينكروا وجود الله وإنما أنكروا إفراده بالعبادة مع 
إقرارهم بأنه هو الذي خلقهمء وكذا قوله بعد ذلك بسطرين: ولذلك ينكرون 
الخالق» غير صحيحء لأن المشركين لم ينكروا الخالق وإنما ينكرون إفراده 
بالعبادة» والمراد بالآيات إثبات ما أنكروه لا إثبات ما يقرون به لأنه تحصيل 
حاصل ولأنه لا يكفي. 

* في. صفحة (777) التعليقة رقم (5) قوله: ومذهب أهل السنة أن 
النبي كَل رأى ربه ليلة المعراج في السماوات العلى رؤية بصرية» أقول: هذا 
خلاف ما عليه أهل السنة؛ فالصواب عندهم: أن النبي كَل لم ير ربه بعيني 
رأسه. 

* في صفحة (1!/4) سطر  8(‏ 4) قال عن سدرة المنتهى: وقد غشيتها 
الملائكة أمثال الطيور يعبدون الله عندها يجتمعون حولها مسبحين زائرين كما 
يزور الناس الكعبة» قال هذا ولم يذكر عليه دليلاً» ومعلوم أن مثل هذا لا يقبل 
إلا بدليل. 

ل ا :)0١-٠‏ قال في معرض تفسير قوله 
تعالى: أب هرا ينا وَحَِا تيعد [القمر: 14] ولم يعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه 


من يشاعء ويفيض نوو لماي على ابن رصينة وهذا التعبير بالفيض يتمشى مع 
قول الفلا سفة أن النبوة فيض وليسيت ويا 


:/,ى 


#* في صفحة )١95(‏ سطر (7 -8) 9وَالتَجَمْ وَالشَّجَرٌ يَسْجَدَانِ4 [الرحمن: 
57 قال: يتنقادان للرحمن فيما يريده منهماء هذا بالتنقل بالبروج وذاك بإخراج 
الثمارء وهذا تأويل للسجود عن حقيقته من غير دليل. 

وكل شيء يسجد سجوداً حقيقياً بكيفية يعلمها الله كالتسبيح؛ وقد قال 
تعالى: ##وَإن يّن غَوْءِ إلا شيم يرد ولكن لا تَفَفَهُونَ كَْيحَهة4 [الإسراء: 44]. 

# في صفحة (97؟) سطر (1) قبل الأخير: فسر الوجه في قوله تعالى: 
ليق مَمَدُ ريك [الرحمن: 17] بالذات» وهذا تأويل باطل» يقصد به نفي ما 
وماك التديه من أن دوجي : إذ دن المقلوم فى عاك هدم الات أن الرسة 
غير الذات» وفي الآية قرائن تبطل هذا التأويل: ذكرها ابن القيم في «الصواعق». 

* في صفحة (714 779) سطر :)١7 615 :1١١(‏ فسر اسم الله الظاهر 
والباطن تفسيراً يخالف ما فسرهما به رسول الله كلِ» حيث قال: الظاهر بآثار 
مخلوقاته» والباطن الذي لا يعرف كنه حقيقته أحدء وقال: أي الظاهر للعقول 
بالأدلة والبراهين الدالة على وجوده؛ والباطن الذي لا تدركه الأبصار ولا تصل 
العقول إلى معرفة كنه ذاتهء ثم علق على ذلك بقوله: هذا أرجح الأقوال في 
تفسير الظاهر والباطن» وقد اختاره أبو السعود والآلوسي. ومن العجب أنه 
ساق بعده تفسير الرسول لهذين الاسمين الكريمين بما يبطل تفسيره هذاء وهو 
قوله يَلِ: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ١‏ وأنت الباكى فيس دونك 
شيء)”2, حيث فسر كل الظهور بظهور ذاته وعلوها فوق مخلوقاته» وفسر 
البطون بقربه من عباده» ولكن نعوذ بالله من عمى البصيرة» وذكر هذا التفسير 
الباطل أيضاً في صفحة /1١9(‏ س١٠).‏ 


#* في صفحة )١9(‏ سطر (5) قبل الأخير: تقل تريح الخازن أن 
دليل عليه والله تعالى يقول: 8وَإن ين كن أ بده يك أ لق 


َ َِِحَهم4 [الإسرا ء: ؛4]ء والله قادر على أن يجعل للكائنات نطقاً يناسبها لا 
لنيوه بدا هذا التكلف؟ 


)١(‏ رواه مسلم (1/1؟) من حديث أبي هريرة. 
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# في صفحة (7”70) سطر (5) من الآخر: قال على قوله تعالى: ثم 
َسَسَوَى عَلَ الْمرّشٍ# [الأعراف: 54] استواء يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تكييف» 
وقد كرر هذه العبارة على جميع آيات الاستواء السبع» ومعناها التفويض» 
حيث لم يفسر معنى الاستواء بما فسره به السلف من أنه العلو والارتفاع مع 
تفويض الكيفية» وهذه طريقة الأشاعرة المفوضة منهم. 

عا مس 00007 فى التعليفة رقر 11 اميا ارد 

تعالى: لوَهْوَ مَمَكْ أبن مَا شمُم4 [الحديد: 4] بالعلم» من باب التأويل» ثم 
أطلق لسانه وقلمه على الذين يمنعون التأويل» وهو نفس المقالات التي 0 
في مجلة «المجتمع»» ورددنا عليها بما يبطلهاء ورد عليها سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز حفظه الله بما يدحضهاء والحمد لله رب العالمين. 


* في صفحة )77١(‏ سطر )١7(‏ فسر قوله تعالى: #دَامَتُوأ ينو [النساء: 
9 أي: صدقوا بأن الله واحدء وتفسير الإيمان بأنه مجرد التصديق تفسير 
باطل يتمشى مع مذهب المرجئة» والإيمان عند أهل السنة» التصديق بالقلب» 
والنطق باللسان والعمل بالجوارح» لا يكفى واحد من هذه الثلاثة دون البقية» 
وقد تكرر من المؤلف تفسير الإيمان بأنه مجرد التصديق. 

* في صفحة (؟7") سطر )١١(‏ قوله: بما ركز في العقول من الأدلة 
على وجود الله وفي هذا التعبير نظرء فلو قال بما ركز في العقول من معرفة الله 
بالأدلة» وكذا ليس المقصود من الأدلة مجرد معرفة وجود الله فقطء لأن لفظ 


الوجود ليس فيه مدح لأنه يشترك فيه كل موجودء وإنما المقصود من الأدلة 
معرفة استحقاقه للعيادة وحذده. 


# في صفحة (770) سطر  8(‏ 4): في تفسيره قوله تعالى: #قدَ سيم 
أَنَهُ» [المجادلة: ]١‏ نقل قول الزمخشري حيث قال: ومعنى سماعه تعالى 
لقولها: إجابة دعائها لا مجرد علمه تعالى بذلك. وهو كقول المصلي (سمع الله 
لمن حمده). اه وقد نقله مقرراً له مع أنه تفسير باطل» لأن معناه نفي صفة 
السمع عن الله وتأويله بإجابة الدعاء» وتشبيهه بقول المصلي: (سمع الله لمن 
حمده) تشبيه مع الفارق بينهما لأن (سمع الله) هنا معدى بنفسهء ومعناه السماع 
الحقيقي: و(سمع الله لمن حمده) معدّى باللام ومعناه الإجابة» كما نقل بعد 
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ذلك بثلاثة أسطر «تفسير أبي السعود»؛ لقوله تعالى: #إرك أله له سبميع بَصارٌ 4 
[الحج: ه/ع] بأن معناه مبالغ في العلم بالمسموعات والميصرات وهذا معناه ني 
صفتي السمع والبصر عن الله تعالى وتأويلهما بالعلم» وهو تأويل باطل. 

* في صفحة (10) سطر (7) قبل الأخير: قال على قوله تعالى: #الْرِقَ 
شر يو مُيْمبُوت4 [المائدة: 84]: أن الذي آمنتم وصدقتم بوجودهء وهذا كما 
سبق منه مراراً حيث يفسر الإيمان بالتصديق وهو تفسير لخوي لا شرعي» وقد 
بِيّنا خطأه في ذلك مراراً» ثم قوله: بوجوده؛ تعبير أسوأء يق أن انعد 
التصديق يوجود الله يكون إيماناً كافياً . 

# في صفحة (470) سطر (5) وما بعده: قال على قوله تعالى: يوم 
يَكْنَكُ عَن ساق [القلم: 2]47 يكشف فيه عن أمر فظيع شديد في غاية الهول 

والشدة... إلخ» وهذا لاا نسي النبي يِ الآية فيما رواه البخاري 
كأَنْهُ عن أبي سعيد الخدري 5 ضيهء قال: سمعت رسول الله كَكلْة: يقول: 
«يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤملةء ويبقئ :من كان يسجد في 
الذياا رباك وسمعة إفيلاهن: يقد فيعزد ظير اظبقا واحنا» قال ابد 
وك وهذا الحديث مخرج في ( لالصحيحين»””' وفي غيرهما من طرق ؛ وله 
ألفاظ» وهو حديث طويل مشهور. اه. وتفسير الرسول طلِلَةَِ هو المتعين وإن 
كان يخالف أهواء نفاة الصفات. 

ومن العجب أن الصابونى ساق آخر هذا الحديث: «يسجد كل مؤمن 
ومؤمنة)» وحذف أوله الذي هر النشيير الآية الكريمة وبيان المراد بالساق» وهذا 
والعياذ بالله من التلبيس والخيانة في النقل. 

* فى صفحة (544) سطر :)٠١(‏ على قوله تعالى: #ولا لدَرْنَّ وما ولا 
سواعا م [نوح: 55# الآية» نقل عبارة الصاوي: هذه أسماء أصنام كانوا يعبدونهاء 
وهذه العبارة تخالف ما ثبت في «صحيح البخاري)”" عن ابن عباس وِقا: أن 
هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح ماتوا فحزنوا عليهم» فأشار عليهم 
(01) «التفسير» (4:8/4). 


() رواه البخاري لكر 44 ة ع (185) من حديث أبي سعيد. 
قرف رقم (» ٠ة؛).‏ 


/ا/ 


الشيطان بتصويرهم ونصب صورهم على مجالسهم لتذكر حالهم في العبادة. . 
إلى آخر الأثرء وفيه أن هذه الصور عبدت. 

في صفحة (557) سطر :)١5(‏ على قوله تعالى: #وَدَرَفٍ وَالكرينَ4 
[المزمل: 1١١‏ نقل قول الصاوي: المعنى: اتركني أنتقم منهم ولا تشفع لهمء 
وهذا تعبير غير سليم» لأنه لا يشفع أحد عند الله تعالى إلا من بعد إذنه فكيف 
يليق بالرسول يكِةِ أن يشفع قبل الإذن حتى ينهى عن ذلكء وأيضاً النبي يله لا 

# في صفحة (008) سطر (0) قبل الأخير قال: ذكر تعالى هله الأدلة 
التسع على قدرته تعالى كبرهان واضح على إمكان البعث والنشورء فقوله: 
كبرهان واضح على كرد وا لضو عير كيو ساب ٠»‏ لأنه يعطي ي معنى 
التشبيه بمعنى أنها تشبه تشبه البرهان وليست برهاتاًء وهذا تعبير صحفي دارج لا 
يليق بأسلوب التفسيرء وجاء هذا التعيير في صفحة (017/ س17١).‏ 

* في صفحة (047) سطر (18) قوله: أي الذين جمعوا بين الإيمان 
الصادق والعمل الصالح.» هذا التعبير يعطي أن الإيمان غير العمل وهذا 
خلاف مذهب 0 السنة والجماعة من أن العمل داخل في مسمى الإيمان 
بحيث لا د يتحقق الإيمان بدونه.» وعطفه العمل على الويمان عندهم من عطف 
ا اهتماماً به. 

* في صفحة (215) سطر (؟) قوله: فدل بناؤها وإحكامها على وجوده 
وكمال قدرنه» وهو تعبير ناقصء لأنه ليس المراد من ذكر الآيات الكونية مجرد 
الاستدلال على وجود الله لأن المخاطبين يقرون بذلك وإنما المراد الاستدلال على 
إفراده بالعبادة وهو الذي يجحده المخاطبون» وكم يكرر مثل هذا التعبير الناقص . 

* في صفحة (205) سطر (5): وصفه الرسول كلةٍ بأنه سيد الكائنات» 
وصف فيه غلو وإطراءء وقد نهى النبى يَْةِ عن مثل ذلك» فلو قال: 0 
لكان ذلك صحيحاً مطابقاً له لقوله يل: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر”©, أ 


د 


سيادته على الكائنات فهذا لا دليل عليه. 


000 رواه مسلم القففة من حديث أبي هريرة . 
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0-0 
جل١اضيي‏ لاجِرَيَ 
(سس ادن (زومسى 


1ت 1ت بحاك 110 يمايا 


الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
فى كتاب «الدعوة الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب» 


الحمد لله والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعذه . 


وبعد: 


فقد اطلعت على كتاب عنوانه: «الدعوة الوهابية؛ محمد بن عبد الوهاب: 
العقل الحر والقلب السليم» للأستاذ عبد الكريم الخطيب. 

والكتاب في جملته يتضمّن دراسة تحليليّة لدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب من حيث الأسس التي قامت عليهاء وطريقتهاء وثمرتهاء والحاجة 
إليهاء وما ثُويلت به من خصرمها. 

وهو كتاب جيد في بعض مواضيعه؛ وسيئ في مواضيع أخرى منه؛ فقد 
أدركت عليه ملاحظات مهمّة وخطيرة لا يسعنى المرور بها دون تعليق عليها؛ 
كان للع وتمصس] للق فى تسافا لهذ الدعوة الما رك در ها لضفه بها 
أعداؤها من تُهمء وما يقذفونها به من شبهات؛ شأنها في ذلك شأن كل دعوة 
إصلاحء ناهيك بما حصل لدعوة الرسول كله على يد خصومها من ذلك. 

ولعل الأستاذ الخطيب قد وقع في تلك الأخطاء تأثراً بما يسمع أو يقرأ 
مما يمليه أو يلقيه خصوم هذه الدعوة؛ دون تنيّه لأهدافهم وأغراضهمء وإن 
كان الأستاذ قد أزاح عن هذه الدعوة المباركة كثيراً مما لمّقه أعداؤها من 
شبهات؛ لكنه أبقى على بعضها مما لولاه لكان كتابه جيّداً مئة في المئة. 

وكان الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم وفّقه الله قد لاحظ على 
الأستاذ كثيراً من تلك الأخطاء بملاحظات مختصرة ظُبعَت مع كتابه في طبعته 
الأخيرة؛ دون أن يغيّر من واقع تلك الأخطاء شيئاً؛ مما يدل على إصراره 
عليها . 
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وهذا مما يؤكّد علي تقديم ملاحظاتي هذه بدافع النصح وتجلية الحقيقة؟ 
لعل الأستاذ يعيد النظر في كتابه» فيّتَسِي عنه تلك الهقوات؛ ليَسْلَمَ من تَبعَتِهاء 
ويُجُِّبٍ القراء - خصوصاً الذين لا يعرفون هذه الدعوة معرفة جيّدة ‏ عن الوقيعة 
فيهاء فالرجوع إلى الحق خير من التّمادي في الباطل. 

ولمذه الملاحظات بعضها جاء عرضاً في غير صميم الموضوع؛ وإليك 
بيانها بالتفصيل : 

-١‏ تسميته لدعوة الشيخ بالدعوة الومٌّابية» وتسميته لأتباعه أيضاً 
بالوهّابية . 

ولعل الأستاذ فعل ذلك مجاراة لخصوم الدعوة الذين ينبزونها بهذا اللقب 
لمقصد خبيث لم يتئبّه له؛ فهذه التسمية خطأ من ناحية اللفظ ومن ناحية 
المعنى : 

أما الخطأ من ناحية اللفظ؛ فلأن الدعوة لم تُنُسب في هذا اللقب إلى مَن 
قام بها وهو الشيخ محمد -» وإنما نُسبت إلى عبد الوهاب - الذي ليس له أي 
مجهود فيها » فهي نسبة على غير القياس العربي» إذ النسبة الصحيحة أن 
يقال: (الدعوة الضكنية: لكن الخصوم أدركوا أن هذه النسبة نسبة حسنة لا 
تقر عنهاء فاستبدلوها بتلك النسبة المزيفة . 

وأما الخطأ من ناحية المعنى؛ فلأن هذه الدعوة لم تخرج عن نهج مذهب 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم» فكان الواجب أن يقال: 
الدعوة السلفية لأن القائم بها لم يبتدع فيها ما يُنسَب إليهء كما ابتدع دعاة 
النحل الضالة من الإسماعيلية والقرمطيّة» إذ هذه التّحل العانة قر كقة 
سلفية ؛ لأبى الناس والشازيغ هذه التسمية؛ لأنها خارجة عن مذهب السلف» 
ابتدعها من قام بها. 

فالنسبة الصحيحة لفظأً ومعنى لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن 
يُقال: الدعوة المحمّدية» أو الدعوة السلفية. 

لكن؛ لما كانت هذه النسبة تغيظ الأعداء؛ حرّفوهاء ولذلك لم تكن 
الوهابية معروفة عند أتباع الشيخ» وإنما ينبزهم بها خصومهم» بل ينبزون بها 
كل من دان بمذهب السلفء حتى ولم كان في الهند أو مصر وإفريقية وغيرهاء 

٠ 


والخصوم يريدون بهذا اللقب عزل الدعوة عن المنهج السليمء فقد أخرجوها 
من المذاهب الأربعة. وعدُوها مذهباً خامساً «حسنا يْنْ عِندٍ أَنشيهم تن بَمْدِ ما 
- ين لهم لْسَىٌّْ4 [البقرة: .]6١4‏ 
قال الأستاذ في (ص؟١62:‏ 

فالحرب التي دارت بين علي ومعاوية قد اختلط فيها الرأي بالهوى. 
والدين بالسياسة». 

هكذا قال سامحه الله» مع أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة 
قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله يلِْوّهِ وعدم الخوض فيما شجَرٌ بيتهم؛ 
لأنهم في ذلك معذورون؛ إما ممجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون» إن 
أصابوا فلهم أجران» وإن أخطؤوا فلهم أجرٌ واحدء والخطأ مغفور. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية'"" : 


«ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نَرْرٌ مغمور في جنب فضائل 
القوم ومحاستنهم؛ من الويمان بالله ورسوله» والجهاد في سبيله» والهجرة» 
والنصرة» والعلم النافع» والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم ‏ بعلم 


وبصيرة ‏ وما مَنَّ الله عليهم به من الفضائل؛ علم يقينا أنهم خير الخلر 
الأنبياء) . 


''- في (ص27) يقول الأستاذ: 
«ولقد كان الخلاف بين الحسن البصري وتلميذه أبي الحسن الأشعري 
خحلافاً في الرأي. . .> إلخ. 
كذا يقول!! د الا البصري والأشعري زمنا طويلاً) 
فالحسن البصري توفي كله سنة (١٠١١اه)ء‏ وهو تابعىٌ» وأبو الحسن الأشعري 


وَلِد سسنة (» )ل ون الحسن وولادة الأشعري مئة وخمسون سنئة كما 
ترى» فكيف يتحقّق هذا التتلمذ الذي قاله الأستاذ؟! 


فى (ص١5)‏ لما تحدّث عن الكائنات؛ قال: 
«لا بل من قوة وراء هذه الظواهر جميعهاء» لا بل من موجد لهاء قائم 


.)١58 /7( «المجموع»‎ )١( 
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عليهاء منظّم لوجودهاء ممسك ببقائهاء سم هذه القوة ما شئت من أسماءء 
وبأية لغة» وعلى أي لسان؛ إنها (لله)» خالق الكون؛ ومدبّر الوجودء وهذا ما 
يسمّى بالتوحيد؛ أي: الإيمان بالقوة الواحدة الموجدة لكل شيء» والمتصرفة 
في كل شيء) اه. 
ولنا على هذه الجملة ملاحظتان: 
الأولى: أنه جرّز أن يسمّى الله قرّةء وهذا خطأ؛ لأن أسماء الله توقيفية» 
فلا يسمّى إلا بما سمّى به نفسه» أو سماه به رسوله» وقد سمّى نفسه بالقوي؛ 
كما قال تعالى: #يَرَيْقُ من ين وَهْرَ الْمَووك الْعَزُِ4 [الشورى: 15]. 
وقال تعالى: #إِنَّ ريلك هْوَ الْمَرِئُ الْمَزِرُ4 [هود: 15]. 
والقوة صفته؛ كما قال سبحانه: #إإنَ أله هو ارَرَفُ ذو الْفَوّوَ المَييث» 
[الذاريات: 08]. 
فالقويٌ: اسمه. والقوّة صفته سبحانه» وهناك فرقٌ بين الاسم والصفة. 
ثم إنه لا يجوز لنا أن نسمي الله بما شعنا من أسماء؛ لأن أسماءه 
توقيفية» فلا نسمّيه إلا بما سمّى به نفسه. 
الملاحظة الثانية: أنه فسّر التوحيد بأنه الإقرار بأن الله هو مدير الوجود 
وموجدهء فإن أراد أن هذا هو توحيد الرُبوبية؛ فهذا صحيح» لكن هذا الترحيد 
لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله ولا يدخل صاحبه في الإسلام» ولا يعصم 
دمه وماله؛ لأن الكفار يقرُون بهذا 9 كفار. 
7 ؛ تعالى : «ولين سألتهم مَنْ َلَفَهُمَ لِمُولنَ أ أنه [الزخرف: 417]. 
لبن مَأنتهُم تن حَنَ لتكت ولاس مَسَكرَ القسّ والقمرّ يتك أهذْ 36 
0 1 
وإن أراد أن هذا هو التوحيد المطلق المطلوب من الخلق؛ فهذا خطأ 
واضح؛ لما ذكرنا من أن الكفار أنريا ابه ولم ينفعهم في الدنياء ولا ينفعهم في 
الآخرةء وسمّاهم الله كفاراً لما لم د يُقَرُوا بتوحيد الإلهيّة الذي هو عبادته وحده 
لا شريك له. 20 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية9©: 
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«فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه د لا ينجيه من عذاب الله 
إن لم يمرن به إقرارٌ 5 جانه لا اله إلا إشء “فلا يمحن العاف اح إل هوه وآن 
محمداً رسول اللهء فيجب تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر). 

ؤقال و0 : 

اوقد أخبر الله سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله خخالق 
المخلوقات ما بِيّنه في كتابه» فقال: 


ع 21 
«ون ماتمُر تن علق المموت وَالّسّ يتوج اَذ من أيَويثر ا كَنْغْونَ 
وكين مَالْتَهُم كَنْ َل السمنوت وَالارَس يمول ألَدُ كن ميث ما صنو 
- مه 5-3 


من ذون أله إن أاكق أل بسر هَل هُنَّ كَائِمَتُ ميد أ زأنق َحْمَةٍ م 5-8 


ا [الزمر: 608 . 


3 فى روس اج ره م ره يور مم 


يكت رميق فل حبى اله عليه يتوحكل أ 
وذكر آيات كثيرة في هذا المعنى» ثم 
اوبهذا وغيره يَعْرَف ما ]م سدق التوحيد؛ فإن عامة 
المتكلّمين الذين يقرّرون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا 
التوحيد ثلاثة ثة أنواع» فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في 
صفاته لا شبيه لهء وواحد في أفعاله لا شريك لهء وأشهر الأنواع الثلاثة 
عندهم هو الثالث» وهو توحيد الأفعال» وهو أن خالق العالم واحد.. 
وتظتوة أ “خا حى التوعبه المنظلوت» وأن ذا عر :مع فولدا "زلا إله 
إلا الله): حتى يجعلوا معنى الإلْهيّة القدرة على الاختراع. ومعلوم أن 
المشركين من العرب الذين بُعِتَ إليهم رسول الله يل أولا لم يكونوا يخالفونه 
في هذاء بل كانوا يُقِرُون بأن الله خالق كل شيء» حتى إنهم كانوا يُقَرُونَ بالقدر 
أيضاًء وهم مع هذا مشركون». اه. 

6 في (ص47) ذكر الأستاذ أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب التقى في 
المدينة بالشيخ أبي المواهب البعلي الدمشقي» وأخذ عنه الفقه. 

- ولا ندري على أي شيء اعتمد في ذلك» مع أن الذين ترجموا للشيخ 
وكتبوا في سيرته من أحفاده وتلاميذهم وغيرهم لم يذكروا أبا المواهب من 
جملة شيوخه» والظاهر أن بينهما مدة زمنية تمنع من إدراك الشيخ لأبي 
المواهب. 
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ثم قال الأستاذ (ص”5): 

اثم لصيل (يعني : الشيخ محمداً) بالشيخ محمد السندي المدني» وأخذ 
ما اطمأن إليه» وعارضه فيما لم يقبله عقله ويطمئن إليه قلبه». 

- ولا ندري ما مستند الأستاذ في هذا القول الذي لم يسبقه إليه أحد ممّن 
ترجم للشيخ من تلاميذه وأحفاده والخبراء بسيرته؛ كالشيخ ابن غنام» والشيخ 
عبد الرحمن بن حسنء والشيخ ابن بشرء وغيرهم. 

ثم هل المرجع فيما يُقبل ويّرَدُ في الأخذ عن العلماء هو العقل أو ميزان 
الشرع وقواعده الثابتة؟! 

إن الأستاذ جعل جعل الشيخ يرجع في ذلك إلى عقله. وهذا ما لا نوافقه 
عليه ا 0 الذي كان يحرص 
كل الحرص على انباع الدليل» والانقياد له ولأن صحيح النقل لا يخالف 
صريح العقل أبداً؛ كما هو معلوم. 

وفي: هذا تجريحٌ للشيخ محمد حياة السندي في علمه بأن عنده ما لا يقرٌه 
العقل ولا يطمئن إليه القلب. 

5 في (ص4, 976) يقول الأستاذ: 

«يدأت الدعوة (يعني: : دعوة الشيخ) حادة عنيفة مطبوعة بطابع التطرف 
والمغالاة: فكان طبيعيّاً أن يلقاها ار بعناد وتطرّف»؛ ومثل هذا لا يجعل 
للسلم مجالاً بين الطرفين المتقابلين. . 

إلى أن قال: 

«بدأت (يعني : الدعوة) بإنكار المجتمع الإسلامي كلهء فالمسلمون جميعاً 
في نار الوهايئين نه اتسلحوا هن الإسلام بيسا أدخلوا على دينهم من بدع 
ومحدّثئات؛ كالعوس كين إلله» ورفع القباب على قبور الموتى ممن 0 
الصلاح» وهذا لون من الشرك بالله» وفي هذا بعض الحقء ولكن فيه كثيراً من 
المبالغة والغلو. . .». إلى أن قال: 

«كان لا بد أن يحدث هذا (يعني : شدة الخلاف بينهم وبين غيرهم) بعد 
أن وضع الومّابيون دعوتهم في هذا الإطار الذي يخصن الاسلام في :دعوتهم» 
ويجعل كل من انحرف عنها منحرفاً عن الإسلام» داخلاً في مداخل الكفر 
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والإلحادء ونجد هذا واضحاً في الكتب التي ألّفْها علماء الومّابيّينَ». اه. 
- والجواب أن نقول: هكذا يصف الأستاذ دعوة الشيخ بهذه الأوصاف: 


قوير رفن راسي 
ب - تكفير جميع المسلمين» وحصر الإسلام في تلك الدعوة» وتكفير 


ج ‏ أن كتب علماء الوهّابية تشتمل على تكفير المسلمين. 

1000-6 أن نقول: 

أولاً: قد تناقض الأستاذ في كتابه هذا تناقضاً واضحاً في موضوع دعوة 
الشيخ. فبيئما هو يصفها بهُذه الصفات المنقرة ة التي ربما يكون قد قرأها من كتب 
خصومهاء أو سمعها من أفواههم. #وَما نتن صُدُودَهُمُ كيد [آل عمران حلل]ء 
بينما هو يسطر هذه الصفات هناء إذا هو في آخر كتابه يقول في (ص ١1١١‏ ؟١١):‏ 

الودعوة محمد بن عبد الوهاب من الكلم الطيب؛ لأنها تستند إلى الحق» 
وتدعو له؛ وتعمل في سبيلهء ولهذا كانت دعوة مباركة» وفيرة الثمر» كثيرة 
الخير» لقد قام صاحبها يدعو إلى الله لا يبغي بهذا جاهاًء ولا يطلب سلطاناًء 
وإنما يضيء للناس معالم الطريق» ويكشف لهم المعاثر والمزالق التي أقامها 
الشيطان على جوانبه . 

ولقد اصطدمت هذه الدعوة وهي وليدة في مهدها بقوة عاتية» ولو لم 
نكن تستند إلى أصول ثابتة من الحق» وتقوم على دعائم قوية من الإيمان؛ 
لقضي عليها من أول صدمة» ولما واصلت سيرها فى الحياة» ولما بقى منها 
في قلوب الناس أثر يَفّع به. . .» ْ ١‏ 

إلى أن قال: 

«لقد وقف أتباع هذه الدعوة وقفة لا يمكن أن توصف بأقل من مواقف 
الشهداء من أتباع الأنبياء وحوارييهم. . .) 

إلى أن قال بعدما ذكر موقفهم من حملة إبراهيم باشا: 

«وهكذا الدعوات الخالصة والمبادئ السليمة أشبه بالمعادن الكريمة» 
تزيدها النار وهجاً ويزيقاً + وكالبت الطيي' يزيل الخريي أزيجاً وطياً» قلقد 
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كانت هذه الدماء الزكية التي أريقت في سبيل الدعرة أكرم على الله من أن 
تذهب هدراً. أو تضيع هباء» ولقد كانت غذاء طيباً لتلك الشجرة المباركة» 
فزكث وأينعت وأطلعت أطيب الثمرات. . .) 

هذا ما قاله الأستاذ في ثنائه على دعوة الشيخ وتزكيتها . 

فهل تراه نسي ما كتبه قبل ذلك من وصفها بتلك الصفات المنقّرة: 
الغلو» والتطرف» وتكفير جميع المسلمين؟! 

كيف نجمع بين طرفي كلامه وهما نقيضانء» والجمع بين النقيضين 
مستحيل » فكيف يجتمع في دعوة الشيخ هذا وذاك؟! 

ثانياً: إذا كانت دعوة الشيخ هي الحق؛ كما شهد به الأستاذ وغيرف 
وكما هو الواقع الذي لا شك فيه؛ فما -خالقيا هو الباطل قطعاً #مَمَادًا بَعَدَ الْحَيّ 
ِل الصَّللُ» [يرنس: 8"]. 

وليست هذه المخالفة في مسألة اجتهادية فروعية» بل في صميم العقيدة. 

فهل يرى الأستاذ أن جهاد المخالف الذي أصر على مخالفته وعاند؛ هل 
يرى جهاده في سبيل العقيدة غلوًاً وعنفاً وتطرفاً؟ 

إذا فأين موضوع الجهاد في سبيل الله؟ 

وهل الشيخ وأتباعه جاهدوا إلا لأجل تصحيح العقيدة والقضاء على 
الشرك؟ 

وهل جاهد الرسول كل وأصحابه من قبل إلا لأجل هذا الغرض؛ فلهم 
فيهم القدوة؟ 

ثالثاً: وأما دعواه أن من سمات الدعوة تكفير المسلمين؛ فلنترك الجواب 
عنها للشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه. 

قال يَزَنْهُ في رسالته إلى السويدي ‏ عالم من أهل العراق كان قد أرسل 
إليه كتابًء وسأله عما يقول الناس فيه فأجابه بهْذه الرسالة» ومنها: 

اوأخبرك أني ولله الحمد متّبع؛ ولست بمبتدع» عقيدتي وديني الذي 
أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين؛ مثل الأئمة 
الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة» لكني ِيَثُ للناس إخلاص الدين لله ونهيتهم 
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عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم: وعن إشراكهم فيما يُعيّد الله 
به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا 
يشركه فيه ملّك مقرّب ولا نبي مرسل» وهو الذي دَعَتْ إليه الرسل من أولهم 
إلى آخرهمء وهو الذي عليه أهل السئة والجماعة. . .) 

إلى أن قال 0 

«ومنها ما ذكرتّم أنّْي أكمّر جميع الئاس إلا من اتبعني» وأزعم أن 
ا ا ال 
هذا مسلم؟! إني أبرأ إلى الله من هذا القول الذي ما يصدر إلا عن مختل 
العقل». 

ثم قال: 

«وأما التكفير؛ فأنا أكمّر مَن عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبّهء ونهى 
عنهء وعادى من فعلهء فهذا هو الذي أكمّرهء وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا 
كذلك». اه. 

وقال ُدنْهُ في رسالة له: 

«وأما ما ذُكرٌ لكم عني؛ ناي 'لم آنه بجهالة» بل أقول ‏ ولله الحمد 
والمنةء ويه القوة : ##إنَنى هدثني , نَقَ إِلّ رط مُسَتَقِيو ديا قِيِمَا مَل باهم حَنياً 
وَمَا كن مِنّ لستْرِكِينَ4 [الأنعام: .]15١‏ 

ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من 
الأئمة الذين أعظمهم؛ مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم» بل أدعو 
إلى الله وحده لا شريك لهء وأدعو إلى سنة رسول الله يك التي أوصى بها أول 
أمته وآخرهم: وأرجو أني لا أردٌ الحق إذا أتاني: بل انيد الله وملائكته 
وجميع خلقه إن أتانا منكم من الحق؛ لأقبلنّه على الرأس والعين» ولأضربنٌ 
الجدار بكل ما خالفه من أقوال أثمتى حاشا رسول الله كل فإنه لا يقول إلا 
الحق». اه. : 

فهذا منهج الدعوةء يصفه لنا إمام الدعوة نفسه ككأَنْهُ» فهل في هذا غلو 
وتطرف وتكفير لجميع المسلمين كما زعم ذلك خصومه؟! 

إنه يجب عليك أيها الأستاذ أن تحاسِبَ نفسك على ما تقول وتكتب» 

/ام/ 


ولا ترسل القول جزافاًء وأن تتدّبت قبل 0 عملاً بقوله تعالى: 

«كا لذن َامَوَا إن جا داق بِبَلٍ شَييَواً كن يبا هََما يجهداق كبحأ 
عَلَ ما فَمَلْثْرٌَ تََدِيِينَ» [الحجرات: 5]. 

رابعاً: وأما دعواه أن كتب علماء الومّابية تشتمل على تكفير المسلمين إلا 
مَن كان يدين بدعوتهم؛ فنحن نطالبه أن يبرز كتابأ واحدأ من كتب الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب أو من كتب أبنائه وأحفاده وكتب تلاميذهم... إلى 
بومنا كنا تصدق اما نسيدا التوع عق يرهم : للمسلمين: ْ 

وبالجملة؛ فالأستاذ وصف دعوة الشيخ بصفات مذهب الخوارج: الغلو 
والتطرف. والعنف» وتكفير المسلمين» وحصر الإسلام فيهم. 

من أين استقى هذه المعلومات الخاطئة عن الدعوة؟! 

لا بد أنه استقاها من كتب خصومهاء وما هذا شأن الباحث المنصف»؛ 
فضلاً عن العالم المسلم الذي يعلم أنه سيحاسّب بين يدي الله عن كل كلمة 
يقولها أو يكتبها؛ «نًا يَلَفِطْ ين كرْلٍ إِلَا لدَيْه مَقِِبُ عيذ 1ق: .]1١‏ 

١“‏ - ويقول الأستاذ في (ص85): 

«وإذن؛ فتستطيع أن نقول: إن هذه الدعوة مهما كان اتصالها بالسياسة؛ 
فقد بقي اللون الغالب عليها ‏ وهو الدين -» وظل صاحب الدعوة هو صاحب 
الكلمة في المجتمع الذي استجاب له بما فيه من حكام ومحكومين... إلخ». 

- ونقول له: هل الدين منفصل عن السياسة؟! 

إن الدين هو السياسة الصحيحة. والشريعة الإسلامية دين ودولة» 
فالسياسة الصحيحة لا تقوم إلا على الدين. 

4 في (ص47) يتكلّم الأستاذ في موضوع هدم القباب المقامة على 
القبور» فيقول: 

«وقد بدأ هذا العمل صاحبٌ الدعوة محمد بن عبد الوهاب» فهدم القبة 
المقامة على قبر زيد بن الخطاب, ثم تلا ذلك هدم كثير من قباب الصحابة 
والتابعين» ثم تجاوز هذا إلى قبر الرسول الكريم وإلى الكعبة الشريفة» فحالوا 
بين الناس وبين التمسّح بهما والتماس البركة منهماء وكان ذلك هو الذي أثار 
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ثائرة المسلمين في كل مكان» وعدُوا من أجله الومّابيينَ حرباً على الإسلام؛ 
لأنهم لا يقدسون مقدساته» ولا يوفّرون حرماته) . 

- والجواب على ذلك أن نقول: إن هدم القباب المقامة على القبور هو. 
واجب جميع المسلمين؛ تنفيذاً لأمر الرسول كل حيث قال: «لا تَدَعّ قبراً 


# 


مُشْرِفا إلا سوّيته! . كما رواه مسلم ا 


وأما التمسّح بالكعبة؛ فالوارد عن رسول الله كَلهْ هو استلام الحجر 
الأسود. وتقبيله. واستلام الركن اليماني دون بقية الأركان. 

ولهذا أتكر ابن عباس ريا على معاوية 45: ليه لما كان يستلم أركان الكعية 
كلها ويقول: ليس من البيت شيء مهجور» وذكر له ابن عياس فعل 

00 6 - 0 انيب 2 5 مس قل 

الرسول يلو وتلا عليه هذه الآية الكريمة: طلَقَدَ كن لَكُمْ في رشول الله سوه 
حَسَنَةٌ #4 [الأحزاب: 91]. 

فتراجع معاوية 1 ليه عن رأيه؛ اتّباعاً للرسول يإنة» وقال: صدقت”7 


وهذا شأن المسلم ؛ طوًَا كن مؤي لا مؤمَةٍ ذا قَى لله ُو أن أ 0 


ا 0 َه من أَمَرهم وَمَن يحص أله وَرَسْومُ فقَدَ صَلَّ سكلا يماك [الأحزاب: كال 

فادعاء الأستاذ أن علماء الدعوة يمنعون التمسّح بالكعبة مطلقاً ادعاء 
خاطع » وأما التمسح بقبر الرسول لد ؛ فهو حرام» ووسعلة امن ونبائن الشرك» 
وكذا التمسح بقبر غيره من باب أولى» والمنع من ذلك واجب؛» وهو من 
ميحاسن الدعوة لا من مثالبها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (5؟//90): 

«وأما سائر جوانب البيت والركنان الشاميان م إبراهيم ؟؛ فلا يُقَبَل 
ولا يُتمَسَّح به باتفاق المسلمين المتَّبعين للسنة المتواترة د فإذا 
لم يكن التمسّح بذلك وتقبيله مستحبَّاء ا ا د 
دون ذلك. 


درق رواه مسلم (15) عن علي. 
زفق رواه بتمامه: الطحاوي في اشرح المعاني» لمكا والطبراني في «الأوسط) 
(97؟). وكذلك رواه أحمد (١/؟7/ا”).‏ وعبد الرزاق (8445)» والبيهقي (00/1/0. 
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واتفق العلماء على أنه لا يستحبُ لمن سلَّم على النبي كله عند قبره أن 
يقبل الحجرةء ولا يتمسّح بها؛ لئلا يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق» ولأنه 
قال كلِ: «اللهُمّ نا و 

وقال: «لا تَنََحَذُوا قبري عيدا”" . 

وقال: «إن مَن كان قبلكم كانوا يتََخِْذُونَ القبورٌ مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك" . 

فإذا كان هذا دينَ المسلمين في قبر النبي يك الذي هو سيد ولد آدم؛ 


كي 


فقبر غيره أولى أن لا يُعَيّل ولا يُسْتَلَم). 

وقال أيضاً (171/57): 

«ولا يتلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين؟ فإن النبي ككل 
إنما استلمهما خاصة؛ لأنهما على قواعد إبراهيم» والآخران هما في داخل 
البيت» فالركن الأسود يُستلم ويقبل» واليماني يستلم ولا يقبل» والآخران لا 
يستلمان ولا يقبلان» والاستلام هو مسح باليد» وأما سائر جوانب البيت ومقام 
إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين 
وصخرة بيت المقدس؛ فلا تستلمء ولا تقبل؛ باتفاق الأئمة». اه. 

فالتبرك بالبقاع والقبور والآثار إذا كان القصد منه التعلّق على غير الله في 
حصول البركة وطلبها من غيره؛ فهذا شرك فماذا على علماء الدعوة إذا حالوا 
بين الناس وبين الشرك ووسائله؛ نصحاً للخلق وغيرة للحق؟! 

كم يح الأستالام الحسيم نر الرسول كه تعريفا لمقاقه وقدره 
للأذى. انظر (ص45) من كتابه. 

ويا سبحان الله! إن الذي يؤذي الرسول حقيقة هو الذي يجعل قبره وثناً 
يُعبد» ويرتكب ما نهى عنه» أو يدافع بلسانه وقلمه عمَّن يفعل ذلك. 

وقوله: اوكان ذلك هو الذي أثار ثائرة المسلمين في كل مكان.. 


)١(‏ رواه مالك ))5١4(‏ وابن سعد )51١/5(‏ من مراسيل زيد , بن أسلم عن عطاء بن 
يسار. وصححه ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 57) لاتصاله من وجه آخر. 

(0) رواه أبو داود (7؟4١2)75‏ وأحمد (759/7) من حديث أبي هريرة» وذكر له ابن كثير 
في «التفسير» (*/017) طرقاً كثيرة؛ ونقل تصحيحه عن النووي في «الأذكار» (0"424). 

فرق رواه مسلم (9175) من حديث سمرة بن جندب. 
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إلخ»؛ قولٌ فيه مجازفة وتقوٌل على المسلمين» فالمسلمون بالمعنى الصحيح 
يؤيّدون علماء الدعوة في ذلك» ولا ينكره إلا الجهال الذين لا يعرفون من 
الإسلام إلا اسمه. أو المعاندون من عباد القبورء وهؤلاء وأولئك لا اعتبار 
لإنكارهم في ميزان الحق ومجال النقد. 

ثم الدّاعية إلى الحق لا بِدَّ أن يُعادى وتّحاك ضدَّه الثّهُمء ولنا بما جرى 
لسيدنا محمد وك وبما جرى لإخوانه النييّين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
وما جرى على أتباعهم» لنا في ذلك أكبر أسوة وأعظم عبرة. 

ثم إن الأستاذ أراد أن يلظف الموضوع» ويغطي ما مر في كلامه من 
شطحات» فقال: 

«إن هذه الأمور (يعني: الأمور التي أنكرها الشيخ) بمنزلة ورم خبيث 
يحتاج إلى يد. نطاسي بارع للقضاء عليه»!! 

8 ثم يقول: 

«ولو أن الوهّابية قد أخذت الأمر مأخذاً هيّناً. ودعت أول ما دعت إلى 
ترك البدع الصارخة؛ كالزار والتمائم وغير ذلك مما كان يعيش عليه كثير من 
المسلمين في ذلك الحين» لو أن الوهابيّين فعلوا هذا؛ لكان ذلك تمهيداً طَيباً 
ومقدمة ناجحة لما تنطوي عليه دعوتهم من تحرير العقل الإسلامي وتحرير 
العقيدة الإسلامية مما غشيها من جهل وضلال». 

هكذا يرى الأستاذ طريقة الدعوة الناجحة أن يترقّى بها من الأدنى إلى 
الأعلى» بحيث يبدأ بإنكار البدع أولاً» ثم بإنكار الشرك. 

ولنا على ذلك ملاحظتان: 

الأولى: عده التمائم من البدع» مع أنها قد تكون شركاً إذا اعتقد معلّقها 
أنها تدفع الشر بذاتهاء وكذا إذا كان فيها ألفاظ شركية؛ قال كلِِ: «إن الرّقى 
والتّمائم والتّولة شرك)7 . رواه أحمد وأبو داود. 

الثانية: أن هذه الطريقة التي وصفها للدعوة مخالفة لطريقة الرسول و 
قالرسول أول ما بدأ بإنكار الشرك» فلبث في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى 


)١(‏ رواه أحمد ,)78١/١(‏ وعبد الله فى (السنة» (997)» وأبو داود (7"881): وابن ماجه 
ومنو والبيهقي (ة9/ جه )ل وأبو يعلى و86 وصححه ابن حبان 5:90 
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التوحيد وإنكار الشرك قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحجء والنهي 
عن البدع إنما يكون بعد صلاح العقيدة» بحيث يبدأ بالأهم فالأهم» بل هذه 
طريقة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» كل نبي أول ما يبدأ 
قومه بقوله: يَقَوَرِ أَعَبُدُوأ أله ما لم مِّنْ له غ4 [الأعراف: 55]. 

:)1١ 7-١١ ١ص( يتكلّم الأستاذ عن الاستعانة بالمخلوق» فيقول في‎ - ٠ 

(إن الإنسان الذي يؤمن بالله ويضمٌ قلبه على توحيده لا يخلو أبداً في 
حالات مختلفة من أن ينظر من غير قصد إلى غير الله فيما يطرّقّه من أحداث 
ذلك في الوقت الذي لا يخلى فيه قلبه من ذكر الله والإيمان بتفرّده بالألوهية» 
ونحن نرى أن مثل هذه الالتفاتات العارضة لا يمكن أن تقطع الطريق على 
المسلم»؛ وأن تعزله عن ربه» وتسلكه في عداد الكافرين الملحدين؛ كما تقول 
كذلاك؟ الذعرة الوعابية كا نيان لا تحت فيه من عور ند إلى" التحامن 
العون من ذوي الجاه وأصحاب السلطان؟...2. 

إلى أن قال: 

«فهل لو ألقي مسلم اليوم في النارء ثم جاءه أحدٌّ يمد إليه يد الخلاص؛ 
أيكون هذا المسلم كافراً أو ملحداً إذا قبل العون؟! 

إن التوحيد الخالص على الوجه الذي تصوّره الدعوة الومّابية يحتّم على 
مثل هذا الإنسان ألا يستعين بغير الله. 

فكيف الأمر إذن وصاحب الدعوة نفسه قد ملَّ يده إلى أمير العيينة أولاً» 
ثم إلى الأمير محمد بن سعود ثانياً؟! 

فهل فى هذا ما ينقض التوحيد أو يفسد العقيدة؟! فإن الأخذ بالأسباب 
أمر يدعو إليه العقل» ويزكّيه الدين» وغاية ما في الأمر أن يضل بعض الناس 
عن جهل عن الاتجاه إلى الأسباب السليمة المتّصلة بالمسببات» وذلك ما 
يمكن أن تفسر.بة تعلق يعض الجهلة بالأضرخة وشذرها» أنهم لوا الطريقة 
فلم يتعرّفوا على الأسباب الصحيحة» ومثل هذا يوصف بالجهل» ولا ينّهم 
صاحبه بالكفر والخروج عن الدين». اه. 

- وقد كرّر الأستاذ كلمة: «من غير قصد)»ء فهل مراده أن هذه الأشياء 
التي ذكرها تصدر من نائم أو ناس أو مجنون أو غير مميّر أو مكره؟! فكل من 
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هؤلاء مرفوع عنه القلم بنصوص الأحاديثء فلا داعي إلى هذا التطويل. 

وماذا يقصد بالالتفاتة العارضة إلى غير الله التي نسب إلى الدعوة الوهابية 
تكفير من فعلها؟! 

إن كان قصده الالتفات بطلب الحاجات وتفريج الكربات إلى الأموات 
والغائبين؛ فهذا كفر بإجماع المسلمين» ليس في الدعوة الوهابية فحسب؟؛ لأنه 
دعاء لخير الله «وئن يدع مَمَ أله إِلَدهًا كر لا بيْعَنَ كم بد كَثَنَا حابم عند مَي 
ِنَم لا يِفْيح الْكَروِن» [المؤمنرن: .]1١1‏ 

والآيات في هذا كثيرة. 

وإن قصد بهذا الالتفات الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر 
عليه ؛ كما يظهر من قوله: فاق" انان لق نيخت اللسيه فق غير "تفيل إلى الخناين 
العون من ذوي الجاه والسلطان»؛ فهذا مباح» وقد تجنى الأستاذ على دعوة 
الشيخ في قوله: إنها تكثر مل ذلك وتعذه ملحدا : 

وهو يرد على نفسه ويتناقض في قوله حين يقول: «وصاحب الدعوة قد 
مذ .يده إلى مين العينة أولاً+ ثم إلى الآمير محمد بن سعود قانياة. 

فقد ردَّ على نفسه فيما نسبه إلى هُذه الدعوة» ونحن نزيده بياناً في هذه 
المسألة من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب» حيث يقول ككأنُهُ في «١كشف‏ 
الشبهات» ما نصه: 

«فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا نتكرها؛ كما قال الله تعالى 
فى قصة موسى: #اتَنْتقَعَهُ الى ين شِعَئْوء عَلَ الى مِنْ عَدُرِق» [القصص: ]١١‏ 
وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها 
المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التى يفعلونها تور الأولياء.» أو فى 
غيبتهم» في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله». اه. ْ 

آنا قور ع اضلى يقن الجهلة بالاضرجة + #إنيم قبلا الطرين» فانم 
يتعدّفوا على الأسباب الصحيحة» ومثل هذا يوصف بالجهل» ولا يُنّهم صاحبه 
بالكفر والخروج عن الدين». ش 

فنقول له: من تعلق على الأضرحة عن جهل؛ بَيّن له الحق» وَدُعِيَ إلى 
التوحيدء فإن أصر على التعلق بالأضرحة بعد ذلك؛ يستغيث بهاء ويطلب 
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الحاجات منها؛ فهو كافرٌ خارج عن الدين؛ كشأن المشركين الأرّلين الذين 
دعاهم رسول الله ول إلى التوحيدء فأبواء وقالوا: طكجَمَلَ الآبلة إلا وما اصنّ: 
]؛ لأن الجهل يزول بالبيان» ولا يبقى على الضلالٍ بعد البيان إلا معاندٌ للحق . 

١‏ - وفى الصفحات ٠١(‏ و5١٠١‏ و8١١٠)‏ يكتب الأستاذ كلاماً معناه أن 
الزهانة تبارع إلى تك التاق يليقع العماتيه .ودسشيطهر .ا فورح )ديلو 
كثرة مَن يفعل ذلك» وخطورة التكفير وقسوته» وكون من يفعل هذه المخالفات 
فعلها عن جهل» ومن أنه يمكن العلاج عن طريق النصح والإرشاد. .. إلخ. 

وففن نعلي الأمعا هه ذللة سنا وى أن فرحناة بان غلبا العو له 
يكفّرون الناس بمجرّد تعليق التمائم» والتمسح بالأضرحة مطلقاًء بل في ذلك 
تفصيل : 

فمّن علّق التميمة أو تمسّح بالضريح يعتقد في ذلك جلب النفع ودقع 
الضر من دون الله؛ فهذا شرك. 

ومن فعله يعتقده سبباً من الأسباب فقط مع اعتقاده أن جلب النفع ودفع 
الضر من الله؛ فهو محرمء ووسيلة من وسائل الشرك. 

ومن فعل ذلك جاهلاً بين له. وأرشدء فإن استمر بعد ذلك؛ مُنع منه 
بالقوة. 

وكثرة من يفعله ليست حجة؛ #وّإن ملع أأَخَكرٌ من فى الْأرْضٍ يلوك عن 
سَيِيلٍ أنه [الأنعام: .]11١‏ 

وأما كون التكفير فيه قسوة وخطورة؛ فذلك لا يمنع من إطلاقه على من 
الفلت بده ؤعلماة الدضوةب والحعد 00 د لا يكفروق إلا :من كفرة الله :وزسولة: 

وأما قول الأستاذ: (إنه بعد أن انتشر العلم في المجتمع الإسلامي» 
وخلصت العقول من تصورات الجهل؛ ذهبت أو كادت تذهب كل هذه الصور 
التي كانت تعيش في المجتمع الإسَلامي؛ من تعظيم القبورء والتمسح 
بالأضرحة»؛ فهذا كلام ينقضه الواقع» وما قبر أحمد البدوي» ومشهد الحسين» 
وغيرهما... وما يُفعل عند هذه الأضرحة الآن من الشرك الأكبر بخاف على 
الأستاذء ولا بعيد عن بلده. 

١‏ - قد أكثر الأستاذ من وصف الدعوة بالحدة والعنف والمبالغة والغلو 
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والتعصب والخطأ في أسلوبهاء وهذه صفات ذميمة قد بّرأ الله الدعوة منهاء 
فهي ولله الحمد دعوة حكيمة صافية مبنيّة على العلم النافع والجهاد الصادق 
والصبر؛ أسوة برسول الله يله وترسّماً لخطاه. 

وسأنقل فقرات مما كتبه الأستاذ في صفحات متعددة ما كان يتبغي له أن 
يكتبها : : 

ففي (ص74) يقول: 

«بدأت الدعوة حادة عنيفة مطبوعة بطابع التطرف والمغالاة... فلقد 
بدأت الدعوة بما كان يجب أن تنتهي إليه» بل بأكثر مما كان يجب أن تنتهي 
إليه» بدأت بإتكار المجتمع كله». 

ويقول في (ص76): 

«كان ينبغي أن تسلك الدعوة مسلكاً أسلم عاقبة من هذاء لو أنها بدأت 
أقل عنفاً مما كانت عليه). 

ويقول في (ص١8):‏ 

«ولكن تعَصّبٌ الوهابيّين (كذا! والصواب: الوهّابيون) لرأيهم فبالغوا فيه 
وتعصّب عليهم المجتمع الإسلامي في جملته» فأنكر دعوتهم». 

وفي (ص47) يقول: 

«وفي الح أن الدعوة الوهابية في بدئها قد أخطأت خطأ بِيّناً في أخذ 
الناس بهذا الأسلوب الحاد العنيف؛ دون أن تُدْخل في حسابها الأثر النفسي 
الذي يطغى على شعور المسلمين». 

وفي (ص 10) يقول: 

«فموضوع الدعوة سليم غاية السلام» ولكن في أسلوبها بعداً كثيراً عن 
أساليب التربية» . 

وفي (ص"7١٠)‏ يقول: 

«ونقول: إن هذه المبالغة وهذا الغلو في تنقية العقيدة الإسلامية من 
رواسب الشرك قد وسَّعَت هُرَّة الخلاف بين جمهور المسلمين والوهابيّين). اه. 

- والجواب أن نقول للأستاذ: من أي مرجع استقيت هذه المعلومات 

كن 


وعرفت هذه الصفات عن الدعوة التي قال بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وأتياعه؟ 


حل اوجا كان كن اسحانهااما يبن مرلك 1 انها ني ولله الحمد - 
موجودة وميسورة» دُلَّنا على واحد منها يُصدّق ما تقول. 

أم تلقيت ذلك من كتب خصومها؟ فما كان يجوز لك أن تحكم على 
الخصم اعتماداً على كلام خصمه. 

ثم قوله: «إن المجتمع الإسلامي بأسره أو معظمه قام في وجه هذه 
الدعوة ورفضها)؛ قول مردودء فهذه كتب علماء المسلمين بالعشرات والمئات 
تُنْنِي على هذه الدعوة وتناصرها وتدافع عنها؛ من علماء الهندء واليمن» 
والعراق» والشام» ومصر وغيرهما مما لا أحصيه الآن مما تضمُّه المكتبة 
الإسلامية من الكتب التي تنافح عن هذه الدعوة» إنما قام في وجهها فئات من 
1 الصّلال النين قال فيهم وفي أمثالهم الرسول كوَلِهّ: «وإنما أخافٌ على 


ص 


أمتى الأئمة ا ا و لاء ل هه 5 
هؤ عبرة بهم 


إن دعوة الو ب عد رحمه الله وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء تترسّم خطى دعوة الرسول الكريم يي فقد بدأ دعوته 
بتبصير الئاس طريق الحق» وتصحيح العقيدة بالبيان والتعليم» فلما اجتمع حوله 
تلاميذ وأنصار اقتنعوا بدعوته؛ طلب من الأمراء مّنِ يحميه ويناصره حتى يُبَلغْ 
هذه الدعوة إلي تا حولم البلاده كما كان الرسول يله يَعْرِض نفسه على 
القبائل ؛ يطليٌ م يؤكدة: تحن يبلغ دعوة ربه'""» فلما وجد الشيخ من الأمراء 
مَن يساعده؛ جهر بالدعوة» وكتب إلى العلماء والولاة في البلدان المجاورة 
يدعو إلى الله سبحانه» ويطلب منهم المناصرة» فاستجاب له من استجاب» 
وعاند مَن عاند» فكان لا بد من الجهاد في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الل 


)١(‏ رواه أبو داود (؟570)» والترمذي (752714) وقال: حسن صحيح. وألحمد (8/0/ا07 
14,»؛, والدارمي .)7١4(‏ وصححه ابن حبان (59/14). 

(0) رواه أحمد 2)"94١/*(‏ وأبو داود (2»)8774 والترمذي (7970) وقال: غريب صحيح. 
وابن ماجه ,)5١١(‏ والنسائي (فققفةة والحاكم 54/0 وصححه على شرط 
الشيخين . 
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وتطهير البلاد من الشرك؛ أسوةٌ برسول الله بل حينما هاجر إلى المدينة» ووجد 
له أنصاراً فيها. 

ش والجكا نا عمف اوغرة اطي كنا وميك أنه الأمعاد» بهي 
سنة الرسول وه في جهاد من عائد الحق» وأصر على الطغيان بعد البيان 
والإنذار. 

وحعاماً؛ نقول؟ يجن غلى الأمداة أن يعيد النظر فى كتابه + فيصفيه بم 
هذه التناقضات التى شوّهت جماله» وطمست معالمه. ديشتقي معلوماته من 
المراجع لمعيف ع3 الدعوة المباركة» وعلى الأخص كتب الشيخ ورسائله؛ 
ككتاب التوحيد» وكتب أحفاده وتلاميذهم وغيرهم من العلماء؛ مثل «تيسير 
العزيز الحميد». و«فتح المجيد»» و«الدرر السَّيِيّةَ في الأجوبة النجدية»» واغاية 
الأماني في الرد على النبهاني» لعلامة العراق محمود شكري الألوسي» واصيانة 
الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» لعلامة الهند محمد بشير السهسواني... 
وغيرها مما يوضح أهداف هذه الدعوة المباركة» ويرد شبهات خصومها. 

هذا ما نرجوه من الأستاذ الكريم. 

ونسأل الله لنا وله التوفيق فيما نقول ونعمل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


0 0 0 0 0 


4/ 


جل اوعجري 
(ذكس ١ن‏ (نزومسصى 


007 أت ات بباك تن ]1 . ميدي 


توهمه الدكتور عيد الفتاح محمد الحلو 
من صحهة نسبة ما قي كتاب «نهج البلاغةق 
إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 

وبعد: 

لقد اطلعت على ما نشره الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو في «مجلة كلية 
اللغة العربية والعلوم الاجتماعية» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
(العدد الخامس - عام 746١ه)‏ من بحث بعنوان: (نهج البلاغة بين الإمام علي 
والشريف الرضي) . 

وعندما لمحتٌ العنوان؛ ظننتٌ أن الدكتور الحلو سيبيّّن حقيقة هذا 
الكتاب الذي اشتمل على كثير من دس الشيعة وأباطيلهم مما يُنَرَّهِ عنه أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ذَله؛ كسبٌ الصحابة الكرام» وأن الأمة ظلمت 
فاطمة بنت الرسول يله بعد وفاته» وأن الخلافة حق لعلي وأهل بيته» وكنفي 
صفات الله كيل . 

وبالجملة؛ فقد مُلَئ هذا الكتاب بالرفض والاعتزال» وإن كان فيه شيء 
يسير من كلام علي 5ك ؛ لقصد التمويه على الناأاس. 

كنت أظن أن الدكتور الحلو سيكشف هذا كله ويبيّنه للناس» ولكن لم 
أظفر بما ظننتّه عندما قرأت البحث» فقد وجدثه ينتصر لهذا الكتاب» ويصححح 
نسبته لعلي ظيييه في مواضع من هذا البحث» وإن كان يتردّد في الجزم بنسبته 
إليه في مواضع أخرى. 

عند ذلك؛ تعيّن علي أن أعّب على هذا البحث بما ييّن الحقيقة» ويزيل 
اللقموب إن كاعانه دو اودلاته لكر اراء القدداء ف دين اكه هن جولتك رذق 
نماذج مما اشتمل عليه من الباطل» ومناقشة الدكتور الحلو في بحثه حول ذا 
الكتاس . 
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لا أقوال العلماء المحقّقين في الكتاب ومؤْلّفه: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة»: 

«وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي» ولهذا 
أنه علوي أو عباسي ولا نعلم أحداً من سلفه اذَّعى ذلك قطء فيَعْلّم كذبه؛ فإن 
النسب يكون معروفاً من أصله حتى يتصل بفرعه. 

وفي هذه الخطب أشياء قد علِمّ يقيناً من علي ما يناقضهاء ولم يوجب الله 
على الخلق أن يصدّقوا بما لم يقم دليل على صدقه؛ وإن ذُلك من تكليف ما لا 
يطاق)0؟ , 

وقال أيضاً 

«لكن صاحب انهيج البلاغة» وأمثاله أخذوا كثيراً من كلام الناس» 
فجعلوه من كلام عليٌ» ومنه ما يُحكى عن علي أنه تكلّم به ومنه ما هو كلام 
حقٌّ يليق به أن يتكلّم به ولكن هو في نفس الأمر من كلام غيرهء وفي كتاب 


«البيان والتبييه)29©) للجاحظ كلام كثير منقول عن غير على» وصاحب انهج 
البلاغة» يأخذه ويلصقه بعلي . 


وهذه الخطب المنقولة في كتاب «نهج البلاغة» لو كانت كلها عن علي 
من كلامه؛ لكانت موجودة قبل هُذا المصنّف, منقولة عن علي بالأسانيد 


.054/4( «منهاج السنة»‎ )١( 

(؟) قال محب الدين: 
«حتى كتب الأدب التى لا سند لأخبارها؛ ك «البيان والتبيين» نجد فيها الخطبة العلوية 
أسطراً معدودة» فإذا قارنا الخطبة الواحدة الوجيزة فى مثل «البيان والتبيين» بمثلها فى 
«نهج البلاغة؟؛ نجدها قد انتفخت فيه وعظمت أحشاؤها بالعظائم التي لم تكن معروفة 
حتى في زمن الجاحظ. وأكثر التزوير الذي عني به الرضى وأخوه المرتضى في «نهج 
البلاغة» يدور على الشيء الذي له أصلء فيضيفان إليه ما لم يكن له أصل» فيقع 
التناقضص بين قوله المستقيم الثابت عنه وبين القول الملتوي المعزو إليه بلا سند ولا 
دليل على صحتها. اه. (ص١57).‏ 
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وبغيرهاء فإذا عرف من له خبرة بالمنقولات أن كثيراً منها ‏ بل أكثرها ‏ لا 
يُعرف قبل هذا؛ علم أنه كذب. وإلا فَليَبيّنَ الناقل لها في أي كتاب ذكر ذلك» 
ومّن الذي نقله عن علي» وما إسناده؟ وإلا فالدعوى المجرّدة لا يعجز عنها 
اعد وك كانت لادضيرة يمع رده طريق اها ادك برمعرنة الأقان بو المتقول 
بالأسانيد وتبيّن صدقها من كذبهاء علم أن هؤلاء الذين ينقلون مثل هذا عن 
علي من أبعد الناس عن المنقولات والتمييز بين صدقها وكذبها». انتهى من 
«منهاج السنة» 8/ 198). 

وقال ابن حَلّكان في «وفيات الأعيان» في ترجمة المرتضى: 

(وقد اختلف الناس في كتاب «نهج البلاغة» المجموع من كلام علي بن 
أبي طالب وُه : هل هو جمعه (أي: المرتضى) أم جمع أخيه الرضي؟ وقد 
قيل: إنه ليس من كلام علي 5ه» وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي 
وضعهء والله أعلم). 

ولما ترجم الذهبي في «الميزان» للمرتضى؟ قال: 

«وهو المنَّهم بوضع كتاب «نهج البلاغة»» وله مشاركة قوية في العلوم» 
ومّن طالع كتابه «نهج البلاغة»؛ جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين 
علي ذَيه: ففيه السب الصراح والحط على السيدين أبي بكر وعمر وَكِياء 
وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التى من له معرفة بنفس 
القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين ؛ جزم بأن الكتاب 
أكثره باطل» . 

ثم نقل ابن حجر في «لسان الميزان» كلام الذهبي هذا مقرّراً له. 

فهؤلاء الأئمّة: شيخ الإسلام» والإسلام الذهبي» والحافظ ابن حجر؛ 
كلهم يجزمون بكذب نسبة ما في هذا الكتاب أو أكثره إلى علي بن أبي 
طالب ويه » وأنه من وضع مَؤلقه. 

وابن خلّكان يحكي هذا أيضاًء ويحكي الخلاف في جامع هذا الكتاب: 
هل هو المرتضى أو الرضي؟ 

والذهبي يِنَّهم به المرتضى . 

والذي يظهر لي أنه من وضع الاثنين. 

١. 


وقد قال محب الدين الخطيب في حاشية «المنتقى من منهاج السنة)20: 

«وهذان الأخوان تطرّعا للزيادة على خطب أمير المؤمئين سيدنا 
علي كرم الله وجهه بكل ما هو طارئ عليها وغريب عنها؛ من التعريض بإخوانه 
الصحابة» وهو بريء عند الله وك من كل ذلك» وسيبرأ إليه من مقترفي هذا 
الإثم». 

وقال أيضاً لما ذكر أن مؤلف «نهج البلاغة» هو الرضي: 

«ومن المقطوع به أن أخاه علي بن الحسين المرئضى المتوفى سنة 
(417ه) شاركه في الزيادات التي دُسَّت في «التهج»» ولا سيّما الجمل التي لها 
مساس بأحباب على وأولياء النبى يَللِةِ؛ِ كقول الأخوين أو أحدهما: لقد 
تقمّصها فلان» وما خرج من هذه الحمأة) . اه (ص088١29).‏ 

وكل من الأخوين رافضيٌ على ما ذكره الذهبي في «الميزان»: وابن حجر 
في السان الميزان»؛: وذكر الذهبي في ترجمة المرتضى أيضاً عن ابن حزم أنه 
كان من كبار المعتزلة الدعاة» وكان إماميّاء وذكر الذهبي أنه أخذ العلوم عن 
الشيخ المفيد الذي صئّف كتاباً سماه «مناسك حج المشاهد)؛ وحشاه بالكذب 
والشركء وجعل قبور المخلوقين نُحجٌ كما يُحجٌ البيت. 

ومما يدل على أن كتاب «نهج البلاغة» إما من وضع المرتضى أو له فيه 

مشاركة قوية ما فيه من الاعتزاليات فى الصفات» والمرتضى كما ذُكر فى 

ولكن؛ مع هذا كله؛ فالدكتور مصرّ في غير موضع من بحثه على صحة 
نسبة ما في الكتاب إلى علي بن أبي طالب حيث يقول في بحثه: 

ااوجملة القول في (انهج البلاغة» أن الرضي حين جمعه كان يجمع شيئاً 
معروفاً في عصره بصحة نسبته للإمام علي طللله » وإلا لائّجه كثير من معاصريه 
إلى تقده في عصر كثرت فيه الفتن بين الشيعة والسنة. 0 الكلمة الواحدة 
أو اللمزة كافية بإحراق أحياء من بغداد أو هدمها"". ولم يقيّد الرضي كل ما 


2000 (ص١5).‏ 
0 لقد وجدت أكاذيب الشيعة وخرافاتهم من قديم الزمان» وما زالت بغداد في مكانها لم 
عرق كلم تيدم 


٠١١ 


وجده من كلام الإمام وإنما اختار منه ما يثق فى صحة نسبته؟ . 

ثم يعود الدكتور فيتردّد في هذا الحكم» فيقول: 

ولكن هذا الكتاب لن يسلم من الطعن على بعض ما فيه حنى تقوم دراسة 
جادّة تبحث عن أصوله» وتوثق نقوله» وتقول الكلمة الأخيرة فيه) , 

وقول انف 

«وأغلب الظن أن ما ة في «نهج البلاغة» من الخطبي المطوّلة تطرّق إليه 
عامل التنسيق والتنظيم » ع النظير إلى النظير» وربط ذلك كله في سياق 
بين الأفكار. وضمان تسلسلها». 

ويقول أيضاً: 

ور تُوسّع في ذلك بعذده على نهجه؛ إيغاراً لولوج النصيحة إلى قلوب 
ابي وتدكتها ان وقد 5 00 يم 
عن السنة 0 لفكيتحدها»: 

وقال أيضاً عما في الخطب من التنميق اللفظي : 

«وهو أمر ربما عمل فيه من نَمل كلام أمير المؤمنين» فلم يكن تشريعاً 
كما كان كلام صاحب الرسالة ول فيتَسَرّى نقله بلفظهء وإن كان مهيعاً للبلاغة» 
ومنهجاً للفصاحة» تَؤثَّر فيه الرواية الفصيحة» ويؤخذ بالمتن البليغ». اه. 
ما في «نهج البلاغة» إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب به بناءَ منه على 
ثقة الرضي في تحرّيه ما صحت نسبته إلى عليء ولعدم الاعتراض عليه في ذلك 
من معاصريه» وكات ينول الدكتور هنا لم ما كليو رخلنا نح بان محارفة 
كبار الأئمة في ذذلك؟ ثم يتشكك في كلماته الأخيرة» وق رَ باحتمال الدعل في 
الكتابس» وما دام تطرّق الاحتمال إلى ما في الكتاب؛ فإنه لم يعد موكوقاً به. 

على أننا مع هذا كله نحيط الدكتور علماً أنه لو خلا الكتاب من جميع 
الطعون؛ فلن تصحٌ نسبته لعلي َه إلا بالسند الصحيح المتصل إليه. 
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ذكر الإمام مسلم في مقدمة «صحيحه) عن عبد الله بن المبارك أنه قال: 

«الإسناد من الدين» ولولا الإسناد؛ لقال مَن شاء ما شاء». انتهى. 
ل أهم المطاعن الموجهة إلى نهج البلاغة. وجواب الدكتور عنهاء 
ومناقشتنا له: 

ذكر الدكتور ملخصاً للمطاعن الموجهة إلى ذلك الكتاب؛ نقلاً عن عبد 
الزهراء الحسيني» ومن أهمها: | ١‏ 

١‏ - أن في الكتاب من التعريض بصحابة رسول الله يَكِةِ ما لا يُسَلْمِ أن 
ضح امحورة عن كل الإمام علي 

؟ ‏ ما فيه من ذكر الوصي والوصاية. 

٠"‏ أن في الكتاب ما يُشَمُ منه ريح ادعاء علم الغيب» وهذا أمرٌ يُجَلُ 
عن مثله مقام علي. 

ويجيب الدكتور عن المطعن الأول بقوله: 

«فإني لا أجد مساغاً للطعن فيها ‏ يعني: إحدى خطب الكتاب ‏ لما 
تضمَئيّه من الكلام على صحابه رسول الله يَلِ؛ فإن المتتبّع لمشكلة الخلافة من 
لدن قبض رسول الله يَلكِ في أوثق كتب السنة ومراجع التاريخ''؟ يدرك مدى 
المرارة التى كان يحسّها على وي لحرمانه من الخلافة» فقد كان يرى نفسه 
أحقى بها وهلي فما الذي يمنعه من إخراج هذه الشقشقة». .. إلى آخر كلامه. 

فالدكتور بهذا الدفاع يلص بعلي َكِب أمرين هو منهما بريء؛ وهما: 

أولاً: سب إخوانه من الصحابة» وارتكابه ما نهى عنه الله بقوله: «وَلَا ين 
بحسم بنيا» [الحجرات: ؟١]»‏ وما نهى عنه رسول الله يَلٌ بقوله: «لا تسيُوا 
أصحابي» فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً؛ ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه»”” . 

وكرم الله عليًاً عن هذه المنقصة”". 


)١(‏ الدكتور يقرن كتب التاريخ مع كتب الستة» فهل يعدَّها مصدراً من مصادر التشريع 
ككتب السنة؟! 


(؟) رواه البخاري [الرفتضةة ومسلم (١5541؟)‏ من حديث أن سعيدك) ومسلم (5540) من 
حديث أبي هريرة. 
(*) وارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله: وإنما ذلك مزوّر عليه. 
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وثانياً: عدم اقتناعه بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان؛ لأنه ‏ على رأي 
الدكتور - يرى نفسه أحق بها منهم» وهو أهلهاء وهم ليسوا لها بأ 

وهذا افتراء ظاهر على أمير المؤمنين علي 5ه 

ويتضمّن الطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» وقد أجمع أهل السنة 
ل الل ل ال 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: 

«ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء؛ فهو أضل من حمار أهله)9 . 

وقال: «قد ثبت عن علي من وجوه متواترة أنه كان يقول: خير هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر)" . 

0 الل 

ا ك1 ار اميم اكور 

عثمان» 7 بايعه أحلٌ إلا ذلك الوقت)9© 

وقال الشيخ أيضاً في «منهاج «السئة» : 

«من المتواتر أن أبا بكر لم يطلب الخلافة برغبة ولا برهبة» فلا بذل فيها 
مالأ ولا شهر عليها سيفاً ولا كانت له عشيرة ضخمة» ولا عدد من الموالي 
تقوم بنصره؛ كما جرت عادة طلّابٍ الملكء بل ولا قال: بايعوني» وإنما أشار 
ببيعة عمر أو بيعة أبي عبيدة» ثم من تخلف عن مبايعته لم يؤذه» ولا أكرهه 
عليهاء ثم الذين بايعوه طائعين هم الذين بايعوا رسول الله َي تحت الشجرة» 
الذين رضي الله عنهم. فقاتل بهم المرتدين وفارس والروم» وثبّت الإسلام 
وأهله ولا أكل منها ولا لبس إلا كعادته وعيشه» فلما جاءه اليقين؛ خرج منها 
أزهد مما دخل فيه» لم يستأئر منها بشيء عنهمء ولا آئر بها قرابته» بل نظر 
إلى أفضلهم في نفسه ‏ يعني: عمر ‏ فولاه عليهم» فأطاعوه كلهمء ففتح 
الأمصارء وقهر الكفارء وأذل أهل النفاق» وبسط العدل» ووضع الديوان 


"6 «(العقيدة الواسطية» (؟2)47 و(المجموع»‎ )١( 
.)7179 2197 /6( و«المجمرع»‎ .)١41( (؟) «النبوات»‎ 
.)877 /0( و«منهاج السنة»‎ .)١51( «النبوات؛‎ )( 
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والعطاء لازماً لعيش مَن قبله في مأكله ومشربه وملبسهء حتى خرج شهيداً لم 
يخلزك] لهم يماله ولا ولى اذا من أقاربه ولاية» هذا أمر يعرفه من يعرف 
وينصف» ثم بايعوا عثمان كلهم طوعاً منهم» فسار وبنى على أمر قد استقرٌ قبله 
بسكينة وحلم وهدى ورحمة وكرم ولين)”' . انتهى المقصود من كلامه يألهُ. 

وعلى ما في «نهج البلاغة»» وما قرره الدكتور؛ يعد عمل الصحابة هذا 
كله خطأء حيث عدلوا بالخلافة عمّن يستحقها وأهلها إلى مَن لا يستحقهاء 
وليس لها بأهل. فيلزم عليه أن الأمة أجمعت على ضلالة؛ عياذاً بالله من 
الكلام الذي لا تُقدّر عواقبه ونتائجه ومستلزماته. 

ولست أدري ما هي أوثق كتب السنة التي يزعم الدكتور أن من تتبّعها 
أدرك المرارة التى كان يحسّها على ذَيه؛ لحرمانه من الخلافة» فقد كان يرى 
نفسه أحق بها وأهلها؟ ١‏ 

ولعل هذه الكتب التي يشير إليها الدكتور هي «نهج البلاغةا وشروحه 
ومصادره للشيعة» و«البيان والتبيين» للجاحظ المعتزلي» و«روضات الجنات» 
للخونساري» و«الغديرة... وغيرها من كتب الشيعة الني ذكرها الدكتور في 
قائمة مراجعه لهذا البحث. ْ ١‏ 

. ثم يجيب الدكتور عن المطعن الثاني» وهو ما في «نهج البلاغة» من ذكر 
الوصي والوصايةء فيقول: 

اليس ذلك بمطعن عليه» ولم أجد في «نهج البلاغة» شيئاً يخرج عما ورد 
في كتب السنة والتاريخ». 

إلى أن قال: 

«وليس في «نهج البلاغة» ما يدعم القضية» أو يدعو إليهاء اللهم إلا ما 
واب ع ا يي 


فهو لا يرى أن ما في «نهج البلاغة» من ذكر الوصي والوصاية يوجب 


نلق «متهاج السنة» (4/ ١١١‏ -١؟1١).‏ 


كو يدّعي أنه ليس في «نهج البلاغة» ما يخالف كتب السنة» ولست أدري 
هل هو يعني كل ما فيه أو مسألة الوصي والوصاية فقط؟! 

ثم ينفي وجود ذكر للوصي والوصاية في هذا الكتاب؛ إلا تعليم النبي َل 
لعلي » فهو بهذا يثبت ثم ينفي! 

ونحن بتتيّعنا للكتاب وجدنا فيه عشرات المواضع تتضمن ذكر الوصاية» 
فإثباتاً لما نفاه الدكتور؛ نسوق هذه النماذج من الكتاب: 

قال فى الجزء الأول (ص255) يصف أهل البيت بأنهم : 

الموضع سره ‏ يعني: النبي يلل ؛ ولجأ أمره؛ وعيبة علمه» وموئل 
حكمه» وكهوف كتبه» وجبال دينه» بهم أقام انحناء ظهره وارتعاد فرائصها. 

وقال في مطلع الخطبة الشقشقية التي ضمئها مسبة أبي بكر وعمر 
وعثمان و » واذّعى فيها اختصاص علي بالمخلافة دونهم ؛ قال: 

«أما والله لقد تقمّصها ‏ يعني: الخلافة ‏ فلانٌ - يعني: أبا بكر - وإنه 
ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى». 

إلى أن قال: 

افصبرتثٌ وفي العين قذى؛ وفي الحلق شجىء» أرى راي نهباً» حتى 
مضى الأول لسبيلهء فأدلى بها إلى فلان بعده - يعني : عمر - فيا عجباً بينا هو 
يستثقلها في جياته ِذْ عقدها لآخر بعد وفاته». 

إلى أن قال: 


0 المدة وشدة المحنة» حتى إذا مضى لسبيله جعلها في 
جماعة زعم أ أحدهم؛ فيا لله وللشورى» متى اعترض الريب فيٍّ مع الأول 
منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر» لكني أَسمَمْتٌ إذا أسفواء وطرت إذا 
طاروا فصغى رجل منهم لضغنه» ومال الآخر لصهره ه مع هَنٍ هّن إلى أن قام 


ثالث القوم نافجاً حضنيه - يعني: عثمان »... إلى آخر ما فيها من الكلام 
الباطل الذي ينرِّ عنه أمير المؤمئين علي بن أبي طالب طفييه» وتبّح الله من 
افتراه ونسبه إليه؟ , 


)١(‏ ولولا نفي الدكتور؛ ما نقلنا هذا الكلام الذي يتوقف القلم عن كتابته خوفاً من الله 
لكنه اضطرنا إلى ذلك. 
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وفي الجزء الثاني (ص327) قوله: 

«إن الأئمة من قريش غُرسوا في هذا البطن من بني هاشمء لا تصلح على 
سواهم» ولا تصلح الولاة من غيرهم». 

وقال في الجزء الثاني (ص08): 

#نحن الشعارء والأصحاب. والخزنة» والأبواب» ولا تؤتى البيوت إلا 
من أبوابهاء فمن أتاها من غير أبوايها؛ سمى سارقاً»). 

وفي الجزء الثاني (ص67١)‏ يقول: 

«ولقد قبض رسول الله يِه وإن رأسه لعلى صدري» ولقد سالت نفسه 
في كفي» فأمررتها على وجهي». 

إلى أن قال: 

«فُمَن أحق به مني حيّاً وميتاً. 

انتهى ما قصلدنا نقله من هذه النماذج. 

وقوله في النموذج الأخير: «القد قيض رسول الله لِكِ وإن رأسه لعلى 
صدري...2 إلخ: يعارضه يردُّه ما ثبت في «الصحيح) أنه توفي يلٍ في بيت 
عائشة وَيإنَاء وفي حجرهاء بين سحرها ونحرها”" . 

وهذه النماذج تُثبت ما نفاه الدكتور من ذكر الوضاة في الكتاب» إذ إنها 
جميعاً تفيد حصر الولاية في أهل البيت وهذا هو معنى الوصاية - كأنهم 
صاروا أوصياء على أمة محمد يله. 

كالزافقة نيعا ل مكدر سوق امتعيجة نيف ما إعزنه دهن 
الوصاية؛ صاروا يحوكون مثل هذه الخطب» ويضمُّنونها هذه الكلمات التي 
يخترعونها . ش 

وقول الدكتور: «لم أجد في «نهج البلاغة» شيئاً يخرّج عما ورد في كتب 
السنة والتاريخ»؛ نقول: هل قارنت كتاب «نهج البلاغة)» وقابلته على كتب 
السنة فوجدتها مشتملة على ما ذكر فيه من سب الصحابة» والطعن في خخلافة 


00( رواه البخاري 56 ومسلم 90 ) من حديثها. 
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أبي بكر وعمر وعثمان» وحصر الخلافة في علي» ووجدتها كذلك مشتملة على 
نفي صفات الله هيك كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة؟! 

ترجو أن تعيّن لنا ولو كتاباً واحداً يبرز ما قلت. 

ونعني بكتب السنة دواوين الإسلام المعتبرة» والمشهود لها بالصحة من 
علماء الأمة لا كل سواد في ورق. 

ثم يجيب الدكتور عن المطعن الثالث» وهو ما في «نهج البلاغة») من 
إخبار عن أمور مستقبلة تدخل في عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله؛ كقوله: 

ديا أحتف! كأني به وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غبار. .. إلخ». 

وقوله: «كأني أراهم قوماً كأن وجوههم المجان المطرفة يلبسون السرق 
والديباج. . . إلخ1. 

فيقول الدكتور: 

إن هذا الطعن إنما جرّه تعليق الشراح» حيث حملوا الخبرين على فتنة 
الزنج وحرب التتارء وإلا فالإمام علي لم ينص على ثورة الزنج والتتارا . 

فيا عجباً! كيف يحيل الدكتور المسؤولية على الشراح؛ مع أن الكلام 
المشروح خبر عن المستقبل المغيب» سواء قُسْر بهاتين الواقعتين أو غيرهما؟! 

فهل إذا أصاب الشرّاح في حمل الخبر على محمله لا يكون من الإخبار 
بالغيب؟! 

ثم يوالي الدكتور مدافعته عن الكتاب» فيقول: 

«وليس هذا الذي يقوله الإمام علي َيِه ادعاء علم الغيب». 

ويستشهد بما ذُكر في (نهج البلاغة) منسوياً إلى علي أنه قال: 

اليس هو بعلم غيب؛ وإنما هو تعلّم من ذي علمء وإنما علم الغيب علم 
الساعة» وما عدّده الله بقول: #8إنَّ أله عِنَدّمٌ لم أَلنَامَةِ. ...4 [لقمان: 4*] 
الآية» فهذا علم الغيب الذي لا يعلم أحد إلا الله» وما سوى ذلك؛ فعلم 
علمه الله نييّهء فعلمنيه» ودعا لي بأن يعيه صدري» وتضطم عليه جوانحي». 

فهذا السياق الذي ساقه الدكتور يقتضي أن ما سوى الخمس المذكورة في 
الآية من المغيبات كله قد علمه الرسول كلةِ لعلي. 
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والقضية الأولى: يردها قوله تعالى: قل لآ أَهوْلُ لْكْمٌ عنرى حَرَلنُ ا وآ 
عَلَمُ اليب [الأنعام: )]6٠‏ وقوله: «ولر كنت عل الْمَيْبَ تكرت مِنّ الْخَير 
وَمَا مَسَقَ ألشوة4 [الأعراف: 148]. 

وهذا لا ينافى أن يظلعه الله على يعض" الأشياء كما بشاء معان 
وإنما الكلام في العموم لما عدا الخمس؛ هل صح عن النبي كَل أنه يعلمه؟ 

وأما القضية الثانية: وهي اختصاص علي بهذا العلم الذي يُذْرَكَ به ما 
سوى الخمس المذكورة في الآية؛ فيردها ما روأه البخاري وأحمد والنسائي 
وأبو داود والترمذي عن أبي جحيفة؛ قال؛ «قلتٌ لعليّ: هل عندكم شيء من 
الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا؛ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إلا فهماً 
يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قلت: وما هذه الصحيفة؟ 
قال*” العقل 4 ونكاك الأسير. وآن لفل مسلم خافن 

قال الشوكاني”” 

«قال الحافظ : وإنما سأله أبو جحيفة عن ذُلك؛ لأن جماعة من الشيعة 
كانوا يزعمون أن لأهل البيت - لا:سيما علئ ‏ اختصاصاً بشيء من الوحي لم 
يطلع عليه غيرهم". 1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج 

«وقل ثيت عنه في الصحيح أنه قال: 0 فلق الحبةء وبرأ النسمة» ما 
عهد إليّ النبي كله شيئاً لم يعهده إلى الناس؛ إلا ما في هذه الصحيفة؛ إلا 
فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه)”" . 

وال ا 

الومما يبن أن علا ما كان يعلم المستقبّلات أنه كان في خلافته وحروبه 
يظنٌ أشياء» فيتبيّن له الأمر بخلاف ظنه» فلو عرف أنه يجري ما جرى من قتل 


0 


)00( ثم النبي يله يعلمه لأصحابه أو بعضهم. 
(؟) رواه البخاري (7”*1): ومسلم (171/0). 
69 «نيل الأوطار» ركه 1). 
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)0( «المنهاج» (119/9/4). 


الناس» ولم يحصل المقصود؛ لما قاتل؛ فإنه كان لو لم يقاتل ‏ في عر 
ونضو ولو علم أنه إذا حكم الحكمين يحكمان بما حكما به؛ لم يحكمهماء 
فأين علمه بالكوائن بعدم؟) . انتهى بمعناه . 

وليس ذكر هذه الدعوى في كتاب «نهج البلاغة» بعجيب؛ لأن الشيعة 
يجعلون من ميزات عليٌ أنه يعرف الغيب. 


انظر ما ذكره ابن المطهرء ورد الشيخ تقى الدين ابسن كيمية عليه في 
«منهاج السنة» )١177/5(‏ حتى تعرف أن «نهج البلاغة» يمشي على مخطّط 
الشيعة . 

ومن المطاعن على كتاب «نهج البلاغة» مما لم يذكره الدكتور ما فيه من 
الاعتزال في الصفات؛ لأن الرافضة اعتمدوا! على كتب المعتزلة في 
العقليات”"2» فوافقوهم في القدر وسلب الصفات» وكان المرتضى واضع كتاب 
«نهج البلاغة» أو المشارك في وضعه ‏ كما أسلفنا ‏ معتزليّاً» بل قال عنه ابن 
حزم: إنه من كبار المعتزلة الدعاة؛ كما نقله عنه الذهبي في «الميزان». 

ومن هذا المشرب الكدير شي «نهج البلاغة». 

وإليك نماذج من ذلك: 
ففى الجزء الأول (ص8) يقول : 


«وكمال الإخلاص له: نفى الصفات عنه؛ لشهادة كل صفة أنها غير 
الموصوف. وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة» فمن وصف الله سبحانه؛ فقد 
قرنهء ومن قرنه؛ فقد تنام ومن ثنّاه؛ فقد جزأى ومن جزأه؛ فقد جهلهء ومن 
جهله؛ فقد أشار إلبهء ومن أشار إليه؛ فقد ده ومن حله؛ فقد عده» ومن 
قال: فيم؟ فقد ضمّنهء ومّن قال: علام؟ فقد أخلى منها. 

وفى الجزء الثانى (ص55١‏ - )١57‏ يقول: 

ا(ولا يوصف بشيء من الأجزاءء ولا بالجوارح والآعضاء. ..2. 

إلى أن قال: 


)١(‏ «مختصر منهاج السنة» (ص5؟). 


«وليس في الأشياء بوالج» ولا عنها بخارجء يخبر لا بلسان ولهوات» 
ويسمع لا بخروق وأدوات» يقول ولا يتلفط يقول لمن أراد كونه: كن» 
دعرو 7 سرك 1 ولا بنداء ع يسمعء وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه 
ومتّلف ولم يكن من قبل ذلك» ولو كان قديماً ؟ كان لها ثانياً» . 

إلى أن قال: 

اهو الظاهر عليها يسلطانه وعظمته» وهو الباطن لها يعلمه ومعرفته» 
والعالي على كل شيء منها بجلاله وعزته) . 

انتهى ما أردنا نقله من هذا الهذيان الذي ينزه الله يله عنهء مما يطابق 
اعتقاد الجهمية والمعتزلة. 

فيا عباد الله! يا أصحاب العقول! يا أهل الإيمان! هل ترون بربكم ‏ 
أن أمير المؤمئين عليَّاً ب بن أن طالب رضي الله عنه وأرضاه تكلّم بهذا الكلام 
في حق الله؟! 

اللهم لا وألف [209. 

لكن؛ مع هذا كلهء فالدكتور في غير موضع من كلامه يصِححح نسبة ما 
فير هذا الكتاب إلى علي بن أبي طالب» حيث يقول: 

«وجملة القول في «نهج البلاغة» أن الرضي حين جمعه كان يجمع شيئاً 
معروفاً في عصره بصحة نسبته إلى الإمام علي طلكه؟. 

ويبرهن الدكتور على ذلك بقوله: 

«وإلا لانّجه كثيرٌ من معاصريه إلى نقده». 

ا 

«ولم ية يقيّد الرضي كل ما وجده من كلام الإمامء وإنما اختار منه ما يثق 
في صحة نسبه) . 


:)1١59/5( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «المنهاج»‎ )١( 
«وأكثر الخطب التي ينقلها صاحب «نهج البلاغة» كذب على علي» وعلي ذه أجل‎ 
وأعلى قدراً من أن يتكلم بذُلك الكلام» ولكن هؤلاء وضعوا أكاذيب ظَنُوا أنها مدح»‎ 
فلا هي صدق» ولا هي مدح).‎ 
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فكأن الدكتور يقرّر بهذا الكلام أنه لا فائدة من الأسانيد ودراستهاء لأنه 
يُكتفى عنها بثقة المؤلفين في نظره. 

ولا عجب؛ فقد بلغ من إعجاب الدكتور بهذا الكتاب أن ينقل عن 
شارحه ابن أبي الحديد تشبيهه بالقرآن الكريم؛ فيُمضيه ولا يعترض عليه" 
وذلك في قول ابن أبي الحديد: 

«لوأنت إذا تأمّلت «نهج البلاغة»؛ وجدته كله ماء واحداًء ونفساً واحداء 
وأسلوباً واحداً ؛ كالجسم البسيط. ..4). 

إلى أن قال: 

«وكالقرآن العريز» أوله كأوسطه. وأوسطه كآخره» و كل سورة منه وكل 
آبة ممائلة في المأخذ والمذهب والطريق والنظم لباقي السور». 

وليسن. فجيياً من ابن أبي الحديد منح «نهج البلاغة» هذا الوصفء 
وسخاؤه به؛ لأنه شيعي» والشيعة يقولون: إن كلام عليٌ فوق كلام المخلوق» 
ودون كلام الخالق. 

فجعلوا كلامه فوق كلام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وأخيراً؛ نتمنى من الدكتور الحلو.. وهو المعروف بخبرته الواسعة في 
التراث وتحقيقه ‏ أن يصرف مثل هذا المجهود في تحقيق مراجع الإسلام وترائه 
القيم؛ ليكون عمله مثمراً ونافعاً» ويستحق منا التقدير والدعاء. ورجاء الأجر 
والمثوبة”". 

وأنا لا أذّعي أنني أتيت على جميع ما في بحثه من ملاحظات؛. ولكني 
اقتصرت على ما هو الأهم في نظري مما له مساس بعقيدتنا وديتنا. 

ونسأل الله لنا جميعاً التوفيق والهداية. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


0 0 00 0 


)١(‏ بل يؤكده في موضع آخر من بحثه؛ حيث يقول عن سجع «نهج البلاغة»: «وإنما هو 
اشبية بالسجع الذي آثره القرآن الكريم». 
(0) لا أن يصرفه في «نهج البلاغة». 
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الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرّه على الدين كله 
وكفى بالله شهيداً . 

وأشهد أذ ل إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. 

وبعد: 

فقد اطلعت على كتاب من تأليف الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 
بعنوان: «السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي». فاستغريتٌ 0 
العنوان؛ لما يوحي به من إنكار أن يكون للسلف مذهب ومنهج تجب علينا 
معرفته والتمسك بهء وترك المذاهب المخالفة له! 

ولما قرأت الكتاب؛ وجدت مضمونه أغرب من عنوانه» حيث وجلته 
يقول فيه: إن التمذهب بالسلفية بدعة» ويشن حملة على السلفيين. 

ونحن نتساءل: هل الذي حمله على أن يشنٌّ هذه الحملة الشعواء على 
السلفية والسلفيين ‏ الحملة التي تناولت حتى القدامى منهم كشيخ الإسلام ابن 
تيمية وشيخ الإسلام محمد ين عبد الوهاب -؛ هل الذي حمله على ذلك 
كراهيته للبدع فظنّ أن التمذهب بالسلفية بدعة» فكرهه لذلك؟ 

كلا؛ ليس الحامل له كراهية البدع؛ لأننا رأيناه يؤيد في هذا الكتاب 
كثيراً من البدع. يؤيد الأذكار الصوفية المبتدعة» ويؤيد الدعاء الجماعي بعد 
صلاة الفريضة» وهو بدعة» ويؤيد السفر لزيارة قبر الرسول كَِةِ وهو بدعة. . 

فانّصح لنا ‏ والله أعلم ‏ أن الحامل له على شن هُذَه الحملة هو التضايق 
من الآراء السلفية التي تُناهض البدع والأفكار التي يعيشها كثير من العالم 
الإسلامي اليرمء وهي لا تتلاءم مع منهج السلف. 

١ 


وقد ناقشت في هذه العجالة الآراء التي أبداها في كتابه المذكور حول 
السلفية والسلفيين» وذلك من خلال التعقيبات التالية» وهى تعقيبات مختصرة) 
تضع تصوراً لما يحتويه كتابه من آراء هي محل نظر. 

دكات لكور ع اجات اد بجا 10 فلماذا لا يخصٌّها ببيان 


أخطائها دون أن يعمم الحكم على جميع السلفيين 0 وحتى بعض 
السابقين؟ 


والآن؛ إلى التعقيبيات. . 
لا التعقيب الأول: 

قوله فى العنوان: «السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامى)». 

+ هذا التدوان عمتاه أن السلفب لينس: لهم مدهب يُعرفون يده وكانهم في 
نظره عوامٌ» عاشوا في فترة من الزمن بلا مذهب. 

ومعناه أيضاً أن تفريق العلماء بين مذهب السلف ومذهب الخلف تفرينٌ 
خاطئ؛ لأن السلف ليس لهم مذهب. 

وعلى هذا؛ لا معنى لقول الرسول #كلهِ: «عليكم بسئّتي وسنة الخلفاء 
الراشدين. . .)220 وقوله لما سّئْل عن الفرقة الناجية: من هي؟ قال: «هم من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)”" . 

لا معنى لهذا كله؛ لأن السلف ليس لهم مذهب. 

ولعل قصد الدكتور من ذلك هو الرد على الذين يتمسّكون بمذهب السلف 
في هذا الزمان» ويخالفون المبتدعة والخرافيين. 

قوله في (ص0): 

«هذا الكتاب لا يتضمن أي مناقشة لآراء السلفية وأفكارهم التي يُعْرَفون 
بها؛ كما لا يتضمّن تصويباً ولا تخطئة لها». 


»57( رواه أبو داود 1500 والترمذي 00ا5؟) وقال: حسن صحيح» وابن ماجه‎ )١( 
وقال أبو نعيم في‎ ء)١الال‎  ١14/١( وصححه ابن حبان (5)) والحاكم‎ »)47* 
«المستخرج» 05/1 وهذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. وثبته ابن‎ 
.)1910 /18( وابن العربي؛ كما في «السير» للذهبي‎ »)570/١( المنذر في «الأوسط»‎ 
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- ومعنى هذا أن الآراء السلفية قابلة للمناقشة والتخطئة!! وهذا فيه إجمالٌ؛ 
لأن السلفية بمعناها الصحيح المعروف لا تخالف الكتاب والسنةء فلا تقبل المناقشة 
والتخطئة» وأما السلفية المدَّعاة؛ فهي محل النظرء وهو لم يحدّد المراد بالسلفية» 
فكان كلامه موهماً عامًاً يتناول السلفية الصحيحة المستقيمة والسلفية المدّعاة. 
نا التعقيب الثالث: 

في (ص١1١)‏ المقطع الأول يعلّل فيه أن وجوب 0 السلف يكونهم 
أفهم للنصوص؛ لسلامة لغتهم» ولمخالطتهم لرسول الله وَل 

وهذا فيه نقص كبير؛ لأنه أهمل قضية تلقيهم عن رسول اله ل وي 
منهء وسؤالهم إياهء ومشاهدتهم للتنزيل على رسول اللهء وتلقّيهم التأويل عنه ككل 
وهذه مرتبة من العلم لم يبلغها غيرهم» وقد أهمل ذكرها وتناساها يماما . 

كما أنه في آخر هذه الصفحة يقرّر أن انّباع السلف لا يعني أخذ أقوالهم 
والاستدلال بمواقفهم من الوقائع» وإنما يعني الرجوع إلى القواعد التي كانوا 
يحتكمون إليها . 

ومعنى هذا الكلام أن أقوال السلف وأفعالهم ليست حجة. وإنما الحجة 
هي القواعد التي كانوا يسيرون عليها!! 

وهذا كلام فيه تناقضٌ؛ لأن معناه أننا نلغي أقوالهم ونأخذ قواعدها فقطء 
ونستنبط بها من النصوص غير استنباطهم» وهذا إهدار لكلام السلف. ودعوة 
لاجتهاد جديدء وفهم جديد يُذّعى فيه أنه على قواعد السلف. 
لا التعقيب الرابع : 

في (ص7١‏ و5١)‏ ينكر أن تتميّز طائفة من المسلمين من بين الفرق 
المختلفة والمفترقة وتسمى بالسلفية» ويقول: 

«لا اختلاف بين السلف والخلف. ولا حواجز بينهم» ولا انقسام». 

وهذا الكلام فيه إنكار لقول الرسول كفي : «لا تزال طائفة من أمّتي على 
الحق. لا يضرهم من خذلهم ولا مَن خالفهه)7؟. 


2000 رواة البخاري ضف ة ومسلم )2 من حديث المغيرة. والبخاري (2)7541 
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وقوله كلْهِ: (وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار 
إلا واحدة». قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: «هم من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي)”" . 

فهذان الحديثان يدلان على وجود الافتراق والانقسام والتميّر بين السلف 
وأتباعهم وبين غيرهم . 

والسلف ومن مارغل تمعهمبها زالوا يميزون أتباع السئة عن غيرهم 
من المبتدعة والفرق الضالة؛, ويسمونهم أهل السنة والجماعة» وأتباع السلف 
الصالح» ومؤلفاتهم مملوءة يذللكه حيث يردُون على الفرق المخالفة لفرقة أهل 
السنة وأتباع السلف. 

والدكتور يجحد هذاء ويقول: 

«لا اختلاف بين السلف والخلف» ولا حواجز بينهم» ولا انقسام» . 

وهذا إنكار للواقع» مخالف لما أخبر به السبي َيِه من وجود الانقسام 
بالأقات فو ده الأمق وأنه لا يبقى على الحق منها إلا فرقة واحدة. 
لا التعقيب الخامس : 

من (ص؛ )١7 - ١‏ يحاول أن يسوّغ قوله بعدم وجوب الأخذ بأقوال السلف 
وأعمالهم وتصرّفاتهم بآن السلك أتنمهم لم يدعوا النامن إلى ذلك» ويان 
العادات تختلف وتتطوّر في اللباب والمباني والأواني. . . إلى آخر ما ذكره. 

وهذا الكلام فيه جهل وخلط وتلبيس من وجهين: 

الوجه الأول: قوله: «إن السلف لم يدعوا إلى الأخذ بأقوال السابقين». 

وهذا كذب عليهم؛ فإن السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين 
00 أمر لله ود ورسولة من الاقتداء بالسلف الصالح» » والأخذ 
بأقوالهم» والله قد أثنى على الذين يتبعونهم » فقال تعالى: 

#وَالسِفُونَ الأولونَ ص لْمهِينَ والأنصار وَالْدنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسن ينو ١‏ 
عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْدُ وَلْمَدَّ كم + جَنَّتٍ# [التوبة: ...]٠‏ الآية. 

وقال كلل عن الفرقة الناجية: سا بد قرب ا 
تعاب 90. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:074). 


وقال كللِ: «عليكم ا وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعاق 770 + 

وقال عبد الله بن مسعود: «من كان مستنًاً؛ فليسيَنٌّ بمَن قد مات؛ فإن 
الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئكك أصحاب رسول الله كل أبر الناس قلوباًء 
وأغزرهم علماء وأقلهم يكن . 

وقال الإمام مالك بن أنس: 

«لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها». 

... إلى غير ذلك مما تضمّنته الكتب المؤلّفة في عقائد السلف» 
والمسماة بكتب السنة؛ ككتاب «السنة) لعبد الله ابن الإمام أحمد. وكتاب 
«السنة» للآجريء وكتاب «السنة» لابن أبي عاصم... وغيرها؛ تذكر أقوال 
السلف». وتحث على الأخذ بها. 

الوجه الثاني: أنه جعل مسائل العادات؛ كالمباني والآواني والملابس؛ 
كمسائل العلم والعقائد والعبادات» تختلف باختلاف الأزمنة والأعراف. 

وهذا منه جهلٌ أو تلبيس؛ فإن الفرق في ذلك معروف لأقل الناس ثقافةٌ 
وعلماً . 


كل يعرف أن العادات تختلف» وأما العبادات وأحكام الشريعة؛ فهي 


ره 


ثابتة . 


لا التعقيب السادس : 
في (ص9١)‏ المقطع الأخير يقول: 
«(إن السلف لم يجمدوا عند حرفية أقوال صدرت عنهم!. 


ومراده: أن السلف لا يبقون على أقوالهم, بل يتحؤّلون عنهاء ومن ثم 
لا يجب علينا الأخذ بأقوالهم. 


.)1١١9:ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(6) رواه ستيد؛ كما ذكر إسناده القرطبي في «التفسير» .)1١/١(‏ ورواه أبو نعيم في 
«الحلية» )"00/١(‏ من رواية ابن عمر. وروي نحوه عند البيهقي »)١١5/٠١(‏ 
والطبراني (8775)؛ واللالكائي (170)» وأبو نعيم في «الحلية» »)١77/١(‏ وابن حزم 
في «الإحكام» 2/5 ). 


1١١ /ا‎ 


وهذا فيه إجمال؛ فإن كان مراده أقوالهم في العقيدة؛ فهو كذب 
عليهم؛ لأنهم ثبتوا على قولهم في العقيدة» ولم يتحؤّلوا عنه» وإن كان مراده 
أقوالهم في المسائل الاجتهادية؛ فهم لا يجمدون على القول الذي ظهر لهم أنه 
خطأء بل يتركونه إلى الصواب. 
لا التعقيب السابع : 

قوله: «فكل من التزم بالمتفق عليه من تلك القواعد7) والأصول» وبنى 
اجتهاده وتفسيره وتأويلاته للنصوص على أساسها ؛ فهو مسلم ملتزم بكتاب الله 
وسنة رسوله. . ا 

نقول: ضابط الإسلام قد بينه الرسول #يْهُ في حديث جبريل؛ وهو: 
«(أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن فيحمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبياة)7000 , 

فالمسلم هوا لملتزم بالإسلام» ا لمقيم لأركانه» فلا حاجة إلى هذا 
التعريف الذي ذكره مع تعريف رسول الله كل. 

ثم إن تعريفه فيه إجمالٌ وعدم وضوح» فهو يتيح لكل أحد أن يفسر 
الإسلام بما يريد» بذل على ذلك قوله فيما بسن: 


«انعم؛ إن من قواعد هذا المنهج ما قد يخضع فهمه للاجتهاد. ومن ثم 
فقد وقع الخلاف. ..) إلخ. 

فهل الإسلام قابل للاختلاف؟! 

كلا؛ بل إن أصول الإسلام والعقيدة ليست مجالاً للاجتهاد والاختلاف» 
وإنما هذا في المسائل الفرعية» فمَن خالف في أصول الدين وعقيدته؛ فإنه 


كدو أو> إضلن الس مخالفته؟ لأن مدارها على النص والتوقيف» ولا مسرح 
للاجتهاد فيه. 


)غ20 يعني : القواعد التي قال: إن السلف كانوا يحتكمون إليها. 
زفق ويتبع هله الأركان فرائض وسنن وشرائع في مكملات للوسلام . 
زفرة رواه البخاري (60)» ومسلم (29 )٠١‏ من حديث أبي هريرة. 


١14 


ل التعقيب الثامن: 

قوله: «إن السلفية لا تعنى إلا مرحلة زمئية» قصارى ما فى الأمر أن 
الرسول كله وصفها بالخيرية؛ كما وصف كل عصر آت من بعد بأنه خير من 
الذي يليه» فإن قصدت بها جماعة مدي دخا ميج بسو خا بها اتلك نتلك 
إذن إحدى البدع». أه. 


- ونقول: هذا التفسير منه للسلفية بأنها مرحلة زمنية وليست جماعة تفسير 
غريب وباطل» م ل ا الاي 
البشرء وإنما تُطلق السلفية على الجماعة المؤمنة الذين عاشوا في العصر الأول 
من عصور الإسلام» والتزموا يكتاب الله وسئة رسول عَلِلآِ من المهاجرين 
والأنصار والذين اتّبعوهم بإحسان ووصفهم الرسول يله بقوله : 

«خيركم قرني» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم. . .22 الحديث. 

فهُذا وصفٌ لجماعة وليس لمرحلة زمنية. 

ولما ذكر يكلِ افتراق الامة فيما بعد؛ قال عن الفرق كلها: «إنها في النار 
إلا واحدة». ووصف هذه الواحدة يأنها هي التي تنّبع منهج السلف» 
عليه» فقال: «(هُم مَن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي...2©02. 

.فد على أن هناك جماعة سلفية سابقة» وجماعة متأخرة تتبعها في 
نهجهاء وهناك جماعات مخالفة لهاء متوعّدة بالنارء» وما ذاك إلا لضلال هذه 
الفرق المخالفة للفرقة الناجية» لا كما يقول فيما سبق في (ص١٠7‏ و١١):‏ 

الومن حق صاحب أحد الرأيين أو الآراء في تلك المسائل الاجتهادية أن 
يطمئن إلى أن ما ذهب إليه هو الصواب» ولكن ليس من حقه أن يجزم بأن 
الذين خالفوه إلى الآراء الأخرى فيا لون عا رجرن هو عطيرة الهدى) اه. 

ونقول له: ليس هذا على إطلاقهء إنما هو في المسائل الفروعية التي هي 
مسرح للاجتهاد» أما مسائل العقيدة؛ فلا مجال للاجتهاد فيهاء وإنما مدارها 
على التوقيف» ومن خانّف فيها؛ “ملل أو كدر بسك خالقده وقد فلل 


)١(‏ رواه البخاري 561 ومسلم (070؟) من حديث عمران بن حصين. 
هق سبق تخريجه (ص:1"). 


1 


منهج السلف. 


لا التعقيب التاسع : 


زعم في (ص/7 - )[١‏ أن الصحابة لم يكن بهم حاجة إلى تحكيم ميزان 
علمي في الاستنياط . 

- وهذا فيه إجمالء فإن أراد بالميزان العلمي فهم النصوص ومعرفة 
معانيها وما يراد بها؛ فهم أغزر الناس علماً في ذلكء وأقلهم تكلفاًٌء وإن أراد 
ا العلمي منهج الجدل وعلم الكادم؛ فهذا ميزان جهلي لا ميزان علمي» 
وهم أغنى الناس عنه» وقد تركوه وحدَّروا منه وضلَّلوا أصحابه؛ لأنه لا يوصل 
إلى حقيقة» ولا يهدي إلى صوابء وإنما آل بأصحابه إلى الشك» وإن زعم من 
ابثّلي به أنه ميزان علمي» ووصفوا أنتسهم بأن طريقتهم أعلم وأحكمء وأن 
طريقة السلف أسلم: ويصفون السلف بأنهم ظاهريُون؛ كما وصفهم الدكتور 
بذلك في هذا الكتاب في (ص١2)7‏ فقال: 


«فإن الشأن فيما 0 عنهم من ابتعادهم عن ساحة ١ل‏ لرأي وعدم 
الخوض فيما تلقَّؤْه من أنباء الغيب وغوامض المعاني» ووقوفهم في ذلك مع 
ظاهر النصوص ؛ دون تعطيل ولا تشبيه» . 

فهذا معناه أن طريقة السلف طريقة بدائية» لمجد طن طهر التصرصن؛ 
وليست طريقة علمية تنفذ إلى غور النصوص ومقاصدهاء ومعناه أيضاً أن 
للنصوص باطناً وظاهراً يختلفان؛ كما يقوله أهل الضلال. 
لا التعقيب العاشر: 

من (ص 5 - 57) يحاول أن يسوّغ مخالفة بعض الخلف لمنهج السلف 
باتساع بلاد الإسلام» ودخول أجناس من البشر في دين الإسلام» وهم يحملون 
ثقافات أجنبية» وبتوسع في مجالات الحياة المعيشية باختلاف الملابس 
والمباني والأواني والصناعات والأطعمة. . . إلى غير ذلك مما ذكره من الكلام 
الطويل. . 

إلى أن قال في النهاية: 


«فلو كانت اتجاهات السلف واجتهاداتهم هذه حجة لذاتهاء لا تحتاج هي 
بدورها إلى برهان أو مستند يدعمها؛ لأنها برهان نفسها؛ إذاً لوجب أن تكون 
تلك النظرات (يعني: نظرات السلف) المتباعدة الا كلها حفاً وضواناء 
ولوجب المصير ‏ ودون أي تردّد - إلى رأي المصوبة"' 0 ولما احتاج أولعتك 
السلف رضوان الله عليهم أن يلجؤوا أخيراً من مشكلة هذا التناقض 
والاضطراب إلى منهج علمي يضبط حدود المصالح. 2١.‏ إلى آخر ما قال. 

دوق جه عن ذلك موا نيك : 

الجواب الأول: أن السلف لم يختلفوا في مسائل العقائد والإيمان وإنما 
اختلفوا في مسائل الاجتهاد الفرعية» وليس ذلك اضطراباً وتناقضاً؛ كما يقول» 
وإنما هو اجتهاد. 

الجواب الثاني : أن الرسول ككل أمرنا باتّباعهم وله اكع وستتي وسنة 
الخلفاء والراشدين الم م 0 

وقال عن الفرقة الناجية: هم مَنَ كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي)”" . 

وأثنى الله على من انهم ورضي عنه معهمٍ فقال سبحانه: وَالسَيِفُونَ 
لاون من لمعن َالاتَصَارٍ وَالدِنَ اتَبَعوهُم بِإِحَسَنٍ رض للَهُ عَهُمْ وَرسُوأ عله 


000 


وعد م جَنَتٍ تَجَرِى مها لكر #4 [التوبة: .]١١١‏ 
والإمام مالك بن أنس طُأَنُْ؛ يقول: ١لا‏ يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 


اصطلح أولها». 

فيجب اتباعهم» والأخذ بأقوالهم» لا سيما في العقيدة؛ لأن قولهم 
حجة؛ كما هو مقرّر في الأصول. 
لا التعقيب الحادى عشر: 

في (ص 07 - 04) وصف الكوثري بأنه محقّق» ونقل كلاماً له ذكر فيه أن 
000 ومعناه غير واضح. 


() سبق تخريجه (ص:54١1).‏ 
(0) سبق تخريجه (ص:075. 


عدةً من أحبار اليهود ورهبان النصارى وموابذة المجوس 0 بين أعراب الرواة 
من المسلمين أساطير وأخباراً في جانب الله فيها تجسيمٌ ود تشبيه» وأن المهدي 
أمر علماء الجدل من المتكلمين بتصنيف الكتب في الرد على الملحفين 
والزنادقة(! “»:وأقاموا البراعين» وأزالوا"الشية وخدموا الدين. 
هكذا وصف الكوثريٌٌ رواة الام بأنهم أعراب» راجت عليهب' 
أساطير اليهود والنصارى والمجوس!! وهذه الأساطير ‏ بزعمه ‏ هي الأخبار 
المتضمّنة لأسماء الله وصفاته؛ لأنها تفيد التشبيه والتجسيم عنده!! وأثنى على 
علماء الكلام الذين ردُوا هذه الروايات» ووصفهم بالدفاع عن الإسلام والرد 
على الملحدين والزنادقة» وأما علماء الكتاب والسنة؛ فليس لهم دور عند 
الكوثري في الذب عن الإسلام» والرد على الملاحدة والزنادقة . 
وقد نقل الدكتور كلامه هذا مرتضياً له»ء ووصفه بالمحقق!! والله 
المستعان. 


في (ص11) يرى في فقرة )1١(‏ أنه يجب التأكد من صحة النصوص 
الواردة والمنقولة عن فم رسول الله لله ؛ قرآناً كانت هذه النصوص أقينة: 

تقول لد 

أولاً: هل القرآن يحتاج إلى | أليمن هو متواتراً تواتراً 
قطعياً؟ ! 5 كان يريد بعض القراءات؛ فلماذا 1 سر ويقيّد كلامه بذُلك؟! 
-0000 م" الرسول ملع فقا إن كلامه هذا يوهم أن الي 
لا التعقيب الثالكث عشر: 

قال فق (مفحة 8 دافقرة 7 


)١(‏ لعله يقصد بالملحدين أتباع السلف الذين يثبترن صفات الله التي هي في نظره أساطير 
وتجسيم وتشبيه! 
١1‏ 


«(إنه يجب على الباحث عرض حصيلة تلك المعاني (أي: معاني 
النصوص الصحيحة) التي وقف عليها وتأكد منها على موازين المنطق والعقل؛ 
لتمحيصها ومعرفة موقف العقل منها). اه. 

- ونقول: هل للعقل موقف وسلطة مع النصوص الصحيحة» هذا لم يقل 
به إلا المعتزلة ومّن وافقهم» أما أهل السنة؛ فيسلّمون لما صح عن الله 
ورسوله. سواء أدركته عقولهم أم لاء ولا سيما في نصوص الأسماء والصفات 
وقضايا العقيدة؛ فإن العقول لا مجال لها في ذلك؛ لأنه من أمور الغيب» مع 
العلم أن الشرع لا يأتي بما تُحيله العقول؛ لكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول 
ولا تدرك كنهه . 


في (ص54) المقطع الثالث يستنكر تقسيم المسلمين إلى سلفيين 
وبدعيين ٠‏ 

- وهذا رد للنصوص التي أخبرت عن افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين 
فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة» والتي أخبرت عن حدوث الاختلاف الكثير» 
وسكت غلن التمملك بينة الزمنؤل كله وبنة الخلفاء الراشدين عبد ذلك»6 > وكتانه 
كله يدور حول هذه النقطة» وهو إنكار لما هو واقع من الانقسام والافتراق في 
هذه الأمة» فهو إنكار للواقع المحسوس. 

وكان الأجدر به أن يحث المختلفين والمفترقين إلى الرجوع إلى الكتاب 
والسنة بدلاً من أن يطمئنهم على ما هم عليه من فرقة ومخالفة» ويأنهم على 
الحق. . 
لا التعقيب الخامس عشر: 

في (ص50 - 57) يشكك في صحة.الاستدلال بالخبر الصحيح الذي لم 
يبلغ حد التواتر في الاعتقاد» فيقول: 

«هذا القسم لا تتكون منه حجة ملزمة في نطاق الاعتقاد؛ بحيث يقع 
الإنسان في طائلة الكفر إن هو لم يجزم بمضمون خبر صحيح لم يَرْقَ إلى درجة 
المتوائر). 

١0 


- ونقول: هذا كلام غير سليم ولا سديد؛ فإن خبر الآحاد إذا صح عن 
رسول الله كك وجب تصديقه» والتسليم له» والجزم بمضمونه في العقائد 
وغيرها. 

وهذا القول الذي ذكره 0 فإن الرسول يَهِ كان 
يرسل رسله آحاداًء ويقبل المرسّل ! ليه خبرهم من غير توف ولااتشكك في 
صحة ما جاؤوا به» وكذلك الصحابة وأتباعهم كانوا يتقبّلون الأحاديث 
الصحيحة وييحتجون بهاء ولا يشكون في مضامينها في العقائد وعيرها ولا 
يوجد هذا التفريق في كلام السلف» وإنما وجد في كلام بعض الخلف». فهو 
تفريقٌ مبتدع. . 
لا التعقيب السادس عشر: 

في (ص494) ذكر الدكتور البوطي الأصول والأحكام التي لا مجال 
للاختلاف فيهاء وذكر منها: اليقين بأن الله وَبْكْ واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. 

- وهذا الذي ذكره لا يزيد على توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون 
وجمهور الأمم» فالإقرار واليقين به وحده لا يكفي حتى ينضاف إليه توحيد 
الألوهية» وهو إفراد الله بالعبادة» وترك عبادة ما سواهء وهذا أيضاً أصل لا 
مجال للاختلاف فيه. 

وقوله في هذه الصفحة في الفقرة (رقم 4) عن صفات الله: «إنها قديمة 
قدم ذاته»؛ هذا ليس على إظلاقه: إنما يقال في صفات الذات» أما صفات 
الأفعال؛ كالاستواء والنزول والخلق والرزق؟ فهي قديمة النوع حادثة الآحادء 
وكذا قوله عن كلام الله: «فهو قديم» ليس على إطلاقه؛ لأنه من صفات 
الأفعال» فهو قديم النوع حادث الآحاد؛ كغيره من صفات الأفعال» وهذا 
التفصيل معروف عند أهل السنة والجماعة. 
لا التعقيب السابع عشر: 

قوله في (ص44): 

«وكل ما قد وصف الله به ذاته أو أخبر به عنها مما يستلزم ظاهره 
التجسيد والتشبيه نثبته له؛ كما قد أثبت ذلك لنفسهء وننرّهه عن الشبيه والنظير 
والتحيز والتجسد. ..» 


ريل 


- نقول: ليس في صفات الله ما يستلزم ظاهره التجسيد والتشبيهء وإنما 
ذلك فهمٌ فهمه بعض الجمّال أو الضلال» ولا ينسب ذلك إلى النصوص؛ 
لأن لله صفات تخصّهء وتليق بهء لا تشبهها صفات خلقه. ولا يدور هذا في 
ذهن المؤمن الصادق الإيمانء وكلام الله وكلام رسوله ينزّهِ عن أن يكون لازمه 
باطلاً . 
نا التعقيب الثامن عشر: 

قوله في (ص١١١٠)‏ في الفقرة (8): 

إن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة لا تستلزم تحيّراً في جهة معينة». اه. 

- وأقول: نفي الجهة عن الله مطلقا غير صحيح؛ فإنه سبحانه في جهة 
العلو؛ كما تواترت الأدلة على علوه على خلقهء وإنما يئرّه عن جهة غير العلو. 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة» بخلاف الجهمية ومن سار على 
منهجهم في ذلك وغيره. 
لا التعقيب التاسع عشر: 

قوله في (ص١١٠‏ و؟7١٠):‏ 

إن الشفاعة فى حق كثير من العصاة والمذنبين ميزة ميِّر الله بها نبيه عن 
سائر الرسل...1. 1 

هذا كلام غير صحيح؛ فإن الشفاعة في عصاة الموحٌدين ليست خاصة 
بنبيّنا كل؛ بل ليست خاصة بالأنبياء» وإنما الخاص به كلِِ الشفاعة العظمى 
التي هي المقام المحمود. وما ورد الدليل باختصاصه به. 
لا التعقيب العشرون: 

قوله في (ص؛ )٠١١‏ في المقطع الأخير: 

«والإسلام يستتبع آثاره مستقلاً ومنفصلاً عن الإيمان في الدنيا. ..». 

هذا الكلام فيه نظر؛ فإن الإسلام الصحيح لا ينفصل عن الإيمان لا 
فى الدنيا ولا فى الآخرةء فإن انفصل عنه؛ فليس إسلاماً صحيحاً» وإنما هو 
عاقي و اتناف لا بكس طلم انبا مين افا .كبا سنفاة الله ورسولة 
ولا يلزم من معاملته معاملة المسلم في الدنيا أنه مسلم حقيقة؛ لا في الدنيا ولا 
في الآخرة. 
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ذا التعقيب الحادى والعشرون: 

قوله في (ص7١1):‏ 

«والقول بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه ‏ وهو مذهب المعتزلة ‏ ليس 
مكثراً). 

- أقول: في نفي تكفيره نظر؛ لأن من قال ذُلك: إن كان مع هذا ينكر 
علم الله باهر فول قا العلاويه -؛ فهو كافرء وإن كان لا ينكره» وهو 
مقلد لغيره؟ ؛ فهِذا يضكل» وإن كان غير مقلد؛ فقد أنكر أحذ أركان الإيمان 
- وهو القدر ‏ على علمء فكيف لا يكمّر من هذه حاله؟! 

وأيضاً هو قد أثبت لله شريكاً في خلقه» وقد قال السلف عن هذا' 
الصنف: إنهم مجوس هذه الأمة”"'» بل ورد تسميتهم بذلك في أثر عن 
لا التعقيب الثاني والعشرون: 

احج دن ارا ا 0 ا 0 
علي بن أبي طالب» وما يعتقده بعض المريدين في أشياخهم من العصمة؛ و 
قال الإماء المي من أن لأئمتهم ما لا يبلغه ملك مقرّب ولا نم 0 
: هذه الأمور تعتبر شذوذات لا تستوجب كفر أصحابها مضي الج 

وكرو ذلك أيه في؟ اول أن 35 وماك قن عاك رصن 115 عيليق 
(رقم ): ١‏ 1 

«سألت بعض الإخوة علماء الشيعة الإيرانيين. .. إلخ». 

- نقول: إن عدم تكفير من يقول هذه المقالات» واعتباره أخاً خطأ 
واضح؛ لأنها من أسباب الردة الواضحة» فكيف لا يكفرون بذلك؟! 
لا التعقيب الثالث والعشرون: 

قوله في (ص5١١):‏ 


)١(‏ رواه أبو داود (5191): والحاكم )159/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ورواه ابن ماجه 5غ من حديث جابرء وأبو داود 22507 من حديث حذيفة, 
والطبراني في «الأوسط) )47١0(‏ من حديث أنس. 


المريل 


«ويقابل التعطيل التجسيم أو التشبيهء وهو أن تُثْرك هذه الآيات (أي: 
آيات الصفات) على ظاهرهاء ويفهم منها المألوف في حياة المخلوقين 
والمحدثين» فيفهم من اليد الجارحة التى خلقها الله فيناء» ويُفهم من الاستواء 
معئاه المتمثل في جلوس أحدنا على كرسيه» أو سريره» ويْفُْهَم من المجيء 
الحركة التى تتخطى حيزاً. .. إلى غيره. .. وهكذا» اه. 

والجواب :عن ذلف أن تقول 

أولاً: لا بد من ترك الآيات على ظاهرها؛ فإنه حقٌ مراد لله سبحانه, 
وكون بعض الناس يفهم منها فهماً سيئاً آفته من فهمه الخاطئ: وليس ما فهمه 
هو ظاهر الآيات: 

وكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَؤْلاً صَحيحاً وافَّهُمِنَالمَهْمالسَّقِيم 

ثانياً: الآيات تدل على صفات حقيقية لله فله يد حقيقية تليق به ولا 
تشبه يد المخلوق» والاستواء له معنى حقيقى فسّره به السلف وأئمة السئة 
واللغة. وهو العلو والارتفاع والاستقرار والصعود» وكل هذه المعاني على 
ما يليق بالله» لا كعلو المخلوق وارتفاعه واستقراره وصعودهء تعالى الله عن 
ذلك وكذّلك المجىء هو مجىء حقيقئٌ على معناه في اللغة العربية» وكذا 
وإتيانه» والجارحة والحيز ألفاظ مجملة لم يرد نفيها ولا إثباتها في حق الله 
تعالى. 


لا التعقيب الرابع والعشرون: 

في (صفحة )١١1-1١١8‏ أثنى على بعض المتصوفة وبعض مؤلفاتهم؛ 
كالقشيري. 

- وهذا الثناء في غير محله؛ لأن التصوف أصله مبتدع في الإسلام» 
ودخيل عليهء وقد تطوّر إلى أفكار إلحادية. وما زال العلماء المحمّقون يحذرون 
منه ومن أصحابه» وبالخصوص القشيري» فإن لشيخ الإسلام ابن تيمية ردًا 
مفصّلاً على «رسالته» وما فيها من مخالفات وشطحات» وفي الثناء عليه وعلى 
أمثاله تغريرٌ بمّن لا يُعرف حقيقتهم. 

يفل 


لا التعقيب الخامس والعشرون: 

تكلّم عن صفات الله يك من (ص؟١7‏ - .)١44‏ 

ا أخطاء كثيرة من أهمها: 

عد آيات الصفات من المتشابه؛ ولهذا خطأ؛ لأن آيات الصفات عند 
سلف 0 وأئمتها من المحكمء ولم يقل: إنها من المتشابه إلا بعض 
المتأخرين الذين لا يُحتجٌ بقولهم. ولا يعتبر خلافهم. 

؟ - ذكر أن أيات الصفات لها محملان: 

المحمل الأول: أن تُجرى على ظاهرها مع تنزيه الله كلك عن الشبيه 
والشريك» وقال: 

إن هذا تأويل إجمالي؛ لأن ظاهرها ما هو من صفات المخلوقين. ٠.١‏ 

والجواب: نقول له: ليس الأمر كما ذكرت» فليس ظاهرها يدل على 
مشابهة صفات المخلوقين» وإنما هذا وهم توهّمته أنت وتوهّمه غيرك من بعض 
الخلف» وليس هو ظاهرها؛ لأن ظاهرها هو ما يليق بجلال الله» وصفات 
الخالق تختصٌ به» وصفات المخلوق تختصٌ به. 

ثم قال: 

'والمحمل الثانى: حملها على المعنى المجازي» بأن يفسر الاستواء 
بالاستيلاء» والتسلط 3 بالقوة. . .2 انتهى كلامه. 

والجواب: أن نقول له: لا يجوز حمل صفات الله ويك على المعنى 
المجازي؛ لأن هذا تعطيلٌ لها عن مدلولهاء بل يجب حملها على المعتى 
الحقيقي اللائق بالله؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة» ولا سيما كلام الله وَبْك. 
ولا سيما ما يتعلّق به وبأسمائه وصفاتهء ولا يجوز حمل الكلام على المجاز؛ 
لعو قد ريك عن الحقرية وهذا ما لم يحصل في نصوص الصفات» 
فليس هناك ما يوجب حملها على المجاز. 

وكتسويغ منه لهذا الباطل الذي ذكره نسب إلى بعض السلف تأويل بعض 
الصفات» فنسب إلى الإمام أحمد تأويل: واه رَيّك4 [النجر: 77]؛ بمعنى 
جاء أمر ربك. ونسب إلى البخاري تأويل الضحك بالرحمة» ونسب إلى الإمام 
حماد بن زيد تأويل نزول الله إلى السماء الدنيا بإقباله جل جلاله إلى عياده. . 
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والجواب أن نقول: 

أولاً: : ما نسبه إلى الإمام أحمد لم ي؟ ل ل ا 
أصحابه» وذكر الببهفي لذللك لاا يمل؛ لأن البيهقي كُأَنُهُ عنده شيء من تأويل 
الصفات. فلا يو ثق بنقله في هذا الباب؛ لأنه ريما يتساهل في النقل. 

والثابت المستيقن عن الإمام أحمد إثبات الصفات على حقيقتهاء وعدم 
لأريلها » فلا يترك المعروف المتيقّن عنه عنه لشيء مظنئونء ونقل لم يثبت عنه» 
وله كاله ردٌّ على الجهمية والزنادقة في هذا الباب مشهور ومطبوع ومتداول. 

ثانياً: وما نسبه إلى البخاري غير صحيح؛ فقد راجعت اصحيح 
البخاري»» فوجدته قد ذكر الحديث الذي أشار إليه الدكتور”'؟ تحت ترجمة: 
' #وَيْوقِرُوتَ ع أَنشِيَ4 [الحشر: 4]» ولم يذكر تأويل الضحك بالرحمة» وإنما 
الذي أوله بالرضا هو الحافظ ابن حجر في «الفتح»» والحافظ كَنْةُ متأثر 
بمذهب الأشاعرة» فلا عبرة بقوله في هذا. 

الثاً: ما نسبه إلى حماد بن زيد من تأويل النزول بالإقبال يجاب عنه من 
وجهين : 

الوجه الأول: أن هذا لم يثبت عنه؛ لأن من رواية البيهقي: والبيهقي كأَنْهُ 
يتأوّلك بعض الصفات» فربما تساهل في النقل» ولو ثبت عن حماد هذا 
التأويل؛ فهو مردود بما أجمع عليه السلف من إثبات النزول على حقيقته. 

الوجه الثاني: أنه لا تنافي بين إثبات النزول على حقيقته وإقبال الله هبك 
على عباده. فيقال: ينزل ويقبل على عباده: وليس في هذا حمل على المجاز 
كما يظن الدكتور. 

“" - نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنهم قد يفسرون الوجه 
بالجهة» أو القبلة» أو الذات» وظن أن هذا تأويل للوجه الذي. هو صفة من 
صفات الله كين الذاتية. 


)1١(‏ وهو حديث الأنصاري الذي أكرم ضيف رسول الله يله وبات هو وزوجته وأولاده 
طاوين» فقال النبي يَلّ: «لقد ضحك الله الليلة من فعالكما». [رواه البخاري (/71094) 
ك مناقب الأنصار؛ الباب العاشرء وهو في «صحيح مسلم» (07054). وينظر قول 
الحافظ في «الفتمح) #”/ 7١‏ 13)]. 


لحرو 


وهذا الظن منه خطأ واضحء فهؤلاء الأئمة لم يقصدوا ما توهمه؛ لأن 
الوجه لفظ مشترك؛ تارة يراد به الوجه الذي هو الصفة الذاتية» وتارة يراد به 
الدين والقصدء وتارة يراد به الجهة والوجهة. وسياق الكلام هو الذي يحدد 
المقصود في كل مكان بحسبهء فإذا قُسْرَ الوجه في موضع بأحد هذه المعاني 
لدليل اقتضى ذلك من دلالة السياق أو غيره؛ صح ذلكء ولم يكن تأويلاً» بل 
هو تفسير لذلك النصء» وبيان للمراد به. 


وبما ذكرنا يتبيّن أن ما ذكره الدكتور من جواز حمل آيات الصفات 
وأحاديئها على المعنى المجازي وصرفها من ظاهرها؛ أنه قول غير صحيح» 
وأنه لا مستند له فيما ذكره عن بعض السلفء إما لأنه لم يصح عنهمء» أو 
لأنهم لم يقصدوا ما توهمه. 

4 اعتمد على تأويلات الخطابي لبعض الصفات» وأشاد به؛ ومدحه من 
أجل ذلك . 

والجواب عن ذُلك: أن الخطابي ككأنهِ ممّن يتأرّلون الصفات» فلا اعتبار 
بقولهء ولا حجة برأيه في هذاء وله تأويلات كثيرة» والله يعفو عنا وعنه. 

ثم العجيب في الأمر أن الدكتور تناقض مع نفسهء حيث ذكر فيما سبق 
أنه يجب إثيات صفات الله؛ كما جاءت مع تنزيه الله عن التشبيه والتمثيل؛ كما 
فى (صفحة 494 و١١٠١‏ و١١‏ و50١١)»‏ بينما نراه هنا يجوز تأويلها وحملها على 
المعار. هْ ٠‏ 

هل هذا تراجع عما سبق» أو هو التناقض؟ 
التعقيب السادس والعشرون: 

أنه في (ص1"8١)‏ يجيز مخالفة السلف في إثبات الصفات على حقيقتهاء 
فيقول: 

ابل نفرض أن أحداً من رجال السلف رضوان الله عليهم لم يجز لنفسه 
أكثر من أن يثبت ما أثبته الله لذاته مع تفويض ما وراء ذلك من العلم 
والتفاصيل إلى الله ويْنْ؛ فإِن ذلك لا يقوم حجة على حرمة مخالفتهم في 
موقفهمء هذه حرمة مطلقة». انتهى كلامه. 
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- ونقول: يا سبحان الله! ألا يسعنا ما وسع السلف؟ أليست مخالفتهم 
وفيهم المهاجرون والأنصار والخلفاء الراشدون وبقية الصحابة وق والقرون 
المفضلة؛ أليست مخالفتهم ‏ لا سيما في العقيدة ‏ بدعة» وكل بدعة ضلالة؛ 
بدليل قوله يَل2. 

اعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين» تمسكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة70 , 

والله تعالى يقول: 

«زالكبثرة الايد ين التكيرت والتصار اللي اتبَموهم يلعسن ينب آله 
عَْمُمّ وَرَضُوأ عَنّهُ4 [التوبة: .]1٠١‏ : 

فشرط سبحانه في رضاه عمّن جاء بعدهم اتباعَهُمٍ للمهاجرين والأنصار 
بإحسان. 


والدكتور يقول: ١لا‏ تحرم مخالفتهم في صفات الله وك)؟! 

ألم يخبر النبي كَل أنهم خير القرون”"» ومعنى هُذا الحث على الاقتداء 
بهمء والنهي عن مخالفتهم». لا سيما في أصول الدين؟! 

ثم هل تجوز المخالفة في أمور العقيدة؟! 

أليست العقيدة توقيفية لا مجال للاجتهاد والاختلاف فيها؟! 
لا التعقيب السابع والعشرون: 
١‏ في (ص55١)‏ المقطع الأخير ذكر أن من البدع القول بفناء النار» وأن 
ذلك داخل بإجماع المسلمين في معتى البدعة. 

- وتعقيبنا عليه من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لم يحصل إجماع على تخطئة القول بفناء النار» وعدّه 

من البدع؛ كما زعمء فالمسألة خلافية» وإن كان الجمهور لا يرون القول 


.)١٠١9:ص( انظر‎ )١( 
زهرة كما رواه البخاري (5561)» ومسلم (78616) من حديث عمرأن بن حصين.‎ 


1 


بذلك» لكنه لم يتمّ إجماعٌ على إنكاره» وإنما هو من المسائل الخلافية التي لا 

الوجه الثاني: أن الذين قالوا بفنائها استدلُوا بأدلة من القرآن والسئة» 
وبقطع النظر عن صحة استدلالهم بها أو عدم صحته؛ فإن هذا القول لا يعد 
من البدع ما دام أن أصحابه يستدلون له؛ لأن البدع ما ليس لها دليل أصلاً» 
وغاية ما يقال: إنه قول خطأء أو رأي غير صواب» ولا يقال: بدعة. 

وليس قصدي الدفاع عن هذا القول» ولكن قصدي بيان أنه ليس بدعة» 
ولا ينطبق عليه ضابط البدعة» وهو من المسائل الخلافية. 
لا التعقيب الثامن والعشرون: 

في (ص55١)‏ قال: 


(وتفريق الباحث فى مسألة القرآن بين ما فيه من المعانى النفسيّة والألفاظ 
المنطوق بها مع ما يلحق بها من حبر وورق وغلاف ليقول: إن الأول (يعني: 
المعاني النفسية) قديم غير مخلوقء والثاني: حادث مخلوق» أيعد بدعة 
محظورة لآن هذا التفريق لم يُعلم على عهد رسول الله يلوه ومن ثم يجب 
إطلاق القول بأن القرآن قديم غير مخلوق دون تفصيل ولا تفريق» أم لا يعد 
بدعة» وإنما هو شرح وبيان لما علمه الصحابة من قبل على وجه الإجمال» 
ومن ثم فلا مانع ‏ لا سيما في مجال التعليم ‏ من هذا التفريق 
والتفصيل؟») ثأه. 

- وتعقيباً عليه أقول: كلامه هذا يتمشى مع مذهب الأشاعرة الذين يفرقون 
في كلام الله بين المعنى واللفظء فيقولون: 

المعنى قائم بالنفس» وهو قديم غير مخلوق» وهذا هو كلام الله عندهم . 

وأما اللفظ: فهو عندهم تعبير عن هذا المعنى من قبل جبريل أو 
النبي وله وهو مخلوق. 

وهذا تفريق باطل'"*. 
)١‏ وإن نسب هذا القول في (ص:؟5١)‏ إلى الإمام الشاذعي» فهي نسبة غير صحيحة. 


ضن 


ومذهب أهل السنة سلفاً وخلفاً أن كلام الله تعالى هو اللفظ والمعنى» 
وكلاهما غير مخلوق؛ لأنه كلام الله تعالى؛ وصفة من صفاته» وصفاته غير 

وقوله: إن الصحابة علموا هذا التفريق بين اللفظ والمعنى في كلام الله 
هو تقول على الصحابة» ونسبة إليهم ما هم منه برآء. 


في (ص144١)‏ تساءل عن التوسل بجاه رسول الله يلْدِ بعد وفاته. أو يجاه 
مَن عُرفوا بالصلاح والاستقامة بعد وفاتهم؛ هل هو بدعة؟ أو يُقاس على 
التوسل به يلهِ حال حياته» وهو شيىء ثابت» دلت عليه الأحاديث الصحيحة» 
ومن ثم فهو ليس من البدعة في شيء؟ 

ولم يجب عن ذلك التساؤل. بل ترك القارئ في حيرة والتباس. 

- وأقول: أولاً: التوسل بالجاه ليس عليه دليل أصلاً لا في حياته ولا بعد 
موتهء فهو بدعة بلا شك. 

ثانياً: أما التوسل بدعائه كللل؛ فهو جائز فى حياته؛ لأنه يتمكن من 
الدعاء فيها . 

أما بعل وفاته؛ فطلب الدعاء منه بدعة» ولا يجوز؛ لأنه إلا يقدر على 
الدعاء» ولأن الصحابة لم يفعلوا هذا معه بعد وفاته» وإنما كانوا يفعلونه حال 
حياته» ولا تقاس حالة الحياة على حالة الموت؛ لوجود الفوارق العظيمة بينهما 

وإن كان هو يزعم في (ص0١1)‏ أن هذا التفريق لم يُعْرّف إلا عن ابن 
ثيمية » وأن السلف لم يفرقوا ولم تفرّق الأدلة بينهماء وكأنه لم يقرأ ما ذكره 
العلماء فى الموضوع» وما ذكره ابن تيمية في كتاب «التوسل والوسيلة» عن 
السلف والأئمة فى ذلك» أو أن تحامله عليه أنساه ذلك. 

ثم إنه نسب إلى السلف ما لم يقولوه» وحمّل الأدلة ما لا تحتمله» ولم 
يأت يتليل واحد على ما قال» وأنى له ذلك؟ 

والواجب أن الناحفان: أمفال اللكعون النوظئ ل يسك شخفا 

رقرنل 


ويتحامل عليه حتى يقرأ كلامه وينظر في مستنداته» حتى يعرف هل هو مخطئع 
أو مصيب؟ هذا هو الإنصاف والعدل. 

ولا ننسى أن الدكتور البوطى له هئات فى غير هذا الكتاب حول هذه 
المسألة. قد قام بالرد عليها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. 

ثم إنه في (ص55١)‏ يهون من شأن هذه المسألة» ويقول: 

«هي أقل من أن تصدع المسلمين» أو تجعل منهم مذهبيين». 

وأقول: كلا والله؛ إنها لمسألة خطيرة تمس صميم العقيدة» وتجر إلى 
الشركء فكيف تككون هينة؟ 
لا التعقيب الثلاثون: 

فى (ص١5١‏ وا5١)‏ أدخل تحت بدعة التزيّد في العبادة الأذان الأول 
ليوم الجمعة الذي أمر به عثمان وه لما دعت الحاجة إليه. 

ددوهذا ونه خظا واف + فإن عثمان 5 يفيه من الخلفاء الراشدين» وقد قال 
النبي يكيِ: «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين»7©؛ ففعله هُذا يعد سنة لا 
بدعة وتزيداً» حاشاه من ذلك رضى الله عنه وأرضاه : 

وهذا ينسينا ما قاله في حق شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه ابتدع التفريق بين 
حالة الحياة والموت» إذ إن الخليفة الراشد عنده قد ابتدع وتزيّد في الدين. 
نا التعقيب الواحد والثلاثون: 

في (ص١1١)‏ خلط بين علم الكلام والفلسفة» وانتقد شيخ الإسلام ابن 
تيمية» حيث أجاز مناظرة المتكلمين بمثل مصطلحاتهمء» مع أنه ينكر على 
الغزالي انشغاله بالفلسفة؛ وكأنه لا يدري أن علم الكلام غير الفلسفة» وأن 
ينما قرفا إواضي”1! 


وقد انتقد شيخ الإسلام أبَضا فق :(طن215 03# من اتاحيّة أنه حدر 


.)1١9:ص( انظر‎ )١( 


زفق حيث إن علم الكلام عبارة عن قواعد الجدل المناظرة . والفلسفة تعني البحث في أصل 
العالم» وحقائق الكائنات» وكاتعيا؟ وعن العلل» والحكم» وغير ذلك» مما يفضي 
إلى إتكار وجود الخالق. 


عو 


من الإقبال على علم الكلام والمنطق: وهو قد تضلّع فيهما وناظر بهما. 

- والجواب عن ذلك أنه وله 4 يحذر من الاشتغال ذلك من هم على غير 
مستوى علميٌ جيد يمكنهم من التخلص من أضرار علم الكلام؛ ولأن ذلك 
يشغل عن تعلم الكتاب والسنة» فأي انتقاد يوجه إليه في ذلك إلا من صاحب 
هوى وحقد؟! 

ثم إن الشيخ َأ لا ينكر على مَن تعلم علم الكلام والمنطق من أجل 

الرد على المضِلّلِين وقتلهم بسلاحهم» وإنما ينكر على من تعلّمهما بغير هذا 
القصد. 
لا التعقيب الثاني والثلاثون: 

من (ص )١188- ١14‏ شن هجوم سلا على ”5 شيخ الإسلام ابن تيمية» 
واتّهعة أنه قال بقول الفلاسفة حينما قال: إن الحوادث قديمة النوع حادثة . 
الآحاد. 

- وهذه المسألة قد شنّع بها خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه قديماً 
وحديثاً» وقالوا: إنه يقول بحوادث لا أول لها. والدكتور فى هذا الكتاب انَّخْد 
من هذه المسألة متمّساً له ينفث من خلاله ما في صدره من حقد على شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ لأنه شيخ السلفيين الذين يضايقونه في هذا الزمان. 

ولكن ‏ والحمد لله ليس له في هذه المسألة ولا للذين سبقوه أي مدخل 
على الشيخ» وسيردٌه الله بغيظه. لم ينل خيراً؛ كما ردٌّ الذين من قبله؛ فإنَّ مراد 
الشيخ كُلَنْةُ أن أفعال الله سبحانه ليس لها بداية؛ لأنه الأول الذي ليس قبله 
شيء . 

قال ونه 

«والتسلسل الواجب ما دل عليه الشرع من دوام أفعال الرب تعالى في 
الأبدء فكل فعل مسبوق بفعل آخرء فهذا واجب في كلامه؛ فإنه لم يزل متكلماً 
إذا شاء» ولم تحدث له صفة الكلام في وقتء وهكذا أفعاله هي من لوازم 
حياته؛ فإن كل حي فَعَّالء والفرق بين الحي والميت الفعل» ولم يكن رينا 
تعالى قط في وقت من الأوقات معطّلاً عن كماله من الكلام والإرادة 
والفعل. . .» 
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إلى أن قال: 

«ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه؛ فإنه سبحانه متقدّم على كل فرد 
من نكلوقاته تقذماً لا أول"لهء: فلكل -متلرق أول؛: والشالق سبحانه لا أول 
لهء فهو وحده الخالق» وكل ما سواه مخلوق» كائن بعد أن لم يكن...2). 

إلى أن قال: 

«والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى 
محدّث كائن بعد أن لم يكنء أما كون الرب تعالى لم يزل معطّلاً عن الفعل» 
ثم فعل؛ فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبتهء بل كلاهما يدل على نقيضه؟ . 

هذه خلاصة ما يراه الشيخ في هذه المسألة» وهل في ذلك ما يشنّع به 
عليه كما يظنه الدكتور وأضرابه؟! 

إلا أنه الهوى والحقدء أو الجهل والغفلة؛ فإن بين ما قاله الشيخ في 
هُذْه المسألة وبين قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم فروقاً واضحةء هي الفروق 
بين الحق والباطل» والكفر والإيمان. 
لا التعقيب الثالث والثلاثون: 

في (ص )١1917 - 1١1١‏ يؤيد عقد حلقات الصوفية التي يسمّونها حلق 
الذكرء ويزعم أنه ليس هناك ما يمنع من إقامتهاء ويقول: 

(إن الذكر مشروع...1. 

- ونحن نجيبه عن ذلك» ونقول له: الذكر لا شك أنه مشروع؛ لكن على 
الصفة الواردة فى الكتاب والسنة» أما إحداث هيئة للذكر لا دليل عليها؛ 
غالتكر الجماعي أو الأوراد الصوفية القى ليس غليها ذليْل» أو .ريما يشويها 
شىء من الألفاظ الشركية؛ فهذا لا شك أنها بدعةء وأن الذين يقيمونها متبدعة 
داخلون في قوله يكل : 

«مَنَ عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو ردٌ) . 

والشيء قد يكون مشروعاً في أصلهء لكن الصفة التي يؤدَّى بها إذا لم 
يكن عليها دليلٌ ؛ فهي بلعة. 

وقد أنكر عبد الله بن مسعود َيه على الذين يجتمعون في مسجد الكوفة 


١ 


وفيهم رجل يقول: سبحوا مئة» كبروا مئة» هللوا مئة'2؛ لأن هذه الصفة ليست 
من سنة الرسول وَكة. 
لا التعقيب الرابع والثلاثون: 

في (ص" 19‏ 195) شنَّع على الذين ينكرون ذكر الله بالاسم المفرد 
(اللّه)ء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ فإنه وجه إليه قذائف غضيه. 

وهو في هذا لم ب يصغ إلى حجج المذكورين» ومنها أن ذكر الله بالاسم 
المفرد لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في هدي السلف الصالع؟ علاوة 
على أنه لا يفيد شيئاً؛ لأن الاسم المفرد لا يأتي بفائدة حتى يتركب مع جملة 


مفيدة . 

وما يزعمه الدكتور أن ذكر الله بالاسم المفرد يدخل في قوله تعالى: 
#وأذمٌ سم يك جَكْرهٌ وأصِيلا» [الإنان: 150]؛ فنحن نسأله ونريد منه الصدق في 
الجواب دون مراوغة: هل ورد فى سنة من أمره الله بهذا الأمر وهو 
الرسول كلع - أنه ذكر الله بالاسم المفرد» إذ لا شك أن سنته تفسر القرآن؟! أو 
أن هذا من محدثات الصوفية» وو فهمهم السقيم؟! 

وكثيراً ما يكرر الدكتور أن المخالف في هذه المسألة وغيرها لا يضلّل. 

ونحن نقول له: إن المخالف لا يضلّل إذا كان لمخالفته مأخذ من 
النصوصض الشرعية» أما إذا كانت مخالفته ليس لها مأخذ من الكتاب والسنة؛ 
فإنه يضِلّل؛ لأن الله تعالى يقول: قَمَادًا بنَدَ ألَحَيْ إِلَا ضكر [يونس: 797]. 

وما دل عليه كتاب الله حقٌ وما اخخالنة» فيو ذل تصلل :من الابية: 
التعقيب الخامس والثلاثون: 

في (ص95١ )١91-‏ يسوغ اصطلاحات الصوفية التي منها تفريقهم بين 
الشريعة والحقيقة. 


- ولم يجد دليلاً - والحمد لله لهذا التسويغ؛ إلا أن ذلك قول كبار 
الصوفية؛ كسهل التستري؛ والحارث المحاسبي» والجنيد ‏ وهذا لا أظنه معهم 


(0) رواه الدارمى م6 ة وبحشل ىق «تاريخ واسطة ١‏ 194). 
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وإن حشره معهم » ومعروف الكرخي؛ فهو بهذا ل ل 
َع :حون الي 0 

ثم هل هناك حقبقة تخالف الشريعة حتى يُقال: الحقيقة والشريعة؛ إلا في 
اصطلاح الصوفية أن الشريعة للعوام والحقيقة للخواص؟! 

وهذا إلحادٌ واضح» وليت الدكتور لم يدخل هذه المجاهل المخيفة. 
ل! التعقيب السادس والثلاثون: 

في (ص١‏ -015) تحدث عن الصوفية وأحوالهم وأقوالهم» وحاول 
الدفاع عنهم بكل ما أوتي من قوة» والاعتذار لهم بكل ما استطاع من عبارة» 
حتى عمِّن قال منهم: ما في الجبة إلا الله! وعمن قال منهم: ما عبدتك خوفاً 
من نارك؛ ولا طمعاً في جنّتك. 

- ورغم ما تحمله هاتان العبارتان من كفر وضلال حاول تأويلهما بما لا 
داعى للإطالة بذكره؛ لأن هاتين العبارتين تنبعان عن نفسهما ولا تقبلان 
التأويل؛ فإن قول القائل: ما في الجبة إلا الله صريح في الاتحاد. 

وقوله: ما عبدتك خوفاً من نارك» ولا طمعاً في جنتك» مخالتٌ لهدي 
الأنبياء جميعاة حيث وصفهم الله بأنهم يلعونه رغباً وها ومخالف لصفة 
المؤمنين الذين يدعون ربهم خوقاً وطبعا 

ولط 0 الور مده إلاين أجل اشرق طاقسا 0 
مع ذلك يحبُّونه حبَاً شديداً» ويُذِنُون له؛ كما قال تعالى : لوَالدنَ دَامَنْوَا وا أنَعَدُ غم 

َو [البقرة: 110]» وقال تعالى : ضوف يَأ اللَهُ بقور مه ويحبوتده؟ [المائدة: 054]. 

ولا تصح العبادة إلا باستكمال هذه الأركان: المحبة» والذل» والخوف» 
والرجاء . 

ثم حاول الدفاع عن ابن عربي وما في كتبه من القول بوحدة الوجودء 
ففي هامش (4 )٠١١6© ٠‏ قال: 

لإنه لا يجوز تكفيره بموجب كلامه الذي فيه الإلحاد الصريح» حتى يُعُْلّم 
ما في قلبه: هل يعتقد ما يقول أو لا؟1. 


() حيث استدل على قول الصوفية بأنه قول الصوفية! 
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ولو صح قول الدكتور هذا؛ ما كُمْرَ أحد بأي قول أو فعل مهما بلغ من 
القبح والشناعة والكفر والإلحاد حتى يُشَقَّ عن قلبه ويُعْلّم ما فيه من اعتقاد! 

وغلن هذا تيل التسليي على قتاك الكفرة وتعل المزفنين' خملا علين 
لازم قول الدكتور؛ لأنهم لم يعلموا ما في قلوبهم» وهل هم يعتقدون ما 
يقولون وما يفعلون من الكفر أو لا...؟ 

واسمع عبارته في ذلك حيث يقول: 

اوخلاصة المشكلة أنه (يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية) ومن يقلده في 
لب رن يأخدون ابن عربي وأمثاله بلازم أقوالهم دون أن يحملوا أنفسهم 
على التأكد من أنهم يعتقدون”" فعلاً ذلك اللازم التي تصوروه». 

0 
ما أن يكون في كتب اوواغرو ل قور ييا لا العفيدة الصحيحة 

ويوجب 00 فهذا ما لا ريبة فيه» ولا نقاش فيه» وأما أنه يدل ذلك دلالة 
قاطعة على أن ابن عربي كافرء وأنه ينطلق من فهم الشهود الذاتي من أصل 
كفري» هو نظرية الفيض فهذا ما لا يملك ابن تيمية ولا غيره أي دليل قاطع 
عليه). انتهى . 

اننا قن ةاتفل مدق تارقن لاتقلا القا و علن :نا ال 2 ااقيلا 
وتناقض ومناقضة لأدلة الكتاب والسنة وعمل المسلمين على كفر من قال كلمة 
الكفر غير مكره» قال تعالى: 

لوَلْقَدْ قَالُوا ِمَهَ الْكُثْر وَكَدَروا بعد إِسْليجر4 [التوبة: 06/4 «لَقَّدْ «كَثرٌ 
َّدِينَ قَانْوَا إِرك أله كَالِكُ كَلَدَةِ 4 [المائدة: 17 

ويلزم من هذا أيضاً أنه لا يُحكم بإسلام كافر إذا نطق بالشهادتين حتى 
يُعْلّم ما في قلبه؛ هل يعتقدهما أو لا! 

ولوازم هذا كثيرة» ويلزم عليه أن من دعا غير الله لا يكفر حتى يُعْلّمِ ما 
في قلبه. 


2 


ثم اعتذر عن ابن عربي بأن في كتبه كلاماً آخر يناقض كلامه الكفري. 


زدرق سبحان الله ومن يعلم عقائدهم؟ 
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الكفري» وأنه كتب هذا الكلام الذي يناقضه بعدما تابء أو أنه كتبه من باب 
التغطية والتلبيس؟ ثم أنت لم تأت بشاهد على ما قلت من كلامه. 

0 
بالكفريات ايم ل ا تناقضها 
وترد عليها في مختلف كتبه وأقواله؛ فإنه لدعوة منه بلا ريب إلى أن نكفره هو 
الآخر استدلالاً بالصّلالات الفلسفية التي انزلق فيها». 

ويعني بذلك المسألة التي سبق ذكرهاء وهي قول الشيخ: إن أفعال الله 
سبحانه ليس لها بداية. 

ونقول: يا سبحان الله! هل وصف الرب يما يستحقه من الكمال بدوام 
أفعاله وكماله أزلاً وأبداً وتنزيهه عن التعطيل الذي وصفه به أهل الضلال من 
قولهم: إنه - تعالى الله عما يقولون - مضى عليه وقت لم يفعل شيئاء ثم حدث 
له الفعل بعد ذلك: هل هذا هو قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وإنكار 
الخالق؟ 

إن الضلال هو قول من يعظّل الله من أفعاله» ويضرب له مدة لا يفعل 
فيها شيئاً ؛ كما هو قول علماء الكلام» وإن قول ابن تيمية هو الحق. وقول 
أهل الحق. 

وأين خطؤه ‏ لو كان خطأ على فرض - من كفريات ابن عربي» وقوله 
بوحدة الوجودء وأن من عبد الأصنام ما عبد إلا الله؟! 

ثم | داك د ا 
كمّره كثير من | لعلماء» حتى من الصوفية» واقرأ مؤلفاتهم في ذلك» وملها 
كتاب ااثثبيه الغبي الحو تدر ابن يي 0 و ا 0 
العلماء وهي 1 ومتداولة فإذا كان بإمكاة البوطي أن يكقرهم ؛ فليفعل. 


9 التعقيب السابع والثلاثون: 
في (ص5156) كتب عنواناً بلفظ: (التمذهب بالسلفية بدعة). 
1١‏ 


وهذا الكلام يثير الدهشة والاستغراب» كيف يكون التمذهب بالسلفية 
بدعة» والبدعة ضلالة؟! وكيف يكون بدعة وهو اتباع لمذهب السلفء واتباع 
مذهبهم واجب بالكتاب والسنة» وحق وهدى؟! 

وقال تعالى: طوَالكيشن الود بن الكيرن لاص وَالِنَ نمكم 
بإِعْسَنِ رض آللّهُ عَنْهُمَ .. . 4 [التربة: ]٠٠١‏ الآية. 

وقال النبي كلله: «عليكم بستّر وسنة الخلفاء الراشدين. . .» الحديث7 . 

فالتمذهب بمذهب السلف سنة وليس بدعة» وإنما البدعة التمذهب بغير 
مذهيهم . 

وإذا كان قصله أن التسمّي بهذا الاسم حادث؛ كما يظهر من كلامه. 
ولم يكن معروفاً من قبل؛ فهو بدعة بهذا الاعتبار» فمسألة الأسماء أمرها 
سهل؛ والخطأ فيها لا يصل إلى حد البدعة. 

وإن كان قصده أن في الذين تسمّوًا بهذا الاسم من صدرت عنهم أخطاء 
تخالف مذهب السلف؛ فعليه أن يبِيّن هذا دون أن يتناول السلفية نفسها. 

فالتسمي بالسلفية إذا كان يعني التمسك بمذهب السلف ونبذ البدع 
والخرافات؛ فهذا شيءٌ محمود وطيب؛ كما قرّر هذا هو في (ص”7١7):‏ حيث 
قال عن حركة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وتسميتها بالسلفية: 

«فقد كان الشعار الذي رفعه أقطاب هذه الحركة الإصلاحية هو السلفية» 
كات يعني الدعوة إلى نبذ كل هذه الرواسب: الي عكرت :على الإسلام طهره 
وصفقاءه) . 

هذا ما قاله عن تلك الحركة وتسميتها بالسلفية» ولم يعب عليها هذا 
التسمي؛ نظراً لسلامة أهدافها عنده. فتقول له: وهل السلفية اليوم تعني غير 
ذلك؟! 
لا التعقيب الثامن والثلاثون: 


وفي (ص” 7"5‏ 777) عبّر عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كن 
بالمذهب الومٌّابىء وقال: 


2000( سبق (ص:9١١).‏ 


«إن الومّابية تبرّموا من هذه الكلمة؛ لأنها توحى بأن ينبوع هذا المذهب 
بكل ما تضمّنه من مزايا وخصائص يقف عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
فدعاهم ذلك إلى أن يستبدلوا بكلمة الوهابية هذه كلمة السلفية. . .2 إلى آخر ما 
قال. 

- والجواب أن نقول: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس له مذهب 
خاصٌ يُدعى بالوهابية؛ لأنه في العقيدة على منهج السلف. وفي الفروع على 
مذهب الإمام أحمد بن حتبل» الذي كان عليه علماء نجد من قبله. وفى 
عصرهء ومن بعده. 
التعقيب التاسع والثلاثون: 


في (ص؟4١١‏ - 580) تكلم عن زيارة القبر النبوي على صاحبه أفضل 
الصلاة والسلام» فقال: 

«ولكم انّهمنا واثّهم كثير من المسلمين من أهل السنة والجماعة بالابتداع 
والمروق؛ لأننا ذهبنا إلى ما ذهب إليه الجمهور من علماء السلف وغيرهم من 
أنه لا ضير في أن يعزم الرجل على زيارة كل من قبر النبي وَكَِهٌ ومسجله». 

كذا قال! 
| إن زيارة قبر النبي يك من غير سفر سنة وليست بدعة» ولم يقل أحد: 
إنها إذا كانت على هذه الصفة بدعة ومروق. 

أما السفر لزيارة قبره يكِ؛ فهو بدعة؛ لأنه لا يجوز السفر لأجل زيارة 
القبور» لا قبر النبي يِه ولا قبر غيره من الأولياء والصالحين؛ لقوله كَلهِ: 

دلا تُشَدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى)27 , 

وعملاً بهذا الحديث لم يكن السلف والأئمة الأربعة وغيرهم من الأثمة 
المقتدى بهم يسافرون من أجل زيارة القبور. 


)غ2 رواهة البخاري (14)ء ومسلم باه من حديث أبي هريرة. 
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وقد أوغل الدكتور في الخطأ حين اذَّعى أن مذهب الجمهور من علماء 
السلف وغيرهم أنه لا ضير في أن يعزم الرجل على هذا. 

فإن كان قصده العزم على السفر لزيارة قبر البني كل؛ فعلماء السلف 
ينهَؤنَ عما نهى عنه الرسول يكِكِ من السفر لزيارة القبور عموماًء قبر النبي يك 
وغيره . 

ثم إن الدكتور خظّأ شيخ الإسلام ابن تيمية في استدلاله بالحديث 
المذكور على منع السفر لزيارة القبور» وسماه غلطاً عجيباً انزلق فيه الشيخ» 
حيث قال: 

«ويترئّب على هذا الغلط العجيب الذي انزلق فيه ابن تيمية كه أن 
الإنسان لا يجوز له أن يشِدّ الرحال إلى زيارة رحم أو إلى طلب علم أو إلى 
انتجاع رزق؛ لأن هذه الأشياء كلها خارج المساجد الثلاثة». 

ونحن نقول له: بل الغلط العجيب ما انزلق إليه فهم الدكتور؛ لأن 
الحديث الشريف يعني منع السفر إلى بقاع مخصوصة لأجل التعبد فيها أو 
عندها غير المساجد الثلاثة؛ سواء كانت هذه البقاع مساجد أو قبوراً أو غيرها. 

أما العفر لزيارة الرحم أو طلب العلم أو طلب الرزق؛ فلم يدخل في 
مدلول الحديث أصلاً . 


لا التعقيب الأربعون: 

في (ص١4؟)‏ قال عن سبب صير الإمام أحمد على تحمل محنة القول 
بخلق القرآن: 

«(وإنما كان سبب المحنة التي تعرض لها الإمام درن غيره هو ورعه 
الشديد الذي منعه أن يفصل ويفرق بين اللفظ والمعنى». 

- والجواب أن نقول له: 

أولاً: لم يكن الإمام أحمد وحده الذي اتعرّض لهذه المحنة» ٠‏ بل شاركه 
في ذلك خلق كثير من العلماء؛ منهم من قُتل في ذلك ومنهم من عُذَب 
وأرةن لكن يقي أن الدكتور لم يقرأ التاريخ! 

ثانياً: ليس هناك تفريق بين معنى القرآن ولفظه؛ كلاهما كلام الله منرّل 

١ 


غير مخلوق» والتفريق بينهما بأن يقال: المعنى غير مخلوق» واللفظ مخلوق. 
هذا قول المبتدعة» لا قول أهل السنة. 

فالإمام أحمد لم يفرق بينهما؛ لأنه ‏ كغيره من الأئمة ‏ لا يرى فرقاً 
بينهماء ولا يعتقد عقيدة الأشاعرة. 
لا التعقيب الواحد والأربعون» وهو الأخير: 

فى (ص55؟ - 55017) استتكر الرد على كتاب «التخائر المحمّدية»؛ لمحمد 
نر مالك ونافاها ارايو السلا لاك ونان 

«إن محمد علوي من أهل السنة والجماعة» ولم يقرأ الناس في تآليفه 
وكتاباته ولم يروا من واقع حاله إلا ما يزيدهم ثقة باستقامة دينه» وصلاح 
حاله» وسلامة عقيدته). 

والجواب أن نقول له: الواجب عليك أن تنظر محتويات كتب هذا 
الرجل» وتعرضها على الكتاب والسنة» وعلى عقيدة السلف؛ لتعرف مدى 
مطابقتها أو مخالفتها لهذه الأصول» ولا تعتمد على قراءة الناس» وإنما تنظر 
أنت: هل المعترض عليه مصيب أو مخطى؟ 

هذا ما يتطلبه الباحث المنصف الذي يحترم ما يقول ويكتب؛ دون 
التهجم على من اعترض على علوي قبل معرفة وجهة اعتراضه. 

ثم هل كون الرجل من أهل السنة والجماعة» ومن أهل الاستقامة؛ هل 
ذلك يمنع من الاعتراض عليه إذا أخطأ؟ 

والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


0 0 0 0 0 
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جل لاضع ري 
(سك ١ن‏ (دزوميى 


١110 51/1/3131 .01‏ الالال يالا 


وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» 
وكفى بالله شهيداً . 

وأقديد أل لة إلذ إل اشوييين” “لأ سريف لهة إقراراً به وتوخيداء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
تسليما مزيدا. 

أما بعد: 


فإنه كان من الواجب عليه احترام علمائنا في حدود المشروع» كما قال 
تعالى : «بَرَي أله لذن امنا يسك وَالدنَ أوثأ اللو يق [المجادلة: .]1١‏ 

وقال تعالى : قل عل بَنيَرى الَذِنَ يمن ولزن لا يَعلمُون4 [الزمر: 9]. 

وقال كلِْ: «وإن العلماء ورثة الأنبياء» وفضل العالم على العباد كفضل 
القمر على سائر الكواكب)” . 

ولا سيما العلماء المجدٌّدون لدين الله: والدعاة المخلصون إلى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. 


فكان حقهم علينا الاقتداء بهم » واحترامهم» والترحُم عليهم» والدعاء 
لهم ؛ لقاء ما قاموا به من الواجب» وما بينوه من الحق؛ وردوا من الباطل. 


)57( رواه أحمد فى «المسنذ» (195/6): وأبو داود (١555)؛ واين ماجه‎ )١( 
والترمذي (7587) وصححه البخاري عندهء وقد ذكره في «صحيحه؛ كتاب العلم؛‎ 
باب العلم قبل القول والعمل. وصححه ابن حبان (88): وقال الحافظ في‎ ٠ 
«الفتح» 230/1 ): رواه أبو داود والترمذي وابن حيان والحاكم مصححا من حديث‎ 
أبي الدرداء» وحسته حمزة الكناني.‎ 


كفل 


إلا أننا نجد بدلاً كم ذلك من بعض حملة الأقلام والمتطمّلِين على العلم 

والتأليف من يكيل التّهم في حقهمء ويرميهم بما هم بريكئون منهء ويحاول 
صرف الناس عن دعوتهم؛ بدافع الحقد»ء أو سوء الاعتقاد» أو الاعتماد على 
ما يقوله أعداؤهم وخصومهم. 

ومن ذلك أني قد اتللعت على كتاب بعنوان: .«تاريخ المذاهب الإسلامية 
في السياسة والعقائد؛؛ و«تاريخ. المذاهب الفقهية» للشيخ محمد أبي زهرة» 
تعرّض فيه لإمامين عظيمين وداعيين إلى الله مخلصين هما: شيخ الإستلام اين 
تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله ووبّه ضدّهما نفس 
النْهم التي يروّجها ويرددها أعداؤهما المُفْلْوِن في كل زمان» حيث تروعهما 
دعوة الإصلاح وإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ويريدون 5 الناس 
في ظلام؛ ويعيشوا في ضلال؛ حتى يتسنى لخرافاتهم أن تروج. 

وما كان يليق بباحث يتحرّى الحقيقة مثل الشيخ أبي زهرة أن يعتمد في حق 

هذين الإمامين الجليلين على كلام خصومهماء بل كان الواجب عليه وعلى كل 
باحث منصف, أن يرجع إلى كلام من يريد أن يقدّم للناس معلوماتٍ عنه من 
كتبه» ويوثق ذلك بذكر أمسم الكتاب المنقول عنه» مع ذكر الصفحة والسطر. 
حتى تحصل القناعة التامة من صحة ما يقول؛؟ لأننا والحمد لله في عصر قد 
وُضِعت فيه ضوابط البحث العلمي» وأصبح لا يُقْبَل فيه إطلاق القول على 
عواهنه؛ من غير تقيّد بتلك الضوابط» وفوق هذه الضوابط هناك وقوف بين 
يدي الله يل وسؤال عما يقوك 0 ويكتبه في حقٌّ غيره من انّهام وكذب. 

قال تحالى: ليلا ئقثُ ما يك لك يد. يلد إن تنم وار ااه كي 
وليك كان عَنْهُ مَسَشْولًا4 [الإسراء: +"]. 

وقال تعالى: لايكما ادن اموأ إن جآءك2 كَاييق يبل سَنَينَواً أ ضيبا مرا 
هداز فَنْصيحُوأ عل مَا مَعَلْْرَ ندِمِنَ» [الحجرات: 5]. 

إلا أن الشيخ أبا زهرة تجاهل ذلك كلهء ونسب إلى الشيخين الإمامين 
الجليلين: الشيخ تقي الدين ابن تيمية» والشيخ محمد بن عبد الوهاب ما لا 
يليق بمقامهماء وما يتنرّهان عنه من النّهم الباطلة» والتهجّم السخيف؛ اعتماداً 
على ما يقوله عنهما خصومهماء وما يروّجه المخرّفون ضدهماء غير متقيد 
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بضوابط البحث العلمي» ولا خائف من الوعيد الذي توعّد الله به من أقدم على 
مثل هذا العمل!! 

وإليك بيان هذه التهم مع الرد عليهاء سائلين الله تعالى أن يرينا الحق 
حمّاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. 


أولاً: ما نسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية 

١‏ -فى (صل8١)‏ قال: 

إنه أضاف إلى مذهب السلف أموراً أخرى قد بعئت إلى التفكير فيها». 

أقول: هذا من الافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد أحدث 
أموراً من عند نفسهء وزادها على مذهب السلف, وهو اتَّهام خطيرء قد برأ الله 
منه شيخ الإسلام؛ فإنه لم يزد شيئاء ولم يخترع شيئاً من عند نفسهء وإنما دعا 
إلى مذهب السلف» وبيّنه ودافع عنه بأمانة وإخلاص. 

يشهد لذلك أن ما في كتبه ورسائله يتطابق تمام التطابق مع ما ذكره 
الأئمة قبله في كتبهم» وهو إنما ينقل كلامهم» ويعزوه إلى مصادره المعروفة؛ 
من غير زيادة ولا نقصان. 1 

وأبو زهرة لم يذكر مثالاً واحداً يدل على صدق ما يقول. 

؟ ‏ فى (ص”9١)‏ قال: 

«وعلى ذلك يقرّر ابن تيمية أن مذهب السلف هو إثبات كل ما جاء في 
القران الكريم من فوقية وتحتية واستواء على العرش ووجه ويد ومحبة وبغض» 
وما جاء فى الستة من ذلك أيضاً من غير تأويل» وبالظاهر الحرفىء» فهل هذا 
هو مذهب السلف حمًاً؟ 

ونقول في الإجابة عن ذلك: لقد سبقه بهذا الحنابلة في القرن الرابع 
الهجري كما بِيِّنْاء وادعوا (!) أن ذلك مذهب السلف» وناقشهم العلماء في 
ذلك الوقت» وأثبتوا أنه يؤدّي إلى التشبيه والجسمية لا محالة» وكيفٍ لا يؤدّي 
إليها والإشارة الحسية إليه جائزة؟! لهذا تصدَّى لهم الإمام الفقيه الحنبلي 
الخطيب ابن الجوزي» ونفى أن يكون ذلك مدهب السلف» ونفى أيِضاً أن 
يكون ذلك رأي الإمام أحمد». 
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- انتهى كلامه: وفيه من الخلط والكذب ما لا يخفىء وبيان ذلك كما 

أ اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية وانَّهم معه الحنابلة تأنه هيا إن 
السلف ما لم يقولوه ولم يعتقدوه في صفات الله تعالى» وهذا اتّهام ظاهر 
البطلان؛ فإن ما قاله الحنابلة وقاله شيخ الإسلام موجود في كلام الائمة 
الأربعة وغيرهم وفي كتبهمء وقد نقل ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وعزاه إلى مصادره من كتبهم التي يوجد غالبها في أيدي الناس اليوم. 

وانظر: على سبيل المثال ‏ ما ذكره عنهم في «الرسالة الحموية». 

ب - اتهم الشيخ بأنه ينسب إلى السلف وصف الله بالتحتيّة» حيث قال: 

لليقرر ابن تيمية أن مذهب السلف هو إثبات كل ما جاء في القرآن الكريم 
من فوقية وتحنية). 

وهذا كذب على القرآن الكريم وعلى الشيخ؛ فإنه لم يرد في القرآن ذكر 
التحتيّة في حق الله» تعالى الله عن ذلك؛ لأنها لا تليق به ولم يقل الشيخ 
ذلك ولم ينسبه إلى السلف» لكنه التخبّط الأعمى والتخليط العجيب من أبي 
زهرة. 

ج - اتهم القرآن بأنه جاء بالتشبيه والتجسيم وما لا يليق بالل تعالى» 
ا ا ل 0 الاي 
من وصف الله بالفوقية والاستواء على العرش» وأنه له يد ووجهء وأنه يحب 
ويبغضء لأنه ذلك - بزعمه ‏ يؤدي إلى التشبيه والجسمية. 

وهذا معناه أن القرآن جاء بالباطل» وأن السلف يخالفون الكتاب والسنة 
في أهم الأمورء وهو العقيدة. 

فماذا بقي بعد ذلك؟ وما الذي يوافقون فيه الكتاب والسنة؟ 

ولم يذكر دليلاً على ذلك؛ إلا ما نقله من كلام ابن الجوزي. 

وكلام ابن الجوزي لا يحتج به من ناحيتين: 

الأولى : أنه معروف باتجاهه المخالف لعقيدة السلف في الصفات» وكلام 
المخالف لا يُحتح به على خصمه. 
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والثانية: أن كلام أئمة السلف ‏ ومنهم الإمام أحمد ‏ يُبُطل ما قاله ابن 
الجوزي» وكلامهم موجود ‏ بحمد الله - في كتبهم المتداولة المعروفة التي نقل 
منها شيخ الإسلام ابن تيمية. 

د قال أبو زهرة: 

«وكيف لا يؤدي إليهما والإشارة الحسية إليه جائزة». 

يعنيى: كيف لا يؤدي إثبات ما دلّ عليه الكتاب والسنة من صفات الله إلى 
العبيه والكتمسيى وقلاجاء فل الشديع أن الله حار إلبه با لأضيع فى جية 
العلو؛ كما أشار إليه أعلم الخلق به يكليِ في خطبته في حجة الوداع”"2. 

وهذا ‏ بزعم أبي زهرة - يؤدي إلى التشبيه والتجسيم. فهو باطل. 

وهذا مصادمة للحديث الصحيح بسبب توهُّم باطل؛ فإن الإشارة إلى الله 
سبحانه في جهة العلوء ووصفه بما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الكمال؟ 
لأيؤثيان إلى اليه لآن اثالبى ككل حي قله عفات تعض الا يشارعه 
فيها أحد. ْ 

وأما لفظ التجسيم؛ فهو لفظ محدّث. لم يرد نفيه ولا إثباته في حق الله 
تعالى» ولم يتكلم فيه السلف» وإنما ورد في الكتاب والسنة تنزيه الله عن 
التشبيْه والتمثيل» وهو الذي ينفيه السلف عن الله تعالى. 

”* - ينسب التفويض إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» فيقول في (ص1960١):‏ 

«إن هذا يؤدّي عند ابن تيمية إلى أن الأسلم هو التفويض» الذي يذّعيه 
وينسبه إلى السلف الصالحء فيأخذ الألفاظ بظواهرها الحرفية» ويطلقها على 
معانيها الظاهرة فى أصل الدلالة. ولكنه يقرر أنها ليست كالحوادثء ويفوض 
فيما بعد ذلك؛ ولا يفسرء ويقول: إن محاولة التفسير يزيغ: فاين تيمية يعتقد 
أنه بهذا يجمع بين التفسير والتفويض» فهو مفسر بالمعنى الظاهرء وينرّه عن 
الحوادث» ويفوض في الكيف والوصف». 

انتهى المقصود من كلامه» وهو كما ترى فيه من الخلط والركاكة 
والكذب على الشيخ الشيء الكثيرء وهو بين أمرين: 


)0غ( انظر: اصحيح مسلم» (714) من حديث جابر. 
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إما أنه لم يفهم كلام الشيخ. . 

وإما أنه يفهمهء لكنه يحاول الالتواء والتلبيس!! 

فإن الشيخ كُأَنْهُ يقرّر في سائر كتبه أن مذهب السلف وهو المذهب الذي 
يعتقده ويدين الله به» وكل مريد للحق يعتقده ويدين به: أن نصوص الصفات 
تُجرى على حسب ظواهرهاء وتفسّر بمعناها الذي تدلٌ عليه ألفاظها؛ من غير 
تأويل ولا تحريف» وأما كيفيتها فيجب تفويضها إلى الله سبحانه؛ لأنه لا 
يعلمها إلا هو. 

وهذا هو الذي يقرره علماء السلف في كتبهم» وفيما يروى عنهم 
بالأسانيد الصحيحة: أن المعنى معلوم والكيف مجهول في كل الصفات. 

فالتفويض إنما هو للكيفية» وأما المعاني؛ فهي معلومة مفسّرة لا تفويض 
فيها ولا غموض 

ولا يلزم من إثبات صفات الله بالمعاني التي دلَّتَ عليها النصوص 
نشبيه الله بخلقه؛ لأن لله صفات تخصّه وتليق به» وللمخلوقين صفات تخصّهم 
وتليق بهم» ولا يلزم من الاشتراك في المعنى الكلي الموجود في الأذهان بين 
صفات الله وصفات خلقه الاشتراك في الحقيقة والكيفية الخارجية. 

وقد أثبت الله لنفسه تلك الصفات؛ ونفى عن نفسه المماثلة والمشابهة 
للمخلوقات. فقال تعالى : ##لَيّس كدلو ىل وَمْرَ ليع الِيرٌ4 [الشورى : ]. 

فأثبت له السمع والبصرء ونفى عنه أن يماثله شيء. . 

وهكذا سائر الصفات. 

فدل على أن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه؛ كما يقوله أبو زهرة 
وأضرابه . 

ومن العجب أن يحتج على بطلان ما ذكره شيخ الإسلام من إثبات 
صفات الله على ما يليق به سبحانه؛ بمخالفة الغزالي والماتوريدي وابن الجوزي 
لهء ويرججح مذهبهم» فيقول: 

«ولذلك نحن نرجح منهاج الماتوريدي» ومنهاج ابن الجوزي» ومنهاج 
الغزالى»! ! 
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هكذا يرغب أبو زهرة عن مذهب السلف إلى مذهب هؤلاء!! 
لين لِلطَيليِينَ بدلا [الكهف: .]5١0‏ 

5 - يَنْيِبٍ القول بالمجاز إلى الصحابة» فيقول: 

وإ العيهانة عاترا خشررة ايسا نف سلاف اليد كنا 

- هكذا قال في حى الصحابة؛ ينسب إليهم القول بالمجاز في تفسير 
كلام اللهء وأنهم يتركون الحقيقة» وكأنه بهذا يريد أن ينسب إلى الصحابة نفي 
الصفات» وحمل نصوصها على خلاف الحقيقة! 

وكفى بهذا تقوُلاً على صحابة رسول الله كلهِ بدون دليل ولا برهان» لكنه 
الهوى والانتصار للباطل . 

وهذا تجاورٌ من اتّهام ابن تيمية إلى انها الصحابة بما هم بريئون منه؛ 
فإنه لم يُعْرّف المجاز إلا متأخراً. أحدثه الأعاجم الذين ليسوا حجة في اللغة 
والتفسير. 

ه ‏ في (ص194١)‏ نسب إلى الشيخ القول بأن الله لا يُيسّر الإنسان لفعل 
الشرء حيث قال: 

«وبهذا يقرر ابن تيمية ثلاثة أمور. 

الثها: أن الله تعالى بيسّر فعل الخير ويرضاه ويحيّه» ولا يِيسّر فعل الشر 
ولا يحبّه. وهو في هذا يفترق عن المعتزلة». 

كذا قال! 

وهذا كذب على الشيخ؛ لأنه كغيره من أئمة الهدى يرون أن الله 
قدّر الخير والشرء وأنه لا يجري في ملكه ما لا يريد» فالشرٌ يجري على 
العيد بسبب تصرّفاته السيئة» وهو من قبل الله تعالى قدر وبإرادته 
الكونية؛ قال تعالى: #وَأمَ عَنْ يحل وَأسْتَفْقٌ © كنب يلق © مين 
لأشترّى» [الليل: + - .]٠١‏ 


وقال النبي يكلِ: «واعلموا؛ فكل ميسّر لما خُلق له»”"2. 
- في (ص99١‏ - )3١١‏ يقول: 

«أما ابن تيمية؛ فيرى أنه لا - بين الأمر والإرادة» فالله سيحانه 
وتعالى يريد الطاعات ويأمر بهاء ولا يريد المعاصي التي تقع من بني آدم» 
وينهى عنهاء وإرادته للمعاصي من ناحية إرادة أنبابياف" | انتهى 

- وأقول: في هذا الذي نسبه إلى الشيخ إجمال ينبغي تفصيله : 

فقوله: لا تلازم بين الأمر والإرادة»: الصواب أن يقال: لا تلازم بين 
الأمر الشرعي والإرادة الكونية» فقد يأمر شرعاً بما لا يريده كوناً؛ مثل الإيمان 
من الكافرء وقد يريد كوناً ما لا يأمر به شرعاً؛ مثل الكفر والمعاصي. 

وذلك لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية» وإرادة شرعية» والأمر 
ينقسم إلى قسمين: أمر كوني» وأمر شرعي. 

فالإرادة الكونية والأمر الكوني ليس من لازمهما المحبة والرضا. 

وأما الإرادة الشرعية والأمن الشرعي فمن لازمهما المحبة والرضا. 

وهذا التقسيم هو الذي يتمشَّى مع منهج الشيخ» الذي هو منهج السلف». 
المبنى على أدلّة الكتاب والسنة» فالله لا يأمر بالمعاصيء» ولا يريدهاء ولا 
يرضاها شرعاًء لكنه أرادهاء وأمر بها كوناً وقدراً؛ لأنه لا يقع في ملكه ما لا 
يريك. 


قال تعالى: ##وَإِذا أردنا أن مُلِكَ هريد أمرنا مرفيها هَمَسَهُْ دبا مَحَيَّ علا الْمَوْلْ 
َدَمَرْكَهًا تَدميًا »© [الإسراء: 15]. 


أي : أمرناهم بذلك كوناً وقدراً. 

وقال تعالى: ومن يرد اله هِتَنَتَمُ قآن تنيلك لَمُ يت لله سَبَكا4 
[المائدة: »]4١‏ طإن كن الله يُريدُ أن يويك هْرَ رَيِكُم وإ َيه جر > اهود: 08 

»ا - في (ص١١3)‏ يختم أبو زهرة مباحثه حول القدر بقوله: 

اهذه نظرات ابن تيمية في مسائل الجبر والاختيار وتعليل أفعال الله 


() رواه البخاري (54145)؛ ومسلم (1741) من حديث علي . 
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سبحانه وتعالى؛ وهو يُسنْد دائماً ما يراه إلى السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين». انتهى . 
- وكأنه بهذا التعبير ب ينهم الشيخ في أنه ينسب إلى السلف بمجرّد رأيه ما 
ليس من مذهبهم!! 
وهله التهمة يبطلها الواقع؛ فإن الشيخ كُذَنْهُ لم ينسب إلى السلف إلا ما 
هو موجود في كتبهم» وما ثبتت روايته عنهمء والشيخ أتقى لله من أن يتقوّل 
على السلف ما لم يقولوه. لكن أبا زهرة لم يراجع كتب الشيخ» أو أنه يتعمّد 
التلينين:. 
- في الصفحات (5١5-5ه )9١‏ لما ذكر كلام الشيخ في منع التوسل 
بالأموات والاستغاثة بهم ومنع زيارة القبور لقصد التبرك بها وطلب اللحاجات 
من الموتى ومنع السفر لزيارتها؛ قال بعد ذلك: 


«ولقد خخالف ابن تيمية بقوله هذا جمهور المسلمين» ٠‏ بل تحدّاهم في عنف 
بالنسبة لزيارة قبر المصطفى ل ونحن نوافق إلى حدٌ ما على قوله في زيارة 
قبور العيالسين والنذر لهاء ولكن نخالفه مخالفة تامّة في زيارة الروضة 
الشريفة. وذلك لأن الأساس الذي بني عليه منع زيارة الروضة الشريفة بقصد 
ا والتيمن هو خشية الوثنية» وإن ذلك خوف من غير مخاف؛ فإنه إذا كان 
في ذلك تقديس لمحمد؛ فهو تقديس لنبي 0 وتقديس نبي الوحدانية 
إحياء لهاء إذ هو تقديس للمعاني التي بُّعِث بها. . 

إلى أن قال: 

«وإن الحديث الذي رواه ابن تيمية وغيره وهو: «لا تشدٌ الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الجرامة ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى”2؛ يدل 
على شرف المسجد الذي ذفن بجواره. وقد دفن ببيت عائشة الذي كان أقرب 
بيوت أزواجه إليه» وقد كان متّصلاً بالمسجدء وأنه لو أريد منع زيارة قبره؛ 
0 بعيد؛ كالبقيع). 


)١(‏ رواه البخاري :)١184(‏ ومسلم (17917) من حديث أبي هريرة. 
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الوبعد؛ فإننا نقرر أن التبرك بزيارة قبر النبي يك مستحسن» وليس التقرُب 
الذي نقصده عبادة أو قريباً منهاء إنما التبرّك هو التذكر والاعتبار 
والاستبصار). 

- انتهى المقصود من كلامه» وهو يدل على ما عنده من جهل وتخليط 
وتخبط . ْ 

وأقول في بيان ذلك ما يلي: 

أ - قوله: «ولقد خالف ابن تيمية بقوله هذا يعني: منع التوسل بالموتى 
والتبرك بالقبور والاستغاثة بالموتى ‏ خالف جمهور المسلمين». 

والجواب: أن الشيخ كنْهُ قد وافق في قوله هذا إجماع المسلمين» فلم 
يخالفه واحد منهمء ونعني بالمسلمين: أهل السنة والجماعة من الصحابة» 
والتابعين» والقرون المفضلة» ؛ ومن تبعهم بإحسان» وإنما خالفه بعض من جاء 
بعدهم من المخرّفين والقبوريين» وهؤلاء لا يعتدٌ بخلافهم» وليسوا جمهور 
المسلمين» وإن سمّاهم هو بذلك» فالعبرة بالحقائق لا بالتسميات» وإنما هم 

من الشواذ المنتسبين إلى الإسلام. 

ب - قوله: «ونحن نوافق إلى حدٌّ ما على قوله في زيارة قبور الصالحين 
والنذر لها»؛ معناه أنه لا يوافق موافقة تامة على 00 قبور الصالحين 
للتبرّك بها والاستغاثة بأصحابها والنذر لهاء وهذا يدل على أنه يسمح بشيء من 
ذلك» مع أنه عبادة لغير الله وشرك أكبر!! 

ولا يخفى ما في هذا من التساهل في شأن الشرك» وعدم اهتمامه 
بالعقيدة . 

ج - وقوله: «ولكن نخالفه مخالفة تامة في زيارة الروضة الشريفة» وذلك 
لأن الأساس الذي بنى عليه منع زيارة الروضة الشريفة بقصد التبرك والتيمن هو 
خشية الوثنية» وإن ذلك خوف من غير مخاف؛ فإنه إذا كان في ذلك تقديس 
لمحمد؛ فهو تقديس لنبي الوحدانية» وتقديس نبي الوحدانية إحياء لها . 

والجواب عن ذلك أن نقول: 

أولاً: الشيخ كآنه لا يمنع زيارة الروضة الشريفة بقصد الصلاة فيهاء 
فنسبة المنع إليه غير صحيحة» بل هو يرى استحباب ذلك كغيره من علماء 
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المسلمين عملاً بالسنة الصحيحة» وأبو زهرة لا يفرق بين القبر والروضة. 

ثانياً: زيارة الروضة الشريفة إنما القصد منها شرعاً هو الصلاة فيها 
لقوله ييِ: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)”''» وليس القصد من 
زيارتها التبرك والتيمّن بها وتقديس محمد يْهِ كما يزعم أبو زهرة؛ لأن هذا 
مقصد شركي أو بدعي. 

ثالغاً: التقديس ”فو يكن علو مميؤفا؟ ونشسد كلل ينه عليها للد 
والمتابعة والعمل بشرعه» وترك ما نهى عنه» وقد نهى ييه عن إطرائه» وهو 
المبالغة في مدحهء ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: «أجعلتنى لله 
لذآ+ كل ما ناه الله وخيوة "6 .وليين قدي المتكارق تقزيا 4 كما يترل» 
بل قد يكون شركاً بالله عز وجل إذا تجاوز الحد. 

ذ- وقوله: «إن ديق «لا تمد الرحال إلا إلى ثلانة باج ؛ ايدلٌ 
على شرف المسجد الذي ذُفِْنَ بجواره. ..2. 

الجواب عنه: أن شرف المسجد النبوي ليس من أجل كون قبر النبي ك2 
بجواره؛ فإن فضله ثابت قبل دفن النبي بلك بجواره؛ لأنه أول مسجد أسّس على 
التقوى» ولأنه مسجد الرسول #كهِ: كما في قوله يكلِْ: «صلاةٌ فى مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة...2200 ولم يقل: ع موتي » والمساجد الثلاثة مُصُلتَ 
على غيرها لكونها مساجد الأنبياء» لا من أجل القبور أو مجاورة القبورء بل 
لأنها سدق فاق الترسية و لظامة لا عل الم اندي لخر فقا 

ه قوله: «وقد ذُفِنَ ‏ يعني: النبي يل - ببيت عائشة الذي كان أقرب 
بيوت أزواجه إليه - يعني : ال وندكاف فتفيلة بالمسجدء وأنه لبي اريك 
منع زيارة قبره؛ لدفن في مكان بعيد عن المسجد؟ كالبقيع؟. 

الجواس عنه: 


)١(‏ رواه البخاري »)١١15(‏ ومسلم )١1790(‏ من حديث عبد الله بن زيد المازني. 

(؟) رواه النسائي »)١١879(‏ وابن ماجه :)75١1117(‏ وأحمد .7514/١(‏ 574 40787 وابن 
أبى شيبة (53591). 

6 وى" البرك الفافة: 

(4) رواه البخاري »)١١90(‏ ومسلم )١744(‏ من حديث أبي هريرة. 


١م‎ 


أولاً: إن هذا كلام من لا يعرف ما جاء في السنة من الأحاديث 
الموضحة لملابسات دفنه يكهِ في بيت عائشة ئشة وَوّياء وما هو القصد من ذلك؛ 
فإنه وك لما مرض؛ استأذن أزواجه أن يمَرْض في بيت عائشة وِطِيْنًا ؟ لمحبته 
لهاء ومحيّة قربها منه وتمريضها له'". فون له في ذلك» ولما توفي كلل؛ 
دفن في -- الذي تُوفّي فيه؛ لأنه الأنبياء 220 يموتون؛ كما جاء 
في الحديث”” "© والقصد من ذلك خشية أن يُفتتن بقبره يل لو دُفِن في مكان 
بارزء فِيئَّخْلٌ مسجداً وعيداً مكانيًاً. وقد كان 6 ومنو عق للك يرل 5 
تتخذوا قبري عيداً»7؟. 

ويقول: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُحيد)» 

وقد روى الشيخان عن عائشة وهنا قالت: لما نزل برسول الله يكله؛ طفق 
يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتمّ بها ؛ كشفهاء فقال وهو كذلك: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى» انَحْذْوا قبور أنبيائهم مساجد)؛ يخدر نا 
صنعواء ولولا ذلك أبرز قبرى غير أنه خشي 0 

هذا هو القصد من دفنه وَل في حجرة عائشة» وهو حماية التوحيد 
وحماية قبره أن يُتَخَذْ مسجداً, وليس القصد ما تومّمه الخرافيون» أنه دُفِنَ في 
بيت عائشة ئشة؛ لأجل القرب من المسجد والتبرُك بقبره يله فك كانه يتمد 
اتخاذ القبور مساجد» ومن التبرك بهاء ومن بناء المساجد على القبور؛ لأن 
هذا من وسائل الشرك؛ فدفنه ككٍِ في بيته لمنع هذه الأشياء أن تُمارّس عند 
قبره. 


000( انظر: البخاري اسه ومسلم 275 والبخاري (194) ومسلم (51)؛ هذان 
الحديثان من رواية عائشة. 

(5) رواه النسائي (» والبيهقي (4/ 407١‏ قال الحافظ في «الفتسم» (014/1): إسناده 
صمجييجح لكنه موقوف. ورواه الترمذي ده 56 

زهف4 رواه أبو داود هت 56 وأحمد رةه من حديث أبي هريرة» وذكر له ابن كثير 

في «التفسير) (0177/7) طرقاً كثيرة؛ ونقل تصحيحه عن النووي في «الأذكار» (/5"). 

6 رواه مالك (414)) وابن سعد (؟”/ )٠٠‏ من مراسيل زيد , د 
يسارء وصححه اين عبد البر في «التمهيد) (0/ 17) لاتصاله من وجه آخر 

)0( رواه البخاري العيرة كاقل ومسلم )2 من حديث عائشة وابن ا 
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ثانياً: زيارة قبره كل الزيارة الشرعية ليست ممنوعة» بل هي مستحبّة 
كزيارة قبر غيره إذا كان ذلك بدون سفرء وكان القصد السلام عليه والدعاء 
له ككف . 

ثالقاً: قوله: «وأنه و أنة منع زيارة قبره؛ لدفن في مكان بعيد عن 
المسجد كالبقيع. ..2). 

أقول: معنى هذا الكلام أنه يَكِِ دْفِنَ في حجرة عائشة؛ لأجل أن يُزار 
ويتَبَرّكُ بقبره على حد قوله. 

وهذا فهمٌ يخالف ما جاء في الحديث الصحيح الذي تقدّم ذكره» وهو أنه 
دُفِنَ في بيته؛ لمنع أن يُنَخَذْ قبره مسجداً . 

ثم إن دفنه في البقيع أمكن لزيارة قبره والتبرّك به من دفنه في بيته؛ عكس 
ما يقوله أبو زهرة» فلو كان ما يقوله مشروعاً؛ لدفن في البقيع؛ لتمكين الناس 
من هذه المقاصد التي قالها. 

وقوله: «وإنا لنعجب من استنكاره لزيارة الروضة للتيّمُن والاستئناس مع 
ما رواه الأئمة الأعلام من تسليمهم على النبي يَلكلِِ كلما مروا بقبره الشريف» 
وكانوا يذهبون إليه كلما هَمُوا بسفر أو أقبلوا من سفر». 

الجواب عنه أن نقول: 

أولاً: لا عجب فيما ذكرت؛ لأن استنكار ذلك هو الحق؛ فإن زيارة 
الروضة للتبرّك والتيمُن مقصد شركي بدعي» لم يشرعه رسول الله يلل وإنما 
شرع زيارتها للصلاة فيها وعبادة الله فيها. 

ثانياً: وأما قوله: «إن الأئمة الأعلام يسلمون على النبي يله كلما مروا 
بقبره أو هموا بسفر؛؛ فهو قول لا أصل له» ولا دليل عليه» ولم يروه الشيخ 
عنهم» وإنما رُوِيَ خلافه؛ وهو أنهم لم يكونوا يتردّدون على قبر النبي كَْةْ كلما 
دخلوا المسجد؛ لأن الرسول يَلِِ نهى عن ذلك» فقال: ١لا‏ تتخذوا قبري 
عيداً2'”0؛ أي: لا تتردّدوا عليه وتجتمعوا حوله» وإنما كانوا يسلمون عليه إذا 
قدموا من سفر؛ كما كان ابن عمر يفعل ذلك إذا قدم من سفرء ولا يزيد على 


.)5 سبق تخريجه (ص :20149 ح‎ )١( 


قوله: «السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 
أبي)” 2 ثم ينصرف . 

ثم ما علاقة التسليم على الرسول كَللِ بالروضة؛ لأن الروضة في 
المسجدء وقبر الرسول كان خارج مسجده في عهد الصحابة رقير؟! 

ز- قوله: «وبعد فإننا نقرّر أن التبرّك بزيارة قبر البني يه مستحسن» 
' وليس التبرك الذي نقصده عبادة أو قريباً منهاء إنما التبرّك هو التذكر والاعتبار 
والاستيصار». 

والجواب عن ذلك أن نقول: 

أي : التبرّك بقبر النبي كله وغيره من البقاع والأشجار والأحجار أمر 

مستقبح وليس مستحسناً إلا عند الجيّال والقبوريين» وهو شرك بالله؛ لكونه 
لقا على غير الله» وطلباً للبركة من غيره. 

ولما رأى بعض الصحابة ‏ وكانوا حدثاء عهد بالإسلام ‏ أن المشركين 
يتبرّكون بشجرة» وطلبوا من النبي كل أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبرّكون بهاء 
استنكر النبي كل ذلك استنكاراً شديداً» وقال: 

افلكم + والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ابعل لَنآ إلنها 
كنا للم 2 َال إِنَك قوم ث4 [الأعراف : ال 

ا بشجرة أو حجرء أو قبر»ء أو بقعة؛ 
فقد أشرك باللهء» وَاتخدْ المتبرّك به إلها 

ثانياً: وأما قوله: «وليس التبرك الذي نقصده عبادة أو قريباً منهاء إنما 
التبِرّك هو التذكر والاعتبار والاستبصار؛». ْ 

فالجواب عنه: أن هذا من جهله بمعنى العبادة» وعدم تفريقه بين التبرّك 
وبين التذكّر والاعتبار» أو هو يتجاهل ذلك من أب جل التلبيس على الناس. 


00( رواه عبد الرزاق (75/ا5)غ واب بن أبي شيبة (111/99)» وابن سعد »)١865/5(‏ والبيهقي 
46/0١‏ وفي «الشعب» .)5١69(‏ 


زفق رواه الترمذي 14 وقال: حسن صحيح ١‏ والنسائى )1١ ١١480‏ ومين 18/6١‏ 
وابن أبي شيبة (0/ا/”؟) وصححه ابن حبان (59/07). 
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فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأعمال والأقرال» 
ومنها الرغبة والرهبة والرجاء» ومنها التبرك وهو طلب البركة» ويكون بأسمائه 
سبحاته . 


فالتبرّك بغير الله شرك؛ إلا التبرّك بشعر النبي يلخ ووضوئه”"2. فهذا 
خاصٌ به يكل لأن الله جعله مباركاًء ولا يمكن ذلك إلا في حال حياته 
ووجودهء ولم يكن الصحابة يتبرّكون بمنبره ولا بقبره ولا حجرته» وهم خير 
القرون وأعلم الأمة بما يحل وما يحرمء فلو كان جائزاً؛ لفعلوه. 

وبعد أن انتهينا من رد ما نسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ننتقل إلى رد 
ما نسبه إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فنقول: 


ثانياً: ما نسبه إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

١‏ عد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نحلة ومذهباً محدّثاً مستقلاً 
أطلق عليه لفظ الومّابية وعدَّه من جملة المذاهب الضَّالَة التى أدرجها تحت 
عنوان: (مذاهب حديئة) : وهى الوهابية» والبهائية» والقاديانية . 


- ومن المعلوم وواقع دعوة الشيخ أنه ليس صاحب مذهب جديد, وإنما 
هو في العقيدة على مذهب السلف أهل السنة والجماعة» وفي الفروع على 
مذهب الإمام أحمد بن حتبل مان ولم يسَبِقل ولا تجطتالة واحدة عن 
مؤلاء. 

فكيف يعَدة أبو زهرة صاحب مذهب جديد» ويدرجه ضمن المذاهب 
الضالة والنحل الفاسدة؟! 


قاتل الله الجهل والهوى والتقليد الأعمى. 


وإذا كان هو يعيب على الوهابية ما تومّمه من تكفيرهم للناس» فكيف 
يبيح لنفسه هذا الذي عابه على غيره؟! 


)١(‏ وما انفصل من جسمه وليه من عرق أو ريق» أو لامس جسمه الشريف من الثياب؛ 
لقيام الدليل على التبرّكَ بذلك» وهو لا يوجد إلا في حال حياته وَل ووجوده»ء وقد 
انتهى ذلك بموته وله وغيابه عن الدنيا . 


١0 


١‏ ثم قال: 


(ومنشئ الوهابية هو محمد بن عبد الوهاب» وقد درس 00 ابن 
تيمية» فراقت في نظرهء وتعمّق فيهاء وأخرجها من حيّز النظر إلى حيّز 
العمل). 

- همكذا قال عن مرتبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العلمية: إنه لم 
حرس لا مؤلّفات ابن تيمية!! وكأنه لم يقرأ ترجمة ة الشيخ وسيرته» ولم يعرف 
شيئاً عن تحصيله العلمي» أو أنه عرف ذلك وكتمه بقصد التقليل من شأنهء 
والتغرير بمن لم يعرف شيئاً عن الشيخ. 

ولكن هذا لا يستر الحقيقة» ولا يحجب الشمس في رابعة النهار» فقد 
د كَلَنهُ مؤلفات كثيرة انتشرت في الأقطارء وعرفها 
الخاص والعامء وأنه كد تعمّق في دراسة الفقه والتفسير والحديث والأصول 
وكتب العقيدة ة التي من جملتها مؤلّفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم» وقد تخرّج على أيدي علماء أفداذ وأئمة كبار في مختلف الفنون في بلاد 
نجد والحجاز والإحساء والبصرة» وقد أجازوه في مرويّاتهم وعلومهم» وقد 
ناظر ودرّس وأفتى وأنّف في الفقه والحديث والعقيذة نجتي نال إعجات من 
ا أو استمع إلى دروسه ومناظراته» أو قرأ شيئاً م كد لقانت ومؤلّفاته 
ندل على سعة أننه وإدراكه في علوم الشريعة» وسعة اطلاعه وفهمه» ولم 
يقتصن فيما'ذكر في اتلك المؤلقات على" كنب ابن تنمية - كما يظن التجااهل أو 
ااهل به بل كان ينقل آراء الأئمة الكبار في الفقه والتفسير والحديث؛ مما 
يدل على تبخره في العلوم» وعمق فهمه» وتافذ بصيرته » وها هي كتبه المطبوعة 
المتداولة شاهد بذلك والحمد لله ولم يكن كبْنْهُ يأخذ من آراء شيخ الإسلام 
ابن تيمية ولا من آراء غيره إلا ما ترجّح لديه بالدليل» بل لقد خالف شيخ 
الإسلام في بعض الآراء الفقهية. 

٠‏ - ثم قال عمّن أسماهم بالوهابيّة: 

«وإنهم في الحقيقة لم يزيدوا بالنسبة للعقائد شيئاً عما جاء به ابن تيمية» 
ولكنّهم شدّدوا فيه أكثر ما تشدّدء ورثَّبوا أموراً علمية لم يكن قد تعرّض لها ابن 
تيمية؛ لأنها لم تشتهر في عهدهء ويتلخُص ذلك فيما يأتي: 


١ 


- لم يكتفوا بجعل العبادة كما قررها الإسلام في القرآن والسنة» وكما 
ذكر ابن تيمية» بل أرادوا أن تكون العادات أيضاً غير خارجة على نطاق 
الإسلام» فيلتزم المسلمون ما التزم'"» ولذا حرّموا الدخان» وشدَّدوا في 
التحريم» حتى إن العامة منهم يعتيرون المدخن كالمشركء فكانوا يشبهون 
الخوارج الذين كانوا يكمّرون مرتكب الذنب. 

ب - وكانوا في أول أمرهم يحرّمون على أنفسهم القهوة وما يماثلهاء 
ولكن يظهر أنهم تساهلوا فيها فيما بعد. 

- أن الوهابية لم تقتصر على الدعوة المجردة» بل عمدت إلى حمل 
السيف لمحارية المخالفين لهم» ياعتبار أنهم يحاريون البدع» وهي منكر تجب 
محاربته» ويجب الأخذ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

د - أنها كانت كلما مُكُن لها من قرية أو مدينة أ نت على الأضرحة هدماً 
وتخريباً . 

ها_أنهم لقنا بأمور صغيرة ليس فيها ا ولا ما يؤدي إلى وثنية» 
وأعلنوا استتكارها؛ مثل التصوير الفوتوغرافي» ولذلك وجدنا ذلك في فتاواهم 
ورسائلهم التي كتبها علماؤهم. 

ز - أنهم توسّعوا في معنى البدعة توسّعاً غريباً» حيث إنهم ليزعمون أن 
وضع الستائر على الروضة الشريفة أمر بدعيٌ » ولذلك منعوا تجديد الستائر 
عليها. ...). 

إلى أن قال: 

«وإننا لنجد فوق ذلك منهم من يعد قول المسلم: (سيدنا محمد) بدعة لا 
تجوزء ويغلون في ذلك غلوا شديدا». 

إلى أن قال: 

«وإنه يلاحظ أن علماء الوهابيين يفرضون في آرائهم الصواب الذي لا 
يقبل الخطأء وفي آراء غيرهم الخطأ الذي لا يقبل التصويب» بل إنهم يعتبرون 
ما عليه غيرهم من إقامة الأضرحة والطواف حولها قريباً من الوثنية». 


)00 كذا قال» والعبارة ركيكة متناقضة . 


- انتهى ما قاله في حق من سماهم الوهابية» ويظهر أنه قد امتلاً صدره 
غِلدٌ وحقداً وغيظاً عليهم» فتنفس الصعداء بإفراغ بعض ما عنده» والله سبحانه 
عند لسان كل قائل وقلبه: لإمًا يَنِظ من قَرْلٍ إلا لدَيْه يِب عَنِيدُ4 [3: 15]. 

وجوابنا عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: قوله: «إنهم في الحقيقة لم يزيدوا بالنسبة للعقائد شيئأ عما 
جاء به ابن تيمية»؛ معناه أن ابن تيمية في نظره جاء بعقائد ابتدعها من عنده؛ 
وأن الوهابية عدوه مشرّعا . 

وقد سبق الجواب عن هذه الفرية» وبِيّنًا أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم 
يبتدع شيئاً من عندهء بل كان على عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
والقرون المفضلة. لم يستحدث شيئاً من عنده. 

وإننا نتحدّى كل من يقول مثل هذه المقالة الظالمة أن يبرز لنا مسألة 
واحدة خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية من سبقه من سلف الأمة. 

غاية ما في الأمر أنه جدّد عقيدة السلف؛ ونشرهاء وأحياها بعدما 
اندرست ونسيها الكثيرود. 

وتقوال أيضا” إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أئمة 
الدعوة لم يقتصروا على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» بل استفادوا منها ومن 
غيرها من الكتب السليمة المفيدة المتمشّية على منهج السلف؛ يعرف هذا من 
طالع كتبهم . 

الوجه الثاني: أن قوله: «لم يكتفوا بجعل العبادة كما قررها الإسلام في 
القرآن والسئة»)؛ فرية عظيمة واتهام خطير لعلماء دعوة التوحيد في نجد بأنهم 
ابتدعوا عباداتٍ لم يشرعها الله ورسوله. 
الدخان» وهذا مما يدل على جهله؛ فإن تحريم الدخان ليس من قسم العبادات 
والعقائد» وإنما هو من قسم الأطعمة والحلال والحرام والفروع. 

وأيضاً؛ فإن تحريم الدخان لم يختصّ به علماء الدعوة في نجدء بل 
حرّمه غيرهم من علماء الأمة؛ لخبثه وضرره» وها هي الآن تقام أنشطة مكئّفة 
للتحذير من شرب الدخان وتوعية الناس بأضراره من قبل المنظمات الصحية 
العالمية . 


كنل 


وقوله: احتى إن العامة منهم يعتبرون المدخن كالمشرك». 
«هذه فرية أخرى» ولو صح أن أحداً من الحافة عضتل مله وللقي فالعامئُ 
ليس بحجة يعاب به أهل العلم؛ ولكن عوامً أهل نجد ‏ والحمد لله يعرفون 
من الح أكثر مما يعرفه علماء الضَّلالء يعرفون ما هو الشرك وما هو المحرّم 
الذي لا بعك قرعا بها يقرؤوة وما عون :من دروس'التوحيل وكدب العقافد 
الصحيحة. 
الوجه الثالث: قوله: «كانوا فى رمم يحرّمون القهوة وما يمائلها». 
نقول: هذا كذب ظاهرء 00 4 بما يُثْبت ما يقول» وما زال علماء 
نجد وعامتهم يشربون القهوة في مختلف العصورء وهذه كتبهم وفتاواهم ليس 
لوياتي يرما بقولدم بل فيها ما يكذبه؛ دو الخيت عبن البظيفه بن 
عبد الرحمن َيه أنكر على من قال بتحريم القهوة من الجهال. ورد عليه وله 
في ذلك رسالة مطبوعة مشهورة. 
الوجه الرابع: قوله: «إن الوهابية لم تقتصر على الدعوة المجرّدة» بل 
عمدت إلى حمل السيف لمحاربة المخالفين لهم باعتبار أنهم يحاريون البدع». 
أقول: أولاً: قوله: إن الوهابية لم تقتصر على الدعوة المجرّدة»؛ يدل 
على جهلهء فإن الدعوة المجرّدة لا تكفي مع القدرة على مجاهدة أعداء 
الإسلام؛ لأن الرسول وكخِ جاء بالدعوة والجهاد في سبيل الله. 
ثانياً: قوله: «إنهم حملوا السيف لمحاربة من خالفهم». 
هذا كذب ب علبم: نإنيع لم يخاريوا خصومهم لمجرد مخالفتهم» بل 
حاربوهم لأحد أمرين : إما للدفاع عن أنفسهم إذا اعتدى عليهم أحدء وإما 
لإزالة الشرك إذا احتاجت إزالته إلى قتال» وتاريخ غزواتهم شاهدٌ بذلك؛ وهو 
مطبوعٌ متداوّل في أكثر من كتاب. 
الوجه الخامس: قوله: «إنها كانت كلّما مُكُنَ لها من قرية أو مدينة؛ أتت 
على الأضرحة هدماً وتخريباً». 
أقول: هذا من فضائلهم» وإن عده هو وأضرابه من معايبهم؛ لأنهم يتفذون 
بذُلك وصية رسول الله يل بقوله لعلي وإلله: ١لا‏ تَدَعْ قبراً مشرفاً إلا سوّيته: . 


رق رواه مسلم )2459 عن علي . 
1١‏ 


فأي عيب في ذلك إذا أزالوا مظاهر الوثئية» وعملوا بالسنة النبوية؟] 

ولكن أهل الجهل والضلال لا يعلمون» فيعتقدون الحسن قبيحاًء والقبيح 
حستاً والمذكر تغروفا؛ المعروف منكراً» وقد تكاثرت الأدلة على تحريم البناء 
على القبور؛ لأن ذلك من وسائل الشركء فلا بد من هدم الأضرحة وإزالة 
مظاهر الوثنية» وإن غضب أبو زهرة وأضرابه ممّن يرون بقاء الأضرحة التي هي 
منابت الوثنية وأوكارها. 

الوجه السادس : قوله: «إنهم عكر بأمور صغيرةا» ثم مكل لذلك بتحريم 
التصوير الفوتوغرافي. 

ولواب عن ذلك 

أولاً: إن التصوير ليس من الأمور الصغيرة» بل هو من كبائر الذنوب؛ 
للأحاديث الصحيحة في النهي عنه. والتحذير منه» ولعن المصورين» والإخبار 
بأنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة؛ من غير تفريق بين التصوير الفوتوغرافي 
وغيره» ومن فرّق؛ فعليه الدليل» والمحذور في التصوير والتعليل الذي حرم من 
أجله متحقّقان في جميع أنواع الصور الفوتوغرافية وغيرها. 

وثانياً: قوله: «إن التصوير لا يؤدّي إلى وثنية؛؛ قول مردود؛ لأن التصوير 
من أعظم الوسائل التي تؤدْي إلى الوثنية؛ كما حصل لقوم نوح لما صوّروا 
الصالحين» وعلقوا صورهم على مجالسهم » وآل بهم الأمر إلى أن عبدوا تلك 
الصور؛ كما ورد ذلك فى ااصحيح البخاري)27 وغيرة عند تفسير قوله تعالى: 
#وَدَالوا لا ددرن َالهتَيٌ ولا عدن ودا ولا سوَاكا ولا يخوت وَيَعُوقَ وَشرَا4 [نوح : 17]. 

الوجه السابع: قوله: «إنهم توسّعوا في معنى البدعة 0 غريباً» حتى 
إنهم ليزعمون أن وضع ستائر على الروضة الشريفة أمرٌ بدعئٌ» ولذلك منعوا 
تجديد الستائر عليها». 

والجواب عن ذلك أن نقول: 


أولاً: هو لا يدري ما هي الروضة الشريفة» فيظن أنها الحجرة النبوية» 
وليس الأمر كذزلك: 


4ق «صحيح البخاري» .)4917١(‏ 
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فالروضة في المسجدء وهي ما بين م: منبر النبي يل وبيته ؛ لقوله ككل : ١‏ 
3 ب ال2300 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ .١‏ 

والحجرة النبوية خارج الروضةء وكانت خارج المسجد قبل التوسعة التي 
أجراها الوليد بن عبد الملك. 

ثانياً: الروضة لا يمكن وضع ستائر عليهاء ولا يُتَصَرَّره وإنما يقصد 
الحجرة النبوية؛ يريد أن تجعل مثل الأضرحة القبورية» فتجعل عليها الستور 
كما على الأضرحة» وهذا لا يجوز لأمرين: 

لأنه لم يكن من عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون 

المفضلة؛ فلم يكن عليها ستائر في وقتهم. 

؟ ‏ لأنه وسيلة إلى الشركء بل ستر سائر الحيطان عموماً إسراف لا 

قال في «المغني» #//رة): 

«فأما ستر الحيطان بستور غير مصوّرة؛ فإن كان لحاجة من وقاية حر أو 
برد؛ فلا بأس؛ لأنه يستعمله في حاجتهء فأشبه الستر على الباب وما يلبسه 
على بدنه» وإن كان لغير حاجة؛ فهو مكروةٌ وعذرٌ في الرجوع عن الدعوة 
(يعني : إلى الوليمة) وترك الإجابة؛ بدليل ما روى ا ا ا 
قال: 


أعرست في عهد أبي أيوب» فآذن أبي الناس» فكان أبو أيوب فيمن 
آذن» وفك ستروا بيني يجباء أخضرء فأقبل أبو أ أيوب» فاظلعء فرأى البيت 
مستتراً بخباء أخضرء فقال: يا عبد الله! أتسترون الجدر؟ قال أبي ‏ واستحيى -: 
غلبتنا النساء يا أبا أيوب! قال: معن عقيك اد يلقح نل امك ان يتيك اله 
قال: لا أطعم لكم طعاماً» ولا أدخل لكم بيتاء ثم خرج. رواه الأثره("© 


00( رواه البخاري :»)١١45(‏ ومسلم )١790(‏ من حديث عبد الله بن زيد المازني. 

(؟) علقه البخاري في كتاب النكاح/ 7 باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة. 
ووصله البيهقي (71/7؟)»2 والطبراني (628517: وأحمد في «الورع» (2199: قال 
الهيئمي (5/ 06): رجاله رجال الصحيح . 
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وروي عن عبد الله بن يزيد الخطمي: : أنه ذُعِي إلى طعامء فرأى البيت 
0 فتعد خخارجاً وبكى؛ قيل له: ما يبكيك؟ قال: إن رسول الله يل رأى 
رجلاً قد رقع بردة بقطعة أدم. فقال: : «تطالعت عليكم الدنيا» ثلاث ثم قال: 
«أنتم اليوم خير أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى» ويغدو أحدكم في 
حلة ويروح في أخرىء وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة؟» قال عبد الله: أفلا 
أبكي وقد بقيت حتى رأيتكم تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة27؟ 

وقد روى الخلال بإسناده عن ابن عباس وعلي بن الحسين عن النبي يك 
أنه نهى أن تُسْئَر الجدر 

وروت عائشة أن النبي يَيِةِ لم يأمرنا فيما رزقنا أن نستر الجدر)9© 
انتهى . 

الوجه الثامن: . قوله: : "وإنا لنجد فوق ذلك منهم من يعد قول سيدنا محمد 
بدعة لا تجوز» ويغلون في ذلك غلوَاً شديداً». 

والجواب عن ذلك أن نقول: هذا كذب من القول» فعلماء الدعوة يثبتو 
ما ثبت للنبي ويه من الصفات الكريمة؛ ومنها أنهم يعتقدون 0 3 
وأفضل الخلق على الإطلاق» لكنهم يمنعون الخلوٌ في حقه وَكيِِِظِ عملا 
بقوله وك : دلا تُظروني كما أطرت النصارى ابن مريم)”* 5 ويمنعون الابتداع» 
ومن ذلك أن يقال: (سيدنا) في المواطن التي لم يرد قول ذلك فيها؛ كالأذان» 
والإقامة» والتشهد في الصلاة» وكذا رفع الأصوات قبل الآذان؛ يقول: اللهم 
صل وسلم على سيدنا رسول الله» أو بعد أداء الصلوات؛ كما يفعله المبتدعة 
بأضوات: جماعة: 

وهذا هو الذي أظنه يقصله في كلامه» حيث يراه يُفعل عندهم فظنّه 
مشروعاً» وهذا هو الذي ينكره علماء الدعوة في المملكة العربية السعودية» 


//( رواه أحمد (199).» وابن أبي عاصم (185) كلاهما في «الزهد»» والبيهقي‎ )١( 
.)475/71( والذهبي في «السير»‎ »)١١5 /7( وابن قانع‎ .)357 

زفق رواية علي بن الحسين؛ رواه البيهقي (// 37)» وفي (الشعب» (5104). وحديث 
ابن عباس؛ رواه هو وأيو داود .)١5486(‏ 

() رواه مسلم )51١7(‏ من حديث عائشة نحوه. 

2 رواه البخاري (7”5546) من حديث عمر بن الخطاب. 
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وبنكره غيرهم من أهل التحقيق والعمل بالسنة وترك البدعة في كل مكان؛ لأنه 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وغلو في حقه كله والغلو ممنوع . 

أما قول: سيدنا رسول الله يليه في غير مواطن البدعة؛ فعلمافنا لا 
ينكرونه؛ بل يعتقدونه.ء ويقولون: هو سيدنا وإمامنا يَلله. 

الوجه التاسع: قوله: «وفي سبيل دعوتهم يُعْلِظون في القول» حتى إن 
أكثر الناس؛ لينفرون منهم أشد النفور». 

والجواب عن ذلك أن نقول: 

أولاً: هذا الكلام من جملة الاتهامات التي لا حقيقة لهاء وهذه كتب 
علمائنا ورسائلهم والحمد لله ليس فيها تغليظ؛ إلا فيما يُشرع فيه التغليظع 
وليس فيها تنفيرء وإنما فيها الدعوة إلى الله بالبصيرة والحكمة والموعظة 
الحسنة» وكتبهم في ذلك مطبوعة ومتداولة ومنتشرة» وكل من اتصل بهم؟ فإنه 
يثني عليهم» وقد كتب المنصفون عنهم الشيء الكثير في تاريخهم الماضي 
والحاضر؛ من حسن السياسة» وصدق المعاملة؛ والوفاء بالعهود. والرفق 
بالمسلمين» وأكبر شاهد على ذلك من يفد إلى مكة المشرفة للحج والعمرة كل 
عامء وما يشاهدونه من العناية بخدمة الحجيج.ء وبذل المجهود في توفير 
راحتهم» مما أطلق الألسنة والأقلام بالثناء عليهم وعلى حكومتهم» وكذلك من 
يفدون إلى المملكة للعمل فيها يشهد أكثرهم بذلك. 

ثانياً: وأما قوله: «حتى إن أكثر الناس لينفرون منهم أشد النفور»؛ فهو 
ف أعظم الكذب وخلاف الواقع؛ فإن الدعوة التي قاموا بها من عهد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب #َُدَنْهُ إلى هذا العهد ‏ وهي الدعوة إلى الإسلام» 
وإخلاص التوحيدء والنهي عن الشرك والبدع والخرافات ‏ قد لاقت قبولاً في 
أرجاء العالم» وانتشرت انتشاراً واسعاً في كثير من الأقطار» وما هو على 
صعيد الواقع الآن أكبر شاهد وأعظم دليل على ما ذكرنا. 

ويتمثّل ذلك فيما تبذله الحكومة السعودية التي هي حكومة الدعوة ‏ أدام الله 
بقاءها وسدّد خطاها ‏ بتوجيه من علمائها ورغبة من حكامها بفتح الجامعات 
الإسلامية التي تخرج الأفواج الكثيرة من أبناء العالم الإسلامي على حسابها . 

ويتمئّل ذلك أيضاً في إرسال الدعاة إلى الله في مختلف أرجاء العالم» 
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وفي توزيع الكتب المفيدةء وبذل المعونات السخية للمؤسسات الإسلامية» ومد 
يد العرن للمعوزين في العالم الإسلامي؛ وإقامة المؤتمرات والندوات» ويناء 
المساجد والمراكز الإسلامية؛ لتبصير المسلمين بدينهم» مما كان له أعظم الأثر 
والقبول الحسن» والحمد لله. 

وهذا واقع مشاهد» وهو يبطل قول ذلك الحاقد: (إن أكثر الناس لينفرون 
منهم أشد النفور»؛ لكن كما قال الشاعر: 

لدي يل فين فكد:. ٠ح‏ وناتي في العذاب جين 
عن كان فلج مايتيي ٠‏ إل نمبلحي بيو نليلة 

الوجه العاشر: قوله: «وإته يُلاحظ أن علماء الوهابيين يفرضون في آرائهم 
الصواب الذي لا يقبل الخطأ. وفي رأي غيرهم الخطأ الذي لا يقبل 
التصويب). 

والجواب عنه أن نقول: هذا من جنس ما قبله من التهججم الكاذب الذي 
لا حقيقة له فهذه كتب علمائنا ومناقشاتهم لخصومهم ليس فيها شيء مما 
ذكرهء بل فيها ما بكذيه من بيان الحق وتشجيع أهله. ورد الباطل بالحجة 
والبزهات» ودعوة أهله إلى الرجوع إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. 0 
يدّعوا لأنفسهم العصمة من الخطأ. ويرفضوا ما عند غيرهم من الصواب؛ كما 
وصمهم بذلك. 

وهذا إمامهم وكبيرهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله يقرل في إحدى 
رسائله التي وجهها لخصومه: 

«وأرجو أنى لا أردٌ الح إذا أتاني» بل 0 الله وملائكته وجميع خلقه 
إن أتانا منكم كلمة من الحق؛؟ لأقبلنَّها على الرأس والعين». ولأضرينٌ الجدار 
بكل ما خالفها من أقوال أئمتي. حاشا رسول الله يل فإنه لا يقول إلا 
الحق». انتهى 

وكلهم والحمد لله على هذا المنهج الذي قاله الشيخ. 

الوجه الحادي عشر: قوله: «بل إنهم يعتبرون ما عليه غيرهم من إقامة 
الأضرحة والطواف حولها قريب من الوثنية». 

والجواب عنه أن نقول: كلامه هذا يدل على جهله بمعنى الوثنيّة» فلم 
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يدر أنها تتمثل في تعظيم القبور بالبناء عليها والطواف حولها وطلب الحوائج 
من أصحابها والاستغاثة بهم» فلذلك استغرب استنكار ذلك واعتباره من 
الوثنية!! ْ 

وكأنه لم يقرأ ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من استنكار 
الااستشفاع بالموتى» واتخاذهم أولياء ؛ ليقربوا إلى الله زلفى» ولم يقرأ نهي 
الرسول يك عن البناء على القبورء واتخاذها مساجد» ولعن من فعل ذلك7©!! 

وإذا لم تكن إقامة الأضرحة والطواف حولها وثنية؛ فما هي الوثنية؟! 

لكن كما قال عمر بن الخطاب 5ف 

«تُنْقَض عُرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام مَن لا يعرف 
الجاهلية». 

ألم يكن شرك قوم 0 متمثلاً في دعاء الأموات؟! 

ألم تكن اللّات ضرينحاً لرجل صالح كان يَلْتّ السويق ى للحاجء فلما 
مات ؟ عكفوا على قبره» وطافوا حوله؟! 

ولو كان هذا الكلام صادراً عن عاميٌ لا يعرف الحكم؛ لهان الأمر؛ لأن 
العامى جاهل» وتأثيره على الناس محدودء لكن الذي يؤسفنا أن يكون صادراً 
عمَّن يدعي العلمء وقد صدرت عنه مؤلفات كثيرة؛ فهذا قد يكون تأثيره على 
الناس ‏ خصوصاً محدودي الثقافة ‏ شديداً؛ نظراً لكثرة مؤلفاته» وسمعته 
الواسعة» وإحسان الظن به. 

ولكن الحق سينتصر بإذن الله : طتَنًا َيدُ يَدْمَبٍ جمة ,آنا ما مَا ينم ألنّاسَ 
متكت فى الزن » [الرعد: 17]؛ والعلم لا يقاس بكثرة الوصدارات» وإنما يقاس 
بمدى معرفة الحق من الباطل» والهدى من الضلال» والعمل بذلك. 

وإلا؛ فكيف يُتصرّر من مسلم ‏ فضلاً من ينتسب إلى العلم ‏ أن يتفرّه 
بأن الطواف بالأضرحة ليس من الوثنية؟! أليس الطواف عبادة» وصرف._العبادة 
لغير الله وثنية وشرك؟! 


فالطائف بالأضرحة إن كان قصده التقرب إليها بذلك؛ فلا شك أن هذا 


.)11١ 5١٠ سبق تخريج بعض الأحاديث الواردة في ذلك (ص:‎ )١( 
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شرك أكبر؛ لأنه تقرّب بالعبادة إلى غير الله» وإن كان قصده بالطواف حول 
الضريح التقرّب إلى الله وحده؛ فهذه بدعة ووسيلة إلى الشرك؛ لأن الله لم 
يشرع الطواف إلا حول الكعبة المشرفة» ولا يُطاف بغيرها على وجه الأرض. 
هذا؛ وإننا ندعو كل من بلغه شيء من تشويه دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب أو قرأ شيئاً من الكتب التي تروّج هذا التشويه؛ أمئال كتب الشيخ 
محمد أبي زهرة؛ فعليه أن يتثيّت وأن يراجع كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وكتب العلماء الذين جاؤوا من بعده وحملوا دعوته؛ ليرى فيها تكذيب تلك 
الشائعات؛ وقد قال الله تعالى: يتا ادن اموأ إن جَأمك2 واس بي مَنَييوا أن 


سسام ميرم ووه 


ل يجَهَدوَ فْصَيحُوأ عَلَ ما مَعَلثْرَ حَدِمِينَ4 [الحجرات: 5]. 

وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب علماء الدعوة من بعذله ميسورة 
والحمد لله وهي توزَّع على أوسع نطاقء عن طريق الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ومكاتبها في الداخحل والخارج» وفي موسم 
الحج كل سنة؛ وهي لا تدعو إلى مذهب معين أو نحلة محدثة» وإنما تدعو 
إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله ومذهب أهل السنة والجماعة. ونبذ البدع 
والخرافات» والاقنداء برسول الله يَكِدّء وسلف الأمةء والقرون المفضلة . 


وصلى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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21ت لماك 0 11١‏ . اباليايايا 


من صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان إلى صاحب الفضيلة العلامة 
الجليل الشيخ محمد المجذوب بن مصطفى حفظه الله وزاده علماً نافعاً وعملاً 
صالحاً . آمين 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد؛ فقد اطلعت على تعقيبكم على ردنا على الشيخ محمد أبي زهرة 
فيما تجنّاه على الشيخين: شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب رحمهما الله» وقد وصفتموني بصفات لم أبلغهاء ووصفتم بحثي 
بصفات يقصر عنهاء وهذا من كرمكم وحسن ظنكمء فجزاكم الله خيراً. 

| أما التعقيبات التي سمّيعموها هفوات» وأشرتم منها إلى اثنتين طلبتم 
عرضهما عليّ لأبدي رأيي حولهما؛ فهذا شيء تُشْكرون عليه ولبتكم ذكرثم 
جميع ما لديكم من ملاحظات لأستفيد مما يصح منهاء وأبدي رأيي فيما لي 
فيه وجهة نظر تختلف عن وجهة نظركم؛ لتكون الفائدة مشتركة. 

والآن؛ إلى مناقشة الملا حظتين: 

١‏ - ملاحظتكم الأولى على ما ذكرنه من تقسيم لا مر إلى أمر كوني قدري وأمر 
شرعي ديني » ومئّلت للأول بقوله تعالى: وَإِذا ردنا أن ميلك فيد مرا مترفيها مفَسَفُوا 
يماك [الإسراء: 17]؛ بناء على أن أمر المترفين بالفسق أمر كوني قدري : كما هو القول 
الأول من أقوال المفسرين على ما ذكره الإمام ابن كثير في «تفسيره»» حيث قال: 

(واختلف المفسرون في معناهاء قيل: معناه: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
أمراً قدرياً ؛ كقوله تعالى: #أتَلهَآ أُترْكا للا أو براك [يونس: 0074 , 


, 077 /8( «التفسير»‎ )١( 


١ا/ا‎ 


وبناء على ما قاله الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في 
ااتفسيره؟ ) حيث قال: 
يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يُهْلِكَ قرية من القرى الظالمة ويستأصلها 
بالعذاب؛ أمر مترفيها أمراً قدرياً, ففسقوا فيهاء واشتد طغيانهم». 
وبناء على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كَتْهُ في كتاب «الفرقان بين 
أولياء اليعدن وأولياء الشيطان» [ضمن] «مجموع الفتاوى» ))519/١١(‏ حيث 
قال: 
«وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين الإرادة» والأمرء والقضاءء والإذن» 
والتحريم؛ والبعث؛ والإرسال؛ والكلام» والجعل؛ بين الكوني الذي خلقه 
وقدره وقضاه وإن كان لم يأمرا'' به ولم يحبه ولا ع اما ولا يجعلهم 
من أوليائه المتقين» وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه» . 
03 ثم ذكر 01 الأمثلة لكل قسم من القسمين. 
وبناء على ما رجّحه الإمام العلامة ابن القيم في كتابه «شفاء العليل؟ في 
اناا حيث مثّل للأمر الكوني بهذه الآية الكريمة: 9وَإدَآ ْنا أن لِك مَيدَ 


0 سوم صمي 00 0-0 


مرا 7 مترفبها فَفَسَقُوا فيا مَحِيَّ عَكبَا لْمَوْلُ فَدَمَرَمَهَا تَدَميرا» [الإسراء: 15]ء فقال 411 : 

«فهذا أمر تقديري كونٌ» لا أمرحيية شرع ؛ فإن الله لا يأمر بالفحشاء. 
والمعنى: قضينا ذلك وقدرناه. وقالت طائفة: بل هو أمر دينيٌ ' والمعنى: 
أمرناهم بالطاعة فخالفرهاء ففسقوا. 

والقول الأول أرجم ؛ لوجوه : 

أحدها: أن الإضمار على خلاف الأصل» فلا يُصار إليه إلا إذا لم يمكن 
تصحيح الكلام بذوله. 

الثاني : أن ذلك يستلزم إضمارين : 

أحدهما: أمرناهم بطاعتنا. 

والثاني: فخالفونا أو عصونا. . . ونحو ذلك. 


)١(‏ يعني: أمراً شرعيّاً؛ بدليل ما بعده. 


1١/1 


الثالث: أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه؛ 
كقولك: أمرته ففعل» وأمرته فقام. وأمرته فركب؛ لا يفهم المخاطب غير 


هذا. 


الرابع: أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور» ومن المعلوم 
أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الهلاك» بل هو سبب للنجاة 
والفوزء فإن قيل: أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك. قيل: هذا يبطل ب: 

الوجه الخامس: وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين: بل هو سبحانه 
يأمر بطاعته واتباع رسله المترفين وغيرهم» فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة 
بالمترفين». انتهى المقصود منه. 

وأقول: مما يؤيّد هذا أن الأمر بالطاعة ليس المقصود منه أن يفسق 
المأمور؛ ليحق عليه الهلاك» وإنما المقصود منه سعادة المأمور ونجاته من 
الهلاك . 

وأما نفيكم يا فضيلة الشيخ لوجود الأمر الكوني بالسوءء وقولكم: «إنما 
هو سبيل الاحتمال والظنء وسائر الأوامر بمعنى التكليف الشرعي»؛ فهذا رد 
للأدلة» وإبطال لقول الأئمة الذين ذكرنا بعض أقوالهم. 

وأما ما ذكرتم من أقوال المفسرين الأخرى في تفسير الآية؛ فهي لا تلغي 
القول الذي ذكرناه. بل لا ترتقي إلى درجته؛ وحسبك تقديم الإمام ابن كثير له 
على غيره» واقتصار ابن سعدي عليه وترجيح ابن القيم له. 

وعلى كل؛ فالأمر الكوني القدري ثابت» وأدلته في القرآن كثيرة في غير 
مده الأب مطل اقول جات ١‏ لك قزق 11 1د ينعا أن كول ل كن 
فسَكْوْنٌ4 ايّس: ؟2]18 وقوله: ##وما ريا إلا ويحدةٌ كُلَبَج بِالبِصَرِ» [القمر: 
٠5]ء‏ وثوله: #أثلهآ أََرْنا ليلا أو عار [يونس: 14]. 

وما ذكرتّم من تفسير سيد قطب من تأويل الإرادة بأنها ترتب النتيجة على 
السبب» وتأويل الأمر بأنه إنشاء النتيجة الطبيعية المترتبة على وجود المترفين؛ 
فهذه سفسطة مردودة» وتأويل للصفات على طريقة المعتزلة وأتباعهم» فهو قول 
باطل . 

وأما قول فضيلتكم: «أما أن يصدر أمره يبك بما يكره من الأعمال» ثم 

١/١ 


يعاقب مرتكبه؛ فبعيدٌ عن مفهوم الإرادة ‏ أي: المشيئة ‏ التي منها الشرعي 
الذي عليه مدار الثواب والعقاب» ومنها الكوني الذي لا يدان للإنسان فيه ولا 
مسؤولية عليه». انتهى . 

وأقول: كلام فضيلتكم هذا عليه عدة مؤاخذات: 

الأولى: أنكم خلطتم بين المشيئة والإرادة»؛ وجعلتموها شيئاً واحداً» 
والواقع أن بينهما فرقاً كبيراً؛ فالإرادة قسمان: إرادة كونية قدرية؛ مثل قوله 
تعالى: إن كن أنه يرِيدُ أن أن ينوي 4 [هود: 5”]ء وإرادة دينية شرعية مثل: 
كاه 55 أن 3 متحت 4 [التساء: /اا]ء يريد أله لَه بكم الْشرَ ولا يريد 


شع ارمس 


بكم الْعْسَرَ 4 [البقرة: 140]. 

وأما المشيئة؛ فهي كونية فقط» ترادف الإرادة الكونية. 

فيجب الفرق بينهما. 

الثانية: : قولكم: «أما أن يصدر أمره عز شأنه بما يكرهء ثم يعاقب 
مرتكبه؛ فبعيد عن مفهوم الإرادة أي: المشيئة). 

ففي هذا القول التصريح منكم بأن الله لا يأمر بشيء يكرهه ثم يعاقب 
عليه وهذا هو قول القَدَريّة الذين ينفون تقدير الله للمعاصي ومعاقبته عليهاء 
وقد غلَّطهم الأئمة في ذلك وضلّلوهم وبيّنوا أن معبدل هذا الغلط هو عدم 
تفريقهم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» حيث ظبّوا أن كل ما أراده الله؟ 
فقد رضيه وأحبه» وبناء على ذلك نَقُّوا الإرادة الكونية القدرية تنزيهاً لله عن 
الظلم - بزعمهم -» وأنتم نفيتم الأمر الكوني» والمؤدَّى واحد. 

وليس تعذيب العصاة ة على معاصيهم ظلماً لهمء وإن كانت مقدّرة عليهم» 
وهم مأمررون بها أمراً كونياً: لأنهم يعذبون على أعمالهم التي عملوها باختيارهم 
وإرادتهم بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتحذيرهم منهاء 
وتقديرها عليهم لا يسوّغ فعلهم» ولا يعفيهم من مسؤوليتها كما تقولون. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

أن «ما يبلون به من الذنوب وإن كان خلقاً لله؛ فهر عقوبة لهم على عدم 
فعل مأ ما خلقهم الله له وفطرهم عليه؛ ل ل وعد لل 
الفطرة» فلما لم يفعلوا ما حلِقوا له وما مُطروا عليه؛ عوقِبوا على ذلك. . 
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إلى أن قال: 

(ومّن تدبّر القرآن؛ تبيّن له أن عامة ما يذكر الله فى خلق الكفر 
والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل». انتهى. «مجموع الفتاوى» (4/ ؟577). 

الثالثة : قولكم في مطلع كلامكم: 

افع أن الفرق شاسع بين مجرد صدور الإرادة الإلهية بشيء ما وأمره 
سبحاته بذلك الشيء. 

أنا لم أقل: إنه لا فرق بينهماء بل أقول: إن الإرادة غير الأمر» وكل 

الرابعة: استدلالكم على نفي الأمر الكوني القدري بقوله تعالى: ##وَإدًا 
تَمَلْوَاْ فَنسمَةٌ كَالوأ وَجَدَنا عَلتبآ ابكا وَأَلَّهُ أَمَرنا 4 [الأعراف: 8؟4]7؛ حيث حيث قلتم 

«وسرعان ما يأتي الرد الحاسم القاصم بقوله: لثْلٌ 5 أنه كا يام 
لمَحَقلِ)4 [الأعراف: 4. وفي هذا الرد إخبار عام ينفي كل مضادٌ له فهو 
سبحانه إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وكل عمل مرضي يؤدي 
إلى صلاح الحياة والأحياء». انتهى. ْ 

ونقول: هذا استدلال منكم على نفي الأمر الكوني» وهو استدلال في 
غير محلهء فالآية لا تعني نفي الأمر الكوني» وإنما تعني نفي الأمر الشرعي: 
لأن المشركين يزعمون أن الله قد شرع لهم الطواف بالبيت وهم عراةء فردٌ الله 
عليهم بأنه سبحانه لم يشرع هذا العمل القبيح» وإنما شرع القسطء وأمر به 


وأمر بالإخلاص له في العبادة والدعاء. وبمراجعة تفسير الآية يتييّن هذا. 
؟ ‏ الملاحظة الثانية: ما ذكر فضيلتكم من استغراب تقييدنا ما يِتَبَرّكَ به 

من آثار النبي يله بما انفصل منه في حال حياته من عرقه وريقه وماء وضوئه. 

وأقول: لا غرابة في ذلك؛ لأننا نقصد بذلك الرد على الذين يتبرّكون 
بالأماكن التي نزل فيها النبي يق أو جلس فيها؛ كغار حراء» وغار ثورء وما 
أشبه ذلك. 

وأما ما انفصل من جسله يللةِ أو لامسه؛ فهذا يُتَبَرّكَ به إذا وجد وتحقق 
في حال حياته وبعد موته إذا بقي. لكن الأغلب أن لا يبقى بعد موته» وما 
يذّعيه الآن بعض الخرافيين من وجود شيء من شعره أو غير ذلك؛ فهي دعوى 
باطلة لا دليل عليها. 
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يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه «التوسل أنواعه 
وأحكامه» في (ص”27١):‏ 

«ونحن نعلم أن آثاره يَكِهِ من ثياب أو شعر أو فضلات قد فُقِدَت» وليبن 
بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين» وإذا كان الأمر 
كذلك؛ فإن التبّك بهذه الآثار يصبح أمراً غير:ذي موضوع في زماننا هذاء 
ويكون أمرأً نظرياً محضاً » فلا ينبغي إطالة القول فيه». انتهى . 

فقول فضيلتكم: «نلتقي على قاعدة الاستمرار لذلك التبرك»؛ لا معنى 
لهء إذ لا وجود لهذه الآثار الآن؛ لتطاول الزمن الذي تَبْلى معه هذه الآثار 
وتزول» ولعدم الدليل على ما يُذّعى بقاؤه منها بالفعل» فلا داعي لهذا التعب 
الذي تجشمته حفظك الله في سبيل شيء لا وجود له الآن7". 

*" - وما ختمتم به كلمتكم من ذكر ما أشاد به أبو زهرة في حق شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وقلتم. 

«لعله تدارك لما كتبه في حقه من الهمز والتنقص». 

- فنقول: أولاً: يا فضيلة الشيخ! هو لم يصرّح برجوعه عن الطعن في 
الشيخ حتى يَعْتَمْر له ما سبق إن قدر سبقه. 

وثانياً: هذا لا يمنع من رد ما ذكره في حق الشيخ من السبٌ البذيء 
في هذا الكتاب؛ لثلا يغترٌ به من يقرؤه» فما كل الناس يجتمع عنده 
'الكتابان. 

وثالثاً: لو فرضنا رجوعه عما قال في حق شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فهو 
لم يرجع عما قاله في حق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودعوته 
المباركة» بل إنه حسب علمي جعل في آخر الكتاب الذي أشرتم إليه حيّزاً كبيراً 
تحامل فيه على الشيخ محمد ودعوته المباركة. 

ونحن لا هدف لنا في شخص أبي زهرة» وإنما هدقنا الدفاع عن الحق 
وأهله: ونرجو أن الشيخ أبا زهرة تاب مما قال» ورجع عما كتب» ومات على 


خائمة تحيلنة: 


)١(‏ وهل يرى فضيلتكم بقاء ريقه وعرقه وماء وضوثه كلد بعد موته؟! 


١ 


وأخيراً؛ نشكر لفضيلتكم هذا الاهتمام وهذا التنبيه الذي أتاح لنا الفرصة 
لمذاكرة هذه المواضيع. 

وتسأل الله أن يجمع القلرب على التقوى والإيمان» ومعرفة الحق 
وقبوله ؛ إنه سميع مجيب. 

وصلى الله على نبينا محمد. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


© وهو وه 


1١و‎ 


جى يري ١اجَرَيَ‏ 
(إسكس ١ن‏ (زومسسى 


حتاحت عات بحت ىم . بمايمايير 


إبطال نسبة كتاب ,«أحكام تمنيى الموت» 


إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه 


ذا اعتراف محققي الكتاب بعدم صحة نسبته إلى الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب: 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد: 
فقد نسبنا كتاب «أحكام تمني الموت» إلى شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب ‏ ككأَنْهُ ‏ بناء على ما توهمناه من أن إحالته إلينا من قبل القائمين 
على استيعاب مؤلفات الشيخ وإعدادها للنشرء تعني غلبة الظن بنسبته إليه. 
وحيث قام فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - مشكوراً - 
ببيان عدم صحة نسبته إلى الشيخ» وأوضح ذلك إيضاحا تاماء فإننا نؤيد ما 
توصل إليهء ونعتبر ما وقع من قبيل الخطأء وأنه لا صحة لنسبة هذا الكتاب 
إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
ونسأل الله أن يغفر لنا خطاياناء إنه هو الغفور الرحيم. 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
عيد الرحمن بن محمد السدحان 


0 هن 0 نه 0 
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لا تقديم معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي : 
: الحو هارت 2-7 00 والمرسلين 

عندما عقدت الجامعة العزم على إقامة ل الشبخ 
محمد بن عبد الوهاب كعلنْهُه كان الهدف منها إيضاح حقيقة هذه الدعوة على 
الإسلامية وفي ظل ظروف تاريخية معينة . 

وفى سبيل تحقيق هذا الهدف سعت الأمانة العامة للندوة إلى : 

)١(‏ التقصي العلمي لكل ما كتبه الشيخ. 

(؟) مراجعة إنتاجه على يد جماعة من العلماء الثقات. 

وقد قامت الأمانة بالبحث عن مؤلفات الشيخ ورسائله المطبوعة 
والمخطوطة» مستخدمة الوسائل الممكنة في كبريات المكتبات في الداخل 
والخارج وعند أفراد أسرة 7 وبعض الأشخاص الذين لهم اهتمام خاص 

50-0 بين أعضائها لجنة لتصنيف هذه المؤلفات والرسائل» قامت 
بجهود طيبة في إعدنها لطبعها وتوزيعها على المشاركين في الندوة قبل 
انعقادها بوقت كاف». خاصة من لا تتوافر لديهم مؤلفات الشيخ وآثاره العلمية» 
ذلك أن وضع ما كتبه الشيخ أن تحت أيدي الإخوة الباحثين الذين سيشتركون 
في الندوة أمر ضروري حتى تكون أبحائهم مبنية على دراسة لآراء الشيخ وآثاره 
العلمية. 

وكان هذا أحد الأسباب التي عجلت بطباعة آثاره العلمية في أحد عشر 
متجلدا وبتزويد المشاركين في الندوة بهذه الحصيلة الوافرة أمكنهم التعرف 
على حياة الشيخ العلمية و حقيقة دعوته. فكانت بحوثهم ذات صبغة علمية 
موضوعية ومتزنة. 

وقد تلقت الجامعة مجموعة من الملحوظات المتصلة بمؤلفاته أَنْهُه ومن 
بينها أن رسالة: «أحكام تمني الموت» المنشورة في المجلد الثاني من قسم 
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الفقه ليست من تأليف الشيخ لتعارضها مع مؤلفاته الأخرى ورسائله وأجوبته 
وأن نسبتها إليه حدثت بطريق الخطأ. 

وقد أولت الجامعة هذه الملحوظات جل عنايتهاء بل لقد أعطت 
لمؤلفات الشيخ كدَنْهُ اهتماماً خاصاً تمثل في دراستها في اللقاء العلمي المشار 
إليه» وما صاحب ذلك من جمع ما توافر من مؤلفاته ورسائله. ثم طبع 
مختارات من بحوث ذلك اللقاء وتوزيعها على مختلف الجهات العلمية. 

وكان من نتائج ع ترصبات الندوة» وخلاصة الآراء والصسوعام التي قدمت 
عن مؤلفات الشيخ 5 يعْاَنْهُ أن اتجهت الجامعة إلى إعادة تحقيق مؤلفات 3 
وتمحيصهاء وحددت الخطوات الآتية: 


١‏ - تكوين لجنة خاصة في عمادة البحث العلمي لدراسة مؤلفات الشيخ 
ورسائله» وذلك لإعادة تحقيقها من قبل محققين أكفاء يستطيعون الإفادة من كل 
الإيجابيات التي حصلت, وتلافي بعض الملحوظات والسلبيات الطفيفة التي 
صاحبت الطبعة الأولى التي قل أن يخذر منها أي عمل علمي خاصة إذا كان 
هنا تسج الكرو» وتم إعداهم ووليعة اف مله وبسيرة: ١‏ 

؟ ‏ كانت نية الجامعة أن تعالج موضوع كتاب : «أحكام : تمنى الموت» 
ضمن خطتها الخاصة بإعادة تحقيق تراث الشيخ بوجه عام» ركنن ما لحظته 
الجامعة من طباعة متكررة لهذا الكتاب من بعض المكتبات التجارية منسوبة إلى 
الشيخ ومستلة من مؤلفاته التي أصدرتها دون إذن منها جعلها تعجل بمعالجة 
هذا الموضوع قبل سواهء وتدرس الأسباب التي أدت إلى الاهتمام بهذه 
الرسالة دون غيرها. 

- كلفت الجامعة فضيلة الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 
الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة» بدراسة 
موضوع نسبة الرسالة إلى الشيخ» فتقصى فضيلته هذا الموضوع وكتب دراسة 
قيمة أثبت فيها عدم صحة نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ» وأن ما حدث كان 
مرده الخطأء وسببه ما ورد على ظهر المخطوطة بأنها كتبت بخط محمد بن 
عبد الوهاب» فالتبس الأمر على القائمين على هذا العمل» وجل من لا 
يخطيع» والله يعفو عن الخطأ والنسيان. 
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وقد بادرت الجامعة بإصدار هذه الدراسة التي تثبت عدم صحة نسبة 
كتاب: «أحكام تمني الموت» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ليكون 
فيها البيان الواضح والجواب الكافي لإزالة أي شكء. وليعرف الجميع أن هذا 
الكتاب ليس من مؤلفات الشيخ» وأن الجامعة لا تسمح لأحد بطباعته أو 
توزيعه . 

- ستتابع الجامعة موضوع إعادة تحقيق مؤلفات الشيخ ورسائله» وهي 
تدعو كل من لديه أي معلومات مفيدة سواء أكان لما سبق طبعه أم لما لم يصل 
إلى الجامعة أن يبادر بالاتصال بها ويسلمها ما لديه من معلومات جزاه الله 
خيراً ليخرج 2 متكاماة يفيد منه طلاب العلم والدعاة إلى الله في عالمنا 
الإسلامي الواسع 

وفي هذا 1 نذكر بالثناء والتقدير والشكر جهود خادم الحرمين 
الشريفين وولي عهده الأمين وأركان حكومته الرشيدة في مجال الدعوة 
الإسلامية» ونشر الآثار العلمية وتشجيع العلم والعلماء وطلاب العلمء لما له 
من الآثار الطيبة بين المسلمين. ْ 

وفق الله الجميع لصالح الأعمال ونفع الله بهذا الجهد وأجزل الأجر 
والثواب لكل من أسهم فيه» إنه سميع قريب مجيب. 

وصلى الله على ثبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى 
يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 


ن 0 0 0ن 0 
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يسم الله الرَقن الزَيية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . . ويعدذ: 

فإن جامعة ا 000 
مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عيد الوهاب دلق وطباعتهاء واستقطيت لهذا 
العمل الجليل مجموعة من الأساتذة والباحثين للقيام بجمع مؤلفات الشيخ 
المطبوعة والمخطوطة» وتصنيفها حسب الفنون» ومقابلة نسخهاء وتخريج 
حسن التجليد وجودة الورق وصحة النص ووضوحه وهو عمل جليل يليق 
بمؤلفات الشيخ زآثارةب 

ولكن لما كان عمل الإنسان مهما بذل فيه من العناية عرضة للنقص 
والخطأ.ء فقد وقع في هذا العمل شيء من الخطأ وهو نسبة كتاب «أحكام تمني 
المرت» إلى الشيخ وهو ليس له! 

ولعل السيب الذي أوقع في هذا الخطأ عدة أمور: : 

الأمر الأول: الحرص التام على استيفاء مؤلفات الشيخ. 

الأمر الثاني: قد يكون في المجموعة الذين وكل إليهم تولي هذا العمل 
من ليس له إلمام بمؤلفات الشيخ ومنهجه العلمي ممن لم يدرس عقيدة الشيخ 
ومؤلفاته. 

الأمر الثالث: ما كتب على ظهر مصورة مخطوطة هذا الكتاب أنه بخط 
محمد بن عبد الوهاب» فأوهم ذلك أن المراد بهذا الاسم هو الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب نتيجة لاتفاق الاسم. 

وقد 0 هذا الخطأ غير المتصود بعض أهل الأهراء والمقاصد 
السيئة؛ فاستلوا هذا الكتاب من مطبوعات الجامعة دون استتئذانهاء مخالفين 
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بذلك أنظمة الطباعة» وطبعوه بكميات هائلة» وقاموا بتوزيعه بقصد التشويش» 
وفي طليعة هؤلاء المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة. 

ومما يدل على سوء قصدهمء أنهم اختصوا هذا الكتاب المشبوه 
والمدسوس واهتموا بنشره؛ لأنه يوافق أهواءهم؛ وتركوا كتب الشيخ الصحيحة 
والثابتة نسبتها إليه» لأن مضامينها لا تتناسب مع مقاصدهم السيئة» بل ترد 
عليهاء ولكن كذب ظنهمء وضل سعيهم. وخاب أملهمء؛ فهذا الكتاب نقطع 
أنه ليس للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» ونجزم بذلك لعدة أدلة: 
الدليل الأول: 

إن الذين نسبوه إلى الشيخ لم يعتمدوا على أصل مصحح موثق» وإنما 
اعتمدوا على مصورة غير واضحة» وفيها طموس وكلمات غير واضحةء ولا 
شك أن قواعد التحقيق تقتضي إحضار الأصل والتثبت منهء ولا يكتفى 
بالمصورة» لا سيما وهي عر امي ١‏ 
الدليل الثانى : 

إن الكتابة الموجودة على غلاف المصورة لها عبارتان: 

# العبارة الأولى: تقول: هذا الكتاب في أحكام 3 تمني الموت وما يجوز 
وما يمنع» بخط محمد بن عبد الوهاب. 

#* العبارة الثانية: تقول: ما في هذا خط الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وفوق هذه العبارة كلمة منطمسة لا تمكن قراءتهاء ولا شك أن هذا الطمس لا 
يمكن معه قراءة هذه العبارة قراءة صحيحة». كما يلاحظ على هاأتين العبارتين ما 
يلي : 

* أولاً: جهالة الكاتب لهماء وجهالة الكاتب تبطل اعتماد ما كتب. 

* ثانياً: أنه لا يتعين أن يكون المقصود بمحمد بن عبد الوهاب المذكور 
في العبارتين هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة السلفية» بل 
يكون غيره» ويترجح أنه غيره بما يأتي من الأدلة. 

* ثالثاً: تقول إحدى العبارتين: أحكام تمني الموت وما يجوز وما 
يملع .. فلو فرض أن هذا 0 
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تدل على أنه لا يرى جواز كل ما جاء فيه» مما يخالف الأدلة الصحيحة . 
والاعتقاد السليم. 

* رابعاً: لو فرض أن المراد بالمسمى في هاتين العبارتين هو الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب الإمام المشهور وأن هذا الكتاب بخطه فعلاً» فمجرد 
كونه بخطه لا يدل على أنه من تأليفه» بل يكون من تأليف غيره وقد نسخه ليرد 
عليه» أو يحذر مما فيه أو لغير ذلك من الأغراض» فما كل ما وجد بخط 
العالم يكون من تأليفه أو يكون قد ارتضى ما فيه. ش 

ومما يرجح هذا أمران: 

# الأمر الأول: أنه ليس فيه للشيخ كلام» وإنما هو مجرد سرد نصوص 
من أوله إلى آخره. 

* الأمر الثاني: أن بعض مضامينه؛ وكثيراً من الأحاديث الواردة فيه» 
توافق ما في كتاب السيوطي «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور»؛ مما 
يدل على أن غالبه مستل من هذا الكتاب. 
الدليل الثالث: 

أن هذا الكتاب يشتمل على أشياء تتعارض مع دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وذلك مثل الكلام في الروح» وتلقين الميت بعد الدفن» والقراءة 
على القبور» حيث إن الشيخ وتلاميذه وأتباعه يعتبرون هذه الأشياء من البدع 
المحرمة... انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ (5149/7. 09”) 
وسننقل فيما يأتي بعض عباراتهم في ذلك. 
الدليل الرابع : 

أن الكتاب يشتمل على أحاديث غير ثابتة عن النبي كل ولا يليق بالشيخ 
أن يرتضيها أو يستدل بهاء وهو المعروف بالتثبت واليقظة والمدافعة عن السنة 
والتحذير من مثل هذه الأحاديث» والأمر بالاقتصار على ما صح عن 
رسول الله يكن 

ومن هذه الأحاديث حديث التلقين بعد الدفن» وقد ورد ذكره في هذا 
الكتاب (ص9١))2‏ ونصه: 


1/2 


أن رسول الله يلهِ قال: «إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه 
فليقم أحدكم على رأس قبره» ثم يقول: يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا 
يجيب» ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعداً» ثم يقول: يا فلان ابن 
فلانة فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله»ء ولكن لا تشعرونء فليقل: اذكر ما 
خرجت عليه من الدنياء شهادة أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأنك 
رضيت بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبيّاً وبالقرآن إماماء فإن منكراً ونكيراً 
يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق» ما نقعد عند من لقن حجته» 
فيكون الله حجييجة دونهما»"؟. 

قال رجل: فإن لم يعرف أمه؟ قال: «ينسبه إلى حواءء يا فلان بن 
حواء»7؟. انتهى . 

وهذا الحديث مما ينكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه : 

جاء في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية) (7/ )19١‏ ما نصه: «هذا 
حديث لا يصح رفعه» فهذا التلقين لم يثبت عن النبي كله وقد أنكر المسلمون 
ذلك في زمانناء والله أعلم. . ( 

ومما جاء في الكتاب في (ص75): «من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة 
الكتاب» وقل هو الله أحدء وألهاكم التكائثرء ثم قال: إني جعلت ثواب ما 
قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله 
تعالى). 

وعن أنس مرفوعاً: «من دخخل المقابر فقرأ سورة يس» خفف الله عنهم 
وكان له بعدد من فيها حسنات”''. انتهى. 

وهذا أيضاً مما ينكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميده» جاء 1 
«الدرر السنية» (7/ 7/9 :)58٠‏ (إن القراءة عند القبورء وحمل المصاحف 


للق رواة ه الطيراني زقاا)ء وقال في «المجمع» /0) و(#/5:5): وفيه من لم أعرفه 
جماعة. قال ابن القيم في ١حاشيته‏ شيته على السنن» (194/1 - العون): ولكن هذا 
الحديك بيضق على خمله قاد ربد كلطة لغاة عن أن يسارض :يرقا هر مه مله 

00 ذكره القرطبي كلف قروة وابن قدامة في «المغني» ضف 62 بدون إسئاد أو عزو 
وقارن مع «تحفة الأحوذي» (9/ 011765 . 
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إلى المقبور. كما يفعله بعض الناس يجلسون سبعة أيام ويسمونها الشدة؛ 
وكذلك اجتماع الناس عند أهل الميت سبعة أيام ويقرؤون فاتحة الكتاب» 
ويرفعون أيديهم بالدعاء للميت» فكل هذا من البدع والمنكرات المحدثة التي 
يجب إزالتهاء والحديث المروي في قراءة سورة يس في المقبرة لم يعز إلى 
شيء من كتب الحديث المعروفة» والظاهر عدم صحته» انتهى. 

وجاء أيضاً في الكتاب حكايات كثيرة في أحوال الموتى والأرواح وأنواع 
العذاب في القبور لا تجوز كتابتها ولا قراءتهاء لأن أحوال البرزخ من علم 
الغيب الذي لا يجوز الكلام فيه إلا بدليل صحيح من كتاب الله وسنة 
رسوله يَلوُّه وهذا من أصول العقيدة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله 
وعند غيره من أهل السنة. 

قال الشيخ محمد ككدَنْةُ في بيان عقيدته لما سئل عنها: 

(وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي َكِةِ مما يكون بعد الموت» فأومن 
بفتنة القبر ونعيمه». انتهى من «الدرر السنية» .)59/١(‏ 

ومن هذه الحكايات ما جاء في صفحة (47 - )0١‏ في تكلم الأموات بعد 
موتهم»ء وذلك ما ينزه الشيخ محمد عن كتابته فضلاً عن الاستدلال به. لأن 
الشيخ إمام جليل لا يجمع ما هب ودب دون تمحيص ودراية» ومن قرأ كتبه 
ورسائله عرف أن هذا الكتاب يتعارض مع منهجه وأنه لا يليق به» لأنه شديد 
التمسك بالكتاب والسنة وما عليه الأئمة بعيد كل البعد عن اقتناص الروايات 
الضعيفة والحكايات الهزيلة من أمثال ما يشتمل عليه هذا الكتاب. 

يقول تكأنْهُ في بيان منهجه في معرض إجابته لبعض من سأله عما هو عليه 
وما يدعو الناس إليه: 

(أما ما نحن عليه من الدين فعلى دين الإسلام الذي قال الله فيه: ومن يبي 
عير اسل ديا فلن يقْبَلَ مِنْهُ وَهْوٌ في الْأخْرّق ون الْكيرنَ4 [آل عمران: ]0 

وأما ما دعونا الناس إليه فندعوهم إلى التوحيد الذي قال الله فيه خطاباً 
لنبيه يلْ: طقل هدر سبل أدْعرَا إل الله عَلَ بر آنا وَمَنِ انق وَشيَحنَ لله وآ 
نَأ من المتركين» [يوسف: 01٠١8‏ وقال تعالى: لوآ سيد يله غلا معأ مم ال 
لماك [الجن: 218 . . 
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رأمالعااتيية الناس عنه فنهيناهم عن الشرك الذي قال الله فيه: لإِنَّمٌ من 
يَشْرِكُ لله فَقَد حَرّمْ ء أن ملكو الْجِنَدَ مَمَأْسهُ كه [المائدة: 77]. . . إلى أن قال: 
وأما ما ذكرتم من حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون الكتاب ل وصالح سلف 
الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
ومالك , بن أنمن» ومحمد بن إدريس» وأحمد بن حنبل» رحمهم الله تعالى. . 
إلى أن قال ككُلَنْهُ: وما جئنا بشيء يخالف النقل ولا ينكره العقل» 0 
«الدرر السنية» (1١/؟5‏ --568).. 

وقال أيضاً: وأخبرك أني ولله الحمد متّبع لست بمبتدع» عقيدتي وديني 
الذي أدين الله به هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أكمة المسلمين مثل 
الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. «الدرر» .)04/١(‏ 

هذا منهجه كْأنْكُ فإذا عرضت هذا الكتاب عليه وجدته لا يتناسب معه» 
لما يشتمل عليه من روايات واهية وحكايات غريبة وبدع مخالفة للسنة» من 
أمثال تلقين الميت بعد دفنه والقراءة على المقابر وغير ذلك. ومن قرأ هذا 
الكتاب جزم أنه ليس من مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ولكن 
المغرضين أرادوا التشويش على الذين لا يعرفون منهج الشيخ وأسلوبه في 
التأليف» أو أرادوا أن يتخذوه حجة لهم في الطعن على الشيخ؛ أو التبرير لما 
هم عليه من البدع أو غير ذلك من الأغراض» ولكنها والحمد لله حجة داحضة 
وكرة خاسرة. 
الدليل الخامس على بطلان نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ: 

ما فيه من الخلل والقصور في فن التأليف» فموضوعه يخالف عنوانه» 
فلا يتطابق ما جاء فيه مع العنوان إلا أحاديث يسيرة في أول الصفحة الأولى» 
وبقية الكتاب خارجة عن الموضوع . 

ثم هو مجرد سرد أحاديث من غير بيان لدرجتها ومن غير تبويب 
لموضوعاتهاء وفيه من الركاكة وضعف التأليف دلالة واضحة على بطلان نسبته 
إلى الشبخ إذا قورن بمؤلفاته المعروفة» والله أعلم. 
الدليل السادس: 

أن هذا الكتاب يختلف محتواه عن طريقة الشيخ في تعليم الناس» 

١/ 


لأنه يَدَنْةُ كان يرى وجروب الاهتمام بشأن العقيدة وتصحيحهاء ومعرفة ما 
يضادها أو يخل بهاء وكان ما يكتبه أو يختاره من الكتب يدور حول هذا 
الموضوع» ويركز على ما فيه نفع للناس» ويكره الاشتغال بالكتب التي تشوش 
على الناس في أمر دينهم أو يقل نفعها لهم» قال حفيده الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن يله في كتابه «فتح المجيد» صفحتة »)47١(‏ في شرح قول علي ذه : 
حدثوا الناس بما يعرفون”؟: قال: وقد كان شيخنا المصنف كد لا يحب أن 
يُقْراً على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا 
غنى لهم عن معرفته» وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي 
ك «المنعش» و«المرعش» و«التبصرة»؛ لما في ذلك من الإعراض عما هو 
أوجب وأنفع» وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده» والمعصوم من 


عصمه الله . . 


وكان أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان ينهى القصّاص عن القصص» 
لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك» ويقول: هلا يقص 
إلا أمير أو مأمور)”"» وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط 
المستقيم علماً وعملاً ونية وقصداًء وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه 
من البدع ووسائلهاء والله الموفق للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله... 
انتهى . 


فإذا كانت هذه طريقة الشيخ فيما ينبغي أن يُقّرأ من الكتب» وما ينبغي أن 
يترك مما يؤثر على عقائد الناس» فكيف يؤلف كتاباً من هذا القبيل مشحوناً 
بالروايات الواهية والحكايات العربية» ولا سيما في موضوع حال البرزخ التي 
هي من علم الغيب الذي لا يجوز الكلام فيه إلا بما ثبت عن الله ورسوله» ولا 
يجوز الاعتماد فيه على الأحاديث الضعيفة والمعلولة والحكايات باس 
مما يشتمل عليه هذا الكتاب المشبوه. 


00( رواه البخاري .)1١70(‏ 


زفة روي مرفوعاً من حديث عوف بن مالك؛ رواه أبو داود (5560”) وله طرق عند أحمد 
7/5 وح لاا 5 والبزار (؟ 759/55‏ البحر) يتفوى بها. ورواه ابن ماجه 
(0/ا") من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيعد ما يكون عن موضوع هذا 
الكتاب» وكل من قرأ كتبه وعرف منهجه العلمي والعملي يجزم بنفي هذا 
الكتاب عنه وبراءته منه» وكل يعلم أنه لا يكفي في نسبة الكتاب إلى شخص ما 
وجوده بخطه لو فرضنا أن هذا الكتاب بخط الشيخ» فقد ينسخ العالم مؤلفا 
لغيره وهو لا يرتضيهء إما للرد عليه والتحذير منه أو لغير ذلك من الأغراض» 
وكان أهل العلم ينسبون الكتب إلى مؤلفيها عن طريق الرواية بالسند المتصل 
إليهم أو عن طريق الاستفاضة التي تغني عن السند مع مطابقة تلك الكتب 
لمنهجهم العلمي» أما أن ينسب كتاب إلى شخص لمجرد توهم أنه بخطه فليس 
هذا من التحقيق العلمي في شيء» ولا هو من منهج العلماء. . . 


الدليل السابع : 

أن هذا الكتاب لم يرد ذكره في مؤلفات الشيخ» فكل الذين كتبوا عن 
الشيخ قديماً وحديثاً وذكروا مؤلفاته لم يذكروا هذا الكتاب منهاء ومن أوثق 
هؤلاء وأقدمهم الشيخ حسين بن غنام» وهو من تلاميذ الشيخ الذين أخذوا 
العلم عنه» وأرخ لدعوته وسيرته في كتابه المشهور «روضة الأفكار والأفهام»» 
وذكر مؤلفات الشيخ ورسائله ولم يذكر هذا الكتاب منهاء وقد عاش بعد الشيخ 
وأرخ لوفاته ورثاه لما مات» حتى لا يقال: لعل كتابة ابن غنام متقدمة» وهذا 
الكتاب جاء بعدها. .. 
ش وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم لم يذكر هذا الكتاب في مؤلفات 
الشيخ لما ترجم له في كتاب «الدرر السنية» وذكر مؤلفاته» وقد قرأ هذا الكتاب 
وهذه الترجمة على أكابر علماء نجد من ذرية الشيخ وغيرهم» وهم الشيخ 
محمد بن عبد اللطيف» والشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ سعد بن حمد بن 
عتيق» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» وكتبوا عليه تقريظات» ولو كان 
هذا. الكتاب: «أحكام تمني الموت» من مؤلفات الشيخ لاستدركوه عليه وأمروه 
بذكرهء فهذا دليل قاطع على أنه ليس منها. 
الدليل الثامن : 

إن مجرد وضع اسم شخص على كتاب لا يدل على أنه من تأليفه» بل قد 
يوضع خطأ أو دسا عليهء في حين أن الذي وضع اسم محمد بن عبد الوهاب 
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على هذا الكتاب لم يقل: إنه من تأليفه» وإنما قال: هذا الكتاب بخطه. 

والعنوان الذي جاء على ظهر المطبوعة وهو: : «أحكام : تمئي الموت» 
تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كله إنما دن 
المصححين أو المشرفين على الطباعة من غير تثبت ولا برهان» وقد أخطؤوا 
في هذا خطأ واضحاً وخالفوا قواعد التحقيق العلمي وجاؤوا بتعبير من عند 
أنفسهم ليس موجوداً على ظهر المصورة التي اعتمدوا عليها. 

ولا أظن أنه بعد هذا البيان يبقى أدنى شك عند من يريدون الحقيقة أن 

| الكتاب ليس من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 

أما الذين يريدون المغالطة ويتصيدون الشبهات فلا سبيل إلى إقناعهم» 
لأنهم لا يريدون الحق ومن لا يريد 00 فلن تستطيع هدايته إليه. 

ومن يُرِدٍ اللَهُ هِتَنَتَمْ فلن تَمْلِلَك لم مرج ألو صَيْكَا» [المائدة: 0141 ولا 


حول ولا قوة إلا بالله وحسينا اث ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وآله وصححيه أجمعين ٠‏ . . 


0 0 0 0 0 


جل اي (جَرَيَ 
نس «ن (لزومسى 


21-3 اه باك وى 1١‏ . يجاييايهد 


أ في تعقيبه على فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
في حكم من نفى الرؤية وقال بتخليد العصاة في النار وأن القرآن مخلوق 


الحمد لله معز من أطاعه واتّقام وخاذل من خالف أمره وعصاه. 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبيّنا محمد بن عبد اللّه» وعلى آله 
وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفاه. : 


وبعده: 


فقد اطّلعت على نبذة كتبها أحمد بن سعود السيابي تحت عنوان: «الرد 
على فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز في حكم الصلاة خلف من ينفي رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة» ويخالف ما جاء في الكتاب والسنة من 
إثبات ذلك ووجوب الإيمان بها. 
: وقد وجدتٌ السيابي تحامّل على شيخنا الشيخ ابن باز» وأقذع في رده 
بالسباب والكلمات النابية مما ليس هو من أسلوب العلماء» وإنما هو أسلرب 
المفلسين الذين لا يملكون دليلاً ولا حجة صحيحة يوؤيّدون بها قولهم؛ فإنهم 
يلجؤون إلى مثل هذا الأسلوب» لعله يعرّض ما عندهم من عجز وإفلاس. 


ذا مضمون فتوى الشيخ عبد العزيز وموقف السيابي منها والرد عليه: 

إن الشيخ ابن باز قد ذكر في هذه الفتوى ما دل عليه الكتاب والسئة وما 
قاله الأئمة؛ كالإمام مالك» والأوزاعي» وسفيان بن عيينة» والبخاري» 
وعبد الله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه» والإمام أحمدء وما نقله شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن جمهور السلف: من تكفير مَن أنكر رؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامة ووجوب قتله. 

وقد بنى الشيخ عبد العزيز بن باز على ذلك أنه لا يُصَلَّى خلفه» وهو بناء 
وجيهء وقال: إنه بحث في هذه المسألة مع مفتي الإباضية الشيخ أحمد 
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الخليلى» فاعترف أنه لا يؤمن برؤية الله فى الآخرة» وأنه يعتقد أن القرآن 
مكلرف روك دتمي و “ناصر على هدر اماد الدج قال انفد الاكمة ها 
سيق بيانه . 

وقد غضب كاتب هذه النبذة أحمد السيابي من هذه الفتوى ووصفها بأنها 
صادرة عن حقد مذهبي » وعصبية مظلمة» ونان متعفّنة ! ! 

وهذه الألفاظ كما قلنا هي نموذج من بضاعة المفلسين من الحجج 
الصحيحة والأدلة المقنعة» وهي في الحقيقة تنطبق على مَن صدرت منه» حيث 
تعصّب لمذهبه الباطل» وأبى نيع الكتاب والسنة» ويسير في موكب أهل 
العلم والإيمان من أئمة الدين» وأظهر ما يكنه في صدره لهم من الحقد الأسود 
والضغائن المرة. 


دَعْوَتَه إلى كتمان الحق عمّن سأل عنه: 


«ولعل القارئَ ستأخذه الدهشة ويذهب به الاستغراب كل مذهب عندما 
يجد أن هذه الفتوى موجّهة إلى أحد الأشخاص الموجودين في الديار 
الأمريكية» ذلك البلد الذي يعتبر فيه أبناء الإسلام كالشعرة البيضاء في الثور 
الأسودء فهم بحاجة كبيرة إلى من يرشدهم إلى الألفة والمحبة والتآخي؛ 
لتكوين وحدة إسلامية قادرة على الوقوف والصمود فى وجه قذائف الباطل 
الموجهة من جنبات منظمات اللوبي الصهيوني». الف كلانة: ش 

- لهكذا قال!! حيث لم يجد جواباً عن فتوى الشيخ سوى أنه لا يناسب 
توجيهها إلى من هو في أمريكا بين الكفار؛ لأن المسلمين بحاجة إلى الاتحاد 
للوقوف في جد عدو كا تن 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن الحق يجب أن يقال .ويبيّن للناس» والباطل يجب أن 
يرد في كل مكان؛ كما أمر الله بذلك؛ 9 ليق لَلَنَّ وَبَطِل الْبَطِلَ وَلْوٌ كر 
لْمُجريُوتَ* [الأنفال: 8]. 

وشيخنا ‏ حفظه الله لم يوجّه هذه الفتوى ابتداء حتى أتاه السؤال 
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الملح؛ فهل يليق به أن يسكت ويكتم العلم ويترك السائل في جهله. لا سيما 
في هذه المسألة الخطيرة التي تتعلق بأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي 
الصلاة؟ ! 

إننا لو أخذنا بقول هذا المعترض» وسكت العلماء عن بيان الحق 
للناس؛ لضاع الحق» واستطال الباطل» وقُضِي على الدين» وهُذا ما يفرح به 
الكفار في أمريكا وغيرها... 

الوجه الثاني: أن نقول: إن اجتماع المسلمين وانُحادهم ووقوفهم في وجه 
عدوهم أمر مطلوب وهدف تبيل» ولكن هذا لا يتحقق؛ إلا إذا اعتصموا بكتاب 
ربهم وسنة نبيهم» وتركوا المذاهب الباطلة والأقوال الخاطئة» ولا سيما في 
العقيدة التي هي أساس الدين ومدلول الشهادتين. 

قال تعالى : لوَآَعَتَصِمُوا بل الله بيع ولا تكرّفاً» [آل عمران: .]١١‏ 

وحبل الله هو القرآن العزيز. 

وقال تعالى : طفن كََرَعَمٌ في كوْء دوه إل امَو و4 [النساء: 105]. 

فأوجب سبحانه الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ لحسم النزاع» وقطع دابر 
الخلاف» ولم يقل: ليبقى كل واحد على رأيه المخالف للكتاب لأجل 
الوحدة؛ الوحدة لا تمكن إلا باتخاذ الأسباب المؤدّية إليهاء ومن أعظم تلك 
الأسباب: ترك المذاهب الباطلة» والانحرافات المضلة؛ وما لم تُبْرَك؛ 
فالوحدة متعذرة. 

قال تعالى : طالتَعَطَرَا رخ بت را عل حزبي يمال 4 [المؤمنون : 158 . 

وهذا ذم لهم على بقائهم على تفرقهم في الدين» ومقالاتهم الخاطئة. 

الوجه الثالث: أن التفرق في العقيدة لا يمكن معه الاجتماع» وفضيلة 
الستابي يدعونا للبقاء على تفرّقنا في العقيدة» ثم يطالبنا بالاتّحاد أمام عدوناء 
وهذا تناقضٌ ظاهرء تأخذ القارئ منه الدهشة. يذهب به الاستغراب كل 
مذهب. 

وأما فتوى الشيخ عبد العزيز؛ فإنها تدعو إلى القضاء على الأسباب التي 
تمنع تحقق الوحدة بين المسلمين» ومن أهمها: المذاهب المنحرفة» والنحل 
الضالة. 
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فما وجه الغرابة والدهشة التي ادّعاها السيابي فيها؟! 
إنه قبل ظهور هذه المذاهب والنحل» ويوم أن كان المسلمون على عقيدة 
واحدة» واعتماد على الكتاب والسنة؛ وهم أمة واحدة» وقد وقفوا صقّاً واحداً 
أمام عدوهمء وفتحوا البلادء وسادوا العباد بالعلم والدين؛ مصداقاً لقوله يك 
«إني تارك فيكم ما إِنْ تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنتي)”©2. 
وقوله كلِّ: «فإنه من يعش منكم؛ فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسئّتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي؛ تمسّكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدّثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة)”" , 
وقد نقل السيابي في رده أبياتاً هي حجة عليه؛ لأن الشاعر فيها يدعو إلى 
ترك المذاهب الضالة» والرجوع إلى ما دل عليه الكتاب والسئة» حيث يقول 
فيها : 
وَمَا الدّينُ إلا واحد والذَّي نَرَى ‏ ضَلالاتٌ أَنْبَاعَ الهّوَّى تَتََارَعٌ 
ومَائَرَكَ المُحْمَارٌ لف وِيانَةٍ ولا جاء في المُّرْآنِ لهذا التَنارُعٌ 
فيا لَيْتَ أَمْلَ الدّينٍ لَم يَتَمَّرقوا وليتٌ نظامَ الدّينٍ للكُلٌ جَامِعٌ 
فمضمون هذه الأبيات إنكار المذاهب الباطلة» والدعوة إلى تركهاء ومن 
أعظمها: إنكار رؤية الله فى الآخرة» وإنكار صفات الله وين التى من أعظمها 
كلامه» وأن هذا ليس مما ب به المختار عل. ْ 
وما قال هذا الشاعر هو ما يدعو إليه سماحة الشيخ عبد العزيز في فتواه» 
ويدعو إليه كل عالم محقّق وداع إلى الله على بصيرة. 
أما الذي يدعو إلى عدم إنكار المذاهب الباطلة» والعقائد الفاسدة؛ فهذا 
يدعو إلى التفرّق والتفكك. 


)١(‏ رواه مالك بلاغاً »)1١544(‏ ووصله ابن عبد البر (4؟/1”)» وعنه ابن حزم في 
«الإحكام) (57/5؟) وصححه. والحاكم :)1١17/١(‏ والبيهقي ))١١4/1١(‏ 
والدار قطني (5/ة؟) واللالكائي )40 والخطيب في (الجامع» 842 ). ورواه ابن 

حزم (15؟5) من حديث ابن عباس» وصححه. 

(0؟) سبق تخريجه (ص:4١٠1).‏ 
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ا زعمه أن الشيخ لم يورد أدلّة على فتواه» والرد عليه: 

قال السيابي: 

«من الغرائب الواردة في سياق الفتوى - والفتوى كلها 0007 
صاحبها سرد فيها أقوال علماء دون الاستناد إلى نصٌّ من الكتاب أو السنة 
الصحيحة» مع أن قول العالم ‏ حسب ما قرر في أصول المذاهب الأربعة ‏ 
يحتجٌ لهء ومن قولهم: إن قول النبئ يل يحتجٌ به» وقول العالم يحتجٌ له 
ولكن فضيلته رأى أن النصوص لا تساعده على مراده» ولا تسعفه بمطلوبه؛ 
فلجأ إلى أقوال العلماء مستعرضاً لهم من مالك بن أنس إلى ابن تيمية. ..) 

د والتجراية عن ذلك :من وجوه 

الوجه الأول: أن الكاتب عبيّت عيناه أو زاغ بصره عن الآية الكريمة التي 
استدكٌ بها العلماء الذين ساق اليك بن باز أقوالهم في حكم منكر الرؤية» 
وهي قوله تعالى : #رُجره مذ نَاضة © ينا كاظِرَةٌ © [القيامة: 7١‏ - 317]. 

وقد كتبت بالخط العريض في الفتوى مرتين!! 

كما عميت عيناه ‏ إن كان له عينان ‏ أو زاغ بصره عن الآيات الثلاث 
التي كُيَبَت في الفتوى» وهي قوله تعالى: 

«كلآ يتم عن ييخ يبز كنجؤة 26 إِبَمَّ ناا للج 269 مال هذا اليد 
كُمْ بد تَكَروْ4 [المطففين: 1١‏ - 17]. 

قال ابن المبارك: ما حجب الله عنه أحداً؛ إلا عذّبههء ثم قرأ هذه 
الآيات. 

وقال الإمام الشافعي كدنُْ: «في هذه الآية دليل على أن المؤمنين 
يرونه» . 

قال ابن كثير: 

ااوهُذا الذي قاله الإمام الشافعي كُدَنُةُ في غاية الحسن» وهو استدلال 


يمفهوم الآية0 , 


)1١‏ «التسير؟ (9//4إ44). 
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كما أن السيابي لم ينظر إلى ما ذُكر في الفتوى من تفسير قوله تعالى: 
ِلْلِنَ سنا التق وَزِسَادَة4 [برنس: 211 وأن الزيادة فسرها النبي 4 بالنظر 
إلى وجه الله'"2؛ كما رواه مسلم وسخواقة ين الاتؤقة كك ذلك التسافظةة الرن 
كثيرء وقال: 

«وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن: أبي بكر 
الصديق» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن سابط؛ ومجاهدء وعكرمة» 
وعامر بن سعد» از والضحاك». والحسنء وقتادة» والسدي ومحمد بن 
إسحاق. . . وغيرهم من السلف والخلف» وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن 
النبى . 

ثم ساق بعضاً منها. 

وقد حكم الأئمة الذين ذكرهم الشيخ عبد العزيز في فتواه بكفر من أنكر 
الرؤية ووجوب قتله. 

فإذا كان السيابي لا يقنع بتلك الأدلة؛ ولا بأقوال هؤلاء الأئمة؛ وإنما 
يقتنع بقول جهم وجماعته؛ فليختر لنفسه ما شاء»ء لكن لا يغضب إذا خالفه 
طالب الحق. 

الوجه الثاني: أن الشيخ عبد العزيز لم يُسأل عن ثبوت الرؤية حتى يورد 
الأدلة على ثبوتها؛ لأن السائل والحمد لله يؤمن بهاء وإنما سّئل عن حكم 
الصلاة خلف مَن أنكرهاء فذكر أقوال الأتمة في تكفير من أنكر الرؤية» وبنى 
عليها الحكم بعدم صحة الصلاة تخلفه. 

وهذا هو الجواب المطابق للسؤال» وهذا هو الإنصاف والتحقيق» حيث 
لم يتسرّع الشيخ وقّقه الله بإصدار الفتوى حتى راجع كلام أهل العلم والتحقيق 
المبني على صريح الكتاب والسنة» حتى لا يُقال: هذا رأيك الخاصء أو هذا 
تحامل منك» أو ما أشبه ذلك... 


6 انظر: ااصحيح مسلم» 181 من حديث صهيب. 
(؟) «التفسيرا (597/54؟5). 
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الوجه الثالث: في الجواب عن قول السيابي: «إن قول العالم يُحتجٌ له 
ولا يُحتجٌ به ولكن فضيلته (يعني: الشيخ عبد العزيز بن باز) رأى أن 
التخصوص لا تساعدة على مرادف ولا تسعفه بمطلويه. فلجأ إلى أقوال 
العلماء...») إلخ. 

نقول: أولا: ما قلته من أن أقوال العلماء ء يُحتجٌ لها ولا يُحتحٌّ بها قولٌ 
صحيحٌ وقاعدةٌ ثابتةٌ» ولكنك لم تطبق ذلك على نفسك» ولم تلتزم به؛ فإنك 
قبلت قول علماء أخطؤوا في نفي الرؤية» ورفضت الأدلة الدالة على ثبوتها من 
الكتاب والسنة. 

ثانياً: قولك: «إن النصوص لا تساعد الشيخ عبد العزيز على مراده؛ ولا 
تسعفه بمطلوبه (الذي هو إثبات رؤية المؤمنين لربهم كبك يوم القيامة)»؛ هر 
قولٌ باطل» ومكابرة للحقائق؛ لأن النصوص المتواترة من الكتاب والسنة دلت 
على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم كلْكَ يوم القيامة: 

فمن أدلة القرآن الآيات التي سبق ذكرها. 

ومن السنة الصحيحة قوله عد : 

«إنكم سكرون ربكم كين كما ترون القمر ليلة اليدر؛ لا تضامون في 
رؤيته؟ . 

الحديث متفق عليه ب بين البخاري ومسبلع ”5 

وقد تواتئرت الأحاديث وذتف ا عع سول الله َكل وهي أحاديث في 
الصحاح والسنن والمسانيد» وتلقتها الأمة بالقبول والتسليم» ولم ينكرها إلا 
المبتدعة الضالون. 
نا ما تثبت به العقيدة في نظر السيابي والرد عليه : 

قال: «ولا يخفى على أولي العلم والنظر أن العقيدة هو (كذا قالء 
والصواب: هي) الاعتقاد الجازم الذي هو ثمرة اليقين» واليقين لا يثبت إلا 
بالدليل القطعي» ولا يفيد القطع إلا القرآن العظيم والسنة المتواترة. 


. البخاري (505): ومسلم (670) من حديث جرير بن عبد الله البجلي‎ )١( 
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والجراب عن ذلك أن نقول: إن رؤية المؤمنين لربهم هبك فد ثبتت 
بالقرآن فى عدة آيات سيق ذكر بعضهاء وثبتت بالسئة المتواترة» ولكنك خالفت 
هذه القاعدة؛ وأنكرت الرؤية» فتناقضت مع نفسك» وهدمت ما بنيث؛ اتُباعاً 
للهرى» وتقليداً للرجال من غير دليل. 


لا قن عوامل صحة الحديث فى نظره» والرد عليه : 

قال: «ومن أهم قراطل منحة الحدوت كر لفك لكتاب الله تعالى؛ لقول 
الرسول ككل : «ما جاءكم عني؛ فاعرضوه على كتاب الله» فما وافقه؛ فعنّيء وما 
خالفه؛ فليس عني». رواه الإمام الربيع من طريق ابن عباس”"' موا وهو يرشد إليه 
قوله عز من قائل : موَأَرَلا يك لكر ِْيْنَ يداس ما ذُيْلّ لم4 [النحل: 2]54. 

د والعرات عن دللك ون وجودة 

الوجه الأول: أن نقول له: إن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة لم تثبت 
بالسنة وحدهاء بل ثبتت في القرآن أيضاً فى آيات كثيرة» ذكرنا بعضها فيما 
حىء :وقنت بالبدنة المتواترة + فيكون ماقت بالسنة اللمتراير عن بوسول الل كله 
من رؤية المؤمنين لربهم موافقاً لما ثبت في القرآن»: فتكون الرؤية قد تضافرت 
بثبوتها أدلة الكتاب والسئة المتواترة» فينطبق عليها ما ذكرتَ من الحديث على 
فرض صحتهء ومع هذا؛ خالفته فتناقضت مع نفسك! 

الوجه الثانى: قوله: «إن العقيدة لا تثبت إلا بالسنة المتواترة»؛ قولٌ غير 
مدلية ب نيت الععينة بحاام عن :وسرل اللا كلف سراء كان سواترا اد 
آحاداً؛ لا فرق؛ لأن هذا التفريق مبتدّع» فما زال العلماء يعملون بأخبار 
الآحاد الصحيحة في العقائد وغيرها. 

قال العلامة ابن القيم: 

#ولم يكن أحد من الصحابة ولا أهل الإسلام بعدهم يشكُون فيما يخبر به 
أبو بكر الصديق عن رسول الله كه ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله بن 


)١(‏ هو في «مسند الربيع» (40)»: على أن هذا المسند غير معتمدء وانظر: «كشف الخفاء» 
:)85/١( :‏ و”اعون المعبود» 2)777/١7(‏ واتفسير القرطبي» )”8/١(‏ لمعرفة رد العلماء 
للحديث وعدهم له من الباطل وتأويله لو صح. وكذلك ما سيأتي في الكتاب. 
١4‏ 


مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو ذر وعبادة بن الصامت وعبد الله بن 
عم حا دوا الوم ,كن المتحابة كبن كاترا الا يسكوق في تسن أي قري 8 مع 
تفرّده بكثير من الحديث -. ولم يقل له أحدٌ منهم يوماً واحداً من الدهر: خبرك 
خبر واحد لا يفيد العلم». 

الوجه الثالث: أنه لا يُتَصَوّر أن يرد على الرسول يليه حديث صحيح يكون 
مخالفاً للقرآن؛ بمعنى أن يكون مناقضاً له. بحيث يُنِْتُ ما نفاه القرآن» أو ينفي 
ما أثبته» قال الإمام ابن القيم في كتاب «الطرق الحكمية» (ص"77): 1 

«والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في سئن رسول الله يكن 
الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله؛ بل السئن مع كتاب الله على ثلاث 
منازل: 

المنزلة الأولى: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به الكتب المنزلة. 

المنزلة الثانية: سنة تفسر الكتاب» وتبيّن مراد الله منه» وتقيّد مطلقه. 

المنزلة الثالثة : سنة متضمّنة لحكم سكت عنه الكتاب» فتبيّنه بياناً مبتدأ . 

ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة» وليس للسنة مع كتاب الله 
منزلة رابعة. . .2 انتهى . 

وقال في (إعلام الموقغين» (588/7 - )١184‏ بعد أن ذكر هله المنازل 
وسماها أوجهاً: 

«الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه؛ أو محرّمة لما 

ولا نخرج عن هذه الأقسام» فلا تعارض بوجه ماء فما كان منها زائداً 
على القرآن؛ فهو تشريع مبتدأ من النبي كل تجب طاعته فيه؛ ولا تحل 
معصيتهء وليس لهذا تقديماً لها على كتاب الله بل امتثالاً لما أمر الله به من 
طاعة رسوله»؛ ولو كان رسول الله يك لا يُطاع في هذا القسم؛ لم يكن لطاعته 
معنى» وسقطت طاعته المختصّة بهء وأنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق 
القرآن لا فيما زاد عليه؛ لم يكن له طاعة خاصة تختص بهء وقد قال الله 
تعالى: #إمّن يِطِع اليَسُولَ ققد أطاعَ م4 [النساء: 8]» انتهى . 

الوجه الرابع : أن الحديث الذي ذكره لا يصلّح للاحتجاج. 

ل 


قال السيوطي في كتاب «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة»20: 

«قال الشافعي'": احتجّ عليّ بعض من رد الأخبار بما رُوِيَ أن 
النبي كله قال؛ «ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله4... الحديث. 
فقلت له: ما روى هذا أحدٌ ثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير» وإنما هي 
رواية منقطعة عن رجل مجهول؛ ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء». 
انتهى . 

وقال في مقدمة:هذا الكتاب: 

«وإن مما فاح ريحه في هُذا الزمان ‏ وكان دارساً بحمد الله منذ أزمان - 
وهو أن قائلاً رافضيًاً زنديقاً أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية 
زادها الله علوًاً وشرفاً لا يُحْتَجُ بهاء وأن الحجة في القرآن خاصة. وأورد 
| على ذلك حديث: (ما جاءكم عني من حديث اعراين على القرآن» فإن 
وجدتم له أصلا فخذوا به وإلا فردُوه) . هكذا سمعتٌ هذا الكلام بجملته منه» 
وسمعه منه خلائق اي تمي للقي ١‏ لك باه ووم من الا برت 
أصل هذا الكلام» ولا من أين جاءء فأردتٌ أن أوضح للناس أصل ذُلك» 
وأبين بطلانه. وأنه من أعظم المهالك»). 


لا تعجُب السيابي من كون أهل السنة لا يعملون بقول الخوارج في 
الخروج على الولاة: 

قال السمابي؛ 

(والبعض من أولئك العلماء ‏ الذين حكى عنهم فضيلته الأقوال الحماسية 
الملتهبة بقتل منكر الرؤية ‏ لم يثبت عنهم أنهم قاموا بذلكء أو أمروا به قي 
مواجهة الجَوّرَة الللمة الذين استعبدوا عباد اللّه» وانّخذوهم خولاً ومال الله 
دولاً . إلئ آخر ما قال. 

- نقول: هذا القول يتمشّى معمنطى الخوارج الدين يرون الخروج على 
الأئمة الظلمة» وأهل السنة لا يرون ذلك؛ امتثالاً لأوامر الرسول كك بالسمع 


)١(‏ «المفتاح» (١١؟)‏ طلا/ الجامعة الإسلامية. 
فق انظر: «الرسالة» (1/570) وقارن مع «الأم؛ (/ا/ 1١5‏ المعرفة). 


لون 


والطاعة لولاة الأمورء وإن جارواء وإن ظلموا؛ ما لم يصدر منهم كفر 
بواح”" . 

وأيضاً هو سرّى بين جَوْر الولاة وبين القول بنفي الرؤية» وهذا يدل على 
جهله أو على تلبيسه؛ فإن جور الولاة لا يقتضي الكفرء ونفي الرؤية يقتضي 
الكفر؛ لأنه تكذيب لله ولرسوله ولما عليه أئمة المسلمين. 


إنكار السيّابى لعلاقة الإباضية بالجهمية والرد عليه : 


«يركز صاحب الفتوى (يعني: الشيخ عبد العزيز) على أن كل من ينكر 
رؤية الله تعالى؛ فهو جهميٌ؛ نما علاقة الإباضية بالجهمية؟! إن جهم بن 
صفوان وأصحابه لم تظهر آراؤهم إلا في الربع الأول من القرن الثاني 
الهجري» وأئمة الإباضية وعلماؤهم كانوا في القرن الأول الهجري». 

إلى أن قال: 

«وهل موافقة الجهمية للإباضية في إنكار الرؤية - ولعلها. المسألة الوحيدة 
التي وقَّق الله الجهمية إلى قول الحق فيها ‏ تجعل الجهمية من الإباضية أو 
الإباضية من الجهمية»؟ . 

- والجواب عن ذُلك: 

أولاً: أن الذي قال: «من لم يؤمن بالرؤية؛ فهو جهمي)»» ليس هر 
صاحب الفتوى» وإنما هو سفيان بن عيينة والإمام أحمد» والشيخ عبد العزيز 
| ثانياً: أن الجهمية هم الذين شهروا ونشروا القول بنفي الأسماء والصفات 
من الرؤية وغيرهاء فنْسِبَ القول إليهم بهذا الاعتبار» وإن كان الإياضية ‏ كما 
قال المعترض - لهم السبق في نفي الرؤية قبل وجود الجهمية» وأن الله وقَّق(!) 
الجهمية لاتباعهم في هذا الضلال؛ فهو شر لا يُحْسَدونَ عليه كلهم؛ وبئس 
التابع وبئس المتبوع في مخالفة كتاب الله وسنة رسوله. وما عليه أئمة 


)١(‏ انظر: البخاري (2)/0850 ومسلم (1709) من حديث عبادة بن الصامت. 


1 


له لطس و امع ى سرس 20 لوس صر مزلا ساح كيج صم دم 5 
المسلمين» © لحيلنا ورَارهُمٌ مله نوم لتَيِدمَدُ وين أوْزَارٍ الذت يضلوتهر بغير 
عِلرٍ ألا مكل مَا يف4 [النحل: 5؟]. 

وقد ذكر الله عن الأحزاب الضالَّة أنها تفرح بما عندها من الضلال» 


2 


فقال: # كل جرب ما لدئهم حون أ [المؤمنون: 07]. 


لا نظرة السيابى إلى أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية والرد عليه: 

قال السيابي : 

(إن الحجة التي يستند إليها كثير من أولئك العلماء الذين ذكرهم الشيخ 
ابن باز نقلاً عن ابن القيم هي قوله تعالى: دب بيذ أضِرة ©©) إل ييا كيلرة 4 
[القيامة: ؟١57‏ _ "7]. 

والشيخ ابن باز يستأنس بهذا الاحتجاج أيما استئناس» والسؤال هو: أي 
دليل له في هذه الآية بثبوت رؤية الله وَيْنَ» ومذهبه قائم على إنكار المجاز في 
القرآن» والمتأمّل يرى أن الآية الكريمة قد أسنَدَتٍ النّظرٌ إلى الوجوه؟ فهل 
تكون الرؤية بالوجه؟ إن هذا لم يثبت في كلام العرب على الإطلاق» وإنما 
تكون الرؤية بالعين. . .2 إلى آخر ما قال. 

- والجواب عن ذلك أن نقول: 

أولً: ليست الحجة التي يستند إليها العلماء في إثبات الرؤية مقصورة 
على الآية المذكورة: وإن كانت كافية» بل هناك آيات وآيات وأحاديث متواترة 
في إثبات الرؤية. 

ثانياً: قوله: (إن الآية الكريمة قد أسندت النظر إلى الوجوهء فهل تكون 
الرؤية بالوجه؟» هذا من المغالطة المضحكة؛ لأن أحداً مهما بلغ من الغباوة لا 
يفهم هذا الفهم الذي ذكرهء وإنما يفهم كل أحد أن الوجوه تنظر بأعينها؛ كما 
إذا قلت: رأيت زيداً ونظرت إليهء فهل ينهم أحدٌ أنك رأيته بجسمك؟! أو لا 
يفهم إلا أنك رأيته بعينيك؟! 

' لكنها المغالطة الفارغة. 
لا اعتراض بارد ورده: 

قال السيابي متسائلاً : 

«ما هي المناسبة بين لهذه الآية: #مفٌ يوَبَذْ ضر 69 يِل تا اطرة» 

ا 


[القيامة: ؟؟ ‏ 7؟]» وبين الآية التي بعدها: #وتجرة يمن اير (67© طن أن بفْعَلٌ 
يَا كَاقرَةٌ* [القيامة: 4؟ ‏ 5؟] إذا فشّر قوله تعالى: #| كن 4 [القيامة: "؟] 
بالرؤية» وإن خير ما ان القرآن هو القرآن» فالله تعالى يقول في آخر سورة 
عبس: من وذ فر © ساك سس 0-2 [عبس: 78 9؟]؛ مسرا 
لقوله تعالى: «أوجوه يَوميذ تَاضِرة © لك م 4 [القيامة: ؟* _ 7]). 

والجواب على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن المناسبة بين قوله تعالى: طمُبرُ بذ كيه © إذّ ينا 
اظِرَةُ4 [القيامة: ١١‏ 18] وبين الآية التي بعدها: ##ووجرة بَومَِقٍ ببيرة4 [القيامة: 
5 أنه سبحانه لما ذكر ما يكرّم به أولياءه من نضرة الوجوه وحسنها وما تنكم 
به زيادة على ذلك من النظر إلى وجهه الكريم؛ ذكر حالة أعدائهء وما يلقونه 
من العذاب الأليم الذي يظهر أثره على وجوههم» وأعظم ذلك حرمانهم من رؤية 
ربهم ويك ؛ كما قال تعالى : #إكلآ إِنَُّمْ عن ريم يَوْمَيذٍ لجُوو4 [المطففين: .]١١6‏ 

وكثيراً ما يُقَارِنَ الله سبحانه في كتابه بين حال أهل السعادة وحال أهل 
الشقاوة فى الآخرة؛ ليُذْهُرَ عيادف حتى يأخذوا بأسباب السعادة. ويتركوا 
أسباب الشقاوة. 


0# 


الوجه الثاني: أن آية عبس: وجوه يَومَيدٍ سُسْيرةٌُ4 [عبس: 1*8 ليست مفسرة 
لقوله تعالى: إل نيا نَظِرةٌ# [القيامة: 4]77 كما يقول؟؛ لأن النظر غير الإسفار» 
فالنظر يكون بالعين» والإسفار لون يظهر على الوجهء وربما يكون نتيجة للنظر 
إلى الشيء السار المفرح فالمؤمنون يجمع الله لهم بين نضرة الوجوه وإسفارهاء 
ونظر العيون إلى وجهه الكريم 

ثم إن هذا التفسير الذي ذكره لم يقل به أحدٌ يعتمد على قوله من 
المفسرين. 
ل تعلّقه بنفي عائشة ونا رؤية النبي ككل لربه ليلة المعراج؛ ليحتج به 
على نفي الرؤية في الآخرة: 

ثم يمضي السيابي في مغالطاته فيقول: 

«كما أن عائشة أم المؤمنين ين استدلّت بقوله تعالى: طلا مُدْرِسِكةُ 
يق و رو لذ فجن عر مرت 


ادر وَهْوَ يدرك لمر مهد اللطيك لير [الأنعام: ]٠١٠‏ على نفي رؤية 
ردم 


النبي وَل ربه في جوابها لمسروق في الحديث الذي رواه الربيع واليخاري 
نصيل 9 

ثم إنه أراد دفع الإجابة الصحيحة عن لهذه المغالطةء فقال: 

افإن قيل: إن ذلك الاستدلال كان على نفيها في الدنيا لا في الآخرة 
فالجواب عن ذلك من وجهين . 

الوجه الأول: أن صفات الله تعالى لا تتغيّر ولا تتبدّلء فهي في الأزل» 
وفيما لا يزال» إذ إن التغّ ر من سمات الحدوث» وهو شأن الممخلوقين 

الثاني: أن منزلة الرسول يكةٍ في قاب قوسين أو أدنى يمكن أن تُقاس 
على منزلته في الآخرة؛ لأن رحلة الإسراء والمعراج كانت نقلة من - جو إلى جو 
آخر» ومن مقام إلى مقام آخرء فلو كانت رؤيته تعالى متك وساف لرأى 
الرسول ييه ربه ليلة الإسراء والمعراج»2 . 

+اوالجوات عق ذلك من وجوه 

الوجه الأول: أن عائشة ونا قطعاً تريد من هذا | النفي نفي رؤيته في 
الدنيا» ولا تريد نفي ما ثبت بالآدلة القاطعة من رؤيته في الآخرة؛ وصانها الله 
عما نَسَبْتَهُ إليها من مخالفة كتاب الله وسئة نبيه وقد طَتَنْتَ بها سوءأء وحمَلئها 
ما لم تقل» ولو كانت أرادت ما ذكرت ‏ وحاشاها من ذلك -؛ لردٌ عليها 
الصحابة بالآيات والأحاديث | المثبتة للرؤية في الآخرة» ذ نهم عل امن أن 
يسكتوا على ما يخالف الكتاب والسئةء وأن يجاملوا اساي لل ش 

قال الإمام ابن كثير كُأَنه : 


«ولهذا كانت 0 المؤمنين عائشة نا تث تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها 
في الدنياء وتحتج بهذه الآية)”” . 

الوجه الثاني: أن نفي رؤية لله في الدنيا وإثباتها في الآخرة ليس تغيّراً أو 
تبدلاً في منفات اله+ كما ترسيت» رانعا عوجر عشاخ البيدارع عن كزنه 


(0) رواه البخاري (14؟2)7, ومسلم 01/9). 


50( روآة ابن أبي حاتم ؛ كما “في اتفسير ابن كثير» 7/7 . 
90 «التفسير؛ (؟/ 177). 


56: 


لا يقوى على رؤية الله في الدنيا؛ لضعف قواه وحواسهء ثم يقوى على ذلك 
في الأعرةة لكا مح امن الانفعةاد لذلك» واحوال الاعر: غير أخواة 
الدنياء فقياسك لحالة الدنيا على حالة الآخرة قياس مع الفارق» والقياس إذا 
كان مع الفارق؛ فهو قياس باطل بالإجماع. 

الوجه الثالث: أن قوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الأبصرٌ) [الأنعام: ]٠١‏ 
لمن نفياً للرؤية» وإنما هو نفيٌ للإدراك»ء وهو الإحاطة» فالأبصار تراه فى 
الآخرة» ولا تُحيط به سبحانه. ْ 

ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على إثبات الرؤية؛ لأن نفي الإدراك 
يلزم منه وجود الرؤية» والإدراك جهن من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص 
انتفاء الأعم. 

قال الإمام ابن كثير : 

«ونفي الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة» يتجلى لعباده المؤمنين 
كما يشاء» فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه؛ فلا تدركه 
الأبصارء ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة ينا تثبت تغبت الرؤية في الدار الآخرة؛ 
وتنفيها في الدنياء وتحتج بهذه الآية: لا مُدَرِكُهُ الأصدرٌ رَهْوَ يدرك لبي 4 
[الأتعام: »]31٠١7‏ والدي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على 
ماهو عليه؛ فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء. 2١.‏ انتهى. 

والمؤمئون وإن رأوا 3 في الآخرة؛ فإنهم لا يدركون جلاله وعظمته 
إدراك إحاطة؛ كما أن من رأى ى القمر لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم 
أولى لاف وله المثل الأعلى. 

قبل لعكرمة: 8ل درك الْأَبْصَرُ4 [الأنعام: .]٠١7‏ قال: ألست ترى 
السماء؟ قال: بلى. قال: فكلها ترى؟ ٠‏ 

الوجه الرابع: وأما قوله: «فلو كانت رؤيته تعالى ممكنة وجائزة؛ لرأى 
الرسول ييل ربه ليلة الإسراء والمعراج». 

نقول: لا تلازم بين هذا وهذاء فلا يلزم من عدم رؤيته ليلة المعراج عدم 
رؤيته في الآخرة؛ لأن المعراج وقع في الدنيا قبل الموت» ورؤية المؤمنين له 
تقع في الآخرة بعد الموت: وحالة الدنيا غير حالة الآخرة كما سبق. 

و 


رد ادعائه أن الأدلّة دلت على نفى الرؤية فى الدنيا والآخرة: 

«وهناك الكثير من الأدلة النقلية والعقلية على نفى رؤية الله تعالى دنيا 
وأخرى١.‏ 

- أقول: أما نفى رؤيته فى الدنيا ؛ فهو صحيح» فقد دلت عليه الأدلّة. 

وأما نفى رؤيته فى الآخرة؛ فالأدلة تدل عليه فى حق الكفارء أما 
المؤمنون؛ فالأدلة تدل على ثبوتها لهمء والواجب نفي ما نفاه الله وإثبات ما 
أثبته. . . هذا هو سبيل المؤمنين. 


3 زعمه أن سؤال رؤية الله فكرة يهودية» والرد عليه 

ثم استمر السَّيّابِي في مغالطته وتضليله» فقال ما ملخصه: 

(إن سؤال الرؤية قد صدر عن اليهود حيث قالوا لموسى ف : ««لن نُوْمِنَ 
لكَ حَقٌّ رَى لَه جَهرَة4 [البقرة: 0100 وعن المشركين حيث قال تعالى: #3 
َكَل الس لا يجت ينها لزلا ِل ْنَا الملتيكة أو َك ونا لثَد اشتكيروأ ف 
نْشِيهم وَعبَر عَثْوًا كيرا [الفرقان: ١؟]»‏ وقد حدر الله عباده المؤمنين ونهامم 
0 الرؤية» فقال: آم ترُيدُوت أن كَسْعَنُوأ رَسُولكُ كنا سيل مُوتئ من قَبْلُ 

يَيَبَدّلِ الْكُفر بِلْامنِ مَقَدْ صَلْ سواه 06 [البقرة: .4]1١4‏ 

قال: «فعلق يل على سؤال الرؤية والطمع فيها استبدال الكفر بالإيمان 
الذي يتحنّم عليه الضلال عن الطريق السوي؛ ألا وهو دين الله وكفى بذلك 
تنفيراً للمؤمنين. 

فإن قيل: امتناع وقوعها إنما هو في الدنيا؛ فالجواب قد تقدَّم بأن 
صفات الله لا تتغيّر؛ فهي في الأزل وفيما لا يزال. 

فإن قيل: إن امتناعها عن اليهود والمشركين إنما هو لكفرهم؛ فالجواب 
أيضاً أن الله لم يعدهم بها لو اهتدوا واستقاموا وإنما وجّه إليهم الزجر 
والتوبيخ» وأرسل على اليهود الصاعقة». 

د والهزات عن ذلك أن تقول 

ما أعظم تلبيس هذا الرجل» حيث جعل سؤال المؤمنين ربهم أن يمن 


الملا 


عليهم برؤية وجهه الكريم يوم القيامة محبة له وشوقاً إليه مثل سؤال اليهود 
والمشركين لأنبيائهم أن يُروهُم الله جهرة في الدنيا من باب التكبر والعناد. 
هل هذا إلا عين المكابرة؟! 


00 


#سبَحك هذا يتن عَظِيمٌ 4 [النرر: 15]. 

إن كلامه هذا باطل من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن المراد بالآية ‏ كما قال المفسرون ‏ النهى عن أسئلة 
التعنت التي كان يوجّه مثلها اليهود إلى موسى» ومنها السؤال عن الأشياء قبل 
وقوعها. 

ولم يكن المؤمنون يسألون البي كي أن يريهم الله في الدنيا حتى يصحٌ له 
حمل الآية عليه. 

الوجه القائرن ةطلج التهوية والح كبن رو انه في الدها هوام بات 
التحدّي للرسل» وعدم الإيمان» برسالتهم: ان نؤْمِنَ لَك حَقٌّ رَى الله جَهرَة» 
[البقرة: 50]» وَيَالَ !دي لا يجت لِقآة6 لؤلة أل يا الملتيكةٌ أ رين رينا» 
[الفرقان: 21١١‏ والمطلوب متهم الإيمان بالغيب» وتصديق الرسل»؛ لأنهم إذا 
رأوا الله تعالى في الدنيا لم يكن إيمانكم به إيماناً بالغيب» ولا تصديقاً للرسل. 

الوجه الثالث: أن سؤال رؤية الله تعالى في الآخرة والنظر إلى وجهه 
الكريم ليس من جنس سؤال اليهود المشركين رؤيته في الدنياء فالأول مشروع» 
وهذا ممنوع . 

وقد سأل النبي وَكيهِ في دعائه ربه النظر إلى وجهه الكريم؛ كما روى 
الإمام أحمد وابن حبان والحاكم في «صحيحيهما» أنه كان يقول: 

«اللهمٌ بعلمك الغيب». وقدرتئك على الخلق؛ أحيني ما علمت الحياة 
خيراً لي» وتوقّني إذا علمت الوفاة خيراً لي» وأسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة. وكلمة الحق في الغضب والرضاء بالتعم بي البثر والغنى» وللة 
النظر لو ويك والشرى : إلق القاقف 6م عيرق اع شوك وله مفلةة 
اللهم ريا بزينة الإيمان» واجعلنا هُداة مهتدين)”2 . 


)١(‏ رواه النسائي (1714).» والبزار ١7930‏ البحر)» وابن أبي عاصم في «السنة» (4710) ب 


ا 


فيكون الرسول على مقتضى قول السيابي قد طلب من الله ما لا يجوز له 
طلبه. واعتدى في دعائه كاعتداء اليهود والمشركين لما طلبوا أن يروا الله 
جهرة!! 

ما أعظم هذه الفرية! 

نسأل الله العافية. 

الوجه الرابع: أما قوله: «فإن قيل: إن امتناعها عن اليهود والمشركين إنما 
هو لكفرهم. . . فالجواب أيضاً أن الله لم يعدهم بها لو اهتدوا واستقاموا». 

فعنه جوابان: 

الأول: أن امتناعها عنهم ليس لكفرهم فقطء بل ولأنها غير ممكنة لا لهم 
ولا لغيرهم في الدنيا. 

الثاني: قوله: «إن الله لم يعدهم لو اهتدوا واستقاموا» قول باطل» وكذب 
على الله فقد وعد الله من آمن به واهتدى أن يُكرِمّه بالنظر إلى وجهه الكريم» 
ورؤيته يوم القيامة؛ كما دلّ على ذلك القرآن» والسنة المتواترة» وإجماع أهل 
الحقء ونفيها تكذيب لهذه النصوصء» وإهدار لتلك الأدلة» وتعطيل لها. 


لا زعمه أن القول بعدم تخليد العصاة في النار فكرة يهودية. والرد عليه : 

ثم انتقل السيابي إلى مسألة تخليد أهل الكبائر من المؤمنين في النارء 
فقال: «إن الإباضية يقولون بخلود مرتكب الكبيرة في نار جهنم إذا مات ولم 
يتبء ولنظرهم الفاحص ولرؤيتهم العميقة بأن عقيدة خروج العصاة من النار أو 
وعدهم بمغفرة ذنوبهم من غير توبة وإقلاع عن ارتكاب المعاصي تترئّب عليها 
مفاسد اجتماعية خطيرة» وعدم التزام بمنهج الإسلام وتعليمهء وأي فائدة من 
إسلام مسلم وهو لا يمتثل أوامر الإسلام ولا ينتهي عن نواهيه؟! 


- و««الآحاد» (11/0) وعبد الله في «السنة» (4575» )١١84‏ وابن نصر في «القيام» (4لا ‏ 

المختصر) وصححه ابن حبان )١91/1(‏ والحاكم )7٠6/١(‏ من طريق حماد بن زيد عن 
عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار بن ياسر. ورواه محمد بن فضيل فى «الدعاء» 
(87) وعنه أبو يعلى :)١774(‏ عن عطاء به نحوه. قال في «المجمع؛ :)١7//١١(‏ 
رجاله ثقاتء إلا أن عطاء اختلط. قال الألباني: حماد بن زيد سمع منه قبل 
الاختلاط؛ وصححه. 
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والإباضية يقولون بأن عذاب النار دركات؛ كما أن نعيم الجنة درجات» 
والمنقا التاريخي لهذه | الفتنة تبيّنه لنا الآيات الكريمة التالية : #وَقَانُوا آن تَمَسَّنَا ألككاد 
د لوس و يي د أشَّ ما ل 
ترك زنها وى كنت سيضة ولمقللة يز بولقم #ازتباكت أنحت اتاد قم 
0 ثم امم . «أرّ تر ِل الذييت أا ميا يه السجكب ينقة ا 
كنب أله حك ينه كد بو ؛ نيج مَنْهُرَ وَهُم مُترطوت ©) ذَلِكَ بأَهَْرَ مانا آن تمتك آلحَارٌ 
6 اما مر ل ا يقرت © تت ,كا جنتهد يؤر لا رن 
فيه وَوْقِيتَ كل نش ما كدي كدت وهم لا بورك 4 [آل عمران ملا 

فال: لقد ببّنت الآيات الكريمة السالفة الذكر أن أمانى اليهود 
الامو الله تعالن داعي كانت المنكا والسبدا الفكزة العطلق برعد الله 
0 على ثوابه وهم يرتكبون المعاصي: «آّ تمل الِنَ امنأ واوا 
لصَّنِيسَتٍ آلمْنِيِيِنَ فى لأس لَرْ يَمَلُ الْمتَقِينَ كلْتُبَارٍ4 [مّ: 2]16 آم حَسِبَ 
دي اميا لَيََاتِ أن جَمَلْهَُ لدي ءَامَنوأْ وعدلوأ الصّيحت مَرَآ عه 
متاك اما ا 4 [الجائية: 781]. 

وجاء قول الرسول كك مؤكّداً لهذا المعنى: (الكيّس من دان نفسه وعمل 
لما بعد الموت» والأحمق (كذا يقول» والصواب: العاجز) مَن اتبع نفسه 
هواها وتمئّى على الله الأماني)27. 

قال: «فهل يليق بالمسلم أن يعتقد عقيدة اليهود الباطلة التي أنكرها الله 
عليهم إنكاراً شديداًٌ وشنّع عليهم فيهاء حيث اعتبرها ناشئة عن افترائهم 
وغرورهم؟! 

- انتهى كلامه» وقد نقلته بطوله؛ ليعلم الناظر فيه ما عند الرجل من 
الجهل والتخليط والتغليط ولبس الحق بالباطل» فيكون في ذلك عبرة لأولي 
الأبصار. 


لت 


والجواب عنه من وجوه: 
الوجه الأول: أنه جعل منشأ القول بعدم تخليد العصاة المؤّمنين بالنار 


)1١(‏ رواآه أحمد (5/5؟١1):‏ والترمذي (5164) وقال: حسن. وابن مأجه (4550). والبزار 
 ”584(‏ البحر)ء وصححه الحاكم )١12/١(‏ و (580/5). 
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ناشياً عن مقالة اليهودء وهذا جحدٌ لما فى كتاب الله وسنة رسوله من الأدلة 
على هذه المسألة كما نييئه. 

الوجه الثاني: أنه سَّعْ القول بتخليد مرتكب الكبيرة من المؤمنين في 
النار بأن هذا فيه دفع مفاسد اجتماعية» وحث على التزام منهج الإسلام 
وتعاليمه وهذا التسويغ نم باطل؛ لأنه في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة 
الدالّة على خروج مرتكب الكبيرة ة من النار إذا مدقي كله مال ب من ردك 
من إيمان. وقد يعفو الله عنهء فلا يدخلها أصلاً؛ قال تعالى: 

6 ورم الْكتنبٌّ لذن أَصِطْيَيَا من 1 يهم ظَالمٌ لَقَي4ء وَسنّهم مُقَتَصِدٌ 


ع 


َنِم ساق بالْحَيدتِ بِِذنِ أله ذلك هْرٌ آَلنَصْلُ اكبيد (© جَنَتُْ عَذْنٍ ينْخُلَوبا 
يحون فا من 0 ذَهَبٍِ أو وَلباسهُم فا حَرِيكٌ» [فاطر: 577-77 الآية. 

فأخبر أن كل هذه الأصناف الثلاثة تدخل الجنة» ومنهم الظالم لنفسء 
وهو العاصي معصية دون الشرك. 

وإن كان دخول هذه الأصناف في الجنة يتفاوت. 

وقال تعالى: لإإِنَّ أله لا يَمْوْدُ أن يُشْرَكَ يد وَينْيْرُ ما مو دَلِكَ لِمَن قا 
[النساء: 44]. 


ام 
جع 
هخ 


فوعد بمغفرة ما دون الشرك من المعاصي لمن يشاءء وهذا يدخل فيه 

وقد أخبر النبي كهِ في الحديث المتّفق على صحته أنه يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟! 
وكررها. فقال رسول الله يلِْ: «وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر”" . 

وأما التنفير من المعاصي والتحذير منها؛ فهو مطلوبء لكنه لا يكون 
بجحود ما أنزل الله وبيّنه رسوله من سعة مغفرة الله وعفوه عن العصاةء وإخراج 
أصحاب الكبائر من النار» وإنما يكون بالوعظء والتذكيرء وتنفيذ الحدود 
الشرعية؟ برجم الزاني» أو جلدهء وجلد الشارب والقاذف» وقطع يد السارق» 
وقتل القاتل قصاصاًء وتفسيق أصحاب الكبائر» وإسقاط عدالتهم حتى يتوبواء 


)١(‏ رواه البخاري (/1799):, ومسلم (44) من أبي ذر. 
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وتعزير أصحاب المعاصي التي لا حد فيهاء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وتعليم الجاهل. . . وغير ذلك. 

ودخول النار ‏ والعياذ بالله - ليس بالهين» ولو أخرج منها بعد ذلك؛ فإنه 
شديد وخطير» يحمل المسلم على الابتعاد عن المعاصي. 

الوجه الثالث: مساواته بين قول أهل السنة بخروج عصاة الموحدين من النار 
وعدم الخلود فيها - كما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة ‏ وبين قول اليهود: مون 


آ شه ( 


عدا ألكتائ إِلَّك أليامًا َضْدُودةٌ4 [البقرة: ١٠+]ء‏ وطأآكامًا تَصَدُوداثٌ4 [البقرة: 184]!! 

وهذا باطل من وجهين: 

الأول: أن اليهود كفار» والكافر مخلّد في النار» وأما عصاة الموحدين؛ فهم 
مؤمئون ناقصو الإيمان وموحدون» ولا مساواة بين مشرك وموحد ومؤمن وكافر؛ 
قال تعالى : «أاآْنَنجَمَلُ كتقييت طَلبْزِيئَ © مَا لك كن عَتَكْبوْن4 [القلم: 0 5]. 

والثاني: أن اليهود ‏ لعنهم الله ليس لهم حجة فيما قالوه 0 0 
سبحانه: لقُن سد دكن يخلِك أنه عَهَدَه: َم لَنوْلُونَ عَلَ الله ما 
تملمورت# [البقرة: 

وأما عصاة الموحدين؛؟ فقد وردت الأدلة من الكتاب والسنة» وقامت 
الحجة لهم على عدم تخليدهم في النارء فأين هذا من ذاك؟! 


والذي يسرّي بين مؤمن وكافر قد سؤَّى بين ما فرق الله» وحادً الله في 
و 

الواجه الرابع ا 0 #بل من كسب سئضة 
وَلَعْطتٌ بو خَويِكَكُمْ تأؤكيك أَصْحَبُ لتاب هُمْ يها حَِدْونَ4 اب 5 
0 لا مطلق الخطيئة؛ لأن الله قيّدها 
بقوله: «وَلْحَطتَ بو حَِيئَكُمٌ4» فدلّ على أن الخطيئة غير المحيطة ‏ وهي ما 
فك الكت لاا يكل ساحيها كن الناق: ْ 

ففي الآية رد عليه. 

وهكذا لا يستدلٌ مُبْطلٌ بدليل من الشرع؛ إلا وفيه رد عليه» فسبحان 
العليم الحكيم الذي جعل كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
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الوجه الخامس: أنه لا حجّة له في قول الرسول ككْهِ: «الكيّس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنّى على الله 
الأماني)"'2؛ لأن معناه الحث على العمل الصالح» والتحذير من الكسل» 
وليس فيه أن العاصي يخلد في النار. 


لا تحذيره من عقيدة أهل السنة ووصفها بالتجسيم والإرجاء : 

ثم وقف السيابي موقف الناصح كيجا اميه ماه أهل 
السنة» فقال: | 

إن المسلمين في حرب دائمة ومستمرة مع أعداء الله اليهودء وعليهم أن 

يتخلّصوا أولاً من عقائدهم الفاسدة؛ فإن تصحيح العقيدة عامل مهم من عوامل 
النصر). 

م بين العقيدة التي يحذَّر منهاء حيث قال: 

اويحذروا عقيدة التجسيم والإرجاءا. 

- وهو يقصد بذلك عقيدة أهل السنة الذين يثبتون رؤية الله يك ويسمي 
هذا تجسيماً» ويقولون بعدم تخليد المؤمن العاصي في النار» يسمي هذا إرجاء. 

وهذا من جهله بمعنى الإرجاء» وبمن قال به؛ فإن الإرجاء معناه تأخير 
الأعمال عن مسمَّى الإيمان» وليس هو عقيدة أهل السئة» وإنما هو عقيدة 
الجهمية» وهو القول بأن الإيمان مجرّد المعرفة بالقلب» ولو لم يحصل عمل» 
أو أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط؛ كما يقوله الأشاعرة أو هو التصديق 
بالقلب مع النطق باللسان» وهذا الأخير قد يقول به بعض أهل السنةء 
وجمهورهم على خلافه» يقولون: إن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» 
وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وأما قول أهل السنة: إن مرتكب الكبيرة من المؤمنين لا يخلد في النار؛ 
فليس إرجاءً ‏ وإن سماه إرجاءً -» وكذلك رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما 
أثبتها الله في كتابه وأثبتها رسوله كله في سنته ‏ وإن سماها تجسيماً -» فهو لا 
يغير من الحق شيئاً . 


)1غ( سبق تخريجه (ص:948١).‏ 


فأهل السنة لا يهمهم مثل هذه التشنيعات ما داموا على الحق» متمسكين 
بالكتاب والسنة» فما زال أهل الحق في كل زمان يلقّبون بأشنع الألقاب» وهذا 

مما يرفع درجاتهم عند الله طلا ين الك اله لا يحت هَل يتطرورت | 
32 وين كن 5 د إن الله يديل ولن يد لسنّتِ َه يلاك [فاطر: «4]. 


ا زعمه أن الحنابلة هم الذين اهتموا بإنكار القول بخلق القرآن تعصباً 
لإمامهم : ١‏ 
ثم قال السيابي تحت عنوان خلق القرآن 

«إن الحنابلة يهتمون بهْذه المسألة اهتماماً بالغاً؟. 

وأرجع هذا الاهتمام عندهم إلى أنه مسألة عاطفة؛ لكون الإمام أحمد 
عدت عليها؛ قال: 

«ومن الخطأ أن تكون العاطفة مقياس الخطأ والصواب» وريما عاب 
الحنايلة على بعض المذاهب عاطفتهم وتقديسهم لللأشخاص» ولكنهم وقعوا في 
أنفسهم فيما عابوا به الآخرين». 

وتهواتنا عن ذللضر أن تفرنة: إن الذون انقرواة القول: يخلى القران لسبيرا 
هم الحنابلة فقط بل جميع أهل السنة؟ سس المحدّئين» وفقهاء المذاهب 
الأربعة» وغيرهم» غيرة ةَ لكتاب ربهم كل 2 ومؤلّماتهم يام كثيرة مشهورة. 

قال الإمام الطحاوي الحنفي أنْهُ في «عقيدته»"! “.ها نضلة؟ 

«وأن القرآن كلام الله ؟ منه بدأ بلا كيقية قولاً» وأنزله على رسوله يات 

وصدقه المؤمنون على ذلك حقَّاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة؛ ليس 

بمخلوق ككلام البرية» فمَن سمعه فزعم أنه كلام البشر؛ فقد كفرء وقل ذُمَّه الله 
وفانة وأوضده قر نحت ال تعالن؟ طعامله 2 4 السك كلها 
أوعد الله بسقر لمن قال: إن ]| إل 5 لسر # [المدثر: ؟]؟ علمئا وأيقنًا أنه 
قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر؛. انتهى 

وهذه العقيدة متلقّاة بالقبول عند جميع أهل السنة. 


.)1١1/9( (شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 
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قال السبكي الشافعي : 


الجمهور المذاهب الأربعة على الحق يقرُون عقيدة الطحاوي التي تلقّاها 
العلماء بالقبول». 


وقال شارحها ابن أبي العز الحنفي على هذه الجملة التي نقلناها”" : 
«هذه قاعدة شريفة» وأصل كبير من أصول الدين» ضل ذ فيه طوائف كثيرة 
من الناس» وهذ! !! لذي حكاه الطحاوي يَكلَنْهُ هو الحرّ لحق الذي دلَّت عليه الأدلّة 


من الكتاب والسنة لمن تدبّرهاء وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تتغيّر 
بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة» . 


وقال الإمام محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين كأَنْهُ في عقيدته 
اله افده : 

37 ما نبدأ القول فيه من ذلك عندنا أن القرآن كلام الله وتنزيله» إذا 
كان من غات توحيله ا 4 د أنه كلام الله؛ غير 
مخلوق» كيف كتب» وحيث ثُلِيء وفي أي موضع قُرئ» في السماء وجدء 
وفي الأرض حيث حفظ في اللو المحفوظ كان مكتوبا أو في القلب 
حفظء وباللسان لفظء فمّن قال غير ذلك أو اذَّعى أن قرآنا في الأرض أو في 
السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد غير ذلك 
بقلبه» أو أضمره في نفسهء أو قاله بلسانه دائناً به فهو بالله كافر؛ حلال الدم 
والمال» بريء من الله والله مله بريء2؟» . انتهى . 

وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن خزيمة كلَنُهُ فى كتاب «التوحيد») 

اباب: ذكر البيان من كتاب ربنا المنزّل على نبيه المصطفى وَل ومن سنة 
نبينا محمد وَْهْ على الفرق بين كلام الله وِبْنَ الذي به يكون خلقه» وبين خلقه 
الذي يكون بكلامه وقولهء والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمون أن 


.)١1/9( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 
.)١7/14( «صريج السنة)‎ )5( 
.,)179/1( «كتاب التوحيد)‎ )9( 


ثم ساق الأدلة» وقال أيضاً : 

«باب: من الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله الخالق» وقوله غير 
مخلوق, لا كما زعمت الكفرة من الجهمية المعطلة». انتهى. 

وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب «الإبانة)'"©: 

اومن قال: (إن القرآن غير مخلوق» وإن من قال بخلقه كافر) من العلماء 
وحملة الآثار ونقلة الأخبار لا يُحْصَوْن كثرة؛ منهم: الحمادان» والثوري» 
وعبد العزيز بن أبي سلمة» ومالك بن أنس» والشافعي وأصحابه» والليث بن 
سعدء وسفيان بن عيينة» وهشام. وعيسى بن يونس» وحفص بن غياث» 
وسعيد بن عامرء وعبد الرحمن بن مهدي» وأبو بكر بن عياش» ووكيع» وأبو 
عاصم النبيل » ويعلى بن عبيد» ومحمد بن يوسف» وبشر بن المفضل» 
وعبد الله بن داود» وأبو عبيد القاسم بن سلام» ويزيد بن هارون... وغيرهم . 

ولو تتبّعنا ذكر من يقول بذلك؛ لطال الكلام بذكرهم» وفيما ذكرنا من 
ذلك مقنع » والحمد لله رب العالمين. 

وقد احتججنا لصحة قولنا: (إن القرآن غير مخلوق) من كتاب الله ويك 
وما تضمِّنه من البرهان» وأوضحه من البيان. 

ولم نجد أحداً ممِّن تُحْمّل عنه الآثارء وتُنْقّل عنه الأخبار» ويأتمُ به 
المؤتمون من أهل العلم يقول بخلق القرآن» وإنما قال ذلك رعاع الناس» 
وججهّال من جهالهم» لا موقع لقولهم». انتهى. 

فهل هؤلاء حنابلة حملتهم العاطفة كما يقول السيابي لإمامهم» أو أنهم 
قالوا ذلك غيره على كتاب ربهم من أقوال الزنادقة والمبتدعة؟! 

وقوله: «فالقضية هى قضية عاطفية نفسية» ليست إلا). 

نقول: هذا اتَّهام لعلماء المسلمين بأنهم يغارون للأشخاص» ولا يغارون 
لكتاب الله . 


لا ذكر مقابلتهم للشيخ ابن باز وما جرى فيهاء والرد عليه: 
ثم ختم السيابي حديثه الممل بذكر مقابلة شيخه الخليلي مفتي عَمان 


)١(‏ «الإيانة»  44(‏ 5ة). 


بالشيخ عبد العزيز بن بازء وما جرى بينهما من المناقشة حول هذه المسائل» 
وقال: 

(إن الشيخ ابن باز جعل يسب ويشتم» فضلَّل وكقّرء وعبس وبسرء ولما 
دعاه الخليلي إلى المباهلة؛ احرنجم 0 

< والحوات عو دلك أن نقون” 000 
يصفات السوء؛ فإن الناس يعرفونه» ويعرفون أخلاقه الكريمة» وعلمه الغزير» 
وأنه لن يعجز بحول الله أن يفنحم شيخك وغيره بكلمة الحق» ولا سيما في 
هذه المسائل التي يعرف الحكم فيها طلابٌ المدارس عندنا. 

وقد بِيّن الشيخ عبد العزيز السبب الذي منعه من المناظرة» وهو أنه كره 
المناظرة المعلّنة التي تضرٌ بعض الناس., وتُدْخْل عليهم بعض الشكوك» لأنه 
والحمد لله في مجتمع سالم من هذه الأفكار المنحرفة» فلا يريد أن يفتح على 
الناس باب شر هم في سلامة وعافية منه. 

وهذا غاية الحكمة. 

وإذا كان باستطاعة السيابى وشيخه الخليلى أن يجيبا عما كتبه علماء أهل 
السنة في هذه المسائل: مسألة 58 الرؤية» ل عدم تخليد عصاة المؤمنين 
في النار» ومسألة بطلان القول بخلق القرآن... وغيرها من المسائل التي 
خالف فيها الإباضية أهل السنة والجماعة؛ إذا كان باستطاعة المذكورين أن 
تحبا عما كتياقن ذلك .نو مولفات مشفلة دوهن باليعات والحيد للد 
وعما في كُتب عقائد أهل السنة التي تدرّس في المساجد والجامعات وغيرها؛ 
فالمجال أمامهما مفتوح. 

ولكن أنى لهما ذلك ودونه خرط القتادء والعلماء لهما بالمرصاد؟ 

وخير لهما الرجوع إلى الصواب» بدل اللجاج والمنازعة اللتين لا طائل 
والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. 


0 0 0 0 0 


اما 


قم 


جى يي ١اجرَئّ‏ 
(شكس ١ن‏ (زومسى 


31-1لت براك 0 ١‏ _ بواياياييا 


الحمد لله» والصلاة والسلام على تبينا محمد وآله وصبحيه . 


وبعد: 


لقد قرأت في ١«جريدة‏ الندوة» (العدد 8104/ تاريخ 17 من ذي الحجة 
07 ه) عنواناً بالحرف الكبير هو: (نهاية العالم عام 5١١؟)!!‏ فلفت نظري 
هذا العنوان العجيب الغريب» الذي يتضمَّن ادّعاء علم الغيب الذي اختصٌ الله 
بهدء ولم يطلع عليه ملكا مقرّياً ولا نبيّاً مرسلاًء وهو وقت قيام الساعة؛ هل 
اللعت عليه «جريدة الندوة» حين كتبت هذا العنوان؟ 

ثم قرأت ما تحت العنوان» فإذا هو أشد وأدهى» وهو بالحرف الواحد: 

اليما - صرح يوم الثلاثاء جوستافو أستريمادويرو» رئيس مؤسسة علماء 
الفلك في بيروء بأن نيزك (كذا) بقطر ألف كم سيصطادم بالأرض عام 
(1115م). 

وقال عالم الفلك: إن اصطدام هذا الجسم الفضائي الهائل المكوّن من 
معادن منصهرة قد يؤدي إلى فناء الحياة على الأرض» وإلى حدوث كوارث 

ممائلة لتلك التي نجم عنها انقراض الحيوانات الزاحفة الضخمة فيما قبل 

التاريخ» واختفاء قارة أتلانتيس. ٠‏ 

وقد أطلق على النيزك المذكور اسم ١1987(‏ تي في)» وهو أكبر من 
النيزك (سيريس) أكبر نيزك معروف حتى الآن. 

وقال استريمادويرو: إن هناك عالم فلك سوفيتيّاًء وهو ألكسندر 
فويتشسلجوفسكي يتابع كل ليلة مسار النيزك؛ إلا أنه يتوقع أن الارتطام بعد 
)١١(‏ سنة. 

وقال عالم الفلك: إن الفرصة ما زالت سانحة لتوحيد الجهود من أجل 
القضاء على النيزك» ربما باستخدام مجسّمات خاصة مجهّزة بقنابل نووية». 

يدق 


انتهى ما ذكرته الجريدة» وقد نشرته «جريدة المدينة» فى عددها 8١41لا‏ 
الصادر يوم الخميس تاريخ 75/؟407/15١اه)‏ تحت عشوان: (كذب 
المنجمون). 

ولم يرد في الجريدتين بعد سياق الخبر أي تعليق عليه بما يبطلهء» بل 
اكتفت «جريدة المدينة» بتكذيبه في العنوان فقط! 

وأما «جريدة الندوة» فساقته مساق المسلّم به!! 

ولا يخفى ما في هذا من خطر على العقيدة» وتغرير بالقراء» وترويج 
للباطل» نرجو أن ثُترَّه صحافتنا عن مثله. 
ثم إن ما جاء في العنوان: «نهاية العالم. 2.٠‏ إلخ؛ يتضمن الإنكار لعالم 
الآخرة. 

وما جاء في مضمون الخبر من ذكر تصادم هذه الأجرام وفناء العالم 
يقتضي عدم الإيمان بأن الله #يُتيلك التَكوبٍ وَالْرْصَ أن تَزُولاً وكين دَالَنَآ إن 
أَمَسَكهُمَا ين لمر يَنْ يَيوء4 [فاطر: .]4١‏ 

وتحديد نهاية العالم يعام 0 معناه ادّعاء العلم بوقت قيام الساعة» 
والله تعالي يقول: #إنَّ اله عنم لم آَلنَامَةِ؟ك [لقمان: ]2 © يسَلْويَكَ عَن اَلتَامَةَ 
بن مُرْسَنهَا قل انما عِلنهَا عِندَ رق لا يجلا وبآ إلا هُوْ4 [الأعراف: هاا اليد 
ير ا العامة [فصلت: 147... إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على 
انفراد الله لله بعلم ذلك. 

ونرجو أن لا يتكرّر نشر مثل هذه الأباطيل في صحفنا وفي مجتمعنا . 

والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 


0 0 © © 0 
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ححاحت عات مدت ن 1 . بمرييويي 


العقيدة السلفية ودعوة الشيخ حسن البنا 


الحمد لله» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه. 

وبعد: 

فقد اطلعت في «مجلة المجتمع» (في عدها 5١4‏ بتاريخ 9/ ١407/0‏ 
ه) على مقال بعنوان: (سلفية حسن البنا في ذكرى استشهاده) بقلم المستشار 
سالم البهنساري. 

وحاصل هذا المقال هو الدفاع عن حسن البناء ومحاولة إثبات أنه سلفي 
العقيدة في موضوع صفات الله وَبِقَه والرد على الذين أدانوه بموجب ما نقلوه 
من كلامه. 

ونحن لا نحبٌ أن نتعرّض للشيخ حسن البنا؛ لأنه أفضى إلى ربه» 
ونرجو له المغفرة والرحمة» ولكننا نريد أن نناقش صاحب المقال فيما خلط 
وغلط فيه من النقولات» وفيما نسبه إلى بعض الأئمة نسبة خاطئة؛ قاصدين 
بذلك بيان الحق وإزالة اللبس. 

ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق. 

وإليك بيان ما جاء في مقاله مع مناقشته: 
ح أولاً: 

يحاول أن يسوّغ ما قاله حسن البنا من أن آيات الصفات من المتشابه» 
ويقول: 

«إن جمهوراً من الفقهاء قد قالوا: إن آيات الصفات من المتشابه» ولم 
يقل أحدٌ من أهل السنة بفساد عقيدتهم». 
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قال: «وقد نُقِل هذا عن أحمد بن حنبل» والسيوطيء وابن كثيرء 
والشاطبي» والجصاص ...2 إلخ. 

- والجواب: أن نقول: 

١‏ أما كون بعض الفقهاء وليس جمهورهم ( كما يقول ) ظَنُوا أن 
آيات الصفات من المتشابه؛؟ فهو شىء حاصل» لكن هو ظنٌّ فاسد» مخالف لمأ 
دن عله الكتايه ولس واعتقاد أهل اده ولمعا عفمق اذا آناك الضفاات ف 


المحكم لا من المتشابه» وقد ضلوا بهذا اللن الباطل. 


١‏ - وأما قوله: «إن أهل السنة لم يقولوا بفساد عقيدتهم»؛ فهو خلاف 
الواقع؛ فإن أهل السنة بيّنوا بطلان قول هؤلاء» وردُوا عليهم إما تصريحاً وإما 

من ذلك على سبيل المثال ‏ ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسائله» 
وما كتبه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» و«الصواعق المرسلة) 
و«القصيدة النونية؟» وصاحب «العقيدة الطحاوية»» وشارحها... وغير ذلك من 
كتب أهل السنة والجماعة. 

وأما نسبَيّه هذا القول إلى الإمام أحمد وابن كثير وأنهما من جملة 
من يقول بأن آيات الصفات من المتشابة؛ فهى نسبة كاذبة وفرية خاطتئة؛ لأن 
هذين الإمامين في طليعة من يثبت الصفات على حقيقتهاء ويؤمن بما دلّت عليه 
الآيات الواردة فيهاء وأنها من المحكم الذي يُعْلَّم معناه ويُْمَسَّره لا من 
المتشابه الذي لا يَعْلّم تأويله إلا الله. 

وإليك ما قاله الأئمة في ذلك: 

أ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنُهُ في كتاب «العقل والنقل» /١(‏ 
00 

وأما على قول أكابرهم: إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا 
يعلمه إلا الله» وإن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب صرفها عن 
ظواهرها؛ فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما 
أنزل الله عليهم من هذه النصوصء ولا الملائكة» ولا السابقون الأوّلون» 
وحينئكٍ؛ فيكون ما وصف الله به نفسه فى القرآن» أو كثيرٌ مما وصف الله به 
نفسه لا يعلم ا 00 

م 


إلى أن قال: 

«ومعلوم أن هذا دح في القرآن والأنبياء» إذا كان الله أنزل القرآن, 
وأخبر أنه جعله هدى وبياناً للناس» وأمر الرسول أن يُبَلْعْ البلاغ المبين» وأن 
يُبيّن للناس ما نُرّل إليهم» وأمر بتديّر القرآن وعقله» ومع هذا؛ فأشرف ما فيه 
وهو ما أخبر به الرب عن صفاتهء أو عن كونه خالقا لكل شيء» هو بكل شيء 
عليم» أو عن كونه أمراً ونهياً ووعداً وتوعداً» أو عما أخبر به عن اليوم الآخر 
ين ولا يكون الرسول بيّن للناس ما نُدٌلَ 
إليهمء ولا بلغ البلاع المبين). 

وقال كَْنْهُ في الرسالة المسماة ب «الإكليل في المتشابه والتأويل)” : 

توأما/إفقال أبعاء الله وعقاته أو عضن ذلك في المتشابه الذي استأثر الله 
بعلم تأويله؛ فنقول: ما الدليل على ذلك؛ فإني ما أعلم عن أحد من سلف 
الأئمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه 
الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعض اجد معناهء وجعلوا أسماء الله وصفاته 
بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يهم و وإتما قالوا كلمات لها معان صحيحة» 
0 في أحاديث الصفات: تَمَرٌ.كما جاءت» ونهوا عن تأويلات الجهمية» 
وردُوهاء وأبطلرهاء لعي مضمونها تعطيل النصوص عا دلت عليه ونصوص 
أحمد والأئمة قبله بيّنة في أنهم كانوا اي تأويلات الجهمية» ويقرُون 
التستوصن على :نمان ولي اغلية اميق ٠‏ معناها. 

إلى أن قال كله : 


. «فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابهء وأن لا 
يسكت عن بيانه وتفسيره» بل يُبَيّن ويفشّر باتفاق الأئمة؛ من غير تحريف له عن 
مواضعهء أو إلحاد في أسماء الله وآياته». انتهى باختصار. 

هذا ما حكاه شيخ الإسلام عن الأئمة أنهم لا يجعلون نصوص الصفات 
من المتشابه الذي لا يُمْهَم معناه ويجب تفويضه. بل كانوا يعلمون معاني 
الصفات» ويفسرونها وإنما يفوّضون كيفيتها إلى الله تعالى. 


.)794/١( «المجموع؛‎ )١( 


وهذا الإمام مالك وغيره من الأئمة يقولون: 

(الاستواء معلوم.ء والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة) . 

والنقولات عن الإمام أحمد في مثل هذا كثيرة معلومة في كتب أهل 
السنة. 

0 ويك ما قاله ابن كثير الذي عله الممتساوي من ججسلة القائلين بان 
آيات الصفات من المتشابه؛ قال في «تفسيره» /١(‏ 579) ما نصه: 

(وأما قوله تعالى: 7 أسَتوئ عل الْعرّشٍ# [الأعراف: 4 فللناس في هذا 
المقام مقالات كثيرة جداًء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام 
مذهب السلف الصالح: مالك » والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعدء 
والشافعي؛ وأحمدء وإسحاق بن راهويهء وغيرهم من أثمة المسلمين قديماً 
وحديثاً وهو إمرارها كما جاءت؛ من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» 
والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبّهين منفيٌ عن الله؛ فإن الله لا يشبهه شيء من 
علق وان كندل تيه وهو السقيع التصيرء يل الأمر كما قال بالافينة؛ 
منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري؛ قال: من شبّه الله بخلقه كفرء 
ومّن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلاله» ونفى عن الله تعالى النقائص؛ فقد 
سلك سبيل الهدى). انتهى كلامه كألْة. 

وقوله: «إمرارها كما جاءت من غير تكييف» ولا تشبيه» ولا تعطيل؟؟ 
يريد به الرد على المعطلة والمشبهة. فقوله: «إمرارها كما جاءت): رد على 
المعظلة الذين. يحرفونها عما دلت عليه من المعاني الحقيقية إلى معان باطلة . 
وقوله: «من غير تكييف»: رد على الممثلة الذين يشبّهون الله بخلقهء والله 


أعلم. 
لا ثانياً: 

خلط البهنساوي في معنى التفويض» حيث قال: 

«إن معناه في اللغة العربية عدم التأويل والتحطيل» وترك الأمر إلى الله 
تعالى) . 
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- فتفسيره التفويض بأنه ترك التأويل والتعطيل تفسير ناقص؛ لأن معناها 
الحقيقي هو عدم التعرّض لتفسير النصوص وبيان معناه الحقيقي» لا أنه ترك 
التأويل والتعطيل فقط. 

فالسلف ومن سار على نهجهم يفسّرون آيات الصفاتء ويبيّنون معناهاء 
ويردُون التأويل والتعطيل» ولا يكونون بهذا مفرّضين؛ لأن المفوض هو الذي 
يجحد معناها الذي تدل عليهء ويظِنٌ أن لها معنى لا يعلمه إلا الله» وهذا 
مذهب باطل لا تجوز نسبته إلى السلف كما توهمه الكاتب حين قال: 

ا(والشيخ حسن البنا عندما أشار إلى التفويض؛ قال: إنه عقيدة السلف». 

فقد أخطأ حسن البنا وأخطأ الكاتب في نسبته هذا المذهب الباطل إلى 
السلف. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 01 في رد هذه النسبة الباطلة في (مجموع 
الفنتاوى») (0/) ما نصه: 

«فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضّلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن 
حذا حذوهم على طريقة السلف إنما أكرا هن نه توا أن طريقة السلف هي 
مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث؛ من غير فقه لذلك» بمنزلة الأ الذين 
قال الله فيهم: : «وبتين أُيَيوْنَ لا تلوت الكتَبٌ إِلَد أَمَاقَ4 [البقرة: 1/4» وأن 
طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
المجازات وغرائب اللغات». انتهى. 

ثم من عدم تأمّل البهنساوي وتناقضه العجيب أن يحاول التفريق بين 
التفويض وأهل التفويض» فيقول: 

«إن التفويض في اللغة عدم التأويل والتعطيل» وترك الأمر إلى الله؟. 

وأما أهل التفويض عنده: 

«فهم فئة معلومة» تعارفوا على تأويل آيات الصفات» 55 يخالفون 
السلف». 

وقد تناقض في هذا مع نفسهء حيث قال في الأول: إن التفويض معناه 
ترك التأويل»»: وقال في الآخر: إن أهل التفويض فئة تعارفوا على تأويل 
الصفات». 


القردا 


فكيف يكون هؤلاء أهل تفويض وهم متعارفون على تأويل الصفات» 
وأنت تقول: إن التفويض هو ترك التأويل؟! كيف يكون التأويل تفويضاً وتركه 
تفويضا؟ ! 

ح ثالثاً: 

نقل البهنساوي عبارة الشيخ حسن البنا في موضوع التوسل» حيث قال: 

«والدعاء إذا قن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلافك فرعى فى كيفية 
الدعاء وليس من مسائل العقيدة». 

ثم نقل قول المعترضين على هذه العبارة» حيث قالوا بأنها توقع في 

«ليس صحيحٌ أن كلام الشيخ حسن البنا عن التوسل يؤدي إلى الشرك 
الصريح» وأن من أثبت وسائط بين الله وخلقه فهو مشرك يقتل ردة كما يقولون». 

د والتجوات عن ذلك: 

١‏ قول الشيخ حسن البنا بأن التوسل إلى الله بأحد خلقه خلاف فرعىٌ» 
وليس من مسائل العقيدة قول ظاهر البطلان؛ لأن الدعاء من صميم العقيدة» بل 
هو أعظم أنواع العبادة؛ كما قال النبي كلِِ: «الدعاء هو العبادة»”" . 

قد سماه الله ديناًء وأمر بإخلاصه له؛ كما قال تعالى: فادها أنَّدَ مخلِصيتَ 
لَهُ أَليّنَ4 [غافر: .]١5‏ 

وسمّاه عبادة في قوله تعالى: لوَكَالَ رَيْسَكُمْ أدَمُون أَسْتحِب لك إِنَّ 
ألذيت مِْتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ جَهَمْ داخرت 4 [غافر: .]7١‏ 

وكيفية الدعاء لا خلاف فيها بين أهل العلم» وهي أن ندعو الله سبحانه 
مباشرة؛ من غير واسطة أحدء فالله قال: #أدَمُون أَسْتَحِبَ 24 ولم يقل: 
ادعوني بواسطة أحد من خلقي. 


)١(‏ رواه أبو داود :)١414(‏ والترمذي (1954) وقال: جسن صحيح. والنسائي 
»0١١575(‏ وابن ماجه (/2)7817 وأحمد (771/5, :)71١‏ وصححه ابن حبان 
(6440) وقال الحافظ في «الفتح» :)14/١(‏ سنده جيد. وصححه النووي؛ كما في 
«الفيض» للمناري . 


رو 


فالتوسل بذات المخلوق أو بحقه أو بجاهه هو إقسام على الله وَيَْ بأحد 
خلقه» وهو مبتَدَعْ محدّثء وهو بالتالي وسيلة إلى الشرك بتلك الواسطة؛ كما 
فعل المشركون الأوَّلون الذين قال الله فيهم: 


«وآيت اَعَد ين دونو أريسة ما سَبْدُهْم إلا لِقَرَوتآ إل لله رلقَ> 
[الزمر: "1. 0 0 ا من 0 50 مآ لا تعر سرهم ولا و يتَفَعَيَرٌ 
اذ 2 0 5 2 


ففي البداية 07 الله 58 وبجاههم. ثم ينتهي بهم الأمر إلى أن 
يتقرّبوا إليهم بأنواع العبادة» ويطلبوا منهم المدد والشفاعة؛ كحال عبّاد القبور 
اليوم . 

؟ ‏ قول البهنساوي: «ليس صخيحاً أن كلام الشيخ حسن البئا عن 
التوسّل يؤدّي إلى الشّرك الصريح» وأن من أثبت وسائط بين الله وخلقه؛ فهو 
مشرك يقتل ردّة) . 

نقول: هذا مغالطة وجحودٌ للواقع» فالتوسّل بالمخلوق أذّى إلى الشرك 
بالمتوسّل به» وما يُمُعل عند قبور الأولياء اليوم ‏ أو من يُطَنَّ أنهم أولياء ‏ أكبر 
شاهد على ذلك» ومن أثبت الوسائط بين الله وبين خلقه في قضاء الحاجات 
وتفريج الكربات وإجابة الدعوات؛ فهو مشرك يقتل ردة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ في «مجموع الفتاوى» :)١15/1(‏ 

«فمن جحل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم 
جلب المنافع ودفع المضار؛ مثل أن يسألهم؛ غفران الذنب» وهداية القلوب» 
وتفريج الكروب» وسد الفاقات؟؛ فهو كافر بإجماع المسلمين. . ١‏ 

إلى أن قال :)١45/1(‏ 

«وإن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه؛ كالحجاب الذي بين الملك 
ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه؛ فالله إنما يهدي خلقه 
ويرزقهم بتوسطهمء فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند 
الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم» والناس يسألونهم أدبا 
منهم أن يُياشروا سوال الملك» أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم 
من الملك؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج» فمّن أثبتهم وسائط 
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على هذا الوجه؛ فهو كافر مشرك يجب أن يُستتاب» فإن تاب؛ وإلا قتل» 
وهؤلاء مشيّهون. شبّهوا المخلوق بالخالق» وجعلوا لله أنداداء وفي القرآن من 
الرد على هؤلاء ما لم تنّسع له هذه الفتوى». انتهى 
لا رابعاً: 

نسب البهنساوي لبعض الأئمة أنهم يجيزون التوسّل بالأنيياء» حيث قال: 

«قال جمهور من الفقهاء: إنه يجوز التوسل بالأنبياء والصالحين حال 
حياتهم وبعد مماتهم؛ قاله مالك والسبكي والكرماني والنووي والقسطلاني 
والسمهودي وابن الحاج وابن الجرري. 

فقد روي أن مالكاً يدنه سأله أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني 
العباس» فقال: يا أبا عبد الله: أستقبل رسول الله يله وأدعو أم أستقبل القبلة 
وأدعو؟ فقال له مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك 
آدم غلا إلى يوم القيامة» بل استقبل واستشفع به؛ فيشمّعه الله انتهى كلامه. 

ونقول أولاً: أما التوسل بالأحياء؛ وإن كان المراد به التوسل بدعائهم؛ 
فهو جائز. إن كان المراد به التوسل بذواتهم أو بحقهم أو جاههم؛ فهو غير 
جائز» وقد بِيّنّاه فيما سبق. 

وأما التوسل بالأموات؛ فلا يجوز بحال من الأحوال» وقد عدل عمر بن 
الخطاب والصحابة معه عن التوسل بالنبي كَكلِ بعد موته إلى التوسل بدعاء عمه . 
العباس هه في قصة الاستسقاءء وما فعلوا ذلك إلا لعلمهم أن التوسل 
بالميت لا يجوز. 

ونقول ثانياً: ما نسبته إلى الإمام مالك من إجازة التوسل اعتماداً على 
القصة الذي ذكرتها له مع المنصور؛ فهو باطل من أساسه؛ لأن الحكاية 
المذكورة مكذوبة على مالك؛ ومالك وغيره من الأئمة يرون أن الرجل إذا سلَّم 
على النبي يَلْةِ وأراد أن يدعو لنفسه؟ فإنه يستقبل القبلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كََْنْهُ في «مجموع الفتاوى» /١(‏ 0707: 

«والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال 
الحجرة» فأمره بذلك؛ وقال: «هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم): كذب على 

ضف 


مالك» ليس لها إسناد معروف» وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقاة 
من كتب أصحابه؟. انتهى . 


وأما بقية الذين نسبت إليهم القول بجواز التوسل بالصالحين بعد موتهم؛ 
فإن صح ذلك عنهم؛ فقد أخطؤوا وخالفوا الأدلة» وحينئذٍ لا عبرة بقولهمء 
وإن العبرة بقول من يوافق الدّليل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية م المجموع الفتاوى» م 

«فأما المتوسل بذاته (أي: النبى 47 فى حضوره أو مغيبه أو بعل موته 
- مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم - 
فليس هذا مشتهوزاً عند الصحاية والتابعين» بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن 
أبي سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله يَكِْةٌ والتابعين لهم بإحسان 
لما أجدبوا؛ استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيًاً؛ كالعباس» وكيزيد بن 
الأسود» ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي 2 
لا عند قبره) ولا عند غير قبره) بل عدلوا إلى البدل؛ كالعباس» وكيزيد. بل 
كانوا يصلون عليه في دعائهم» وقد قال عمر: 

«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنييّناء فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا؛ 
فاسقنا)”3' . 


فجعلوا هذا دلا عن ذلك نا عدر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع 
الذي كانوا يفعلونه» وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسَّلوا به ويقولوا 
في دعائهم في الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمّن القسم 
بمخلوق على الله وك أو السؤال به؛ فيقولون: نسألك أو نقسم عليك بنبيك أو 
بجاه نبيك ونحو ذلك مما يقعله بعض الناس». انتهى . 


والحاصل أن التوسل المشروع هو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته 
د 00 ع 
كما قال تعالى: 8وَيََِ الأضاة لَلْسَىَ دَمَعُوهُ يبا [الأعراف: 118٠١‏ وكذا التوسل 
إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة؛ كما فى قوله تعالى: #رَيَنَا إِنَنَا سَيعنًا متاديا 
ا ال ل الى ا 0 


يُتَادِى إِلَإِيم أن عَامِنُوا برَيَكُمْ هتَامَنَا رينَا فأغفر لَنا ذُنُويًا. ...4 [آل عمران: 197] 


3 3 


دق رواه البخاري .)1١٠١١(‏ 


الآية» وكما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة”©» فتوسّلوا إلى الله 
بصالح أعمالهم» ففرّج عنهم. وكان التوسل بدعاء الصالحين» الأحياء؛ كما 
توسّل الصحابة بدعاء العباس ويزيد بن الأسود في الاستسقاء. 

أما التوسل بالأأموات والغائبين؛ فإنه ممنوع غير مشروعء من أجازه؛ فإنه 
لا دليل معهء والعبادات مبناها على التوقيف» فقول من أجازه مردود عليه» 
لقوله كلِ: «مَن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رده . 

والله أعلم . 
لا خامساً: 

نقل البهنساوي مقاطع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من 
فتاويه منفرقة في موضوع التوسل» د منها أن الشيخ لا يقول بكفر 
الشركل إلى الله بالأشخاص» بل نسب إليه أنه يقول بجواز التوسل» ولم ينقل 
هذه النقولاات أيضاً بأمانة بل نقلها ناقصة مبتورة» وهذا مما يتنافى مع أمانة 
العلم» وإليك بيان ذلك: 


١‏ - قال: «والإمام ابن تيمية لا يقول بكفر من توسل بالدعاء. مع إنكاره 
لأكثره» فقد قال: (يقول بعضهم إذا كانت لك حاجة استوص الشيخ فلاناً؛ 
فإنك تجده» أو توجه إلى ضريحه خطوات وناده» يقض حاجتك؛ وهذا غلط 
لا بحل فعله). ويقول: (والعجب من ذي عقل سليم يستوصي من هو ميتٌّ؛ 
يستغيث به ولا يستغيث بالحي الذي لا يموت» ويقرّي الوهم عنده أنه لولا 
استغائته بالشيخ الميت؛ لما قضيت حاجته» فهذا حرام فعله)». 

فكذا ساق البهنساوي هذا النقل عن الشيخ ليستشهد به على أنه لا يقول 
بكفر المتوسّل في الدعاءء ولعله أخذ لهذا من قول الشيخ: «وهذا غلظ لا يحل 
فعله)» ومن قوله: «فهذا حرامٌ فعله». 

وتعقيبنا على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن كلام الشيخ لهذا في حق المستفيث بالأموات» وليس 


رق رواه البخاري 0712 ومسلم سدفففة عن أبن عمر. 
زفق روأه البخاري (ففلهضةة ومسلم مالا من حديث عائشة. 


ريل 


هو في التوسل في الدعاء كما ظنّ البهنساوي» والاستغاثة بالأموات شرك 
أكبرء وكفر بالله كِبْكْ؛ٍ لأن الاستخغاثة نوع من العبادة» وصرفها لغير الله شرك 
أكبر عند الشيخ وغيره. 

الوجه الثاني: أن الشيخ ذكر هذا الكلام تمثيلاً لما فعله المشركون» وهو 
تابع لكلام سابق عليه قطعه البهنساوي وأخذ ما يراه صالحاً له فقط. ونيحن 
نسوق كلام الشيخ بكامله حتى يتضح المقصود: 

قال 1و0" : 

(والأسباب التي يفعلها العباد مما أمر الله به وأباحه؛ فهذا يسلك» وأما 
بابتو ية نيا عائها اداو كاد امن البو الى النياذ0 امت بها فهك 9 
يسلك؛ قال تعالى: ##قلٍ أدعواً لدت َعممُ من دون 2 0 يَنْنِكُونَ يِنْقَالَ دَنَوَ 

ف اتوت ولا بي الْأضٍ وما طم فِهمَا ين شرك وبا له ين ظَهير ©© ولا 


10 ات000 


َهَُ الفَكمةُ عندهه إلا لِمَنَ أرب لم4 [سبا: ١١‏ 1]. 

بين سبحانه ضلال الذين يدعوه المخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهمء 
المبيّن أن المخلوقين لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ثم 
بيّن أنه لا شركة لهمء ثم بيّن أنه لا عون له ولا ظهير؛ لأن أهل الشرك 
يشبّهون الخالق بالمخلوق؛ كما يقول بعضهم: إذا كانت لك حاجة استوص 
الشيخ فلاناً. . .2 إلى آخر الكلام الذي نقله البهنساري. 

ثم قال الشيخ: 

«وإن كان من هؤلاء الداعين لغير الله من يرى صورة المدعو أحياناً؛ 
فذلك شيطانٌ تمئّل له» ونظير هذا قرول بعض الجهّال من أتباع الشيخ عدي 
وغيره: كل رزق لا يجيء على يد الشيخ لا أريده» والعجب من ذي عقل سليم 
يستوصي. . .2 إلى آخر ما نقله البهنساوي. 

وبسياق كلام الشيخ بتمامه انّضح مقصدهء وأنه في موضوع الشرك الأكبر 
لا في موضوع التوسل في الدعاء. 

- قال البهنساوي: 


7/١١ وقارن مع‎ »)0717 - 0757/1١١( «مجمرع الفتاوى»‎ )١( 


حر 


«وعن التوسل بمخلوق إلى الله تعالى قال ابن تيمية: (ولو قال قائل لمن 
يستغيث به: أسألك يفلان أو بحق فلان؛ لم يقل أحد: إنه استغاث بما توسل 
به» بل إنما استغاث بمّن دعاه وسأله)»). 
ثم علق البهنساوي بقوله: 
والمعنى أنه يكون قد استغاث بالله وليس المخلوق الذي توسل به 
إلى الله؛ لهذا قال: لا وجه لتكفير من قال بالتوسل سالف الذكر؛ لأنها مسألة 
خفية» وأدلتها ليست جليّة وظاهرة. ولكن ابن تيمية يرى أن هذا النوع من 
اتوي 0 إن كان توسلاً بالأنبياء» وغير جائز لمن عداهم»”"'. انتهى. 
هذا النقل كسابقة» أورده البهنساوي في غير موضعهء ولم يورده بكامله 
حتى يعرف مراد الشيخ منهء وذلك أن هذا الكلام ذكره الشيخ في سياق جواب 
عن سؤال حاصله: هل الاستغاثة بالنبي يَكةِ والتوسل إلى الله به شيء واحد أو 
بينهما فرق؟ وأول الجواب هو بهذا النص: 
«الحمد لله رب العالمين» لم يقل أحد من علماء المسلمين: إنه يستغاث 
من المخلوقات في كل ما يُستغاث فيه بالله تعالى» لا بنبي» ولا بملك» 
0 0 ولا غير ذلك بل هذا مما يُعلّم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا 
يجوز إطلاقه. ولم يقل أحدٌ: إن التوسًا ل بنبي هو استغاثة به» بل العامة 0 
يتوسلون في أدعيتهم بأمور؛ كقول أحدهم : أتوسل إليك يحل الشيخ فلان؛ أ 
0 أو أتوسل ! 0 وم أو بالكعبة» أو غير ذلك مما اي 1 
أدعيتهم ؟ ؟ يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور؛ فإن المستغيث بالنبي ع 
طالب منه وسائل له اسوك بدالا يفظر لوانت ذه اول بسال؛ 
وإنما يطلب به» وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به. ..» 
إلى أن قال: 
«ولو قال قائل لمن يستغيث به: أسألك بفلان أو بحق فلان. 2١.‏ إلى 
آخر ما نقله البهنساوي. 


فاتضح أن مراد الشيخ بيان الفرق بين التوسل والاستغاثة؛ ردّاً على مَن 


.)1١7/1١( «المجموع؟‎ )١( 


0 


سوّى بينهماء وليس مراده أن التوسّل بالمخلوق جائز؛ كما توهّمه البهنساري. 
ونسبه إلى الشيخ يقوله : 

«ولكن ابن تيمية يرى أن هذا النوع من التوسل جائز إن كان توسلاً 
بالأنبياء غير جائز لمن عداهم». 

وإليك ما قاله الشيخ في هذا الموضوع من «مجموع الفتاوى» ,))918/1١(‏ 
. قال كله : 

«وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في 
حياته بحضرته؛ كما ثبت فى «صحيح البخاري)210 عن أنسّن بن مالك أن عمر بن 
الخطاب كان إذا أقحطوا استسقى بالعياس بن عبد المطلب» فقال: 

«اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا». 

والتوسل بالنبي يللي الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسّراً في سائر 
أحاديث الاستسقاء» وهو من جنس الاستشفاع بهء» وهو أن يطلب منه الدعاء 
والشفاعة. ...). 

إلى أن قال: 

«لكن هذا الاستسقاء والاسشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون في حياته 
بمعنى أنهم يطلبون منه الدعاء» فيدعو لهم» فكان توسلهم بدعائه» والاستشفاع 
به: طلب شفاعته» والشفاعة دعاءء فأما التوسل بذاته في حضورء أو مغيبة أو 
بعد موته؛ مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياءء أو السؤال بنفس ذواتهم لا 
بدعائهم؛ فليس هذا مشهوراً عند الصحابة والتابعين. ..». 

إلى أن قال: 

(وأما بعد موته؛ فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء» لا عند قبره» ولا 


عند غير قبره؛ كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين؛ يسأل أحدهم 
الميت حاجته)؛. 


دلق (الصحيح) .)030603١‏ 
خرف 


نا سادساً: 

يسوّغ البهنساوي إدخال التصوّف في منهج الإخوان المسلمين؛ تَبعا لما 
قأله الشيخ حسن البناء حين قال: 

(إن منهج الإخوان المسلمين دعوة سلفية» وطريقة سئيّة. وحقيقة 
صوفيةا. 

ويرد على الذين انتقدوا التصوّف وقالوا: إنه داء عضال» وسم قاتل» 
يجب على المسلم أن يغيره بيدهء أما تجميده وأن ندعو إلى إقامة ديننا عليه؛ 
فلا يقبله مسلم. 

يرد البهنساوي هذا الانتقاد بأن مراد حسن البنا هو التصوّف الذي يتّفقَ 
مع تصوّف إبراهيم بن أدهمء وليس مراده بالتصرّف التصوّف المذموم» ثم يتقل 
قطعة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان آراء الناس في الصوفية» وأن 
الصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله. . 
إلى أخمر ما تقله. 

- وتعقيبنا على ذلك أن نقول: نحن مع الذين انتقدوا حسن البنا في 
إدخاله الفكر الصوفي في منهج الإخوان» وخلطه له مع الدعوة السلفية والطريقة 
السنية؛ لأن ذلك جمع بين المتضادات: خصوصاً بالنظر إلى ما آل إليه 
التصوّف من انحراف عن الدعوة السلفية والطريقة 

ومن ناحية أخرى؛ فني الطريقة السنية غنى عن الطريقة الصوفية. 

وأيضاً؛ التصوف المعروف الآن هو التصوف المنحرفء والشيخ حسن 
البدا حينما قال ذلك؟ فهو لا يعيش في زمن إبراهيم بن أدهم والججنيد 
والفُضَيلء وإنما يعيش في زمن الصوفية المنحرفين: والتصوّف الموجود الآن 
في جميع العالم الإسلامي غالبه ليس هو تصرّف ابن أدهم وأقرانه 

ومعلوم أننا إذا فتحنا الباب لهذا اللون» وأدخلناه في متهجنا؛ فإنه 
سيتمشى مع التصوف المعاصرء شئنا أم أبيناء وإذا كان أوائل الصرفية لم 
ينحرفوأ عن منهج الكتاب والسنة كما قال البهساوي؛ فهذا لا يسوغ الدعوة 
إلى الطريقة الصوفية بعد معرفتنا لما آلت إليه من انحراف وشدذود. 

وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن أوائل الصرفية لا يؤخذ منه مدح 

فقا 


الطريقة الصوفية والدعوة إليهاء ولا ينسحب على كل الصوفية» حتى يُستَكْلَ 
هذا الاستغلال السيئ؛ والشيخ تفي الدين عقب كلامه هذا الذي نقله عنه 
البهنساوي بقوله: 
7 أصل التصوف» ثم إنه بعد ذلك تشكّب وتنوع»”'" . انتهى. 
ما أردنا التعقيب به على كلمة المستشار سالم البهنساوي لأجل بيان 
الحق» 37" يقول الحقء وهو يهدي السبيلء وصلى الله على نبينا محمد وآله 


و صمحية . 


00050 0 


)184/11( «المجمرع)‎ )١( 
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قم 
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(سكس (ن (درومسى 


1.27 ات براك 10 . يمايياييا 


الحمذ لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبينا محمد 


وآله وصحية . 
وبعد: 


فقد اطلعت في «مجلة الدعوة» (العدد 476 الصادر في يوم الاثنين ١‏ 
مناقشتي له في موضوع الصفات» والتي سبق نشرها في «مجلة الدعوة» (في 
العددين 41١‏ و2)919 ووجدت تعقيب فضيلته يتكون من جزأين: 

الجزء الأول: يتعلق بكتاب «الجماعات الإسلامية» وما ذُكر فيه عن الشيخ 
حسن البناء وهذا لا شأن لي به. 

والجزء الثانى: يتعلق بمناقشتى له» وهذا ما سأعلق عليه على النحو 
التالى: ٠‏ 

١‏ - لا يزال فضيلته مصرًاً على أن التفويض في الصفات معناه ترك 
تأويلها وتعطيلها نقط. 

- وقد بِيّنا أن هذا خطأء وأن تفويض نصوص الصفات هو جحد ما تدل 
عليه من المعاني الحقيقيّة» وتفريض تفسيرها وبيان المراد منها إلى الله تعالى؛ 
كما نقله فضيلته عن السيوطى أنه قال: 

اومن المتشابه آيات الصفات؛ نحو: لحن ص امرش أستوئ » [طه: 
د يد أله نوق دِيم [الفتح: »]٠١‏ وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل 


)١‏ ننبيه: ذكر الشيخ البهنساوي في كتابه «شبهات حول الفكر الإسلامي» أنني لم أعدّب 
عليه في مقاله الثاني» والواقع أنني عقّبت عليه بهذا الرد» فلعله لم يطّلع عليه؛: وقد 
شر في «مجلة الدعوة» عقب رده مباشرة. 


وض 


الحديث على الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد إلى الله تعالى» ولا نفسرهاء 
مع تنزيهنا له عن حقيقتها». 

فهذه الجملة التي نقلها هو عن السيوطي تحدّد معنى التفويض» لكن 
السيوطى أخطأ فى نسبة هذا المذهب إلى السلف وأهل السنة والحديث؛ لأن 
عنخ احج يض القن أما السلف؛ فكما نقل فضيلته أيضاً عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية من قوله: «ما أخبر به الرب عن نفسه؛ مثل استوائه على 
عرشهء وسمعهء وبصرهء وكلامه» غيره ذلك؛ فإن كيفيات ذلك لا يعلمها 
إلا الله؛ كما قال ربيعة بن [أبي] عبد الرحمن» ومالك بن أنسء وسائر أهل 
تدمع كلك عنام بساكم كايو اناتوم العم من جتيلة قر ميا 
يبيّون أن العباد لا يعلمون كيفية ما أخبر الله به عن نفسهء فالكيف هو التأويل 
الذي لا يعلمه إلا الله» وأما نفس المعنى الذي بيّنهِ الله؛ فيعلمه الناس» كل 
على قدر فهمه؛ فإنهم يفهمون معنى السمع» ومعنى البصرء وأن مقهوم هذا 
ليس مفهوم هذاء ويعرفون الفرق بينهما». 

فهِذا النقل الذي نقله فضيلته عن شيخ الإسلام يحدّد بدقة مذهب السلف 
في الصفات» وأنهم يعلمون معانيهاء ويؤمنون بهاء ولا يفوّضونهاء بل يثبتونها 
على حقيقتها اللائقة بجلال الله. 

ومن العجيب أنه جمع بين هذين النقلين المتضادّين عن السيوطي وعن 
الشيخ تقي الدين» ولم يتبِّه لذلك!! 

وليس هذا شأن الباحث. 

؟ ‏ ما نقله فضيلته عن الشيخ ناصر الدين الألباني أنه علق على قول 
شارح الطحاوية: «ليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك» وأن المخلوقات 
داخل ذاته المقدسة»» حيث قال الألباني: 

«وهو من التأويل الذي ينقمه الشارح» مع أنه لا بد منه أحياناً . . .)20 

- فالجواب عنه: أن هذا ليس من التأويل كما توهمه الشيخ الألباني؛ 
لأن الإحاطة لها معان كثيرة» ذكرها الراغب في امفرداته» (ص 42١10‏ منها أنها 


م 


مي 0-0 


تعد ينف العلم؛ نحو: #إوآنَّ ألَّهَ قد لاط بَكلْ شَيَءِ عَلمَا4 [الطلاق: 17]» 
وقوله وِبَْك: إن أله يما يَمْمَثْررت يط © [آل عمران: .]1٠١‏ 
قال الراغب: 
«والإحاطة بالشيء علماً هي أن تعلم : وجوده» وجنسهء وكيفيته» ' وغرضه 
المقصود به وبإيجاده» وما يكون به ومنه» وذلك ليس إلا لله تعالى»). انتهى 
اقول أبضا عن الشيخ الألباني: (إنه لا يعتبر التوسل بحق 5 
وجاههم من العقيدة) ,. 
وهو يريد بذلك أن فر قول الشيخ حسن البنا : إن التوسل بالمخلوق 
في الدعاء أمر فرعي . 
والواقع أن الشيخ الألباني لا يقصد ذلك» وإنما يقصد أن التوسل بحق 
الآنبياء 0 يجوز عمله واعتقاده؛ لأنه بدعة؛ لأنه عدد قبله أشياء 
هي من مسائل العقيدة قد ذكرها شارح «الطحاوية»؛ مثل اعتقاد أن القرآن 
كلام اللهء وأن الله مستغن عن العرش وما دونه» محيط بكل شيء وفوقهء 
وإثبات الفوقية للهء وأن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل 
بالأركان» وجواز الاستثناء في الإيمان» ثم ذكر التوسل بحق الأنبياء وجاههمء 
فقال: 
«المسألة السابعة... ذهب شارح «الطحاوية» تبعاً لإمامه أبي حنيفة 
وصاحبيه إلى كراهة التوسل بحق الأنبياء وجاههم. ...2. 
إلى أن قال: «فهذه سبع مسائل هامة؛ كلها في العقيدة؛ إلا الأخيرة 
منها) . 
فهو يريد أن الأخيرة ليست من العقيدة» ولا من الفروع؛ لأنها بدعة؛ 
لآنه قال: 
(وهذا ‏ يعنى: مسألة التوسل ‏ مما خالف فيه الكوثري إمامه أبا حنيفة؛ 
إقناعا الأهزاء العامة ونكاية بأهل السنة». 
نقل جملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهي قوله: «يقول 
بعضهم: إذا كانت لك حاجة استوص الشيخ فلاناً؛ فإنك تجده» أو توجه إلى 
ضريحة خطوات وناده؛ يقض حاجتك. وهذا غلط لا يحل فعله»» ثم قال بعد 
سياق هذه الجملة: 


ادرف 


«فالإماع ابن تبنية يخظرع هذا .وله يله ولكنه لا يوم اصاخية بالكفرء 
ولو كان ذلك من الشرك الصريح؛ لصرّح بذلك». 

- وهو يريد بهذا أيضاً تسوبغ قول الشيخ البنا: «إن التوسل بالمخلوق في 
الدعاء أمر فرعي) . 

وجوابنا عن ذلك من وجهين: 

أولاً: إن هذا المذكور ليس توسلاً» وإنما هو استغائة بالأموات» حيث 
يقول: «توجه إلى ضريحه خطوات»ء وناده يقض حاجتك؛». والاستغاثة 
بالأموات شرك أكبر. 

ثانياً: إن الشيخ قد صرّح بأن هذا شرك» ولو أن فضيلة الشيخ البهنساوي 
فتح عينيه على الكلمة التي قبل الجملة التي نقلها؛ لوجد ذلك حيث قال 
الشبخ أله 

«لأن أهل الشرك يشبّهون الخالق بالمخلوق؟ كما يقول بعضهم: إذا 
كانت لك حاجة؛ استوص الشيخ فلاناا. 

فأي تصريح أكثر من ذلك؟ 

0 ختم مقالته بالدعوة إلى تعاون مد انّفقوا عليه» وأن يعذر 

بحضهم عقا فيما اختلفوا فيه. 

وهذه الدعوة يمكن أن ينادي بها أي مخالف» ولو عظمت مخالفته؛ 
كالرافضة ونحوهم, لكنها لا تجدي مع البقاء على المذاهب الباطلة. 

وكان الأحرى بفضيلته أن ينادي بالرجوع إلى الكتاب والسنة» ونيذ 
التعضّب للمذاهب الباطلة» 7 قال الله تعالى: 

#قإن نعم في كَيْء فَدُوهُ إل أله وَارَسُولٍ إن اك يمون لله وَالِوْو الآحر َلك 
َي وَلَحْسَنٌ تَأوِيًا» [النساء: 104 . 

وصلى الله على محمد وآله وصحيه. 


0 0 0 0 0 


فا 
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ْ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد. 

وبعل : 

فمما لا شك فيه أن صحابة نبيّنا هم كل من لقي النبي يله مؤمناً به 
ومات على ذلك. 

ومن أصول عقيدة أهل السئة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب 
' رسول الله يلك كلهم؛ كما وصفهم الله بذلك في قوله سبحانه: #راليّيت جَلمْر 
ين يدهم يَقُولُوت رَنَا أَمْفِْرَ آنا وَلِهِفونَا اليب سَبَثُرئا بالْإيمن ولا يَسَلْ في 


هر رك 75 ب سسو) مص إ سير جه م بير 5 
قلويتا غِلا لذن عامنوأ ربنا إنك رءوف تحب 4 [الحشر: .]٠‏ 


وطاعةٌ لرسول الله يليه في قوله: ١لا‏ تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسى بيده 

لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً؛ ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه». متفق 
زفق 
عليه . 


قال الإمام الشوكاني في التفسيره970) على الآية الكريمة. 

«فمّن لم يستغفر للصحابة» ويطلب رضوان الله عليهم؛ فقد خالف ما 
أمر الله به في هله الآية. 

فإن وجد في قلبه غلاً لهم؛ فقد أصابه نزغٌّ من الشيطان» وحلّ به نصيب 
وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وير أمة نبيه يللهٌه وانفتح له باب من 
الخذلان ما يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه 
والاستغاثة به بأن ينزعَ من قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه 
الأمة. 


نلق رواه البخاري ا#سفتضةة ومسلم (5551) من حديث أبي سعيد. ورواه مسلم 22050 
من حديث أبي هريرة . 
(؟) «فتح القدير» .)5١7/0(‏ 


كرف 


فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم؛ فقد انقاد للشيطان 
بزمام» ووقع في غضب الله وسخطهء وهذا الداء العضال يصاب به من ابتلي 
مع من اراي أو صاحب من أعداء خخير الأمة الذين تلاعب بهم 
الشيطان» وزيّن لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات 
الموضوعة؛ وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه». اه كلام الشوكاني. 

وإنما نقلته بعدما ذكرته في مطلع هذه الكلمة من مكانة صحابة 
رسول الله ككْهْ في عقيدة المسلمين في حبهم وإجلالهم والعمل بوصية الله 
ووصية رسوله باحترامهم والاستغفار لهم وتطهير القلوب والألسنة من سبهم 
والوقيعة فيهم وتجنيب ما دس في بعض كتب الضلال أو الكتب غير المعتمدة» 
من تنقّصهم بالحكايات المكذوبة والأخبار الملفقة. 

أقول: إنما ذكرت ذلك ونقلت ما نقلت بمناسبة ما نشرته جريدة «الشرق 
الأوسط» (بتاريخ (9؟/ 8/5 1ه) في صفحة: دين وتراث» في زاوية: قضية 
ورأي» بقلم محمد حسن الريفي» تحت عنوان: : (بين معاوية والأنصار) 2 
حيث أورد الكاتب حكاية مكذوبة» تتضمّن أن بعض الأنصار وين تنقّصوا 
معاوية يه في مقابلٍ جرت بينهم لما قدم المدينة؛ حيث لمزه بعضهم كما 
تقول الحكاية بالحرب التي جرت في طلب أبي سفيان والد معاوية وأصحابه 
في بدرء وأن معاوية و سكت مفحماٌء ولمزه بعضهم بأنه لم يأمنه الله 
ورسوله على كتابة 0 

ويعلق الكاتب بأن أبا سفيان كان مشركاًء ثم أسلم» وأصبح من المؤلفة 
قلوبهم» وأن معاوية كان رأس الفتنة الباغية» وانفقة في موقفه من صحابة 
رسول الله يعني: الأنصار الذين قابلوه -!! 


ولم يذكر الكاتب المرجع الذي استقى منه تلك القصة» ولعله فعل ذلك؛ 
لئلا يُعْرّف من أين صدرتء مع أن الكتب التي تضم مثل تلك الحكاية الساقطة 
الحاقدة معروفة» ولو تستر عليها وتحفظ من ذكرها. 

وليس العجيب من وجود مثلها في مزابل بعض الكتب المشبوهة» وإنما 

كرض 


فيهاء وينشرها في جريدة عالمية هي الأخرى تحترم نفسهاء ويفترض فيها أن 
تتحرّى فيما تنشره الحقيقة البناءة لا نشر الطعن فى خير رجال الأمة من صحابة 
رسول الله يك الذين هم خير القرون» والكذب على الأنصار. 

ثم ماذا على أبي سفيان فيما جرى منه قبل أن يسلم وقد تاب إلى الله 
وأسلمء والله تعالى يقول: #ثل لِنَيِيِنَ كَتررا إن يَنَهُوا مُنْثْرَ لهم نَا قد 
سَلَفَ»ه [الأنفال: خمم؟ ! 

يماذا على :ابه بسماوية في دلك: ع ار ليسا ابو توريتة إلى الله 
تعالى» والله تعالى يقول: ##ولا نر وَازِرَةٌ ونْرَ م4 [الأنعام: 0155؟1. 

ثم من جهل واضع هذه الحكاية وجهل الكاتب الذي نقلها أنهما خالفا 
الحقائق التاريخية؛ فإن أبا سفيان لم يحضر قتال بدر؛ لأنه قد ذهب مع العير 
إلى مكة؛ وكتب إلى قريش يشير عليهم بالرجوع لما سلمت العير من 
المسلمين. 

وكذلك جهلا أن معاوية َيه من كُتَّابٍ الوحى المشهورين» وقد اتتمنه الله 
زوشولعان اللكه :لا كما تقرك الحكاية المكدوية. 

وجهلا أن رأس الفتنة هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي اذَّعى التشي 
لأهل البيت كليا ورور + 

ولكن يأبى الله إلا أن يفضح الكاذيين. 

والذي نرجوه من جريدة «الشرق الأوسط» ألا تنشر مثل هذه الترّهات 
والأباطيل» ولا سيما ما يجرح شعور المسلمين في سلفهم الصالح وصحابة 
نبيهم وي ورضي عنهم» وأن تتحف قراءها فيما هو نافع ومفيد. 

شد الله خطى خطى الجميع في دروب الخير والسعادة. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد وآله وصحابته 
اك 


0 0 0 0 0 
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الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحيه . 


وبعدك: 


فقد نُشر في «مجلة المستقبل» (0/5/١148م)‏ لقاء مع الكاتب السوري 
محمد سالم تحت عنوان: (الإسلام والعروبة والقومية أشكال مجازية لمضمون 
واحد)ء وهذا العنوان هو خلاصة ما أجاب به الكاتب على تساؤلات المجلة. 
وهو يفصح عن اعتقاده بأن هذه الأمور الثلاثة شيء واحدء ويفسر الإسلام 
بتفسير بعيد عن معناه» حيث يفسره بأنه اعتقاد روحيئٌ ومادي لحقيقة الكون 
والحياة على حد سواءء ويقارن بينه وبين العروية بتفشزلء: 

«فإذا كان الاعتقاد الإسلامي تحرّريّ المضمون وأخلاقيّ السلوك؛ فإن 

العزوبة ني كذلك+» وإلآ.لما قبن لها البقاء و الاستعرار :على الشكل 
الحضاري والإنساني»: ش 

ويخلص في نهاية بحثه إلى قوله: 

«وفكذا نرى أن تلك المسمّيات الثلاثة؛ الإسلام» والعروبة» والقومية؛ 
ليست سوى أشكال مجازية لمضمون واحدا. 

- وملا حظتنا عليه من وجوه: 


الوجه الأول: تفسيره الإسلام بأنه: «اعتقاد روحي ومادي لحقيقة الكون 
والحياة. ..» إلخ؛ تفسير باطل» فالإسلام ليس هو مجرّد اعتقاد. بل هو اعتقاد 
وعمل» وليس هو اعتقاد لحقيقة الكون كما يقول» بل هو اعتقاد وإيمان 
بالخالق وبما له من الأسماء والصفات» وما يجب له من العبادة» وعمل بما 
شَرَّع من الطاعات؛ وترك لما منع منه من المحرّمات» فهو بهذا المعنى 
استسلامٌ لله بالطاعة والخضوع والتذلل» وانقيادٌ لشرعه» وهو الدين الذي لا 
يقبل من أحد سواه؛ كما قال تعالى: #إنَّ ألدِيت عند لله الإسَكد» [آل عمران: 

١ 


65 وقال تعالى: «ومن يِب عير الْإِسْلَم دينًا فلن يِعَبلَ مِنْه وَهُوٌ في الْأبِخْرَة مِنّ 
ألْخَديرنَ4 [آل عمران: 85]» وقد فسره النبي كَللةِ في الحديث الصحيح بأنه: 

«شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة؛ وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحجح بيت الله الحرام)90© , : 

وهذا من الخلط الناشئ عن الجهل بحقيقة كل , مم هذه الأمور الثلاثة أو 
التجاهل» فحقيقة الإسلام كما يناه سابقاً في الوجه الأول وحقيقة العروبة أنها 
انتماء إلى طائفة من البشر تنحدر من أصول معينة وتنطق لغة معينة» وحقيقة 
القومية كذّلك انتماء ونخوةء فهما شيء واحد معناهما العتضصرية والبخوة 
الجاهلية» ولا يجتمعان مع الإسلام في شيء» فالإسلام دين وتشريع ؛ 0 
الوحي الإلْهِي الذي جاءت به الرسل» ويترتب عليه الثواب العاجل والآجل» 
والقومية والعروية انتماءٌ بسر بشريٌ من فعل البشر» يقومان على العنصرية والنخوة 
اللذين ينشأ عنهما التفرق والاختلاف بين أجناس البشرء مما يؤدي بالتالي إلى 
التطاحن والتناحر والتفكك؛ كما هو الواقع في الجاهلية الأولى والجاهلية 
ا اي ماين اتويات ل 
000007 حي رن دان ١‏ 2ن بسر لمريق علي مطاء و 
لأبيضها على أسودها؛ إلا بالتقوى ##إِنَّ أ َحَرَمَق عِندَ َّقَح 4 [الحجرات : لآ 

الوجه الثالث: في قوله: (إن المسميات الثلاثة الإسلام والعروبة القومية 
ليست سوى أشكال مجازية لمضمون واحد). 

هذا القول فيه تمويه على الجهال والأغرار بأن الإسلام يقر الانتماء إلى 
العنصريات والقوميات» وأن العروبة والقومية تسد مسد الإسلام!! 

ولا يخفى ما في هذا الدس من المغالطة والخطورة على من لم يعرف 
حقيقة الإسلام وحقيقة الجاهلية» ورضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» حيث يقول: 


)١(‏ رواه البخاري 00 ومسلم (0) من حديث ابن عمر. 


57 


«إنما تُنْقَض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 


الجاهلية). 
قال الله 58 5 َس | إِنَّا لهس أي ا و سْعو) وَل 


م إِنَّ أَصكَرمَي عِندَ اكد قم 4 0 ا 

فأرجع البشر كلهم إلى أب واحد وأم واحدة؛ لا فضل لأحد منهم على 
آخر إلا بالتقوى 

وقال النبي ييل: (إن الله قد أذهب عنك عيَّةَ الجاملية» وتفاخرها 
بالآباء كلّكم لآدم؛ وآدم من تراب» لا فضل 0 على أعجمي ولا لأسود 
على أحمر إلا بالتقوى»” . 

ولما حصل شجارٌ بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء فقال 
المهاجري: يا للمهاجرين! وقال الأنصاري: يا للأنصار! أنكر النبي كله عليهما 
هذه النخوة الجاهلية» وقال: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟!". 

وقال» ااعرها 4 فزني ع0 , 

وقال تعالى: إنَنا 5 د إِحْوَةُ #4 [الحجرات: ]٠١‏ 

ولم يفرق بين جنسياتهم . 

ولم تنفع أبا جهل وأبا لهب عروبتهماء ولم تضرٌ بلالاً الحبشيّ» وسلمان 
الفارسيّ»؛ وعمار بن ياسر؛ لم يضر هؤلاء عدم عروبتهم» حيث أصبحوا من 
سادة المسلمينء: فكيف يُقال بعد هذا: إن الإسلام والعروبة والقومية شي2 
واحدٌ وأشكالٌ مجازيّة لمضمون واحد؟! 


هل هذا إلا جمع بين ما فرق الله؟! 


)١(‏ إلى قوله: من تراب؛ حديث رواه أبو داود :.)01١7(‏ والترمذي (94607) وصححهء 
وأحمد (؟7/5١771.‏ 20077 والبيهقي في «الشعب» 28١111(‏ 0118). وحسنه المنذري 
فى «الترغيب» (077/5/8). وقوله: لا فضل؛ رواه أحمد )4١١/0(‏ والحارث  51(‏ 
الزوائد)ء والطبراني في «الأوسط» (4745). قال الهيثمي (555/9) و(84/8): رجاله 
رجال الصحيح . 


(؟) رواه البخاري (5402): ومسلم (15585) عن جابر بن عبد الله. 


برحل 


ثم إذا كانت بمعنى واحد؛ فلأي شىء جاء الإسلام؟! وما وظيفته كين 
الحياة؟! وهل هو على هذا الاعتبار إلا تحصيل حاصلء وتكرار لمضمون 
واحد؟! 
ثم إذا كانت العروبة والقومية هما والإسلام شيء واحد؛ فلماذا لم تؤدٌ 
ع 0 ع 
القومية والعروبة دور الإسلام قبل وجوده؟! ألم يكن العرب قبل الإسلام ضالين 
في عقائدهم. منقسمين على أنفسهم. لا تجمعهم رابطة» ولا تهدأ بينهم 
ب» يتسلط قور لى ضعيفهمء ولا يراعوت فيما بي عروبة ولا قومية» 
٠. 0‏ 0 م اليد _ 0 5 00 5 0 
وقد ذكرهم الله تعالى بهذا في قوله: ##وَادكْرُوأ يِعْمَتَ شه عَليكمَ إذ كنم أعداء 
كلكَ ين موب دَصْبَحمٌ بنعمي إِخْوَنا4 [آل عمران: .]1١‏ 
إن مساواة الإسلام بالعروبة والقومية مساواة بين الشىء وضذده» مساواة 
بين الهدى والضلال» وبين الضياء والظلام» بل لو قيل: إن الإسلام أحسن من 
القومية والعروبة؛ لكان في هذا تنقص وهضم له؛ كما قيل: 
الع كر أذ الخجت ينقض قنز إزاين رو نقيت القوبية المضا 
فكيف إذا قيل: إن الإسلام والعروبة والقومية ليست سوى أشكال 
لمضمون واحد؟! 
هل هذا إلا من أعظم المغالطة والخلط والتضليل؟! 
وهل يقول هذا إلا من لا يفرّق بين الإسلام والجاهلية» أو يقصد الإيهام 
والتضليل؟! 
نسأل الله أن يهدينا إلى معرفة الحق» والعمل بهء وأن لا يزيغ قلوبنا بعد 
إذ هدانا . 
ثم يمضي الكاتب في تسويته بين المتضادٌات» فيزعم أن اختلاف العقائد 
يمثل بحد ذائه عنصراً تكاملًاً, حيث يقول: 
(إن الدين في مضمونه إنساني» واختلاف التعاليم من اعتقاد إلى آخر 
يمثل بحد ذاته عنصراً تكاملياً ضمن واقع الانطلاق الفكري والحركي المستمر 
علوًاً حتى أفضل مسيرة إنسانية) . 
وهذا معناه التسوية بين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك» وعقيدة المسلمين 
وعقيدة النصارى الذين يقولون: #إرك أنه كَالتُ تلحر # [المائدة: “الا]! ! 
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إلا؛ فأي معنى لقوله: «واشختلاف التعاليم من اعتقاد إلى آخر يمثا, بحد 

ف ي معنى ميم من وى لخر : 
ذاته عنصراً تكاملياً»؟! 

أليس معناه أن كل اعتقاد يلتقي مع الاعتقاد الآخر ويكمله؟! 

إل الاعتقاد الصحيح اعتقاد واحد لا اخمتلااف فيه» هو عقيدة التوحيد 
التي بعث الله بها جميع رسله. 

قال تعالى: #وَلْمَدَ بَمَثَنَا فى كل كل يسُولا أل أعَبْدُوأ لله وَلحتنبوأ 
07 عط 
طخت © [النحل: 5"]. 


وأي عقيدة تخالف هذه العقيدة؛ فهي باطلة. وهي عقيدة الطاغرت الذي 
أمر الله باجتنابه . , . 

ولو كانت كل عقيدة تمثل عنصراً تكامايّاً كما يقول الكاتب؛ فما الفائدة 
من بعثه الرسل. وإنزال الكتب» وأمر الناس بعقيدة واحدة؟! 

هل هذا إلا عين المغالطة في أوضح الواضحات ومما يعلم بالضرورة؟! 

وَلَيْسَ يَصِحّ في الأذهان شَيْءٌ إذااخَْمَاجَ التَهِارُ إلى دَليلٍ 

هذا ما أردثٌ التّنبيه عليه مما جاء في مقالة الكاتب المذكورء خشية 
الاغترار بهاء والله تعالى أعلم. 
ش وصلى الله وسلم على ثبينا محمد وعلى آله وصحيبه. 

والحمد لله رب العالمين. 


0 0 0 0 0 
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في إنكار الوصية المكذوبة 
والمنسوبة إلى الشيخ أحمد خادم المسجد النبوي 


الحمد لله وححده . 

أما بعد: 

يقول الله تعالى: طبَكأا انس هد جه برهن ين ريك وَأَرَلنَآ اليم ونا 
ثيبتا © كما الست َامَنوا يله واعتصموا يه مُسَيْذهمٌ فى بحمو مَنَهُ وَمَصْلٍ 
يديج إِليه صرطا مُسَمَفِيِمًا4 [النساء: 175 - 13]. 

#وَأَنّ هَذَا ورا مُسَئَقِيِمًا دَتبَعُوةُ ولا تَنَيِعوا سبل فَتَقَرَقَ بِكْم عن سَبلِقٌ 
ل وَصَدمْمْ يد َلَّكُمْ تَنَثْونَ4 [الأنعام: “15]. 


مس ِثٌ لل مك ل سم مويو سه 5 25 500 
لوم بطع الله وَاَسُولَ كَأوْلَيِكَ مم الِْنَ أَهْم اله لبهم مَنَ البَبيِحنَ وَالصَدَِيِنٌ 


َالشْبَدَك وَالصَلِدِنَ وَمَمْنَ أَزْكِيِكَ رَنِبا4 [الساء: قم 0 

#وسن بْشَاقِيَ الرَسُولَ من بعد ما لَب له الْهُدَى وَيِتَِمْ عير سيل الْمَؤْمِِنَ ول 
درن 32 تتقاتك قفر 4 [السجا 10 

في هذه الآيات الكريمة يذْكّر الله عباده بنعمته عيلهم بإنزال كتابه الذي 
أخرجهم به من الظلمات إلى النورء ويأمرهم بالاعتصام والتمسك بهء 
ويحذرهم من مخالفته وطلب الهداية من غيره من الآراء والأهواء المضلة؛ مما 
يدلٌ على أنه سيكون هناك محاولات تبذك من شياطين الجن والإنس لصرف 
الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم» وإخراجهم من النور إلى الظلمات» 
وصرفهم عن طريق الجنة إلى طريق النار. 

وما زال هذا الخبث والمكر السيئ يُبُذّل من أعداء الله ورسوله منذ 
بَحَثّ الله نبيه محمداً يل إلى يومنا هذا . 

ومن ذلك ما ظهر منذ سنوات فى هذه البلاد من خرافة صاغها شيطان 
نع على فزبوزة وديا توي إلى الم الحمك ضام العستع القتري القريتية 
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وقصده بهذه النسبة ترويج هذه الفرية» وقد ضمّن هذه الرؤيا المزعومة أكاذيب 
وتهديدات وتخويفات زعم أنه تلقّاها من النبي يَلِ حين رآه في المنام» وقال له. 

«أخبر أمّتي بهذه الوصية؛ لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظء 
ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل ؛ بَنِي له قصر في 
الجنة» ومن لم يكتبها ويرسلها؛ حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة» ومن كتبها 
وكان فقيراً؛ أغناه الله أو كان مديوناً؛ قضى الله دينهء أو عليه ذنب؛ غفر الله 
له ولوالديه ببركة هذه الوصية» ومن لم يكتبها من عباد الله؛ اسودٌٌ وجهه في 
الدنيا والآخرة» ومن يصدق بها؛ ينجو (كذاء والصواب: ينج) من عذاب الله 
ومن كذّب بها كفر». 

هذا بعض ما جاء في هذه الوصية المكذوبة التي تجرّأ مخترعها على 
الكذب على رسول الله يل الذي قال: ١‏ 

«مَنَ كذبَ علي متعمّداً ؛ فليتبوأ مقعده من النار»"'". 

وهذه الوصية المكذوبة قديمة» فقد ظهرت في مصر منذ أكثر من ثمانين 
سئة» وقد دحضها أهل العلم, وزيفوها وبيّنوا ما فيها من الكذب والباطل؛ 
منهم الشيخ محمد رشيد رضا كْأَنْةُ وقد قال في رده عليهم: 

«قد أجبنا عن هذه المسألة سنة ( 7؟75١ه)»,‏ وإننا نتذكر أتنا رأينا مثل 
هذه الوصية منذ كنا نتعلم الخط والتهجّي إلى الآن مراراً كثيرة» وكلها معزوة 
إلى رجل اسمه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية» والوصية مكذوبة قطعاء لا 
يختلف في ذلك أحدٌّ شمَّ رائحة العلم والدين. وإنما يصدقها البلداء من العوام 
والأميين». 

ثم رد عليها ككأنُ ردّاً مطوّلاً مفيداً دحض فيه كل ما جاء فيها من 
الافتراءات . 

ثم إن هذه الوصية اختّصِرَّت وجيء بها إلى هذه البلاد على يد بعض 
المخرّفين والدّجالين؛ بقصد إفساد عقائد الناس؛ وصرفهم عن كتاب ربهم وسنة 
نبيهم؛ حتى يسهل تضليلهم بمثل هذه الوصية الكاذبة. 


)١(‏ رواه البخاري »25١١(‏ ومسلم (7) من حديث أبي هريرة. 
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وقد تلقّفها بعض الجهلة» وأخذوا يطبعونها ويوزّعونها؛ متأثرين بما فيها 
من الوعود والوعيد؛ لأن هذا الفاجر الذي اخترعها قال فيها: 

«فمن طبع منها كذا من النسخ ووزعها؛ حصل على مطلوبه؛ إن كان 
مذنباً؛ غفر الله لهء وإن كان موظفاً؛ رُفِع إلى وظيفة أحسن من وظيفتهء وإن 
كان مديئاً؛ قُضى دينه» ومّن كذب بها؛ اسودٌ وجهه. وحصل عليه كذا وكذا 
من العقوبات». - 

فإذا قرأها بعض الجهلة؛ تأثر بهاء وعمل على نشرها خوفاً وطمعاً. 

وداقام العلماة ببيان كلاب هذا الوسيةة وحتروا الحائى من تشدرينا 
والتصديق بهاء ومن هؤلاء العلماء الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فقد رد 
“عليها بردٌ جيد مفيد» وبيّن ما فيها من الكذب والتدجيل. 

ولما رأى مروّجوها أن المسلمين قد تنبّهوا لدسهمء وعرفوا حقيقتهم؛ 
أخذوا ينشرونها خفية» ويغرون بعض الجهال بنشرها وتوزيعها. 

وهذه الوصية باطلة من عدة وجوه: 

أولاً: إن أحكام الدين والوعد والوعيد والإخبار عن المستقبل؛ كل هذه 
الأمور لا تثبت إلا بوحي من الله إلى رسلهء والوحي قد انقطع بموت 
الرسول كَل بعدما أكمل الله به الدين» وقد ورث لنا الكتاب والسنة» وفيهما 
الكفاية والهداية. 

أما الرؤيا والحكايات؛ فلا يثبت بها شيء؛ لأن غالبها من وضع 
الشياطين؛ لإضلال الناس عن دينهم. 

ومفتري هذه الوصية يَعِدٌّ من صدقها ونشرها بدخول الجنة» وقضاء حوائجه. 
وتفريج كرباته» ويتوعّد مَن كذب بها بدخول النار» » وأنه يسودٌ وجهه. 

وهذا تشريع دين جديد» وكذب على الله يقل نعوذ بالله من ذلك. 

ثانياً: إن مفتري هذه الوصية جعلها أعظم من القرآن الكريم؛ لأن من 
كتب المصحف الشريف وأرسله من بلد إلى بلد؛ لا يحصل له هذا الثواب 
الذي قال في الدّجال: إنه يحصل لمن ينشر هذه الوصية. ومن لم يكتب القرآن 
ويرسله من بلد إلى بلد؛ لا يحرم من شفاعة النبي كَل إذا كان مؤمناً!! 

فكيف يُحرّم المؤمن من الشفاعة إذا لم يكتب هذه الوصية ويرسلها من 
بلد إلى بلد كما يقول مفتريها؟! 


50١ 


ثالقاً : إن هذه الوصية فيها ادّعاء علم الغيب» حيث جاء فيها: 

«إنه من الجمعة إلى الجمعة مات مئة وستون ألفأ على غير دين 
الإسلام؟. 

فهذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله؛ فإنه هو الذي يعلم 
عدد من يموت على الإسلام ومن يموت على الكفر» ومن ادّعى علم الغيب؛ 
فهو كافر بالله. 

رابعاً: أن الثواب والعقاب فى الدنيا والآخرة لا يثبتان إلا بنصّ من 
كناب اشا وبين رسولة وهذا'الكمعري ني هته الوضية مجعل القرات لعن 
وديم والعقاب لمع كلت بها ولم ينشرهاء وقد فضحه الله والحمد الله 
فكثير من العط الي يوري وزيّفوها ولم يحصل لهم إلا الخيرء والذين 
صدّقوها ونشروها لم يحصل لهم إلا الخيبة والخسارة. 

ثم إن هذا المفتري أراد أن يوهم العوام والجهال بصدق هذه الوصية» 
فحلف بالله أيماناً مكرّرة إنه صادق» وإنها حقيقة» وإنه إن كان كاذباً؛ يخرج 
من الدنيا على غير الإسلامء وأراد أن يتظاهر بحب الإسلام» وبغضه للمعاصي 
والمنكرات» حتى يحسن به الظن ويصدق. 

وهذا من مكره وخيثه» بل ومن غباوتهٍ وجهله؛ فإن الحلف وكثرة الأيمان 
لا تدلٌ على صدق كل حالف» فكثر من الكذابيق يحلفؤت للتكرين بالتاس» فهذا 
إبليس حلف للأبوين عليهما السلام: #إِقٍ لكا لِِنَّ لتحت [الأعراف: ١7آ.‏ 

والله تعالى قال لنبيه: «ولا ميلع كلَّ حَلَانٍ مهينٍ» [القلم: ]٠١‏ 

وأخبر أن المنافقين 0 0 الكديث زعم يعلمون. ويقول عنهم: 
«وَتشُنَ إن [63 إلا الْحْسَقّ وَآنَهُ مَعَبَدُ ركبم لكنبوت> [العوبة: .]1١‏ 

فهل يظنٌ هذا مر رق الكذب على الله وسوله في 
هذه الوصية» وحلف في آخرها؛ أن المسلمين سيصدّقونه ويقبلون أقواله؟ حاشا 
وكلا. 

وأما تظاهره بالغيرة على الدين» والتألّم من المنكرات؛ فهو من التغرير 
الذي يقصد من ورائه أن يَحْسِن الناس به الظنّ» ويقبلوا قوله» ولم يدر أ ن فرعون 
اللعين تظاهر لقومه بالنصح والشفقة حينما قال لهم يحزّرهم من انبا موسى 92 : 
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إن ماف أن يبَدِلَ دِبيحكُْم أو أن يُظهرٌ في الْأَيّضٍ الْقَسَاة4 [غافر: 1؟]. 

فما كل مَن تظاهر بالمناصحة والغيرة يكون صادقاً . 

ويكفينا ما جاء في الكتاب والسنة من التحذير من المنكرات والمعاصي. 
وبيان العقوبيات المترئبة عليهاء ففي ذلك الكفاية لأهل الإيمان. . 

هذا؛ وريما يسأل سائل: ما هو الهدف الذي يقصده صاحب هذه 
الوصيّة؟ وما هو الدافع لقيامه بافترائها وترويجها؟ 

والجواب: أن هدفه من ذُلك تضليل الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم» 
وصرفهم إلى الخرافات والحكايات المكذوية» فإذا صدّّقوه في هذه وراجت 
ابينهم؛ اخترع لهم أخرى وأخرىء حتى ينشغلوا بذلك عن الكتاب والسنةء 
فيسهل الدس عليهم» وتغيير عقائدهم؛ فإن المسلمين ما داموا متمسّكين بكتاب 
زتهتم وملئة تنكم : فلن يستطيع المضلّلون صرفهم عن دينهمء لكنهم إذا تركوا 
الكتاب والسنةء وصدّقوا الخرافات والحكايات والرؤى الشيطانية؛ سهل قيادهم 
لكل مضلّل وملحد. 

وقد يكون من وراء ذلك منظّمات سريّة من الكفار» تعمل على ترويج 
هذه المفترّيات؛ لصرف المسلمين عن دينهم. 

وما :يدل على ذلك أن هذه النخزافة موتعوده مكد قرة من الزسان يعد 
أن يكون مخترعها على قيد الحياة» فلولا أن هناك من يعمل على ترويجها من 
بعده؛ لم تظهر. 

فإياكم أيها المسلمون والتصديق به المفتريات» ولا يكن لها رواج بيتكم» 
واسألوا أهل العلم عمًّا أشكل عليكمء ومن رأيتموه يكتب هذه الوصية 
المكذوية ويروجها؛ فبلّخوا عنه أهل العلمء وَبلغوا عنه أهل الحسبة والسلطة؛ 
للأخذ على يده» وردعه» وكف شره عن المسلمين. 

إن أعداء الله ورسوله من الكفار والمنافقين وشياطين الجن والإنس دائماً 
يحاولون صرف الناس عن الدين الحق إلى الدين الباطل» وعن طريق الجنة إلى 
طريق النارء وعن اثبع الرسل إلى اتباع الشياطين والمضلين» فكانوا يحرّفون 
شرائع الأنبياء» ويغيّرون الكتب المنرّلة على الرسل؛ كما فعلوا في التوراة 
والإنجيل. 
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ولما بعث الله خاتم النبيّين محمداً يك وأنزل عليه القرآن العظيم والشرع 
القويم؛ تكفل سبحانه بحفظ القرآن العظيم من التغبير والتبديل» فقال سبحانه 
وتعالى: 

«إنًا تن رَلنَا الذّكْرَ وَإِنَاّ َم فظوت [الحجر: 4]. 

وقال تعالى: هس لا يأَلِهِ لل من بن يديه وَلَا مِنْ 
خَلْفِهُ نَل ين َكب حيدِ» [فصلت: .4١‏ 475]. 

عب دس ات ا بين؛ بما أقام عليها من الحرّاس 
الأمناء» وصفوة العلماء» الذين حفظوها ونقلوها بأمانة» ونِقَوًا عنها كل ما 
حاول إدخاله فيها الكذابون والدجالون» فوضعوا الضوابط والقواعد التي يُعْرَف 
بها الحديث الصحيح من الحديث المكذوب» ودوّنوا الأحاديث الصحيحة 
وحَمّوهاء وحشروا الأحاديث المكذوبة وحاصروها وحذّروا منها. 

فلما لم يجد أعداء الله ورسوله لهم منفذاً لَلِدسنٌ في كتاب الله وسنة 
رسوله؛ لجؤوا إلى محاولة صرف الناس عن الكتاب والسنة» وإشغالهم 
بالحكايات المكذوبة والعباماكم المزوّرة» التي تشتمل على الترغيب والترهيب 
والوعود الكاذبة التي تُغْري وتغرٌ ضعاف الإيمان والجهلة. فصر كثيراً منهم 
إلى الشرك والإلحاد والبدع باسم الدين والعيادة والزهد ا وراء 0 
الخرافات . 

فدين هؤلاء المنحرفين لا ينبني على الكتاب والسنة» وإنما ينبني على 
الحكايات المكذوية والمنامات المزعومة» انا عن الهدى» وتركوا كتاب الله 
وسنة رسوله إلى وساوس الشياطين» وهذا جزاء من أعرض عن الكتاب 
والسنة. 

قال تعالى: ور يتل ع وك لق لت 1 تت كيد 1 يي 08 
متهم يُصدُوتهُمْ عَنِ لتيل وَحْسَبَونَ أَتَّهُمْ مُهْمَدُونَ4 [الزخرف: 31 - /8]. 

فيا عباد الله! تمسّكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم» واحذروا الدسائس 
المضلّة التي يروّجها أعداء الملة. 

وفق الله الجميع للاعتصام بالكتاب والسنة. 

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 
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ع لايع تجْريَ 
(سس دجن (تزومسى 


10ت 1ت بالا 05 1 . لإيالناياا 


لمعالي الدكتور محمد عبده يماني 


الدلعية عل فنات الفد عا الاسون يقد عه نيان تمت عتران: 
«علّموا أولادكم حب رسول الله»» وطبعه عدة طبعات» وجاء على غلاف 
الطبعة الثالثة منه ما نصه: 


«ظيِعَّ بموافقة وزارة الإعلام رقم ؟١١١/م‏ ج»» وتاريخ (١؟/؟/‏ 
ه::١ها.‏ 

ولم يذكر معاليه موافقة مراقبة المطبوعات في الإفتاء» مع أن هذا أمر 
لازم» يجعل لهذه الجهة بتخطيه لها المطالبة بحقها نحو هذا الإجراء المخالف 
لنظام المطبوعات. 

ونحن وكل مسلم نتّفْق مع معالي الدكتور على أن محبة الرسول َكل 
واجبة على كل مسلم» بل هي من أعظم أصول الإيمان ومسائل العقيدة» وتأتي 
في الدرجة الثانية بعد محبة الله تعالى» وبغض الرسول لله أو بغض شيء مما 
جاء به ردَّة عن دين الإسلام. 

ونشّفق كذلك مع معاليه على أن بيان هُذا للناس أمر واجب. 

ولكن بيانه يكون بالطريقة الشرعية؛ والأدلّة والصحيحة من الكتاب 
والسنة» وعلى ضوء العقائل المعتبرة عند أهل السنة والجماعة» وهذا ما لم 
يتوفر في كتاب معاليه كما يأتي بيانه» وذلك على النحو التالي: 

١‏ - قوله في العنوان: 

«علّموا أولادكم حب رسول الله». 

هل المحية تُعَلّم تعليما: أو هي .عمل قليخ يُقوّى ويتئى؟! 

كان الأولى بالدكتور أن يقول: بيّنوا لأولادكم وجوب محيّة الرسول 6 


م 


ونمّوها في قلوبهم؛ ببيان صفاته وخصائصه.» وما جاء على يديه من هداية الأمة 
وإخراجها من الظلمات إلى النورء وإنقاذها من العتزاوانتا والبدع والشركيات 
إلى التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة. 

؟ ‏ لماذا اقتصر معاليه على محيّة الرسول وك ولم يذكر محبة لله تعالى 
التي هي الأصل الذي تتبعه محبة الرسول 185؟! 

لماذا يذكر الفرع ويترك الأصل؟! 

ل ا لس ا وال 
كقوله تعالى : طقُلٌ إن كن +ابَازكم وَإَْآيُكم4. . . إلى قوله تعالى: طسب إتحكم 
يه أللَهِ ورَسُولِو * [النوبة: 5 7]. وقوله 0 اثلاث من كن فيه؛ وجد بهن حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 2١"0..‏ الحديث؟! 

وقال اي 0 0 يكَدذ [البقرة: 115]ء #أكُلُ إن كسم 


ِ 50 روه ١‏ د رص 


تَحيونّ أله فأتبعون ب ََْزْ كك مويو [آل عمران: 51. 

ا علاتة محئة الرسول و بابتداع الاحتفال في اليم الذي يقّال: 
إنه اليوم الذي وُلِدَ فيه» وهو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول» حيث ذكر 
معالى الدكتور ذلك فى كتابه» ودعا إليه من صفحة (45) إلى صفحة »)1٠١7(‏ 
وحاول في هذه الصفحات أن يسوّغ هذا الاحتفال؛ دون أن يبرز دليلاً صحيحاً 
واحداً أو استدلالاً صحيحاً على ما قال» سوى أنه عادة أحدثها بعض الناس؛ 
«إنَا وَجَدَئَا بوتا عخ أُكَدِ كَةٍ وَإِنَا عح اترهم مُفْتَدُوتَ» [الزخرف: 77]. 

ولسنا بصدد مناقشة الشبهات التي ذكرها هنا؛ لأن هذا له موضع آخرء 
وقد نوقِضّت والحمد الله فى أكثر من كتابء وبِيِّن أن الاحتفال بالمولد بدعة 

ونحن نسأل معالي الدكتور: هل شرع الرسول كلهٍ هذا الاحتفال لأمّته أو 
هو شىء محدّث بعده؟ 


وقد قال كل : «من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رو200 , 


درق رواه البخاري (حاقل ومسلم [فردقة عن أبس 
(؟) رواه البخاري فكهقة ومسلم 114) عن عائشة. 
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وهل فعله صحابته وخلفاؤه الراشدون الذين لا يساويهم أحدٌ في 
محبّته ول؟! 

هل كانوا مقضّرين في محبّته حين لم يفعلوه؟ 

لا؛ بل إنهم لم يفعلوه؛ لأنه بدعة» وقد نهى يَِ عن البدع» وفعل 
البدعة معصية له يه يتناقض مع محيّته؛ لأنه محبته تقتضي متابعته وترك ما 

فيا معالي الدكتور! كيف نعلَّم أولادنا محيّة رسول الله يلك. ثم ندعوهم 
لمخالفته بفعل البدع؟! أليس هذا تناقضاً؟ 

ليتك قلت: عَلْمَرْهمٍ متابعة رسول الله يِه وانهرهم عن مخالفته. 
وألزموهم بطاعته؛ كما قال ككلِِ: «مُروا أولادكُم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم 
عليها لعشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع”" . 

5 - ما علاقة تحديد المكان الذي وَلِد فيه الرسول كله بموضع محبّته؟ 
حيث شغل الدكتور حيّزا كبيرا من كتابه في البحث عن تحديده من صفحة 
(19) إلى (191)» وأتعب فكره وقلمه في ذلك بما لا جدوى من روائه» ولم 

هل عيّن رسول الله كل هذا المكان لأمّته؟! 

هل اعتنى الصحابة والتابعون ومن بعدهم من القرون المفضّلة وأئمة 
الإسلام المعتبرون بتعيين هذا المكان؟! 

وماذا يرجع على الأمة من تعيينه؟! 

لو كان في ذلك ما يعود على الأمة بخير؛ ما تركه الرسول يله 
وصحابته؛ بل إن الرسول كي لم يهتمّ بشأن بيته الذي كان يسكنه في مكة قبل 


)١(‏ رواه أبو داود (4465, 455)» وأحمد (187/9)» والدارقطني »257٠/١(‏ والبيهقي 
(714/1) و(85/5)ء وصححه الحاكم )”١1/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص. ورواه أبو داود (2545» والترمذي (501) وقال: حسن صحيحء وأحمد (؟/ 
ةق والدارقطني ))1٠/١(‏ وصححه الحاكم (/") من حديث عبد الملك بن 
الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده. وانظر: «فيض القديرا (011/5) للمناوي. ورواه . 
أبو داود (59:9) من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب» وحسنه أبن صاعد. 


/ا؟ 


الهجرة» ولما سيل كم لما قدم مكةء فقيل له: أتنزل في دارك؟ قال وك : 
«وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟”. 

ما كان يل يهتجّ بالأمكنة التي سكنها وعاش فيها؛ فضلاً عن أن يهتمّ 
بالمكان الذي ولد فيه» ولم يكن صحابته يفعلون ذلك؛ لأن ذلك يُقْضي إلى أن 


م لس سا 


تفخ هذه الأمكنة متعبدات ومعتقدات فاسدة. 


إن النبيّ وليه بعد البعثة لم يهتمٌ بشأن غار حراء الذي ابتدأ نزول الوحي 
عليه فيه؛ لأن الله لم يأمره بذلك. 4 


1 

ولما رأى عمر طَيِيْه الناس يذهبون إلى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة 
الرضوان؛ قطعها مخافة أن يتن الناس بها . 

فلا تفتحوا للناس باباً مغلقاًء وتذكّروا قوله تعالى: ©#الَّذِنَ يَالِفُنَ عَنْ 
مره أن يي ينك آر يع عَدَابُ لم4 [النور: “157 

ولهذا لا نجد في كتاب الله ولا في سنة نببه و إشارة إلى البقعة التي 
وُلِد فيها رسول الله ككل لأنه لا فائدة من ذُلكء وليس في الاعتناء بذلك دلالة 
على محيّته كَل وإنما علامة محبته وَل انباعه» والعمل بسنتهء وترك ما نهى 
عنه؛ كما قال الشاعر الحكيم في ملازمة المحبة للطاعة : 

ا الود إن الشُحِبٌٍ لِمَنْ يُحِبُ مُطيعُ 
- حشد معالي الدكتور في كتابه هذا أموراً وأشياء كثيرة فيها نظر» 

8 طسصشط-12 ولم ا من دواوين السنة المعتبرة. 

والواجب عليه كباحث يحمل أكبر درجة علمية ‏ أن لا يهمل ذلك»؛ 
لأن القراء ينتظرون منه ومن أمثاله أن يقدّم لهم بحثاً مستوفياً للجوانب العلمية 
والمعنوية. 

ومما جاء في كتايه: 

أ أبيات: «طلع البدر علينا»”'؛ قال عنها: 


)١(‏ رواه البخاري 2)١584(‏ ومسلم )١16١(‏ من حديث أسامة بن زيد. 

(؟) قال الحافظ في «الفتس» (9/ 571 - 7517): وأخرج أبو سعيد في «شرف المصطفى» 
ورويناه في «فواتد الخلعي» من طريق عبيد الله بن عائشة منقطعاً: لما دخل النبي يك 
المدينة جعل الولائد يقلن: : 
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«هذا نشيد سمعه رسول الله يَلِلِ دون شك ولا ريب»! 

إلى أن قال: 

وقد ارتفع هذا النشيد لأول مرة من حناجر المسلمين المهاجرين 
والأنصار منذ أكثر من أربعة عشر قرنا». 

ونقول: ما الذي يجعلك يا معالي الدكتور تجزم بسماع الرسول كله لهذا 
النشيد دون شك ولا ريب؟ وما الذي يجعلك تجزم بنسبته إلى المهاجرين 
والأنصار؟ أين سندك في هذا؟ أيظن معاليكم أن القراء يقتنعون بمثل هذا 
الكلام دون تحقيق وتوثيق؟ 

كلا . 

ب - في (ص١١١)‏ قال مال ادكو 

«وقد سئل يلِ عن سنته؟ فقال: المعرفة رأس مالي» والحب أساسيء 
والشوق مركبي. .2.0 إلخ. . ش 

ولا ندري من أين جاء الدكتور بهذا العليك» فهو لم يذكر له سبداء 
ولم يعزه إلى كتاب ولا تجوز النسبة إلى الرسول كَلِ دون تثيّت؛ لأن ما يُنْسَب 
قد يكون مكذوباً على رسول الله يله فيدخل تحت قول رسول الله يِ: «مَن 
كذب علي متعمّداً؛ فليتبوأ مقعده من النار»"" . 

5 - في الكتاب مبالغات في حقه كلِ قد نهى عنهاء حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: 

«لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله 
ورضولةة.. وواء: البخارئ وغيرو"؟. 

ومن هذه المبالغات: 

أ ما جاء 0520056 


-- طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعى لله داع 
)١(‏ رواه البخاري »)١١١(‏ ومسلم (') من حديث أبي هريرة. 
إفة رواه البخاري (7”156) من حديث عمر. 
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العاف كل طويز تي زمار ذكر كلم انا يني رومع ددم لوا 

ونقول تعقيباً على ذلك: أليس الخضوع والعبادة حمّا لله؟ وكذلك 
الخضوع.ء إذا كان القصد منه الخضرع بالجسم؛ فهر لا يكون إلا الله؛ لأنه 
سبحانه هو الذي يَِرْكَع له ويُسْبجَدء وإذا كان المراد به الانقياد لطاعته؛ فالتعبير 
خطأ ؛ لأنه موهم . 

والمشروع عند ذكره يك هو الصلاة عليه» لا ما ذكره معالى الدكتور» 
وإن كان قد نقله عن غيره؛ فهو قد أقره. 

ب - جاء في (ص8١٠)‏ قوله: 

«ومما تجدر الإشارة إليه أنه يَكلِ أول الأنبياء خلقاًء وإن كان آخرهم 
مبعثاً) . 

هكذا قال! ولم يذكر له مستنداً ولا دليلاً!! 

وهل هناك أحد من بني آدم يخلق قبل خلق أبيه وأمه بآلاف السنين؟! 

أليس نسل آدم كلهم من ماء مهين وبين مك افق © يرح بن بن اللي 
لم4 [الطارق: 3 “7]؟! 

كيف يُخْلّقَ محمد يَكلِ قبل الأنبياء» ثم يُخُلَق مرة ثانية»: ويولد بعدما 
تروّج أبوه بأمهى وحملت به عن طريق انتقاله ماءً دافقاً من صلب أبيه إلى رحم 
أمه؛ كما هي سنة الله في بني آدم؟! هل لق مرتين؟! 

ويصر الدكتور على هذه المقالة المنكرة» حيث يقول فى (ص١١5):‏ 

«ولقد أنكر بعض المحُدّثين (يعني: المعاصرين) من الغيورين على 
الإسلام أن يكون سيدنا محمد ظللهِ خلِق قبل آدم 2 . . إلخ». 

ويرد على هذا المنكر يرد لا طائل تحته. 

ومعنى كلامه أن أكثر المعاصرين موافقون له على هذه المقالة» أما 
السابقون؛ فلم يستثن منهم أحداً. 

وهذا من التلبيس والمجازفة؛ فإن هذا القول لم يقل به أحدٌّ يُعْتَدٌ به من 
الأمة لا قديماً ولا حديثاً. 

وإذا كان محمد كك خلِق قبل آدم؛ فهو إذن ليس من بني آدم. 


ا 


وأيضاً؛ لماذا تحتفلون بولادته وهو مخلوق قبل آدم؟! 

هذا تناقض عجيب . 

وليت الدكتور بدل أن يقدم للقراء مثل هذه المعلومات الخاطئة قدَّم لهم 
معلومات صحيحة تفيدهم تتعهم من الحث على الاقتداء بالرسول كَل 
واتّباعه. وترك ما نه ودر نه من البدعء فذلك خيرٌ وأبقى . 

هذا؛ وسيكون لي - إن شاء الله - مع هذا الكتاب جولة أخرى لمناقشته 
وليس لي قصد من وراء ذلك إلا بيان الحق والنصيحة. 

والله يقول الحق» وهو يهدي السبيل. 


0 0 0 0 0 
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رع 
عِى ترج (جرَيّ 
(شكس اجن (دزومسصى 


.1ت ات للات 0 1171. لالالرايا/ا 


اتعقيبٌ على ما نشره معالي الدكتور محمد عبده يماني في «مجلة أهلاً 
وسهلاً) (العدد السابع» ذو القعدة /ا٠5١ه).‏ 


الحمد لله والصلاة والفداام علي م ل نبيّ بعله نبينا محمد وآله 
و صحبه ومن تبعهم بإحسان . 


وبعده: 


فمما لا يشكُ فيه أي مسلم وجوب محبة رسول الله ف أعظم من محبة 
النفس والولد والوالد والناس أجمعين» وأن بغضه يَلِِ أو بغض شىء مما جاء 
به رٍدّةٌ عن الإسلام» وأن محبّتّه يله تستلزم طاعته» واتباعه. 0 الأدب 
معهء وتقديم قوله على قول كل أحد من الخلق» وتستلزم عدم الغلو في حقهء 
والإطراء في مدحهء والابتداع في دينه بإحداث شيء لم يشرعه أو عمل شيء 
لم يأمر به. 

أقرل هذا بمناسبة أنني قد قرأثٌ مقالاً للدكتور محمد عبده يماني في 
موضوع مدح الرسول يَكِلَّه ووصفه بأوصاف خرج في بعضها إلى حد الإطراء 
الممنوع؛ كما سأبين ذلك . 

ولكنني قبل هذا البيان أتساءل: ما الذي حمل معالي الدكتور محمد على 
نشر هذا المقال مق وكات الطائرات؟ هل هو لتعريف المسلمين بشخصيّة 
الرسول يَكهٌ وبيان خصائصه ا 0 ولو نضلفة 
إجمالية» وإنما الذي يجهله غالب المسلمين اليوم ويجب أن يُبَيّن الهم هو 
هديه يي فى دعوته وعبادته والشريعة التي جاء بها في الأمور التي حدر منهاء 
هذا هو الذي يحتاج الناس إلى بيانه وشرحه» وهو الذي ينبغي للدكتور محمد 
عبده وغيره من أصحاب الأقلام أن يشرحوه ويوضّحوه للناس في مختلف 
الوسائل الإعلامية وغيرهاء خصوصاً ما يتعلق بأمور العقيدة. 

فض 


هذاء ونأتي الآن على بيان الأخطاء التي وقعت في مقال معالي الدكتور 

محمد » وَفَّقنا الله وإياه للصواب» وهى: 
قوله: «ما أجمل أن نرتبط بذكرى رسول الله 6)! 

أقول: هذا كلام مجمل؛ فإن كان يريد ما يفعله المبتدعون من إحياء 
الموالد والهتاف بالأناشيد الجماعية المتضِمُنة للغلو فى مدحه أو الاستغاثة به 
ودعائه من دون الله؛ فهذا منكر وباطل» لا يجوز لمسلم أن يفعله أو يرضى 
به.2 بل يجب منعه وإنكاره. 

وإن كان يريد بذلك الاقتداء برسول الله يلِْ والتمسك بسنّته؛ فهذا حىّ 
وواجب» لكن لا يسمى ذكرى». وليس اللمصود فته إحياء الذكرى» بل 
المقصود مله طلب الهداية والنجاة. ويسمى اتّباعاً لا ذكرى ؛ لأن تسميته ذكرى 
00 سيما في وقتنا هذا ترهم ارتباطه بوقت معين هو يوم مولده» فيكون هذا 
من الدعوة لإحياء الموالد المبتّدَّعة» فيحسن أن يقال: ما أجمل أن نتّبع سنة 

- قوله يخاطب النبى كله : 

«وإنه سوف يعطيك حتى ترضى. «إوَلسَوْقٌ يُعْطِيِكَ رَبك قَرَضق4 [الضحى: 5]). 

لو قال: يعطيك ربك فترضى؛ كما هو لفظ الآية التي ساقها؛ بدل: 
«حتى ترضى»؛ لكان ذلك هو الصواب المطابق للآيةء لأن التقيّد بألفاظ 
الكتاب والسنة أضمن للصواب» وأبعد عن الغلو والمخالفة. وفرق بين المعنيين. 

 "“‏ قوله: «يذكرني يا رسول الله قوله تعالى: لوَلَوٌ أَتّكُمَ إذ طلموا 
َنفُسَهُمْ حاموك دَسَتَئْمرُوا لَه وَاسْتَفْتسرٌ لهم الرسول لَوجِدوأ الله 22 ييَحِيما# 
[الساءة 215 

قال الدكتور: 

«ما هذه العظمة؟! ما هذه المقامات العلى؟! استغفارهم لا يجديهم شيئاً 
ما ل يجيئوك أولآّ» ثم تستغفر لهم بعد أن يستغفروا» عندها يجدوت الله تواباً 
رحيماً». 

ونقول للدكتور محمد : 


اركدين 


أولا: ليس في الآية الكريمة أن استغفارهم لا يجديهم شيئاً ما لم 
يجيئوا إلى الرسول كك ليستغفر لهم كما قلت» وليس فيها أنهم لا يجدون الله 
توّاباً رحيماً لا إذا فعلوا ذلك وإنما فيها إرشادهم أن توراه ويذهبوا 
إلى الرسول يه ويطلبوا منه له الاستخفار لهم؛ ليكون ذلك أرجى للقبول 
وحصول المغفرة والرحمة» ول من استغفر الله صادقاً ميخلصاً؛ غفر الله لف 
ولو لم يستغفر له الرسول ككِ؛ كما تدلٌ عليه الآيات الأخرى والأحاديث 
النبوية. 

ثانياً: المجيء إلى الرسول وطلب الاستغفار منه خاصصٌ في حال حياته» 
أما بعد موته عليه الصلاة والسلام؛ فلا يجوز الذهاب إلى قبره» وطلب 
الاستغفار منه؛ لأن هذا شيء لم يفعله صحابة رسول الله عَكةِ بل كانوا إذا 
أجدبوا ؛ طلبوا من عمه العباس «ادين غيره من الصالحين أن يدعو الله لهم 
بالسقيا؛ كما فعل عمر”"© ومعاوية وين ولم يكونوا يذهبون إلى قبره» ويطلبون 
منه الدعاء والاستغفار؛ كما كانوا يفعلون ذلك في حال حياته. 

وإطلاق الدكتور محمد لهذا العلام الذي قاله قد يُفْهم منه العموم» فيغترٌ 
به الجهال» ويظنون أن ذللك مق رحن ركاه الرسول يَلة. 

- قوله: «وناهيك من قوله تعالى: #وَمَا كات أَنَّهُ لِعَذْبَهُمْ ولت 

في» 00 )ا 


تعن الأول : أنه 8 0 الآية الكريمة بذكر بقيّتهاء وهي قوله تعالى: 
«ارما كان أله مُعَدْبهُمْ وَهْمْ يَسْتَفُْونَ4 [الأنفال: «م]. 

المأخذ الثاني: أنه لم يُبَيّن المراد من الآية» وأن المقصود منها أن وجود 
النبي كله حيا , بين أظهرهم مسمانة لهم مز وقوع العذاب» أما بعد خروجه من 

بين أظهرهم بالهجرة أو بوفاته يَلِ؛ِ فقد فُقِدّت هذه الضمانةء ولم يب إلا 
الضمانة الثانية» وهي الاستخفار. 


قال ابن عباس وكيا : 


و4 رواه البخاري 0 6” 
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«كان فيهم أمائان: النبي كد والاستغفارء. فذهب المي 2 وبقي 
الاستخفار)90 , 


وقال أيضاً : 


«إن الله جعل في هذه الأمة أمانين» لا يزالون معصومين مجارين من 
قوارع العذاب ما دام ب بين أظهرهم» قأمانٌ قبَضه الله إليه. وأمان بقي فيكم 
(يعنى : الاستغفا 7 


ذكر ذلك ابن كثيرء ثم ذكر ما رواه الترمذي بسنده عن رسول الله يلك أنه 
قال: «أنزل قاد لأمتي: وما حكات أنَّهُ ليمَذْبهُمْ وَأنتَ فم وما 
134 و 1 > ميس سرس سح مج راس 


بهم وهم لستخفرون 4# [الأنفال: **”]ء فإذا مضيت؛ تركت فيهم 

الاستخفار إلى يوم القيامة»” , 

ف - قوله يخاطب النبي :4: 

«وما اختص الله تعالى أحداً ممّن شاء أو يشاء ببعض ما اختصك به). 

هذا القول فيه غلوٌ وتقوّل على الله تعالى بلا علم» ثم هو مخالف 
للواقع ' فقد اختص الله تعالى بعض أنبيائه محساافن كم #“نخلن ادم بيده ) 
وأسجد له ملائكته وجعل إبراهيم إماماً للناس» وجعل في ذريته النبوة 
والكتاب» وانّخذه خليلاً يلآ» وكلم موسى تكليماًء وخلق عيسى من أم بلا والد 
وأَيّده بروح القدس2 وجعله يكلم الناس في المهد. ويحيى الموتى» ويبرئ 
الأكمه والأبرص بإذن الله. 


ممعس لمشيو .ة رص اله م 5 مص واس ره . 
«ايك أَْسَلُ مَصَلنَا بسَصَهُمْ عل لق ا كل 1 الله بعصَهُرْ دجب 


0 


وَدَائِيَنَا عِيسى أبن مَرَيْمَ الْبِيئَاتٍ وَآَيّدْئَهُ روح الْقُدَين4 [البقرة: 767]. 


ولا شك أن أكملهم وأفضلهم سيدنا محمد ول وقد احتصّه الله 
بخصائص عظيمة» لكن القول بأنه ما اختصٌ أحداً ببعض ما اختصّه به كلام 


)١(‏ رواه الطبري (9/ 0776 والبيهفي (55/4)» وابن أبي حاتم؛ كما في اتفسير ابن 
كثير؛ (0:5/7. 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (0725/9). 

(0) رواه الترمذي (7087) وقال: غريب. 
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غير سليم؛ لأن الأنبياء يشتركون في بعض الصفات» ويتفاضلون في بعضهاء 
فَالْخُلّةَ مثلاً مشتركة بين إبراهيم ومحمد 4ئل. 
٠‏ 5 قوله: «وكما أذّبك ربك يا رسول الله فأحسن تأدييك» ولم يختص 
بذلك أحداً غيرك). ْ 

.نقول: هذا النفي فيه نظرء إن كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد 
أذيهم ربهمء وهيّأهم لجمل رسالتهع وأمّلِهم لكرامته؛. قال تعالى : كن 
وَمَنْسْهَرٌ ِل صرّط مُسَيَّقِي و4 [الأنعام: /له]. 

وقال في حق يوسف فلتلا : «وَكِكَ يبك رَيّكَ وبمك ين كأويل الاتعاريث وميد 
عْمَتمٌ للك وَعَكَ ءال يَعقوب ك1 أنتها ع َك ين قبل بيهم وص [يوسف: +]. 

وقال في حق موسى #42: لوَلمََتُ عَلْكَ حَبَةٌ يَقِ وَلِنْصَنَمَ عل عَيِق» [طه: 
9ل]ء ورقال: #وامطتعئك لتفيى*» [طه: .]4١‏ 

ولم يقل نبيّنا يكل إن ربه اختصه بأن أذّبه فأحسن تأديبه؛ حتى يصمّ ما 
قاله الدكتور وحكة رررقيا أخبر أن الله أدّبه فأحسن تأديبه ‏ إن صح 
الحديث”' , ولم ينف ذلك عن غيره من الرسل. 

'٠»+‏ - قوله: «ولم يُعْرَف رسول من الرسل أمر الله بغضص الصوت عنئذه إلا 
سيد الأوّلين والآخرين». 

نقول: بل كل الرّسّل يجب احترامهم ونوقيرهم» وتحرم إساءة الأدب 
معهم؛ برفع الصوت وغيره من أنواع الأذى. 

قال تعالى عن موسى ل أنه قال لقومه: 9يَقُوم لم تُؤْدُويَن وقد 
تَمَلمورت أنْ رَسُولٌُ أله إلبَحكُم 4 [الصف: 0]. 

وقال الله لبني إسرائيل: لين أَكَمْتُمْ ألككرء وََاتَكُمُ ركه وَدَامَدمُ 


مس وجو 


برسي رموه 4# [المائدة: .]١7‏ 


والتعزير: معناه التوقير والمناصرة» وهذا يعني تحريم أذيتهم بالقول 
والفعل. 


)١(‏ انظر من قال بضعفهء وأشد من ذلك في «فيض القدير؛ /1١(‏ 778) للمناوي» واكشف 
الخفاء» (١١/١1ل9).‏ 


ض 


6 قوله: «فجعل أمره يد من أمر الله؛ كما جعل طاعته هي عين 
طاعتهء من أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله». 1 

أما قوله: (إن أمر الرسول يللَهِ من أمر الله)؛ فهذا 0 لأن 
الرسول يلةِ لا يأمر إلا بما أمره الله به؛ كما قال تعالى: #وَمَا ينطِقُ عَنٍ ألْوَيَ 
© إن هُوَ إِلَا ين يو [النجم: 7 4]. 

وأما قوله: (إن طاعة الرسول هى عين طاعة الله)؛ فهو محل نظر؛ لأن 
ططاعة لزعل #وعفزة عر طاعة اهما لكبيا ايك ليا وعربيطة ييا ولينا 
عطفها الله عليها في قوله تعالى: «أيليها لله وأيليئوأ اليل وول الذر وتذأ4 
[انساء: 04]» والحطف يقتضي المغايرة. 

وطاعة الله تعني الأخذ بكتابه؛ وطاعة الرسول تعني الأخل بسنته. 

قال ابن كثير: 5 

«لأطِيموا أهَّه4 ؛ أي : اتّبعوا كتابه. وأطليغرا رتل4 ؛ أي : دوا يسنته» . انتهى . 

وطاعة الله تعني العبودية له سبحانه» وطاعة الرسول يكٍِ تعني المتابعة له 
والإقرار برسالتهء وبينهما فرق واضح. 

وقول الدكتور: «من أطاع الرسول؟ فقد أطاع الله)؛ إن كان تمده 
تلاوة الآية؛ فليس هذا لفظهاء وإنما لفظها: #إمّن يطِع اليسُولَ كَقَدَ أطَاعَ 2 
[التساء: .]8١‏ 

قال الإمام ابن كثير كأَنه: 

«يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد كَلِةِ بأن من أطاعه؛ فقد أطاع الله 
ومن عصاه؛ فقد عصى الله وما ذاك إلا لأنه: «#ومَا يتلق عن الَو © إن هر 


0 


لَه وى و4 [النجم: * - 24]4. 
0 - قوله: «(كما جعل مبايعته هي عين مبايعته؟؛ مإ ال لست يت ببأيعوة 593 ِنَم 


0ل 


شرت لَك [الفتح: .2]1١‏ 

تنقول: وهذا من جنس ما قبله. فليست مبايعة الرسول وَل هي عين 
مبايعة الله؛ كما يقول الدكتورء بل هي من جنس قوله تعالى: لمن بطع الرْسُولَ 
ققد أطَاعَ أنه [النساء: »]6٠١‏ وهُذا من باب التشريف والتكريم له يَلِ؛ لأنه 
الواسطة بين الله وبين خخلقه في تبليغ رسالته. 


لا 16 


قال الحافظ ابن كثير كَنْهُ في معنى الآية: 

لأي: هو معهمء يسمع أقوالهم» ويرى مكانهم» ويعلم ضمائرهم 
وطواهرهي» نيو تالي مو المبايع : بواسطة رسول الله يل كقوله تعالى: #إإِنَّ 
أنه أشَكر مرب المؤمزيرت اندرو تسوت وتوم . . . * [التوية: ]١١١‏ الآية). 

ثم ساق الحديث بسنده عن رسول الله يِه أنه قال: «من سل سيفه في 
سبيل الله؛ فقد بايع الله76" . 

وساق الحديث عن ابن عار لله يك في الحجر الأسود: 

«من استلمه؛ فقد بايع الله تعالى )237 

ثم قرأ رسول الله له : 

«إّ اليرت يَِاِعوئْكَ إِثَمَا بيغرت أل [الفعم: .]٠١‏ 

فالآية الكريمة إنما 00 مبايعة الرسول يه هي بمنزلة 
مبايعة الله َك لا أنها عين مبايعة الله؛ بدليل أنه ذكر مبايعتين: مبايعة الرسولء 
ومبايعة الله» فدل على التغاير؛ كقوله تعالى: #أمَن يع ليسول كَمَدْ أَطَاعَ الله 4 
[الساء: ١48]ء‏ فذكر طاعتين» وهذا واضح بحمد الله لكل من تأمله . 

والذي نريده من معالي الدكتور تجتّب هذه الإيهامات التي قد يُفْهَم منها 
خلاف المقصودء وتكون سبباً لبلبلة الأفكار. 

والله الموفق» لا رب لنا سواه؛ ولا نعبد إلا إياه. 

وى لاضن نينا تعمل وغلن الا مضابة وسلع عللييا اكد 


0 0 0 0 0 


.)١185/5( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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جر يع قري 
(ستس (دجن (زومسى 


6200 ات برات0ى 17 . مايا 


زيارة المسجد النبوي الشريف 


ينشط بعض كتابنا وشعرائنا في أول ربيع الأول في كتابة المقالات وإنشاء 
القصائد في مدح النبي ويه وذكر سيرته» وتساعدهم بعض الصحف والمجلات 
بنشر تلك المقالات والقصائد؛ على ما فيها من غلو وخطأ فى المعلومات 
والأحكام الشرعية» ولا نرى لهذا سبباً ظاهراً سوى مشاركة المبتّدعة في إحياء 
ذكرى المولد النبوي في أول هذا الشهرء والتي أحدثها الفاطميُون الشيعة في 
آخر القرن الرابع» وتوارثها من لا يميّر بين السنة والبدعة. 

وإن المفروض في صحفنا ومجلاتنا أن تكون يقظة» لا تنشر إلا ما هو 
جادٌ ومثمر ومفيد للأمة؛ لأنها تصدر من بلاد التوحيد» ومهبط الوحي» فهي 
يج الودوة للعاتالإسلوتي كلت حي ان لذعتتر جا نجل بالفقيدةة ويشعه 
البدعة . 

وكان من جملة ما نُشِر بهذا الصدد كلمة للدكتور أحمد جمال العمري فى 
جدةء نشرتها «مجلة القافلة» التي تصدر من الظهران في (العدد الثالث» المُجلد 
الثالث والثلاثون ‏ في ربيع الأول 1400ه). هذه الكلمة بعنوان: (في رحاب 
المسجد النبوي الشريف). 

وقد اشتملت على أخطاء ومغالطات لا يسع من قرأها من أهل العلم 
السكوت عليهاء فكان لا بد من بيانها؛ نصحاً لله ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة 
المسلمين وعامتهم؛ وهي كما يلي مع الرد عليها: 

١‏ قال: «والذي لا شك فيه أن من أبرز فضائل المدينة المنوّرة أنها 
تحوي المسجد النبوي الشريف» الذي يضم قبر النبي يَلِ وقبر خليفتيه أبي بكر 
ومن وطينا؟ . 


هكذا قال!! 


ونحب أن ننبّه الدكتور وغيره إلى أن مسجد الرسول كله لم يكن يضم 
قبراً في عهد رسول الله يك وأنه يك قد حذْرَ من بناء المساجد على القبورء 
وشدّد في ذلك؛ ولعن من فعله وهو في سياق الموت. 

ولما توفي كَل دفنه الصحابة في بيته في حجرة عائشة خارج المسجد» 
ودّفِن فيما بعد معه الخليفتان أبو بكر وعمر م#اء وهكذا كان المسجد الشريف 
على حدةء والقبور في بيت النبي يك على حدة» وقد بيّنت عائشة ينا الحكمة 
من دفنه كَلْةِ في بيته بقولها : 

لما نزل برسول الله يَكُ؛ طفق يطرح خميصة له على وجهه.ء فإذا اغتمٌّ 
بها؛ كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»؛ يحذر ما صنعواء ولولا ذلك؛؟ لأبرز قبره؛ غير أنه حُْشِيَ أن 
يُتَخذَ مسجداً . رواه البخاري ومسله7". 

وقد بقي قبره يكل منعزلاً عن المسجد. والمسجد خال من القبور؛ كما 
كان على عهد الرسول يَكِيِةِ وخلفائه» حتى جاء عهد الوليد بن عبد الملك بعد 
موت الصحابة» وأراد توسعة المسجد» فشملت التوسعة الجهة الشرقية» 
ودخلت بسببها الحجرة النبوية في المسجد. 

ولم يكن هذا بمشورة أهل العلم وموافقتهم» وإنما نُقّدَ بقوة السلطة. 

وكان الخلفاء قبل الوليد يوسّعون المسجد من الجهات الأخرى» ويتركون 
الجهة الشرقية؛ تفادياً لدخول الحجرة النبوية. 

فلم يكن تفضيل المسجد النبوي من أجل القبر» بل لأنه أحد مساجد 


الأنبياء التى تُسَدّ الرحال للصلاة فيهاء وفضيلته ثابتة قبل إدخال الحجرة فيف 
واللوم افخرر] التسيدرة فيه إنما قصدوا التوسعة وحصي دخرلها يبعا لا قصيدا. 

١‏ - استدلٌ على مشروعية زيارة قبر الرسول يكل بقوله تعالى: «وَلَوٌ أَنَهكْمَ 
إذ ظَلكَمًُا انَشَْهُم ياود هَسْتَئْمَرُوا الله واسْتفرٌ لهم اليل لَيجَدُوأ لله نابا 


وبالحكاية المرويّة عن العتبي أن أعرابياً جاء إلى قبر النبي يل فقال: 


00 رواه البخاري ك3 ومسلم (019). 
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السلام عليك يا رسول الله! سمعتٌ الله يقول: طوَلَو أَكَهُمْ إذ موا 
ننْسَهُمٌ. . . © [الساء: 14] الآية. .. إلى آخخر القصة. 
والجواب أن نقول: 
أما الآية؛ فلا يصح الاستدلال بها على مشروعية زيارة القبر؛ أن 
المقصود بها المجيء إليه كَِنهِ في حياته وذلك لأمور: 
أنه سبحانه قال: #بَآجُوك4. ولم يقل: جاؤوا إلى قبرك. ومعلوم 
0 اتتنى لأعطيك كذاء أو لأعمل لك كذا؛ لم يفهم 
المخاطب المراد المجيء لك قمر القائل عن موته» وإنما يفهم أن المراد 
المجيء إليه في حياته خاصة. 
"١‏ أنه سبحانه قال : «وَاسْتَفْضرَ لكر ابوك 2.4 استغفار الرسول كله إنما 
يكون في حياته لا بعد موته؛ لأن الميت لا يتأنّى منه الاستخفار لأحد؛ لأنه 


عمل» والميت قد انقطع عمله؛ كما في الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع 
22 
عملة ...4 


أن الصحابة وي لم يفهموا هذا الفهم» فلم يكونوا يأتون إلى قبره 

عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يستغفر لهمء بل إنهم لما قحطوا؛ لم 
يذهبوا اي الله لهم بالغيث. وإنما ذهبوا ا 
العباس» وطليوا منه أن يدعو الله لهم بالغيث» والقصة مشهورةء فعدلوا عن 
الفاضل إلى المفضول؛ لعلمهم أنه لا يُشْرّع طلب الدعاء من الميت. 

وأما قصة العتبي وما فعله الأعرابي؛ فلا تصلح دليلاً؛ لأن الأحكام 
الشرعية لا تنبت بالقصص والحكايات والمنامات» وإنما تثبت بالأدلة الصحيحة 
من الكتاب العف وفعل هذا الأعرابي مخالف لمدلول الآية التي ذكرها كما 
قلنا؛ لأن الله قال: «ابكآبوكة4. ولم يقل: جاؤوا إلى قبرك» ومخالف أيضاً 
لهّدي الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فلم يكن أحد منهم يآني إلى قير 
الرسول يَللهِه ويطلب منه الاستغفار والشفاعة؛ كما فعل هذا الأعرابي» فلو 
كان الصحابة يفهمون من الآية أنها تطالبهم بهذا؛ لتبادروا إليه. ْ 


49 رواه مسلم خرش سا4 من حديث أبي هريرة , 


/و؟ 


* - تناقض الدكتور في حكم زيارة قبر النبي َل فتارة يقول: 

«وقد أجمع العلماء في كاقّة الأزمان والعصور على وجوب زيارة قبره 
الشريف»). 

وقال: «ومهما يكن من أمر؛ استنبط الأئمة من الآية الكريمة ومن 
أحاديث رسول الله يكهْ وجوب زيارته». 

وتارة يقول: 

«اوهنا يتجلّى سؤال هام: هل هُذه الزيارة واجبة؟». 

ثم ساق أقوال العلماء في ذلك. 

ؤهذا تناقض واضح أتركه بدون تعليق. 

مع أننا لا نشك في مشروعية زيارة قبره يك الزيارة الشرعية وفضيلتهاء 
لكن بدون غلوء وبدون سفرء بل كما كان بعض الصحابة وَي يفعل» فقد كان 
ابن عمر إذا قدم من سفر يقول: 

السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 
ع و 

ولم يكن يفعل هذا دائماًء بل يفعله إذا قدم من سفرء ولم يكن هو ولا 
غيره إذا م مقيمين بالمدينة يأتون قبر النبي ككْةِ ويتردّدون عليه؛ لأن النبي وَل 
نهى عن اتاد قبره عيد)27 بالتردٌد عليه . 

ثم قال الدكتور: 

«وقد وردت أحاديث كثيرة تنص على زيارة النبى ككِ؛ منها: «من زارنى 

بعد موتي فكأنما زارني في حياتي)””", ومن زار قبري وجيت له شفاغتي) )2 


)١(‏ رواه البيهقي (5/ 545)»: وابن أبي شيبة .)١1197(‏ وعبد الرزاق (5175)» وأبن سعد 
»)١151/4(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» .)١11/7١(‏ 

(؟) رواه أبو داود :)5١517(‏ وأحمد (/57*)» وصححه النووي في «الأذكار» (754) . 

() رواه الدارقطني (718/7)» والبيهقي (571/0؟) وضعفهء وكذلك ضعفه الهيثمي في 

«(المجمع» (7/5). 

(5) رواه الدارقطني (238/5)). واستنكره البيهتي فى «الشعب» (889١5)غ‏ والذهبي في 
«الميزان» (5/ لاكة). 


يفف 


وامن حجٌ ولم يزرني؛ فقن جفاني)”: وهذه الأحاديث وإن طَعِنّ في 
أسانيدها ؛ إلا أنها بتعدّدها وكثرتها تتقرّى وتعتضد كما يقول رجال الحديث». 
انتهى كلامه. 

والجواب عنه أن نقول: 

أولاً: لم يبيّن الدكتور نوعية الطعن في أسانيد هذه الأحاديث؛ لأنه 
يخشى أن ينكشف أمرها للقرّاء؛ لأنها قد طعن فيها الحفاظ بالضعف المتناهي 
في بعضهاء وبعضها الآخر قالوا: إنه موضوع. 

قال الومام الحافظ ابن عبد الهادي في رده على السبكي : 

الوجميع الأحاديث التي ذكرها المعترض في هذا الباب وزعم أنها بضعة 
عشر حديثا ليس فيها حديث صحيحء بل كلها ضعيفة واهيةء وقد بلغ الضعيف 
ببعضها إلى أن حكم عليه الأئمة الحفاظ بالوضع». 

وقال أيضاً: 

«فقد تبيّن أن جميع الأحاديث التي ذكرها المعترض في هذا الباب ليس 
فيها حديث صحيحء بل كلها ضعيفة أو موضوعة لا أصل لها». انتهى من 
«الصارم المنكي!) (ص١”7‏ و555). 

ومن جملة هذه الأحاديث ما ذكره الدكتور في هذه المقالة. 

ثانياً: قوله: «إلا أنها يتعدّدها وكثرتها تتقوّى وتعتضد) . 

نقول: كثرتها لا تفيدها شيئاً ما دامت كلها واهية أو موضوعة. 

قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي: 

«وكم من حديث له طرق أضعاف هذه الطرق التي ذكرها المعترض» وهو 
موضوع عند أهل هذا الباب”"؛ فلا يعتبر بكثرة الطرق وتعدّدهاء وإنما 
الاعتماد على ثبوتها وصحتها». 

وقال أيضاً : 
)١(‏ حكم عليه الذهبي في «الميزان» (7”3/9) بالوضعء وضعفه جداأً ابن حجر في 


«التلخيص؟ (75717/7). 
٠‏ (7) كنا في الأصل. 


إنففا 


«وعلى كل تقدير»؛ على كو عدا اعوضن الملماء الذين استحبّوا سلام 
التحيّة في المسجد حديثٌ في استحباب زيارة قبيره يحتتجون بيه.2 فعلِم أن هذه 
الأحاديث ليست مما يعرفه أهل العلمى ولهذا لما تبعت ؛ وَجِدّت رواتها إما 
كذاب وإما ضعيف سيئع الحفظ» . انتهى . 

وقد بين 2 طرق هذه الأحاديث واحداً ادا وأجرى عليها دراسة 


دقيقة في هذا الكتاب القَيم» فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء 
وهو كتاب مطبوع ومتداول» ينبغي لطالب الحق الاطلاع عليه. 


ه ‏ ثم قال الدكتور: 


ا(وإذا دخل المسجد النبوي الشريف؛ فعل ما يفعله في سائر 
المساجد. . .) 


إلى أن قال: 

«ثم يصلي عند منبره ركعتين» » ويقفا بحيث يكون عمود المنبر بحذاء 
منكبه الأيمن» وهو موقفه عليه الصلاة والسلام وهو بين القبر الشريف والمنبر» 
ثم يسجد لله شكراً على ما وفّقه), انتهى كلامه. 

ولنا عليه مللاحظات: 

الأولى : تحديده مكان الصلاة عند المنبر» وأن يجعل عموده بحذاء منكبه 
الأيمن تحديدٌ لا دليل عليه؛ بل الدليل على خلافه؛ لأن النبي كهِ قال: 

لما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». 

فكل ما بين بيته يله ومنبره فاضلٌ» بل قال النبي كل: 


(صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد؛ إلا 
المسجد الخرام1: 


فجعل المسجد النبوي كله مكاناً للفضيلة. 

فلماذا تحبَرتَ واسعاً أيها الدكتورء وحصرت الفضيلة في مكان ضيق؛ 
من غير دليل؟! 
)١(‏ رواه البخاري ,.)١١95(‏ ومسلم (1795) من حديث أبي هريرة ‏ 


7/4 


ثم لماذا قلت: «(بين القبر الشريف والمنبر»)» والرسول له يقول: «ما بين 
بيتى ومنبري)”"22 ولم يصح أنه قال: (ما بين قبري ومنبري»؟! وإنما هذه 


رواية؛ قالوا: إنها رويت بالمعنى. 

والملاحظة الثانية: على قوله: «ثم يسجد لله شكراً»؛ فما دليله على 
مشروعية سجود الشكر في هذا الموضع؟ فإن العبادات لا تثبت إلا بدليل» وقد 
كان الصحابة وسائر المسلمين يدخلون المسجد النبوي» وما ذُكر أنهم كانوا 
يسجدون سجود الشكر. 

الملاحظة الثالئة: ما الذي يُدريه أن هذا المكان بالذات هو موقف 
الرسول؟ ثم لو كان؛ قما الدليل على أنه يشْرِع الصلاة فيه خاصة؟ 

5 ثم قال الدكتور: 

«ويقف (يعني: عند السلام على النبي يَكْةِ) كما يقف في الصلاة1. 

وأقول: هذا من الغلو الذي نهى عنه الرسول كلوه إذ كيف يقف عند 
السلام على الرسول؛ كما يقف في الصلاة أمام الرب سبحانه. 

ثم بعدما ذكر الدكتور صفة السلام على الرسول يَكهِ وعلى أبي بكر 
وعمر؛ قال: 

ام يدعو لنفسه ووالديه ولمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين». 

وهُذا الذي قاله الدكتور لا دليل عليه من الكتاب والسنة» ولا من عمل 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانء فلم يكونوا يتحرَّوْنَ الدعاء عند قبر 
الرسول يللة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه : 

«الصحابة إذا أراد أحدهم أن يدعو لنفسه؛ استقبل القبلة» ودعا في 
مسجدهء لا يقصدون الدّعاء عند الحجرة». 

وقال أيضاً 


«لم يقل أحدٌ من العلماء: إن الدعاء مستجابٌ عند قيره» ولا إنه يستحبٌ 


)١(‏ رواه البخاري 2»)١١95(‏ ومسلم (:194) من حديث عبد الله بن زيد. 


لا" 


أن يتحرّى الدعاء متوجّهاً إلى قبره؛ والمشروع عند زيارة القبر السلام والدعاء 
للميت فقط). 

8 - ثم قال الدكتور: 

الويستحتٌ أن يزور شهداء أحد يوم الخميس» ويقرأ آية الكرسي» وسورة 
الإخلاص». 

0 نسأل الدكتور: بأي دليل خصّصت يوم الخميس لزيارة الشهداء؟! 
وما دليلك على مشروعية قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص عند زيارة 
قبورههم؟! 

والذي قرره العلماء أن القراءة على القبور بدعة» والمشروع عند زيارتها 
السلام على أموات المسلمين» والدعاء لهم والاعتبار والاتّعاظ؛ هذا هو 
الثابت من سنة الرسول كَكة. 

4 - ثم خدم الدكتور مقالته بقوله: 

«وإذا أراد الرجوع إلى بلده؛ استّحِبٌ له أن يودع المسجد بركعتين» 
ويدعو بما أحب». 

وهذا كالذي قبله يفتقر إلى دليل؛ لأن العبادات توقيفية. 

والله أعلم. 

وختاماً: نحن لا نعترض على مدح النبي كلهِ من غير غلو ولا إطراء ما 
دام لم يخصّص في وقت معين؛ وكذا لا نعترض على دراسة سيرته كه على 
مدار السنة كلها؛ لأجل أخذ القدوة منهاء وإنما نعترض على تخصيص وقت 
معيّن هو أول ربيع الأول فقط. 

ونسأل الله أن يرينا الحق حمّاً ويرزقنا اتّباعهء ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا 
اجتنابه . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


0 0 0 0 0 


كلا 


2 
جى اي ري 
(نكس (دن ارو مسصى 


10 ات نماك 0 :111 _ لمايانايايا 


الحمد لله والصلاة والسلام على ا محمد وعلى آله وأصحابه الذين 
م ع 3 5 عَ 3 5 
امنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا الور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. 


وبعلد: 


فقد اطلعت في الجريدة المدينة المنورة» (العدد 5531 وتاريخ /4/١‏ 
©ه) على ما كتبه الأخ الأستاذ أسعد أبو الجدايل حوى تعقيبي على 
الاحتفال بالمولد النبوي» وقد طلب مني سعادته توضيح الأمور التالية: 

١‏ يقول: (إِذا سمينا الاحتفال بالمولد جدلاً عبادة؛ باعتباره ذكراً» 
والذكر من العبادات» فما الذي يمنع من أن نعتبره نوعاً من التنظيم لبعض 
أحوال هذه العبادة ينجرٌ عليه ما انجر على عبادة التراويح التي نظمها الخليفة 
الراشد سيدنا عمر بن الخطاب...21. 


؟ ‏ هما المانع أن يكون الاجتماع لتذكّر وتدارس سيرته العطرة وه بدعة 
حسنة خاصة وقد استحسن ذلك الكثير من المسلمين في شتى أصقاع الدنيا منذ 
مئات السنين» وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد مرفوعاً إلى 
الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن, وما رآه المسلمون قبيحاً؛ فهو عند الله قبيح)"2؟...2. 

 *‏ «إذا كان من فضل يوم الجمعة أنه ولد فيه أبو البشر آدم نلا 
فشرف به الزمان ‏ أعني: الزمن المتجدد بيوم الجمعة ؛ فما الذي يحول دون 
أن يُشَرّف يوم الاثنين الذي وُلِد فيه أكرم خلق الله على الله ككل وأن يحتفل 
)١(‏ روي موقوفاً؛ رواه أحمد »)*994/١(‏ والبزار ))١815/6(‏ والحاكم (89/7) 


وصححه» وقال: وله شاهد أصح منهء إلا أن فيه إرسالاً . قال الهيغمي :)١9/8/1(‏ 
رجاله موئقون. وانظر ما سيأتي (ص:5590). 


فض 


المسلمون بذكر مولذه فيه» سواء فيه أو بعده. خاصة وقد أشاد به كل عندما 
سكل عن صومه فيه بقوله: (ذلك يوم ولِذْثُ فيه وفيه أُوحِيٍ إليّ)». 

؛ ‏ ثم إن البدعة يجب أن تُعرض على أدلة الشرعء فإن كان فيها 
مصلحة؛ فهي واجبة» وإن اشتملت على محرّم؛ فهي محرمة...2 إلى آخر 
الأحكام الخمسة. 

 »‏ «علاوة على أنه ليس كل بدعة محرّمة» وإلا لحرم جمع أبي بكر 
وعمر وزيد بن ثابت وين القرآن وكتبه في المصاحف بأوسع مما كتب في عهد 
الرسول كل2. ..2. 

ثم راح يمثّل بأمور استجدّت؛ مثل ما استجد من أدوات القتال» والأذان 
على المنائر» واتخاذ الربط والمستشفيات والمدارس. 

" - «استخدِث أمور كثيرة لم تكن على عهد السلف؛ منها جمع الناس 
على إمام واحد في آخر الليل لإقامة صلاة التهجد بعد صلاة التراويح» وقراءة 
دعاء ختم القرآن. 

وكما يقال مما يشبه الخطبة من الإمام بالحرمين الشريفين ليلة سبع 
وعشرين في صلاة التهجّد وكنداء المنادي بقوله: صلاة القيام أثابكم الله. 

فكل هذا لم يفعله النبي كَل ولا أحد من السلف». فهل يكون فعلنا له 
بدعة؟ ![), : 

هذا حاصل ما وجهه إلي الأستاذ أنور من إشكالات» أو ما يعله 
تسوعات' للاحهال بالمولد التبري, 

- وجوابي عن ذلك: . 

أنني أولاً: أشكر الأخ الأستاذ أنور على حرصه على معرفة الح للعمل 
به» وهذا شأن المؤمن» وأسأل الله لنا وله ولجميع المسلمين التوفيق للعلم 
النافع والعمل الصالح الخالص لوجهه» وأقول: 

١‏ إذا كان الاحتفال بالمولد عبادة» وهو عبادة لا شك؛ فالأصل في 
العبادات التوقيف» فلا يثبيت منها شيء إلا بدليل ولا دليل على مشروعية 


. رواه مسلم 0157 نحوه من حديث أبي قتادة‎ )١( 
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الاحتفال بالمولد حتى يثبت له أصل ينجر عليه التنظيم الذي ذكرت؛ مع أن 
العبادة توقيفية في أصلها وفي صفتها التي تؤدّى عليها وفي توقيت أدائها . 

أما ما ذكرتٌ من أن عمر ونه نظم عبادة التراويح؛ فالواة قع أن عمر لم 
يحدث في التراويح أيّ زيادة عما كانت عليه في عهد النبي كَل وإنما أحياها 
كما كانت على عهد الرسول يله حيث جمع الناس على إمام واحد فيها. 

 '‏ وأما الاجتماع لتدارس سيرته كل إذا لم يقيّد بوقت خاص كيوم 
مولده؛ فهو شيء طيِّبء وليس هو من البدعة؛ لأن الله تعالى يقول: ظلْقَدَ كان 
ل فى سول الله أُسَوَة حسَئةُ4 [الأحزاب: .]7١‏ 

ودواشة شييخة العظزة ونفيثة للاقخداء به لحن لا يخقتض ذلك بوقت 
معيّن ؛ لأنه لا دليل على التخصيص. 

وأما ما ذكرثّم من استحسان الكثير من الناس لهذا؛ فلا يصلح دليلاً على 
جواز الاحتفال ما دام أن ذلك حدث بعد عهد الخلفاء الراشدين والقرون 
المفضلة. 

وأما الأثر الذي ذكرتموه عن عبد الله بن مسعود: «ما رآه المسلمرن 
حسثاً . .2 إلخ؛ ولس وهل الاحتقال بالمولد 
كذّلك قد أجمع عليه المسلمون؟! لا 

ثم قولكم عن هذا الأثر: «رواه الإمام أحمد مرفوعاً إلى الصحابي)"') 
لا أدري كيف غاب عنكم أن المرفوع هو ما كان ينتهي إلى النبي كَل أما ما 
كان إلى الصحابي فيسمى موقرفاً. 

“- قولكم عن يوم الجمعة: (إنه ولد فيه آدم»؛ مع أن 0 ين لم يولد» 
وإنما خُلِقء فلعل هذا سبق قلم» ومقصودكم ‏ حفظكم الله - أن يعَظّم يوم مولد 
الرسول يي كما عُظُم يوم الجمعة؛ لوقوع خلق آدم فيه. 

والجواب عن ذلك أن يوم الجمعة فضّل لمزايا كثيرة تزيد عن أربعين مزيّة 
ذكرها ابن القيم في «زاد المعادا؛ َال في خصائص يوم الجمعة مؤلفات. 

ثم إن تعظيم يوم الاثنين الذي وَلِد فيه الرسول كَكِةِ يكون بما شرعه وَل 


)١(‏ انظر ما سبق (ص:”1297), 


الحضن 


من صيام هذا اليوم؛ فلا يُحُدَثْ فيه عبادة لم يشرعهاء مع أن مزيّة يوم الاثنين 
لا تقتصر على حصول ولادة النبي ييه فيه» بل له مزايا أخرى ذكرها النبي طَله. 

؟ - قولكم: «إن البدعة يجب أن تُعْرَض على أدلة الشرع» فإن كان فيها 
مصلحة ؛ فهي واجبة. . .إلخ. 

نقول: أولاً: : الوجوب حكم شرعيٌ. 0 بد له من دليل شرعي ١‏ وهذا 
التقسيم الذي ذكرته لا دليل عليه» بل الدليل دل على أن كل البدع حرام. 

ثانياً: مجرد وجود المصلحة في الشيء لا يكفي؛ حتى ينظر: هل هي 
راجحة على المفسدة أو بالعكس؟ 

والاحتفال بالمولد؛ إن قُدُرَ أن فيه مصلحة؛ فمضرّنّه أرجح؛ لأله: بدعة» 
ومفاسد البدع كثيرة» وليس بالإمكان حصرهاء وأكتفي لبيانها بالإحالة على 
كتاب «السئن والمبتدعات» لعبد السلام خضرء وكتاب «البدع والنهي عنها» 
لابن وضاحء ومثله للطرطوشيء وكتاب «الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ 
علي محفوظ. وكتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وكتاب «المدخل» لابن الحاج؛ ورسالة في حكم الاحتفال بالمولد النبوي 
لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية» و«التحذير 
من البدع؟ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء وغيرها. 

والواقع يؤيد ما ذُكر في تلك الكتب من مفاسد الموالد. 

6 وأما قولكم: «علاوة على أنه ليس كل بدعة محرّمةا» واستشهادكم 
بجمع أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت َب للقرآن وكتبه في المصاحف بأوسع مما 
كتب في عهد النبي كيه وتمثيلكم بالأمور التي استجدت؛ أقول عنه: 

| - قولكم: «ليس كل بدعة محرّمة» قول يخالف قول النبي كَكِ: «وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)20 , 

وفوله كَلِ: «وشر الأمور محدثاتّها». 
والمراد ب (المحدثات) المذكورة في الحديثين: المحدّثات في الدين 
وأمور العبادة» لا المحدّثات في أمور العادات. 


22 سبق تخريجه (ص:9١6).,‏ 


للف 


فمقتضى الحديثين أن كل بدعة فى الدين ضلالة محرّمة: وأنت تقول: 

لين كل ببدغة مقده م13 فملياك: إعادة النظر هيبا تقولء ..وثقنا الله رياه اللصيوات”, 
- استشهادكم بجمع الخلفاء الراشدين للمصحف لا دليل لكم فيه من 
ناحيتين : 

أولاً: أن أصل كتابة القرآن كان في عهد النبي ييه فكان عمل 
الخلفاء 0 تكميلاً لذلك» وهو من وسائل حفظ القرآنء وقد قال الله تعالى: 
«إنًا ححْنٌ رََلنَا أَلدَكرٌ وَإِنَا لم لَفِظُون» [الحجر: 4]. 

ثانياً : أن هذا من عمل الخلفاء الراشدين» وقد قال النبي يد : «عليكم : 
بسنّتي وسنة الخلفاء الراشدين. ..)2'7 الحديث. 

والاحتفال بالمولد ليس له أصلّ من سنة الرسول يكل ولا هو من عمل 
الخلفاء الراشدين. 

ج - وأما ما ذكرثّم من الأمور التي استجدَّت؛ فهي ليست بدعاء بل هي 
أمورٌ بعضها عبادة لها أصل في الشرع» وليس هو مما استجدء نأدوات القتال 
يقول الله فيها: #رَأَهِدُوا لَهُم نَا اسْتطْعثّر ين مرو [الأنفال: 0+]» وكلمة #إكُرّو» 
نكرة في سياق الأمر تعمٌّ كل ما يسمّى قوة في كل زمان بحسبه. 

والأذان على شيء مرتفع كان موجوداً على عهد الرسول ذَلهِ وعهد 
الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. والأذان على المنائر من ذلك. 

وانّحَاذ الربط والمستشفيات والمدارس هو من العادات المباحة. أو 
الوسائل التي تعين على طلب العلم المشروع. 

أما الأمور التي ذكرتّم أنها استَّحْدِئَت ولم تكن على عهد السلف». 
وذكرثّم منها جمع الناس على إمام واحد في آخر الليل لإقامة صلاة التهجد بعد 
صلاة التراويح؛ فالجواب: أن صلاة التهجّد في آخل الليل في العشر الأواخر 
من رمضان ليست أمر مستجدّاًء بل كان الرسول كلِ فى العشر الأواخر من 
رمضان يجمع الناس على إمام واحد""©. فعله النبي كله بأصحابه في رمضان» 


,)٠١9:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
ومسلم (0751) من حديث عائشة.‎ 2)١175( انظر: البخاري‎ )5( 


كن 


ويستوي في ذلك ما كان أول الليل أو آخره» كل ذلك يدخل في صلاة 
التراويح المشروع أداؤها جماعة» غاية ما يقال: إنها قُسّمَت على فترتين؛ طلباً 
لزيادة الأجر؛ وكلا الفترتين تراويح. أما تسمية العوام للفترة الأولى بالتراويح 
والفترة الثانية بالقيام؛ فهي تسمية ليس فيها حجة. 

وأما دعاء ختم القرآن الذي يُذْعَى به عند الانتهاء من قراءة القرآن؛ فهو 
من فعل السلف. 

كان أنس َه إذا ختم؛ جمع أهله وعياله ودع" . 

واستحبه الإمام أحمد وغيره»ء ونقله عن عثمان وغيره. 

وللطبراني عن العرباض مرفوعاً: «من ختم القرآن فله دعوة مستجابة»” . 

وقال مجاهد””": «كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقولون: عنده تنزل 
الرحمة). 

راجع كتاب «التبيان» للنروي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«وزوي عن طائفة عن السلف: عند كل ختمة دعوة مجابة» فإذا دعا 
الرجل عقيب الختمة لنفسه ولوالديه ولمشايخه وغيرهم من المؤمنين 
والمؤمنات؛ كان هذا من الجنس المشروع» وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل 
وغير ذلك من مواطن الإجابة». انتهى من «مجموع الفتاوى» (5؟/ 0577. 

أما ما ذكرته مما يُفْعَل في الحرمين ليلة سبع وعشرين مما يشبه الخطبة 
من الإمام في صلاة التهججد ونداء المنادي بقوله: صلاة القيام أثابكم الله؛ فهذا 
مما لا أعرف له أصلاًء ولعل رئاسة الحرمين تنظر في هذا الموضوعء مع أن 
عمل بعض الناس لا يصلح حجة؛ لأنه عرضة للخطأ. 

وأقول: إن محبة النبي يَلِ واجبة على المؤمن» بحيث يكون أحب إليه 
فق له روزلة وواليه ولناس اسمن درل ل كوك قينا إلا إذاكان عويك: 


. رواه ابن أبي شيبة (67678: موقوفاً» ورواه أبو نعيم (510/7) مرفوعاً‎ )١( 


(9) رواه الطبراني (141). 
(9) رواه ابن أبي شيبة (؟04٠”).‏ 


ركنا 


كما أن ذكره يكل يتردّد في المناسبات المشروعة في اليوم والليلة بأعلى صوت 
في الأذان والإقامة خمس مراتء» ويتردّد ذكره يله في التشهد الأول والأخير 
من الصلاة المفروضة؛ وفي التشهد في صلاة النافلة» بل عند جمع من العلماء 
اي ا ل ل ا 
منها . 

وقد أمرنا الله تعالى في ا كتابه بالصلاة والسلام عليه 
قال تعالى: إن أَلَهَ وبَلبِكَنَهُ يِصَلُونَ عل الى كام الروك انا ملا 7 
وَسَلموا ليما 0 0 

فقد رفع الله له ذكره» ومن شروط الخطبين مي الستع والأعياد الصلاة 
على النبي كَل بعد الشهادة له 000 ابل يستحتٌ الابتداء بذلك بعد حمل الله 
والشهادتين في مطلع كل حديث له أهميّة 

وكما أشرنا فى ابتداء هذه المقالة: إنه ينبغى مطالعة وقراءة سيرته 
اللقطرة» وقراهتها على السلحين» وتقريرها ف الفذارس والجامحات ١‏ الأ قباس 
القدوة الحسنة منها. 

هذا هو المشروع في حقه يله مع إجلاله؛ واحترامه؛ وتوقيره» وتعظيم 
كلامه وأحاديه: وامتثال أوامرهء والججنات ا ككل طاعة يفعلها المسلم؛ 
فإنه يتذكّر بها رسول الله يلل ويجدّد محبّته له؛ لأنه هو الذي دلّه عليها 
وأرشده إليهاء وله يكةِ من الأجر مثل أجر من عملها؛ من غير أن ينقص من 
أجره شيئاً . 

إذا فعل المسلمون ذُلك؛ لم تزل ذكرى الرسول #لةِ معهم ليلاً ونهاراء 
في كل يومء وفي كل شهرء لا في يوم مولده أو شهر مولده خاصة. 

بل إن المسلم حين يقرأ القرآن الكريم تتردّد عليه ذكرى الرسول يَكْهِ في 
الآيات التى فيها مخاطبتهء والآيات التى فيها الثناء عليهء والآيات التى فيها 
أمن |الأقق بطا عيدو أت رقي اللي 7 ١‏ 

ثم لِيُعْلّم أن عمل المولد مع كونه بدعة؛ فهو تشبّه بالنصارى الذين 
يحتفلون بذكرى مولد المسيح عليه الصلاة والسلام» وقد نُهينا عن التشبه بهم 
في هذا وفي غيره مما هو من خصائصهم وصفاتهم. 

رذ 


قال يَكِ: ١لا‏ نُظروني كما أطرتٍ النصارى ابن مريه)7) 

وعمل المولد في الإسلام إنما حدث بعد القرون المفضّلة فى القرن 
السادس» ولم يكن الذي أحدثه من علماء المسلمين» وم يكن ينعرئ من 
قلناء المسفية ول اعد عتلقمين الملرك لد دمن نعوله م وول التصارق» 
وقيل : إن أول من أحدثه الفاطميُون. 

وعلى كل حال؛ فالحق اتباع السئة» واجتئاب المخالفة؛ أياً كان ' 
مصدرها. 

رن لواتو ا شيئاً من المحاسن والمزايا التي يزعمها المؤيّدون لإقامة 
المولدء لم نر شيئاً بح الاح طول علي بس مان فالغالب عليهم الكسل عن 
الطاعات: والزهد في السنن. 

وهذا شأن كل من يشتغل بالبدع؛ فإنها تصرفه عن السنن والعمل؛ ولا 
يكون العمل صالحاً مقبولاً عند الله إلا إذا توفّر فيه شرطان: 

الأول: أن يكون صواباً على شرع الله. 

الثاني : أن يكون خالصاً لوجه الله ويك . 

قال الله تعالى: طبَلَ مَنْ ألم مَمْهَمْ ِل ود خيس 5ل َم عد تنه 
َلَا حَوْكُ عَلَيهِمْ دلا هُمْ يحروْةك [البقرة: .]1١7‏ 

فقوله: ظْسَلَمٌ يَجَهَمُ4: فيه وجوب الإخلاص. وقوله: لاومو حيسر4: 
فيه وجوب المتابعة والتحذير من البدع. 

هذا؛ وملاحظة أخخيرة هي أن الأستاذ أنور أورد الأثر الذي رواه البخاري 
كر م يا سباي كد د لوو صرت 

أن كانوا يُصلُونها أوزاعاً متفرّقين» ولم يورد الحديث الثابت عن النب يله 
في أصل مشروعية الجماعة خلف إمام واحدء وها أنا أورده لتتكامل الصورة 
ام القارئ الكريم» ويعرف أن عمل عمر 5 نه لم يكن إحداث شيء جديد في 
هذه العبادة: 


فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة ونا أن رسول الله يَكهِ خرج ليلة 


)١(‏ رواه البخاري (7"4140) من حديث عمر. 
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فصلى في المسجد» وصلى رجال بصلاته» لي لو فتحدّئوا 0 
أكثر منهمء فصلوا معه» فأصبح الناس» فتحدثواء» فكثر أهل المسجد في الليلة 
الثالثة» فخرج رسول الله كَلِيْهِه فصلى وصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة؛ 
عجز المسجد عن أهله؛ حتى خرج لصلاة الصبح» فلما قضى؛ أقبل على 
الناس» فتشهدء ثم قال: 

(أما بعد؛ فإنه لم يخف علي مكانكم» ولكني خشيتٌ أن تُقْئَرَضِ عليكمء 
فتعجزوا 007 ]| 

وكان رسول الله يلِِ يقول: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفِر له ما 


تقدّم ص ذنبه200 . 


فتوفي رسول الله َلهِ والأمر على ذلكء؛ ثم كان الأمر على ذلك في 

درن للك لومي َه في صلاة التراويح إنما هو إحياء ما فعله 
رسولٍ لله كل في الليالي الثلاث المذكورة في الحديث؛ ولم يحيث شيئاً 
جديداً منهاء وأن معنى قول عمر ط#كه: «نعمت البدعة هذه00") هو البدعة 
اللغوية لا البدعة الشرعية: لأن التراويح ليست بدعة» واجتماع الناس فيها على 
إمام. واحد ليس بدعة. 

هذا؛ وأسأل الله لي وللأخ أنور ولجميع المسلمين التوفيق لمعرفة الحق 
والعمل به. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 0 0 0 0 


)١(‏ رواه البخاري 2))١١79(‏ ومسلم )/15١(‏ من حديث عائشة. 
22( رواه البخاري 620 ومسلم (649/) من حديث أبي هريرة. 
إفرة رواه البخاري 6 ” 
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س اديج جري 
سكس ١خ‏ نزو مس 


ات ببحعن ؟. باييايير 


7 الاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج 


/ 
5-8 


بدعة يجب إنكارها 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على تبينا محمد واله وصحيه. 


وبعلد: 


رجب 1404١ه)‏ على مقال للسيد حسن قرون يحاول فيه أن يسوّغ الاحتفال 
بمئاسية الإسراء والمعراج» ويلتمس من كلام ابن القيم ما يؤيد رأيه» حيث 
يقول في معرض كلامه ما نصه: 


فقد اكّلعت في «مجلة الدعوة» (العدد 44٠‏ الصادر في يوم الاثنين 59 


(وأعود إلى الأشهر الحُرّمء وأقف وتقفة مناسبة من شهر رجب» وهو من 
الأشهر الحرم كما قررناء فنجده ص بحدثين عُني بهما المؤرخ والمتعبد: 

أما الحدث الأول؛ فقد حرّره المتأخرون من المؤرخين؛ مثل صاحب 
«السيرة الحلبية»» فقد عيَّن ليلة الإسراء والمعراج بأنها وقعت في ليلة السابع 
والعشرين من رجب. ويحتفل المسلمون في ديار الإسلام بتلك الليلة» وابن 
قيم الجوزية في كتابه «زاد المعاد» يدير بحثاً طويلاً في الأيام المفضلةء ويجعل 
منها ليلة الإسراء والمعراج» ويضع موازنة بيئها وبين ليلة القدر؛ قائلاً في 
ختامها : 

وقد قال بعض الناس: إن ليلة الإسراء في حق النبي ول أفضل من ليلة 
القدرء وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء» فهذه الليلة قي حق 
الآمة أفضل لهمء وليلة الإسراء في حق رسول الله كه أفضل له). . 

ثم يقول الكاتب: 

«وأنا وإن كنت لا أحب البحث في التفضيل؛ إلا أن ما ذكره يدل على 
عنايته بليلة الإسراء». انتهى كلامه. 


امنا 


وأقول: أولاً: قول الكاتب: «ويحتفل المسلمون في ديار الإسلام بتلك 
الليلة»؛ قول باطل» حيث ادُعى أن المسلمين جميعهم يحتفلون بتلك الليلة» 
والحق أن المسلمين المتمسّكين بالسنة لا يحتفلون بتلك الليلة» ويعدّونها كسائر 
الليالي» حيث لم يرد عن النبي يكل ولا عن أصحابه ومن جاء بعدهم من 
القرون المفضلة الاحتفال بتلك الليلة» وقد قال النبي كَلهّ: «عليكم بسني وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي)7" . 

وقال عليه الصلاة والسلام:.«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو 


5 
رد . 


وقال عليه الصلاة والسلام: ابإناكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بذقةه كل بدعة ضلالة)20 , 

وإنما يحتفل بتلك الليلة المبتدعة من المسلمين ومن يقنّدهم من الجهال» 
وهؤلاء لا يمتّلون المسلمين في هذا العمل المبتدّع. 

وأقول ثانياً: ما نقله عن ابن القيم لم ينقله بأمانة؛ لأنه حذف أول الكلام 
الذي فيه رد عليه في تعيين ليلة الإسراء والمعراج» وفي حكم الاحتفال بها 
وتخصيصها بعبادة دون غيرها. . 

وإليك كلام ابن القيم من أوله بنصهء حيث يقول ككأَله: 

«فقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية صُزَنْهُ عن رجل قال: ليلة الإسراء 
أفضل من ليلة القدرء وقال آخر: بل ليلة القدر أفضل؟ فأيهما المصيب؟ 

فأجاب: الحمد لله: أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر؛ 
فإن أراد به أن تكون الليلة التي أَسْرِي فيها بالنبي يلِ ونظائرها من كل عام 
أفضل لأمة محمد يله من ليلة القدرء بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل 
من ليلة القدر؛ فهذا باطل» لم يقله أحد من المسلمين» وهو معلوم الفساد 
بالاطراد من دين الإسلامء هذا إذا كانت ليلة الإسراء تُعْرف عينهاء فكيف ولم 
يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عَشْرِها ولا على عينهاء بل الثقول في 


.)1١9:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
فرق رواه مسلم 620 من حديث عائشة.‎ 


ونا 


ذلك منقطعة مختلفة» ليس فيها ما يُقْطع به ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة 
التي بِطَنّ أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره؛ بخلاف ليلة القدر؛ فإنه قد ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي كد أنه قال: 

«تحرّوًا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان)”© 

وفي «الصحيحين؟ عنه كله أنه قال: «من قام لب ليلة القدر إيماناً واحتساباً ؛ 
و لاعن لو ني 

وقد أخبر سبحانه أنها خير من ألف شهره وأنه أنزل فيها القرآن. 

وإن أراد أن الليلة المعيّنة التي أسري فيها بالنيئ يكل وحصل له فيها ما 
لم يحصل له في غيرها؛ من غير أن يُشْرَعَ تخصيصها بقيام ولا عبادة؛ فهذا 
صحيحء وليس إذا أعطى الله نبيّهِ يله فضيلة في مكان أو زمان يجب أن يكون 
ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة؛ لهذا إذا قُذّر أنه قام 
دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيّه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه 
بإنزال القرآن ليلة القدرء وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها. 

والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمورء ومقادير النعم التي 
لا تُعْرّف إلا بوحيء ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علمء ولا يُعرّف عن 
أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرهاء لا سيما على ليلة 
القدر. ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء 
بأمر من الأمور ولا يذكرونهاء ولهذا لا يُعْرّف أي ليلة كانتء. وإن كان 
الإسراء من أعظم فضائله يكل ومع لهذا؛ فلم يُشْرَع تخصيص ذلك الزمان ولا 
ذلك النكان بعبادة شرعية» بل غار حراء الذي ابتدئ فيه بنزول الوحي» وكان 
يتحرّاه قبل النبوة» لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه 
بمكة» ولا خصٌ اليوم الذي أنزل فيه الوحي يعبادة ولا غيرهاء ولا خصٌ 
المكان الذي ابتّدئ فيه بالوحي ولا الزمان بشيء. 


ومن خصٌ الأمكنة والأزمنة من عنده بعيادات لأجل هذا وأمثاله؛ كان 


)١(‏ رواه البخاري 2)78١1/(‏ ومسلم )١119(‏ من حليث عائشة. 
(؟) رواه البخاري :)١401(‏ ومسلم (9/70) من حديث أبي هريرة. 
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من جنس أهل الكتاب» الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات؛ 
كيوم الميلاد» ويوم التعميد» وغير ذلك من أحواله. 

وتتوراك طمن ونا لات لقن مواق خقافر لاسكا د مرف فيك 
فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله يلي فقال: أتريدون أن 
تتّخذوا آثار أنبيائكم مساجد؛ إنما هلك من كان قبلكم بهذاء فمن أدركته 
الصلاة فيه؛ فليصل» وإلا؛ فليمضص7© . 

وقد قال بعض الناس: إن ليلة الإسراء. 2.١‏ إلخ. 

ومن هنا يبدأ نقل كاتب المقال» وإنما نقل ما يظنٌ أنه يؤيد رأيه مفصولاً 
عن سابقهء وهذا من الخيانة والتلبيس في النقلء فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم ٠‏ , 

وادعى أن ابن القيم بكلامه هذا يعتني بليلة الإسراءء ولا أدري من أين 
فهم هُذا الفهم» وابن القيم يورد كلام شيخه ابن تيمية مقرأ له ومحتجاً به على 
أنه لا يجوز تخصيص تلك الليلة بشيء من العبادات ولا غيرهاء ومن ذلك 
الاحتفال. وأن هذه الليلة لم يتعيّن وقتها من الزمان» ولو كان يُشرع تخصيصها 
بشيء؟ لبَيّنَت لنا وحددت؟ 

هُذا؛ وأسأل الله وك أن يرينا الحق حمقَّاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل 
باطلاً ويرزقنا اجتنابه. . . 


وصلى الله وسلم على نبيئا محمد وآله وصحبه. 


0 0 0 0 0 


.)079/1( رواء عبد الرزاق (7774)» وابن أبي شيبة (07/000: وثيته الحافظ في «الفتح؛‎ )١( 
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جل ار (اجْريّ 
(سكس اد (لرومسى 


هات بماك ١0‏ . بالابايايايا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين وبعد: 

فلا يخفى ما ورد في الكتاب والسنة من الأمر باتباع ما شرعه الله ورسوله 
والنهي عن الابتداع في الدين» قال تعالى: ##قْلٌ إن مشر ححِبُونَ اله اعون 
يبك الله وَيَيْرٌ 251 5ُوْي42 [آل عمران: ١م]ء‏ وقال تعالى: #اتَبمُوا مآ ِل 
ِل ين نَيَدْ زلا تَبّمأ ون مون َيه يلا با يَدكُرُون4 [الأعراف: “1 وقال 
تعالى: لون عدا رط مُسَئَيِمَا بم وكا موأ الشئل فَنَقرّدَ يك عن 
سيق [الأنعام: 8157 وقال يييْهُ: «إن أصدق الحديث كتاب الله» وخير 
الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتها""» وقال تكله: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [رواه البخاري ومسلم]ء وفي رواية لمسلم: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)2 , 

وإن من جملة ما أحدثه الناس من البدع المنكرة الاحتفال بذكرى المولد 
النبوي في شهر ربيع الأول وهم في هذا الاحتفال على أنواع: 

فمنهم من يجعله مجرد اجتماع تقرأ فيه قصة المولد» أو تقدم فيه خطب 
وقصائد في هذه المناسبة. 

ومنهم من يصنع الطعام والحلوى وغير ذلك ويقدمه لمن حضر. 

ومنهم من يقيمه في المساجد» ومنهم من يقيمه في البيوت. 

ومنهم من لا يقتصر على ما ذكرء فيجعل هذا الاجتماع مشتملاً على 
محرمات ومنكرات من اختلاط الرجال بالنساء والرقص والغناء» أو أعمال 


)000( أصله في مسلم كما ورواه بتمامه أبو تعيم في «المستخرج» رفت 06 والنسائي 
١457‏ ). 


زهق رواه البخاري 59497 ومسلم 6 من حديث عائشة. 
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شركية كالاستغاثة بالرسول يل وندائه والاستنصار به على الأعداء وغير ذلك» 
وهو بجميع أنواعه واختلاف أشكاله واختلاف مقاصد فاعليه لا شك ولا ريب 
أنه بدعة محرمة محدثة بعد القرون المفضلة بأزمان طويلة» فأول من أحدثه 
الملك المظفر أبو سعيد كوكبوري ملك إربل في آخر القرن السادس أو أول 
القرن السابع الهجري, كما ذكره المؤرخون كابن كثير وابن خلكان وغيرهما. 

وقال أبو شامة: وكان أول من فعل ذلك بالموصل الشيخ عمر بن محمد 
الملا أحد الصالحين المشهورين» وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل وغيره. 

قال :التحافظ ابن كثير في :#الذاية» (100/1؟)افي فرجمة أبي سعيذ 
كوكبوري: وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالاً 
هائلاً... إلى أن قال: قال السبط: حكى بعض من حضر سماط المظفر في 
بعض الموالد» كان يمد في ذلك السماط خمسة آلاف رأس مشوي وعشرة 
آلاف دجاجة ومائة ألف زبدية وثلاثين ألف صحن حلوى. . . إلى أن قال: 
ويعمل للصوفية سماعاً من الظهر إلى الفجر ويرقص بتفسه معهم. اه 

وقال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (/ 71/5): «فإذا كان أول صفر 
زينوا تلك القباب بأنواع الزينة الفاخرة المتجملة» وقعد في كل قبة جوق من 
الأغاني» وجوق من أرباب الخيال ومن أصحاب الملاهي, ولم يتركوا طبقة 
من تلك الطبقات (طبقات القباب) حتى رتبوا فيها جوقاً . 

وتبطل معايش الناس في تلك المدة» وما يبقى لهم شغل إلا التفرج 
والدوران عليهم... إلى أن قال: فإذا كان يوم المولد بيومين أخرج من الإبل 
لتر وام ينا درا راق عن الوعنب رزقها تمع دا عند من الطبول 
والأغانى والملاهى» حتى يأتى بها إلى الميدان. . . إلى أن قال: فإذا كانت 
لبها اليو زد عل السقاعات بعد أذ بسار الب في الغلمة. ] 

فهذا مبدأ حدوث الاحتفال بمناسبة ذكرى المولد» حدث متأخراً ومقترناً 
باللهو والسرف وإضاعة الأموال والأوقات» وراء بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. 

والذي يليق بالمسلم إنما هو إحياء السنن وإماتة البدع» وأن لا يقدم على 
عمل حتى يعلم حكم الله فيه . 

هذا وقد يتعلق من يرى إحياء هذه البدعة بشبه أو هي من بيت 
العنكبوت» ويمكن حصر هذه الشبه فيما يلي: 

4١ 


١‏ - دعواهم أن في ذلك تعظيماً للنبي كَل 

والجواب عن ذلك أن نقول: إنما تعظيمه يكل بطاعته وامتثال أمره 
واجتناب نهيه ومحبته كلل وليس تعظيمه بالبدع والخرافات والمعاصي» 
والاحتفال بذكرى المولد من هذا القبيل المذموم. لأنه معصية. وأشد الناس 
تعظيماً للنبي كي هم الصحابة وكرء انم ل جد سير ايا قوم! 
والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والملوك» فما فما يت ملكا يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب محمد محمداً لله والله ما 5-0 إليه تعظيماً لهاع وبع 
هذا التعظيم ما جعلرا يوم مولده عيداً واحتفالاً. ولو كان ذلك مشروعاً ما 
تركوه . 

- الاحتجاج بأن هذا عمل كثير من الناس في كثير من البلدان. 

والجواب عن ذلك أن نقول: الحجة بما ثبت عن الرسول كلوه والثابت عن 
الرسول كلِِ النهي عن البدع عموماً. وهذا منهاء وعمل الناس إذا خالف الدليل 
فليس بحجة, وإن كثروا: ون تَيْلعَ حر من ف الأْضٍ يضِلُوكَ عن سَييلٍ ك4 
[الأتعام: كدحل]ء مد أنه لا جرال عمد اد قن كل مسوين يدكر هلم البدعة وبين 
بطلانهاء فلا حجة بعمل من استمر على إحيائها بعد ما تبين له الحق. 

فممن أنكر الاحتفال بهذه المناسبة شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء 
الصراط المستقيما» والإمام الشاطبي في «الاعتصام». وابن الحاج في 
ا والشيخ تاج الدين علي بن عمر اللخمي» ألف في إنكاره كتاباً 

مستقلا» والشيخ محمد بشير السهسوانئ ي الهندي في كتابه «صيانة الإنسان», 
والسيد محمد رشيد رضاء اله تستريالة ممت والحقع ماده بن إرراهية آل 
الشيخ» ألف فيه رسالة مستقلة» وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» غير هؤلاء 
ممن لا يزالون يكتبون في إنكار هذه البدعة كل سئة في صفحات الجرائد 
والمجلات؛ في الوقت الذي تقام فيه هذه البدعة. 

" - يقولون: إن في إقامة المولد إحياء لذكر النبي كلل. 

والجواب عن ذلك أن نقول؟ إحياء ذكر النبي يلِْ يكون بما شرعه الله من 
© ذكره في الآذان والإقامة والخطب والصلوات وفي التشهد والصلاة عليه وقراءة 
سنته واتباع ما جاء به.» وهذا شيء مستمر يتكرر في اليوم والليلة دائماً, لا في 
السنة مرة. 
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؛ - قد يقولون: الاحتفال بذكرى المولد النبوي أحدثه ملك عادل عالم» 
قصد به التقرب إلى الله. 

والجواب عن ذلك أن نقول: البدعة لا تقبل من أي أحد كان» وحسن 
القصد لا يبرر العمل السيئ» وكونه عالماً وعادلاً لا يقتضي عصمته. 

- قولهم: إن إقامة المولد من قبيل البدعة الحسنة. لأنه ينبئ عن 
الشكر لله على وجود النبي الكريم. 

ويجاب عن ذلك بأن يقال: ليس في البدع شيء حسنء فقد قال كَللِ: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد""» ويقال أيضاً: لماذا تأخر 
القيام بهذا الشكر على زعمكم إلى آخر القرن السادسء» فلم يقم به أفضل 
القرون من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» وهم أشد محبة للنبي مَل 
وأحرص على فعل الخير والقيام بالشكرء فهل كان من أحدث بدعة المولد 
أهدى منهم وأعظم شكراً لله وْكَ؟ حاشا وكلا. 

5 قد يقولون: إن الاحتفال بذكرى مولده وَكلْوٌ ينبئ عن محبته فهو مظهر 
من مظاهرها وإظهار محبته يِل مشروع . 

والجواب أن نقول: لا شك أن محبته يكهِ واجبة على كل مسلم أعظم 
من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين» بأبي هو وأمي صلوات الله 
وسلامه عليه» ولكن ليس معنى ذلك أن نبتدع في ذلك شيئاً لم يشرعه لناء بل 
محبته تقتضي طاعته واتباعه» فإن ذلك من أعظم مظاهر محبتهء كما قبل : 

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحبٌ لمن يحب مطيع 

فمحبته وَكدْة تقتضي إحياء سنته والعض عليها بالنواجذ ومجانبة ما خخالفها 
من الأقوال والأقع ال ول شك أن كل ما خالف سنته فهو بدعة مذمومة 
ومعصية ظاهرة» ومن ذلك الاحتفال بذكرى مولده وغيره من البدع» وحسن 
النية لا يبيح الابتداع في الدين» فإن الدين مبني على أصلين: الإخلاص 
والمتابعة» قال تعالى: لبَق من مك وَهَوُ بل وفوٌ عير كلك لمر عند كيد 
ولا حَوَفُ عَم ولا هُمْ يحَروْن4 [البقرة: »]1١7‏ فإسلام الوجه هو الإخلاص لله. 
والإحسان هو المتابعة للرسول وإصابة السنة. 


)١(‏ رواه البخاري 0 ومسلم (14ل/اا) من حديث عائشة. 
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وخلاصة القول: إن الاحتفال بذكرى المولد التنبوي يأنواعه واختلاف 
أشكاله بدعة منكرة يجب على المسلمين منعها ومنع غيرها من البدع» الاشتغال 
بإحياء السنن والتمسك بهاء ولا يغتر بمن يروج هذه البدعة ويدافع عنهاء فإن 
هذا الصنف يكون اهتمامهم بإحياء البدع أكثر من اهتمامهم بإحياء السئن» بل 
ربما لا يهتمون بالسنن أصلاً» ومن كان هذا شأنه فلا يجوز تقليده والاقتداء 
به» وإن كان هذا الصنف هم أكثر الناس» وإنما يقتدى بمن سار على نهج 
السنة من السلف الصالح وأتباعهم وإن كانوا قليلاً» فالحق لا يعرف بالرجال» 
وإنما يعرف الرجال بالحق. 

قال كلل : «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسئتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل بدعة ضلالة"'"» فبين لنا كله في هذا الحديث الشريف بمن 
نقتدي عند الاختلاف» كما بين أن كل ما خالف السنة من الأقوال والأفعال 
فهو بدعة وكل بدعة ضلالة . 

وإذا عرضنا الاحتفال بالمولد النبوي لم نجد له أصلاً في سنة 
رسول الله لَه ولا في سنة خلفائه الراشدين؛ إذأ فهو من محدثات الأمور 
زعو البيم المفلة يجيا الأضل الذي تقض هذا الحديت قد ان عله قر 
تعالى: #هّن كعم في كو مدُوهُ ِل أمْد ديول بن كم يومد يأك دالو الآي 
كلِكَ حَي وَلَحْسَنٌ تأريل4 [النساء: 54]. 

والرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه الكريم» والرد إلى الرسول كَل هو 
الرجوع إلى سنته بعد وفاته» فالكتاب والسنة هما المرجع عند التنازع؛ فأين في 
الكتاب والسنة ما يدل على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي؟ فالواجب على 
من يفعل ذلك أو يستحسنه أن يتوب إلى الله تعالى منه ومن غيره من البدعء 
فهذا هو شأن المؤمن الذي ينشد الحق. وأما من عاند وكابر بعد قيام الحجة 
فإتما حسابه عند ربه. 

هذا؛ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التمسك بكتابه وسنة رسوله إلى 
يوم نلقاه» وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد وآله وصحبه. 


نلق سبق تخريجه (ص:9١1).‏ 
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وما يترثّب على ذلك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على تنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين: 


وبعد: 

فقد تكرّرت فى بعض الصحف ظاهرة الإعلان عن الكسوف قبل حدوثه؛ 
اعتدادا عن فرك مهن أفل الحساتب» تونظرا الس ايع تاغل ذا العمل عق 
الآثار السيئة؛ أحببت أن اك هذا التنبيه» لعل هذه الصحف تمتنع عن نشر 
مثل هذا الإعلان؛ لأنه لا يترنّب عليه مصلحة دينية ولا دنيوية» وإنما هو من 
باب الفضول والتنظع المنهيّ عنه» ويترئّب عليه من بلبلة الأفكار والتشويش 
على الناس وذهاب روعة هذا الحدث وعدم الخوف والخشية عند حصوله؛ لأن 
كثيراً من العوام إذا قرأ هذا الإعلان أو سمع به؛ عدَّ الكسوف أمراً عاديا لا 
تأثير فيه على نفسهء ولأن بعض أئمة المساجد قد يعتمدون هذا الخبر» 
ويبدؤون فى صلاة الكسوف قبل حدوثه وقبل ابتداء وقت الصلاة» وخبر 
السك فل رفيد بز اه بطري 

ولم يكن أهل الحساب فيما سبق يخبرون الناس عن الكسوف قبل 
حصولهء مع أنهم يدركون هذا بالحساب» ويعرفون متى يحصل. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ظلَنهُ: 

ل وأما الذين يعلنون بقولهم: الشمس يُكسف بها أو القمر؛ فهم مخطتون 
في إعلانهم وجزمهم بذلك في الوقت الذي عيّنوه» وإن كان ذلك يدرك 
بالحساب؛ لأن له أسباباً معلومة عند علماء الهيئة؛ إلا أن الحساب يخطئ 
ويصيب» وفرقٌ بين مَن يعلن ذلك ويجزم به وبين من يخبر عن أهل الحساب 
أنهم يقولون ذلك» ولا سيما إذا لم يخبر به العوام» وإنما يخبر.به الخواص. 
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وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية ككْأَنةْ عن قرول أهل الحساب: الشمس 
سَيْكُسَف بها في وقت كذا؟ فأفتى أن حكم ذلك حكم أخبار بني إسرائيل التي 
قال فيها رسول الله كلل : (إذا أخبركم أهل الكتاب؛ فلا تصدّقوهم ولا 
تل وعم 

والعلة في النهي عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم هي احتمال أن يكون 
ما ذكروه حم فيكون مَن كأبهم مكذباً بحق» واحتمال أن يكون ما أخبروا به 
كذباًء درسم مصدقاً بالكذب. 
ايم فيكون مكذبه مكذباً بصدق.» وقد سه 9 
مصدّقهم مصدقاً بالباطل والكذب. 

وأما إنكار الجزم بوقت الكسوف والتحدث بذلك؛ فهذا صنيع المشايخ 
مع من صدر منه ذلك ينكرون عليه جزمه بذلك وإقشاءه. 

بل كان من المستفيض أن رجلاً حاسباً في بلد الدرعية وقت أبناء الشيخ 
محمد قدس الله روحه وأرواحهم جميعاً ‏ أظنه يقال له: ابن جاسر ‏ كان ساكناً 

في أعالي الدرعية» فتوض في نخلة؛» وركب حمارهء ونزل إلى مسجد البجيري 
505 من المساجد الكبار في الدرعية» وكان يخبر مّن لقيه في الطريق أنه إنما 
نزل إلى المسجد لكون الشمس سيكسف بها وقت كذا وكذا من ذلك اليوم» ٍ 
نلعا بل المجابح من من أولاد الشيخ محمد رحمهم الله وغيرهم؛ أنكروا عليه 
جزمه بذلك» وتوضوه وركويه وسيره إلى المسجد لذلك». انتهى من للمجموع 
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وم ا ا 2 60 

وعلى هذا؛ فإن لبد صن الخترك ل لصح لصيو والجزم 
بذلك أمرٌ لا يجوز؛ لأنه لم يكن من عمل السلف» ولا بتر تب عليه فائدة» بل 
يترئّب عليه مفاسد؛ كما ذكرنا من ذهاب الخوف من قلوب بعض العوام عند 
حدوث هذه الآية» وعد ذلك أمراً عاديا . 


/( رواه البخاري (؟7047) من حديث أبي هريرةء رواه أبو داود (7555): وأحمد‎ )١( 
/511)ء وصبححه ابن حبان (897؟51).‎ 
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بل إن بعضهم يقول: ما دام أن هذا شيء معروف؛ فلماذا نصلي؟! 

وبعضهم الآخر يحدث عندهم تشويش وتكذيب لهذا الخبر الذي قد يكون 
صادقا. 

وبعض أثمة المساجد يستعجل ويبدأ بصلاة الكسوف قبل حدوثه؛ اعتماداً 
على ما حُدّد في الخبر من بداية الكسوف ونهايته» وقد لا يحصل كسوف 
أصلاً» فيكون قد صلى صلاة غير مشروعة. 

فالمطلوب من أهل الحساب ومن الصحفيين ألا ينشروا هذا الخبر على 
العوام» وأن يحتفظوا به ولا يتحدّئوا عنه إلا مع المختصين. 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد. 

كما يطلب من أئمة المساجد التثبّت وعدم التسرع في هذا الأمر. 

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 


0 0 0 0 0 
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اطلعت في «جريدة المدينة» (الصادرة يوم الاثنين ١1407/94/7١ه‏ العدد 
٠‏ على تعقيب لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد محمد جمال على ما أجبتٌ به 
عن حكم تناول البخاخ عن طريق الحلق أثناء الصيام للمصاب بمرض الربوء 
حيث قلت: 

إن مثل هذا إذا كان لا يستطيع الصيام إلا بتعاطي البخّاخْ عن طريق الفم 
ليصل إلى حلقه وينفذ إلى ما وراء ذلك؛ فإن هذا يعد مريضا يُباح له تناول هذا 
البخاخ» ويقضي اليوم الذي تناوله فيه؛ لأن الأصل أن الصائم ممنوعٌ من 
إدخال شيء إلى حلقه؛ سواء كان طعاماً وشراباً أم غيرهما؛ لأن الصيام معناه 
الإمساك عن ذلك وعن غيره من المفطرات» والأصل أيضاً أن المريض الذي 
يحتاج لتناول الدواء يفطر ويقضي». 

ولكن الأستاذ تخامل علي؛ ووصف هذا الجواب بالتشدّدء مع أنه اعترف 
أن جمهور فقهاء السلف يرون أن الصائم يفطر بوصول أي شيء إلى الجوف 
عن طريق الفم أو الآنف أو الأذن؛ لنهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق؛ 
لكلا يصل الماء إلى حلقه. 

ومثله البخاخ. فهو شيء أدخل إلى الجوف عن طريق الفم. 

والأستاذ أحمد معترف أيضاً أن البخاخ فيه مادة يفرزها في الحلق» وتنفذ 
إلى الداخل.. حيث قال: 

(إن المادة التي تفرزها البخاخة لا تتجاوز منطقة الرئتين». 
فإذا كان البخاخ يفرز مادة في الحلق تتجاوزه؛ فهو ضمن الأشياء 
الممنوع تعاطيها للصائم. | 

وأما قوله: «إن هذه المادة لا تتعجاوز منطقة الرئتين؟؟ فنقول عنه: 

أولاً: الفقهاء لم يفرّقوا فيما يدخل إلى الحلق» ويتجاوزه إلى الداخل» 
وإنئما أعطوه حكماً واحداً هو المنع. 

سن 


ثانياً: إن قول الأستاذ أحمد: (إن هله المادة لا تتجاوز منطقة الرئتين» 
هو مجرّد دعوى منه. 

ثالثاً: لا نسلم له هذا الحصرء وهو ل البخاخ منطقة 
الرئتين» بل نقول: وإن كان مفعول المادة مختصّاً بالرئتين» وأن هذا هو 
المقصود من تعاطيها؛ فإن ذلك لا يمنع من تمدٌّدها مكار طحي قله 
المنطقة من الجوف والجسمء ومثل هذا يُّخْلّ بالصيام. 

وأما قول الأستاذ أحمد عني: إنه فاتني أن نوبات الربو ملازمة للمريض 
طوال حيائةه للف لا سطع القضاةة فنقول عنه: بل أنت الذي فاتك أن 
مثل هذا المريض يعد من ذوي الأمراض المزمنة الذين لا لفون العا 
وإنما يكفيهم تقديم الفدية» ا أخذاً من قوله 
تعالى : #وَعَكَ لدت يُطِيِفُوئَةُ وِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسَكين4 [البقرة: 184]. 

وعلى هذا؛ فيكون المتشدّد في الحقيقة هو الذي طاليهم بالصيام مع 
تناول البخاخ» لا الذي أفتاهم بالقضاء إذا كانوا يطيقونه» أو تقديم الفدية إذا 
كانوا لا يطيقون الصيام أداء ولا قضاء إلا مع تناول البخاخ؛ لأن لهذا من 
التكّف الذي لم يأمر الله به ولا رسوله يككدء بان احير ضيه 
يكلّف بالصيام وهو مضطرٌ لتناول الدواء عن طريق الحلق أثناء النهار. 

ومن العجيب أيضاً كون الأستاذ أحمد وققه الله ينعى على المتشددين في 
الفتوى» وهو ينحو هذا المنحى كما سبق بيانه» وينعى أيضاً على المتساهلين 
فيهاء وهو يتساهل» وذلك حين يقول: 

«إذْ ليس من المعقول أن يكون ما يصل من قطرات الدواء عن طريق 
الأنف والفم أو الأذن أكلاً أو شرباً يفطر به الصائم». 

ويعتمد في قوله لهذا على ظاهرية ابن حزم الذي ذَكّر عنه قبل ذلك أنه 
يقصر المفطرات على الأكل والشرب والجماع. 

فأي تساهل في الفتوى أعظم من هذا التساهل؟! 

وأي تناقض أعظم من هذا التناقض؟! 

وأخيراً؛ أشكر للأستاذ أحمد إتاحة هذه الفرصة للمناقشة» وأرحب منه 
بكل نقد هادف» لكن لا أسمح له أن يصفني بالتشدّد ما دمثُ لم أخرج عن 

ام 


مقتضى قول جمهور فقهاء السلف باعترافه» وما دمت أمشى على الأصل» وهو 
أن الصائم مأمور بالإمساك عن سائر المفطرات» ومنها الأكل والشرب وما في 
حكمهما مما يصل إلى الحلق لغرض التداوي وغيره» لا سيما وهو لم يعتمد 
في فتواه إلا على قول ابن حزم وفتوى الشيخ صالح بن سعد اللحيدان» ومع 
احترامي للجميع؛ إلا أن قول مثل هؤلاء لا يقوى على مقابلة: الأصل» وقول 
الجمهور. والحفاظ على الصيامء مع دلالة الحديث ‏ وهو النهي عن المبالغة 
فى الاستنشاق خشية وصول الماء إلى حلقه -. 
٠"‏ والمصابوة بالريو إذا اسنظروا إلى امعسفال التخاع انهاه الشياء «:تإقم 
مرضى يُفْتَوْنَ بما تدل عليه الأدلة الشرعية من وجوب القضاء عليهم إذا كانوا 
يطيقونه» أو على الإطعام إذا كانوا لا يطيقون القضاءء وهذا هو اليسر الذي 
قال الله عنه: «وّن كاد مَوِيضًا َو عَلَ سَمْرٍ عَهِدَةٌ ين أنيار أُمَدٌ ريد أله 
بِحكُم القدر ور ييِدُ بِكُم الشر» [البقرة: 186]. 

وقد حاول الأستاذ أحمد دفع دلالة حديث نهي الصائم عن المبالغة في 
الاستنشاق على إفطار الصائم بما يصل إلى حلقه من الماء وما في حكمه 
كالبخاخ ‏ إذا كان متعمداء حاول دفع دلالة الحديث على ذلك بقوله: 

«أما حديث الرسول ككيْهِ الذي ينهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق''© 
لئلا يصل من الماء شيء إلى جوفه؛ فمفهومه طلب استكمال آداب الصومء 
والحذر من وصول الماء إلى الجوف». 

يعني : ولا يفطر بذلك. 

هكذا قال! وهذا صرفٌ للحديث عن مدلوله من غير دليل ذلك» ومقتضاه 
أن الصائم لا يفطر بما يصل إلى جوفه ولو كان ماءء وهذا تصرفٌ غريبٌ 
وتساهلٌ عجيبٌ نرجو من الأستاذ أن يعيد النظر فيه. 

ونسأل الله لنا وله التوفيق لقول الحق والعمل به. 

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 


)١(‏ رواه أبو داود (؟55١)2‏ والترمذي (2744) وقال: حسن صحيح) والنسائي(98)»: وابن 
ماجه (/!ا50): وصححه الحاكم 084/1 وابن حبان .)٠١5١5(‏ وابن خزيمة 
,)١6١(‏ وصححه الحافظ أيضاً . 
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3 تنبيه حول الأناشيد 
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قرأت في «مجلة الدعوة» (العدد ١١45‏ الاثنين ١!‏ شوال 5٠55١ه ‏ 
ص9١)‏ رسالة ممَّن سمت نفسها: تغريد العبد العزيز» وجّهتها إلى مديري 
المراكز الصيفية والمدارس الأخرى؛ ترجو منهم بذل المزيد من الجهود في 
إخراج الأناشيد ‏ التي سمّتها إسلامية -» وتقول: إنها تُلْهب الحماس» وتوقد 
في النفس جذوة الإيمان؛ كما تزعم كذلك أنها تُخني الفرد عن سماع الأشرطة 
التافهة: والأغانى الماجنة» وعن ترديد الكلمات الهابطة» وتقول: إن بعض 
الفتيات اهتدين إلى الطريق المستقيم بسبب هذه الأشرطة الطيبة. 

هُذا ما تضمّنته رسالة الأخت المذكورة. 


وأقول: يا أخمت! كان الأجدر بك أن توصي هذه الجهات بدراسة 
كتاب الله وسنة رسوله» والعناية بدراسة العقيدة ادي والأحكام الشرعية؛ 
كما أوصى النبي يله أمته بذلك في قوله: «عليكم بسنّتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي»""" . 

وقال كل: «إني تارك فيكم ما إن تمسّكتُّم بو لن تضلُوا: كتاب اللو 
ورا 

فهذا هو الذي يقرّي الإيمان في النفوس, وهو الذي يهدي إلى الطريق 
المستقيم» كما قال تعالى : #وَلَو آعم مَعلُوأ ما يوعد نبو لكان حَبا لح وَآسَدٌ تَْبنًا 9©) 


7 00000 7 م 21 2 م رو ل 87 
وَإِذا لأَسَتَهُم ين لَدْنَا جر عَظِيمَا 67 وِلْهَدَيْتَهُمْ رط مُسَتَقِيمًاك [النساء: 55 -58]. 


.)1١9:ص( سبق‎ )١( 
ووصله ابن عبد البر (779/154), وعته ابن حزم في‎ »)١598( (؟) رواه مالك بلاغاً‎ 
))١١4/٠١( والبيهقي‎ :)١79/١( (الإحكام) (147/1؟) وصححهء والحاكم‎ 
والدارقطني (:/ 556). واللالكائي (40)» والخطيب في «الجامع» (44)» ورواه ابن‎ 

حزم (5/ "8 5) من حديث أبن عياس» وصححه. 
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وأخبر سبحانه أن القرآن يهدي للتي هي أقوم» وأنه يهدي إلى الحقء 
وإلى طريق مستقيم» وأن الرسول يَلهِ يهدي إلى ذلك. 

وأما الأناشيد؟ فإنها لا تفقّه في دين الله ولا تبَضر بالعقيدة الصحيحة» 
ولا تقوّي الإيمان في النفوس» وإنما يطرّب لسماعها ويتلذَّذْ بنغمها وترائيمها 
الدع: | 

هُذا إذا كانت خالية من الأهداف السيئة؛ كإثارة الفتنة» والتحريش بين 
الناس»؛ والإغراء بشهوات النتفس» وغير ذلك من المقاصد السيئة لمروّجيها . 

وتسمية هذه الأناشيد بأنها إسلامية يعطيها شيئاً من المشروعية» وأنها من 
الدين» وهذا شيء لم يقل به إلا ضلّال الصوفية ومبتدعتهمء.الذين يجعلون 
الأناشيد من الذكر والعبادة؛ تشبّهاً بالنصارى الذين يجعلون الأهازيج والترانيم 
جزءاً من صلواتهم» فتسمية هُذه الأناشيد بأنها إسلامية هو من باب التزييف» 
والترويج لهاء والمجاراة لمذاهب الصوفية. 

والصواب أنها تسمى أناشيد عربية» ولا تجْعَل لها صبغة الديانة» ولا 
تُجْعَل ضمن البرامج الدينيّة» بل ضمن البرامج العربية التي يُقْصَّد بها تقوية لغة 
الأولاد. وتعليمهم الحكم العربية؛ كما كان ا ا 
يحفّظون رادت انعد من الشعر العربي؛ ليستفيدوا منه في لغتهم» و 
مداركهم»؛ وكما هو موجود في محفوظات المدارس 

وكان المسلمون ينشدون الشعر لأجل روايته وحفظهء أو لإزالة السأم 
والفتور عند مزاولة بعض الأعمال؛, أو لحداء الإبل في السفرء وقد حصل شيءٌ 
من هذا بحضرة الرسول وكلهِ فأقره» فدل على إباحته في تلك الأحوال. وعلى 
هذا النمط» فغاية ما يقال: إنه يُباح؛ ما كان من هذا النوع» ولا يسمى نشيداً 
إسلاميًاً. ولا يُجْعَل ذه ضبن البرات للدي وسخل لي الأشوط؟ اهما سكل 
القرآن أو العلوم الدينية؛ لأجل تداوله» والتوسع في نشوة» لان هذا يكسبه 
الصبغة الشرعية» وحينئلٍ يروج دين الصوفية والمبتدعة» فهذا يجب التنبيه له 
والتنبيه عليه . 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

وقولها عن هذه الأناشيد التي طالبت بإخراجها: (إنها تُغني الفرد عن 
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سماع الأشرطة التافهة والأغاني الماجنة وعن ترديد الكلمات الهابطة». 

قرول إقاحةه الأعناة لا بضوة مسماعيا والاعشنال هاه لخن لين اليضيل 
منها أناشيد أخرى قد يكون استماعها أشدٌَّ إثماً إذا عدّدّناها ديئية» وسميتاها 
إسلامية؛ لأن هذا يعد ابتداعاً وتشريعاً لم يأذن الله به. 

والبديل الصحيح هو تسجيل القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
والمحاضرات المفيدة في الفقه والعقيدة والمواعظ النافعة. 

هذا هو البديل الصحيح» لا أناشيد الصوفية وأشباههم. والله أعلم. 
وصلى الله على نبيّنا محمد وأله وصحبه. 
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تعقيب حول ما نُشِر في «مجلة الدعوة السعودية, 


ااا 


حول الأناشيد 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. 

وبعد: 

كنتٌ قد عقَّبت على ما كيَبَنُه الأخت تغريد العبد العزيز في «مجلة الدعوة» 
من الثناء على ما سمته بالأناشيد الإسلامية» ومطالبتها المراكز الصيفية بالإكثار 
من إنتاجهاء فبيِّنتُ لها أن هذا الثناء فى غير محلهء وأن هذا الطلب غير 
جيه وأن" الأولى: بها آن قطالب بالفناية بالكقاب :والنينة »> وتخليم الحقيادة 
الصحيحة والأحكام الشرعية» فانبرى بعض الإخوان ‏ وهو الأخ أحمد بن 
عبد العزيز الحليبي سامحه الله ينتصر لهذه الأناشيد؛ ويذَّعي أنها شيء طيُّب» 
وعمل جميل» ويستدلٌ لإثبات دعواه بأمور؛ هي: 

أولاً: أن هذه الأناشيد تُلْحَق بالحُداء الذي رخص فيه الشارع» وكذلك 
تلحق بالارتجاز الذي رخص فيه النبي كلِِ عند مزاولة الأعمال الشاقة. 

ثانياً: أن العلماء؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وابن الجوزي» 
وابن حجر الهيتمي؟ نضّوا على جواز الحداءء والارتجازء وسماع الشعر الذي 
فيه الثناء على الله ورسوله ودينه وكتابه والرد على أعداء الله وهجاؤهم. والنشيد 
الإسلامي ‏ كما يسميه ‏ لا يخرج عن هذه المعاني» فهو شعرٌ ملتزم بالأدب 
الإسلامي» يرفع يصوت حسن . 

ثالثاً: تسمية الأناشيد بالإسلامية لا تعني المشروعية والابتداع في الدين» 
وإنما هي وصفٌ وتوضيح وتمييرٌ عن غيرها من الأناشيد والأهازيج المحرّمة» 
وهو من المصطلحات الحديثة؛ مثل: الحضارة الإسلامية» والعمارة الإسلامية. 

رابعاً: فرّق الكاتب بين هذه الأناشيد التي سمّاها إسلامية وبين الصوفية 
التي تُعَدٌ من البدع في الدين من وجهين: 
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الأول: أنهم أضْمَوًا على أناشيدهم صفة القربة والطاعة. 

والثاني : أن سماعهم لا يخلو من الآلة الغ تُقْرّن بتلحين الغنا 

هذا حاصل ما كتبه أخونا أحمد فى تسويغه ما سماهه بالأناشيد 
الإسلامية. 

وجوابنا عله من وجوه. 

الوجه الأول: أن هناك فروقاً واضحة بين ما تسمونه بالأناشيد الإسلامية 
وبين ما رخص فيه الشارع من الحداء في السفرء والارتجاز عند مزاولة 
الأعمال الشاقة» وإنشاد الأشعار التي فيها مدح الإسلام» وذم الكفرء وهجاء 
المشركين» ومع وجود هذه المروق , يصح لكم إلحاق هذه الأناشيد يتلك 
الأشياء. 

2 يلي : 

أن الحداء ق فى السفرء والارتجاز عند الضجرء وإنشاد الخيير 

امسر على 3-7 0 3 الكفر 00 ار لا يسمى نشيدا إسلامياً 

_ فبينهما فرق من جهة التسمية والحقيقة. 

أن الحداء إنما يُباح في السفر لأجل الحاجة إليه في السير في 

58 لطرد النعاس» واهتداء الؤإبل إلى الطريق تعبرت الحادي» وكذا 
الارتجاز عند مزاولة الأعمال الشاقة؛ كالبناء ونحوى أبيح للحاجة إليه بصفة 
مؤقّتة» ويأصوات فرديّة لا أصوات جماعية. 

وما تسمّونه بالأناشيد الإسلامية يختلف عن ذلك تماماًء فهو يُفْعَل فى 
غير الأحوال التي يُفْعَل فيها النوع الأول» وبنظام خاصء وأصوات جماعية 
منكّمة» وربما تكون أصواتاً فاتنة؛ 00 المردان وحدثاء الأسنان من البنين 
والبنات» 0 في الغناء التحريم؛ إلا ما وردت الرخصة فيه. 
رت ا ولا يشغله عن ذكر الله 
ولا يزاحم م هو أهم . 

كن 


أناءنا قحيدوه بالأناسية لامتااسة» هعد اعت اكد وما سف من 
الوقت والجهد والتنظيم» حتى أصبح فنا من الفنون يحتلُ مكاناً من المناهج 
الدراسية والنشاط المدرسي» ويقوم أصحاب التسجيل بتسجيل كميات هائلة منه 
للبيع والتوزيع» حتى ملا غالب البيوت» وأقبل على استماعه كثير من الشباب 
والشابات» حتى شغل كثيراً من وقتهم» وأصبح استماعه يزاحم استماع 
تسجيلات القرآن الكريم والسنة التبوية والمحاضرات والدروس العلمية المفيدة. 

فأين هذا من ذاك؟! 

ومعلوم أن ما شَعَلَ عن الخير؛ فهو محرّم وشر. 

الوجه الثاني: أن محاولة تسويغ تسمية هذه الأناشيد بالأناشيد الإسلامية 
محاولة قاشلة؛ لأن تسميتها بذلك يعطيها صبغة الشرعية» وحينئظٍ نضيف إلى 
الإسلام ما ليس منه. 

وقول أخينا أحمد: (إن هذه التسمية لأجل التمييز بينها وبين الأناشيد 
والأهازيج المحرّمة»؛ قول غير صحيح؛ لأنه يمكن التمييز بأن يقال: الأناشيد 
المباحة؛ بدلا من الأناشيد الإسلامية؛ كغيرها من الأشياء التي يُقال فيها: هذا 
مباح» وهذا محرّم» ولا يقال: هذا إسلامي» وهذا غير إسلامي» ولآن تسميتها 
بالأناشيد الإسلامية تسمية تلتبس على لهال حتى يظَنُوها من الدين» وأن في 
استماعها أجراً وقربة. 

وقول الأخ أحمد: (إن هذه التسمية من المصطلحات الحديثة؛ مثل: 
الحضارة الإسلامية» والعمارة الإسلامية). 

نقول له: النسبة إلى الإسلام ليست من الأمور الاصطلاحية؛ وإنما هي 
من الأمور التوقنية» الي تمتيد على المضن من الشارع» ولم يأت نصٌّ من 
الشارع بتسمية شيء من هذه الأمور إسلاميّا» فيجب إبقاء الشعر على اسمه 
الأصليء فيقال: الشعر العربي», والأناشيد العربية» وأما تسمية العمارة 
والحضارة بالإسلامية؛ فهي تسمية الجهّال» فلا عيرة بهاء ولا دليل فيها . 

الوجه الثالث: أن تفريق الأخ أحمد بين ما يسمّيه بالأناشيد الإسلامية 
وبين أناشيد الصوفية تفريقٌ لا وجه له؛ لأن بإمكان الصوفية أن يدّعوا فى 
أناشيدهم ما تدّعونه في أناشيدكم من الفائدة» والترغيب في اللخيره نو الستيط 

كن 


على العبادة والذكرء فكما أنكم تدّعون أن في أناشيدكم الحث على الجهادء 
وأنها كلام طَيّب بصوت حسنء وفيها مدح الإسلام وذم الكفر... إلى غير 
ذلك؛ فيمكنهم أن يقولوا مثل ذلك في أناشيدهم. 

وقولكم: «إن أناشيد الصوفية لا تخلو من الآلة التي تُفْرَنْ بتلحين 
الغناء» . 

هذا فارق مَؤْقّت» فربما يأتي تطوير جديد لأناشيدكم يدخل فيه استعمال 
الآلة فيهاء وتسمّى موسيقى إسلامية» أو دقاً إسلاميًاً إسلامي» ويزول الفارق 
عند ذلك» كما ورد أنه في آخر الزمان تُكَيّر أسماء بعض المحرّمات» وتستباح؛ 
كاسم الخمر»:واسم الربا :+ وغير ذلك”. 
تالواجحب على التسلمنن سد هذه الآبوات: والتثبيه للمفاسدالزاجحة 
والوسائل الني تفضي إلى الحرام» والتنبيه كذلك لدسائس الأعداء في الأناشيد 
وغيرها. 


ونحن لا ننكر إباحة إنشاد الشعر النزيه وحفظه, ولكن الذي ننكره ما 
بلي : 


. نكر تسميته نشيداً إسلامياً‎ - ١ 


؟ - نتكر التوسّع فيه حتى يصل إلى مزاحمة ما هو أنفع منه. 


)١(‏ ولقد حصل ما خشينا منه من التطور فيما يسمى بالتشيد الإسلامي» فقد أخبرني بعض 
الإخوة من طلاب العلم عن انتشار أشرطة كثيرة جدّاً في بلاد الشام اليوم؛ يصاحب 
المنشد فيها الآلة» حتى أصبحت أقرب إلى الغناء؛ من أمثال أشرطة (السرميني» 
والترمذيء وأبي راتب» والبراعم المؤمئة...) وغيرهما من الأسماء التي لا يحصرها 
عددء والتي تعمل مراكز الأشرطة والفيديو عندهم ليل نهار عليهاء وبأرباح تفوق 
أرباحها من الغناء الماجن» حتى إن بعض دور النشر في عمان قد فرّغت نفسها لنشر 
هذه الأشرطة على أنه عمل إسلامي دعوي!! والذين يتتبعون هذه الأشرطة من شباب 
المسلمين من الأحزاب المختلفة لا يقبلون أي غمز أو اتهام في شأنها؛ فهي عندهم 
حل إسلامي ضروري ومُلح» ويكاد يكون جزءاً من الدين» وكل من يتئاول هذه 
الأشرطة بالنقد فهو متحجّر ومتشدّد وأصولي ولا يعيش واقع عصره!! 
وأشد من ذلك أنه قد حدثني أحد المشايخ أنه سمع شريطاً قد لحنت فيه بعض سور 
القرآن مع الموسيقى على شكل أناشيد؛ نعوذ بالله من هذا العمل ومن أهله. 


م 


- ننكر أن يُجعل ضمن البرامج الدينية» أو يكون بأصوات جماعية» أو 
أصوات فاتنة . 

؛ - ننكر القيام بتسجيله وعرضه للبيع؛ لأن هذا وسيلة لشغل الناس به 
ووسيلة لدخول بدع الصوفية على المسلمين من طريقه؛ أو وسيلة لترويج 
الشعارات القومية والوطنية والحزبية عن طريقه أيضا. 

وأخيراً؛ نسأل الله كيك أن يوقق المسلمين لما هو أصلح وأنفع لدينهم 
ودنياهم» ونقول ما قاله الإمام مالك بن أنس #كأَْهِ: «لا يصلح آخر هذه الأمة 
إلا بما صلح به أولها»)» وذلك باتباع الكتاب والسنةء والاعتصام بهماء لا 
بالأناشيد والأهازيج والترانيم. 

والله ولي التوفيق. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


0 0 0 0 0 


ل لضن 


رَضُ 
جر يي (اجْرَيَ 
(سكس ادن نزو سس 


1 21ت براك 0 17 . لبايايايايا 


تعقيب ثالث وأخير 


حول الأناشيد 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. 

وبعد : 

فقد قرأت في «مجلة الدعوة» (العدد 2١١5+‏ تاريخ */؟/1017١ه)‏ 
تعقيب فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الحليبي على ردّنا عليه فيما كتبه في عدد 
سابق من هذه المجلة في تسويغه لما سماه بالأناشيد الإسلامية التي شغلت بال 
كثير من شباب المسلمين اليوم وافتتنوا بها. 

ويعلم الله أن قصدنا تخليصهم من هذه الفتنة التي أوقعتهم فيها هذه 
التسمية الظالمة: (الأناشيد الإسلامية). 

والحقيقة أنني لم أجد في تعقيبه المذكور سوى ترديد لما ذكره في الأول 
من التماس المسوغات لهذه الأناشيد بما نقله من الترخيص بالحداء لرعاة 
الإبل» والارتجاز فى حالة مزاولة الأعمال الشاقة» وإنشاد حسّان لبعض 
أشعاره عند النبي 1 

وقد بينت أن بين هذه الأنواع التي ذكرها وبين الأناشيد التي هي محل 
بحثنا فروقاً تجعلها منها مناط الثرياء ولا داعى لتكرار ذلك» فليراجعه من شاء 
في مقالنا السايق: 

وأقتصر هنا على مناقشة الشيخ أحمد في بعض النقاط الزائدة المهمة في 
تعقيبه» فأقول: ش 

يا فضيلة الشيخ أحين: 

١‏ قولك عن النشيد الذي سمّيته إسلامياً: 

«إنك لم تقف على من سماه بالنشيد العربي» ووقفت على من ألحقه 
بالحداءا . 


1١ 


اسه احص ىالا وأنه ال لي الحجيج 

- وأقول لك 

أولاً: كلام ابن حجر فيه نظر من ناحية جواز الغناء للحجيج»؛ هل ورد ما 
يدل عليه من الكتاب والسنة؟! 

إن الذي ورد أن الحجيج في عبادة يناسبهم الاشتغال 0 الله والتلبية لا 
بالغناء» ولا سيما في حالة الإحرام» قال تعالى: #مُمن وض فيِهرك الج لا 
رَهْتّ وَلَا موف وَلَا جِدَال4 [البقرة: /198]. 

وهل كان الحجيج ينون وهم مع رسول الله ويقرُهم على ذلك حتى 
يكون دليلاً؟! ش 

ثانياً: : ابن حجر لا ينطبق كلامه على الأناشيد التي نحن بصدد الكلام 
عنها؛ لأنه يتكلم عن إنشاد بعض الحجاج؛ ويلتمس دليلاً على جوازه بإلحاقه 
بالحداعع» وعلى تسليم صحة هذا الاستدلال له؛ إن قلت: نحن نقيس على 
ذلك. قلنا: هذا قياس مع الفارق؟ لأن الأناشيد التي يعنيها ابن حجر ليست 
بأصوات جماعية» يصطف لها طوابير يؤدُونهاء ثم تسجل بآلاف الأشرطة 
للتوزيع والبيع والحفظ في المكتبات الصوتية؛ ار ىاد 

وكذّلك الإنشاد الذي ورد ذكره في الأحاديث على صفة حداء أو ارتجاز 
أو إلقاء من حسان وغيره؛ هل كان 2 جماعياً كما هو الحال في إنشادكم؟! 

لا؛ ؛ بل هو كما يقول الرواة مثلا : أنشد حسان» أو أنشد ابن رواحة» أو 
أنشد بلال» أو أنشد عامر د ا كل شخص ينشد بمفرده. 

جل كابوا يسمون هله المنشدات: أناشيد إسلامية؛ كما تسمون 
أناشيدكم بذلك؟! 

وهل كانوا يملؤون بها بيوتهم» ويشغلون بها شبابهم؟ كما تفعلونه؟! 

نالثاً: قرلك عن أناشيدكم هذه: 

«لم أقف على من سماها بالنشيد العربي». 

نقول لفضيلتك: إذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يصح لك أن تستدل على 

قل 


جوازها بإنشاد النشيد العربي الذي وردت بجوازه الأحاديث وأقوال أهل العلم 
وهي لا تسمى نشيداً عرياً على حد قولك؟! 
وكيف جاز لك أن تسميه نشيداً إسلامياً» ونحن وأنت لا نجد فى دواوين 
الإسلام ما يسمى بهذا الاسمء اللهم إلا ما عند الصوفية مما يقارب هذه 
التسمية مما هو من جملة شطحاتهم؟! 
١؟‏ - قولكم: «فهذه الأدلة تدل على أن سماع النشيد كان كثيراًء 
وبأصوات فردية وجماعية". 
- نسأل فضيلتكم: أين وجه الدلالة منها على أن ذلك كان بأصوات 
جماعية حتى نسلّم لكم هذه الدعوى؟ وأين وجه الدلالة على هذه الكثرة التي 
اذّعيتها؟ 
- قول فضيلتكم: «ولا مانع عندي من سماعه (أي: النشيد) في 
المجالس والنوادي المدرسية؛ للنخصوص السابقة». 
- أقرل: هذا هو بيت القصيد لديكم. 
ولكن؛ ما وجه الدلالة من النصوص السابقة على جوازه في هذه 
الأمكنة؟ 
ش وهل كان السلف يعلّمونه أولادهم في المدارس والكتاتيب والحلقات 
العلمية والربط المدرسية التي هي بمثابة الجامعات الحالية؟ 
هل كانوا يجعلون الأناشيد الجماعية من ضمن دروسهم وأعمالهم العلمية 
التي يتلقّؤنها في هذه الدور العلمية؟ 
عليك أن تثبت لنا ذلك» وأين؟ ومتى؟ 
؟ - قول فضيلتكم: إنك لم تقف على ما يدل على منع سماع الأصوات 
الفاتنة من المردان ونحوهم. 
ل نحن وجدنا هذا في كتاب الله وَبْْ في قوله تعالى: 
«نلا عَخْصَعَنٌّ بالقّل مَِظممَ لِك فى قَلِي رص وَقُلْنَ قلا مَعرووا» [الأحزاب: 7م]. 


قال 0000 الله فى «تفسيره»  55١7/65(‏ طبعة دار الأندذلس) ما 


ويس 


«قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاظيّن الرجال. . .» 
إلى أن قال: 
اومعنى لهذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم. ..2. انتهى . 

فدلٌ هذا على أن الصوت قد يكون فيه فتنةٌ أشدٌ من فتنة النظر إذا كان 
من امرأة» ومثل ذلك صوت الشاب الأمرد. 

قال الشاعر: 1 

يا قَوْم أَذُنِي ِبَعْضٍ الحَيّ عَائِفَةٌ والأدُنُ تَعْشَّقُ كَبْلَ الْعَبْنِ أَحْيّانا 

ركان العلامة ابن الك في (إغاثة اللهفان» (١/14؟):‏ 

وأما سماعه (يعني: الغناء) من المرأة الأجنبية أو الأمرد؛ فمن أعظم 
لمان واشنها كناد للدين. ..2. انتهى . 

فهذا ابن القيم يَعَدٌ صوت الأمرد مثل صوت المرأة في الفتنة به. 

6 قول فضيلتكم: (إن القاعدة الأصولية أن الأصل في الأشياء الإباحة 
حتى يدل الدليل على التحريم». 

- وتريدون بهذا القول أن الأصل في الغناء الإباحة؛ إلا ما حرمه الدليل. 

ونقول لفضيلتكم : 

أولاً: هُذْه القاعدة مخْتّلف فيهاء فهناك مَن يرى العكسء» وهو أن الأصل 
في الأشياء التحريم؛ إلا ما دل الدّليل على إباحته» فهي ليسث قاعدة مسلّمة. 

ثانياً: وعلى القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة؛ فالغناء دل الدليل 
على تحريمه؛ فالأصل فيه التحريم إلا ما دل الدليل على إياحته منه. 

والدليل على أن الأصل في الغناء التحريم قوله تعالى: #إوَينَ الئاس من 
ينيك لَهَوَ الحريث لِضْلَّ عن متيل ال ير عر .مَكسنَعا ميا ازنك م عدت 
هين 4 [لقمان: 0 

ولهوٌ الحديث المذكور في الآية هو الغناء بجميع أنواعه؛ فيحرم كله؛ إلا 
ما دل الدليل على إباحته منه. 

قال العلامة ابن القيم كَزْنُهِ في «إغاثة اللهفان» :)161//١(‏ 

«قال الواحدي وغيره: المراد ب ظلَهُوَ الحديث4: الغناء. قاله ابن 
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عباس »2 وقاله ابن 00 0 


إلى أن قال: 

«أكثر ما جاء في التفسير أن ظلَهُو الحييث»: الغناء. قاله ابن عباس» 
وقاله ابن مسعود. .») 

إلى أن قال: 

«وقد جاء في تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعاً إلى النبي كَلله) . 

وذكر الأحاديث الواردة في ذلكء ثم قال: 

إذا عُرف هذا؛ فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيبٌ من هذا الذم بحسب 
اشتغالهم بالغناء عن القرآن» وإن لم ينالوا جميعه. . .2 انتهى . 

وإذا كان الأصل في الغناء التحريم؛ فإنه لا يحل منه إلا ما دل الدليل 
على جوازه؛ من حداء الإبل» والارتجاز عند مزاولة العمل المتعب» وما أشبه 
ذلك "معنا وردك به الأذلة الصجيحة تصن فه ضلن فا ورد قدرا وكينية؛ كنا 
مر بيانه؛ لأن الرخصة تقتصر على ما رخص فيه» ولا يسمى ما رخص به نشيداً 
إسلاميًاً؛ وإنما يسمّى نشيدا عربيّاء ولا يُنْشر في المدارس والبيوت ويباع في 
محلات التسجيل. لأن هذا تجاورٌ للرخصة. 

١‏ م إننا نسألكم يا فضيلة الشيخ أحمد: ما هدفكم من هذه الأناشيد؟ 

هل هو لأجل ترويح النفوس بها افر بإنشادها؟ فيكون الهدف منها 
غير ديني» ولا يُقْصَّد بها التقرب إلى الله وإنما هو هدف ترويحي فقط. فهذا 
إنما يُباح منه ما رخص بهء وفي مثل الأحوال التي وردت فيها الرخصة. لا 
على الشكل الذي عليه الأناشيد لديكم» فقد أخذت أناشيدكم طابعاً غير الطابع 
المرخخص فيه كما بِينّاه. 

وإن كان هدفكم منها هدفاً دينياً - كما توحي به تسميتكم لها بالإسلامية - 
فهذا لا يخلو من أحد أمرين: 

إما أن تكون من جنس أناشيد الصوفية التي يعدونها من دينهم؛ ومن 


)١(‏ رواه عن ابن مسعود وابن عباس: الطبري 2)5١/51١(‏ والبيهقتي 2))777/١(‏ وصححه 
الحافظ عن الأول منهما واه في «التلخيص» (5/ 20750١‏ وله حكم الرفع. 
1 


الأمور التي تقرّبهم إلى الله قب فتأحذ حكمها في الابتداع والحرمة. 

وإما أن تكون من الأمور المبتدعة التي عددتّموها من وسائل الدعوة 
واجتذاب الشباب إلى الخير؛ كما يصرّح به بعضكمء ووسائل الدعوة لا تكون 
بالأغاني والأهازيج» وإنما تكون بالكتاب والسنة ومنهج الرسول يَكْيْهِ الذي سار 
عليه في دعوته للناس . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في «مجموع الفتاوى) 11/ 3 
6) لما سُئل عمّن أراد أن يجتذب العصاة» فأقام لهم سماعا (يعني: نشيدا) 
يجتمعون فيه» ويكون ذلك النشيد بشعر مباح بغير (شبّابة) كما يقول السائل» 
فلما فعل هذاء تاب جماعة» وأصبح من لا يُصلي ويسرق ولا يزكي يتورّع عن 
الشبهات» ويؤدّي المفروضات» ويجتنب المحرّمات. قال السائل: فهل يُباح 
فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه؛ لما يترئّب عليه من المصالح» 
مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟ 

فأجاب كله بقوله: 

«الحمد لله رب العالمين. 

أصل جواب هذه المسألة وما أشبهها أن يُعْلَّم أن الله بعث محمداً بالهُدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً...2. 

ومضى يرنه في بيان أن الله أكمل الدين» وأمر الخلق بردٌ ما تنازعوا فيه 
إلى ما بَعَت الله به رسوله» وأخير أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل 
الطيبات ويحرم الخبائث. . . إلى أن قال: ش 

«إذا عرف هذا؛ فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين» ويرشد به الغاوين» 
ويتوب به على العاصين؛ لا بد أن يكون فيما بعتثٌ الله به رسوله من الكتاب 
والسنة» وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول ككل لا يكفى ذُلك؛ لكان دين 
الرسول ناقصاً محتاجاً تتمة. : 

وينبغي أن يُعْلّمَ أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو 
استحباب» والأعمال الفاسدة نهى الله عنهاء والعمل إذا اشتمل على مصلحة 
ومفسدة؛ فإن الشارع حكيم» فإن غلبت مصلحته على مفسدته؛ شرعه. وإن 
غلبت مفسدته على مصلحته؛ لم يشرعه» بل نهى عنه؛ كما قال تعالى: 55-8 

حل 


2 زع مء_ سيم سعررمر 


ورعظ- ري ال ره 5 ل عل عع 21 
عَبِحكُمْ الْقِتَالُ وَعوَ كه لَكُمْ وص أن ككشأ كينا وَمْوَ خن لَك وَعسَقَ أن 


نبوا سيا وهر َرّ لكأ وَللَهُ يكْلمْ وش لا كمُويت* [البترة: 715]. 


أل ##رم عد 


وقال تعالى: «أإيسَوِئكَ عر الْحَمْرٍ ومني 5 كل ضِهمآ الم مكبر وَمَنفِعٌ 
لاي وَإِنْمْهُمَ1 أَكَبَدٌُ من لَْعهِمَا4 [البقرة: 714]. 


ولهُذا حرّمهما الله بعد ذُلك. 


وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقرّباً إلى الله ولم يشرعه الله ولا 
رسوله؛ ل سس وإِلّا فلو كان نفعه أعظم 
غالباً على ضرره؛ اوييية العان؛ فإنه َل حكيم لا يهمل مصالح الدين» 
ولا يفوّت المؤمنين ما يقرّبهم إلى رب العالمين. 

إذا تبيّن هذا؛ فنقول للسائل: إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب 
المجتمعين عن الكبائر» فلم يمكنه إلا بما ذُكر من الطريق البدعي» وهذا يدل 
على أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها يتوب العصاة» أو عاجرٌ عنها؛ 
فإن الرسول يَكلِهٌ والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل 
الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق 
البدعية» فلا يجوز أن يقال: إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيّه 
0 كوت بها العسناء): اانه قد غلم بالغسرورة والتقل المعواتر أت قل امي فرق 
الكفر والفسوق والعصيان مَن لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية 
التي لوس فيها ما ذُكر من الاجتماع» بل السابقون من المهاجرين والأتصار 
والذين انّبعوهم بإحسان هخ رليم الله المتّقين من هذه الأمة ‏ تابوا 
إلى الله تعالى بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية» وأمصار المسلمين 
وقراها قديماً وحديئاً مملوءة ممّن تاب إلى الله وانّقَا وفعل ما يُحِيُّه الله 
ويرضاهء بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية. 

فلا يمكن أن يُقال: إن العصاة لا يمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية 
بل قد يقال: إن من الشيوخ مَن يكون جاهلاً بالطرق الشرعية» عاجزاً عنهاء 
ليس عنده علم بالكتاب والسنة وما يخاطب به الناس ويسمعهم إياه مما 
يتوب الله عليهم؛ فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية؛ إما 
مع حسن القصد إن كان له دين» وإما أن يكون غرضه الترؤس عليهم وأخذ 

لضن 


لقم بالباطل ؛ كما قال تعالى: #يَكلا ِْنَ “مَنوًا إن كيرا تت الْقَبَارِ 
لمان يَأَظْونٌ أنَولَ لكاي بالبنطل وَبصُدُوت عَن سيل ألو [التوبة: 4"]. 
فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعة؛ إلا لجهل؛ أو عجزء أو 
غرض فاسدء وإلا؛ فمن المعلوم أن سماع القرآن هو سماع التبيّين والعارفين 
والمؤمنين. 
قال تعالى فى النبيّين: «أوْلَيِكَ لتك ألينَ أهم أنه ليم بن لين من يي ادم 


3 
اوم ل 0 رماء عرس برط 


حَمَكَا م يع ون من هم بل سد ينآ إذا نل عَيْخْ ات 
لمن حَروا سجدا و 495 [مريم: 04]. 


وقال تعالى في أهل المعرفة: «وَإدًا سَومُوا م1 ل إل الول وه لبذ 
17 


0 5" الدّمْع مِنَا عرفو من من الكَقّ4 [المائدة: 87]. 
وقال تعالى في حق أهل العلم: لد أل را اليل ين موه ا ينك عم 
و0 دقان سعدا © يرون سَبْحن را إن 54 وعد 7ك لمتكرلة دقن وروت 
ِلَْدَانِ يكو وَيرِدُهْرَ حُشُوما49 [الإسراء: 41 
وقال فى الموْمِنين: #اإِنّما الْمَؤْميو الْدِد رَ لَه وَجِلت قل يهم فَإذًا 
6ط 0 سح ور بيت 0 0 وها 


2 


لذت 


ين علج ا رُم ! ِيمانا وَعَلّ رَيهِرْ 0 
1 مكهمع ينففون 02 وليك هم ال 00 أي لياه 

إلى أن قال ْلَه : 

«إذا عرف هذا؛ فحقيقة السؤال: :عل للفيخ أن يجمل كله الأمور التي 
هي إما محرّمة أو مكروهة أو مباحة قربةٌ وعبادةٌ وطاعةً وطريقة إلئن ألله» يدعو 
بها إلى الله ويتواب العأصين » ويرشد به الغاوين» ويهدي به الضَّالِينَ؟ 

ومن المعلوم أن الدين له أصلان» فلا دين إلا ما شرعه أللهء ولا حرام 
إلا ما حرّمه الله والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرَّموا ما لم يحرٌّمه الله» 
وشرعوا اه 
فإذا قيل: إنه على وجه ال و ده اراق قال: إِنَّ فعله 
على هذا الود حرام بكر يُستتاب فاعله» فإن تاب وإلا تل . 

وذكر يدنه أمثلة من هذا النوع. . ثم قال: 

"14 


«والبدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية؛ لأن العاصي يعلم أنه عاص» 
فيتوب » والقشع يحسب أن الذي يفعله طاعة»ء فلا يتوب». ولهذا مَن حضر 
السماع لله واللُعب لا يعدّه من صالح عمله؛ فلا يرجو به الثواب»: وأما من 
فعله على أنه طريقٌ إلى الله تعالى ؛ فإنه ينّخذه ديناًء ل 6 
نُهِيَ عن دينه» ورأى أنه قد انقطع عن اللّه» عي ميث بات إذا تركه» 
نولم صلا باتفاق علماء المسلمين» ولا يقول أحد من أئمّة المسلمين: إن 
انّخَاذها ديناً وطريقاً إلى الله تعالى أمرٌ مباحٌ» بل مَن جعل هذا ديناً وطريقاً 
إلى الله تعالى؛ فهو ضال مفتر مخالفٌ لإجماع المسلمين». انتهى المقصود من 
كلام الشيخ كأنه. 

وقال الشاطبي ككُلَنْةُ في كتاب «الاعتصام؛ 77١ /١(‏ - 71/7) في رده على 
بعض المبتدعة ما ملخصه: 

«وأما ما ذكره من الإنشادات الشعرية؛ فجائز للإنسان أن ينشد الشعر 
الذي لا رفث فيهء ولا يذكر بمعصية وأن يسمعه من غيره إذا أنشد على الحدٌ 
الذي كا نيحد ريدي النبي يد أو عمل به الصحابة والتابعون ومن يُمْتنَدى 
به من العلماء» ولك أنه كان حبد وسيم لفوائد؛ منها: السجاتحة كن 
رسول الله يه وعن الإسلام وأهلهء ولذلك كان حسّان بن ثابت ليه قد نُصِبَ 
لمعيو تن السمجد جنا مانا وفدت الوفود؛ حتى يقولوا: خطيبه أخطب 
من خطيبناء وشاعره أشعر من شاعرناء ويقول ككلْةٌ: «اهجهم. وجبريل 
مك200 

وهذا من باب الجهاد في سبيل الله. 

ومنها أنهم كانوا يتعرّضون لحاجاتهم» ويستشفعون بتقديم الأبيات بين 
يدي طلباتهم؛ كما فعل ابن زهير ضَيِنه» وأخت النضر بن الحارث؛ مثل ما 
يفعل الشعراء مع الكبراء» هذا لا حرج فيه ما لم يكن في الشعر ذكر ما لا 
يجوز...2. 

إلى أن قال: 


درق رواه البخاري رف 54 ومسلم 459 من حديثك البراء. 


ال 


«ومنها أنهم ربما أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية تنشيطاً لكلال 
النفوس » وتنبيهاً للرواحل أن تنهض في أثقالهاء وهذا حسن. 

لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس 
عليه اليوم. بل كانوا ينشدون الشعر مطلمًا من غير أن يتعلموا هذه الترجيعات 


4 


التي حدثت بعدهمء بل كانوا يرققون الصوت ويمطّطونه على وجه يليت بِأمَبه: 
العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى» فلم يكن فيه إلذاذً ولا طربٌ يلهي» 
وإنما كان لهم شية من النشاط؛ كما كان أنجشة وعبد الله بن رواحة يحدوان 
بين يدي رسول الله وَل. 

ومنها أن يتمثل الرجل بالبيت أو الأبيات من الحكمة من نفسه؛ ليعظ 
نفسه » أو ينشطهاء أو يحركها لمقتضى معنى الشعر». 

ثم ذكر الشاطبي عن القرافي أنه قال: 

في الماضين من الصدر الأول حجة على من بعدهم, ولم يكونوا 
يلخنون الأشطار» ولا ينعُمونها ين إلا من وجه إرسال 
الشعر واتصال القوافي» فإن كان صوت أحدهم أشجن من صاحبه؛ كان ذلك 
مردوداً إلى أصل الخلقة؛: ولا يتصئعون: ولا يتكلفون؟ . انتهى . 

وقد نين لنا بن كلام هذين الإمامين الجليلين أن من انَّحْذ هذه الأناشيد 
وسيلة من وسائل التعيّد والدعوة إلى الله وقال: : إنه لا يمكن جمع الشباب 
واستقطابهم إلا بهذه الأناشيد؛ فهو ضالٌ مبتدع؛ كما ذكره الشيخ تقي الدين 
في أمثاله ممّن زعم أنه يستجلب توبة العصاة ة يما يقيم لهم من السماع الذي هو 
النشيد. وقد أنكر الشيخ فعله هذاء وعده من البدع المنكرة؛ لأن طريق الدعوة 
هو ما شرعه الله ورسوله. لا ما نهى الله عنه ورسولهء والله ورسوله لم يشرعا 
الغناء والأناشيد طريقاً للدعوة. 


فالواجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله؛ ويرجع إلى الصواب 
والحق؛ فإن الرجوع إلى الحق فضيلة» ولا يغتر بمَن يفعل ذلك؛ فإنهم إما 
جهال أو أصحاب أهداف مغرضة وشعارات مضلّلة. 

٠‏ - وقولكم يا شيخ أحمد: (إن تسمية الأناشيد بالإسلامية لا تعني 
0 بح ولا غضاضة في إطلاقها على المباح؛ لأن المباح من 
اكريه 

رين 


نقول: أولاً: لا نسلم أن أناشيدكم من المباح. 

وثانباً: هذا فيه إجمال وخلط؛ لأنه إن كان القصد اتحَاذ الأناشيد أسلوباً 
من أساليب الدعوة وتتويب العصاة؛ فهذا بدعة وضلال؛ كما بيّنه شيخ الإسلام 
فيما نقلنا عنهء وحينئذٍ لا يجوز أن يقال عن هذه الأناشيد: إنها أناشيد 
إسلامية» بل يقال: أناشيد بدعية. 


وإن كان القصد من اتخاذ الأناشيد الترويح عن النفوس» فهذا إنما يُباح 
منه ما وافق المرخص فيه الغناء؛ كما سبق» وحينتظٍ لا يسمى إسلاميّاً أيضاً؛ 
لأن المباح لا يقال له: إسلامي» وإنما يقال: مباح فقط» فلا يقال: الطعام 
والشراب الإسلامي, ولا السيارة الإسلامية» والخشبة الإسلامية» واللحم 
الإسلامي. ولا غير ذلك من سائر المباحات. 


وابن قدامة الذي نقلت عنه قوله: «إن المباح من الشرع» لم يسم المباح 
إسلاميّاء حتى يتم لك الاستشهاد بقوله» ومعنى قوله: «وهو من الشرع» 
يوضحه في أول كلامه في حد المباح بأنه ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن 
بذم فاعله ولا مدحهء إذ ليس معنى كونه من الشرع أن الشرع أمر به أمر 
إيجاب» أو استحباب» وإنما معناه أن الشرع أذن فيه» والمأذون به من غير أمر 
كلهال مس نضا #جواتها سس يذلاك الوامرويه ام إببجاب: أو 
استحباب . 


ثم إنهم يعنون بهذه العبارة قسماً من المباح يرى المعتزلة أن إباحته ثبتت 
بالعقل» فأرادوا الرد عليهم بذلك» ولا يعنون أن المباح مشروع شرعية إيجاب 
أو استحباب » أو أنه إسلامى . 

وقولك: «فيصح التسمية بالأناشيد المباحة أو الشرعية أو الإسلامية». 

هذا الكلام فيه تسوية بين أمور مختلفة» وهو أخطر مما قبله؛ لأنك . 
أجزت أن يقول: الأناشيد الشرعية» والشرعية تعنى: الواجب أو المستحب» 
دين الصوفية الذين يتقرّبون إلى الله بالأناشيد» أو من جنس عمل الذي يجعل 
الأناشيد من طرق الدعرة إلى الله» وقد رد عليه شيخ الإسلام فيما نقلنا عنهء 
ولا يكون مشروعاً إلا ما أمر الله به ورسوله. 


حون 


فما هذه المغالطة المكشوفة يا شيخ أحمد هداك الله؟! 

ثم إنك تناقضت مع نفسك» فقد قلت فيما سبق: (إن التسمية بالإسلامية 
لا تعني الشرعية»ء وهنا تقول: «تجوز تسميتها بالشرعية». 

+ - قولكم: «إن النساء يباح لهن استخدام الدف مع الأناشيد»! 

- هل ترون يا فضيلة الشيخ أن النساء يُباح لَهنَّ ذلك مطلقاً كما هو ظاهر 
عبارتكمء إن رأيتم ذلك؛ فقد أخطأتم خطأ كبيراً؛ لأن النساء لا يجوز لهن 
ذلك إلا في مناسبات محدودة بيّنها الشارع؛ كإعلان النكاح» وبشرط خلوهن 
عن الرجال» مع عدم رفع أصواتهن بحيث يُسِْعْنَ البعالة نص على ذلك 
الفقهاءء وأظنك غير بعيد العهد بالفقه. ولا يخفى عليك ذلك إن شاء الله. 

قال في «الزاد» وشرحه (7/ )١75‏ بحاشية العنقري: 

(ويسن الدف)؛ أي: الضرب به إذا كان لا حِلَّقَ به ولا صنوج فيه؛ 
أي : في التكاح للنساءء وكذا ختان» وقدوم غائب» وولادة» وإملاك...) 

هذاء وأسأل الله أن يرينا الحق خقّاً ويرزقنا اتباعه» وأن يريئا الباطل 
باطلاً ويرزقنا اجتنابه؛ فإن هذا هو المهم. 

كما أسأله أن يرزقنا جميعاً العلم النافع» والعمل الصالح. . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
* تكملة : 

قد اطلعت على مقالة للأستاذ علي محمد العيسى في كتابه «حوار مع 
الأفكار», يدافع فيها عمًّا يسمى بالأناشيد الإسلامية» وهذه المقالة لا تزيد عما 
قاله الأستاذ أحمد الحليبي؛ إلا أنها تمتاز عنه بالعمرضر وركاكة الأسلوب 
والإغراب في الاستدلال» حيث استدلٌ على إباحة هذه الأناشيد بأنها نوع من 
الشعرء والنبي كَل ردّد الشعر وأعجب بهء وأن من الأناشيد ما يُمَقّه في الدين» 
ومّل لذلك ب«المنظومة الرحبية في الفرائض»» وانونية ابن القيم»)» و«الألفية في 
النحوا. 

والجواب عن ذلك: 

أولاً: كون الأناشيد نوعاً من الشعر لا يكفي في إباحتها؛ إلا إن كان 

نفس 


يكفي الاستدلال لحل الخمر بكون أصلها من التمر أو الزبيب. 

وثانياً: لا أعلم أحداً صار فقيهاً بسبب الأناشيد» بل الأقرب أنه يصير 
مطريا. 

ولا أعلم أحداً من الأمة سمّى الرحبية أو النونية أو الألفية أناشيد 
إسلامية» فلم يقولوا: الأنشودة الرحبية أو الأنشودة النونية» وإنما 507 
«المنظومة الرحبية»» و«القصيدة النونية»» ولم يكونوا ينشدونها إنشاداً جماعياً 
بقصد التطريب» بل كانوا يحفظونها ويقرؤونها في حلقات التدريس. 

ثم إن الأستاذ عليًاً في ختام مقاله الطويل طول الليل الدامس قال: 

«لا يطالب مؤيد وجودها ‏ أي: الأناشيد ‏ بأدلة شرعية». 

وكأنه قال ذلك حينما أحس بعجزه عن إقامة الدليل» وكفى بهذا اعترافاً 
منه يعدم جوازها. 


والله أعلم. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على تحينا محمد وآله 


وصحيه. . 

وعد 

فقد اطلعت على مقال نُشِر في «مجلة المجتمع الكويتية» (العدد 0١‏ 
تاريخ 18 محرم 41١ه)‏ في موضوع حلق اللحية» قد حاول فيه كاتبه التقليل 
فق شاة حلق اللحية» والعماسن الستوعات لذلك يشيه ازرهمة نظنها ثدل اننا 
ذهب إليه. 

فأردتٌ بمقالي هذا الإجابة عن هذه الشبه؛ لثلا يغتر بها بعض من يطلع 
عليها. والحق ضالة المؤمن» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فأقول: 

١‏ استنكر الكاتب على من قال من أهل العلم بأن حلق اللحية حرام. 

- ونحن نقول للكاتب: إن القول بتحريم حلق اللحية ليس قولاً لأفراد: 
بل قد حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض» 
واستدل بحديث ابن عمر: «خالفوا المشركين؟ أحفوا الشوارب» وأعفوا 
اللحى)7 . ش 

وغيره من الأحاديث. انظر (ص01١)‏ من (مراتب الإجماع». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية انه : 

يحرم حلق اللحية». انظر: «الاختيارات» (ص١٠).‏ 

وقال القرطبي : 


.)759( انظر: البخاري (0897)» ومسلم‎ )١( 


لحرن 


«لا يجوز حلقها ولا قصها ولا نتفها». 

وقال ابن مفلح في «الفروع» )1١1/١(‏ لما ذكر بعض الأحاديث الواردة 
في ذلك» قال: 

ااوهذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم». 

والكاتب نفسه قد اعترف أن كثيراً من الفقهاء قد أطلق الحرمة على حلق 
اللحية في أثناء مقاله. 

" - ثم إن الكاتب قد افتتح مقاله وختمه بقوله: 

«إن المسلمين مهدّدرن من عدوّهمء فلا ينبغي لهم الانشغال بالفروع عن 
دفاع عدوهم». 

وممّل لذلك بالذي يسأل عن رُجاج قد انكسر وبيته مهدّد بالنسف 
بالبارود. . . إلى آخر ما قال. 

والجواب أن تقول له: إن دفاع العدو لا يتم إلا بعد إصلاح الحصون» 
أما إذا تركت الحصون مهدّمة؛ تمكن العدو من الهجوم على المساكن وغيرهاء 
فيجب تطهير المجاهدين أنفسهم من المعاصي والمخالفات» والتزامهم لطاعة الله 
ورسوله؛ حتى يتم لهم النصر على عدوهم؛ قال تعالى: وتنا أله والَمًُا أن 
َه مح الْمَتّقينَ4 [البقرة: 194]. 

أما إذا قابلوا عدوّهم وهم متلبّسون بالمعاصي» ومتساهلون بمخالفة 
الأوامر؛ كان ذلك سلاحاً لعدوّهم عليهم. 

ثم قال الكاتب: 

«فالحرام ما نهى عنه الشارع بنص قطعي الورودء قطعي الدلالة» يُفهم 
منه أن الشرع يراه قبيحا لذاته. ..4. 

والجواب عن ذلك أنه يلزم على هذا القول أن لا يبقى محرّم ‏ لا حلق 
اللحية ولا غيره -؛ لأنه يلزم عليه بطلان مدلول الظاهر ومدلول الآحاد ومدلول 
الحموم؛ لأنها لا تصلح للاستدلال؛ لأنها ليست قطعية» وأيضاً الوسائل 
المفضية إلى محرّم لا تكون محرّمة؛ لأن الشرع لا يراها قبيحة لذاتهاء كل هذه 
الأشياء في نظر الكاتب لا تفيد التحريم إذا أخذنا بلازم قوله. 

نارف 


4 - ثم قال الكاتب: 

(والذي ورد في اللحية هو الأمر بإعفائها؛ مخالفة للمجوس» وأنا أرى 
أن ذلك الا ميقل زم الحلق». 

ثم علّل لذلك بثلاثة أمور: 

أحدها: أن الأمر بالشيء على المختار عند الحنفية لا يستلزم حرمة ضد 
المأمور به. 

الثاني: أن الأمر بالشيء إذا اقترن بعلة معقولة المعنى؛ أي: أن الشارع 
لم يطلبه لذاته» بل لأمر آخر مقترن به عند صدور الأمر إذا انفكٌ هذا المقصد 
عنه؛ لم يفد الأمر الوجوبء والأمر بالإحفاء والإعفاء المقصود منه مخالفة 
المجوس؛ كما قال ابن حجر في «فتح الباري». 

الثالث: أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم» لا 
مطلقاً والرسول يكلْةِ كان يلبس الألبسة التي يلبسها الكفار» وترد من بلادهمء 
وليست من شعائر دينهمء راجع: «زاد المعاد». وفي «سبل السلام» (؟151/5): 
أن التعليل بكون الوصال من فعل النصارى لا يقتضي التحريم. . . 

- والجواب عن ذلك من وجوه: 

أ قوله: «إن الأمر بالشيء لا يقتضي حرمة ضد المأمور به على المختار 
عند الحنفية»: 

جوابه أن نقول: 

آلا الأسنالشيء يتعفيى ونهوت المامور يه فالأمر بإعفاء الليحى 
يقتضي وجوب إعفائهاء وهذا هو المطلوب. 

ثانياً: كون الأمر يقتضي حرمة ضد المأمور به أو لا يقتضي» هذا ينبني 
على الخلاف بين الأصوليين: هل الأمر بالشيء نهئّ عن ضله أو لا؟ وفي 
المسألة ثلاثة أقوال: أصحّها أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده؛ لأن ما 
لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب؟ لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبّس 
بضده؛ لاستحالة اجتماع الضدين. 

ب - وأما قوله: «إن الأمر إذا اقترن بعلة معقولة المعنى. .. إلخ». 

فض 


فالجواب عنه أن نقول: 
أولاً: لا نسلم أن الأمر بالإحفاء والإعفاء المقصود منه مخالفة المجوس 
فقطء بل المقصود مخالفة المجوس وكون ذلك من خصال الفطرة التي فطر الله 
عليها رسوله وسائر الأنبياء»ء ففي «صحيح مسلما عن عائشة”': «عشر من 
الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية. . .» الحديث. 
قال النووي في اشرح صحيح مسلم؛ :)١58- ١41//1(‏ 
«وأما الفطرة؛ فقد اخثّلِف فى المراد يها هناء فقال أبو سليمان 
المكظا ني تذعيف اك العلجناة إل انها الملقه بجوف لدعو سبناعة هين 
الخطابي؛ قالوا: ومعناه أنها من سئن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» 
وقيل: هي من الدين». اه. 
ثانياً: لو سلمنا جدلاً أن المقصود من الأمر بها مخالفة المجوس فقط؛ 
فهذا المقصد باق» لم ينفك عن الأمر؛ لأن مخالفة المجوس مطلوبة دائماً» 
فيلزمه وجوب إعفاء اللحى وإحفاء الشوارب» وهذا هو المطلوب. 
ج - قوله: «والأمر بالإحفاء والإعفاء المقصود منه مخالفة المجوس؛ كما 
قال ابن حجر في «فتح الباري). . . 
. نقول: عبارة ابن حجر في «فتح الباري» )7494/1١(‏ هذا نصها: 
«قوله: «خالفوا المشركين»؛ في حديث أبي هريرة عند مسلم: «خالفوا 
المجوس”". وهو المراد من حديث ابن عمر؛ فإنهم كانوا يقصُون لحاهمء 
ومنهم من كان يحلقها؟). أاه. 
فتبيّن أن ابن حجر يقصد تفسير لفظة المشركين الواردة في حديث ابن 
عمر أن المراد بهم المجوس؛ كما في حديث أبي هريرة» ولم يرد بيان العلة 
وحصرها في المخالفة. 
د قوله: «ومخالفة المسلمين غيرهم مطلوية فيما هو من شعائر دينهم ل 
مطلقا. .. إلخ1. 


00 «صحيح مسلم» (551). 
زفق رواه مسلم (559). 


فض 


جوابه: أن الأمر بمخالفة المشركين والنهي عن التشبّه بهم كل منهما عام 
فيما هو من شعائر ديئهم وغيره مما انفردوا به من عاداتهم؛ ومن ادعى 
التخصيص؛ فعليه الدليل. 

راجع: «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (ص/الا١‏ د .018١‏ / 

وقد راجعت «زاد المعاد» لابن القيم حيث أحال الكاتب عليه» فلم أجد 
فيه مستنداً له فيما ذكره. انظر 75/١(‏ - 77) في ذكر ملابسه #لخِ: فيه أن 
النبي َيِه نهى ابن عمر عن لباس الكقار. 

ه ‏ وأما ما أشار إليه في «سبل السلام» من أن كون الوصال من فعل 
النصارى لا يقتضي التحريم؛ فقد ذكره صاحب «السبل» من ضمن أجوبة الذين 
لا يرون تحريم الوصال؛ لأن الرسول يِه واصل» وهو جواب قيه نظرء 
وخاص في هذه المسألة؛ لتعارض الأدلة فيهاء وليس هذا مما نحن فيه. 

ثم إن الكاتب جعل مدلول حديث: «أعفوا اللحى وخالقفوا 
المجوس”" مثل مدلول حديث: «صلوا بالتعال وخالفوا اليهود"؛ لأن 
الحديثين متماثلان في الصحة والورود والتعليل» وحديث الصلاة بالنعال لم 
يفهم أحدٌّ منه الوجوب؛ وحديث: «أعفوا اللحى» مثله”©2. وأيضاً حديث: «إن 
اليهود والنصارى لا يصبغون؛ فخالفوهم)”” قد فهم منه الصحابة الندب. 
ومقصود الكاتب من هذا كله أن يحمل مدلول حديث: (أعفوا اللحى» على 
الندب كهذين الحديثين. 

وتكيو ع ذلك بجوابين : 

الأولة "آنا :قن كا أن المقصوه بالاطاء ريا زن مال الفظل زه وتجائقه" 
الكفار. 

والجواب الثاني: أن نقول: حديث الأمر بإعفاء اللحى لم يصرفه صارف 
عن الوجوب إلى الندب؛ بخلاف الحديثين المذكورين معه. 


دلق (اصحبيح مسلم) 502 أ). 
() رواه الطبراني ))0١54(‏ وانظر: «الميزان» (48/5) و (/9/ 7586).» و«الكامل» (5؟/ 5 ,)٠١‏ 
زفرة روأة البخاري (2)0/499 ومسلم فرت 2 


17/ 


وإليك ما قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (7/ 176) على حديث الصلاة 
بالتعال بعد أن ذكر الأحاديث التي بينها وبينه شبه تعارض؛ قال: 

«(وييجمع بين أحاديث الباب بيجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفاً 
للأواشر :السذكورة المعزلة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب؛ لأن 
التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب». اه. 

وقال أيضاً على حديث: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)”"© 
بعد ذكر ما يعارضه )١7/١(‏ في "نيل الأوطار»: 

«قال الطبري: الصواب أن الأحاديث الواردة عن النبي وَلِْدْ بتغيير الشيب 
وبالنهي”" عنه كلها صحيحة؛ وليس فيها تناقضء بل الأمر بالتغيير لمن شيبه 

قال: «واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم» مع 
أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع؛ ولذا لم ينكر بعضهم على 
بعض». اه. وانظر: «فتح الباري» /١١(‏ 07"66. 

ثم قال الكاتب: 

«وقد يرد على هذا الاحتجاج بأنه لم يرد أن أحداً من الصحابة حلق 
لحيته ليفهم منه الندب». 

قال: «والجواب: أن إعفاء اللحى عادة العرب كلهم قبل الإسلام وبعدهة» 
فيحتمل أنهم أعفوها لهذا لا للوجوبء» ومعلوم أن الدليل إذا تطرّق إليه 
الاحتمال؛ بطل به الاستدلال». 

والجواب أن نقول: ما تخوّفته لازم لك؛ فإن كون الصحابة يي أعفوا 
لحاهم؛ اننا الوجوب من أمر نبيهم كَل وهُذا مما يدل على حمل 
الحديث على الوجوب» وعدم وجود الصارف له عن ذلك. 


() رواه البخاري (0) ومسلم فرت ا * 

(؟) النهي عن التخيير؛ انظر: «السنن» لأبي داود (؟؟15)» والنسائي (9+5), وأحمد 
/١(‏ 78)؛ وصححه اين حبان (2)0185 والحاكم (517/4). والأمر بالتغيير؛ كما في 
حديث أبي قحافة» رواه مسلم (؟١١75)‏ من حديث جابر. 


حرو 


والجواب الذي ذكرئّه يلزم منه أن الصحابة ما أعفوا لحاهم امتثالاً لأمر 
الرسول» وإنما أعمَّؤها اقتداء بعادة العرب» وهذا اتّهام ينزّه عنه الصحابة وي 
وأرضاهم» وهو تشكيكٌ وليس احتمالاً» فلا يسقط به الاستدلال. 

5 - ثم قال الكاتب: 

«وإذا ذُكرت أفعال متعددة» وأعطيت حكماً واحداً؛ سرى هذا الحكم 
على جميعهاء وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: «عشر من الفطرة: قص 
الشارب» وإعفاء اللحية» واستنشاق الماءء وقص الأظافر...2'' إلى آخر 
الحديث. وقال ابن دقيق العيد في «العدة شرح العمدةة (1//ا#0): الفطرة لفظ 
واحد استّعملت في الكل» فلو أفادت مرة الوجوب ومرة الندب؛ لاستعمل 
اللفظ الواحف في "معنيين: “قال محفية الأمير الضتعاتي 0007/12 اركلها. سواء 
في الحكم» والقول بأن بعضها واجب وبعضها غير واجب تحكم». 

يريد الكاتب من هذا أن إعفاء اللحية ليس بواجب. 

0 

الأول: أنه لم يذكر كلام ابن دقيق العيد بلفظه» وإنما نقله بمعناه بعبارة 
من عندهء وهذا فيه خيانة في النقل» وغلط في اسم الشرح» فسمّاه باسم 
الحاشية» واسم الشرح «إحكام الأحكام». 

وأما كلام الأمير الصنعاني صاحب الحاشية؛ فقد تصرف فيه وزاد 
ونقص» والواقع أن الصنعاني يتكلم في تقرير أحد أدلة القائلين بأن الختان ٠‏ 
سنةء وهذا نص كلامه؛ قال: 

«والثاني : أن قرائئه التي ضًَ م إليها وشاركته في الحكم غير واجبة» فيكون 
غير واجب» وإلا لكان الحكم بأن بعضها واجب وبعضها غير واجب ا 
وهذا ينهض على من يقول: إنها غير واجبة». اه. 

فقارن أيها القارئ بين عبارة الصنعاني والعبارة التي ذكرها الكاتب ونسبها 
للصنعاني ؛ لتر : 

أولاً: أن الكاتب جعل هذا رأياً للصنعاني وهو رأي لغيره حكاه عنه. 


)١(‏ رواه مسلم 51 من حديث عائشة. 


ارين 


وناتياً: أن الكاتب زاد لفظة: «وكلها سواء في الحكم) من عندهء 
وأضافها للصنعاني ! 

وثالثاً: أن الكاتب بتر آخر العبارة» وهو قول الصنعاني: «وهذا ينهض 
على من يقول: إنها غير واجبة»؛ يعني: قرائن الختان؛ لأنه لا يناسبه. 

وليس هذا لائقاً بأهل العلم والأمانة. 

الوجه الثاني: أن نقول: إن الأشياء المذكورة مع إعفاء اللحية في الحديث لم 
يُتّفقَ على أنها سنن» ففي بعضها خلاف قوي؛ كالمضمضة والختان والاستنشاق. 

قال النووي في «شرح صحيح مسلم) :)١48/5(‏ 

«ولا يمتنع قرن الواجب بغيره؛ كما قال الله تعالى: 9حكُلُوا ين تَمَرو 
إذَ1 أَثْمَرَ وَمَاتُوا حَقَّةُ يَوَمَ حَصَاين» [الأنعام: 2»]14١‏ والإيتاء واجبء والأكل 
ليس بواجب. 

الوجه الثالك: أن وجوب إعفاء اللحية مستفاد من غير هذا الحديث؛ من 
أحاديث الأمر بالإعفاء وما بمعناه. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» :)11/١(‏ 

«قد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات: أعفواء وأوفواء 
وأرخواء وأرجواء ووفرواء ومعناها كلها تركها على حالها)”". 

- ثم قال الكاتب: 

«وقد ثبت أن الرسول ككل كان يأخذ من لحيته من طولها ومن 
عرضها»""! 

يشير إلى حديث ورد بذلك. 


- والجواب: أن الحديث في ذلك لم يثبت كما زعم وقد كفانا الشيخ 


)١(‏ لفظ: اعفوا: رواه البخاري (0887)»: ومسلم (519094). ولفظ: أوفوا: رواه مسلم 
(569). ولفظ: أرخوا: رواه مسلم .)5١1١(‏ ولفظ: وقروا: رواه البخاري (0495) 
ومسلم (569). ولفظ: أرجواء أرجئوا؛ انظر له: «فتح الباري» .000/1١(‏ 

(؟) رواه الترمذي (077؟)» وانظر ضعفه في: «العلل المتناهية» 0)١١57(‏ و«افيض القدير» 
(ه/ 9 1), 


رون 


حمود التويجري - وثّقه الله - ببيان درجة هُذا الحديث في رده على مفتي «مجلة 
العربي»؛ قال في (ص١١)‏ من الرد المذكور: 

«والحديث المروي في الك ونان ل لحف عفد السئواء 
بالموضوعات» وهو ما رواه الترمذي من طريق عمر بن هارون البلخي عن 
أسامة بن زيد الليئي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ضيه أن النبي كلل 
كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

قلت''2: وقد تكلم العلماء في عمر بن هارون البلخي وأسامة بن زيد 
الليئي» فأما عمر بن هارون؛ فقال الذهبي: أجمعوا على ضعفه. وقال ابن 
حجر العسقلانى: ضعف عمر بن هارون مطلقاً جماعة. قلت(©2: وقال 
النسائي: متروك...وكذا قال الحافظ ابن حجر في موضع آخر إنه: متروك. 
وقال الذهبي في موضع آخر: كذبه ابن معين وتركه جماعة. 

قلت("2: وكذبه أيضاً صالح بن محمد الحافظ المعروف بجزرة» وقال 
ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات. ثم أورد له هذا الخبرء وقال ابن 
الجوزي: حديث لا يثبت» والمتهم به عمر بن هارون. قال العقيلي: لا يعرف 
إلا به. وذكر الترمذي عن البخاري أنه قال: لا أعرف لعمر بن هارون حديئاً 
ليس له أصل - أو قال: يتفرّد به إلا هذا الحديثء» ولا نعرفه إلا من حديث 
عمر بن هارون. 

وأما أسامة بن زيد الليثى؛ فقد ضعفه القطان» وقال أحمد: ليس بشىء. 
وقال النسائي: ىن لع اده ١‏ 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار؛ )171١/١(‏ بعد ذكر كلام الحفاظ في 
عمر بن هارون هذا: فعلى هذا لا تقوم بالحديث حجة». 

فانظر أيها القارئ ما قاله الحفاظ فى درجة هذا الحديث الذي عدّه 
الكاتب ثابتاًء واستدل بهء وكان في أول كتابته لا يجيز الاستدلال إلا بقطعي 
الورود قطعي الدلالة... إلى آخرهء لترى التناقض العجيب. 


)١(‏ القائل هو الشيخ حمود. 


رسن 


6 ثم قال الكاتب: 

(والذي أقوله: إن حلق اللحية ليس حراماً حرمة صريحةً» فضلاً عن أن 
يكون كبيرة من الكبائر» وليس مباحاً جائزاً» ولكنه مكروه'». 

ومثل هذا ما ذكر في مطلع كتابته. 

- والجواب عن ذلك أن الأحاديث الصحيحة تدل على حرمة حلق 
اللحية؛ ولم يقم الكاتب دليلاً على رأيه» فلا يلتفت إليه» وقد قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كته وغيره: «يحرم حلق اللحية». 

انظر: «الاختيارات) (ص556). 

4 ثم ختم الكاتب بقوله: إنه ذهب إلى أوروبا للتداوي» ورأى أن 
إعفاء اللحية صار شعار الطائفة الهيبيين الفاسدين» وأنها حلية المنحرفين. 

فكأنه بقوله هذا يرى أن إعفاء اللحية صار مهزلة وشعار فساد وموضة 
انحراف» فلم يثبت على رأيه أن حلق اللحية مكروه» فما هذا التناقض؟! 

- وهُذا مصداق ما جاء في الخبر من عود المعروف منكراًء والمنكر 
معروفاًء والسنة بدعةء والبدعة سنة» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

.اللهم أرنا الحق حقّاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 

اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان؛ واجعلنا من الراشدين. 

وقد سبق إلى هذه الشبهة مفتي «مجلة العربي» حيث قال: 

«ونحن لو تمشينا مع التحريم لمجرّد المشابهة؛ لوجب علينا الآن تحريم 
إعفاء اللحى؛ لأنه شأن الرهبان ورجال الكهنوت في سائر الأمم التي تخالفنا 
في الدين». 

فكان من رد الشيخ حمود التويجري عليه باختصار: 

١‏ أن إعفاء اللحية من خصال الفطرة التي كان عليها الأنبياء المرسلون 
وأتباعهم» فموافقة الرهبان ورجال الكهنوت في إعفاء اللحى لا تضر المسلمين 
شيئاً» وليس ذلك من المشابهة المذمومة؛ لأن المسلمين لم يقصدوا مشابهة 
الرهبان وتقليدهم في إعفاء اللحى» وإنما أعمّؤْها امتثالاً لأوامر الرسول 86. 

ماسم 


؟" أن يقال: الرهبان ورجال الكهنوت هم المتشبّهون بالمسلمين في 
إعفاء اللحى؛ إما قصداء وإما اثفاقاًء ومّن تشبّه بالمسلمين؟ فهو أحسن حالاً 
ممّن خالفهم . 

مرجع الأحكام إلى الكتاب والسنة» لا إلى الرأي والنظر»ء فما وافق 
الكتاب والسنة؛ فهو حق» وما خالفهما؛ فهو باطل مردود. 

هذاء ونسأل الله سبحانه أن ينصر دينه ويعلى كلمته» وأن يثبتنا على 
الإسلام. ْ 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحيه. 
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حول التقارض بين الجماعة من الموظضفين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه . 


وبعد : 


فقد جرت عادة بعض الموظفين أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً محدداً من 
المال» ثم مجموع المبالغ يأخذه واحد منهم بالدور على شكل قرض» وبعضهم 
يشترط أنَّ من مات بعد أخذ هذه المبالغ؛ فإنها تسقط عنهء ولا يطالب ورثته 
بشيء منها. 

وهذه المعاملة يجتمع فيها عدة محاذير» كل واحد منها يقتضي تحريمهاء 
وهي : 

١‏ - أن كل واحد يدفع ما يدفع بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف 
الآخرء فهو قرضٌ جر نفعاً. 
١‏ أنه شرط عقد في عَمَّدِء فهو بيعتان في بيعة» المنهي عنه في 
الحديث. 

أن في ذلك مخاطرة؛ بحيث لو مات المّدين لزملائه» أو تقل من 
العمل في الجهة التي تعامل مع زملائه فيها تلك المعاملة إلى العمل في جهة 
أخرى. أو فُصِل من الوظيفة» أو تقاعد؛ لضاع على زملائه حقهم الذي لديه. 
أو صعبت مطالبته به. 

وننقل بعض أقوال العلماء في حكم نظير هذه المعاملة: 

١‏ قال في «المغني" (5/ هه"): 

«وإن شرط في القرض أن يؤْججره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرضه 

مارفرا 


المقترض مرة أخرى؛ لم يجز؛ لأن النبي يَلِ نهى عن بيع وسلف”"©. ولأنه 
شرط عقد في عَقَدِ؛ فلم يجز»؛ كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره»). 
انتهى . 

ومثله في «الشرح الكبير» (7/ 487). 

؟ - سكل سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله: ما حكم الإقراض 
على أن يرد ذلك المبلغ خلال مدة معينة» ومن ثم يقرضك مثل المبلغ لنفس 
المدة الأولى؟ وهل يدخل هذا تحت حديث: «كل قرض جر نفعاً؛ فهو ربا»؟ 

فأجاب: «هذا قرض لا يجوز؛ لكونه قرضاً قد شرط فيه نفع» وهو 
القرض الآخرء وقد أجمع العلماء على أن كل قَرْضٍ شُرِطت فيه منفعة؛ فهو 
ربا. 

وقد أفتى جماعة من أصحاب النبئ يل بما يدل على ذلك. 

أما الحديث المذكورء وهو: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»؛ فهو 
ضعيف”"» ولكن العمدة على فتوى الصحابة في ذلك» وعلى إجماع أهل 
العلم على مئعه» والله أعلم)». انتهى من جزء الفتاوى الذي نشرته مؤسسة 
الدعوة الإسلامية الصحفية عام (408١ه).‏ 

' - وقال في «الإقناع وشرحه» (9/ 55): 

١اوإن‏ من شرط المقترض الوفاء أنقص مما اقترض؛ لم يجز؛ لإفضائه إلى 
فوات المماثلة» أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه؛ لم 
بجز ذلك؛ لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه): اه المقصود منه. 

4 - وقال ابن هبيرة في «الإفصاح» 7”51١/١(‏ - 777). 


() رواه أبو داود ,)"6٠١85(‏ والترمذي (1774) وقال: حسن صحيح.ء والنسائي 20011 
4؛ وصححه ابن حبان »)477١(‏ والحاكم »)5١/7(‏ وابن الجارود (501): 
وصححه ابن عبد البر (4 0815/7 . 

(؟) رواه البيهقي (541/0") وضعفه جداً» وصوب وقفه (ص "0١0:‏ منه)ء والحارث فى 
«مسئده»  147(‏ البغية)ء قال السخاوي: إسناده ساقط . ١‏ 


فين 


«واختلفوا فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضاً؛ فهل يجوز له أن ينتفع 
من جانبه بمنفعةٍ لم تجر له بها عادة» فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا 
يجوز وهو حرام. وقال الشافعي: إذا لم يشترط؛ جاز. واتفقوا على تحريم 
ذلك مع اشتراطهء وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما». اه. 

ه ‏ وقال المرداوي في «الإنصاف» (171/80). 

ما خط ونا اكجى لقعا إن أذ فيه حي ا عقي فلا خلاف في أنه لا 
يجوزا. اه. 

5 - وقال فى متن «الزاد»: 

الويحرم كل شرط جر نفعاً». 

- وقال الشيخ محمد بن إبراهيم كَكلْه: 

«فاشتراط القرض في عقد المساقات يفسدها؛ لدخوله في الحديث: «كل 
قرض جر نفعاً؛ فهو ربا)"'' وعلة المنع ظاهرة؛ لأنه لولا هذا القرض؛ لم 
يقبل النخل مساقاة». انتهى من «مجموع الفتاورى» .)57١97/7(‏ 

وله يدنه كلام في الرد على من أباح النفع المشترط في القرض ابتداء من 
صفحة )١١*(‏ إلى صفحة )١1١(‏ من الجزء بالخامس من «مجموع الفتاوى4ا. 
ونقل كلام أهل العلم من مختلف المذاهب» وأقوال شُرّاح الحديث والمفسرين 
في هذه المسألة. 

8 قال العلامة ابن القيم في بيان بيع الغرر المنهي عنه؛ قال: 

«لأن الغرر تردّد بين الوجود والعدم» فنهى عن بيعه؛ لأنه من جنس 
القمار الذي هو الميسرء والله حرّم ذلك؛ لما فيه من أكل المال بالباطل» 
وذلك من الظلم الذي حرمه الله تعالى» وهذا إنما يكون قماراً إذا كان أحد 
المتعاوضين يجعل له مال والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل» فهذا هو الذي 
لا يجوز». انتهى من «زاد المعاد» (5514/4). 

وهذل بتطبق علق فا لز عدي الاستزفاء تي :هنالعا دمن سد المتا رين 
لموتء» أو انتقال من الوظيفة؛ كما ذكرنا. 


)١(‏ روآه البيهتي (484/0") وضعفه جدأء وصوب وقفه (ص :700 منه)ء والحارث في 
(مسئدة) (/2759- البغية)» قال السخاوي: إسناده ساقط. 


يننا 


وبناء على ما سبق؛ فإن هذه المعاملة محرّمة لا يجوز فعلها. 

والله الموفق. 

آم الشبهة التي احتج بها من أجاز هذه المعاملة» وهي أن المنفعة 
مشتركة بين الأطراف المتقارضين» والمنفعة إنما تحرم إذا كانت مختصة 
بالفقرطل 

- فالجواب عنها من وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث والقاعدة والمجمع عليها في أن «كل قرض جر 
نفعاً ؛ فهو ربا» لم يخصصا التحريم بما إذا كان النفع من طرف واحد. 

الوجه الثاني: أن الذين خصّصوا لهذا التخصيص إنما ذكروه في مسألة 
السفتجة» والسفتجة ليس فيها تقارض من الطرفين» وإنما فيها قرض من طرف 
واحدء وذلك بأن يقرضه دراهم؛ على أن يرد عليه بدلها من بلد آخر؛ ليسلم 
من خطر الطريق» هذا ينتفع بالدراهم» وهذا ينتفع بالأمن من خطر الطريق» 
والقرض من طرف واحد. 

وقولهم: (إن هذا من باب التسديد» وليس من باب التقارض». 

- نقول: هذا إنما يُتَصَوَّر لو كان هذا العمل ينتهي عندما يتكامل عدد 
الجماعة؛ لكنه يبدأ مرة ثانية من جديد» فيكون تقارضاً. 


والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


وفنا 


جر ضع ري 
(ستى (ايِنَ (زومسى 
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الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على مَن لا نبي يعده نبينا محمد وآله 


وصحبه . 

وبعل . 

فقد نشر الدكتور معروف الدواليبى فى «مجلة الشرق الأوسط» (العدد 
١‏ يوم الأحد " جمادى الآخرة ١٠4١ه)‏ مقالاً بعلوان: «الإسلام 
والتيارات القومية والعلمية). 

وقد اشتمل هذا المقال على مغالطات كثيرة؛ من أعظمها: زعمه أن 
الجهاد إنما شرع في الإسلام من أجل الدفاع فقط. 

وقوله: إن المسلم إذا ارتدٌ لا يقتل» وإنه ليس هناك حديث في موضوع 
قتل المرتد إلا حديث: امن بدّل دينه فاقتلوه”''» وهو ليس نصّاً فى ردة 
المملح عو خهة "انها حر عا فى كل ريكل يدن ديله :كما لو يدك نودي دلنه 
إلى النصرانية؛ مثلا . 

ثم إنه نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه فهم من حديث: «لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث””'؛ وذكر في الثالثة أنه هو المارق من الدين 
المفارق للجماعة» وزعم أن ابن تيمية قال فيه: إنه أراد المحارب لا المرتد؛ 
قال: «وهكذا ينبغي أن نفهم حديث: «مُن بزل دينه فاقتلوه»؛ بأنه يريد فيه 
المحارب لا المرتد), 

وحيال هذه المغالطات نقول: 


أولاً: الجهاد شرع في الإسلام دفاعاً وطلباً» يكون دفاعاً فقط في حال 


00 روأه البخاري (؟145) من حديث ابن عباس . 
هع رواه البخاري 565709 ومسلم () من حديث ابن مسعود. 


وفنا 


ضعف المسلمين» ويكون طلباً في حال قوة المسلمين؛ لأجل إعلاء كلمة الله 
ونشر دينه؛ كما قال تعالى: #اوَمَلئُِوهُمْ حَقّ لا تكوت وِنْنَهُ وَيَكُون ألرِينُ 
حر يوك [الأنفال: نم . 

وقال البي عله : «اغزوا في سبيل الله؛ قاتلوا من كفر بالله) 207 

وقد مر السجهاد في الإسلام بأربع مراحل: 

المرحلة الأولى: كان فيها محرّماًء وذلك لما كان المسلمون بمكة قبل 
الهجرة. 

الثانية : كان فيها مأذوناً به إذنا لا أمراء وذلك بعد الهجرة ة مباشرة؛ كما في 
قوله تعالى : للد لد يتوت ,نهم لمأ وإ لَه عل رد لَقَيةٌ4 [الحج: 4]. 


الثالثة : كان فيها مأموراً به في حق من قاتل المسلمين فقط» وذلك في 


قوله تعالى: #وَوَليلُوا فى سل الله لَِنَ يتوه [البرة: .]15١‏ 


الرابعة: كان مأموراً به أمراً مطلقاً في حى الكفار والمتركدوم حتى يكون 
الدين لله وحده؛ كما في قوله تعالى: دالوا الْمتركنَ حَيْتُ شومر دوف 
وَأخصريمٌ وا عدوأ لم َك 2 كن تَابْأ وأَقَامُوا الصّلزةً راتوا لكر صَكلُوأ 
يلي 4 [التوية: 6]. 

ذكر معنى هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في «زاد 
المعاد). 

ثانياً: لم يكن الدليل على وجوب قتل المرتد هو حديث: «من بدَّلَ دينه 
فاقتلوه' فقطء مع أنه كاف في ذلك» بل هناك نصوص كثيرة تدل على وجوب 
قتل المرتد» ذكرها العلماء في كتب الحديث والفقه. فقد ذكر الحافظ ابن حجر 
في كتاب «بلوغ المرام» وهو أقرب مرجع ثلاثة أحاديث في السنن والصحاح. 

وقول الدكتور الدواليبي: إن حديث: «مَن بِدَّل دينه فاقتلوه»”" ليس نصّاً 
في ردة المسلم» وإنما هو عام في كل رجل بدل دينه؛ كما لو بدّل يهوديٌ دينه 
إلى النصرانية». 


للق رواهة مسلم ا من حديث بريدة. 
زفق روأهة البخاري 2450 من حديث ابن عباس . 
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نقول: كونه عامّاً لا يمنع الاستدلال به على قتل المرتد المسلم؛ ؛ لأن 
عموم النص حجة مُسَلّمة إذا لم يأت ما يخصصهاء وغالب الأدلة من الكتاب 
والسنة كذلك. 

وما زعمه الدكتور الدواليبي أن قتل المرتد لا يتناسب مع ما أعلنه القرآن 
الكريم من القول المحكم: 8ل إِكَاهُ في لذن [البقرة : 101] زعم في غير 
محله. فليس المراد من قتل المرتد إكراهه إلى الدين» وإنما المراد رد عدوانه 
على الدين بدخوله فيه مختاراًء ثم رفضه إياهء فقتله من باب حماية العقيدة من 
العبث» وحماية العقيدة هو أول الضروريات الخمس التي سمب حمايتها» وفي 
قتله أيضاً ردج لغيره أن يفعل مثل فعله؛ كما قال بعض اليهود: دَاوثا يدم 
أل عَلَ لدت َامَنُو وجَه التَهار وأكفروا ارم لَمَلَهُمْ يجو [آل عمران: ؟077]. 

ثالثاً : وما نسبه الدكتور إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حمل حديث: (لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"''2 وذكر في الثالثة أنه هو التارك لدينه 
المفارق للجماعة» وأن الشيخ حمل ذلك أن المراد به المحارب. 

نقول: ما نسبه إلى الشيخ لم نجده في كتبه التي بين أيديناء فإن كان 
الدكتور وجده في كتاب له لم نطّلع عليه؛ فهو لا يقتضي أن الشيخ يرى 
تخصيص الحكم بالمحارب» وأن غيره من المرتدين لا يقتل» وإليك ملخص 
كلام شيخ الإسلام في حكم المرتد وأنواع الردة من كتاب «الاختيارات الفقهية» 
(ص 577‏ وما بعدها) في باب: حكم المرتد» قال: 

«والمرتد من أشرك بالله تعالى» أو كان مبغضاً للرسول يل ولما جاء 
به» أو ترك إنكار منكر بقلبه» أو تومّم أن أحداً من الصحابة أو التابعين أو 
اسيم قاتل مع الكفارء أو أجاز ذلك» أو أنكر مجمعاً عليه إجماعاً قطعيّاً. 
أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم. . 

إلى أن قال: 

«وإذا أسلم المرتد؛ عصم دمه وماله». انتهى 

ومعنى هذا أنه إذا لم يسلم بعد ردته؟ أنه يقتل . 

وفي «مجموع الفتاوى» )١١7/75(‏ لما تكلم عن تحريم الحشيش؟ قال: 


)1١(‏ رواه البخاري (ملامك)ء ومسلم 2153 من حديث ابن مسعود. 


5”: 


«ومن استحل ذلك؛ فهو كافرء يُستتاب. فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً» 
لا يغسَّلء ولا يصلى عليه؛ ولا يدقن بين المسلمين» وحكم المرتد شر من 
حكم اليهودي والقراي 

وقال أيضاً: )٠١7/7١(‏ في بيان الحكمة في قتل المرتد: 

«فإنه لو لم يقتل؛ لكان الداخل في الدين يخرج منهء فقتله حفظ لأهل 
الدين وللدين؟. 

وقال أيضاً (؟"/ 1١‏ - 515): 

«وطائفة كانت مسلمة» فارتدت عن الإسلام» وانقلبت على عقبها من 
العرب والفرس والروم وغيرهم؛ وهؤلاء أعظم جرماً عند الله وعند رسوله 
والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة؛ فإن هؤلاء يجب قتلهم حتماً ما 
لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه» لا يجوز أن يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا أمان» 
ولا يطلق أمبيرهم» ولا يفادى بمال ولا رجال» ولا تؤكل ذبائحهمء ولا 8 
نساؤفع: ولا يُسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق» ويقتل من قاتل منهم 
ومن لم يقاتل؛ كالشيخ الهرم والأعمى والزمن باتفاق العلماء» وكذا ا 
عند الجمهور). انتهى. 

هذا رأي الشيخ ابن تيمية في المرتدين» لا كما نسبه إليه الدكتور 
الدواليبي من أنه يخص القتل بالمرتد المحارب. 

ثم إن قول الدكتور: لم يثبت قط عن رسول الله كك أنه عاقب على الردة بالقتل» . 

نقول عنه: هذه الدعوى فيها نظرء ولو قُدّر أن رسول الله يل لم يقتل ٍ 
المرتد؛ فإن ذَُلِكَ يُحْمَل على أنه كان هناك مانع من قتله؛ كما قال كَل لما 
طلب منه قتل بعض المنافقين لأذاه؟ قال: 

«لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)” 

ونقول أيضاً: سنة النبى القولية بالأمر بقتل المرتد كافية في وجوب قتله» 
ول لضحانة كل سردن عن فاطق : 

والحمد لله على وضوح الحقء وبيان الحجة. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. 


200 رواه اليخاري رجه ومسلم مه من حديث جابر. 


ا 


جر«ضي <اجريَ 
(ستى ١ن‏ الزومسيى 


31-7 1ن لحك وه دنا بمايواي1 


ثم يكتشف فيها مرض بعد ذبحها 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 

وأصحابه أجمعين . 

أما بعد: ا 

فنا عاة البد يرا وين باسح ستعو يعي نان الشياك اناي 
بهما وأن يؤدّيهما على الوجه المشروع كسائر العبادات؛ فقد استعنتٌ بالله 
بيجا لا ونقلتُ ما تيسّر من كلام أهل العلم في حكم الذبيحة التي تُلْبَحُْ عن 
الهدي أو الأضحية ونحوهماء ثم يُكْتَشّف بعد ذبحها أن بها مرضاً يوجب 
إتلافها حذراً من ضررهاء وذلك ليكون المسلم على بينة من أمره عند تأديته 
هاتين العبادتين العظيمتين. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كْأَنُهُ في كتابه: «إرشاد ذوي 
البصائر والألباب» (ص86 - :)9١‏ 

دولا شك أن النحر لله تعالى من أجل العبادات وأشرفهاء ولذّلك قرنه الله 
تعالى بالصلاة في قوله: #فَّصلٍ َيْكَ وَمْحرَ4 [الكوثر: ؟]» وفي قوله: ظثُلٌ إِنَّ 
صَلَاقِ وَضْشَي وَتيَاىكَ وَمَمَاقٍ يلو رََ الْعليِينَ4 [الأنعام: 177]. 

وهذه عبادة شُرِعت في كل شريعة؛ لمحبة الله لهاء ولكثرة نفعهاء 
ولكونها من شعائر دينية» ولذلك اقترن الهدي والأضاحي بعيد النحر؛ ليحصل 
الجمع بين الصلاة» والنحرء والإخلاص للمعبود. والإحسان إلى الخلق. 

وشَرّْعَ الهدي أن يَهُدى لخير البقاع في أشرف الأزمان في أجل 
العبادات» فصار الذبح أحد أنساكها الواجبة أو المكملة» وصار تمام ذلك أن 
ساق من الل :..زاكمل من ذلك أن تاق قبل ذلك ويتتقل 'لها شتعار تُنْرّف 
به؛ من التقليد والإشعار؛ تعظيماً لحرمات الله وشرائعه وشعائر دينه. 

دق 


وفيه من الحكمة الاقتداء بالخليل كله حيث فدى ابنه بذبح عظيمء 
وأمر الله الم بالاقتداء به؛ خضوضاً فى أحوال البيت الحرامء إذ هو بانيه 


ع8 


وموسسعة 

وفيه توسيع على سكان بيته الحرام؛ حيث شرع لهم من الأرزاق» وساق 
لهم من قدره وشرعه ما به يرتزقون وبه يتمتعون» إذ قد تكمّل الله بأرزاقهم بَرُّهم 
وفاجرهم؛ كما تكمّل بأرزاق جميع خلقه؛ كما في دعوة الخليل يَل. 

ومن الحكمة فيها أنها شكرٌ لنعمة الله تعالى بالتوفيق لحجٌ بيته الحرام؛ 
ولهذا وجبت في المتعة والقران» وشملت توسعته فيها للأغنياء والفقراء لمن 
ذبحها وغيرهم ؛ وقال تعالى: «فكطوأ ينها وَلَلْعِمُوا اليس الْفَقِرَ4 [الحج: 18]. 

ثم إن هذه العبادة لم تختص بحجاج بيته الحرام» بل شملت مشروعيتها 
جميع المسلمين في هذه الأيام؛ فشرع لهم الأضاحي؛ تحصيلاً لفوائد هذه 
العبادة الفاضلة». انتهى. 

فالأضحية والهدي عبادتان عظيمتان في مناسبتين كريمتين مما يوجب 
الاهتمام بهما. 

ولا يجزئ في الهدي والأضاحي إلا ما توفرت فيه الشروط الشرعية التي 
منها السلامة من المرض؛ كما قال النبي يَكْه: الأربع لا تجوز في الضحايا: 
العوراء البِيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعَرّجاء البِيّن ضَلْعهاء والكبيرة 
التي لا تنقى». رواه أحمد والأربعة» وصححه الترمذي وابن حبان7©. 

والهدي مثل الأضحية في ذلك. 

لكن؛ ما نوع المرض الذي يمنع الإجزاء في الهدي والأضحية؟ 

سأنقل ما تيسر لي من عبارات الفقهاء» ولعلَّه من خلالها يتضح المقصود 
- إن شاء الله بالمرض البيّن الذي يمنع الإجزاء: 

١‏ - قال الدردير 2 «الشرح الكبير» من كتب المالكية (؟9//ا١٠ ‏ بحاشية 
الدسوقي): 


)١(‏ رواه أحمد (584/4)» وأبو داود .)58٠07(‏ والترمذي )١5417(‏ وصححهء والنسائي 
را ) وابن ماجه 071١45(‏ وصححه ابن حبان (؟697). 
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١‏ (كَبَيْنِ مرض)؛ أي : مرض بسن فلا تجزئ» وهو ما لا تتصرف معه 
تصرف السليمة؛ بخلاف الخفيف». انتهى. 

ومقنضاه أن المرض الذي لا يمنع البهيمة من المشي والأكل ونحوهما لا 
يمنع الإجزاء. 

:)0"١04و قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (994/48؟‎ "١ 

اضر "لساري ييا لدعيث نض اللسي كالمريضة» فإن كان 
مرضها يسيراً؛ لم يمنع الإجزاء» وإن كان بِيّناً يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم؛ 
لم يجزه. هذا هو المذهب» وبه قطع الجمهور). 

وقال أيضا: 

«فعيب الأضحية المانع من إجزائها ما نقص اللحم». | 

ومعناه: أن ما لا ينقص اللحم لا يمنع الإجزاء. 

* - وقال الموفق في امقر 410 01 

«وأما الخريفة التي لا يُرجى برؤها؛ ذ فهي التي بها مرض قد يُئِس من 
زواله؛ لأن دللف لقم لكنينها وقبمته ا نقصاً كبيراً . والذي في الحديث: 
«المريضة الْبَيّن مرضها20, وهي التي يّبِينُ أثرّه عليها؛ لأن ذلك يُنْقِص لحمها 
ويفسده» وهو أصح). انتهى . 5-8 

ومعناه أن المرض العارض لا يمنع الإجزاء. 

4 - وقال ابن مفلح في «المبدع» (7/ 7174): 

«و(المريضة البَيّمُ مرضٌها)'''2؛ لأن ذلك يفسد اللحم وينقصه. فدلٌ على 
أنه إذا وات ينا أنها تجزئ لأنها قريبة من الصحّحة». انتهى 

- قال ابن هبَيرة فى في «الإفصاح»: 

«واتفقوا على أنه لا يجزئ فيها ل عَيْيُهُ لحمّة؛ كالعمياء» 
والعوراء» والعرجاء البيّن عرجهاء والمريضة التي لا يُرجى برؤها». 

5 وقال الشوكاني ف ا 

«قوله: «أربع لا 00 0 إلخ) فيه دليل على أن متبينة العور والعرج 
والمرض لا يجوز التضحية بها؛ إلا ما كان ذلك يسيراً غير يِيّن). 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 


كن 


ثم نقل عن النووي أنه قال: 

(وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراءء وهي: 
المرض» والعجف» والعور» والعرج البيّنات؛ لا تجزئ التضحية بها». انتهى . 

- وقال الشيخ عبيد الله المباركفوري في «شرح المشكاة» (؟/0٠735):‏ 

«و(المريضة البيّن مرضها)'!؟: هي التي لا تعتلف؛ قاله القاري». 

ثم نقل كلام الموفق السابق» ثم قال بعده: 

«والحديث يدلٌ على أن العيب الخفيّ في الضحايا معفرٌ عنه؛ قاله ابن 
الملك». 

8 وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في «شرح أصول الأحكام» (؟/ 
4 (والمريضة البيّن مرضها)؛ أي: الذي بان أثره عليهاء وهو المفسِد 
للحمها بقروح وجرب وغيره». انتهى. 

ون «الموسوعة الفقهية الكويتية» (864/60). 

«(المريضة البيّن مرضها)؛ أي: التي يظهر مرضها لمن يراها». انتهى. 

لكنه لم ينسب هذا التفسير إلى أحد. 

ومن خلال ما سبق من النقولات في تفسير المرض الذي يمنع الإجزاء 
في الأضحية والهدي يتبين: 

١‏ أن الأكثر على أنه المرض الذي يؤثر في اللحم؛ فعليه: إذا ذبحها؛ 
فوجد فيها عيباً يؤثر في اللحم بحيث يجب إتلافه حذراً من ضرره ولا يمكن 
اكتشافه إلا بعد الذبح؛ فهذه الذبيحة لا تجزئ؛ لفقدان شرط سلامة اللحمء 
فإذا كان لحمها فاسداً بسبب المرض؛ لم تجزئ لعدم نفعها. 

١‏ - وأما على رأي مَنْ فسر المرض بأنه المرض الظاهر الذي يمنع 
الحيوان من أن يتصرف تصرف السليم؛ كما قاله صاحب «الشرح الكبيرا 
المالكي» أو يمنعها من أكل العلف؛ كما قاله شارح «المشكاة»؛ فعلى هذين 
القولين إذا كان المرض خفيّاً لا يعلم إلا بعد الذبح؛ فإنه لا يمنع الإجزاءء 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 


حك 


00 وا 0 وو را ل ولهذر 0 
المسائل. 


00000 


وقد وجدثُ كلاماً حول هذا الموضوع لأبي محمد ابن حزم 5 1-7 43 أاحست 
أن أنقله بكامله؛ قال كَنْهُ في «المحلى) (51/4 - 07): 


المسألة: من وجد في الأضحية عيباً بعد أن ضحَّى بها ولم يكن اشترط 
السلامة؛ فله الرجوع بما بين قيمتها حية صحيحة وبين قيمتها معيبة» وذلك لأنه 
كان له الرد أو الإمساكء فلما بطل الردُ بخروجها بالتضحية إلى الله تعالى؛ 0 
يجز للبائع أكل مال أخيه بالخديعة والباطل؟ فعليه يه رذ ما استزاد على حقها الذي 
يساويه؛ لأنه أخذه بغير حق؛ إلا أن يُحِلَ له ذلك المبتاع» فله ذُلك؛ لأنه حقه 
ا وهذا مُتَقَضَىَ في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى : 

ولا حَاطوَا ا وك يكم بالبِل» [البقرة: : 144]ء وقال تعالى: #8يُحَيعُونَ الله وَالْذِنَ 
0 يكْنَهُوتَ إِلّه أَشَْهُمْ4 [البقرة: 9]» فالخديعة أكل المال بالباطل». 

ثم قال: 

«مسألة: فإن كان اشترط السلامة؛ فهى ميتة؛ ويضمن مثلها للبائع. 
ويسترد الثمن» ولا تؤكل؛ لأن السالمة ‏ بيقين لا شك فيه هي غير المعيبة» 
فمن اشترى سالمة راغص معي تانب أ عل قير جاناء شترى ا وإذا. أعطي غير 
ما ا* د ومن اعد نا لين لد كوو حراء علي قال 
تعالى: «لا تأَكُلوًا أنولم يَْنَكُم بلاطل ِل أن تكرت تدره عن ياضٍ 
يَد4 [النساء: 59]ء والتراضي لا يكون إلا بالمعرفة بقدر ما يتراضيان به. لا 
بالجهل بهء فمن لم يعرف العيب؛؟ فلم يرض بهء والرضى لا يكون إلا في عقد 
الصفقة لا بعده» ومّن ذبح مال غيره بغير إذن مالكه؛ فقد تعدى» والتعدي 
معصية لله وظلم» وقد أمر الله تعالى بالذكاةء فهي طاعة له تعالى» ولا شك في 
أن طاعة الله تعالى غير معصيته» فالذبح الذي هو طاعة وذكاة غير الذبح الذي 
هو معصية وعدوانء ولا يحل أكل شيء من الحيوان إلا بالذكاة التي أمر الله 
تعالى بهاء لا مما نهى عنه العدوان؛ فليست ذكية» فهي ميتة» ومّن تعدى بإتلاف 
مال أخيه؛ فهو ضامن؛ والصفة فاسدة» فالثمن مردود». انتهى المقصود. 

يخكن 


وحاصله أن العيب الخفيّ الذي لا يظهر إلا بعد الذبح لا يمنع الإجزاء 
إذا كان الذابح لم يشترط السلامة؛ لأنها ملكهء وإذا اشترط السلامة؛ لم تجز؛ 
لأنها ليست ملكا له. والله أعلم. 

ومن أصحاب هله الأقوال المنقولة من يفصّل بين المرض العارض 
الذي يُرجى زواله» فلا يمنع من الإجزاء؛ لأنه لا ينقص اللحمء وبين المرض 
المزمن الذي لا يُرجى زواله» فيمنع من الإجزاء؛ لأنه ينتقص اللحم؛ كما قاله 
الموفق فى «المغنى). 

وهذا ما يسر جمعه والحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله على نبينا وآله وصحبه . 


0 0 0 هن 0 
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سن يجري 
سكس اد لإلنزومسصى 


31 1ن ناراك 110 . لإبايايايايا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيثا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 


فقد اطلعت على الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد بن 
محمودء رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر حول الاستفتاء 
المقدم إليه من محمد الأحمد الرشيد» عن حكم تنفيذ ما أوصى به والده بأن 
يضحي عنه وعن والديه كل سنة» حيث إن المستفتي نفذ هذه الوصية من سنين 
طزيلة كل سد مضني عنه وعن والديهء فأجابه فضيلة الشيخ عبد الله بأنه 
مأجور على ما فعله في الماضي عن حسن ظنء ولكن الحق أحق أن يتبع وأن 
الوصية بالأضحية عن الوالدين لا صحة لها ولا يؤجر عليها ولا يؤجر صاحبها 
على تنفيذهاء لكونه لا أضحية لميت» والنبي يله ضحى عنه وعن جميع 
ع0 , 

ولا يؤجر الموصى إليه في تنفيذ هذه الوصية؛ لكونه لا أضحية لميت» 
زاتما قرطت الاعج توس السي وال سو الاعفة ان الميت: نا 
وقعت خطأ من بعض علماء الحتابلة حيث قالوا: وأضحية عن ميت أفضل منها 
عن حي . 

وقد تراجع علماء نجد عن تنفيذ مثل هذه الوصية لكونه لا أضحية لميت» 
فصرف هذه الوصية إلى الفقراء والمضطرين أفضل لكونها بدأت خطأ من أحد 
الفقهاء؛ والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل . 

قال: ويأجرك الله (يعني المستفتي) على ما أسلفت وقدمت من الأضاحي 
حيث لم تعرف طريق الحلال والحرام فيهاء لكونها شرعت في حق الحي ولم 


.)514/9( وأحمد (4)9777/9: والييهقي‎ .)١517١( والترمذي‎ »)78٠١( رواه أبو داود‎ )١( 


احعن 


تشرع عن الميت #انمن ج4م مَوعِظةٌ ين ريف هن كم مَا سلف وأمرةه إل و4 
[البقرة: 1310 ثم قال: وإنني أتحفك برسالة من مؤلفاتنا للنظر فيها. 

* وقد انتهى علماء نجد عن الأضحية عن الميت من بعد نشر هذه 
الرسالة» هذا حاصل ما في الفتوى المذكورة» والملاحظ على هذه الفتوى من 
عدة وجوه: ْ 
الوجه الأول : 

إنكاره لصحة الأضحية عن الميث وحصره مشروعيتها في حق الحي» 
وهذا لا دليل عليه إنما الأدلة تدل على خلافه وهو شرعيتها عن الميت 
والحي» ومن هذه الأدلة ما ذكره هو في فتواه من أن النبي يِه ضحى عنه وعن 
أمتهء فإن هذا يدخل فيه الأحياء والأموات من أمته وُه ثم هو قد تناقض مع 
نفسه حيث قال في فتواه: فصرف هذه الوصية إلى الفقهاء والمضطرين أفضل» 
تمي 0138 يدها جاتن ولكن المدفه يعمنها أفصل عملةتشدة البفاجة 
ووجود الضرورة. 


الوجه الثاني : 
قوله: والوصية بالأضحية عن الميت إنما وقعت خطأ من بعض علماء 
الحنابلة» وهذا إما جهل منه بأقوال غير الحنابلة في الموضوع» وكان الواجب 
عليه أن يبحث ويراجع ليرى أن علماء الحنابلة لم ينفردوا بالقول بمشروعية 
الأضحية عن الميت» بل قال بها علماء كثيرون من الحنفية والشافعية والحنابلة 
كما هو مصرح به في كتبهم. وإما أنه قال هذا مع علمه بأقوال غير الحنابلة في 
الموضوع» فيكون هذا من التغرير والكتمان» وكلا الأمرين لا يليق بأمثاله ممن 
يرجع إليهم في الفتوى والأمور الشرعية. 
الوجه الثالث: 
قوله: وقد تراجع علماء نجد عن تنفيذ مثل هذه الوصية بعد نشر رسالته 
العي استتكر فيها الأصصية عن الميك :وزعن_ ألها:غين مشروعة». وهذا القول 
خلاف الواقع والحقيقة» فإن علماء نجد لم يتراجعوا عن القول بصحة الأضحية 
عن الميت وصحة الوصية بها عن الميت ووجوب تنفيذ هذه الوصية لكونها 
0م 


وصية شرعية» وقد ردوا على الرسالة المذكورة في رسائل ومقالات نشرت في 
الفددك والجولات وها رسالة الشيخ عر الدرن. حنن بن حبيل كن 
وهي بعنوان: ١غاية‏ المقصود في التنبيه على أوهام ابن محمود»» وقد جاء في 
مقدمتها مأ نصه: 

وبعد: فقد اطلعت على كتاب ألفه فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد بن 
محمود رئيس محاكم قطر سماه: «الدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة 
عن الميت على الضحية» وهل الضحية عن الميت شرعية أو غير شرعية»» 
حاد فيه عن الطريق» وسلك فيه غير مسلك أولي التحقيق؛ حيث زعم أن 
الأضحية عن الميت عمل غير مشروع» وأنه يعد خطأ في التصرف: تضحية 
الإنسان عن أبويه الميتين» وأن الأضحية عن الميت بدعةء وفي الكتاب 
المذكور من التناقض والعبارات البشعة فى حق أفاضل العلماء ما لا ينبغي 
ذكره. انتهى . 

ومنها رسالة للشيخ: عبد العزيز بن ناصر الرشيد ككأَنْةٌ وقد نشرت في 
بعض الصحف», أثبت فيها صحة الأضحية عن الميت ورد على هذه الرسالة برد 
واف مفصل. 

ومنها كتاب بعنوان: «كتاب الحجج القوية والأدلة القطعية في الرد على 
من قال: إن الأضحية عن الميت غير شرعية» للشيخ علي بن حواس جاء فيه: 
وبعد فقد اطلعت على رسالة ألفها بعض المشائخ وسماها «الدلائل العقلية 
والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية» وهل الضحية عن الميت 
شرعية أو غير شرعية»» ولما قرأتها وتأملتها وحققتها وجدت الكثير منها محتوياً 
على الأخطاء والأغلاط المخالفة لنص السنة والكتاب. 

ومنها رسالة للشيخ عبد الرحمن بن حمد الجطيلي كُلَنُْه وهي بعنوان: 
«الدلائل الواضحات على مشروعية الأضحية عن الأموات»» هذا ولا يزال 
العمل مستمراً في نجد على ذبح الأضاحي عن الأموات تبرعاً من الأحياء أو 
تنفيذاً لوصايا من الأموات بذلك من غير نكيرء فلا حقيقة لقول الشيخ ابن 
محمود أن علماء نجد تراجعوا عن تنفيذ الوصية بالأضحية عن الميت وانتهوا 
عن ذلك بعد صدور ونشر رسالته» فهذا تقول على العلماء وتغرير بالجهال 

لق 


وتزيد في القول يتنزه عنه المسلم فضلاً عن العالم الذي يتصدى للفتوى ويرجع 
إليه في معرفة الأحكام الشرعية. 
الوجه الرابع : 

أنه تجازف في بعض العبارات» كقوله: والرجوع إلى الحق خير من 
التمادي في الباطل» وقوله للسائل: ويأجرك الله على ما أسلفت وقدمت من 
الأضاحي حيث لم تعرف طريق الحلال والحرام» واستشهاده بالآية الكريمة: 
فمَن جم موحِظة ين ريده هن كَلْوُ ما سَلَفَ وَأَمْرُوُه إِك ألو 4 [البقسرة: 9/8]ء 
فاعتبر الأضحية عن الميت في هذه الكلمات من الباطل ومن الحرام ومما 
يجب الانتهاء عنه في المستقبل ويعفى عما سلف منه ويتوعد من استمر عليه 
كالربا الذي نزلت فيه الآية التي استشهد بهاء وهذا إنما يقال فيما أجمع على 
تحريمه أو دلت عليه أدلة صحيحة صريحة, أما مسائل الخلاف والاجتهاد فلا 
يقال فيها مثل تلك التعبيرات القاسية. 

هذا؛ ونسأل الله أن يرينا وإياه الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل 
باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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العاطفة لا تكون على حساب الدين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ألله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وبعد : 

فقد قال الله تعالى: «إوَبَ1 ك5 الول حَضْدُوهُ وما تبني عَنَدُ تنتهرأً4 
[الحشر: /17. 

وقال يلد «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)0؟2. 

وإن بعض الناس في هذا الزمان يحاولون تغيير العبادات عن وضعها 
الشرعي» ولذلك أمثلة كثيرة» فمثلاً: صدقة الفطرء أمر رسول الله يل بإخراجها 
من الطعام في البلد الذي يوجد فيه المسلم عند نهاية شهر رمضانء بأن يخرجها 
في مساكين ذلك البلد من المسلمين» وقد وجد من يفتي بإخراج القيمة بدلا من 
الطعام» ومن يفتي بدفع دراهم يشترى بها طعام في بلد آخر بعيد عن بلد الصائم 
وتوزع هناك» وهذا تغيير للعبادة عن وضعها الشرعي» فصدقة الفطر لها وقت 
.تخرج فيه؛ وهو ليلة العيد أو قبله بيومين فقطء ولها مكان تخرج فيه؛ وهو البلد 
الذي يوافي تمام الشهر والمسلم فيه» ولها أهل تصرف فيهم وهم مساكين ذلك 
البلد من المسلمين» ولها نوع تخرج منه وهو الطعام» فلا بد من التقيّد بهذه 
الاعتبارات الشرعية وإلا فإنها لا تكون عبادة صحيحة ولا مبرئة للذمة. 

وقد اتفق الأئمة الأربعة على وجوب إخراج صدقة الفطر في البلد الذي 
فيه الصائم ما دام فيه مستحقون لهاء وصدر بذلك قرار من هيئة كبار العلماء 
في المملكةء فالواجب التقيد بذلك وعدم الالتفات إلى من ينادون بخلافه» لأن 
المسلم يحرص على براءة ذمته والاحتياط لدينه» وهكذا كل العبادات» لا بد 


)١(‏ رواه مسلم (1114) من حديث عائشة. 
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من أدائها على مقتضى الاعتبارات الشرعية نوعاً ووقتاً ومصرفاً» فلا يغير نوع 
العبادة الذي شرعه الله إلى نوع آخرء فمثلاً: فدية الصيام بالنسبة للكبير الهرم 
والمريض المزمن اللذين لا يستطيعان الصيام قد أوجب الله عليهما الإطعام عن 
كل يوم بدلاً من الصيامء قال تعالى: لوَعَكَ أَلَدِت يطِيفُوتَهٌ وِدَيَةٌ طَعَامُ 
سكين 4 [البقرة: 21184 وكذلك الإطعام في الكفارات» كفارة الظهارء وكفارة 
الجماع في نهار رمضان» وكفارة اليمين» وكذلك إخراج الطعام في صدقة 
الفطرء كل هذه العبادات لا بد من إخراج الطعام فيها ولا يجزئ عنه إخراج 
القيمة من النقود» لأنه تغيير للعبادة عن نوعها الذي وجبت منه» لأن الله نص 
فيها على الإطعام» فلا بد من التقيد به» ومن لم يتقيد به فقد غيّر العبادة من 
نوعها الذي أوجبه الله . 

وكذلك الهدي والأضاحي والعقيقة عن المولود» لا بد في هذه العبادات 
أن يذبح فيها من بهيمة الأنعام النوع الذي يجزئ منهاء ولا يجزئ عنها إخراج 
القيمة أو التصدق بثمنها؛ لأن الذبح عبادة» قال تعالى: #فْصّلٌ ريك 5-2 
[الكوثر: 7]» وقال تعالى: 8قْلٌ إِنَّ صَلَاتٍِ وَمُْتَي وَكَيَاىَ وَمَمَاق رَِه رَبّ الْعَلِينَ 4 
[الأتعام: 117]» والأكل من هذه الذبائح والتصدق من لحومها عبادة» قال 
تعالى : لافَكُلُوأْ ينها وَلَلِْمُواْ الْلِسَ الْفَقِرَ 4 [الحج: 18]. فلا يجوز ولا يجزئ 
إخراج القيمة أو التصدق بالدراهم بدلاً من الذبح» لأن هذا تغيير للعبادة عن 
نوعها الذي شرعه الله ولا بد أيضاً أن تذبح هذه الذبائح في المكان الح 

شرع الله ذبحها فيه» فالهدي يذبح في الجر قال تعالى: «درّ علهآ لها إل 

ليت الَْبَيقِ4 [الحج: *17» وقال تعالى ذ في المحرمين الذين ساقوا معهم 
الهدي: #ولا خَلِهُوأ بسك حَنَّ يل المدَىُ يكذ [البقرة: 193]» والأضحية والعقيقة 
يذبحهما ا ا و كد ولا يبعث بقيمتهما 
ليشتري بها ذبيحة تذبح وتوزع في بلد آخر؛ كما ينادي به اليوم بعض الطلبة 
المبتدئين أو بعض العوام؛ بحجة أن بعض البلاد فيها فقراء ومحتاجون. 

ونحن نقول: إن مساعدة المحتاجين من المسلمين مطلوبة في أي مكان» 
لكن العبادة التي شرع الله فعلها في مكان معيّن لا يجوز نقلها منه إلى مكان 
آخرء لأن هذا تصرف وتغيير للعيادة عن الصيغة التي شرعها الله بها. 

وهؤلاء شوّشوا على الناس حتى كثر تساؤلهم عن هذه المسألة» ولقد 

ع 


كان النبي يه يبعث بالهدي إلى مكة”" ليذبح فيها وهو مقيم بالمدينة» ويذبح 
الأضحية والعقيقة في بيته بالمدينة ولا يبعث بهما إلى مكة؛ مع أنها أفضل من 
المدينئة» وفيها فقراء قد يكونون أكثر حاجة من فقراء المدينة» ومع هذا تقيد 
بالمكان الذي شرع الله أداء العبادة فيهء فلم يذبح الهدي بالمدينة ولم يبعث 
بالأضحية والعقيقة إلى مكةء بل ذبح كل نوع في مكانه المشروع ذبح فيه؛ 
«وخير الهدي هدي محمد يله وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة). 

الذبح لا بد أن يكون في المكان الميففسن له قرعا ومن أراد نفع 
المحتاجين من إخواننا المسلمين في البلاد الأخرى فليساعدهم بالأموال 
والملابس والأطعمة وكل ما فيه نفع لهم» أما العبادات فإنها لا تغير عن وقتها 
ومكائها بدعوى مساعدة المحتاجين في مكان آخر» والعاطفة لا تكون على 
حساب الدين وتغيير العبادة. ١‏ 
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صرنا نسمع في الآونة الأخيرة دعوات للتجديد من هنا وهناك ومن أناس 
ليسوا أهل اختصاص بمعرفة دواعي التجديد ومقوماته ومجالاته - أعني التجديد 
للدين لا التجديد في الدين ‏ فإن التجديد للدين مطلوب من أهل الاختصاص» 
بأن يعيدوا للدين جدته وإشراقه ويميطوا عنه الحجب التي اصطنعها الجهال 
والمغرضون أو الضلال الملحدون؛ وقد بشَّر النبى يَلةِ بأن الله يبعث لهذه الأمة 
علو ر اضر ل اطافة مدءين وعد الو 0 

أما التجديد في الدين فمعناه الابتداع وإحداث في الدين ما ليس منهء 
وهذا تجديد مرفوض ومردود على صاحبه بنص الحديثء والأول تجديد 
مطلوب ولا يقوم به إلا العلماء العاملون والمجاهدون الصابرون» فمن أي 
النوعين يا ترى ما ينادي به دعاة التجديد اليوم ممن هم ليسوا من ذوي 
الاختصاص الشرعي؟ وإنما كانت تخصصاتهم في علوم الكيمياء والفيزياء أو 
علوم الطب والهندسة؛» إن التجديد الذي ينادون به هو التتجديد في الدين 
بإحداث فقه جديد معاصر كما يسمونه» لأن الفقه القديم بزعمهم لا يناسب 
هذا العصر بشكله ومضمونه. ويدعون إلى الاعتياض عنه بما يسمونه فقه 
الواقع . 

وسمعنا بعضهم يقول في محاضرة له وينادي فيها إلى التجديد في الفقه 
والفكرء يقول: (إن الدين شريعة وفقهء فالشريعة هى الكتاب والسنة وهما لا 
يقبلان التجديدء وأما الفقه فهو يقبل التتجديد», 000 الله! من أين جاء 
الفقه؟ أليس هو مستنبطأً من الكتاب والسنة! بل هو تفسير للكتاب والسنة» 
وهل هو مخالف للكتاب والسنة؟ نعم قد يكون في بعضه مخالفة لهماء وهذا 


() رواه أبو داود (5741): والحاكم (057/5)» قال العجلوني :)587/1١(‏ صحح 
الحديث واعتمده الأئمة. 
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النوع يجب أن يستبعدء لكن هو في جملته موافق للكتاب والسنةء قد قام 
باستنباطه ذوو الرواية والدراية من علماء الأمت ومن هو الذي سيخلفهم ويأتي 
بفقه جديد؟ أهو خريج كلية الهندسة أو الصيدلة أو خريج كلية التربية أو عالم 
الفيزياء أو الكيمياء؟ كلا . 

ولو أن واحداً من علماء الشريعة تكلم في الطب أو الفيزياء أو غيرهما 
مما ليس من تخصصه لأقمتم الدنيا وأقعدتموها بالإنكار عليه» ولكم الحق في 
ذلك» فكيف سمحتم لأنفسكم في أن تتدخلوا فيما هو ليس من اختصاصكم؟ 

إذا كان الذي حمل هؤلاء على المناداة بالتجديد هو ما يرونه من تأخر 
المسلمين ‏ وهذا أمر واقع ‏ فظنوا أن سببه هو البقاء على الفقه القديم ‏ وهذا 
هو عدم أخذهم بهذا الفقه وتطبيقهم لهء واستبدال الكثير منهم به أنظمة البشر 
وقوانين ن البشر» فالسبب هو تركهم له لا أخذهم به ولكن كما قيل: 

نعيب زماننا والعيب فينا ‏ ومالزماننا عيب سوانا 

نحن لا ننكر وجود قضايا مستجدة تحتاج إلى دراسة ومعالجة» لكن لسن 
علاجها بأن نحدث فقهاً جديداً ونرفض الفقه القديم وإنما علاجها بأن نعرضها 
على الفقه القديم بقواعده ومرونته وشموله» وهو قادر بإذن الله على إعطاء 
الحل الناجح لهذه القضايا المشكلة» إذا تولى ذلك أهل الاختصاص من علماء 
الشريعة. 
فيما ليس من اختصاصهمء نعم من حقهم أن يقولوا: إن واقع بعض المسلمين 
يحتاج إلى علاج» وأن يطلبوا من العلماء النظر فيما يجد من مشكلات» لكن 
ليس من حقهم أن يطالبوا بإحداث فقه جديد وترك الفقه القديمء لأن هذا معتاه 
فصل حاضر الأمة عن ماضيها والتنكر لموروثاتها ورصيدها العلمي العظيم, 
وفتح مجال للمتطفلين على العلم والمعرفة أن يغيروا ويبدلوا. 

وأنا ما أردت بهذه الكلمة إلا النصح #أإِنْ م إل لِْصَلمَ ما م 
ضيفي ل َه عَيّهِ يكت َه أيث 4 [هود: 88]. 

وأنا أعلم أن غالب من تبنى هذه الفكرة ‏ ذف فكرة التجديد يريدون الخير 

ا 


للمسلمين وانتشالهم من واقعهم المريرء ولكن ليس العلاج ما ذكرواء بل 
العلاج إسناد الأمور إلى أهلهاء قال تعالى: 9وَلوُ رَدُوهُ إِلَ أَلرَسُولِ وَإِلّت أفلي 
لْأَمَرِ مِنْيمْ لََلِمَهُ الْدنَ سَتْيظوم مِنَبعّ4 [النساء: 48]. 

قال العلامة الشيخ ابن سعدي في «تفسيره»: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية» 
وهي: أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولي من هو أهل 
لذلك» ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى 
للسلامة من الخطأ. انتهى . ا 

وأقول: إن فتح المجال لغير ذوي الاختصاص مصلدٌ لأن يتلاعب 
بدين الله أنصاف المتعلمين والمتعالمون؛ الذين ملؤوا الدنيا بالاجتهادات 
الخاطئة مما يسمونه الفقه الجديد» وهذا مصداق ما أخبر به كك من أنه إذا فقد 
العلماء اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا”"". ومن أنه 
في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاءء فقراء الكتب اليوم كثيرون لكن الفقهاء 
منهم قليلون والعبرة بالفقه لا بكثرة القراءة والاطلاع. 

لقد بلغ الأمر ببعضهم إلى أن يفتخر بأنه لم يتخرج من جامعة إسلامية» 
ولم يقرأ على عالمء وإنما كون نفسه بنفسه» وتتلمذ على كتبه» وعندما يسمع 
هؤلاء هذه الدعوة إلى التجديد وأن المجال مفتوح لكل أحد فسيصدر عنهم 
العجائب ‏ وقد صدر ‏ كما قيل: 

لقد هزلت حتى بدت من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس 

فليس بين أحدهم وبين أن يكون عالماً إلا أن يكون عنده مكتبة ويقرأ 
كتاباً أو كتابين ثم يتصدر للفتوى والتدريس والتأليف» فمهلاً يا دعاة التجديد! 
ورفقاً بأمتكمء ورحم الله أمرأ عرف قدر نفسهء والسلام عليكم. 


0 0 0 0 0 


)١(‏ انظر: البخاري :25٠١(‏ ومسلم (717؟) من حديث عبد الله بن عمرو. 
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201 1ج ات ماج 1110 ببارحاييا 


«قلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى» 


الحمد لله القائل في كتابه الكريم: «ألم تر إِلَ الَبنَ يرن شه بل هه 
يرق من يَنَهُ ولا يطْلَمُونَ متيلا [النساء: 44] والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه» نهى عن الشرك ووسائله نصحاً للأمة وحماية لها مما 
يضرها ويخل بعقيدتهاء وتبعه على ذلك صحابته الأكرمون ومن جاء بعدهم من 
أئمة الدين؛ فحذروا من الغلو في الصالحين» ومن إحياء آثار المعظمين لما 
يفضي إليه من الشرك بالله وَبَْء فقد نهى يَلهِ عن البناء على القبور وعن 
تجصيصها والكتابة عليها وإسراجها كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة كل 
ذلك من أجل سد الطرق المفضية إلى الشرك وخوفاً على الأمة من الوقوع فيه. 
كما وقعت فيه الأمم السابقة عن طريق هذه الوسائل. 

أقول هذا بمناسبة أنني اطلعت على مقالة للدكتور الشيخ: عمر كامل في 
الرسالة (عدد الجمعة ١48‏ محرم 575١ه»‏ ملحق جريدة المدينة) عنوائها: لا 
خوف على بلاد الحرمين من الشرك والوثنية» وكيف يقول هذا وإبراهيم الخليل 
الذي بنى الكعبة وكسر الأصنام بيده لم يأمن على نفسه من الوقوع في الشرك 
ودعا ربه بقوله: ##رَتَ َمل هلذًا الْبَلَدَ ءايتا وَلْجَمْبْق وَبَنَ أك عبد الأضامٌ 
رب إِتَجنَّ أَصْلَنَ كما من ألَاين4؟! [إبراهيم: 5 5] ونبينا محمد كَللهِ يقول 
لأصحابه: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» وقال وهو في سياق الموت: «لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر مما صنعواء ولولا 
ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً. وقال كلْةِ: «اللهم لا تجعل 
قبري وثناً يعبد» وكل هذا وقع منه يلهِ وهو في المدينة ثانية الحرمين فقد خاف 
على أهلها من الوقوع في الشرك. 

ولما رأى عمر بن الخطاب و ناساً يختلفون إلى الشجرة التي وقعت 


نك 


تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها سداً لوسيلة الشرك وذريعته. والشجرة في 
الحديبية في الحرم المكي أو قريبة منهء فلماذا يقول الدكتور عمر ‏ وفقه الله -: 
لا خوف على بلاد الحرمين من الشرك والوثنية؟! أليس هذا الذي ذكرناه فيه 
الخوف على أهل الحرمين من الشرك قبل غيرهم؟! فليس هناك مكان يعصم 
أهله من الشرك» ثم إن الدكتور ‏ هداه الله - حمل على الذين يحذرون من 
إحياء آثار العظيمين خوفاً على الأمة من العواقب الوخيمة لأن ذلك من وسائل 
الشرك بل اتهمهم ‏ سامحه الله بأنهم يكفرون المسلمين» وحاشاهم من ذلك 
ولكنهم يخافون عليهم من الشرك ولو على المدى البعيد إذا وجدت وسائله. 
فإن قوم نوح لما غلوا في الصالحين ونصبوا صورهم على مجالسهم بقصد 
الاقتداء بهم في العبادة وتذكر أحوالهم» لم يطمع الشيطان بصرفهم إلى الشرك 
لوجود العلماء فيهم»: فلما هلك هذا الجيل ومات العلماء وجاء من بعدهم جيل 
جهال زين لهم الشيطان عبادتها من دون الله فعبدوها. ثم نقول للدكتور: هل 
النبي وله وأصحابه والقرون المفضلة اهتموا بهذه الآثار وأحيوها أو أمروا 
بإحيائها؟ ‏ حاشا وكلا وألف كلا فلم يكن النبي #كةِ بعد البعثة يذهب إلى 
غار حراء وغار ثور ولا إلى الدار التي ولد فيها ولم يكن الصحابة يذهبون إليها 
ولا يحيونها. بل إن بيوتهم تباع وتشترى وقد تحول إلى مزارع أو غيرها كما 
بيعت دار النبي كَلِةِ التي بمكة حيث قال النبي كلةِ لما قيل له: أتنرل في دارك 
غداً؟ قال يلِِ: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور» إن الجدير بالدكتور عمر 
كامل ‏ وفقه الله وبأمثاله أن يسخروا أقلامهم وكلماتهم في نصرة سنن 
رسول الله يَكِْهْ التي هي آثاره الحقيقية والتي حث على إحياتها والتمسك بها 
فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» ومن البدع إحياء الآثار التي ما أنزل الله في إحيائها من سلطان. وإنما 
عرف البكاء على الأطلال وآثار الديار عن الشعراء الذين يتبعهم الغاوون» 
ونحن حينما نحذر من إحياء الآثار فإننا لا نكفر الناس ولا نتهمهم بالكفر كما 
يقول الدكتور ولكننا نحذرهم نصيحة لهم من وسائل الشرك وأسبابه. 
5 


ولما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َيه بعض الناس يذهبون إلى 
الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان» قال ذنه: (إنما هلك من كان قبلكم 
بتتبع آثار أنبيائهم). ثم أمر بالشجرة فقطعت سداً لذريعة الشرك وخوفاً على 
الأمة من الوقوع فيه. وإننا ننصح إخواننا هؤلاء الذين يدعون إلى إحياء الآثار 
من أمثال الدكتور عمر أن يرجعوا إلى صوابهم لثلا يوقعوا الأمة فيما وقعت فيه 
الأمم السابقة من الشرك بسبب الغلو في الآثار وتعظيمها. وأن يكون لهم قدوة 
بسلف الأمة الذين لم يهتموا بهذه الآثار بل حذروا من الغلو فيها. 


ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وأما قول الدكتور: بعد 
أن انتصر الدين الإسلامي في أرجاء الأرض ودخل الناس في دين الله أفواجاً 
تكفل الله بحفظ مهد رسالة الإسلام من عودة الكفر والوثنية والشرك إليها - 
فنقول نعم ولله الحمد ‏ فإن الأمة المحمدية رغم ما تمر به من المحن ستبقى 
منها طائقة منصورة ظاهرة على الحن لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى 
يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهي على ذلك. ولكن هذا لا يعني أن لا يننجرف 
من الأمة أحد ولا يقع في الشرك منها أحد. بل أخبر المصطفى يله أن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. وسأله 
الصحابة من هذه الواحدة الناجية من النار؟ فقال: هم من كان على ما أنا عليه 
وأصحابي . وأخبر ككْةِ أنها لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين 
وحتى يعبد فتام من أمته الأوثان. 


فالأمة المحمدية بمجموعها لا تجمع على ضلالة ولكن ينحرف منها من 
ينحرف ويقع في الشرك منها من يقع. فعلينا جميعاً أن نحذر من الشرك وأسبابه 
ووسائله ولا ندعي العصمة لأنفسنا ونأمن الوقوع في الشرك. وإلا فبماذا يفسر 
الدكتور ما وقع في كثير من البلدان الإسلامية من البناء على القبور والاستغاثة 
بالأموات والذبح لهم ودعائهم من دون الله أليس هذا هو الشرك؟! قد وقع فيه 
ناس من المسلمين بسبب الغلو في الصالحين» وإئنا إذا سكتنا عن تعظيم الآثار 
والعناية بها وإحيائها فسيؤول ذلك إلى عبادتها ولو على المدى البعيد لأن هذا 
العمل تمهيد لذلك ‏ شكئنا أم أبينا - وسيأتي جيل جاهل يزين لهم الشيطان عبادة 
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تلك الآثار المهيأة كما فعل بقوم نوح. فاتقوا الله أيها الكتاب ولا تكونوا دعاة 
فتنة. بل كونوا دعاة خير وسنةء كما قال تعالى : #وَلتكن مك أُنَد يدَعُونَ إل ار 
َيَأْمودَ اروف وَبَتْمَوَنَ عَنِ السكر وَوَْيَكَ هم التنحزت © و تكروا كَلرِنَ ترما 
تلوأ ا ما 1ض الث وَأوْلَيِكَ كم عَدَابُ عَِيةٌ4 [آل عمران : 16-4 ومن 
أعظم الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النهي عن الشرك 
وأسبابه ومن ذلك إحياء الآثار. والذين يدعون إلى إحياء الآثار أو يقومون 
بإحيائها وإن كانوا لا يقصدون شراً - نحسبهم كذلك إن شاء الله إلا أنهم 
مهدوا السبيل لمن يريد الشر في المستقبل ولو غير القريب فيتحملون الإثم. 
وإن بلاد الحرمين هي أولى البلاد أن تطهر من الشرك ووسائله لأنها محط 
أنظار المسلمين وقبلتهم وقدوتهم. وأخيراًء أسأل الله لي وللدكتور عمر ولجميع 
المسلمين معرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل واجتنابه: وصلى الله على نبينا 


0 0 © © 0 


ا محل 


جر يي ري 
(سكس دين (ازومسصى 


17ت الت لماك 17130 ناا لاراياا 


سر الئة ارصم ايوز 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحايه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: فإن الله فضل صحابة 
:رسوله على سائر الأمة. وأخبر أنه رضي عنهم وأرضاهم. وشرع اتباعهم 
بإحسان فقال تعالى: لوَلْسيمُونَ لون مِنّ الْمُهنَ وَالاصارٍ وَآلدِنَ الَبَعُوهُم 
حَِيِنَ ذِيَآ بدا دلِكَ التو الْعظِمُ4 [العوبة: 5٠٠١‏ وأثنى على الذين يتولونهم 
ويستخفرون لهم فقال: #واليت جَلمُو من بَحَدِهِمْ يفوت ريا أَفْمْرَ نا 
َلإِعونَا ادس سبو اليم ولا يَجَعَلْ فى هويا جِلَا لَلسَ "موا ربا نك روث 
يحم [الحشر: 1٠١‏ وقال النبي كَكلهُ: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» ولهذا كان مذهب أهل 
السئة والجماعة موالاة أصحاب رسول الله يل والترضي عنهم والاقتداء بهم 
والكف عن الخوض ففيما شجر بينهم لأنهم فيه مجتهدون؛ إما مصيبون فلهم 
أجران» وإما مخطئون فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ولن تأبى فئات 
الحاقدين على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والمجوس إلا أن تظهر 
ما في نفوسها من الحقد على صحابة رسول الله يَِهِ من فجر التاريخ حين ظهر 
اليهودي الحاقد: عبد الله بن سب اليهودي الذي ادعى الإسلام مكرا وخداعا 
وصار يتكلم في الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وصار 
ينفث سمومه بين المسلمين حتى التف إليه جماعة من الأوباش والحاقدين 
وهجموا على عثمان في بيته فقتلوه شهيداً صابراً محتسباً. ومن وقتها حصلت 
الفتنة العظيمة بين المسلمين إلى أن حسمت بتنازل الحسن بن علي وها 
لمعاوية بن أبي سفيان ينا وسمي ذلك العام عام الجماعة وتحقق بذلك قول 
النبي يَكْدِ في الحسن: (إن ابني هذا سيد. وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين 

8 


عه 


هه 0 001 
يِحْسنِ صو ألله 


من المسلمين؛ ولكن الشيعة اليهودية والمجوسية لا تزال على منهج ابن سبأ 
تسب الصحابة وتوقد الفتنة» وتأثر بهم بعض الكتاب الجهال فصاروا يتكلمون 
فيما شجر بين الصحابة مخالفين بذلك منهج أهل السنة والجماعة من الكف عن 
ذلك» فقيض الله من قام بالرد عليهم والذب عن أعراض صحابة رسول الله َل 
ومن هؤلاء أخونا فضيلة الشيخ: ذياب بن سعد بن حمدان الغامدي في كتابه: 
(تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة) سالكاً منهج أهل السنة والجماعة في 
ذلك فجاء كتابه هذا وافياً بالمقصود واضحاً في مباحثه ومضامينه فجزاه الله 
خير الجزاء عما وضح وبين» ونفع الله بجهوده وبارك فيه؛ وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه. 
98 
صالح بن قوزان بن عبد الله الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


في: 1ه 


0 0 0 0 0 


جى يي (لجَرَيّ 
نس ادن (لزومسى 


01 .1ج ١د‏ الا05 11١‏ . لحالثالالا 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: فلا 
شك أن توفر الأمن مطلب ضروري. والإنسانية أحوج إليه من حاجتها إلى 
الطعام والشراب. ولذا قدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه على الرزق 
فقال: رت لَجَملٌ هذا بدا ءامنا ورد أَهَلْوُ مِنَ القَررت» [البقرة: 01١75‏ امور 
مون 4 [إبراهيم: 77] لأن الناس لا يهنؤون بالطعام والشراب مع وجود 
الخوف» ولأن الخوف تنقطع معه السبل التي بواسطتها تنقل الأرزاق من بلد 
لآخر؛ ١‏ ولدلك ربت( اله ملي قطاع الطرق أشد العقويات أفقال: #إِنّمَا جَركؤ 
لدب ارود 21 وسو وَسْعَوْنَ فى 1 كَمَادًا أن يِمَسَلوَا أ 0 3 1 
أَبَدِيوِر وَأَتِمُلْهُم يِنْ جِلَفٍ أو يُمَرًا ورج الْأَرَضٍّ دللك لَمُرٌ رم فى الذنا 
وَلْهُْرَ في 20 عَذَابُ عَظِيدٌ # [المائدة: “67 وجاء الإسلام بحفظ 0 
الخمس. (وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال)» ورتب حدوداً صارمة 
في حق من يعتدي على هذه الضرورات سواء كانت هذه الضرورات لمسلمين 
أو لمعاهدين. . فالكافر المعاهد له ما للمسلم وعليه ما على المسلم قال 
النبي عَلِهِ: 0 رائحة الجنة». وقال تعالى: بوَإِنْ أحد من 
لْمْرِكِنَ أسْتّجَارةَ دبرَهُ حقَّ يسَمَمَ كلم أله لَه كُوٌّ أيه مم4 [العوبة: :] وإذا خاف 
المسلمون من المعاهدين خيانة للعهد لم يجز لهم أن يقاتلوهم حتى يعلموهم 
بإنهاء العهد الذي بينهم ولا يفاجئوهم القتال بدون إعلام قال تعالى: ؤوَيئًا 
حافك من رو ناه َأَبْدْ إِلتِهِرْ عَلَ مرك إن لله لا يت لايِين4 [الأنفال: ٠ه‏ 
والذين يدخلون تحت عهد المسلمين من الكفار ثلاثة أنواع: المستأمن وهو 
الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان منهم لأداء مهمة ثم يرجع إلى بلده بعد 
إنهائها. والمعاهد الذي يدخل تحت صلح بين المسلمين والكفار وهذا يؤمن 
حتى ينتهي العهد الذي بين الفئتين» ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه كما لا 

لذ 


يجوز له أن يعتدي على أحد من المسلمين. والذمي الذي يدفع الجزية 
للمسلمين ويدخل تحت حكمهم. والإسلام يكفل لهؤلاء الأنواع من الكفار 
الأمن على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ومن اعتدى عليهم فقد خان الإسلام 
واستحق العقوبة الرادعة. والعدل واجب مع المسلمين ومع 0 لو لم 
يكونوا معاهدين أو مستأمنين أو أهل ذمة. قال تعالى: #ولا ْرمَةَ م 

أن صَدُوكُم عَنِ الْمَسْجِدٍ لُفْرَارِ أن م4 [المائدة: ]ا وقال 1 كايا 

بت ما يوا عَميت يه شْبَدَة بِالْيِسْي 16 يَعِمكُمَ َكَانُ مَرْرِ ع آل 
مَنَيوأ عَدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِتَّقوَنْ4 [المائدة: 6] والذين ا أن 
يكونوا خوارج أو قطاع طرق أو بغاة» وكل من هذه الأصناف الثلاثة يتخذ معه 
الإجراء الصارم الذي يوقفه عند حدوده ويكف شره عن المسلمين والمستأمنين 
والمعاهدين وأهل الذمة. 


فهؤلاء الذين يقومون بالتفجير في أي مكان ويتلفون الأنفس المعصومة 
والأموال المحترمة لمسلمين أو معاهدين ويرملون النساء وييتمون الأطفال 
من الذين قال الله فيهم: لرَينَ لنّايسن من يُمَِبْك هَولُهٌ في الْحَيرو الديا وَسْمَهِدُ الله 


و 
رس دم ارم 2 م 


عل ما فقيك رقن اله الجكار لا كل كما في الأرف إنئيد ينها ينيك 


2 
مهي رم 4 مة 


لْحَرَتَ وَالسَملٌ اند لا يب التتساد 9© وَإدَا مَل 2 أب لَه كَعَدَمَهُ اله بالائرّ 
مَحسْبَهُ جَهَكَةُ وَلِدْسَ المهاد #4 [البقرة: 7١4‏ -5١؟]‏ ومن العجيب أن هؤلاء 
المعتدين الخارجين على حكم الإسلام يسمون عملهم هذا جهاداً في سبيل الله. 
وهذا من أعظم الكذب على الله فإن الله جعل هذا فساداً ولم يجعله جهاداًء 
ولكن لا نعجب حينما نعلم أن سلف هؤلاء من الخوارج كفروا الصحابة وقتلوا 
عثمان وعلياً وكا وهما من الخلفاء الراشدين ومن العشرة المبشرين بالجنة. 
قتلوهما وسموا هذا جهاداً في سبيل الله وإنما هى جهاد فى سيل الشيطان قال 
تعالى: لان مثو علوت فى سيل اله َس كَمَروا يقن فى سيل الطلحوتٍ»4 
[النساء: 5/ا] وهؤلاء إذاكم يكونرا كفاراً فإنه يخشى عليهم من الكفر وهم 
يقاتلون في سبيل الطاغرت. 


ولا يحمل الإسلام فعلهم هذاء كما يقول أعداء الإسلام من الكفار 
بن 


والمنافقين: إن دين الإسلام دين إرهاب. ويحتجون بفعل هؤلاء المجرمين» 
فإن فعلهم هذا ليس من الإسلام ولا يقره إسلام ولا دين» وإنما فكر خارج قد 
حث النبي يكل على قتل أصحابه وقال: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم ووعد بالأجر 
الجزيل لمن قتلهم». وإنما يقتلهم ولي أمر المسلمين كما قاتلهم الصحابة بقيادة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه . وبعض المنافقين أو الجهال يزعم أن 
مدارس المسلمين هي التي علمتهم هذا الفكرء وأن مناهج التدريس تتضمن 
هذا الفكر المنحرف ويطالبون بتغيير مناهج التعليم. ونقول: إن أصحاب هذا 
الفكر لم يتخرجوا من مدارس المسلمين» ولم يأخذوا العلم عن علماء 
المسلمين؛ لأنهم يحرمون الدراسة في المدارس والمعاهد والكليات» 
ويحتقرون علماء المسلمين ويجهلونهم ويصفونهم بالعمالة للسلاطين» ويتعلمون 
عند أصحاب الفكر المنحرف وعند حدثاء الأسنان. سفهاء الأحلام من أمثالهم» 
كما جهل أسلافهم علماء الصحابة وكفروهم» والذي نرجوه بعد اليوم أن يلتفت 
الآباء لأبنائهم فلا يتركونهم لأصحاب الأفكار الهدامة يوجهونهم إلى الأفكار 
الضالة والمناهج المنحرفة لا يتركونهم للتجمعات المشبوهة والرحلات 
المجهولة والاستراحات التي هي مراتع لأصحاب التضليل ومصائد للذئاب 
المفترسة» ولا يتركونهم يسافرون إلى خارج المملكة وهم صغار السن» وعلى 
العلماء أن يقوموا بالتوجيه السليم وتعليم العقائد الصحيحة في المدارس 
والمساجد ووسائل الإعلام حتى لا يدعوا فرصة لأصحاب الضلال الذين 
يخرجون في الظلام وعند غفلة المصلحين. وفق الله الجميع للعلم النافع 
والعمل الصالح» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


0 0 0 0 0 
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ج يي لجِرَيَّ 
(نتن (جن (روميسى 


له . 1ه 1ت /510 110 . اماندالها 


تعلم العلوم الدنيوية 
لا يمنع من بقاء المناهج الشرعية 


الحمد لله وحده وبعذده: 


فقد اطلعت على ما كتبه الأستاذ عبد العزيز القاسم في صحيفة «الوطن» 
خلال عددين من مداخلة تعقيبية على ما كتبته في مجلة الدعوة من استنكار 
للحملة الشعواء المطالبة بتغيير المناهج الدراسية في مدارسنا تأثراً بالدعايات 
المضللة التي تزعم أن هذه المناهج تغذي الإرهاب. 

وقد أطال الكاتب المقال بما مضمونه تأكيد ما قلته أن هناك حملة شعواء 
تشن ظلماً وعدواناً على مناهجنا الدراسية التي ترسخ العقيدة الصحيحة؛ وتربي 
على الأخلاق الفاضلةء وتزود الطلاب بالمعلومات الشرعية واللغوية 
الصحيحة. ولقد أثبت القاسم ضمن تلك المداخلة وجود تلك الحملة على هذه 
المناهج القيمة من داخل بلادنا وهو أحد أفراد القائمين بها هدانا الله وإياهم 
للصواب» ولم يبن هو ولا زملاؤه في تلك الحملة ما هي المآخذ على تلك 
المناهج؛ وحتى ينظر فيها من قبل أهل البصيرة والعلم. 

وقد يسمون ما ينادون به تغييراً وقد يسمونه تطويراً» وهذا التغيبر والتطوير 
مجمل؛ فإن كان تطويراً إلى مستوى أعلى» وذلك بأن تكثف دراسة العلوم 
الشرعية ويختار لها الكتب الأصلية والمفيدة حتى يلم الطلاب بمعرفة العقيدة 
والأحكام الشرعية» فهذا تغيير وتطوير من حسن إلى أحسن وهو مطلوب 
ومرغوب؛ بشرط أن يتولى النظر في ذلك علماء الأمة وحملة الشريعة؛ كما 
كان الأمر في عهد الملك عبد العزيز عند تأسيس تلك المدارس والمعاهد 
والكليات» وكما هو الحال في عهد ولاة أمورنا المعاصرين ‏ حفظهم الله 
ونصر بهم دينه ‏ وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين» أما إن كان التغيير 
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والتطوير يحولان المناهج إلى مستوى أدنى وأقل ‏ كما يطالب به دعاة التغيير 
اليوم - بحيث تقلل حصص العلوم الشرعية والعربية ويوضع لها كدب جديدة 
ضحلة لا تسمن ولا تغني من جوعء فهذا تطوير وتغيير مرفوض يأباه ولاة 
أمورنا - حفظهم الله - وتأباه الأمة بأجمعهاء ولن يكون ولن يحصل إن شاء الله. 
وأما تقليل الأستاذ الكاتب من شأن الحفظ وتشويهه له كما جاء في مقاله» فلن 
يقلل ذلك من شأنه عند المسلمين ولن يلتفتوا إليه. وأما خلط الكاتب ‏ هداه الله - 
بين تغيير المناهج وتغيير اختيار الكتب المناسبة وجعلهما شيئاً واحداًء فهذا من 
المغالطة؛ لأن تغيير الكتاب الدراسي إلى كتاب أحسن منه أمر مطلوب وليس 
هو من تغيير المنهج. فأرجو من الكاتب الأستاذ عبد العزيز القاسم أن يعيد 
النظر فيما كتب» فالرجوع إلى الحق فضيلة ولا نشك أنه يريد الخير والحق 
ولكن الإنسان عرضة للخطأ «وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون». 
وبقاؤنا على مناهجنا الشرعية لا يمنع أن يكون هناك مناهج دراسية تختص 
بتعليم العلوم الدنيوية النافعة» من صناعات ومهارات مفيدة للأمة تغنيهم عن 
الاحتياج إلى غيرهمء ويكون هذا في دور تعليم خاصة» ككليات الطب 
وكليات الصيدلة وكليات الهندسة وكليات الصناعة والكليات المهنية» وتبقى 
المؤسسات الدينية محتفظة بمناهجها وكتبها الأصلية؛ لأن الأمة الإسلامية 
بحاجة ماسة إلى بقائها والمحافظة عليها فهي العين الباصرة للأمة. هذا ما 
أردت توضيحه بياناً للحق وإزالة للبس والتلبيس. وفق الله الجمع لما فيه الخير 
والصلاح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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1١ه‎ 


جلي ري 
١سكس‏ ١ن‏ دزو سس 


11ت . أت ت نم5 1110 . لواللانالا 


سؤال وجوابه 


سائل يقول: إن بعض البنوك يبيع على الزيائن سلعاً خارج البلاد بثمن 

مؤجل على أقساطهء ثم يقول البنك للمشتري: وكلنا في بيع سلعتك التي 
اشتريتها مناء وبعد ذلك يدفعون له دراهم يقولون: هذه ثمن سلعتك التي بعناها 
لك. 

الجواب: هذا البيع غير صحيح من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أنه إن كانت السلعة المذكورة معينة فإن المشتري لم يسبق 
له أن رآهاء فتكون مجهولة له وبيع المجهول لا يصحء وإن زعموا أنه يراها 
من خلال الشاشة فإن هذه الرؤية محل شكء» فقد تكون من باب التمثيل الذي 
لا حقيقة له لأجل الاحتيال. 

الوجه الثاني: إن كانت السلعة غير معينة وإنما هي معلومة بالرصف الذي 
يكفي في السلمء فإنه يشترط في هذا البيع تسليم كامل ثمنها في مجلس العقد 
لتلا تكون بيع دين بدين المنهي عنه كما نص على ذلك الفقهاء» وهذا لم 
يحصل . 

الوجه الثالث: أنه لا يصح تصرف المشتري في السلعة المشتراة حتى 
يقبضهاء وذلك بنقلها من محل البائع إلى محل المشتري» لأن النبي يل نهى 
عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. حديث صحيح. 
والمشتري هنا لم يقبض السلعة ولا يكفي عن القبض توكيل البنك ولا غيره» 
وإنما يجوز التوكيل في بيع السلعة بعد قبضها بحوزها إلى محل المشتري. 
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وَقَم 
رك 
امس ١ج‏ (نزوئسى 


م0 .عات ناك 17170 . للالما للا 


احذروا البدع 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه 
وبعد: فقد قال النبي وله محذراً من البدع: «وإياكم ومحدثات الأمور ذإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». وقال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد'. وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد؟. وقال عليه الصلاة والسلام: «إن خير الحديث كتاب الله: وخير الهدي ' 
هدي محمد يلم وشر الأمور محدثاتها». والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس 
منهء وقد أكمل الله لنا ديئنا وقال سبحانه: الوم منت لم بسي [المائدة: 
*] فلسنا بحاجة إلى البدع والمحدثات؛ لأنها ليست من الدين» ولأنها تبعد 
عن الله سبحانه» والتشريع حق لله تعالى. قال تعالى: #آمّ لَهُرْ سكو سَرَعُوأ 
لهم ين ألدِينِ مَا لم يََدَنْ يو أقَّةُ4 [الشورى: ١؟].‏ نقول هذا بمناسبة أنه ظهر 
أناس يروجون البدع بيننا. ومن ذلك ما شاع في هذه الأيام من الأمر بصيام 
آخر يوم من العام الهجري» ومن الدعوة إلى الإفطار الجماعي في يوم 
عاشوراء. وغير ذلك مثل ما يروج عن طريق الجوالات من الأمر بأذكار معينة 
ومحددة بأعداد لا دليل عليها. فاحذروا أيها المسلمون من هذه البدع ومن 
مروجيها ولا تتساهلوا فيهاء بل أنكروها وازجروا من يروج لها أو يدعو إليها. 
وقانا الله وإياكم شر الفتن» ما ظهر منها وما بطن» ووفقنا وإياكم للزوم السنة 
واجتناب البدعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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قم 
جر يي (جِرَيَّ 
(نكس (دين (زومسى 


اص . كنات بماك 0 17 . اولاني 


لا تنكروا ما لا تعلمون 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعدهء لبينا محمد وآله 
وضحية وابعلد” 


لقد تعودنا مرات عديدة من المدعوة د. عزيزة المانع كتابات غريبة» وفي 
هذه المرة كتبت في جريدة عكاظ في يوم الأحد ١7//١147١ه»ء‏ مقالاً تحت 
عنوان: أفياء. تنتقد فيه وسائل الإعلام بنشرها ما تسميه نماذج فكرية سيئة 
تعمل على تعميق الخرافات ونشر الخزعبلات» مثل: رجل بقي مدفوناً في قبره 
عدة أيام ثم خرج منه سليماً معافيٌ. وشخص مصاب بالسرطان على وشك 
الوفاة يتناول بضع رشفات من العسل المخلوط بالحبة السوداء فيشفى تماماً. أو 
مثل أخبار طرد الجن من جسد الإنسان بالضرب والبصق على وجه المريض» 
ونظرة واحدة من عين شخص ما تصيبه بالهلاك. وزعمت الدكتورة أن هذه 
الأشياء وما شابهها تتنافى مع العقل ‏ إلخ ما قالت ‏ ونقول للدكتورة عزيزة: 


أولاً: العقل لا يدرك كل شيء فهناك أشياء كثيرة لا تدركها العقول» 
وإنما تعلم بالوحي المنزل من الله #لِ. على أن العقل الصريح لا يتعارض مع 
النقل الصحيح وما لا يدركه العقل فإنه يسلم به للوحي. 

ثانياً: الرقية على المريض بالجنون أو غيره بقراءة شيء من القرآن الكريم 
والأدعية الشرعية مع النفث على محل الإصابة ‏ الذي سمته بصقاً للتنفير منه - 
' ثابت عن النبي ذَللهِ ويحصل به الشفاء بإذن الله فإن الله جعل القرآن شفاء من 
الأمراض الحسية والمعنوية والأدعية سبب للإجابة بإذن الله. قال تعالى: #وَإدًا 
الكت عبتادى عق فَإِنْ 0 حي دعو لداع إِذًا َمَان» [البقرة: 01185 
ويجوز الضرب إذا احتيج إليه ولا يضر المصروع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية لَه وذكره غيره. 


184 


ثالثاً: الإصابة بالعين حقء كما قال النبي ييه فيما صح عنه من 
الأحاديث مع قول الله تعالى: ون يك أن كتروا لتك يأمكرمٌ لذ جِموا الذكر» 
[القلم: ]0١‏ فالآية تدل على حصول الإصابة بالعين وقوله تعالى في آخر سورة 
الفلق: وين سر حَايِدٍ إِذَا حسَدَ4 [الفلق: 5]» ومن أنواع الحسد الإصابة 
بالعين» والله سبحانه يجعل في نظر بعض الأعين شراً يتأثر بيه ما وقعت عليه 
بإذن الله» وذلك يعالج بالاستعاذة بالله. 

رابعاً: قد جعل الله في العسل والحبة السوداء شفاء» كما قال تعالى عن 
العسل: #فِيه ْفَءُ ِلنَاين4 [النحل: 14] وقال النبي كك «في الحبة السوداء 
شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت». وقال عليه الصلاة والسلام: اما 
أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله)اء. ولا شك أن 
هذه الأمور أسباب للشفاء بإذن الله فبمجرد السبب لا تحصل به النتيجة إلا 
بِإِذن الله . 

خامساً: وأما قولها: ومما يزيد في تعميق الانشغال بهذه الأمور وإبقائها 
مزروعة في عقول الناس أن يتم الربط بينها وبين الدين» فيبدو إنكار وقوع 
بعض القصص والحكايات التي تروى حول ذلك والتشكك في صدقها مرتبطاً 
بإنكار الدين ‏ إلخ ما قالت ‏ ونقول لها: إن ما ثبت في الكتاب والسنة من 
مشروعية الرقية الشرعية وجدواها في شفاء المرض بإذن الله» وما ثبت في 
الكتاب والسنة من جدوى العلاج بالعسل وما ثبت بالسنة من جدوى العلاج 
بالحبة السوداء فالإيمان بكل ذلك وتصديقه واجب وهو من الدين» والتكذيب 
به يخل بالدين. 

وختاماً نقول: ليت الدكتورة انتقدت ما يعرض في وسائل الإعلام من 
الأفلام المخلة بالأخلاق» والأغاني الماجنة» والملاهي المحرمة» وصور 
النساء الفاتنة» والتمثيليات الهابطة» بدل أن تستنكر ما ثبت وروده بالشرع. هذا 
سان الله لنا وللدكتورة ولجميع المسلمين التوفيق لمعرفة الحق والعمل به إنه 
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1 
ع يني (اجرَيئ 
(شكس ١ن‏ (رومسسى 


حصت .1ه ات نماك 11١0‏ . بارا /الالالا 


الوهابية وما يراد بها 


الحمد لله. . والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبعد: 

فمن المعلوم عند القاصي والداني ما منّ الله به على هذه البلاد خصوصاً 
وعلى المسلمين عموماً من ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله 
بمؤازرة آل سعود ‏ حفظهم الله والتي أعاد الله بها إلى العقيدة صفاءها 
وخلوصها من الشرك» وإلى الدين قوته وخلوه من البدع» وإلى الشريعة 
حاكميتها بين الناس ومنابذتها لأحكام الجاهلية. فقرت بذلك أعين المؤمنين» 
وعاشت هله البلاد ‏ ولله الحمد ‏ في أمن واستقرار» وازدهرت فيها حركة 
علمية مباركة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله يلِ» ولكن هذا غاظ ويغيظ 
أعداء الدين من الكفار والمنافقين وأعداء السنة من المبتدعة والخرافيين. فما 
زالوا يكيدون لهذه الدعوة صنوف الكيد والحيل لصدها والقضاء عليهاء تارة 
بالسلاح والحرب» وتارة بالتشويه والدس والكذبء ولا يزيد هذا هذه الدعوة 
إلا قوة وتألقا وثباتاً ووضوحاً وامتداداً وانتشاراً. كما قال الله تعالى: 
«بريثرت أن بظفتوا وْرَ الله بأوسهر وَيَأِ لله إلا أن سد مْرَهُ ولو كر 
الْكتفرُون» [التوبة: ؟"1. 

ومن جملة ما يكيدون به لهذه الدعوة المباركة» أنهم يقولون: إنها مذهب 
خامسء وإنها على منهج الخوارج» ولذلك سموها بالوهابية نسبة إلى الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب الذي قام بهاء يريدون بذلك التلبيس على الئاس أن هذه 
الدعوة مذهب مستقل خارج عن المذاهب الأربعة» ومنهج مخالف لمنهج 
السلف المبني على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. وفي وقتنا الراهن 
وصفوها بأنها دعوة إرهابية وألصقوا بها ما يحدث من بعض الأشخاص أو 
الجماعات المشبوهة من اعتداء على الناس» ومن تخريب وتفجيرات. والذين 
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ألصقوا هذه الأعمال الإجرامية بالدعوة يريدون بذلك تشويهها وتنفير الناس 
منها. ويقولون إن الذين يقومون بهذه الأعمال الإجرامية وهابيون» وقد انطلت 
هذه الفكرة على بعض الناس فصار ينفر من اسم الوهابية» وهو لا يدري ما 
وراء الأكمة من كيد وصد عن هذه الدعوة المباركة» وهي بريئة كل البراءة من 
الإرهاب والتخريب؛ لأنها دعوة إصلاح وخير وأمن وإيمان» لا دعوة إفساد في 
الأرض. واسم الوهابية إن كان يراد به اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
منهجه في الدعوة إلى الله على ضوء الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح 
فهو اسم لا محذور فيه» بل هو شرف لمن سار عليه واتبعه. كما قال الشيخ 
ملا عمران يله : 
إن كان تابع أحمد متوهباً فليشهد الثقلان بأنني وهابي 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان كأَنه: 
نعم نحن وهابية حنفية حنيفية نسعى لمن غاضنا المرا 
ومن هاضنا أو غاضنا بمغيضة) ستصعقه صعقاً ونكسره كسرا 
وإن كان القصد من هذه التسمية أن دعوة الشيخ مذهب خامسء وأنها 
إرهابية وخارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة فهذا كذب» ولا تضرنا هذه 
الإشاعة الكاذبة» والفرية المكشوفة» والدعوى التي لا حقيقة لهاء والله ولي 
التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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امت . أمعق نكن حا لمايوايايا 


إذا حذَّرت من الغلو فلا تنس التساهل 
وإذا أمرت بالولاء فلا تنس البراء 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وبعد: فقد اطلعت في جريدة الجزيرة عدد الأحد ٠١‏ رمضان المبارك على 
مقال للأستاذ حماد بن حامد السالمي يحذر فيه من الغلو ‏ والغلو قد حذر 
منه الله ورسوله يَكلةِ - ولكن الذي يؤخذ على الكاتب ‏ هذاه الله عدة أمور: 


الأمر الأول: أن الذي يقرأ كلامه يظن أن هذه البلاد تنحو منحى الغلوء 
وهذا شيء قد عافانا الله منه. فهذه البلاد وعلماؤها وأهلها ‏ ولله الحمد ‏ تسير 
على منهج الاعتدال» وإن وقع من بعض الأفراد ما يخالف ذلك فهو غير 
محسوب على البلاد بجملتها والنادر لا حكم له. وهله البلاد تسير على منهج 
الدعوة والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو منهج السلف 
الصالح. 

الأمر الثاني: أنه اعتمد على جانب واحد فحذر من الغلو ولم يحذر من 
التساهل» وهما طرفا نقيض حذر منهما الله ورسوله وأمر الله ورسوله بالوسطية 
والاعتدال ‏ فالله كما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب ‏ والناس اليوم يعانون 
من التساهل والتحلل أكثر مما يعانون من الغلوء والله جل وعلا حذر من الغلو 
وحذر من التساهل في آية واحدة فقال تعالى: 9يايا الْذِينَ _ ا 
يبت مآ أَعَلّ الله لك وَلَا تدوأ إرك أنه لا يب الْمعْتينَ4 [المائدة: 407] فكما 
لا يجوز التشدد في التحريم لا يجوز التساهل باستباحة المحرمات والتعدي 
على حرمات الله. 


الأمر الثالث: أن الكاتب اعتبر أن البراءة من الطوائف الضالة والمبتدعة 
يُعذٌ من الغلو والتشدد» ولذلك طلب التسامح والصفا مع كافة البشر بما فيهم 
ف 


الكفار واليهود والنصارى والطوائف الضالة» فقال: (بل وصل الأمر إلى أن 
يجد السني في نفسه على الشيعي). هكذا بجميع طوائف الشيعة! هل يرى 
الكاتب ‏ سامحه الله أن السني والشيعي سواء في الاعتقاد» وبينهما من 
الفروق الاعتقادية ما لا يخفى إلا على جاهل أو مغرض؟! ومن كان في شك 
فليرجع إلى كتب الفريقين. وأين عقيدة الولاء والبراء التي هي من أصول الدين 
ومن ملة إبراهيم؟! إنه يجب على الكاتب هداه الله أن يراجع نفسهء وإن كان 
يخفى عليه ذلك فلا يدخل فيما لا يحسنه» فإن القول على الله بلا علم عديل 
الشرك أو هو أشد منه» وفقنا الله وإياه لمعرفة الح والعمل به إنه سميع 
مجيب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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ذا 


َقّ 
عضي ري 
(مكس ١ن‏ (لزومسسى 


00110 :1ه ١ق‏ ناك 0 111 . لمالانالاا 


السحر والشعودة 


حرم الله ورسوله السحر والشعوذة لما فيهما من الكفر والشرك فإن الساحر 
يستعين بالشياطين ويتعلم السحر منهم؛ كما قال تعالى : #وَليّ النّينيات كُفَرُوا 
ِعلَمُونَ ألنَّاسَ السِحْرَ» [البقرة: :]5٠١7‏ فالساحر لا يتمكن من عمل السحر إلا إذا 
خضع للشيطان وأطاعه في معصية الله والكفر به» ولذلك صار تعلم السحر وتعليمه 
كفراً وشركاً بالله َي ووجب قتل الساحر قتل ردة» كما قتله الصحابة مي . 

فقد كتب عمر بن الخطاب وق إلى عماله: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. 

قال الراوي: فقتلنا ثلاث سواحرهء وقتلت حفصة أم المؤمنين ينا جارية 
لها سحرتهاء وقتل جندب بن كعب ذه الساحر الذي كان يلعب أمام الناس 
بسحرة. قال الإمام أحمد نه : صح فقتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب 
النبي يلد وبذلك أخذ العلماء رحمهم الله فحكموا بقتل الساحر. | 

وحرم السحر والشعوذة أيضاً لما فيهما من الإضرار بالناس في عقائدهم 
وفي أبدانهم وعقولهم وأموالهم» فالسحر يقتل ويمرض ويخيل العقل» والساحر 
والمشعوذ يأكلان أموال الئاس بالباطل. 

وحرم السحر والشعوذة لما فيهما من إفساد عقائلك الناس؛ فإن من صدق 
السحرة والمشعوذين صار مثلهم» ومن ذهب إليهم ولم يصدقهم فقد ارتكب 
معصية كبيرة من كبائر الذنوب بذهابه إليهم . 

وعلى كل حال فالساحر من المفسدين في الأرض . قال موسى عليه 
الصلاة والسلام: لاما جفشر يه اليَحَدٌ إِنَّ لَه سَِْطِلك إِنَّ لَه لا يضَلِحٌ عَمَلَ 
َلْمُفْسِدِينَ# [بونس: .]8١‏ 


هذاء وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على لبينا محمد وآله و صححبه . 
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>35 


قم 
جىللاضي ١جَرَيّ‏ 
سس امن ارو مسى 


00 . أله وت بحاك 0 . لنايحاينا 


استقدام العمال وسبيلاته 


الحمد لله وحده وبعد: فيجب التقيد بالنظام الذي وضعه أولي الأمر 
للاستقدام؛ لأنه في صالح المسلمين ولقوله تعالى: طيَأبها الْدِبنَ اما أيليثوا اله 
يمُأ الول وول الأ مك4 [النساء: 04]. ولقول النبي كلل: «المسلمون على 
شروطهم' وبناء على ذلك فإن الذي يخالف هذا .النظام قد عصى هذه الأوامر 
الشرعية واستحق العقوبة المناسبة التي يراها ولي الأمر كفيلة بجلب المصلحة 
ودرء المفسدة. من ذلك الأحوال المذكورة : 

١‏ الذي يؤوي أو يستخدم من انتهت تأشيرته؛ لأن هذا العمل فيه 
إعانة لهذا العامل على مخالفة النظام والبقاء في البلاد بغير حق» وقد 
قال الله تعالى : #وَلآ كَوَوُاْ عل الْاثِْ «َالْمَرون» [المائدة: ؟1 ولما في ذلك من 
أكل المال بالباطل لأن ما يأخذه من هذا العامل في مقابل التسثر عليه 

؟ ‏ الذي يستخدم مقيماً نظامياً على كفالة غيره؛ حيث لا يجوز 
للإنسان أن يستقدم عمالاً هو ليس بحاجة إليهم» وإنما يتركهم يعملون عند 
غيره لأنه إئما سمح له باستقدام العمال بقدر حاجته بحيث يعملون عنلده. 
فإذا لم يكن عنده عمل لم يجز له استقدام العمال لما في ذلك من 
المفاسد التي تنجم عن كثرة الأجانب في البلد» والجرائم التي تحصل من 

 '“‏ لا يجوز بيع التأشيرات وأكل ثمنها؛ لأن التأشيرات إنما تصرف 
لمن يريد استقدام عمال يحتاج إليهم لعمل لديه ولم تمنح التأشيرات 
للمتاجرة بها وأخذ ثمنهاء فهذا كسب حرام لأنه مبني على الكذب 
والاحتيال. 


هه" 


؛ - لا يجوز للإنسان أن يستقدم عمالاً هو ليس بحاجة إليهم ليعملوا 
عندهء وإنما يتركهم يعملون عند الناس مقابل أموال يدفعونها إليه؛ لأنه إنما 
سمح له باستقدام العمال من أجل أن يعملوا عنده وبقدر حاجته. ففي عمله 
هذا كذب واحتيال ومخالفة للأنظمة وأكل لمحصول هؤلاء العمال بالباطل؛ 
لأنه يستغل حاجتهم وضرورتهم ويخضعهم لمطامعه. وقد صدر عن هيئة كبار 


0 0 0 0 0 


35 


قم 
جى (دري. (اقَرَيَ 
شكس ادن اروم سس 


000 أت ات لاعت 111 الالمالطا 


من منذنكرات الأفراح 


عمل الوليمة بمناسبة عقد الزواج سنة نبوية يقصد بها إعلان النكاح 
وإظهار البهجة والسرور بهذه المناسبة الشريفة» ولكن لا بد أن يكون ذلك في 
حدود آداب ايها الغراء بن عضن إسنراف ولا تبذير»ء قال الله تعالى: «إولَا 
يدر تدرا © إدذَّ الَْدْينَ كاثْرأ يحون الَيْنطِينِ وَكنَ ألشّيْطنن ريق كثورا» 
[الإسراء: 75 - »]١0‏ وقال تعالى: #وَاليِيت إكا أنقَفا لم مشْرؤوأ ملم يقروأ وسكَانَ 
بيت َلك فَوَاماك [الفرقان: 17] فالاقتصاد في النفقة وعدم الإسراف والتبذير 
واجب في حفلات الزواج وغيرها. 

وليتذكر هؤلاء المسرفون ابن يفسدون اللحوم والأطعمة ويلقونها في 
الزيالات؛ أن هناك أنفساً جائعة تتمنى لقمة العيش وكسرة الخبزء وليتقوا الله 
في أنفسهم وفي مجتمعهم ولا يكونوا سبباً في زوال النعمة وحلول النقمة. 

ولا بد أيضاً أن تكون حفلات الزواج خالية من المنكرات والمحرمات؛ 
كالأغاني المطربة والمزامير وآلات اللهو المحرمة» وتبرج النساء بالزينة 
وإخلالهن بالستر والحجاب. وكذا يجب على المسؤولين عن إقامة هذه 
الحفلات من أولياء المرأة وأقارب الزوج الاحتراس من هله المنكرات وعدم 
مطاوعة السفهاء من الرجال والنساءء وعدم مجاراة الآخرين ممن لا يقيمون 
للآداب والمروءة وزئاً» وعلى من علم بوجود هذه المنكرات ألا يحضر هذا 
الحفل إلا إن كان سيمئع حضوره وجود هذه المنكرات؟ فإن إنكار المنكر 
واجب على الجميع. ويجب على ولاة الأمور وفقهم الله أن يضعوا حدّاً لهذه 
التصرفات السيئة» ويمنعوا ما يتنافى مع الدين والخلق في هذه الحفلات. ومما 
يجب التنبيه عليه والتحذير منه منع السهرات الطويلة التي يصاحبها إخلال 
بالآداب والحياء والحشمة وتعرض لأسباب الفتنة» ولا يترك للنساء الحبل على 
الغارب في هذه السهرات المشبوهة» فعلى أوليائهن الأخذ على أيديهن وضبط 

7” 


تصرفاتهنء قال الله تعالى: «#أاآلرَجَالُ قَرمُوت عَلَ اليس يمَا تصّسل أنَّهُ بعْصَهُم 
َل بَعْضٍ * [النساء: 4*]ء والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ولا 
يجوز للمسلمين أن يتركوا هذه المناسبة الكريمة ‏ مناسبة الزواج ‏ تتحول على 
أيدي السفهاء إلى مباءات فساد وإفساد وفرصة لأعداء الأمة لأن يفعلوا ما 
شاؤواء نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والإعانة على الخيرء والوقوف في وجه 
كل ما يضر بالآمة الإسلامية»؛ وصلى الله وسلم على تبينا محمد وآله وصحبه. 
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:جر ليبج ري 
(سس ادن (الزومسى 
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الموقف الصحيح من الصحوة الإسلامية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
وبعد: 

فالصحوة الإسلامية ليست وليدة هذه الأيام أو هذا العصرء وإنما بدأت 
مئذ بعث الله نبيه محمداً كله بدين الإسلام ودخل الناس فيه أفراداً وجماعات. 
وما زال الخير ‏ ولله الحمد ب يتوالى في هذه الأمة كما قال النبي يكلْهِ: «لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى 
يأني أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك» فرغم الصراع المستمر بين الحق 
والباطل فلا يزال دعاة الحق وأنصاره سائرين على المنهج الصحيح رقائمين 
بالدعوة إليه. ولم تكن الأمة في وقت من الأوقات نائمة كلها أو ضالة كلها 
إلى أن يستيقظ فئة من الناس تسمي نفسها أو يسميها غيرها بالصحوة 
الإسلامية» إذ هذا معناه تضليل العالم الإسلامي كله قبل أن يصحو هؤلاءىء 
وهذا مخالف لقوله كَكهِ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق». وقوله كلهِ: «لا 
نجتمع أمتي على ضلالة» وقد ظهر مصداق ما أخبر به النبي يله من استمرار 
الخير في هذه الأمة وعدم انقطاعه في وقت من الأوقات إلى أن تقوم الساعة 
بظهور الدعاة المصلحين والأئمة المجددين من أمثال الأئمة الأربعة والمحققين 
من أتباعهمء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه» وشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب؛ والحكومة السعودية» وجماعة أنصار السنة في مصر والسودان 
وغيرهما من بلاد الإسلام» وجماعة أهل الحديث السلفيين في الهند وغيرهاء 
وغيرهم من دعاة الحق والعاملين به في مختلف البلاد الإسلامية. وما حصل 
الآن في بلاد المسلمين من إقبال كثير من الشباب على الإسلام والتمسك به 
فإنما هو من ثمرات جهود هؤلاء الدعاة المصلحين والأئمة المجددين 
وأتباعهم» فهو لم يحصل فراغاً ولا نتيجة صدفة» وإنما هو استمرار للخير في 

14 


هذه الأمة. وإنما تزكو هذه الصحوة وتسلم من الانتقاد متى ما سارت على 
منهج هؤلاء الدعاة المصلحين والسلف الصالحين» مستمدة منهجها من الكتاب 
والسنة وما عليه سلف الأمة» بعيدة عن الانتماءات المخالفة لمنهج السلف» 
وأن يكون هدفها معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه» ومعرفة الباطل واجتنابه 
والتحذير منه. لا يكون هدفها طلب الرئاسة والعلو في الأرض والخروج على 
جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة. فإن هذا ليس هو منهج الدعوة الصحيحة 
ولا هو منهج السلف». وإنما هو منهج الخوارج والمعتزلة المنحرفين عن منهج 
الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فكانوا سبة في التاريخ وجرحاً 
في جسم الأمةء نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين إلى الصواب. ويثبت 
مهتديهم على الهدى؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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جر كي <جَرَيَّ 
نكس دين ١دزرو‏ فى 


مدصت . خضت بحاكات 0 . بم 


وجوب المحافظة على الجسم والعقل 


قال الله تعالى : ولا تَقَتاواً أنشد ا كان بَكُمْ رَحِيمَا 9 وَمَن د يَفْعَل كَلِكَ 
عَدوَانًا وَظلْمًا ترق فيد ا كان ةم عل سو يسِيرًا4 [النساء: 4؟ا_ ١ل‏ 
وقال جل وعلا: “ولا ثُلَثُنا يري | ل اذكو * [البقرة: 5,» وقال النبي كة: 
١‏ قثل تفن جه نسي الى بذ مسيكا: في نار جهنمء ومن قتل نفسه بحديدة 
فحديلته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم» ومن تردى من جبل فقتل نفسه 
فهو يتردى في نار جهنم)». وهذا يشمل قتل الإنسان نفسه مباشرة أو قتلها 
بالتسبيبء بأن يتعاطى ما يفضي إلى هلاكها كالمسكرات والمخدرات 
والمفترات كالحشيش والخمر والقات والتبغ؛ لأن هذه المواد تفضي إلى هلاك 
النفس. وكما حافظ الإسلام على النفس بنهيه عن تعاطي ما يفضي إلى هلاكها 
من هذه الأشياء وغيرهاء فإنه أيضاً حافظ على العقل الذي يتميز به الإنسان عن 
الحيوانات» فحرم المخدر والمسكر والمفترء ورتب على تعاطي المخدر 
والمسكر إقامة الحد بالجلد ثمانين جلدة» وحرم بيع هذه المواد وأكل ثمنهاء 
ولعن من فعل ذلك لأن بيعها وترويجها وسيلة إلى تعاطيهاء وقرر الفقهاء أن 
من يجلب المخدرات أو يقوم بترويجها أنه يقتل حماية للمجتمع من أخطارها 
وردعاً لهذا المجرم وأمثاله من القضاء على أفراد المجتمع؛ وهذا من باب سد 
الوسائل التي تفضي إلى المحذورء ومن باب الوقاية (والوقاية خير من 
العلاج)» ولكن من ابتلي بتناول هذه المحظورات ووقع فريسة لهاء فإن أمامه 
باب التوبة وال عنها والرجوع إلى عقله ودينه ورشدم ومن تاب تاب الله 
عليه » ا : ومن تق أله م يمل لَه ,عنيَا 02 
ويف ين عه لا عقئة تن يول عل مخز عسي ل أ عير 
أنَّهُ لُكل سَيْءِ مَدَر4 [الطلاق: ؟- "ل لله جل وعلا يقول: «# كُلَ يَعبَادىَ 
لين ترقا ع آنَشِهمْ ل تنتظوا ين يَمَةَ ألو إن أله يَمْفرٌ الدنوب نيا إِنَوُ هْوَ 
ا" 


الْمَقورُ التجيم © كبوا إل نيكم مَأسْلما م4 [الزمر: 5 - 4ه] الآية. ثم إنه 
يجب على المسلم أن يبتعد عن رفقة السوء ومجالسة أهل الفساد لأنهم يؤثرون 
على من خخالطهم وجالسهم وبئس الجلساء ويئس الأصدقاء: 
إذا صحبت قوماً فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فترى مع الردي 
هذا وأسأل الله لي ولإخواني المسلمين السلامة والعافية من كل سوء وأن 
يعافي المبتلين ويوفقهم للتوبة» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


00و00 


يفنا 


َف 
جر جع (اجَرَيَّ 
(شكس دين (لرومسصسى 


إقيافف 2ك ناده كم تميفيفن 


حول ظاهرة التسول 


قال الله تعالى: يعوا عِندَ أله ار وَأعْبُدُوة4 [العدكبوت: 17]» وقال 
النبي كةِ: «إذا سألت فاسأل الله وشرع سبحانه لعباده طلب الرزق ويسر لهم 
أسبابه» وهذا عز للمسلم وشرف له. ووجه النبي يَلْةِ إلى العمل باليد 
والاستغناء بذلك عن سوال الناس وأخبر أن الصدقة لا تحل لقوي مكتسب» 
وأنه لا يحل سؤال الناس شيئاً من أموالهم إلا في نطاق ضيق» كغلبة الضرورة 
الملحة حتى يصيب ما يكفيه ثم يكف عن السؤال» وأخبر كَل أن من يسأل 
الناس وعنده ما يكفيه أنه إنما يسأل جمراً فليقل أو ليستكثرء وأن هذا النوع 
من الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وأن مسألته تظهر خموشاً 
ا ا ا ا الف فيجب على المسلم أن يكف عن 
سؤال الناس شيئاً من أموالهم إلا في حدود الضرورة؛ وأن يتجه إلى العمل 
الشريف والكسب النزيه وهو مأجور على ذلك بل قد عذه النبي يله في 
سبيل الله. وأخبر وَلَةِ أن من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر 
عقوبة له. 

وإن من الناس في وقتنا الحاضر من اتخذوا المسألة حرفة لهم وطريق 
تكسب» حتى في المساجد التي هي بيوت العبادة» يضايقون المصلين ويرفعون 
أصواتهم بالمسألة من غير حياء ولا خوف ويشغلون المصلين عن ذكر الله 
ويتظاهرون بالعجز البدني والفقرء وربما يحملون معهم تزكيات مزيفة ولا هم 
لهم إلا التجوال بين المساجد وبين البلدان. وهذه ظواهر سيئة يجب علاجها 
والمنع منها وإيقاف الكاذب والمتحايل عند حده. وقد يكون غالب هؤلاء من 
الوافدين من خارج البلاد ويحسبهم من لا يعرف حقيقتهم من البلاد. وقد نتج 
عن هذا العمل حرمان المستحقين وحبس الصدقات عن أهلها وعدم الثقة بكل 
تزكية وكل إثبات . 


ىف 


إنها ظاهرة خطيرة تستدعي موقفاً حارفا لعلاجها حتى تختفي أو تقل» 
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح والإصلاح» وصلى الله وسلم على ثبينا 


محمد وآله وصحية . 


ن 0 0 0 0 
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عر لاض ري 
(سكس ادجم (الزو ميس 


00 1ت ايت امعان 0 إمايواييا 


التعقيب يجب أن يكون 


٠ ©‏ م ٠‏ هو 


بعد التروي وفهم الكلام 


الحمد لله وبعد: فقد رأيت تعقيباً للأخ: عبد الله فراج الشريف على 
مقالتي المنشورة في جريدة الوطن بعنوان: الفتوى وآدابها. وكنت أود لو كان 
هذا التعقيب مفيداً لأستفيد منه ويستفيد منه غيري» ولكني وجلته دفاعاً عمن 
يتصدرون للفتوى وهم لا يحسنونها أو يفتون بحسب أهوائهم طلباً للشهرة أو 
لقصد التضليل. ويقول: لا ينبغي أن نغضب على من أشاد بهؤلاء ومنحهم لقب 
الإمامة ولقب الاجتهاد. وأقول: إن لم نغضب لدين الله وانتهاك حرماته قعلى 


ماذا نغضب؟! 


ثم قال هداه الله مؤكداً دفاعه عن هؤلاء: فما الذي يغضبه ‏ يقصدني - 
أن نقول: إن الإشادة بفضله وعلمه وجهاده حين الرد عليه إنصافاً له وعدلاً. 
وأقول: يا سبحان الله هل نشيد ونفضل من تجرأ على الفتوى يغير علم أو 
بهوى ونشجعه على فعلهء من يقول هذا؟! 

ثم يتجرأ الكاتب ‏ هداه الله - ويلغي شروط الاجتهاد ويقول: إن شروط 
الاجتهاد ليست ملزمة» بل يقول بعضنا: إنها شروط ما أنزل الله بها من 
سلطان. وهو وإن كان ينسب هذا القول لغيره فهو ساقه مساق المقر له وإلا 
فلماذا يسوقه. ثم قال هداه الله -: وعلماؤنا مثل بقية علماء المسلمين في هذا 
العصر ولكن ذلك لا يدفعنا إلى انتقاص غيرهم من علماء المسلمين حفاظاً 
على وحدة صف الأمة. 


وأقول: نحن لا نفرق بين علمائنا في هله البلاد وعلماء البلاد الأخرى 

من علماء المسلمين. فالمخطبع مخطيع من علماثنا وغيرهم» يجب الرد عليه 

وبيان منزلته من العلم حتى يعرف قدر نفسه ‏ ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه - 
* 


لا أن نسبغ عليه ثوب المديح ونصفه بالإمامة وأنه مجتهد العصر مما يسبب له 
الغرور والتمادي في الخطأ والقول على الله بلا علم. 

ووحدة الأمة لا تعم مع المداهئة في دين الله ويدْومع كتمان الحق 
والمجاملة فيهء ثم قال الكاتب ‏ هداه الله على قولي: إن مسائل العقيدة 
ليست مجالاً للاجتهاد. قال: هذا قول فيه نظر؛ 00 الاجتهاد والاختلاف 
فيها منذ قرون. وأقول: إن علماء أهل السنة لم يقع ب بينهم اختلاف في مسائل 
العقيدة منذ عصر الصحابة إلى وقتنا هذا والحمد لله وإنما خالف فيها فرق 
الضلال كالقدرية والجهمية والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة ومشتقاتهم. ولذا 
أنكر عليهم أهل السنة. ولو كان الاجتهاد فيها سائغاً ما أنكروا عليهم. وقوله: 
إن شيخ الإسلام ابن تيمية ساق مسائل عقدية كثيرة وقع الاجتهاد والاختلاف 
تجا لهذا نوك انيد بلبين على الاير أذ الذي ولت جيل عرها مقرأ لايل 
ذكرها كغيره للرد عليها وإبطالها . 

ثم إن الكاتب قال قولاً يضحك منه العقلاء» حيث قال على قولي: لا 
اجتهاد مع النص» قال: إن كان المراد بالنص ما لا يحتمل غيره فلا اجتهاد مع 
النص» وأما إن كان يحتمل إلخ. . وأقول: وهل الذي يحتمل غير معني واحد 
. يسمى نصاً - هذا عند من؟ بين لنا هداك الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله 


وصححبه . 


0 0 0 0 0 


بن 


جر جيل ري 
(سس (دنن انزو مس 


1.00 2ت لماكت ١‏ . مايالا 


«تعقيب 
على ما كتبه الدكتور عمر كامل في الرد على الحصين والفوزان 
في موضوع إحياء الآثار في الرسالة ملحق جريدة المدينة, 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيئا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. 
وبعدء فقد اطلعت كما اطلع غيري على ما كتبه الدكتور: عمر كامل في 
موضوع إحياء الآثار وليته صرف مجهوده في إحياء السئن التبوية حتى يكون له 
أجر ويكون لعمله فائدة» ونرجو أن يوفقه الله لذلك مستقبلاًء فإن الإنسان 
مسؤول عما يقول ويكتب. قال تغالى: #تَا يَلْفِطْ من وول إِلَّا أَبْهِ رَيْكُ عِيدُ4 
[3ّ: 18]. إن الأمة ليست بحاجة إلى إحياء الآثار الترابية وإنما هي بحاجة إلى 
إحياء السنة النبوية» واقتصاد في سنة ير من اجتهاد في بدعة» وإن من تأمل 
فيما يكتبه الدكتور يجده يجري فرسه في غير ميدان. ويتعب القارئ في غير 
فائدة» ومن العجيب استغلاله النصوص في غير مدلولها ولي أعناقها في غير 
اتجاههاء ومن ذلك استدلاله في رده على الشيخ سعد الحصين على مشروعية 
إحياء الآثار» بما كان يفعله الصحابة» من التبرك بما انفصل من جسد البي كَل 
من شعر وريق وثياب وعرق» لما لذلك من الخصوصية التي لاا توجد في غيره 
من الآثار الترابية» بدليل أن الصحابة وق ما كانوا يتبركون في المواضع التي 
يريد الدكتور إحياءها والاحتفاظ بها؛ لأنها لا توجد فيها الخصوصية التي 
تكون فيما انفصل من جسده الشريف» فقياس غيرها عليها قياس فاسد؛ لأنه 
قياس مع الفارق. ومن ذلك أيضاً استدلال الدكتور في رده على الشيخ على 
إحياء الآثار» بقياسها على المواضع التي صلى فيها الرسول كي بطلب من 
أصحابهاء بقصد أن يصلي فيها من طلب منه ذلك» كصلاته في موضع من بيت 
عتبان بن مالك نه لما طلب من النبي يَكِةِ صلاته في ذلك المكان. وكصلاته 

لفن 


في موضع من بيت أم سليم ب'#ا حينما طلبت منه ذلك. . فهذه مواضع قصد 
النبي يله الصلاة فيهاء وهي خاصة بأصحابهاء بدليل أن الصحابة لم يكونوا 
يذهبون إلى بيت عتبان وبيت أم سليم ليصلوا في تلك المواضع ويتبركوا بها 
ولم يحتفظوا بأمكنتها بعد وفاة أصحابهاء وفرق بينها وبين الأمكنة التي صلى 
فيها النبي يك اتفاقاً ولم يرد أن تنخذ مصليات من بعده. وقد قال يله : 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. فأي مسلم أدركته الصلاة فعنده مسجده 
وطهوره؛؛ فهو صلى في تلك المواضع اتفاقاً من غير قصد ولم يرد أن تتخذ 
من بعده مواضع للصلاة والتبرك. بدليل أن الصحابة ويه ما كانوا يقصدونها 
من بعده ويترددون عليها ولم يحتفظوا بها. وما كان من فعل ابن عمر وها فإنه 
اجتهاد انفرد به ولم يوافقه الصحابة عليه» بل خالفه فيه من هو أفضل منه كأبيه 
وغيره من المهاجرين والأنصار. ٠‏ ومن كان يريد الخير فهذه بيوت الله التي 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه مفتوحة للمصلين والمعتكفين والذاكرين» ولم 
يشرع الله لنا إحياء الآثارء والبكاء على الأطلال والديار» ولم يأذن برفعها 
والتردد عليها ٠‏ ثم من العجيب الغريب استدلال الدكتور عمر على مشروعية 
إحياء الآثارء بأن الله 3# أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلىء ٠‏ وشرع لنا 
السعي بين الصفا والمروة» والوقوف في مشاعر الحج. فهل يريد منا الدكتور 
أن نزيد على هذه المشاعر مشاعر أخرى للحج ونتخذ ديئاً لم يشرعه الله لناء 
وهو يعلم أن العبادات وأمكنة العبادات الخاصة توقيفية لا يجوز لناء أن نزيد 
فيها أو ننقص منها كما قال النبي يَكْةّ: «وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الناراء وقال يهِ: «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو ردا. ثم استدل الدكتور في معرض رده على مقالي استدل على مشروعية 
إحياء الآثار» بأن الملائكة جاءت بالتابوت الذي فيه آثار موسى وهارون إلى 
بني إسرائيل. ونقول للدكتور: أولاً: هذا شرع من قبلنا وقد جاء شرعنا 
بخلافه؛ فلم يأمرنا شرعنا بالاحتفاظ والعتاية بالآثار بل نهانا عن إحداث شيء 
في الدين واعتبره بدعة» ونقول ثانياً كما أسلفنا: إن الآثار التي هي من 
مستعمللات النبي الخاصة وما انفصل من جسده يجوز التبرك بها. وما ترك آل 
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موسى وآل هارون هو من هذا القبيل. بخلاف الأمكنة والمنازل والبقاع التي 
نزل فيها النبي أو جلس أو صلى فيها من غير قصد لتخصيصها فإنها لا يجوز 
إحياؤها ولا التبرك بها؛ لأن الرسول كل لم يشرع ذلك ولم يفعله الصحابة ولا 
القرون المفضلة» ونحن متبعون لا مبتدعون. وأما قول الدكتور: إن الذي زكى 
جزيرة العرب على العموم والحجاز على الخصوص وطهرها من عبادة الأوثان 
هو رسول الله يِه فتقول للدكتور: هل البقاع يتصور منها أن تشرك حتى 
تحتاج إلى التزكية من الشرك أو الذي يشرك هو ساكن البقاع من الإنسان. إن 
الذي يشرك هو الإنسان سواء كان في جزيرة العرب أو في الحجاز أو في غير 
ذلك. والبقاع لا تقدس أحداً كما قال الشاعر: 
إذالسواطق لأ تقس ساكدا* .ولا يديه لالت يفن 
خرج النبي المصطفى من مكة وبقي نحو أبي جهل الشقي الأطرد 
والإنسان مهما كان سواء كان في الجزيرة العربية أو في الحجاز هو 
عرضة للفتن إن لم يحمه الله وَبِْدَ. وأما قولك يا دكتور: إنك لم تتعرض إلى 
ذكر القبور أو بناء المساجد عليها لا من قريب ولا من بعيد. فنقول لك: إنك 
تحث على إحياء الآثار ومن أعظم الآثار قبور الصالحين فهي داخلة من باب 
أولى في الآثار. فإذا فتحت الباب لإحياء الآثار دخل في ذلك إحياء القبور 
والناس لا يقفون عند حد. بل هم أحرص على الغلو في القبور من الغلو في 
غيرهاء وقولك يا دكتور عن حديث: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» إن هناك تساؤلات واستفسارات وإشكالات حول متن هذا 
الحديث؛ نقول: الحمد لله لم يحصل عند العلماء المعتبرين استشكال حول 
هذا الحديث. ولا يسوغ لأحد أن يعارض الحديث الصحيح بآراء الناس 
واستشكالاتهم. وأما قولك في بيان الإشكال الذي زعمته. أن النصارى ليس 
لهم إلا نبي واحد وقد رفع إلى السماء. فنقول: إن النصارى من بني إسرائيل 
وبنو إسرائيل لهم أنبياء كثيرون آخرهم عيسى تَلد. وأما قرلك: إن اليهود 
يقتلون الأنبياء ويكفرون بآيات الله. فنقول عنه: ليس كل بني إسرائيل كذلك بل 
منهم من يكفر بالأنبياء ويقتلهم» ومنهم من يغلو فيهم ويعبدهم من دون الله 
كن 


ومنهم من يؤمن بهم ويوقرهم. ونبينا كله لا ينطق عن الهوى عندما قال عنهم 
ما قال. 


ثم إن الدكتور يحصر وسائل الشرك في اتخاذ الصور والتمائيل في 
المساجد ويريد أن يحرف حديث الرسول كله وهو قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد' بأن معنى ذلك أنهم اتخذوا تماثيلهم وصورهمء ونقول للدكتور: 
- سامحك الله وهل الصورة والتمثال يسميان قبراً؟! وأغرب من ذلك أن 
يحمل قول إبراهيم : «وَآَجَدُبْن وَيونَ أن نَنْبْدَ الأَضمام» [إبراهيم: "5 على 
غير عبادة القبور. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل: أن نعبد القبور أو 
الآثار فيتضح أن ذريعة الشرك هي اتخاذ الصور والتماثيل والأصنام ‏ هكذا ٠‏ 
قال ونقول: سبحان الله ألم تقل يا دكتور: إنك لم تتطرق إلى ذكر عبادة 
القبور أو بناء المساجد عليها فها أنت تطرقت الآن إلى ذلك وأخرجته من أنواع 
الشرك» وأيضاً نقول لكِ يا فضيلة الدكتور: الشرك هو عبادة غير الله صنماً كان 
أواتككالاً اوتضورة أدقيرا او عيفر ار شيجرا ال باتك ار جنا إن إنساء 
ووسائل الشرك عامة لكل ما يوصل إلى الشرك من إحياء الآثار والبناء على 
القبور والصلاة عندها واتخاذ الصور والتمائيل» وإبراهيم 42 دعا ربه أن يجنبه 
الشرك بجميع أنواعه سواء في الأصنام أو القبور أو غير ذلك. وإنما خخص 
الأصنام 0 لأنها هي معبودات قومه كما قال لهم: ما مذو الَمَافْلُ ألقَ أَسْرْ 
ها علكفُون4 [الأنبياء: 07]. 


ثم قال الدكتور عن قطع عمر يه للشجرة التي غلا فيها الناس وصاروا 
.يذهبون إليها يتبركون بها فقطعها عمر ديه مدا للذريعة واستنكاراً لفعلهم» قال 
الدكتور ‏ سامحه الله ما معناه: إن عمر َيه لم يقطعها من أجل سد الذريعة 
ومئع الغلو فيهاء وإنما قطعها؛ لأن الناس ظنوا أنها الشجرة الحقيقية أي التي 
وقعت فيها البيعة وهي ليست كذلك ... أقول: ألم يقرأ الدكتور سبب قطع 
عمر للشجرة» وهو أنه رأى الناس يذهبون إليها فقال: أين يذهبونء قالوا: 
يذهبون للشجرة التي بايع الصحابة رسول الله يك تحتها فأمر وَييه بقطعها سداً 
لوسيلة الشرك» وقال: إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم. وقد نهى 

1: 


النبي كَل عن التبرك بالأشجار كما سيأتي. فما هذه المغالطة الياردة يا فضيلة 
الدكتور في أمر واضح؟!. 
ثم أجاب الدكتور عن عدم ذهاب الرسول وكةِ بعد البعثة إلى غار حراء 
وغار ثور والدار التي ولد فيهاء بأن الرسول #لدِ لا يتبرك بنفسه لكنه لم يمنع 
الناس من التبرك بتلك الآثار... والرد على ذلك أن نقول: الرسول كَل هو 
القدوة لنا فما فعله فعلناه وما تركه تركناه قال الله تعالى: ##ومآ الك اليَسْولُ 
فُخذوه وما تبك عَنْهُ مأنتهواً» [الحشر: 7] وتركه للشيء بمثابة النهي عنه إذا كان 
ما تركه مما يتصل بالدين؛ ولذلك ترك الصحابة وض الذهاب إلى هذه 
الأماكن؛ لأن الرسول و ترك الذهاب إليها عملاً بقوله تعالى: ظلْمّدَ كن لَكُم 
في رشول الله أُسَوَةٌ حَسَئَةُ4 [الأحزاب: ]7١‏ ولو كان خيراً لسبقونا إليه. ثم يقال: 
ألم ينه الرسول يَلِ عن التبرك بالأشجار ونحوهاء كما في حديث أبي واقد 
الليثي ويه قال: خرجنا مع رسول الله يل إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفرء 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط. 
فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال 
رسول الله كلِ: «الله أكبرء إنها السنن. قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت بنى 
إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة».. الحديث أليس هذا استنكاراً 
ونهياً من رسول الله يكلِ عن التبرك بالأشجار وغيرها من الآثار والأماكن من 
البيوت والغيران والبقاع التي لم يشرع لنا الله ورسوله قصدها للعبادة فيها. 
وأجاب الدكتور عن احتجاجي عليه على عدم شرعية الاحتفاظ بالآثار ببيع 
عقيل بن أبي طالب لدار النبي يَلِِ بمكة بأن عقيلاً حين فعل ذلك لم يكن قد 
أسلمء » كذا قال!. وأقول للدكتور: الحجة هي في عدم استرجاع النبي ول 
لتلك الدارء ولو كان بيعها غير صحيح وأنها يجب الاحتفاظ بها لأجل أنها أثر 
من آثار النبي يله لأبطل مَلِ البيع واسترجعها. 
ثم قال الدكتور ولقد ثبت أن النبي كلد في رحلة الإسراء والمعراج قد 
صلى في بعض الأماكن تبركاً بأصحابهاء فروى النسائي في المجتبى حديث 
الإسراء والمعراج بسند صحيح عن أنس بن مالك ويه في كتاب الصلاة. باس 
فرض الصلاة» وفيه: «... فسرت. فقال: انزل فصل فصليتء فقال: أتدري أين 
ل 


صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجرة. ثم قال: انزل فصل فصليت؟ فقال: 
أندري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى . ثم قال: انزل 
فصل فصليت . فقال: أندري أين صليت؟. صليت ببيت لحم حيث ولد 
عيسى ...2 إلى آخر الحديث. قال الدكتور: وهذا أصل كبير في تتبع آثار 
الصالحين والتبرك بها والعيادة فيها.. إلى أن قال: وفي هذا الحديث نرى 
النبي يه صلى بطور سنياء وببيت لحم مولد عيسى #ة. فسن لنا بذلك سنة 
الصلاة لله في الأماكن المباركة. وما مكان مولد عيسى 284 بأفضل من مكان 
برط 1 فهذا الحديث أصل كبير في ته تتبع المواطن المباركة والصلاة 
فيها لله.. . انتهى كلامه. 

والجواب عما قاله الدكتور أن نقول: 

أولاً: هذا الحديث الذي بنيت عليه هذه الأحكام قال عنه الإمام ابن كثير 
في التفسير: هذه الرواية فيها غرابة ونكارة جداً وهي في سنن النسائي في 
المجتبى ولم أرها في الكبير. وقال أيضاً عن صلاة النبي كلْهِ في بيت لحم إنها 
رواية منكرة» وعلى هذا فلا يصح للدكتور الاستدلال بهذا الحديث ويبطل قوله 

وثانيا: لو صح هذا الحديث فإن ما جاء فيه يكون من خصائص 
النبي يَلةِ؛ لأن الإسراء وكل ما وقع فيه خاص بالنبي يكل بدليل أن 
الصحابة وهر ومن جاء بعدهم لم يكونوا يذهبون إلى هذه الأماكن للصلاة فيها 
والتعبد فيها. 

ثم ذكر الدكتور أحاديث لا علاقة لها بالموضوع من كون النبي وَل 
وأصحابه جلسوا في كذا. ونزل عليه شيء من القرآن وهو في كذا. ثم قال 
يخاطبني: ولا يخفى على فضيلتكم أن الله قنك شرع لنا المحافظة على الآثار 
وذكرها في كتابه الكريم» بل وربط الكثير من العبادات بأمكنة وأزمنة لها سابقة 
في الذكر لأمم سابقة مما يعد محافظة على الآثار» ومثّل لذلك بمقام إبراهيم 
والسعي بين الصفا والمروة بالإضافة إلى الرمل أثناء السعي ‏ كذا قال والرمل 
إنما يكون في الطواف لا في السعيء قال: والنبي يَليَِةِ أول من حث على 
المحافظة على آثار المدينة. وأقول للدكتور: هذا 0 5 الله ورسوله 

بق 


ريعني» » فأين الدليل في الكتاب والسنة على المحافظة على الآثار؟ اذكر لنا 
دليلاً صحيحاً يدل على ذلكء» وأما الصلاة عند مقام إبراهيم والسعي بين الصفا 
والمروة فلأنهما من شعائر الله. وهل الآثار التي تريد إحياءها تكون من 
شعائر الله؟ إن هذا من الزيادة في الدين» وقد قال 5 يللهِ: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد وقال تعالى: #8وَمَنْ أَطْدُ مِمَنِ افر عَلَ سه كديا [الأتعام: ١؟]‏ 
كل هانوا وُمَدَحُمْ إن كُنَحُرٌ صيقيت4 [البقرة: .]1١١‏ وأما قولك: إن 
النبي وَكْهِ نهى عن آطام المدينة أن تهدم» فعليك إقامة الدليل الصحيح على 
ذلك لا مجرد نقل الروايات دون تصحيح من أهل الحديث المعتبرين» وأين 
هي آطام المدينة الآن لقد هدمت من أزمان طويلة وكثير منها لليهود» وقد 
قال الله تعالى عنهم: طمُرِوْدَ يريم بدح وأبدى الْمؤْييِينَ فأعيرروا يكزي 
لْأيِصَرٍ4 [الحشر: ؟]. ولقد هدمت بيوت الصحابة وزالت منذ زمن طويل ولو 
كان النبي يلل قد أمر بالمحافظة على الآثار لم تهدم هذه البيوت والحارات 
بأكملها ؛ لأنه لا يجوز للمسلمين أن يخالفوا أمر الرسول يَل. 
وأما ما ذكرته في الحلقة الأخيرة من ردك من أن المراد في اتخاذ القبور 
مساجد بأن الراجح عندك أن المراد السجود لها على وجه تعظيمها بنية عبادتها 
كما يسجد المشركون للأصنام» فهذا رأيك الخاص . وأما معناه عند العلماء 
المحققين فهو الصلاة عندها؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك وقد جاء الشرع بسد 
الذرائع المفضية إلى الشرك» فالسجود لها شرك أكبرء والسجود إليها وسيلة إلى 
الشرك. وأما إنكارك أنه لم يبن على القبور في البلاد المجاورة» فهذا يكذبه 
الواقع المشاهد من كثرة الأضرحة المبنية في تلك البلاد وما يجري حولها من 
الشرك الأكبر الذي لا ينكره إلا مكابرء وخير لك الرجوع إلى الحق. فإن 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ومن الإطالة في الكلام مما لا 
فائدة فيه. . والله يوفقنا وإياك للعلم النافع والعمل الصالح ومعرفة الحق والعمل 
به. ومعرفة الباطل وتجنبه. وأن يقبنا وإياك شر الأهواء؛ وصلى الله وسلم على 


نبينا محمد وآله وصححية . 
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التلقين في التعليم 
سبيل الفهم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله وصجابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد: فقد بعث الله 
نبيه محمداً يلكِ رحمة للعالمين» فهدى به من الضلالة» وبصر به من العمى» 
وهدى به إلى الصراط المستقيم وأكمل الله له ولأمته الدين» فترك أمته على 
البيضاءع. حيث قال: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: 
كتاب الله وسنتي» فسار صحابته من بعده على سيرته» يحملون هذا الدين» 
ويدعون إليه ويجاهدون في سبيله حتى بلغ المشارق والمغارب» ودخل الناس 


فيه أفواجاً فعم أرجاء المعمورة بعدله وحكمته ونوره» كما قال الله تعالى : هر 
يق ايسَلَ َسُومٌ يالمْدئ وَدِيِنِ الْحَنَ بظهرَمُ عل لذن كلو ولو حكر 


لْمُتْرِوْنَ4 [التوبة: «*] حتى شهد العالم كله إلا من عاند بغياً وحسداً بفضل 
هذا الدين» وإنه الصالح لكل زمان ومكان» ولكن بقي من أعمى الله بصائرهم 
وأكل الحسد والحقد قلوبهم من اليهود والنصارى والمشركين يحاولون أن 
يصدوا عن سبيل الله ويطفئوا نور الله بأفواههم #ويّأى أنَهُ إل أن يد در وَل 
كر الْكَيْروْن4 [التوبة: ؟] إنهم ما زالوا يرمون هذا الدين وأهله بكل نقيصة 
وعيب» وما نسمعه الآن ونقرؤه من افتراءاتهم على هذا الدين بأنه يربي 
الإرهابيين وإنه منشأ التطرف ما هو إلا غيض من فيض وامتداد لحقد قديم وداء 
دفين. كما قال الله تعالى: ظوَلَ رم عَنكَ الْبُوهُ ولا التصَرّ حَقٌّ كيم مِلَهُمْ كل 


ا 4 


إثك حُتى لَه هْوٌ َْدَىْ وكين أتبَنتَ َوه بند الى جَهَ1َ بن الْوِثٍ ما لك يِنَّ لَه 

من كَل ولا كير [البقرة: 01٠٠١‏ طألَذِنَ اهتنهم الكتب يَتْرفكة كما يعْرِوونَ أِنادَهم 

وَإِذَّ زِيعًا مَنْهُمَ يَكُْمُونَ الْحَنَّ وَهُحْ يَتَلمُونَ4 [البقرة: 155]: إن ما نسمعه الآن من 

افتراء على الإسلام والمسلمين عموماًء وعلى هذه البلاد» «بلاد الحرمين 
3 


الشريفين» خصوصاً لأنها منبع الإسلام ومنطلق العقيدة الصحيحة ليس بغريب 
ولا جديد فالله تعالى يقول: #ولا رَالنَ يلو حي درم عن دِبِيِكُمْ إن 
أستظخراً [البقرة: ١١1]ء‏ ويقول: 9وَدُوأ ل[ تَكَُُون كنا كوأ حتَكْوْوْنَ سو 
[النساء: 85]: ويقول: #وَإِدًا لَقُوكُمَ كَالوَا َآمنَا وَإِدًا حَلَوَا عَضُوا عَليِكْمْ الأنَايِلٌ ين 
لَب [آل عمران: 011١4‏ إنهم لا يرضيهم عنا إلا أن ننسلخ من ديئنا ونترك 
قرآننا وسنة نبينا ونمشي على مخططاتهم. ولذلك هم يدعوننا إلى أن نغير 
مناهجنا الدراسية القائمة على الكتاب والسنة» ونغير برامج إعلامنا حتى تنقطع 
صلتنا بالإسلام فيسهل لهم قيادناء ويحتلوا بلادناء حتى قال أحد أقطابهم في 
مؤتمر من مؤتمراتهم الإجرامية ما معناه: «لا تطمعوا في زحزحة المسلمين عن 
دينهم إلا بإزالة الكعبة وإبعاد المصحف عن أيديهم» وليس العجب بأن يصدر 
هذا العداء منهم فالشيء من معدنه لا يستغرب» وإنما العجب من قوم من 
جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا تأثروا بهذه الفكرة فصاروا الآن ينادون بتغيير المناهج 
الدراسية» وتغيير برامج الإعلام الإسلامية زاعمين ‏ كذباً ‏ أن هذه المناهج 
مصدر الإرهاب والتطرف تأثراً بدعايات الكفار والمنافقين: تشابهت أقوالهم 
فصاروا ينفرون من حفظ كتاب الله وسئة رسول الله في المدارس ويسمونه 
بالتلقين الببغائي» فحكموا على مدارسنا عموماً وعلى علماء الأمة وقادتها الذين 
درسوا كتاب الله وسنة رسوله كَل وحفظوا المتون العلمية في هذه المدارس مع 
شرحها بأنهم ببغاوات» ولم يدروا أن الحفظ هو أساس الفهم وإنه لا علم 
بدون حفظ وليس في المدارس تلقين بدون شرح وتفهيم» وهل نال سلف الأمة 
وأئمتها المنازل العالية في العلم إلا عن طريق التلقين والحفظ والفهم». ولقد 
صار الحفظ لقب فخر واعتزاز لهم حيث يقال: الحافظ ابن كثير والحافظ 
الذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهم وغيرهم. وقال أحدهم في الإمام أحمد بن 
حنبل كُلَنهُ وغير: روى ألف ألف من أحاديث أسندت» وأثبتها حفظأا بقلب 
محصل وشبه رسول الله كِلةِ الحفظة لسنته والفقهاء فيها بالأرض التي تمسك 
الماء وتنبت الكلاً للناس» وإذا قدر أن بعضاً ممن يحفظون النصوص ولا 
يفهمون معناها؛ فهذا راجع إلى إنهم لم يؤتوا فهماًء أو إنهم حفظوها بقصد 
النجاح في الامتحان لا يقصد معانيهاء أو لغير ذلك من المقاصد التي حرمتهم 
ه: 


من الفهم. وهؤلاء ليسوا حجة على الأمة المحمدية في حفظها لكتاب الله وسنة 
رسوله. 


ثم إن البيغاء في الحقيقة هو الذي يردد أقوال أعداء الإسلام في التزهيد 
بالتلقين وحفظ كتاب الله وسنة رسوله ومختصرات الفنون مع شرحها ويريدون 
من وراء ذلك إبعاد المسلمين عن دينهم كي لا يفهموه ويقوموا بنشره» فصار 
هؤلاء يرددون هذه المقالات دون أن يفهموا المقصود منهاء فمن هو الببغاء 
إذاً؟! لكن كما يقال: «رمتني بدائها وانسلت». إنه يجب على المسؤولين عن 
التعليم في بلاد المسلمين عموماً وفي بلادنا #بلاد الحرمين ومنيع العلم 
والإسلام» خصوصاً ألا ينخدعوا بهذه المقالات الحاقدة» وإن يسيروا على ما 
سار عليه سلفهم الصالح في مدارسهم» فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولهاء وليعلم الجميع أن هذا الدين دين الرحمة للبشرية ودين العدل والإنصاف 
حتى مع أعدائه وليس دين الإرهاب قال تعالى: ولا يَجْربكُمْ سَككَانُ قَوَرِ عل 
آلا كََدِلُوَا اعَدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقَوَئْ» [المائدة: 8] فهو رحمة لمن آمن به أو دخل 
تحت عهله وأمانه من الكفار قال تعالى: #رَأرُا يحَمَدٍ لَلَهِ إدَا عَهَدثْر 4 
[النحل: ١4]ء‏ وقال كلِ: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة»» وقال تعالى: 
«لا تيل لله عن الِْنَ لم يِمَتِلوحٌ في ادن وك عجوم ين ديرة أن تردهر وتقسطوا 
إِلَنٍّ إِنَّ لَه مث الْمقَيِطِينَ» [الممتحنة: ه]. 


ل 
علا 


وإذا قدر أن بعض المنتسبين إلى الإسلام ممن لم يفهموا حقيقته ولم 
يتفقهوا فيه يحصل منهم اعتداء على الآخرين» فإن عملهم هذا ليس من الإسلام 
وليسوا حجة على المسلمين؛ لأن ديننا دين الإيمان والأمن لمن تمسك به 
3 م 7م عسي سي سم عم اسيم الي > كوو ا سق ل ء دراب 
قال تعالى : لأألدِنَ امنا وَل يَْسْوًا إيستهر بظلر وليك لم لان وَهُم مُمْتَدُون4 
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[الأنعام: 47]» وقال تعالى: لود أَلَهُ ان اموأ وك ولوأ صَدِيحدتٍ إسْتَسشهُرْ 
في الْدَرضٍ حكنا انْتخَلك لك سن لهم وين م يبرم له تقس م 


للم ين بد حَوَفِهمْ أتَنا يسَبْدُوتَقِ لا شرفت فى طَكا4 [التور: 5ه]. 
ودين الإسلام قائم على الإنصاف والعدل وتحريم الظلم والبغي والعدوان 
نال تعالى: 43 إك أل يَأ لمث والاضتنن وكات ِى الت يبن عن 
4 


لتَعْمَة والنصكر وَابَئ يكم لَلَحكُمْ تدذروت4 [النحل: :14١‏ «وأوْفأ يعَفْدٍ 
لَه إِدا هدش ولا تَقُسُا الَبْسَنَ بَنَدَ يكيرما [النحل: .]9١‏ ونحن ندرس هذا 
لأبنائنا في مدارسنا ونربيهم عليه ضمن كتب العقائد التي يدرسونها ويتخرجون 
عليهاء فليست مناهجنا ومدارسنا تخرج الإرهابيين كما يقول أعداء الله وأعداء 
الإنسانية الذين يستعملون الإرهاب ويصدرونه في فلسطين والشيشان وكشمير 
ويؤوون الإرهابيين المطلوبين من قبل دولهم والفارين من العدالة» وما قلته إنما 
هو قليل من كثير» ويك اين طلررا أن منق يَقَلْوْن4 [الشعراء: 577]ء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


0 00 0 0 
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رشعم 
عي اجرج ١جرَيَ‏ 
(ضاس <جن زو ميس 


14ت لاك 0 11 . نالوانالا 


الدين لا ينقسم إلى ثوابت ومتغيرات 


الج :44 والعتلةةوالمتلام على رسول الله وعلى آله وسحبه ومن 
والاه» وبعد: فقد صرنا نسمع أخيراً من يقول: إن الدين ينقسم إلى ثوابت 
ومتغيرات. وهذه عبارة لا وجود لها فيما نعلم في كلام أهل العلم؛ لأن 
دين الله كله ثوابت فما توفي رسول الله يَقةِ إلا بعد ما أكمل الله به الدين 
واستقرت الأحكامء فلا تبدل ولا تغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وليس لأحد صلاحية بعد الرسول يللَِجِ أن يبدل أو أن يغير» قال الله تعالى: 
الوم شت لك دسح وأ أَمَمَتُ علَمْ يعمد عمق وَرَضِيتُ لك الِسْلم دي [السائدة: 07 
فالدين برخصه سو ا النبي 5 د كير ماي 
ولا يزاد فيه ولا ينقص منه طلا يي الْللُ ين بِبْنِ يديه ولا من َل تَنزِيلٌ من 
كبر حيدٍ [فصلت: 47] وهذه الكلمة: (الثوابت والمتغيرات) التي تجري على 
الج يعقى ظاه العام زيما بوابعنايا | شتات لطر« افى يعار له تيو يعفر 
لكام الى لاا راتت وى رخبانى وأهراتيم التي قال الله تعالى فيها: ##وَلّرٍ 
آُ تبَعَ الْحقّ َهوادَهُمْ لَنَسَدَتٍ السَّمْوتٌ َالْايْضٌ ومن فهركٌ »* [المؤمتون: الا1» وإن 
م حلده ري لسرا لش ل سيل ليم فهم يريدون 
اجتهادات العلماء فيما لم يرد فيه نص» فإن اجتهاد المجتهد قد يتغير من حين 
لآخر حسبما يظهر له من الأدلة في كل وقت وفي حق كل نازلة. وقد قال 
عمر وه لما اختلف اجتهاده في قضية ميراث: (ذاك فيما قضينا وهذا فيما 
نقضي). واجتهاد المجتهد إنما هو رأيه ولا يقال: إنه هو حكم الله» بل قد 
يوافق حكم الله وقد يخالفه وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله وَكلةْ. 
واجتهادات المجتهدين لا تنقسم إلى ثوابت ومتغيرات؛ لأنها كلها قابلة للتغيير 
متى ثبت أنها مخالفة للدليل؛ أما أحكام الله ودينه فإنها لا تقبل التغيير ولا 
التبديل فيجب على طلبة العلم أن يتحفظوا في كلامهم ولا يدعوا فيه مجالا 

م4 


لأهل الأهواء والنزعات الباطلة؛ لأنهم يتكلمون بلسان العلماء ويحتج بقولهم 
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه . 
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ل 
جر يل اجَرَيَ 
(سكس (ديْن (بزومسسى 


امت 21 510/21 0 111 لمالرايل 


الدعوة إلى النه حقيقتها وشروطها 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وأمره بقوله: آم |[ 
سيل رَيْك4 [النحل: 155] وصلى الله وسلم على نبينا محمد نخير من دعا إلى الله 
على بصيرة» وعلى آله وأصحابه وكل من سار على نهجه في الدعوة والقول 
والعمل» أما بعد: فإن الدعوة إلى الله يله هي الدعوة إلى دينه وشرعه والنهى 
عما خالف ذلك في الاعتقاد والقول والعمل والسلوكء والغرض منها إقراع 
الناس من الظلمات إلى النور وهداية الخلق وإظهار الحق. وقد مدح الله بها 
هذه الأمة. كما قال ا كم حَرَ أَمَهِ أْرِجَتٌ لئاس تَأمروت بالْمعرُوضيٍ 
وَتَْهُوَ عن المدحكر وَنؤْمنُونَ 4 [آل عمران: 6٠١١‏ فالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر دعوة إلى الله يللِةِ. وقال تعالى: # وَلحَك مِدَكحٌ أ يدُعون ِل حير 


4 00 00 ب 
مروت ِلْعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْسكرٍ وَأوْلَيكَ هُمْ الْمفْخْت>* [آل عمران: .]٠١4‏ 


والدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام» فإنهم جميعاً 
يدعون إلى الله وي خصوصاً إمامهم وخاتمهم نينا محمد قد. فقد قال الله لل 
له: قل عزو سبق أدَعوَا إِلّ الله عل بَصِررَةَ أنأ وَمَنِ أنَبْعقَ وَسْبْحَنَّ أله م1 أن من 
لْمتركِي# [يوسف: .]1٠١8‏ بل إنه سبحانه أخبر عن نفسه أنه يدعو عباده إلى 
صلاحهم وفلاحهم وإلى جنته» فقال سبحانه : وَأَعّك يد م عا إِلّ دار َلسَّلَِ وى 
من مه إك مزل تستقم» [بسونس 1 جتتقك بتر تصطم بن 24 
يَف إك أجل تُسَئٌ4 (إبراهيم: 21٠١‏ نمه يَدَعَْا ِل الْجَنَدِ الس 
يإِذْيْوء 4 [البقرة: ١7؟]»‏ ومعنى دعوة الله سبحانه لعيادهء أنه يطلب منهم الدخول 
في دينه وطاعته لأجل صلاحهم وفلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرةء وإذا 
تأملت أوامر الله ونواهيه في القران وجدتها كلها تحمل هذا المعنى العظيم» 
فالله ورسوله وعباده المؤمنون يدعون إلى كل صلاح وفلاح وسعادة في الدنيا 
والآخرة. وأعداء الله وفي مقدمتهم الشيطان يدعون إلى النار وإلى كل شفاء 


م٠‎ 


وهلاك في الدنيا والآخرة. قال تعالى: «اإً القَعِطَنَ لك عَدٌ كَِدُُ مَدَْا إِنَنا 
دعُوا حِريمٌ لِيَكْْوُاْ ين عضب التّعيرٍ [نفاطر: 1]. وقال في الكفار: ظأأوْليكَ 
يَنَعُوْنَ ِل ألثر» [البقرة: 0055١‏ «وَحْمَلكَهُمَ ينه ينفرت إِلَ الك[ » 
[القصص: :]4١‏ وقال النبي يَلِةِ في هؤلاء: «دعاة على أبواب جهنم من 
أطاعهم قذفوه فيها». فالحذر الحذر من مثل هؤلاء الدعاة المضلين! ولترجع 
إلى دعاة الحق وسبيل النجاة. فالدعوة إلى الله سبحانه لها مقومات تقوم 
عليها ذكرها الله في كتابهء وبينها رسول الله يد في سيرته وستته؛ وسار على 
ذلك أتباعه من علماء أمته. : 

وأهم مقومات وشروط هذه الدعوة ما يلي: 

١‏ أن يكون الداعية على علم بما يدعو إليه» فإذا دعا إلى الإسلام 
فليكن على معرفة تامة بالإسلام حتى يوضحه للناس» وإلا كيف يدعو إلى شيء 
وهو يجهلهء ولا يكفي مدح الإسلام والترغيب فيه من غير معرفة لحقيقتهء قال 
تعالى لنبيه كلِ: طقل زو سَبيل أَدْعوَأ إل أله عل بَصِررَوْ أنأ ومن أَبَمَق» 
[يوسف: »]٠١8‏ والبصيرة هي العلم والمعرفة التامة بما يدعو إليه. ولما أعطى 
رسول الله ككدِ الراية لعلي يوم خخيبر قال له: «أنفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى 
فيه». لم يقل: ادعهم إلى الإسلام فقط. بل قال له: «وأخبرهم بما يجب 
عليهم من حت الله تعالى فيه». أي وضح لهم حقيقته. والجاهل لا يستطيع 
القيام بذلك ولأن المدعو قد يكون على ضلال ويظن أن ما هو عليه هو 
الإسلام فيحتاج إلى بيانء ولأن الله تعالى قال: طمَبَدِلْهُر يل فى أَحسن 
[النحل: 21175 وذلك بالرد على شبهاتهم وبيان ضلالاتهم والجاهل لا يستطيع 
الجدال بالتي هي أحسن. 

” - أن يكون الهدف من الدعوة طلب مرضةة الله ونفع العباد. لا الرياء 
والسمعة وطلب العلو والرئاسة» أو التعظيم» أو الطمع في العرض العاجل» 
فهذه كلها أهداف شخصية وأغراض ردية وليست دعوة إلى الله وإنما هي دعوة 
إلى النفسء وقد قال الله تعالى: لأأَدْعْوَا إِلَ أشَّو4 [يوسف: )5٠١8‏ وكذلك لا 


للك 


تكون الدعوة إلى متبوع غير رسول الله 2 ولا إلئ حرب أو مذهب أو مبدأً 
غير سنة رسول الله يليه ولا تكون الدعوة لأجل الحصول على نفع ماديء 
ولهذا يقول تعالى لنبيه: #قل مآ أَنْعَدسكُم علي يِنُ لَمْرِ) [الفرقان: 01]. 


0-0 


7“ - أن يبدأ في دعوته الناس بإصلاح العقيدة ثم يتدرج إلى إصلاح ما 
سواهاء كما قال النبي كةٍ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «إنك تأتى قوماً من 
أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وذ محمداً 
رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة؛ فإن هم أجابوك لذلك تأعلمهم أن الله انترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم قترد في فقرائهم». وكل رسول يدعو قومه 
أول ما يدعوهم إليه: #وَاْعَبُدُوا الله وآ م يو سَيْمًا» [النساء: 5م 
فالذي يدعو الناس إلى إصلاح بعض الجوانب الفرعية ويترك الدعوة إلى 
إصلاح العقيدة وهو يرى الناس واقعين في الشرك عند الأضرحة والقبور 
مخالف لمنهج الرسل في دعوتهم ولن تثمر دعوته شيئاً؛ لأنه كالذي يعالج 
جسماً مقطوع الرأس. 


4 - أن يكون الداعية عاملاً بما يدعو إليه في نفسه قبل دعوة غيره» وإلا 


كان ممن قال الله فيهم: «# أَأْنَ النّسَ ير وَتَسَوْن شك وَأَمْ لتو 


لكب آنا تنقوَْ4 [البقرة: 44]» وقال تعالى يكلا ادن امئُوأ لم توب ما 
ل تتملرة (#) كر مَندًا ند لله أن تكو ما 1 تتعارت» [الصف: ؟. +] 
وقال شعيب 82 لقومه: وبا أِدُ أن ملح إل مآ اك عند إن أرِيدٌ إل 
َع ما تلقث وبا ونب إلا يأل عد يلتُ ويد أيبُ4 [عود: هدا. 


رض تين 


على الداعية أن يتحلى بالصبر وتحمل الأذى الذي يلاقيه في سبيل 
الدعوة إلى الله قال تعالى: لرَآلضْرٍ © إن ال لي خْتر © إلا الي 
امَو وَعَمِلُوأ الصَلِحَتٍ وَبَوَاصَوَأ يلح وَتوَاصَوَأْ بأصَبرِ؛ [العصر: ١‏ #]ء وقال لقمان 
لابنه: بق ِو الصسلذ وأ ,التتيوني وأنه عن السك وَأسْيرٌ عل م بك إن 
َك مِنْ عَم الأنور 4 القمان: 17]» وقال تعالى لنبيه: ادم إِلّ مَلٍ رَيْك4 
[النحل: 5؟١]‏ إلى قوله تعالى: لوَأصِيرٌ وَمَا صَرُلَف إِلّا بأشّو4 [النحل: 11707. 

ين 


1 على الداعية أن لا ييأس من هداية المدعوين وقرايم للتصينا رار 
لتحي كن سا ني يمد اسعا يه الست إوَإذ فَالتَ أَعَة ينهم لم 
يرن مما لله فيكم 1 مذي عدبا بدا قالؤا مََِرَة إى ري ولعلمز ينعن 
[الأعراف: ]١14‏ فالداعية إلى الله إذا صبر لا بلَّ أن يحصل له أحد الأمرين: إما 
هداية المدعوء وإما براءة ذمته من الكتمان والسكوت على الباطل. مرة أستأذن 
ملك الجبال رسول الله كقهِ في أن يطبق الأخشبين على أعدائه الذين آذوه 
وتمردوا على دعوته. قال النبي ككلِ: «بل أستأني بهم لعل الله يخرج من 
أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيا . 

هذا وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح 
والدعوة إلى سبيله على بصيرة. وصلى الله وسلم على تبينا محمد وآله وصحبه 
ا 


ن ن 0 0ن 0 


ون 


ا 
(سكس «جن (برومسى 


21.2 1ت نناك 110] . ادايوايالا 


تحويل الكنائس إلى مساجد 


الحمد لله وحده»ء والصلاة والسلام على نبيئنا محمد وآله وصحبه وبعد: 

فإن تحويل الكنائس إلى مساجذد في هذا الزمان ظاهرة طيبة تنبئ عن 
انتصار الإسلام وظهوره على غيره من الأديان» كما قال الله تعالى: #هُرٌ 
لق أدْسَلَ صَسْرةٌ بالمكى ورب الحِنّ بطرم عل ابن حك ,1و حكر 
لْممروون [التوبة: 57. وهذا يدل على أن دين الإسلام هو دين البشرية كلها 
وأنه صالح لكل زمان ومكانء وأن أهل العقول السليمة من الديانات الأخرى 
إذا تأملوا في الإسلام وجدوه هو الدين الحق فانتقلوا إليه راغبين كما قال 
تعالى: #لاّ أن ووأ الهلم من قو إذا يتل عَم مخثوت_الأذتآن شهدا 2 يفون 
سبحلل رن إن كن وَعَدُ رين لمفعول 4 [الإسراء: 21٠١8 - ٠١‏ ##وَإدًا سَمعوا م1 أبِلٌ ِل 
لول وق لتنتجذ يَنيسُ يت الدع مما زوأ من الحقّ يود ريا متا تأكتيصا مم 
لين © وَمَا آنا لا نُوْمِنٌ به وما جَآءَنَا م الحَيٌ * [المائدة: 87 84]. إن في 
تحول الكنائس إلى مساجد وتحول الكتابيين إلى مسلمين شهادة صادقة لهذا 
الدين الإسلامي ولنبيه محمد كل بأنهما حق وصدق جاءا من عند الله لإسعاد 
البشرية فلا نجاة للبشرية إلا بالإسلام ومن يبتع عير الإسَلم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ 
وَهْوَ في الْآَخْرَز هِنّ الْخَرنَ4 [آل عمران: 85]. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وأله وصحبه . 
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قم 
جل يي جر 
(شاس <(من (زومسى 


20 .اكات ياك 117 . بامايياييا 


ضرر المخدرات 


دين الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل 
والعرض والمال؛» ورتب على الاعتداء على هذه الضرورات حدوداً رادعة 
حماية للفرد والمجتمع من الفساد. وتعاطي المخدرات أو ترويجها فيه اعتداء 
على جميع هذه الضرورات» فهو من أعظم الإفساد في الأرض فيجب قتل من 

يجلبها إلى بلاد المسلمين أو يروجها بينهم؛ لقوله تعالى: #8إِنَّمَا جروا الَذِنَ 


يف 2 وَرَسولةٌ وَسَعَون ف لْايْضٍ فسادًا أن يمَتَّلوَا أوََ كنا أو تَقَطَمٌ 
2 عه 
أَيْدِ يه وَأرِجْلُهُم يِنْ جِلّفٍ أو يُنمُوًا مرب الْأَرْض ويلك لَهُمْ جِرْى في لديا 


0 حر مم 


في الأَْرَوَ عَذَابُ عَظِيم 4 [المائدة: 8] . 

واستعمال المخدرات من أعظم الفساد في الأرض؛ لأنه يقضي على 
الدين والبدن والعقل والعرض ويصبح متعاطيها ميتاً في صورة حي. بل لو مات 
فاستراح وأراح لكان خيراً له. ولذلك اتخذها أعداء الإسلام سلاحاً ضد 
المسلمين لإفساد شبابهم ورجالهم وتفتيت مجتمعهم وسلب أموالهم. فيجب 
على عموم المسلمين محاربة هذا الفساد بكل وسيلة والتعاون على الحيلولة 
دون تسربه إليهم» وإيقاع العقوبات الرادعة بمن عمل على إدخاله إلى بلاد 
المسلمين أو ترويجه بينهم». ولا يتم ذلك إلا بالتعاون بين الأفراد والجماعات 
والدول الإسلامية. 
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جلي ري 
(سكس (دجن (درومسصى 


21.00 1ت ناك 110 . رايا 


ما الإنسان وما حقوقه؟ 


تظهر بين كل آونة وأخرى نداءات بحقوق الإنسان ومطالبة بهاء من دول 
لا تحكم بشرع الله الذي خلق الإنسان وجعل له حقوقاً وأوجب عليه حقوقاًء 
وشرع عقوبات رادعة يجب تطبيقها عليه إذا هو أخل بأداء ما عليه من الحقوق 
أو تعدى على حقوق غيره؛ لأن الواجب على هذا الإنسان الذي خلقه الله 
وكرمه وفضله على غيره أداء تلك الحقوق كاملة واحترام حقوق غيره من بني 
جنسه. إن الله خلق هذا الإنسان وأنعم عليه وأوجب عليه حقوقاً كثيرة وهي: 
حق الله سبحانه بعبادته وحده لا شريك له» وحق رسوله يله بطاعته واتباعه 
ومحبتهء وحق الوالدين بالبر بهما والإحسان إليهماء وحق الأقارب بصلتهم 
والإحسان إليهمء وحق اليتامى بالإحسان إليهم وتربيتهم على الخير وحفظ 
أموالهم. وحق المساكين بدفع زكاة ماله إليهم لمواساتهم» وحق الجيران 
بالإحسان إليهم وكف الأذى عنهمء وحق الصديق والصاحب في السفرء وحق 
ابن السبيل وهو المسافر المنقطع الذي ليس معه ما يبلغه في سفره» وحق 
المماليك بالإنفاق عليهم وعدم تكليفهم من الأعمال ما يشق عليهم» فهذه هي 
الحقوق العشرة المنصوص عليها في قوله تعالى: «# وَاعَبِدُوا الله ولا مشْركوا 
بده كبا ملو إخسنا وبذى الحُرْقَ وَاتَى والنسكن وَآلَارِ ذى اشرق 
دار الب ايب بالبجتلب وَأنن التبيل ونا متكن أيتشك] إ اله 1 بيب 
من كَانَ عحْمَالاً فَخُورَاك [النساء: 687. وأوجب على المسلم حقوقاً لإخوانه 
المسلمين عموماً» فالمسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه ولا 
يتعدى على حقوقه: فهناك حق للراعي على الرعية وذلك بالسمع والطاعة له 
بالمعروف والنصيحة له. وحق للرعية على الراعي بإقامة العدل بينهم وإلزامهم 
بطاعة الله ورسوله» وكف عدوان بعضهم على بعض. وكف عدوان عدوهم 
عليهم وإنصاف» المظلوم من الظالم» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء 


لحن 


وإقامة الحدود والتعازير على أصحاب الجرائم لردعهم عن جرائمهم» فقد 
رتب الله يله عقوبات رادعة على من تعدى على هذه الحقوق» فشرع حد الردة 
على من تعدى على حت الله ورسوله بالردة وذلك بارتكاب ناقض من نواقض 
الإسلام. قال ككلِِ: «من بدل دينه فاقتلوه». ورتب حداً على من تعدى على 
دماء الثاني بالقصاص ذ في النقين والأطراف أو الدية. قال تعالى: يأ ابن 

موا كيب ع4 لِْصسَاضُ ؛ في ا 036 [البقرة: 7/4 .]١‏ م َب فيا أنَّ النّفْسَ 
بالنّفيسن ولتت يِالْمَين والكت بالأنف والأذت لذن والسن لصنق 0 
يِصَاضُ 4 [المائدة: 46]. 


ورتب حداً على من تعدى على الأعراض» فأوجب رجم الزاني المحصن 
وجلد الزاني غير المحصن وقتل اللوطي وهو الذي يعمل الفاحشة بالذكور» 
وأوجب حد القذف على من رمى عفيفاً بالزنا أو اللواط ولم يأت بأربعة شهداء 
يشهدون على صحة ما قال» وأوجب قطع يد السارق حماية لاحترام أموال 
الناس» وأوجب جلد شارب المسكر حماية للعقل الإنساني» وأوجب حد 
الحرابة حماية للأمن في الحضر والسفر. وأوجب قتال البغاة الذين يخرجون 
عن طاعة ولي الأمر حماية لجمع الكلمة واستتباب الأمن في المجتمع» 
خلال استعراض هذه الحقوق وحمايتها نجد أن الإسلام هو الذي كفل حقوق 
الأفراد والجماعات» ولم تحمها أنظمة الدول الكافرة التي تدعي الديموقراطية 
وحماية حقوق الإنسان». وهي تهدر حق الله وحق رسوله بالكفر والشرك» وتهدر 
حقوق الشعوب المسلمة فتقتلها بالجملة وتشردها من ديارها وأموالهاء وتغير 
إقامة شرع الله بمعاقبة المجرمين والمفسدين فتمنع إقامة الحدود وتعتبرها انتهاكاً 
لحقوق الإنسانء فكأن الإنسان الذي تحمي حقوقه في عرف هذه الدول الكافرة 
هو المجرم المفسد الظالم» وأما المسلم والمظلوم والمعتدى عليه فليس بإنسان 

يستحق الدفاع عن حقوقه؛ إنها الفطر المنكوسة والأفكار المنحرفة التي ترى 
ادن باطلاً والباطل حقاً : : #أحن ذَينَ لم سو عَمَلوء اه حَسَنا ونَّ أله يِضِلٌ من 
يسَهُ وَيَبدِى من من 4 [فاطر: 4]. 


إن الإنسان المحترم عند الله وعند المؤمنين من خلقه هو القائم بحق الله 
لاه 


وحقوق عباده؛ المتجنب للإثم والعدوان على الناس» وأما المجرم والمفسد في 
الأرض والمنحرف عن عبادة الله فقد جنى على إنسانيته وصار أحط من 
البهائمء قال تعالى: طلْقدَ حَلَنَا الْإننَ ف لْسَنِ تتْويم (ه) ثم ردَدتة أَسَفَلَ 
سن ©ل ال موا ملا المَحَتٍِ4 [التين: ؛ - 5]. وقال تعالى: لآم 
سب أن أَحَرَّهُمَ تتتثرت أ يقلت إن م إِلَا كَلأَشم بل م بل سييلا» 
[الفرقان: 55]. 

والواجب على المسلمين أن لا يلتفتوا إلى ما تروجه هذه الدعايات 
المغرضة من هذه الدول الكافرة» من ادعاء لحفظ وحماية حقوق الإنسان» دون 
نظر إلى ما هو الإنسان؟ وما هي حقوقه التي يجب احترامها وحفظها عندهم؟ 
إن الإنسان في عرف هؤلاء هو الإنسان الكافر والمجرم والمفسد في الأرض» 
فهم يريدون حفظه من إقامة شرع الله عليه. ويريدون إطلاق سراحه في البغي 
والعدوان» وانتهاك حقوق الإنسان الكريم على الله هذا ما يريدون وما يفعلون» 
وأما المسلم فإنه متطرف ومتشدد لا حقوق له عندهم. بردت لطفها ور أنه 
بوهوم وَأَهُ مم ود وَلْوَ حكر: الْكَْة4 [الصف: +]. فالواجب على المسلمين 
أن يتمسكوا بدينهم ويطبقوا شريعة ربهم ولا يلتفتوا إلى شنشنة أعدائهم فهم 
#ولا افون لوْمَدَ كبر 4 [المائدة: 04]ء #إفلا مَمَافُوهم وَحَافُونٍ إن كم موصن # 


[آل عمرن: 1756]» ضير إِنَّ وَمْدَ لَه حو ولا ْتَحْئَنكَ لين لا يقرت » 
[الروم: ]. وقق الله المسلمين للعمل بكتابه وتحكيم شرعه» ورزقهم القوة في 
إيمانهم والثبات على دينهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحية . . 
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جرلايي لاجَرَي 
(سكس اهن (زومسس 


حصت أج عه داكت 3 لحارمايوا 


لا عبرة بمن خالف من غير دليل 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: اطلعت على 
ما كتبه الأستاذ: فريد عبد الحفيظ مياجان في جريدة الوطن المنشور في "/ 4/ 
ههه في رده على من أنكر الاحتفال بمناسبة المولد النبوي وغيره من 
الاحتفالات الميتدعة. واعتمد الكاتب المذكور في رده على وجود مخالفة من بعض 
الكتاب وعلى سبيل المثال مقالة للأستاذ أحمد محمد جمال» ونقول لهذا الكاتب: 

أولاً: الإجماع منعقد في الصدر الأول وهو عهد القرون المفضلة - على 
ترك هذه الاحتفالات؟؛ وإنما ابتدعت بعد مضي الماثة الرابعة كما ذكر ذلك شي 
الإسلام ابن تيمية كأنْهُ. فهل باستطاعة هذا الكاتب أن يأتينا بقول أو فتوى عن 
أحد من أهل القرون المفضلة بجواز هذا الاحتفال وأمثاله؟ ولماذا تركوه وهم 
أحرص الناس على الخير» والنصارى حولهم يقيمونه لميلاد عيسى ؟! ما 
تركوه إلا لأنه غير مشروع» ومن أحدثه فهو مبتدع وكل بدعة ضلالة. 

ثانياً: إذا حصل اختلاف في مسألة ما فالعبرة بالقول الذي يقوم عليه 
الدليل من الكتاب والسنة» قال الله تعالى: #يّن كترَعمٌ في عو يوه إل ألو 
سول إن كم منود يله وَأَئْوُوِ لآير دَِكَ حي ولَحْسَنُ تأويلا4» [النساء: ود]. 
والدليل إنما هو مع من أنكر هذه الاحتفالات» مثل قوله كه «وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»» وقوله كلِ: من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رداء «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد؟. وهذا الاحتفال بالمولد وأمثاله عمل محدث لا دليل عليه من كتاب الله 
ولا من سنة رسوله يله فهو مردود #هاهاأ يُعَبَحكُمْ إن كُنْرٌ صيقك» 
[البقرة: »]١١١‏ فعلى هذا الكاتب وأمثاله هداهم الله الرجوع إلى الحق وترك 
التعصب للباطل» فإن الرجوع إلى الحق فضيلة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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اوت . اجات براك 0 +11 /الالامالالا 


الحوار بين الأديان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين» 
الواجب طاعته واتباعه على جميع العالمين» وبعد: فقد ظهرت في الآونة 
الأخيرة مقولة: الحوار بين الأديان. وهي فكرة لأقك :رواحا وضنان :بعد لينا 
لقاءات ومؤتمرات وهي فكرة خطيرة يجب التأمل فيها وفي أهدافها على النحو 
التالى: 


إن كان المحاورون يؤمنون برسالة محمد يله ويؤمنون بما أنزل عليه 
من ربهء وجب عليهم اتباعه وترك ما 00 لأنه يله رسول الله إلى 
العالمين كافة. قال الله تعالى له: ##قُلٌ ينها ألئّآس إن رَسُولُ الله بكم 
جِيكا الأعراف: 168] والرسول يطاع ويتيع: نت سلما من تسل 0 
بطع بَإِذ هه [النساء: 34]» #قَإن ثَّر سَتَجِيِيرا لك مغلم نما يتعور 
هوآءهم وَتَنْ صل مِمَنِ اع هوبل مَيْر هُدٌّى تنه 4 [القصص: 50]. 


- إن كانوا لا يؤمنون برسالة محمد يَةْ وكان الهدف من الحوار معهم 
بيان بطلان ما هم عليه ودعوتهم إلى الإيمان بمحمد يكل واتباعه» فهذا الحوار 
مشروع وقد جاء به القرآن الكريم: قل يتاهلٌ لكب الوا إل كلم سول 
يكنا ويك ألا هَبْد إلا لله دلا نرة يوء شيعا ولا كك كا ما أن ين 
دون أ كن يووا فَقُولُوا أُشهحدوأ ما مُسَلِمُوت# [آل عمران: 14]. وقال النبي َل 
لمعاذ: «إنك تأنتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» الحديث. 


- إن كانوا لا يؤمنون بمحمد كلةِ ولا يقبلون الدعوة إلى الإسلام» بل 

يريدون منا أن نعترف بصحة دينهم ونوافقهم عليهء فإنه لا يجوز الحوار معهم 

لعدم الجدوى منه ولما في ذلك من إقرار الباطل. وهم لا يكفون عن شرهم 
ود 


وعداوتهم للمسلمين» ولا يرضون إلا أن نترك ديننا وندخل في دينهم مأوَكَانُوا 
كُروًا هُررًا أو تمر تبتذواً» [البقرة: 175]» #وَإدًا ويل لَهُمْ لا ُفِْدُوا في الْأَرْضٍ 
قَاْوَا نما تن مضيخوت4 [البقرة: 01١‏ ود كَيْيٌْ ين أَمْلٍ الكتب لو 
لْحَنْ »4 [البقرة: »]1١9‏ والذين يدعون إلى الحوار منهم هم الذين يقتلون 
المسلمين شن فحلة الآناويشردوتهم من حيازهم . لول رص عد الود بل 
للصَرَ حَقٌّ هم »4 [البقرة: »]1٠١‏ هذا ما أردت توضيحه حول هذه 
المسألة» وبالله التوفيق. 
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كلامت . أت 51/31 1١10‏ . الالمايايا 


«احترام الآراء والتفصيل فيم 


الحمد لله الذي رفع من شأن العلماء العاملين المتقين» والصلاة والسلام 
على نبينا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» أما بعد: فقد تكررت عبارة: «احترام الرأي الآخر» في وسائل الإعلام 
المسموعة والمقروءة» وصارت كأنها قاعدة. وهذه العبارة ليست على إطلاقهاء 
فإن أمور الدين مبناها على الكتاب والسنة لا على الآراءء فأي واحد أخطأ 
فيها فإنه لا يجوز احترام رأيه والسكوت عنه؛ لأن ذلك غش للإسلام 
والمسلمين وكتمان للحت والله تعالى يقول: 9وَإِهٌ أَمَدَّ أسُّ مِيِكَق الْذِنَ أُونُوا 
الْكِنب ليت داس ولا حَكْتْمُوم# [آل عمران: 1187 ولو كان المخطئ من أفضل 
الناس وأعلاهم منزلة» فإن الحق أعلى منه. وهذا عبد الله بن عباس وها يرد 
رأي أبي بكر وعمر وها في فسخ الحج إلى العمرة لما خالفا الدليل ويقول: 
«يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله. وتقولون: 
قال أبو بكر وعمر"! لأنه لا اجتهاد مع النص فلا يجوز احترام الرأي على 
حساب الدين. والرد على الخطأ لا يعني تنقص المردود عليه والحط من قدرهء 
إلا إذا كان المردود عليه ليس من أهل العلمء فإنه يبين حاله حتى يعرف قدر 
نفسه وحتى لا يحسب على العلماء وهو ليس منهم. والعلماء رحمهم الله لا 
يجيزون السكوت عن أخطائهم» ولا يترفعون عن قبول الحق ممن جاء به 
فهذا الإمام أبو حنيفة كأَْهُ يقول: (إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس 
والعين» وإذا جاء الحديث عن الصحابة فعلى الرأس والعين» وإذا جاء 
الحديث عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال)» يعني: هم علماء ونحن علماء ما 
دامت المسألة اجتهادية. فمسائل الاجتهاد التي لم يتضح فيها الحق لا إنكار 
فيها إذا كان القائل بها من أهل الاجتهاد الذين يحملون مؤهلاته المعروفة في 
كتب الأصولء» وليس من المتعالمين الجاهلين. فليس الاجتهاد لكل أحد. 

١ 


والإمام مالك نه يقول: (كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر). 
رسول الله يلد فليس هناك أحد فوق الرد عليه إذا أخطأ. وليس 0 


يتعصب لرأيه. 


والإمام الشافعي كَُنْهُ يقول: (إذا حالف قولي قول رسول الله فاضربوا 
بقولي عرض الحائط). أي اتركوهء والإمام أحمد ونه يقول: (عجبت لقوم 
عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول: #مَلسحْدَرِ لذبن 
يلِفونَ عَنْ أشروء أن مُصِببُمْ فِنْنهُ أو بهم عَدَابُ أب [الهور: *7]). ثم إن 
هؤلاء الذين يطلقون هذه العبارة: (احترام الرأي الآخر) إنما يحترمون ما يوافق 
أهواءهم ويتمشى مع رغباتهم ولو كان مخالفاً للكتاب والسنة» ولا يحترمون 
الرأي الموافق للكتاب والسنة إذا كان مخالفاً لأهوائهم ورغباتهم» بل يصفونه 
بالجمود والتشدد والسطحية إلى غير ذلك من الأوصاف المذمومة. 

ولا يلزم في الرد على المخالف أن تذكر حسناتهء كما يقوله أصحاب 
الموازنات؛ لأنه ليس القصد تقويمه وإنما القصد بيان أخطائه لعلا يغتر بها 
وليس القصد تقويم الشخص. 

والرد على المخالف في أمور الدين أمر واجب لثئلا يلتيس الحق 
بالباطل. وقد رد الله تعالى على مقالات الكفار والمنافقين في كتابه الكريم. 
ولما قال أبو سفيان يوم أحد للمسلمين: (لنا العزى ولا عزى لكم) قال 
رسول الله ككَةِ للصحابه: «ألا تجيبونه؟» قالوا: وما نقول. قال: «قولوا: (الله 
مولانا ولا مولى لكم)" وكان النبي كك يأمر حسان بن ثابت َه أن يرد على 
المشركين بشعره. ويقول: «أجب عني وروح القدس معك». فيرد عليهم وق 
بما هو أشد عليهم من وقع السهام والنبل. وما زال العلماء رحمهم الله يردون 
على المخالفين» وكتبهم في ذلك معروفة. 

إلا أنه يجب أن يكون الرد متمشياً مع الآداب الشرعية» ويكون الهدف 
منه نصرة الحق لا الانتصار للنفس والتشفى من المردود عليه. وألَا يتناول 
شخصية المردود عليه بالتجريح والتنقص إلا إذا كان ضالاً أو مبتدعاً أو متعالماً 
يقول على الله وعلى رسوله بغير علم. فلا بد حيئذٍ من بيان حال المردود عليه 

نل 


العلمية والدينية حتى لا يُعوّل على قوله ولا يغتر بما يصدر عنه؛ لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

والله تعالى قال في أهل الكتاب الذين يسبون المسلمين ويستهزئون بدينهم 
ويصفونهم بالشر: لقْلَ هل أُينَدكم بكر من وَلِكَ مَيُويدٌ يد أنه من لَه لَه ومضت 
َه وَجَمَلَ مني الْقردة وَلقَِرَ وَعَبَدَ الطَدموْتَ لَك غَرْ 06 وَآَسَلْ عن سول اليَيبل» 
[المائدة: .]6١‏ وعلى كل حال فلا يجوز لأهل العلم السكوت عن أقوال 
المغرضين» أو المتعالمين الذين يهرفون بما لا يعرفون» بل لا يجوز السكوت 
عن أخطاء العلماء الفضلاء» بل لا بد من بيان الحق ورد ما خالفهء نصراً لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. #وأله يَقُولُ الْحَنَّ وهر يَهَرى 
شيل # [الأحزاب: 4]. وقد قال الإمام أحمد في مقدمة رده على الجهمية: 
(الحمد لله الذي جعل في كل فترة من الزمان بقايا من أهل العلم ينفون عن 
كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ويدعون من 
ضل إلى الهدى» ويصيرون منهم على الأذى» فكم من ضال قل هدوهء وكم 
من قتيل لإبليس قد أحيوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس 
عليهم). هذا وتسأل الله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأن 
يجعلنا وإخواننا المسلمين هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلين. وأن يصلح 
ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين في كل مكانء وأن ينصر ديئه ويعلي كلمته» 
وأن يهدي ضال المسلمين» وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل 
باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وألّا يجعله ملتبساً علينا فنضل» وصلى الله وسلم على 
تبينا محمد وآله وصحيه. 
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قم 
جر إدييع ١قَرَيَ‏ 
(سكس «دن («زومسى 


21.01 1ق ننا5 0 3 ذاءا مايال 


ظاهرة غريبة 


تظهر في بعض الصحف في مثل هذه الأيام من ربيع الأول من كل عام 
مقالات لكاتب معروف حول محبة الرسول وَلْةْ والتحدث عن بعض صفاته 
الكريمة وأنه ينبغي التحدث عن سيرته العطرة في هذه الأيام . وإنني حيال ذلك 
أتساءل: 

١‏ - لماذا لا يتحدث هذا الكاتب أولاً عن محبة الله كيك التي هي من 
أعظم أنواع عبادته سبحانه والتي تكون محبة الرسول يليه تابعة لها . 

؟ - هل من المسلمين من لا يحب الرسول يَلهِ حتى يحتاج إلى تذكيره 
بها وحثه عليها وهي من شروط الإيمان» فمن لا يحب الرسول كَل فليس 
بمؤمن» فكل مؤمن يحب الرسول وَك. 

“" - إن محبته ل تقتضي طاعته بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنهء 
ومن أشد ما نهى عنه وأمر باجتنابه البدع والمحدثات في الدين» ومن ذلك 
إحداث الاحتفال بمولده يَككِّه فإنه بدعة ما أنزل الله بها من سلطانء» وقد 
قال يَِِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والاحتفال بالمولد ليس 
من أمر الرسول ككِلَةْ فهو بدعة مردودة. 

لا شك أن تخصيص هذه الأيام بالتحدث عن سيرته وصفاته الكريمة 
وذكر محبته وسيلة إلى ارتكاب البدعة بالاحتفال بمولده؛ وكل وسيلة تفضي إلى 
الحرام فهي محرمة. 

© إن هذا الكاتب هداه الله لا يحترز من ذكر بعض الأحاديث التي لا 
قيهن أجل تبرير ما يهدف إليهء» وليس هذا من النصيحة للمسلمين. وفقنا الله 
جميعا لقول الحق والعمل به وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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قم 
جى (ديي ري 
(سكس ادن بزو وى 


21.13 5ت ناك 0 17 . ما لايايايا 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبيئا محمد وعلى آله وصحيبه وبعد: فإن 
محمداً يل خاتم النبيين لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة: ما كن محمدٌ 
َو بّن رَبَالِكحٌ ولكن يسول لله وَكائَرَ ليشن [الأحزاب: ]4٠‏ وقال #لله: 0 
خات 5-0 الا . وشريعته خخاتمة الشرع لا شريعة معها ولا قري 
بعدها إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: #إنَّ أديت عند ال السك 4 آل 
عمران: 14]» وقال تعالى: ومن يَِبْيمْ غير الإسْلم ديا فلن يِعْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في 
من الْخَسِرن» [آل عمران: 85]: والإسلام هو: الاستسلام لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهو: بهذا المعنى دين جميع 
الأنبياء» فالإسلام هو توحيد الله وطاعة رسله والعمل بما شرعه في كل زمان 
بحسبدء فعقيدة الأنبياء واحدة؛ وهي التوحيدء وشرائعهم مختلفة؛ لأن الله 
سبحانه يشرع لكل أمة ما يصلح لها في وقتها: طلِكُلٍ جَمَلَْا ممم شرع 
وَعِنْهَاجاً# [المائلة: 44]ء لكل لجل كناك © ينها أنه ا هم 2 
وَعِند 4 ألكتب؟ [الرعد: 74 84] وإذا نسخ شيء من من الشبراقع. فإنه يجب 
العمل بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ؛ لأن العمل بالمنسوخ ليس عبادة لله 
وإنما هو اتباع للهوى والشيطان. وشريعة محمد وليه ناسخة لجميع الشرائع» 
فيجب العمل بها وترك ما سواها لأنه منسوخء ومو اورف 1 
اضرف في كل زمان ومكان: لأَلومَ أَكَْلْتُ لك دِيدَكٌ وَآَمَنْتُ علب يفمّق 
وَرَضِيتٌ ثم لمكم دباً4 [المائدة: *] والمراد بالإسلام هنا هو دين محمد وَل 
لأنه بعد بعثته صار الإسلام ما جاء به وهو رسول الله إلى الناس كافة: وما 
نَسَلَنَكَ إِلّا كانه يدّين.ي4 انبأ ١ثاء‏ طثْل يلها أنَسٌ إن رَسُولْ أ 
ِلَيْكُمْ جِيكَاك [الأعراف: 158] فالذي يبقى على دين من الأديان السابقة 
اليهودية أو النصرانية أو غيرهما يكون كافراً بالله؛ لأنه ليس على الدين الذي أمر الله 
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باتياعه وهو دين محمد يكِيِه وقد قال الله له: #إيكاما اَرَسُولُ يلم مآ أَرِلَ الكت 
من 4 [المائدة: 77] فكاتب وَكِهِ ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام واتباعه 
ويحملهم مسؤولية اتباعهم إن استمروا على الكفر. وأرسل الدعاة إلى مختلف 
الجهات. 


فأرسل معاذاً إلى اليمن وقال له: «إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب» 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله 
الحديث. وقال الله له: #إيايًا لي جَهِدٍ الحكدَار وَالْمَتَفِتنَ وَأغْلط علج 
وَمَأوَنِهُمَ ك2 وَينْسَ الْمَصِيرٌ4 (التوبة: 67# فبادر يكلْهِ بفعل ما أمر به فقاد 
الجيوش وشكل السرايا للجهاد في سبيل الله» وواصل أصحابه الجهاد من بعده 
حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها وظهر دين الله على الدين كله ولو كره 
المشركون. 

فالقول بحرية الأديان قول باطل يلزم عليه تعطيل الجهاد في سبيل الله؛ 
وقد قال الله: «إوَمَدِلُوهُمَ حل لا مَكْوَنَ ونه وَيَكْوْنَ لذبن 07 [البقرة: 197] ويلزم 
عليه أنه لا حاجة إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب للأمر بعبادة الله وحده. 
ويلزم عليه أنه لا يجوز قتل المرتد الذي أمر النبي كَل بقتله في قوله: «من بدل 
دينه فاقتلوه». إنما يقول بحزية الأديان أهل وحدة الوجود الذين يرون أن كل 
معيود هو الله تعالى الله عما يقولون» ويلتقي هذا القول الباطل مع قول 
المشركين لما أمرهم أنبياؤهم بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه فقالوا: 
وَقَالا لا درن لهمي ولا درن ود ولا سواكا ولا عوك وَيَعْوقٌ وَشرَا4 آنوح: *] 
وقالوا: «الْجملَ الآبذدَ يلها ويِدًا إن هذا لَنَوةٌ غات [من: ه]. 

وأما قوله تعالى: لا إِكاه في ألدِينَ» [البقرة: 056 الذي يتعلق به أهل 
هذا القول بغير حقء فالآية لا تعني ما يريدون» قال الإمام ابن كثير كانه 
يقول تعالى: هله إِكَاهُ فى الذِنَ 4 [البقرة: 2»]551 أي: لا تكرهوا أحداً على 
الدخول في دين الإسلامء؛ فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا تحتاج إلى 
أن يكره أحد على الدخول فيه. بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور 
بصيرته دخل فبه على بينة. ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا 

ل 


يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية 
في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عاماًء وذكر عن ابن جرير أن قوماً من 
الأنصار كان لهم أبناء على دين النصارى فأراد آباؤهم إكراههم على الدخول 
في الإسلام. ثم قال ابن كثير: وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه الآية 
محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا 
الجزية. وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال وأنه يجب أن تدعى جميع 
الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلامء فإن أبى أحد منهم الدخول 
ولم ينقد له أو يبذل الجرية قوتل حتى يقتل . انتهى المقصود من كلامه لَله. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كدَنْهُ على قوله تعالى: لآ إِدَاءَ في 
لدي [البقرة: 57؟]: هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي» وأنه لكمال براهينه 
واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح 
والإصلاح ودين الحق والرشد. فلكماله وقبول الفطرة له لا يحتاج إلى الإكراه 
عليه؛ لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة 
والحق» أو لما تخفى براهنيه وآياته. وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله 
فإنه لعناده؛ فإنه قد تبين الرشد من الغي فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده 
ولم يقبله. ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد؛ 
فإن الله أمر بالقنال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين. 
وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجرء وأنه من الفروض 
المستمرة الجهاد القولي والفعلي... انتهى. فتبين أنه ليس معنى قوله تعالى: 
للا اماه في لين [البقرة: 151] ترك الناس على أديانهم الكفرية والشركية 
والإلحادية. فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له كما قال 
تعالى: «وَمَا حَلََتُ لَفْنَّ ولاس إلا لِيَعبدُون 4 [الذاريات: 51] ومن أبى أن 
يعبد الله فإنه يقاتل حتى يكون الدين كله لله وَيْنَ. نسأل الله تعالى أن يرينا 
الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. إنه سميع مجيب 
وصلى الله وسلم على تبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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الفتوى وآدابها 


كانت الفتوى في الإسلام لها أهميتها ومكانتها ولا يقدم على القيام بها 
0 مع تقوى الله والخوف منه؛ لأنها عاد قاد 
نه أحل كذا اوعرم كد 5 «ولا تلوأ لما ته تَصِفُ سكم 


تًَ هنذا حَللٌ وهذًا حرام [ موأ عَلَ الله الْكَزبٌ إِذَّ ادن يِنْروتَ عَلَ كو الكَذِب 
د 9 متم قبل يل كَلَمْ عدا لَه [التحل: 111 117]. 

ولهذا كان السلف الصالح يتهيبون الفتوى ولا يفتي أحدهم إلا عند 
الضرورة إذا لم يوجد غيره. وكانوا يتدافعون الفتوى ويقول قائلهم: أج رؤكم 
على الفتوى أجرؤكم على النار. لكن في عصرنا الحاضر صارت الفتوى مجالاً 
فخا ساق فيه من وريد الشتهرة ]رشن اتن رضنا الناس بسخط الله. ولا 
حول ولا قوة إلا باللهء وهناك من يشجعه على هذا الإجرام ويلقبه بلقب: 
الإمام ومجتهد العصرهء بدلاً من أن ينصحه ويخوفه بالله. بل يعد من ينصحه 
ويبين أخطاءه آكلاً للحوم العلماء ومتنقصاً لأهل الفضل وحاسداً لهم إلى غير 
ذلك من صنوف اللوم . 

إن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالعلم الراسخ والعمل الصالح والصبر 
على السبهاة فى سيل الله ببيات الحق ورد الباطل. قال تعالى: #أوَحَعَلْنَا مِنْهم 
أيِنّةٌ هُدُويت ا وحكانواً كَيستنَا َوْقُِونَ # [السجدة: 4؟] وإن الاجتهاد 
المطلق لا ينال إلا بمؤهلاته العلمية وشروطه المعروفة فى كتب أصول الفقه» 
وهناك مسائل ليست مجالاً للاجتهاد وهي: ْ 

ألا هتسائر الخقيدة؟ لأن:العفينة تزوينية يه يدعليا الالسياد. 

ثانياً: المسائل التي فيها نص من الشارع لا يدخلها الاجتهاد؛ لأنه لا 
اجتهاد مع النص. 
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ثالثاً: المسائل المجمع عليها لا اجتهاد فيها؛ لأنه لا يجوز مخالفة 
الإجماع. 

وأما الاجتهاد المذهبي فهو أن يختار المفتي من مسائل المذهب الذي 
ينتسب إليه أو من غيره ما ترجح لديه بالدليل» ولا يختار ما تهواه نفسه أو ما 
يرضى به الناس ولو خالف الدليل. فمن التمس رضا الئاس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. 

ويجب الرد على من خالف الدليل ولا يجوز السكوت عنه؛ لأن الرد 
بيان للحق» لك والله تعالى يقول: إن 
لَِنَ يكُْونَ م1 آنا من الت وَأفدئ مر بَقد ما بتّكنة لِدَّينس في الكِتب أوْليكَ 
يَلْعهُمْ الله يلتم ا اد © إلا الْدِيَ تابوا 007 ونوا يوا مويك أَنْوْبٌ عَم 
وَأنَا لتيب أليّحِيمْ 4 [البقرة: ]17١ 2٠94‏ ولا يعتبر الرد ل المخطئ تنقيصاً له 
وإنما هو من باب النصيحة والتعاون على البر والتقوى. وقد قال النبي وَوْ: 
«الدين النصيحة. الدين النصيحة. الدين النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». وضد التصيحة هو الغش 
والكتمان. والذي نوصي به إخواننا الذين يكتبون في الصحف مقالات يؤيدون 
بها الفتاوى الخاطئة» ويثنون على أهلها ويصفونهم بالأكمة ومجتهدي العصر أن 
يتقوا الله ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان» وأن يكلوا النظر في مسائل العلم 
إلى أهله ويعطوا القوس باريها وأن لا يدخلوا فيما لا يحستون. 

وأن لا يأنفوا من أن يقال للمخطئ: أخطأت. نسأل الله للجميع التوفيق 
للعمل النافع والعمل الصالح» وصلى الله وسلم على تبينا محمد وآله وصحبه. 


0 0 0 0 0 


ج(تيي هري 
(ك ١ن‏ (درومسى 


اه .4ه 1ج لالاكن 3 . لمالامانيا 


عمل المرأة في ضوء الإسلام 


كثر في الآونة الأخيرة الكلام في الصحف والمجلات في بلادنا عن عمل 
المرأة» وأنها معطلة عن العمل وهي نصف المجتمع إلى آخخر ما يقولون 
ويغالطون به الحقائق» ونقول لهؤلاء: لا شك أن الله يل خلق الرجال وخلق 
النساء وجعل لكل من الصنفين عملاً يليق به وينسجم مع خلقته ومقدرته. وأن 
أي محاولة لتغيير ذلك النظام وجعل الرجل يقوم بعمل المرأة والمرأة تقوم 
بعمل الرجل فإنها محاولة تتعارض مع القطرة والدين والعقل» وتعطل المجتمع 
كلهء وتتعارض مع الشرع الذي شرعه الله لعباده على وفق تلك الفطرة» فالله 
جل وعلا: عط كل غََءِ عَلقَمُ ني حَدَئ4 [طه: ٠0]ء‏ وبالتالي فإن هذه 
المحاولة ستفشل وتنتهي إلى عواقب وخيمة ونهاية أليمة. 

فالمرأة لا تستطيع القيام بعمل الرجل مهما تخلت عن آدابها وجبلتها. 
وزوجة عمران لما نذرت ما في بطنها من الولد ليخدم بيت المقدس ثم ظهر 
المولود أنشى قالتث: #رَبٌ إِنّ وَصَعيَا أنْقّ وَلنَهُ أعَلَدٌ يما وَصَسَتْ وَلنْس اذك 
لق آآل عمران: 75] أي أن الأنثى لا تستطيع القيام بعمل الرجل. وفي قصة 
فوس انق فال اله عتعالي ا#وكنا وز :ك2 من ققة عمو كذ 2 التاس 
تفرك انيه وزوناريية ترات تلوق 6ل اي 316 فتن دق ترز 
لله وأبوكا مَبْمٌ مِكَبدٌ (©©) سق لَهُمَا [القصص: 7 - 15] مما يدل على أن 
المرأة لا تستطيع القيام بعمل الرجل ولو كثر عدد النساء» والمرأة أيضاً لا 
تستطيع المدافعة والمخاصمة حينما تتعرض لمواقف تحتاج فيها إلى ذلك. وقد 
قال يِ: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». وقال تعالى: ومن مُنَنْوَا في 
لِْليَةٌ وَهُوٌ في للِْصَا عير مُببنِ4 [الزخرف: ]١8‏ وأيضاً تولي المرأة لعمل الرجل 
يحوجها إلى نزع الحجاب وإلى السفر والتنقل» ولذلك صار المطالبون بتوليها 
هذا العمل يطالبون بنزع الحجاب ومنحها جواز سفر وبطاقة شخصية يحملان 
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صورتهاء ويطالبون أيضاً بقيادتها للسيارة لتتمكن من مزاولة أعمال الرجال ولو 
كان ذلك على حساب أنوثتها وعفتها وحشمتهاء محتجين بأنها إذا لم تُمكن من 
ذلك فستبقى معطلة وما علموا ‏ أو تجاهلوا ‏ أن الله جعل لها عملاً داخل 
البيوت يليق بها ولا يقوم به غيرهاء وأنها إذا أبعدت عن هذا العمل الجليل 
وأسند إليها غيره ستتعطل أعمال البيوت وتضيع الأسرء فيحتاج أصحاب 
البيوت إلى استقدام النساء الأجنبيات للقيام بهذا العمل مع ما يصاحبه من 
سلبيات ومخاطر يندى لها الجبين. إن ترك المرأة لعملها اللائق بها وتوليها 
عمل الرجل هو التعطيل الحقيقي لدورها في المجتمع. وقد أدرك الشاعر حافظ 
إبراهيم هذه الحقيقة المُرّة حين قال: 
والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق 
أنا لا أقول دعوا النساء سوافراً مكل الرجال يجلن في الأسواق 
في دورهن شؤونهن كثيرة 0 كشؤون رب السيف والمزراق 
أليس الله جل وعلا قد قال لنساء نبيه وهن قدوة نساء المؤمنين: ##وقَرَنّ 
فى يويك ولا تبقت 20 لْجَدهيئَةِ الْدُولٌ» [الأحزاب: 10 وقد قال 
النبي يَللةِ: «والمرأة 0 في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها». ومما هو 
مشاهد وملموس أن تولي المرأة للأعمال التي تحوجها إلى تعطيل أعمال بيتها 
قد عرض الكثير من النساء إلى الكساد والعنوسة وعدم رغبة الخطاب فيها» 
لأن الرجل يريد زوجة يسكن إليها لا زوجة يسكن معها فقط. وتعرض 
المتزوجات منهن إلى الطلاق وفقد الأزواج» وتعرض الكثير منهن إلى ترك 
الحشمة والوقار وجعلهن مسترجلات ممقوتات. فاتقوا الله يا من تدعون إلى 
الفتنة ولا تكونوا من <لَِ دلوأ ضَمَتَ اله كرا وََحَلُوأ مَرْمَهُمَ دار الْبوَارٍ» 
[إبراهيم: 78] فقد قال النبي ظللهِ: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء» وقال عليه الصلاة والسلام: «واستوصوا بالنساء خيرا». وقال تعالى: 
«#آَلِجَالُ مومُوت عَلَ انسل يمَا مَصّكلٌ أَلَّهُ بِعْصَهُمْ عل بَعْضٍ ويم أَنفَقُوأ مِنْ 
أَمَولِهِمْ4 [النساء: 54 فتوليها لأعمال الرجال لا يجوز شرعاً وعقلاً. وعملها 
اللائق بها هو عملها في البيت» وهو عمل يستغرق وقتها ويستنفد طاقتهاء 
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وإذا احتاجت المرأة إلى العمل خارج بيتها فلا بأس بذلك بشروط وضوابط 
نلخصها فيما يلي: 

١‏ أن لا يتعارض هذا العمل مع حشمتها وعفتها وسترها وحجابها. 

أن يكون عملها منعزلاً عن الرجال بعيداً عن الاختلاط والفتنة 
والخلوة مع الرجل الأجنبي عنها . 

أن لا يتعارض هذا العمل مع قيامها بعمل بيتها وتربية أسرتها 
وحقوق زوجها. 

- أن يكون لها حاجة إلى هذا العمل أو يكون المجتمع محتاجاً إلى 
عملها. 

أن لا تسافر من أجل هذا العمل إلا مع ذي محرم يصونها ويحافظ 
عليها. ومع توفر هذه الشروط فيقاؤها في بيتها وقيامها بعملها فيه خير لها 
وإذا كانت صلاتها في بيتها خيراً من صلاتها في المسجد كما صح في الحديث 
فهذا في العمل الدنيوي أولى» والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبيئا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


0 0 0 0 0 
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0 


جر ١ع‏ <(افرَيَّ 
دناس (بن (زومسسى 


حلت . أه اد ناك 0 1 . ارايو انلا 


كتاب أحكام 5 تمني الموت 
ليس للشيخ محمد بن ا الوهاب 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبيئا محمد وآله وصحيبه ومن والاه. 
أما بعد فقد نشرت جريدة عكاظ في عددها: ١١١71١‏ الصادر يوم الخميسن 77 
ربيع الأول ١57١ه.‏ جواباً للأستاذ: عبد الله عمر خياط عن سؤال من علي بن 
صنيتان من الطائف عن التلقين للميت وما ورد فيه. وقد نسب الأستاذ عبد الله 
عمر خياط في هذا الجواب كتاب تمني الموت إلى الشيخ الإمام المجدد: 
محمد بن عبد الوهاب. وهذه نسبة خاطة بينتها في نبذة فصلت فيها إبطال نسبة 
هذا الكتاب إلى الإمام المذكور من عدة أوجهء وقد طبعت الرسالة عدة مرات 
ووزعتء ولكن لعلها لم تصل إلى الأستاذ ومن أيرز تلك الأوجه: 

١‏ أن النسخة التي طبع عنها الكتاب لم يذكر فيها أنه من تأليف ذلك 
الإمام وإنما فيها: أنه بخط محمد بن عبد الوهاب ولا يتعين أن يكون المعنى 
بذلك هو الشيخ لأن هناك من يشارك الشيخ في هذا الاسم» راجع كتاب علماء 
نجد خلال ثمائية قرون لفضيلة الشيخ عبد الله البسام. 

١‏ - أن ما ورد في هذا الكتاب لا يتفق مع منهج الشيخ ودعوته من 
التحذير من البدع والشركيات. 

"- أن أحداً ممن ترجموا للشيخ لم يذكر هذا الكتاب من جملة مؤلفاته. 

أن حديث التلقين ضعيف شديد الضعف لا يحتج به ومن العلماء من 

يرى أنه موضوعء وأما بقية الأحاديث التي ذكرها الأستاذ في جوابه فلا تمت 

إلى موضوع التلقين بصلةء وعليه فالمرجو من الأستاذ عبد الله الرجوع إلى 
الصواب وتحريه في الإجابة إبراء لذمتهء والله الموفق. 


75و 


عى ضع (مرَيئّ 
(شكى امن (يزومسيس 


دحلو .1ت 0ت نماك 0 0 . ببابعاييد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد 
وآله وصحبه ومن اسار أما بعد: فقد اطلعت على خبر في بعض الصحف 
يذكر حادثة وقعت في بة بقيع الغرقد بالمدينة النبوية فى شهر صفر عام ١57١اه.‏ 
عنوانها عقوبة تارك 0 : 
وتحت العنوان صورة جنازة ملتف عليها ثعبان كبير كاشر عن أنيابه. وقد 
ذكرت الصحيفة أنها سألت أحد طلبة العلم فأيد صحة وقوع هذه الحادثة 
وقال: إن لها نظائرء وقال: إن ذلك مصداق لما أخبر به النبي ككِهِ من أن هذا 
الثعبان يسمى الشجاع الأقرع الذي يقوم بتعذيب تارك الصلاة في قبره من بعد 
وفاته إلى يوم القيامة» ثم بعد ذلك يخلد في جهنم أبد الآبدين. 
ومروجو هذه الصورة يريدون الزجر عن التهاون بالصلاة بزعمهم. وأقول 
لهؤلاء الذين يستعملون مثل هذه الطريقة من الدعوة إلى الله: 
أولاً: يكفي في عقوبة تارك الصلاة ما جاء في القرآن العظيم والسنة 
النبوية الصحيحة» ففي ذلك غنية عن ترويج مثل هذه الصورة» قال تعالى: #8 
خَلَفَ ين بيع عَلْكُ اغا الصّلرة وَاتبَموا التَّبَوث هََوْقَ يَلْمَوَنَ نا 6 إِلَّا من تَآبَ4 
[مريم: 8 10]الآية» وقال تعالى: ##فْويْلٌ لِلْمْصَيَنَ 2 لذن هم عن صَلَاتمَ 
سَاهُوْنَ# [الماعون: 4 50] وأخبر تعالى عن أهل النار أنهم إذا سئلوا: با 
ملك في سر © الا ل نك ورت الْمَصَِنَ» [المدثر: ؟4» "4] الآيات. 

وفي الحديث: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» وحديث: «العهد 

الذي بيئنا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر» إلى غير ذلك من الأحاديث» 
ومن لم نؤثر فيه هذه النصوص فلن يتأثر بهذه الصورة وأمثالها مما لا تعلم 
صحته. فيجب على الوعاظ والدعاة والمرشدين أن يذكروا الناس بما جاء في 
الكتاب والسنة وفي ذلك الكفاية لمن وفقه الله للهداية قال تعالى: #إنَّ في ذَلِكَ 
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زكرن لمن كن لَمْ قب أو أَلَقّ ألسَمم وَهْرَ سَهيدٌ»4 [3: 107 قدو بِلْفَان من 
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يخاثٌ وعيد» [ق: 40]. 

ثانياً: هذه الصورة صورة ثعبان حي وتصوير ذوات الأرواح كبيرة من 
كبائر الذنوب فهل يجوز اتخاذه وسيلة من وسائل الدعوة وترويجه بين الناس. 

ثالثاً: جاء في تعليق الجريدة المذكورة قولها عن ذلك الميت: إنه انتقل 
إلى الرفيق الأعلى. وتارك الصلاة متعمداً كافر لا ينتقل إلى الرفيق الأعلى» 
وإنما ينتقل إلى سجين في أسفل سافلين مع نظائره من الكافرين» فهذا تعبير 
ديرولا يصلغ من الجريد 

رابعا: جاء في الخبر عن هذا الميت المضيع للصلاة» والذي كان من 
عقوبته ما كان أنه دفن في البقيع مع المسلمين» مع أن الكافر لا يدفن في مقابر 
المسلمين بعدما كان من أمره ما كان. 

خامساً: الحديث الذي أشار إليه طالب العلم الذي سألته الجريدة حيث 
قال: هذا الأمر مصداق لما أخبر به النبي ككل من أن هذا الئعبان يسمى 
الشجاع الأقرع الذي يقوم بتعذيب تارك الصلاة. 

بريد الحديث الذي فيه: (من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة 
عقوبة) إلخ. وهذا الحديث كذب على رسول الله يكل قال سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز كأَنْهُ في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ الجزء العاشرء 
صفحة (71/97) ما نصه: هذا الحديث مكذوب على النبي كَكِهِ لا أساس له من . 
الصحة؛ كما بين ذلك الحافظ الذهبي كدنْهُ في الميزان والحافظ ابن حجر في 
لسان الميزان. فينبغي لمن وجد هذه الورقة (يعني المنشور فيها هذا الحديث) 
أن يحرقها وينبه من وجده يوزعها دفاعاً عن النبي يكل من كذب الكذابين. اه. 

وأقول: يجب على العلماء التصدي لمثل هذه النشرات التي تشتمل على 
مثل هذا الكذب بالاستنكار والتكذيب. ويجب على ولاة أمور المسلمين 
- وفقهم الله - ردع من يروج مثل هذه النشرات المضللة حتى يصان الحديث 
عن كذب الكذابين وتصان عقيدة المسلمين عن دجل الخرافين والكذابين. 
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على تبينا محمد 


وآله وصحيه أجمعين . 
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«شكس <«مخ «ونيى 


001 أو كلت ححوع و حدر 


بل الدعوة إلى التوحيد في كل المجتمعات 


الحمد لله» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: فقد 
اطلعت على كلمة قيمة تحت عنوان: (أولويات الدعوة إلى الل) . 

بتوقيع الأخ الفاضل: أحمد بن فائع أحمد الألمعي؛ وذلك في مجلة 
الدعوة العدد: (1541) 4/ محرم/518١ه.‏ قال فيها: ومن يفشو فيهم حب 
الشهوات والملذات لا نقاومهم بالدعوة إلى التوحيد؛ لأن التوحيد متمكن 
لديهم فعليه أن يحارب هذه الشهرات وينتزعها من نفوسهم» وأقرب مثال على 
ذلك عندما بعث رسول الله ولِ معاذ بن جيل إلى اليمن فقال له رسول الله: 
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. . 
إلخ. ما قال وفقه الله » والملاحظة هي على قوله: ومن يفشو فيهم حب 
الشهوات والملذات لا نقاومهم بالدعوة إلى التوحيد. وأقول: 

أولاً: يا أخ أحمد هل مجرد حب الشهوات والملذات يكون محرماً 
يدعون إلى تركه؟ 

ثانياً: قولك لا يقاومها بالدعوة إلى التوحيد» هل هناك مسلم يستغني عن 
بيان التوحيد ومعرفته ومعرفة ما يضاده أو ينقصه لا سيما عوام المسلمين. بل 
لا أحد أمن على نفسه من الوقوع في الشرك لا سيما إذا كان يجهله. وقد قال 
الخال عليه الصلاة والسلام في دعاثه لربه: #وكدْبَن وس أن تَتَبْدَ الْأصكام 
9 رت إِبَّْنَّ أَصْلنَ ميا مْنَ الَايبن» [إبراهيم: 0" -5*]. وقال حذيفة بن 
اليمان ضيه : كان الناس يسألون رسول الله يكل عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن أقع فيه. فلا أحد يستغني عن الدعوة إلى التوحيد وبيانه. 
والحديث الذي ذكرته يدل على ذلك حيث إن أهل الكتاب جهلوا لا إله إلا الله 
واحتاجوا للدعوة إليها والله الموفق. 


0/0 


قم 
سج لاي (جْرَيَ 
(شكس ١ن‏ (تزوديس 


2124-0 الاك 0 11 - ناناناا 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على ثبيئنا محمد وعلى آله 
وأصحابهء ومن اهتدى بهداه وبعد: 


فقد كثر السؤال عن حكم التصفيق للرجال؟ لأنه عادة وافدة إلى مجتمعنا 
وغريبة علينا لم تكن معروفة فيناء وكان من علمائنا من يحرمه ومنهم من يجيزه 
أو يتوقف فيهء فكثر السؤال عنه لمعرفة الصحيح في حكمه. 

والجواب: عن ذلك وعن غيره مما أشكل؛ أنه يعرض على الكتاب 
والسنة الخد حكمه منهما كما قال تعالى: #َإن لَترْعُمٌ في ميو دوه إل أله 
سول بن كم يموت لَه ارو الآرٍ كَلِكَ حَيْدُ ولَحْسَنٌ تَأِْيلا» [النساء: 05]. وإذا 
رجعنا إلى كتاب الله وجدناه ذكر أن التصفيق من عادة الكفار في الجاهلية» 
وقد نهينا عن التشبه بالكفار كما قال عَكِلةِ: ال 0 
تعالى عن الكفار: #ومًا كن صَلَانحُمَ عند أَنِّيّتِ إِلّا مكة و ضَييَاً4 
[الأنفال: ه] أي ما كانت صلاة كفار قريش عند الكعبة إلا صفيراً وتصفيقاً. 
كما بين ذلك أهل التفسير رحمهم الله» وكما أن تصفيق الرجال فيه تشبه 
بالكفار الماضين والمعاصرين في محافلهم وتجمعاتهم» ففيه أيضأ تشبه 
بالنساءء فقد قال يَلِ: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق 
النساء». وإذا كان الرجال لا يصفقون عند الحاجة وهي تنبيه الإمام في 
الصلاة» إذاً فكيف يصفقون في خارجها لغير حاجة؟! وقد لعن النبي كل 
المتشبهين من الرجال بالنساءء وأيضاً كان النبي كل إذا أعجبه شيء فإنه يكبر 
ولم يكن يصفقء وقد قال الله تعالى: نقد كن لَكُمْ في رشول لَه سوه حسكة 4 
[الأحزاب: ١؟].‏ 


وقد صدر من اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى في أن التصفيق من خصائص 
/, 


النساء ومن خحمصال الجاهلية. وأقول: إنه وافد إلينا من عادات الكفار 
المعاصرين وقد نهينا عن التشبه بهم بقول النبي وةِ: «من تشبه بقوم فهو 
منهم) . وهذه ظاهرة دنيئة لا تليق بالرجال ذوي الشهامة والمروءة والرجولة» 
وإني أسأل من يفتى بجواز التصفيق للرجال هل سيصفق مع من يصفقون أو 
يترفع عن ذلك ويمتنئع منه؟! هذا ونسأل الله التوفيق لقول الحق والعمل به. 


ن 0 0 0 0 
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رضخ 


ع اي (المَرَيّ 
(شكس اين (زومسسى 


1ت ته نم0 11 لماموايما 


ما هكذا تكون الملاحظة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن 
والاه. وبعد فقد اطلعت في جريدة المدينة العدد ١١577‏ الصادر في يوم 
الثلاثاء ©411//17/1١ه»‏ على ما لاحظه الأستاذ: رجاء بن أحمد جمال على 
منهج التوحيد والفقه المقررين على طالبات الصف السادس الابتدائي» وقد جاء 
فيه ما يلي مع التعقيب عليه: 


١‏ - قوله: إن غاية العلم تهذيب النفس وتبصير القلب وتئوير العقل» 
وأقول: إن هذه الأشياء التي ذكرها ليست هي الغاية من العلم» بل الغاية من 
العلم تصحيح الاعتقاد وتقويم العمل على المنهج السليم» ولذا فإن العلم بدون 
العمل الصالح لا يجدي شيئاً. وإنما يكون حجة على صاحبه ويكون أول من 
تسعر بهم النار يوم القيامة كما صح في الحديث. 


١‏ - قول الأستاذ: فبعض المواضيع المقررة فيهما إما أنها مع سوق 
أدلتها من القرآن والسنة تحتاج إلى شرح ا لأن الاكتفاء بذلك الدليل من 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لا يجدي نفعاً ولا يرسخ علما. 

وأقول: أولاً: ‏ سامحك الله يا أخ رجاء كيف يكون سوق الأدلة من 
اه عد فإن الله سبحانه جعل كتابه وسنة نبيه هدى 

شفاء ينتفع بهما من يسمعهما ويقرؤهما إذا كان السامع والقارئ عربياً» 
والشرح والتضيع بحصل بهما ياد قه لا أن الانفاع بالتصوص يتوقف 
عليهماء إلا في حت الأعجمي الذي لا يفهم لغة الكتاب والسنة. 


وأقول ثانياً: هذه المقررات لا يكتفى بتسليمها للطلاب والطائبات بدون 


أن يكون هناك مدرسون ومدرسات يشرحونها فما يقترحه الأستاذ رجاء تحصيل 
حاصل . 


“" - قول الأستاذ رجاء: في رأبي أن علينا أولاً العمل على غرس حب الله 
في نفوسهن ودواعي تفضيله ويك وبشكل مطلق على من سواه؛ ليستطعن فهم 
وتطبيق دواعيه على أنفسهن خلقاً وسلوكاًء لا تحفيظهن أنواع التوحيد وأنواع 
الشرك وأدلة ذلك فحسب. 

وأقول أولاً: إن تعليم الطالب والطالبة أنواع التوحيد وما يضادها من 
أنواع الشرك هو أول ما أوجبه الله بقوله: تمك أَتَوٌ /5 إِلَهَ إِلَا أنه 
وهذا هو الذي يرسخ حب الله سبحانه وتعالى» وحب توحيده والإخلاص له 
وبغض الشرك وأهله. وهذا هو أساس الدين ومعنى كلمة الإخلاص: لا إله 
إلا اللهء قال تعالى: امسن يَكَخْرٌ بالطيْوْتٍ وَيْوْيِن يللَهَ فَقَدِ أسْتسَدَ 
لدو لق لا أَنْيِصامَ 4 [البقرة: +10] وذلك لا يكون إلا بمعرفة التوحيد 
بأنواعه والعمل به» ومعرفة الشرك بأنواعه وتجنبه ومعاداة أهله. 


وأقول ثانياً: قولك ودواعي تفضيله (تعني الله) على ما سواهء وهذه 
العبارة فيها زلة عظيمة؛ لأنه لا يكفي تفضيل الله على ما سواه» بل لا بد من 
البراءة مما سواه؛ لأن التفضيل يقتضي الاشتراك بين شيئين أحدهما أفضل من 
الآخرء والله سبحانه لا شريك له بوجه من الوجوه في شيء من خصائصه 8. 
وأظنك لم تفطن لهذا المعنى وإلا لما قلت هذه العبارة على إطلاقها. ثم هل 
حب الله يكفي أو لا بد من جميع أنواع العبادة. إن الاكتفاء بحب الله عن بقية 
أنواع العبادة هو دين الصوفية الضالة. 

4 - قول الأستاذ رجاء في ختام كلمته: كما أرى تعليمهم ذكوراً وإناثاً 
الأدعية المأثورة عن النبي كله وأذكار الصباح والمساء وكيفية الحجاب 
الإسلامى فهى الأولى والأفضل» وأقول: يا سبحان الله هل هذه الأشياء أولى 
وأفضل 01 اسل الذي هو الأساس للدين والخلق والسلوكء والذي بدونه لا 
تصح جميع الأعمال ولا تقبل» وهل يسوغ أن ينشأ الطالب والطالبة وهما لا 
يعرفان التوحيد وما يضاده ويشتغل بالدعاء والأذكار قبل ذلك» إنني أرجو يا 
أستاذ رجاء منك ومن غيرك الكتابة عن روية وتفكير عميق حتى يكون لذلك 

م١‎ 


التأثير النافع والتوجيه السليم» والله يوفقنا وإياك وجميع المسلمين لما فيه الخير 
والصلاح» وأن يرزقنا جميعاً العمل النافع والعمل الصالح. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله و صححيه . 


0 0 0 0 0 
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حكرهت. 1هر وبياك ه م 


الآن حص حص الحق 


بعد التفجير الذي حصل في الرياض منذ أشهر بأيدي بعض شبابناء وبعد 
الاستماع إلى اعترافات مرتكبيه وبيان الأسباب التي دعتهم إلى تنفيذه» ظهر 
مصداق ما كان يحذر منه الدعاة المخلصون والعلماء الناصحون من الأسباب 
التي أدت إلى ذلك والمطالبة بوضع حد لها؛ لأن القضاء على الشر لا يتم إلا 
بقطع أسبابه وسد الذرائع الموصلة إليه. فذلك أسهل وأنجح من معالجته بعد 
وقوعه. لقد كان الدعاة المخلصون والعلماء الناصحون المشفقون على هذه 
البلاد وعلى عقيدتها وأمنها يحذرون من البوادر المشبوهة» ومن بذور الشر التي 
تنتشر بين الناس عموماً والشباب خصوصاً من مناهج مخالفة واجتماعات 
مشبوهة ورحلات غامضة ونشاطات مختلفة» أو تقبل للأفكار الوافدة والثقة 
العمياء بكثير من الوافدين من غير تمحيص لمعتقداتهم ومعرفة ا 
وتوجهاتهم أو غض النظر عنها بعد معرفتهاء ومن إفساح المجال لكل من 
يملك جرأة في الكلام ومقدرة على الخطابة؛ لأن ينضم إلى صفوف الدعاة 
والعلماء ولو لم يكن عنده من العلم ما يزن مثقال ذرة ولا من العقل لما يميز 
به بين الضار والنافع» لقد اتهم العلماء الذين يحذرون من هذه البوادر ومن 
نتائجها بشتى الاتهامات» اتهموا بعض الناس بأنهم عملاء أو بأنهم لا يفقهرن 
الواقع أو بأنهم أعداء للدعوة وللصحوة الإسلامية وبأنهم علماء حيض ونفاس 
فقط أو علماء جزئيات» وبأنهم يفرقون الأمة وبأنتهم جامدون محنطون يعيشون 
القرون الوسطى إلى غير ذلك من الاتهامات» والآن ظهر مصداق ما تخوفه وما 
يقوله هؤلاء العلماء الناصحون كما قال الشاعر: 

أمرتهموا أمري بمنعرج اللوى2 فلم يستبينوا الرشد الأضحى الغد 

فهل آن الأوان لأن نتعقل في أمورنا ونرجع إلى صوابئا وأن نعيد الثقة 

في علمائنا والناصحين؟! حان الأوان للمسؤولين منا - كل بحسبه - أن يحفظوا 
مم 


الثغور التي هم عليها أن يؤتى الإسلام من قبلهاء قال كيْةِ: «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته». لقد آن الأوان لولاة الأمر وللعلماء والقائمين على التعليم 
وللآباء وللمدرسين أن يكون كل من هؤلاء على مستوى المسؤولية على من 
تحت يده بإيصال الخير إليهم ومنع الشر ووسائله عنهمء وأن نكون يدا واحدة 
ضد الأفكار الدخيلة والدعوات المضللة التى تغزو بلادنا وشبابنا» وأن يكون 
توجيه باينا بأيكينا ل بأبدي غيرتاء.وقق :0 الجميع لننا .فيه النخين وماءفيه 
صلاح الإسلام والمسلمين» وصلى الله على نبينا محمذ وآله وصحبه. 
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جر١جي‏ <جرَيَّ 
(ضاس ان («زومسى 


ات . حت بحمات و يتان . يمايوحييد 


محبة الرسول كَل والاقتداء به 
لا يؤخذان من مناسبة معينة 


الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعذه» نبيئأ ممحمل وآله 
وصحبه وبعد: 

فقد قرأت في جريدة المدينة في يوم ١١‏ ربيع الأول مقالاً للكاتب خالد 
عيد الرحمن المعين تحت عنوان: فلنعلم أبناءنا حب رسول الله عل وجاء 5 
المقال: ولنتخذ من ذكرى مولده يَللهّ فرصة للتذكر والاعتبار واتخاذ القدوة. 
وجاء فيه: ولنتخذ من ذكرى مولده يِه فرصة لتعليم أطفالنا محبته وَل 
والاقتداء به 

وأقول لهذا الكاتب ولغيره: 

أولاً: إن محبة الله 4# هي الأساس ومحبة الرسول كل تابعة لها وفرع 
عليهاء فلماذا نركز على الفرع فقط ونترك الأساس. إنه يجب عليها تحقيق 

ثانياً: لماذا نقصر فرصة التذكر والاعتبار واتخاذ القدوة بالرسول يل 
وتعلم محبته على مناسبة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد أمرنا بالتذكر 
والاعتبار والاقتداء به يلِكِ مطلقاً في كل وقت. إن التعلق بالمناسبات المبتدعة 
وتكرار إحيائها لا يولد إلا شراً؛ لأن البدعة لا تنتج إلا شرا ووبالاًء وقد قال 
النبى كلِيْةِ: «إن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد يَلَِّْ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة فى 
النارا) ‏ 

ثالثاً: ألم يكن في إعلان الشهادة برسالته يَكِكِ في الأذان والإقامة والتشهد 
في الصلاة كل يوم خمس مرات وفي الخطب وفي الصلاة والتسليم عليه من 

هم 


ذكره؛ ألم يكن في ذلك كله باعثاً على الاقتداء به وأخذ العبرة والتذكر. أليس 
في ذلك ما يغني ويكفي عن إحياء المناسبات البدعية التي لا تجر على الأمة 
إلا شراً وبعداً عن سنة المصطفى 6ك. . ألم يكن في سيرة المسلمين يوم أن 
كانوا بعيدين عن البدع والمحدثات ومتمسكين بالكتاب والسئة خير قدوة 
وعبرة. وإن الواجب علينا أن نربى ي .أولادنا على إحياء السنة» لا على إحياء 
البدعة . 

ألم يكن فيما حدث في المسلمين من فرقة وتشتت وضعف حينما دبت 
إليهم البدع والمحدثات أكبر زاجر عن تلك البدع. 

إن الأمر كما قال الإمام مالك ككلَنْهُ: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولها». نعوداً إلى هدي السلف الصلح ليعود لنا العز والرفعة ‏ وبعداً 
عن البدع والمحدثات فإنها لا تزيدنا إلا شراً. وأقول لمن يهتمون بإحياء هذه 
المناسبات البدعية: عودوا إلى رشدكم؛ فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي 
في الباطل ‏ وبالله تعالى التوفيق ومنه الإعانة والتسديد وصلى الله وسلم على 


نبينا محمد وآله و صحيه . 
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التحذير من كتاب «هزيمة الفكر التكغيري» 
لخالد العنيري 


مجلة الدعوة عدد ١1744‏ 4 ربيع الآخر ١511اه‏ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ ثبيئا محمد 
وعلى آله وصحيبهء وبعدل: 


[وضوح عقيدة أهل السنة] 

فإن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واضحة صافية» لا لَبْس فيها ولا 
غموض؛ لأنها مأخوذة من هدي كتاب الله وسنة رسول الله يل قد دوّنت 
أصولها ومبانيها في كتب معتمدة توارثها الخلف عن السلف, وتدارسوها 
وحرروها وتواصوا بها وحثوا على التمسك بهاء كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي على الح ظاهرين» لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى)”'2: وهذا أمر لا شك فيه ولا 
جدال حوله. 


[ظهور نابتة تنازع عقيدة أهل السنة في الإيمان] 
إلا أنه ظهرت فى الآونة الأخيرة نابتة من المتعالمين جعلت بعضٌ أصول 
هذه العقيدة مجالاً للنقاش والأخذ والردء ومن ذلك قضية الإيمان وإدخال 
الإرجاء فيه والإرجاء ‏ كما هو معلوم ‏ عقيدة ضالة تريد مضل العمل 
وإخراجه عن حقيقة الإيمان» بحيث يصبح الإنسان مؤمنا بدون عمل» فلا يؤثر 


زلق روأه البخاري در ومسلم )١5”1١(‏ من حديث المغيرة. والبخاري (205141 


ومسلم [فغرت 64 من حديثك معاوية. ومسلم 194١‏ من حديث ثوبان» و(91١1)‏ من 
حديث جابر. 


الم 


تركه فى الإيمان انتفاءً ولا انتقاصاًء وعقيدة الإرجاء عقيدة باطلة قد أنكرها 
الملماة زكرا بطلانها وآثارها السيئة ومضاعفاتها الباطلة» وآل الأمر بهذه النابتة 
إلى: أن تُشَنْع على من لا يجاريها ويوافقها على عقيدة الإرجاء» ويسمونهم 
بالخوارج والتكفيريين» وهذا قد يكون لجهلهم بعقيدة أهل السنة والجماعة» 
التي هي وسط بين مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر ‏ التي هي دون 
الكفر ‏ وهو مذهب باطل» وبين مذهب المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع 
الإيمان ‏ الذي هو عندهم مجرد التصديق ‏ لا يضر معه معصية وإن كانت 
عرق 

فأهل السئّة والجماعة يقولون: إن مرتكب الكبيرة ‏ التي هي دون الكفر ‏ 
لا يكفر كما تقوله الخوارج» ولا يكون مؤمناً كامل الإيمان كما تقوله المرجئة» 
بل هو عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان» وهو تحت المشيئة ‏ إن شاء الله 
غفر لهء وإن شاء عذبه بِنَّدْر ذنوبه ‏ كما قال تعالى: #إنَّ أله لا يَمْهْرُ أن بشْرَكَ 
بد وين ما دون كَلِكَ لمن 42155 [الساء: 48]. 


[نقد كتاب «هزيمة الفكر التكفيري»] 
وقد وصل إليّ كتاب بعنوان «هزيمة الفكر التكفيري» تأليف خالد 
العنبري» قال فيه: «فما زال الفكر التكفيري يمضي بقوة في أوساط شباب 
الأمة منذ أن اختلقته الخوارج الحرورية». 
وأقول: التكفير للمرتدين ليس من تشريع الخوارج ولا غيرهم» وليس هو 
فكراً ‏ كما تقول - وإنما هو حُكُم شرعيء حَكُمَّ به الله ورسوله على من يستحقه. 
بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام القولية أو الاعتقادية أو الفعلية» والتي بيّنها 
العلماعٌ في باب «أحكام المرتد؛» وهي مأخوذة من كتاب الله تعالى وسنّة 
رسوله يك فالله قد حَكم بالكفر على أناس بعد إيمانهم» بارتكابهم ناقضأ من 
نواقض الإيمان» قال تعالى : #وَّلِين سَالْتَهُمْ ليشُوْي إِنمَا حكدًا عَوْصٌ وَتلمَتْ 
َف عن طامَو يس نَزْبَ طَلِقَةٌ عق كاوا جرِيَت4 [التوبة: 5306 31]ء 
وقال تعالى : «#وَلْقَدَ مَالُوا كِمَهَ الْكُثْرٍ «وكَفَروأ بعد إِسْليِهر» [التربة: 74]. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «بَين العبد د وبين الكفْر ترك الصلاة» ولك 
وقال: «فمن تركها فقد كفر)””©: وأخبر تعالى اوالعلم اليس كدر فقال عن 
المَلَكَيْن اللذين يعلمان السحر: وما يمَلْمَانِ من أَحَدٍ حي يَتُولَة إِكَمَا نُ فد ملا 
مَكْفْدٌ 4 [البقرة: »]1٠١7‏ 00 تعالى: #إنَّ الَدِنَ َامَنُوًا شي كفروا مم َامَنُوا ثرّ 
كبوا شد أرْامُوا كنا لَر يك أله لَْدَرَ لك ولا ِيَبيُمْ سبيلاً4 [النساء: 1707]. 

وفرق بين ال ووفيولة و بوكر أحر لتك والجحاعة ٠:‏ أتناعاً 
حقء وهذا التكفير - الذي هو بغير حى ‏ هو الذي يسبب القلاقل والبلايا من 
الاغتيالات والتفجيرات. وأما التكفير الذي يُبْنَى على حكم شرعي؛ فلا يترتب 
عليه إلا الخير ونصرة الحق على مدار الزمان» وبلادنا بحمد الله على مذهب 
أهل السنة والجماعة في قضية التكفير» وليست على مذهب الخوارج. 

ثم قال العنبري: «فالواجب في الكفر البواح وهو الكفر المجمع عليه 
التكفير» والتوقف عنه إرجاء خطير». 

أقول: الكفر البواح هو كما بيّنه النبئٌ كلهِ: ما عليه برهان من الكتاب 
والسئّة. والإجماع يأتي الاستدلال به بعد الاستدلال بالكتاب والسئّة. نعم إذا 
كان الدليل محتملاً فهذا لا يجزم بأحد الاحتمالات من غير مرججح, أما إذا 
كان الدليل نضصّاً فهذا هو البرهان الذي لا يُعْدَل عن القول بمُوجبهء كما قال 
النبي عله : اعندكم فيه برهان)27 . 

والعلماءً المعتبرون مجمعون على تكفين من كمزة الله ورسولهء ولا 
يقولون بخلاف ذلك ولا عبرة بمن خالفهم. 

ثم جاء في الكتاب المذكور في حاشية (ص77): «التبديل ف في الحكم في 
اصطلاح العلماء هو: الحكم بغير ما أنزل الله. على أنه من عند الله» كمن 


00( رواه مسلم (87) من حديث جابر. 

(؟) روآه الترمذي (١557)؛2‏ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي (779)؛ وابن ماجه 
.)٠١1/4(‏ وأحمد (7”57/0): وصححه ابن حبان 2)١564(‏ والحاكم .)54/١1(‏ 

(؟) رواه البخاري (65١7))؛‏ ومسلم )١709(‏ بعد (1450). 
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حَكم بالقوانين الفرنسية وقال: هي من عند الله أو من شَرْعِهِ عِهِ تعالى. ولا يخفى 
أن الحُكام بغير ما أنزل الله اليوم لا يزعمون ذلك» بل هم يصرحون أن هذه 
القوانين محض نتاج عقول البشر القاصرة» والتبديل بهذا المعنى لا بالمعنى 
الذي يذهب إليه أهل الغلو كُفْر بإجماع المسلمين». كذا قال. 

ونقول: هذا التبديل الذي ذكرتٌ أنه كُفْر بإجماع المسلمين»؛ هو تبديل 
غير موجودء وإنما هو افتراضي من عندك» لا يقول به أحد من الحكام اليوم 
ولا قبل اليوم» وإنما هناك استبدال هو اختيار جعل القوانين الوضعية بديلة عن 
الشريعة الإسلامية» وإلغاء المحاكم الشرعية» وهذا كفر ‏ أيضاً -؛ لأنه يزيح 
تحكيم الشريعة الإسلامية وينحٌيها نهاتياً» ويّحل محلها القوانين الوضعية» فماذا 
يبقى للإسلام؟! 

وما فْعَلَ ذلك إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة» وهذا لم 
تذكره» ولم تبين حكمّه» مع أنه َصْل للدين عن الدولة» فكان الحكم قاصراً 
عندك على التبديل فقط» حيث ذكرت أنه مُجْمَع على كفر من يراه وكان 
قسيمه وهو: الاستبدال» فيه خلاف حسبما ذكرت» وهذا إيهام يجب بيانه. 

ش ثم قال العنيري في رده على خصمه: إنه يدعي الإجماع على تكفير جميع 

من لم يحكم بغير ما أنزل الله بجحود أو بغير جحود. 

وأقول: كفر من حكم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على الجحودء بل 
يتناول الاستبدال التام» وكذا من استحل هذا العمل في بعض الأحكام ولو لم 
يجحدء أو قال: إن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو قال: يستوي 
الأمران» كما نص على ذلك أهل العلم. حتى ولو قال: حكم الله أحسن 
ولكن يجوز الحكم بغيره» فهذا يكفر مع أنه لم يجحد حكمٌ الله وكفره 
بالإجماع . 

ثم ذكر الكاتب في آخر كتابه هذا: أن هناك فتوى لسماحة لشي 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ - تأنه - يُكَمّر فيها من حكم بغير ما أنزل الله مطلقاً 
ولا يفصل فيهاء ويستدل بها أصحاب التكفير على أن الشيحٌ لا يفرّق بين من 
حكم بغير شرع الله مستحلاً ومن ليس كذلك» وأن الشيخ ابن باز سُئل عنهاء 
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فقال: محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء. . إلى آخر ما 
ذكر. 

ولم يذكر العنبري نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم التي أشار 
إليهاء وهل قُرِئ نصها على الشيخ ابن باز أو لا؟! ولا ذَكر المرجع الذي فيه 
تغليط ابن باز لشيخهء وإنما نقل ذلك عن «مجلة الفرقان»» و«مجلة الفرقان» لم 
تذكر نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» ولم تذكر في أي كتب الشيخ 
ابن باز تغليطه لفتوى شيخهء ولعلها اعتمدت على شريط» والأشرطة لا تكفي 
مرجعاً يُعْتّمد عليه في نقل كلام أهل العلم؛ لأنها غير محررة» وكم من كلام 
في شريط لو عرِضَ على قائله لتراجع عنه. فيجب التثبت فيما ينسب إلى أهل 
العلم . 

هذا بعض ما ظهر لي من الملاحظات على الكتاب المذكور» وعلى غيره 
ممن يتكلمون ويكتبون في هذه الأصول العظيمة» التي يجب على الجميع 
الإمساك عن الخوض فيهاء والاستغناء بكتب العقائد الصحيحة الموثوقة التي 
خلفها لنا أسلافنا من أهل السنّة والجماعة»ء والتي تدارسها المسلمون جيلاً بعد 
جيل في مساجدهم ومدارسهم؛ وحصل الاتفاق عليها والاجتماع على 
مضمونهاء ولسنا بحاجة إلى مؤلفات جديدة في هذا. 

وختاماً نقول: إننا بريئون من مذهب المرجئة» ومن مذهب الخوارج 
والمعتزلة» فمن كمّره الله ورسوله فإننا نكفره؛ ولو كرهت المرجئة» ومن لم 
يكفره الله ولا رسوله فإننا لا نكفره» ولو كرهت الخوارج والمعتزلة. هذه 
عقيدتنا التي لا نتنازل عنها ولا نساوم عليها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ولا نقبل 
الأفكار الوافدة إليناء وصلى الله وسلم على نبيئا محمد وعلى آله وصحبه 
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الإيمان والكفر 


مجلة الدعوة عدد ١514‏ - 8 ربيع الأول 414١اه‏ 

دينان متضادان» فالإيمان هو: دين الله الذي شرعه لعباده وخلق 
الخلق من أجله وأعد لأهله الهداية فى الدنيا والأمن فى الآخرة» كما قال 
تعالى: «الَدِنَ امَو وَلدَ يِنْسوَا إيستهر بظلر وليك لك لمن وَهم تُهَتَدُون4 
[الأنعام: 7 ؤثال تعالتى : #«اهه وك "الريك اموا يترجهم ين الشلمت إلى 
لور [البقرة: /اه؟]. 

والكفر هو: دين الشيطان» وهو ضلال في الدنيا وشقاء في الآخرة. كما 
قال تعالى في الكفار الذين لم يقبلوا هدى الله وأعرضوا عنه: للدت كتْرواً 
تائف التفرث بقركوتم تت الو إل الطلمت: رتبت افكت انثا هه 
فيا خَديدُوت# [البقرة: 7017]. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من معرفة الدينين: 
الإيمان والكفر. 

فالإيمان هو: الدخول في دين الله عن رغبة وانقياد»ء وهو قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فالعاصى بما 
دون الشرك لا يسلت اسم الإيمان بالكلية» ولا يُعْطَى اسم الإيمان الكامل» 
فهو مؤمن ناقص الإيمان. 

وأما الكفر فهو: الامتناع من الدخول في الإسلام أو الخروج منه واختيار 
دين غير دين الله» إما تكبّراً وعناداء وإما حمية لدين الآباء والأجداد» وإما 
طمعاً في عرض عاجل من مال أو جاه أو منصب. 

والكفر يكون بالتكذيب كما قال تعالى: #وأليت كَدَبْا باينا ومسل 
الأَخِرّةَ حِطتٌ أَعْمنُهُمْ هَل يُجُرَوَرت إلا صا كنوأ يَْمَنُورت 4 [الأعراف: 1417]. 

ويكون الكفر بالقول باللسان كما قال تعالى: وَلْقَدَ كَالُوا كِمَهَ الْكْفْر 
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بي سو؟ مدوم 


7 أ بِحْدَ إِسْلَيِهرٌ» [العوبة: 4:] ومن ذلك دعاء غير الله والاستغاثة 
بالأموات. 

ويكون بالاستهزاء بالله ورسوله وكتابه. كما قال تعالى: #ثُلُ اسه ومين 
وَرَسُولو. كر تَنتبَرُونَ © لا تيا قد كترم ينْدَ إييكٌ 4 [العوية: 0ه +د]. 

ويكون بالاستكبار والامتناع عن طاعة الله تعالى. كما قال تعالى عن 
إبليس : أن واشتكيرٌ ون ين الكفيت* [البقرة: 4"]. 

ويكون بالإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به كما قال تعالى: 
ولت كتروا عَمَا روا مُمْرسُوق» [الأحقاف: "]. فلا يتعلم التوحيد ولا يعرف 
نا يغيناةة 

ويكون الكفر بالعمل كالذبح لغير الله والسجود لغير الله وعمل السحر 
وتعلمه وتعليمه كما قال تعالى: 8أقُلُ إِنَّ صَلَاتِ وَسْدَي وَكَياىَ وَمَمَاقِ لو رب 
لْعَلِِينَ © مَرِيكَ 7 وَيَلِكَ رت آنا أَيَلْ ليون [الأنعام: 1595 15]. 
(كلهًا اليب امنا أكغرا ولنشذيا واغنذوا ميك وأنصفا الكَبرٌ كَلَسكُمْ 
سويت * [الحج: 17/]. 

فمن صرف شيئاً من هذه الأعمال لغير الله فإنه يكون مشركاً كافراً يُعَامل 
معاملة الكفار إلا أن يتوب إلى الله . 

وقال في السحر: «وْمَا كَفْرٌ سْلَمَنُ ولك النبيين كُمَروا يميْمُونَ 
لاس ليحر [البقرة: ؟١٠]‏ إلى غير ذلك من أنواع الكفر الذي يكون بالقول 
والفعل. كما يكون بالاعتقاد والشك والترددء كما قال تعالى: ##وَْدَخَلَ جَنَّمَمَ 


شع إل سه ع ل كٍّ 2 507 0 ال 24 6 ري يدس ري 2ه 
وهو ظَالمٌ إنفسِيء قال م أظنّ أن بيد هزو أبدا © ا أظَنٌ السّاعة قايمة ولين 
4 < ا 00 و دمر 10 و لمعم ابت 1 5 
رددت إن 3 أ ن خيرا ينها منقلبا © قال لم صاحبم وهو حوره أكنرتَ ِألْذِى 
70 عد و سي سبوى 


4 
ك من تراب ثم ون طفق ثم سوك يلا [الكهف: 75 - 70]. فلا يكون الكفر 


ثم إنه قد يكون الكافر كافراً أصلياً لم يدخل في الإسلام أصلاً. وقد 

يكون كافراً كفر رِدَّة إذا دخل في الإسلام ثم ارتكب ناقضاً من نواقضه التي هي 

من أنواع الكفر سواء كان جادّاً أو هازلاً أو قاصداً الطمعٌ من مطامع الدنيا من 
ل 


الحصول على مال أو جاه أو منصبء إلا من فعل شيئاً من ذلك أو قاله مُكرهاً 
بقصد دفع الأقراء مع بقاء قله عاق الإيهان» كما قال تعالى: 0 
مِنْ بعد إيمدزيه إِلَّا م حشر وََليْمُ مُظمَين بِالقِمنٍ وَلَكن من سَرَحَ بِالْكثْرٍ صَد 
هر حَصَبُ فر الله وَكَهُرْ عَدَاك عَظِيكٌ © ملك يِأَنَّهْمٌُ أسْتَحَبرا ا 
لديا عَلَ الكْجِْرَة وَلَكَ أَنَهَ لا يَهَذِى لْعَوم لْكفرِنَ4 [التحل: 305 107]. 
قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب كَأنْه: «فلم يعذر الله من 
هؤلاء إلا من أُكْره مع كون قلبه مطمعناً بالإيمان» وأما غير هذا فقد كفر بعد 
إيمانه سواء فعله خوفاً أو مداراة أو شحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو 
فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره» والآية تدل على 
هذا من جهتين: 

الأولى: قوله: #إِلَّا مَنْ أحكرة4 [النحل: ]٠١5‏ فلم يستثن الله إلا 
المكره» ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام» وأما عقيدة 
القلب فلا يكره أحد عليها. 


والثانية: قوله تعالى: للك يِأتّهُمٌ سْتَحَيُا الْسَيَوة دنا عل الآجْرة» 
[النحل: 1٠١7‏ فصرّح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل 
أو البغض للدين أو محبة الكفر؛ وإنما سببه أن له حطّاً من حظوظ الدنيا فآثره 
على الدين» . انتهى من «كشف الشيهات». 

وقال كنهُ لما ذكر نواقض الإسلام العشرة: ااولا فرق في جميع هذه 
النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المُكرهء وكلها من أعظم ما يكون 
خطراً وأكثر ما يكون وقوعاًء فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على 
نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه». اه. 

وقد وجِدَ في هذا الزمان من المنتسبين إلى العلم من يقول: (إنه لا يكفر 
الإنسان مهما قال أو فعل من أنواع الكفر إلا إذا كان مكذياً في قلبه». 

وعلى هذه المقولة الشنيعة يكون أبو جهل وأبو طالب وغيرهما من 
أصناف الكفرة مؤمئين؟ لأنهم لا يكذبون الرسول يَلْهٌ في قرارة أنفسهم وإنئما 
يجحدون رسالته في الظاهر تكبراً وعناداً كما قال الله تعالى: لد سَلَمُ ِنَم 

4 


لَحركَ الى يترون ونم لا يكوك وَلكنّ الطَينَ كانت أله يجْحَدُون4 [الأنعام: “تا 
وقال فيمن قبلهم من أعداء رسالات الرسل: #وَحَحَدُوا يا وَاستيقنتها شيم 
طُنمًا وَعلا فأنظرز كَيْفَ كن عَقِبَةٌ الْمَْيبِينَ4 [النمل: ]١5‏ ومن عجيب ان 
الي ب و ا سر المسألة الخطيرة وتبنّى 
مسألة' الإرجاء الشنيع: أنهم ينسبون هذا إلى السلف ويجمعون بين 
المتضادات من الأقوال المختلفة ظانين أنها تؤيدهم في مسلكهم» فهم 
كالذي يجمع بين الضب والنون. ونسأل الله لنا ولهم الهداية للعلم النافع 
والعمل الصالح وأن يجنبنا جميعاً القول عليه بلا علم ويوفقنا لقول الحق 
والعمل به. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحيه. 


0 0 0 0 0 


نا 


قم 
جر يي اجرَيَّ 
(نس ادن («رومسصى 


امت .1ه ات براك 110 . بامالارا نيا 


البيان بالدليل لما في نصيحة الرفاعي 
ومقدمة البوطى من الكذب الواضح والتضليل 


لمعالي الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


فقد اطلعت على ورقات كتبها الأستاذ/ يوسف بن السيد هاشم الرفاعي 
بعنوان: (نصيحة لإخواننا علماء نجد)؛ وقدم لها الدكتور/) محمد سعيد رمضان 
البوطي. ومضمون هذه النصيحة هو الحث على التخلي عن التمسك بكتاب الله 
وسنة رسوله كه والأخذ بأقوال الفرق الضالة التي حذرنا الله سبحانه وتعالى 
منها بقوله تعالى : طوَاعَتهِبُوا ِصَبْلٍ الله بيسًا ولا تَقَرَّفوا4 [آل عمران: “017]ء 
وقوله: «ولا تكؤووا َل َرأ مكنأ يا بن ما جم الث وأوْليكَ كم عَدابُ 
عَظِيةٌ* [آل عمران: »]٠١5‏ وقوله 07 ون هذا يل مَسَمَقِيما فَأتَيِعُو: و 

يعوا سبل فَتَدَرَقَّ بَكُمْ عن سبلو دلخم وَصَدَكُم يو تعَلّكُمْ تَنُّونَ)4 [الأنعام: 197]. 
وحذر منها النبي وَللْدْ بقوله: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلانا أ كثيراً» فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
في النار)"'". وبقوله #لهِ: «إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد يلو وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)”"©. وبقوله كَلِهِ: «إني 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي»7" . ْ 


)0022 أخرجه مسلم (851) وأبو دارد (546 )ل والنسائى (ملزاو لا وابن ماجه (86). 
زفق رواه مسلم 59م من حديثك جاير. 


لقف رواه مالك بلاغاً (1485): ووصله ابن عبد البر (55/ 20791١‏ وابن حزم في «الوحكام)- 
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إن الرفاعى والبوطى يدعوان إلى ترك ذلك كلهء والأخذ بما عليه الفرق 
الضالة ال التي ا فيها النبي كَلِ: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها فى التار إلا واحدة”2. وهذه الواحدة هي الفرقة المتمسكة 
بما كان عليه التي 26 واقسابه يكلا غيرها من يوري رضوفة رجيهة 
ومعتزلة وغيرها. رهد الافتراق هو الذي سبب التناحر والشقاق بين الأمة. 
والبوطي والرفاعي يريدان للأمة البقاء على هذا الافتراق تحت مظلة أسم 
الإسلام. إنني تذكرت بتآمرهما هذا على من تمسك بالسنة وترك البدعة قول 
الشاعر: 
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم 2 والمنكرون لكل فعل منكر 
وبقيت في خلف يزكي بعضهم2 بعضاً ليدفع معور عن معور 
وأقول: لماذا خضًا علماء نجد بنصيحتهما هذه مع أن المتمسكين بالسنة 
والحمد لله كثيرون فى أقطار الأرض وفى مختلف البلادء ما ذاك إلا ليوهما 
الأغرار أن أهل تناكل شذوذ وخترو رق الحقء على قاعدة من يرى أن 
كل متمسك بالحق فهو متطرف. ولكن هذا لا يضير» فالحق واضح يراه كل 
بصيرء وأما الأعمى فلا حيلة فيه كما قال الشاعر: 
وقل للعيون الرمد للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع 
وسامح عيوناً أطفأ الله نورها بأهوائها فلا تضيق ولا تعي 
وقال الآخر: 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 
وإذا كانا يغاران على الأمة الإسلامية ‏ كما زعما ‏ فلماذا لا يحذرانها 
من البدع والانحرافات التي تفرقها وتصدها عن سبيل الله وتقضي على وحدتها 


- (57/5؟) وصححههء والحاكم ».)0177/١(‏ والبيهتي .)0١54/96١(‏ والدارقطني / 
55 واللالكائي (40)» والخطيب في «الجامع) (84). ورواه ابن حزم 2/5 
من حديث ابن عباس » وصححه. 

)١(‏ رواهاين ماجه (5947). وأبو يعلى (79748)» والضياء (4945؟١)»‏ وصححه البوصيري. 


0/ 


وقوتها. وخذ مثلاً من عجرفة هذا ا ل 0 
على مبلغ ما عنده من العلم؛ حيث قال في صفحة 14 7١‏ يخاطب علما 
نجد: «وإذاً لاسر ترد ل انكلم الى نوها تقنيا رح ري ل 

القول» وتحسبونها أمراً هيناً وهي عند الله عظيم» ألا وهي قولكم للحجيج في 
كثير من المناسبات: إياكم والغلو في محبة رسول الله كله ولو قلتم كما قال 
رسول الله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم»”" لكان كلاماً مقبولاً» 
ولكان نصيحة غالية»). وهذا كلامه ينص وقد بخل فبه أن يصلي على النبي ككل 
عندما ذكره» وعاب على أهل السنئة إنكارهم للغلو الذي أنكره الله بقوله تعالى: 
«يأَهْلَ المحتب لآ مَنْنُا فى ديحت »4 [النساء: .]17١‏ وأنكره النبي يك بقوله: 
«وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو”". ثم ما الفرق بين الغلو 
والإطراء الذي نهى عنه رسول الله يله في حقه. إن معناهما واحد إلا عند 
البوطي اختراعاً من عنده حمله عليه الحقد والبغضاء لأهل الحق. 


والحمد لله أنه لم يجد على أهل الحق ما يعابون به سوى هذه الكلمة 
التي زعمها باطلاً وهي حق. 


هذا وإن ما ذكره الأستاذ/ يوسف الرفاعي في أوراقه التي سماها «نصيحة» 

ينقسم إلى قسمين: : القسم الأول حق وعلماء نجد وغيرهم من أهل السنة 
الجاع ملق سلف لاني ا ل ل 
ومن أعمى الله بصيرته فائه يرى الباطل حقاً والحق باطلاً: : ومن يرد أّهُ اهنتم 
َلَنِ تملك لم مرج الله ميقا 4 [المائدة: »]4١‏ وما كل من تظاهر الت 
يكون ناصحاً؛ فإبليس قال لآدم وحواء حينما أغراهما بالأكل من الشجرة التي 
نهاهما الله عنها كما قال الله تعالى عنه: «إرَتاسَمَهُمَا إن لكا لَيْنَ اليرت »4 
[الأعراف: .]1١‏ ل 1ك او و ا عور عن إن 


وله 


أَمَافُْ أ يبول دسح أو أن يظهر ف لْدرْضٍ لْفَسَاديكه [غافر: 5؟]. فأحياناً يظهر 


للق رواهة البخاري (555). 


زفق روآأه النسائي زولاء حر وابن ماجه (9؟. كروك و صحححه اين حبان ق3كرةة والضياء 
١/16‏ 6). 
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العدو بصورة الناصح خداعاً ومكراً» أو يخيل إليه أن عمله فيه إصلاح: #وَإدًا 
لَ لهُمْ لا ُنِْدُوا فى الس كَلَا نما عن منيخرت 09 آلآ إِنَهُمْ هم التفيدوة 
لين له يَنْعمُودَ [البقرة: .]١١ 21١‏ فيجب الحذر من أمثال هؤلاء؛ لأنهم كما 
قال الشاعر: 

وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه وما كل مُبِدٍ نصحه بلبيب 


وقد رأيت الرد عليهما لأنه لو ترك الرد على المبطلين لالتبس الحق 
بالباطل ولتشجع أهل الباطل على باطلهم؛ والله تعالى قد رد في كتابه على أهل 
الباطل في مواضع كثيرة من القرآن. ولما قال أبو سفيان يوم أحد للمسلمين: 
لنا العرَّى ولا عزى لكم. قال النبي ككِةٍ لأصحابه: «قولوا: الله مولانا ولا 
مول لكم” . 

وإليك نماذج مما قاله الرفاعي في نصيحته عن علماء نجد كذباً وزوراً: 
قال: سلطتم من المرتزقة الذين تحتضنونهم من رمى بالضلالة والغواية 
الجماعات والهيئات الإسلامية العاملة في حقل الدعوة» والناشطة لإعلاء 
كلمة الله تعالى والآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر» كالتبليغ والإخوان 
المسلمين والجماعات الديوبئدية التي تمثل أبرز علماء الهند وباكستان 
وبنغلاديش» والجماعة البريلوية التي تمثل السواد الأعظم من عامة المسلمين 
في تلك البلاد؛ مستخدمين في ذلك الكتب والأشرطة ونحوها. وقمتم 
بترجمة هذه الكتب إلى مختلف اللغات وتوزيعها بوسائلكم الكثيرة مجاناً. 
كما نشرتم كتاباً فيه تكفير أهل أبو ظبي ودبي والإباضية الذين معكم في 
مجلس التعاون. أما هجومكم على الأزهر الشريف وعلمائه فقد تواتر عنكم 
كثيراً . 

وقال: إذا اختلف معكم أحد في موضوع أو أمر فقهي أو عقدي أصدرتم 
كتباً في ذمه وتبديعه أو تشريكه (كذا قال). 


وقال: سمحتم للصغار وسفهاء الأحلام بمهاجمة السلف الصالح الأعلام 
ملق روآاه البخاري خارف من حديث البراء. 
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لهذه الأمة. ومنهم حجة الإسلام الإمام الغزالي ككْهُ بعد التهجم بشتى وسائل 
مطبوعاتكم على الإمام أبي الحسن الأشعري وأتباعه من السواد الأعظم من 
المسلمين منذ مئات السنين» حيث وصفتموهم بالضالين المضلين. وقال: لا 
يجوز اتهام المسلمين الموحدين الذين يصلون معكم ويصومون ويزكون 
ويحجون البيت ملبين مردٌدين «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) لا يجوز شرعاً اتهامهم بالشرك كما 
تطفح به كتبكم ومنشوراتكم. وكما يجأر خطيبكم يوم الحج الأكبر من مسجد 
الخيف بمنى صباح عيد الحجاج وكافة المسلمين» وكذلك يروع نظيره في 
المسجد الحرام يوم عيد الفطر بهذه التهجمات والافتراءات على أهل مكة 
والمعتمرين فانتهوا هداكم الله. انتهى. 

وكأن الرفاعي بهذا لا يرى أن عبادة القبور ودعاء الأموات وغيرهما 
من أنواع الشرك الذي يصدر من كشير ممن يصومون ويصلون ويزكون 
ويحجون لا يراه كفراً ولا شركاً؛ ولا يرى أن ذلك يبطل الصلاة والزكاة 
والصيام والحج وسائر الأعمال. وإذا حذر المسلمين من الوقوع في الشرك 
والبدع خطيب المسجد الحرام أو غيره من الخطباء؛ نصيحة لهم فإن الرفاعي 
يراه تكفيراً لهم واتهاماً لهم بالشرك, فما هذا الفهم المنكوسء والعقل 
المطموير”)؟! 

وقال أيضاً: لقد كفرتم الصوفية ثم الأشاعرة» وأنكرتم واستنكرتم تقليد 
واتباع المذاهب الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. ونقول 
لهذا المفتري: بأي كتاب كفرنا هؤلاء وبأي كتاب أنكرنا اتباع المذاهب 
الأربعة» لكن الأمر كما قيل: 

لي حيلة فيمسن ينم وليس لي في الكذاب حيلة 
عجن كاد مجضق هباامتفول . فسبسلفي قيية قدي 


000 وإبراهيم الخليل َ«دلة خاف على نفسه؛ وعلى بنيه من الشرك». فقال في دعائه: 
اجنين وَيَنَ أن عبد الأسكام4 [إبراهيم: ه*]. 


١٠و‎ 


ثم زاد في الكذب والافتراء فقال: تمنعون دفن المسلم الذي يموت 
خارج المدينة المنورة ومكة المكرمة من الدفن فيهما. 

وقال أيضاً: تمنعون النساء من الوصول إلى الواجهة الشريفة أمام قبر 
النبي كلهِ والسلام عليه أسوة بالرجال» ولو استطعتم لمنعتم النساء من الطواف 
مع محارمهن بالبيبت الحرام . 

وقال: دأبتم على أن تحذفوا ما لا يعجبكم ويرضيكم من كتب التراث 
الإسلامي التي لا تستطيعون منع دخولها المملكة؛ لأن عامة المسلمين 
يحتاجون إليهاء وفي هذا اعتداء شرعي وقانوني على آراء المؤلفين من علماء 
الطلت: القبالع ...إلى لخر كرانةة ْ 

ولا يخفى ما في هذا من الافتراء؛ قنحن والحمد لله من أشد الناس 
محافظة على كتب السلف الصالح ونشرها وإحيائها. وقال ‏ عامله الله يما 
يستحق على افترائه وكذبه ‏ قال: إن ما يحصل من مذابح ومجازر وماس 
كوه اسيك الإلتلاموتفتك بالتسلمين بخاضة» كال في الجزائر ومصير أو 
التي حدئت في الحرم المكي ما هي إلا ثمرة خريجيكم وآرائكم وقراء كتبكم 
ومطبوعاتكم التي بنيت على التكفير والتشريك والتبديع وسوء الظن 
بالمسلمين. 

وأقول له: لقد كذبت وافتريت» فعلماء نجد ‏ والحمد لله من أشد 
الناس إنكاراً للغلو وسفك الدماء بغير حق» وما زال يصدر منهم الإنكار 
والتحذير من مثل هذه الأعمال القبيحة» وانظر إلى القرارات الصادرة من هيئة 
كبار العلماء في هذا الموضوعء, وقد نشرت في مختلف وسائل الإعلام» وانظر 
إلى كتبهم المقررة في مراحل الدراسة. وهؤلاء الذين أشار إليهم هذا الكذاب 
ممن يزاولون هذه القبائح لا يمتون إلى علماء نجد بصلة» ولم يتتلمذوا عليهمء 
وكتب علماء نجد ومطبوعاتهم بريئة كل البراءة مما افتراه عليهم هذا الكذاب. 
وهي منشورة ومتداولة بحمد الله تنبئ عن نفسها. وإليك صورة من بيان هيئة 
كنار الخله لدو النسلحةالعريية الا مكرةد قى: الكاكا اهناك وا كوو 
على ما افتراه 7 الكذاب عليهم: ْ 


6١١ 


َك 7 
جل اجيس (اجرَي 
هيم ادير «وعيسى 


بيان من هيئة كبار العلماء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد: 


فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة 
بالطائف ابتداء من تاريخ 519/5/7١ه.‏ ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية 
وغيرها من التكفير والتفجير وما ينشأ عنه من سفك الدماء؛ وتخريب المنشآت» 
ونظراً إلى خطورة هذا الأمرء وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة» وإتلاف 
أموال معصومة:, وإخافة للناس» وزعزعة لأمنهم واستقرارهم» فقد رأى 
المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك؛ نصحاً لله ولعباده» وإبراء للذمة» 
وإزالة للْبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر في ذلك» فتقول وبالله 
التوفيق: : 

أولاً: التكفير حكم شرعي» مرده إلى الله ورسوله؛ فكما أن التحليل 
والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله؛ فكذلك التكفيرء وليس كل ما وصف 
بالكفر من قول أو فعل: يكون كفراً أكبر مخرجاً عن الملة. 

ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل 
الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة» فلا يكفى فى ذلك مجرد الشبهة 
والظن» لما يترتب على ذلك من الأحكام التطلية» وَإذا كانت الحدود تدرأ 
بالشبهات ‏ مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير ‏ فالتكفير أولى 
أن يدرأ بالشبهات ‏ ولذلك حذر النبي يك من الحكم بالتكفير على شخص 
ليس بكافرء فقال: «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهماء إن 
كان كما قال وإلا رجعت عليه)”' . وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن 
هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفرء ولا يكفر من اتصف به» لوجود مانع 
يمنع من كفرهء وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها 
وشروطهاء وانتفاء موانعها كما في الإرث» سببه القرابة ‏ مثلاً - وقد لا يرث 


)١(‏ رواه البخاري ))51١5(‏ ومسلم (50) من حديث اين عمر. 
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بها لوجود مانع كاختلاف الدين». وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر بى 
وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها 
لعدم القصدء كما في قصة الذي قال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك»27 أخطأ 
من شدة الفرح. والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم 
والمال» ومنع التوارث» وفسخ النكاح؛ وغيرها مما يترتب على الردة» فكيف 
يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟ 

وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد؛ لما يترتب عليه من التمرد عليهم 
وحمل السلاح عليهم» وإشاعة الفوضى» وسفك الدماءء وفساد العباد والبلادء 
ولهذا منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من منابذتهم فقال: «إلا 
أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان»”". فأفاد قوله: «إلا أن تروااء 
أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة. وأفاد قوله: «كقرأ» أنه لا يكفي الفسوق 
ولو كبرء كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار والاستئئار المحرم. وأفاد قوله: 
ابواحاً» أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح» أي صريح ظاهرء وأفاد قوله: 
اعندكم فيه من الله برهان» أنه لا بد من دليل صريحء بحيث يكون صحيح 
الثبوت» صريح الدلالة» فلا يكفي الدليل ضعيف السند» ولا غامض الدلالة. 
وأفاد قوله: «من الله أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في 
العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سئة 
رسوله يقية. وهذه القيود تدل على خطورة الأمر. 

وجملة القول: إن التسرع في التكفير له خطره العظيم؛؟ لقول الله ويك : 
لهل إِنََا حرم رق تتش ما طَهَرَ ينا وما من وَالاتم وال يكثر الي وآن ترا بأل 
ديل بيه سُلْطننًا وآن تَفُولوأْ عَلّ أل مَا لا كََلتوَن» [الأعراف: 18# , 

ثانياً: ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك 
الأعراض» وسلب الأموال الخاصة والعامة» وتفجير المساكن والمركبات» 
وتخريب المنشآت . فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعاً بإجماع المسلمين؛ لما 


,.)59:9( رواه مسلم (71417) من حديث أنسء وانظر: البخاري‎ )١( 
.)1840( بعد‎ ) ١ ١5( زفق رواه البخاري ود يوك ومسلم‎ 
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في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة» وهتك لحرمة الأموال» وهتك 
لحرمات الأمن والاستقرارء وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم 
ومعايشهم؛ وغدوهم ورواحهم؛ وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في 
حياتهم عنها. 

وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم ارين وأبدانهم وحرم 
انتهاكهاء وشدد في ذلك؛ وكان من آخر ما بلغ به النبي كلكِ أمته فقال في 
خطبة حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا». ثم قال كِِ: «ألا هل بلغت؟ 
اللهم فاشهد». .متفق عليه" . وقال ككلّ: كل المسلم على المسلم حرام: دمه 
وماله وعرضه)”" . وقال عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة»”” . وقد توعد الله سبحانه من قتل نفساً معصومة بأشد الوعيد فقال | 
سبحانه في حق المؤمن: #ومن يَفُشُْلْ مُْؤُونًا مُتَعَمّدا فَجَرَارُمٌ جَهَتّمُْ 
حَكِدًا نيا وحضسب الله عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لم عَذَابا عَليك4 [النساء: 8#ة], 
ال سبح في حق لكر الذي ل ف في حكم لالشلا 0 كات 
ين هوم يَنَحكُم وَيَنتَهُم يَبِنَقٌّ هَدِيَةٌ تُسَلمةٌ |1 أمْلوء و كَسَّة #4 
[النساء: 47]. 

فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة» فكيف إذا 
قتل عمداً؟ فإن الجريمة تكون أعظمء والإثم يكون أكبر. وقد صح عن 
رسول الله كك أنه قال: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» . 

كالنا: إن النجلس إذ بين حكم كقير الناس يعبر يزهان«من كناب الله 
وسنة رسوله يَْهْ وخطورة إطلاق ذلك؛ لما يترتب عليه من شرور وآثام؛ فإنه 
يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ» وأن ما يجري في 


)00 رواه البخاري »)١714(‏ ومسلم (817) من حديث أبي بكرة. 
)9( رواه مسلم (19754) من حديث أبي هريرة. 

(9) رواه البخاري (/1151؟), ومسلم (61/49؟) من حديث ابن عمر. 
(5:) رواه البخاري (0"155. 
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بعض البلدان من سفك للدماء البريئة» وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق 
العامة والخاصة» وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي» والإسلام بريء منه» 
وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه» وإنما هو تصرف من 
صاحب فكر منحرف» وعقيدة ضالة» فهو يحمل إثمه وجرمه»ء فلا يحتسب 
عمله على الإسلام» ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام» المعتصمين 
بالكتاب والسنة؛ المستمسكين بحبل الله المتين. وإنما هو محض إفساد وإجرام 
تأباه الشريعة والفطرة» ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه محذرة من 
مصاحبة أهله. قال الله تعالى: لإمّينَ ألنّاين من يُتَجِبْك كَرلهُ ى الْسَيَو الذي 
فهَا وَيُبَيدك العَرْكٌ والتَمل رمه لا يت التصاد © رَإدًا جل له أن الله كَعَدَتَهُ 
لْعِرةٌ ِالَامْو يه جو وَلِنْسَ اليهاة» [البقرة: .]7١5 5١5‏ 

والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق والتناصح 
والتعاون على البر والتقوى؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن كما قال الله يله: #وَتَمَاوَوًا عل 
لي لقو ولا تَمَاوثوأ حل الاثير وَالْمدُونْ وَأتَقُوا أَدَ إنَّ أنه سَدِيدُ ألْقَابِ4 [المائدة: ؟]. 
وقال سبحانه: «وَالْمْؤْموْنَ وَالْموَمئت يتم ولاه بِعَضن بأمرورت إلْمَعروفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عن الشكر وشئرت الصّلاة وبؤثوت الرَكة وطيشت أله وسو وليك مهم 
لَدُ إنَّ أله عَِيرٌ حَكيةٌ4 [العوبة: .67١‏ وقال ويك: «زالتظر © إن الِْضنّ 
تي خْنْرٍ © إلا اَن امنا وَعيثوا لصحت وَتَواصَوَا لحي وَتواصََا يلصَر» 
[العصر: ١‏ ”21 وقال النبي ككك: «الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ 
قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)'". وقال عليه الصلاة 
والسلام: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”". والآيات 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


32 رود ثور م ع مر سك اال ممعم 2005-5 
ِف وَهُوٌ ألدّ الحِصَامِ وَإِدَا توك سكئ فى الأرض لَِنْسِدَ 
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6 رواه مسلم (08) من حديث تميم. 
(؟) رواه البخاري لمكم ومسلم )١1685(‏ من حديث النعمان. 
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ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكف البأس عن 
جميع المسلمين» وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد 
والبلاد وقمع الفساد والمفسدين» وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته؛. وأن 
يصلح أحوال المسلمين جميعاً في كل مكان؛ وأن ينصر بهم الحق» إنه ولي 
ذلك والقادر عليهء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهى. 

وأنا أبين أهم ما عابه الرفاعي على علماء نجد مع الرد عليه؛ لأن الرد 
على الباطل وبيان الحق جاء به الكتاب والسنة وأوجبه الله على علماء الأمة. 
قال تعالى: #وَإِدْ لَمَدَّ أنَّهُ كي الَدنَ ثرا الكتب لَيَيَتَمٌ يندا ولا تكسمو 4 
[آل عمران: 147]. فأقول: 

١‏ - عاب على علماء نجد: استدلالهم على إنكار البدع عملاً بقول 
النبي كلِهِ: «كل بدعة ضلالة"'2. وأقول: ماذا عليهم إذا استدلوا بقول 
نبيهم كَلْةِ وأنكروا البدع والضلالات نصيحة للأمة ومحافظة على الدين؟ 
والنبي كله يقول: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده””. فالبدع تضل 
الأمة وتغير معالم الدين» ولا يليق بالعلماء الناصحين أن يسكتوا عنها 
ويتساهلوا فيها. 

؟ ‏ مما عابه على علماء نجد: منع النساء من زيارة القبور. وأقول: هذا 
أمر قد منعه النبى ظَلةِ بقوله: «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها 
المساجد اليو وإذا لعن النبي ولد على شيء فإن هذا يدل على تحريمه 
والمنع منه وأنه كبيرة من كبائر الذنوب» فماذا إذا أنكره علماء نجد ومنعوه؛ 
عملاً بسنة النبي كله ونصيحة لنساء الأمة وإبعاداً لهن عن موجب اللعنة؟ وإذا 
كان هناك من يرى جواز زيارة النساء للقبور فرأيه هذا مردود بسنة الرسول كلل 
ولا يلتفت إليه. 


 '"'‏ ومما عابه على علماء نجد: منع الناس من الغلو عند الحجرة 


دلق سبق تخريجه (ص:95). 
زقق رواه مسلم )١1/1١8(‏ من حديث عائشة. 
(") رواه الترمذي )١5(‏ وقال: حسن صحيح » وابن ماجه (5/ا0١‏ -5/ا6١).‏ 


٠65 


النبوية. وأقول: هذا المنع هو الحق» فإن منع الغلو بالقبور والاقتصار عند قبر 
النبي يهِ وغيره على السلام المشروع» كالذي كان يفعله الصحابة وه مع قبر 
النبي وَل عند قدومهم من سفرء وكما كان يفعله ابن عمر به وغيره من 
الصحابة وق من الاقتصار على السلام عليه؛ فهذا هو الحق والسنة. فهم 
بذلك متبعون للسنة كما أمرهم الله بذلك. وهذا مما يحمد عليه علماء نجد ولا 
يعابون به والحمد لله فقد قال يَلِ: «لا تجعلوا قبري عيدا"'": وقال: «اللهم 
لا تجعل قبري وثناً يعبده(”", وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله»”". وقال كه 
وهو في سياق الموت: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدة”” يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره يلِ غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجداً. والرفاعي وأمثاله لا يرضيهم الاقتصار على السنة؛ لأنهم يريدون الغلو 
في القبر واتخاذه عيداً ومحلاً للدعاء عنده وغير ذلك من البدع. 


4 - ومما عابه عليهم: منع الغلو في الأموات عند زيارة قبورهمء 
والاقتصار على السلام عليهم والدعاء لهم كما هي الزيارة المشروعة ‏ وتذكر 
الآخرة بزيارتهم والاستعداد لها. وأقول: هذا هو السنة في زيارة القبور لا ما 
يفعله المشركون حولها من الشرك بالله والغلو فيها. وقد لعن النبي يكَكْةِ اليهود 
والنصارى لاتخاذهم القبور مساجد؛ يحذر ما صنعواء ونهى عن الصلاة عند 
القبور والدعاء عندهاء ومنع من البناء عليها وعن تجصيصها والكتابة عليها؛ 
كل ذلك من أجل منع الغلو فيها؛ لأن ذلك يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 
كما حصل في الأمم السابقة وفي متأخري هذه الأمة لما غلوا في القبور. 

ه ‏ ومما عابه عليهم: منع البناء على القبور عملاً بقول النبي كل لعلي بن 
أبي طالب ونه : «لا تدع قبرأً مشرفاً إلا سويته”2. وقوله كَلهِ: «إن من كان 


.)0"44( وأحمد (7771/7/5): وصححه النووي في «الأذكار»‎ »)5١51( رواه أبو داود‎ )١( 
مرسلاً» وصححه ابن عبد البر في «التمهيد؛ (87/0) من وجه آخر.‎ )5١5( رواه مالك‎ )( 
رواه البخاري (555”) عن عمر.‎ )*( 

(5) رواه مسلم (454) من حديث علي. 


قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك”"“2. وذلك لأن هذا من وسائل الشرك» فهم 
منعوه عملاً. بسنة نبيهم يلهِ ولو كره المشركون والمبتدعة والمخرفون» فعلماء 
نجد وغيرهم يتبعون هدي الرسول ذَكلِْةْ في القبور ويخالفون المبتدعة 
والمشركين . 


5 ومما عابه عليهم: منع كتاب «دلائل الخيرات» وأمثاله من الكتب 
الضالة من دخول المملكة؛ لما فيه من الشركيات والغلو في حق النبي يَكِلة. 
وأقول: هذا هو الواجب» وذلك لحماية عقيدة المسلمين من الغلو الذي حذر 
منه يله وقد علمنا يََِةِ كيف نصلي عليه فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد...» إلى آخر الحديث””“. فلسنا بحاجة إلى صلاة مبتدعة في 
كتاب «دلائل الخيرات» أو غيره. وإنما نصلي عليه كما أمرنا وعلمنا صلوات الله 
وسلامه عليهء وفي ذلك الخير والاتباع وما عداه فهو الشرك والابتداع. 


"٠‏ - ومما عابه عليهم: منع الاحتفال بمئاسبة مولد النبي كَكل. وأقول: 
منعهم لهذا الاحتفال لأنه بدعة لم يفعله يك ولا أحد من أصحابه والتابعين لهم 
بإحسان. وقد قال يليه «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»”". ويدخل في ذلك بدعة الاحتفال بمناسبة 
المولدء فمن فعله فهو مبتدع. ونحن وغيرنا من أهل السنة في كافة الأقطار 
ننكره ونحذر منه ومن غيره من البدع. والاحتفال بأعياد الموالد من إحداث 
الشيعة الفاطميين ومن قلدهم من المتصوفة والقبورية. والاحتفال بمناسبة مولد 
النبي ككل لم يفعله النبي ولا صحابته ولا القرون المفضلة. 


)١(‏ رواه مسلم (077) من حديث سمرة بن جندب » وقوله كل: : ”إن من كان قبلكم كانوا 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور» أولئك 
شرار الخلق عند الله؛ . أرواه البخاري (5710)» ومسلم (078) عن عائشة]. 


زهفق رواة البخاري فرفر 5 ومسلم ع2 من حديث كعب. 
9) سبق (ص:85). 
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8 ومما عابه عليهم: تركهم للقنوت في صلاة الفجر إلا في حالة 
النوازل. وأقول: منعهم له لأنه لا دليل عليه في غير هذه الحالة» ولا يقول به 
جمهور علماء الأمة» والواجب اتباع الدليل. ولما سئل عنه بعض الصحابة 
قال: إنه محدث» وخير الهدي هدي ميخ 15 بوشن الأخود محدثاتها. والله 
تعالى يقول: كن َعَم في كوو وده إل لَه الول إن كم مود لله واو 


الآز. دك حير وأحَسَن َعَسَنُ تأويل4 [النساء: 59]. 


والسنة القنوت في صلاة الوتر وفي الفرائض عند النوازل كما كان 
النبي كَلةِ يفعل» والمرجع في هذا إلى الأحاديث الصحيحة. ومن خالفها من 
أصحاب المذاهب فلا عبرة بخلافه» كما قال الشاعر: 


وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ منالنظر 
وقال آخر: 


ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه 


4 ومما عابه عليهم: منغهم من إحياء الآثار المنسوبة للنبي كَل أو 
لأحد من أصحابه. وأقول: هذا المنع متعين من أجل سد الطرق المفضية إلى 
الشرك» من التبرك بها والاعتقاد فيها. وهذا هو عمل النبي كَل وأصحابه معهاء 
فلم يكونوا يهتمون بهذه الآثار ولا يذهبون إليهاء فلم يكن يي بعد البعثة يذهب 
إلى غار حراء» ولا إلى غار ثورء ولا إلى موضع غزوة بدرء ولا إلى المكان 
الذي ولد فيه من مكة» ولا كان يفعل ذلك أحد من أصحابه» بل إن عمر ذه 
قطع الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان عام الحديبية لما رأى بعض الناس 
يذهبون إليهاء فقطعها خشية الغلو بها. ولما قال بعض الصحابة حديثئي العهد 
بالإسلام للنبي يك «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»”©2؛ أي 
شجرة يتبركون بها كما يفعله المشركون» قال: قشم والذي نقسي بيده كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى: #ابعل لَنآ إِلنهًا كنا لح َيه [الأعراف: 178]. فالتبرك 


دق رواه الترمذي )5184١(‏ وقال: حسن صحيح » والنسائي ,))١١186(‏ وأحمد ةة 
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بالآثار وإحياؤها وسيلة إلى الشرك وعبادة غير الله #ة» كما حصل لقوم نوح 
لما غلوا يآثار الصالحين حتى آل بهم الأمر إلى عبادتها من دون الله وَبْْء وهذا 
ما أنكره علماء نجد وغيرهم من أهل السنة. وإذا عمل على إحيائها وتتبعها 
أدى هذا إلى الشرك بحجة أنها آثار أنبياء أو أناس صالحينء وما هلك من 
هلك من الأمم إلا بتتبع آثار أنبيائهم والغلو فيها وهذا ما يريده شياطين الإنس 
والجن. 

٠١‏ - ومما عابه عليهم: منع كتابة «بردة البوصيري» على الجدران. 
وأقول: هذا المنع هو الصواب. لما فيها وفي أمثالها من الغلو والشركيات 
التي لا تخفى على ذي بصيرة مثل قوله في حق النبي وَكهْ: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وقوله: إن الدنيا والآخرة من جود النبي يَكِلِه وإن ما كتبه القلم في 
اللوح المحفوظ هو بعض علم النبي يَكْةِ. إلى غير ذلك من الكفريات 
والشركيات التي جره إليها الغلو. والكتابة على الجدران لا سيما في المساجد 
ليست من هدي الإسلام ولو خلت من الشرك؛ فما بالك إذا اشتملت على 
الشرك؟ وهل كتابتها على الجدران ونحوها إلا إعلان للشرك الصريح ودعوة 
إليه . فالواجب منع كتابتها وأمثالها ومنع تداولها وإتلاف المكتوب منها. 

١‏ ومما عابه عليهم: فصل النساء عن الرجال في المسجد الحرام 
والمسجد النبوي وفي غيرهما من المساجد. وأقول: هذا المنع واجب؛ عملاً 
بسنة النبي كل حيث كانت النساء تقف في عهده كَكلهِ في الصلاة خلف صفوف 
الرجال؛ ولأجل صيانتهن وصيانة الرجال من الفتنة والافتتان بهن» فماذا على 
علماء نجد في ذلك؟ هل يريد الرفاعي اختلاط النساء بالرجال وانتشار الفتنة 
وشيوع الفاحشة؟ أو ماذا يريد؟! ألم يكفه ما وصلت إليه المجتمعات من 
انحدار وانسلاخ بسبب اختلاط النساء بالرجال؟! 

7 قال: إن علماء نجد يتركون المذهب الحنبلي وينكرون اتباع 
المذاهب الأربعة ادعاء للسلفية. وأقول: هذا كذب عليهم؛ لأنهم لم يتركوا 
المذهب الحنبلي» وإنما يعملون بما قام عليه الدليل منه ومن غيره من المذاهب 
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الأربعة» ولا يقلدون تقليداً أعمى. وهذا ما أوصى به الأئمة الأربعة وغيرهم 
رحمهم الله كما هو معلوم من كلامهم. واتباع المذهب الحنبلي أو غيره من 
المذاهب الأربعة لا يتعارض مع السلفية» كما نسب الرفاعي إلى علماء نجد 
أنهم يرونه مخالفا للسلفية» بل هو عين السلفية وعلماء نجد حنابلة يدرسون 
المذهب الحنبلي ويفتون ويقضون به فيما لم يخالف الدليل فهم حنابلة 
سلفيون. وكل من اتبع الدليل واتبع سنة الرسول يك فهو سلفي» سواء كان 
حنبلياً أو غير حنبلي. ولما سئل النبي يل عن الفرقة الناجية: من هم؟ قال: 
«هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي)” . 


- وكذلك من العجائب ما استنكره الرفاعي من تعليقات الشيخ ابن 
باز كُلَنْهُ على كتاب: «فتح الباري»!. وأقول: هذا لا نكارة فيهء فما زال 
العلماء يعلقرن على الكتب ويبينون الحق للناس من الخطأء سواء كان الخطأ 
في «فتح الباري» أو في غيرهء فليس هناك كتاب معصوم من الخطأ إلا كتاب الله 
وسنة رسوله 46. وأسوق خبراً إلى الرفاعي وغيره؛ وهو: أن حاشية الشيخ ابن 
باز على فتح الباري قد يسر الله إكمالها إلى آخر الكتاب على يد بعض المشايخ 
من تلامذة الشيخ ابن بازء وستظهر قريباً إن شاء الله كاملة. 
وأما القسم الثاني مما يتضمنه ما يسمى بالنصيحة فهو كذب وبهتان. 
والجواب عنه أن نقول كما قال ي#ة: لامبَحَتَكَ هذا يتن عَظية 4 [النور: .]1١‏ 
وذلك مثل قوله: 


- إن علماء نجد يكفرون المسلمين ويتهمونهم بالشرك. .وأقول: سبب 
هذا الاتهام لعلماء نجد عند الرفاعي لأنهم يوزعون الكتب التي فيها التحذير 
من الشرك والكفر. ويرى الرفاعي أن إرسال علماء نجد للدعاة إنما هو 
للإرهاب والتدمير والتكفير؛ كذا قال الرفاعي عامله الله بما يستحق. وهذا 
كذب؛ لأن علماء نجد لا يكفرون إلا من دل الكتاب والسنة على تكفيره» كمن 


0 رواه الترمذي في (11) كتاب الإيمان» (18) باب ما جاء في اقتراق هذه الأمة» رقم 
(5551) 75/60 وححسته. 
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يدعو غير الله أو يستغيث بالأموات والغائبين» وهذا مما لا خلاف فيه بين 
العلماء. وأما توزيعهم للكتب التي فيها التحذير من الشرك والكفر والبدع فهذا 
من النصيحة للمسلمين وتبصيرهم بدين الله» ولا يعني هذا أنهم يكفرون من لم 
يقم الدليل الصحيح على كفره» وإنما هو من باب التنبيه والتحذير والمحافظة 
على العقيدة. ومن أجل هذه المهمة يرسلون الدعاة إلى الله لتعليم الناس أمور 
دينهم والدعوة إلى الإسلام والعمل بالسنة وترك البدع والمحدثات» ولم 
يرسلوهم لإثارة الفتنة كما زعم الرفاعي في نصيحته والبوطي في مقدمته» ولهم 
فى ذلك قدوة: فقد كان الرسول يَِ يرسل الدعاة إلى الله» كما أرسل معاذاً 
إلى اليمن وغيره من الدعاة إلى الأقطار» وكان يل يكاتب الملوك والرؤساء 
فلهم به أسوة. وأما المخربون الذين يروعون الناس ويقتلون الأبرياء ويحدثون 
الرعب باسم الدعوة إلى الإسلام» فهؤلاء لا صلة لهم بعلماء نجد ولا بغيرهم 
من علماء السنة» وعلماء نجد برآء منهم» وإنما ألصقهم الرفاعي بعلماء نجد 
من أجل التشويه والكذب. ولم ترسل الحكومة السعودية ‏ ولله الحمد ‏ للدعوة 
إلى الله إلا من تثق بعلمه ودينه وأمانته وهذا معروف - ولله الحمد ‏ لدى كل 
منصف» ودعاتها متميزون بالعلم وصحة العقيدة والإخلاص في الدعوة. 


١‏ - ومن الكذب الصريح قول الرفاعي: إن علماء نجد يمنعون التدريس 
في الحرمين إلا من يوافق مذهبهم. وأقول: هذا من الكذب الواضحء 
فالتدريس في الحرمين ‏ ولله الحمد ‏ وفي غيرهما من مساجد المملكة لا يزال 
قائماً على خير ما يرام» ولم يمنع من التدريس إلا من كان مبتدعاً معروفاً 
بذلك» أو.مخرفا في عقيلته فمثل هذا منعه حق وواجب؛ حماية لعقيدة 
العسجلميق رده لسر لوم تولغرا فاص ؤقاة التبلك يجعرن نواة السوه يدق 
نشر دعوتهم وشرهم كما هو معروف في كتب التاريخ والسير. 


 "‏ ومن كذبه قوله: إن علماء نجد يمنعون من زيارة القبور. وأقول: 

وهذا كذب واضح؛ لأنهم لا يمنعون الزيارة الشرعية» ولكنهم يمنعون الزيارة 

البدعية والشركية التي فيها دعاء الأموات والاستغائة بهم. كما منعها النبي كَل 

ومنع غيرها من الشرك ووسائله» وعلمنا له ما نقول إذا زرنا القبور من السلام 
١‏ 


على الأموات والدعاء لهم. هذا ونسأل الله لنا وللأستاذ الرفاعي والدكتور 
البوطي وسائر لمن الهداية للق وقبوله» وأن يجعلنا من العاملين بقوله 
تعالى: 9إكإن أ عم في شَيَءِ دوه إِلَ أله وَالرَسُوك إن 3 ُوُمُِونَ بأل وَالْوّو الآز 
كلِكَ خَرْد وََحْسَن تأويلا» [النساء: 04]. فزيارة القبور على قسمين: زيارة شرعية 
وهذه سنة» وزيارة شركية أو بدعية وهذه يجب منعها. ا 

وأما قول الرفاعي: إنهم غيروا اسم المدينة من المدينة المنورة إلى 
المديئة النبوية. فالجواب عنه: 

أولاً: أن اسم المدينة جاء في الكتاب والسنة مجرهاً من أي وصف لا 
بالمنورة ولا بالنبوية» كما قال تعالى: «ما كان لأقل الْمْدِسّة وَمَنْ حور ...»# 
الآية [التوبة: .]1٠١‏ وقال البي يلِ: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»"". 

وثانياً: أن وصفها بالنبوية أشرف وأولى من وصفها بالمنورة؛ لأن ذلك 
نسبة إلى النبي يِل ولأن النبي يلْةِ هاجر إليها وسكن فيهاء ولهذا كان العلماء 
يسمونها دار الهجرة» ومدينة الرسول» وسماها النبي وَل طيبة وطابة كما هو 
معروف في كتب السنة» وليس فيها تسميتها بالمدينة المنورة. والأمر في هذا 
ين وراجع ١‏ سال يه زلقق] بك عبد قاطت القن 

2 يعيب ٠‏ الرفاعي على 0 المملكة قتل المفسدين في الأرض 0 

المخدرات. وهم إنما قتلوهم عملاً بقوله تعالى: 8©إِنّمَا جَروا اَن يربو الله 
يَفَكَلوَا. . . * الآية [المائدة: 217 حيث قال 
الرفاعي في نصيحته: «وطوعتموها ‏ يعني الآية المذكورة - لضرب أعناق 
الأغرار من الغرباء والمستضعفين ولو بقطعة حشيش أو قات. .. كأنكم تناسيتم 
ما جاء عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله كلِ: «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا في الحدودا ". إلى أن قال: ونسيتم قوله تعالى : #من مَتَلَ تقنا 
بِغَيْرٍ تقين أو كسام في الْخَرْضٍ . . .* الآية [المائدة: 2]77. انتهى كلامه. 


م مس رمو أ 


وَوَسُولَةُ وَيسْعْونَ فى الْأَرْضٍ هَسَادَا أن د 


)١(‏ رواه البخاري »)١4176(‏ ومسلم (188) من حديث سفيان بن أبي زهبر. 
زفق رواه أبو داود (دلالاق)ء والنسائي انفيض ة وأحمد (/ اط وصححه أبن حبان 
[اعة وححسته ابن حجر ٠.‏ 
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فانظر كيف يستدل بما هو مخالف لما يقول؛ لأن الله سبحانه قال: أو 
قسَادِ في الْأَرَضِ) [المائدة: ؟"] ومن أعظم فساداً ممن يروج المخدرات؟! ولم 
يقتل في المملكة من عنده حبة حشيش أو قات كما قال الرفاعي كذبا 
وبهتاناً - وإنما يقتل المهرب للمخدرات أو من تكرر منه ترويجها؛ حماية 
للمجتمع المسلم من الفساد والإفسادء وعملاً بالآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية . 


كما يستنكر الرفاعي إقامة الحد على السحرة بقتلهم» مع أنهم إنما قتلوا 
لكفرهم وإفسادهم ولتطهير الأرض من شرهم؛ عملاً بقول النبي ككلِ: «حد 
الساحر ضربه بالسيف». وعملاً بكتاب عمر بن الخطاب ذه إلى عماله: «أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة». قال الراوي: فقتلنا ثلاث سواحر. وكذلك ابنته 
حفصة أم المؤمنين وَإيّاء حيث أمرت بقتل جارية لها سحرتها. وكذلك جندب 
الصحابي قتل الساحر الذي وجده يدجل على الناس بأنه يقتل الشخص ثم يحييه ا 
فقتله جندب فكثهء وقال: إن كان صادقاً فليحيي نفسه. قال الإمام أحمد كانه : 
صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي كلة. يعني عمر وابنته حفصة 
وجندب وق فكيف يتأسف الرفاعي على قتل هؤلاء المفسدين المجرمين الذين 
يدمرون الشعوب ويخربون البلاد؟ بل لم يقتصر الحكم بقتلهم على المملكة 
العربية السعودية» فكل دول العالم حتى الدول الكافرة تقتل المروجين للمخدرات 
دفعاً لشرهم وإفسادهم. فالرفاعي يشفق على هؤلاء المجرمين المفسدين» ولا 
يشفق على الشعوب التي يفتك بها هؤلاء فساداً ودماراً» ويستدل الرفاعي لقوله 
هذا بحديث : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود». فيعتبر المفسدين في 
الأرض من ذوي الهيئات. ويعتبر ترويج المخدرات من العثرات اليسيرة التي 
يقال أصحابهاء ونسي أو تناسى أنهم ينطبق عليهم حد الحرابة والإفساد في 
الأرفيالملقونفي الآية الكريمة» وأن الحديث المذكور خاص بالتعزير على 
المعاصي التي لا حد فيهاء بدليل قوله يَكِِِ: «إلا في الحدود». على أن التعزير 
قد يصل إلى القتل إذا لم يرتدع المخالف عن مخالفته إلا به؛ لأنه أصبح من 
المفسدين في الأرض كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلمء كشيخ الإسلام 

1 


ابن تيمية وغيره. مع العلم بأن هذا الحديث الذي استدل به وإن جاء من عدة 
طرق فإنها كلها لا تخلو من مقال. كما قال ذلك الصنعاني #ُنْهُ في كتاب: 
«سبل السلام شرح بلوغ المرام». وليت الرفاعي صرف عطفه وشفقته إلى 
ضحايا هؤلاء المفسدين الذين فسدت عقولهم وأبدانهم حتى أفضوا إلى الموت 
أو أصبحوا عالة على مجتمعاتهم بسبب هؤلاء المفسدين المروجين للمخدرات 
في المجتمعات البشرية؛ بدلاً من أن يعطف ويشفق على المفسدين في الأرض 
من السحرة ومروجي المخدرات» ولكن حمله على هذا الحقد الأسود الذي 
يقلب الموازين فيجعل الحق باطلاً والباطل حقاً. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

1 كذب البوطي في مقدمته على معالي الدكتور: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» حيث قال: إنه اتفق معه على تشكيل لجنة للتحاور في 
حل الوضع السيئ الذي عليه علماء نجد بزعمهء ثم قال: لكن لم يتم هذا 
التشكيل. وقد سألت الدكتور: عبد الله التركي عن صحة هذا الكلام الذي قاله 
عنهء فأجاب ‏ يحفظه الله بخطه: بأن ما ذكر غير صحيح» وليس بمستغرب 
ما دام الكلام ‏ والعياذ بالله ‏ ضلالاً وافتراء على الإسلام وأهله السائرين على 
منهاج النبوة والمتابعين لمن سلف من صالحي الأمة. انتهى ما قاله الدكتور: 
عبد الله التركي ‏ حفظه الله في رد هذه الفرية. وقد قال الله تعالى: 9 إِنَّما 
َنْرَّى الكنِْبَ ابن ل ينوت لت 7 ويك هم الَكَذِبنَ4 [النحل: .1٠١١‏ 
ولكن هؤلاء لا يتحاشون الكذب في نصرة باطلهم ويرون أن الغاية تبرر 
الوسيلة» وبئست الغاية ويئست الوسيلة» وحسينا الله ونعم الوكيل. 

وختاماً: هذا ما أحبينا التنبيه عليه مما احتوت عليه نصيحة الأستاذ 
الرفاعي: وهو تنبيه على سبيل الاختصار» وندعو الأستاذ الرفاعي وزميله 
البوطي إلى الرجوع إلى الحق» فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
الباطل» والله يتوب على من تاب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 
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الرد على فيصل مراد على رضا ‏ 
فيما كتبه 
عن شأن الأموات وأحوالهم 


١1١ 


المملكة العربية السعودية 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
مكتب المفتي العام للمملكة 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب 
الفضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله لما فيه رضاه. آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: 
فقد اطلعت على ما كتبه فضيلتكم في الأوراق المرفقة من الرد على 
المدعو فيصل مراد علي رضاء فألفيته رداً قيماً مباركاًء وأرى أن يطبع. 
شكر الله سعيكم وضاعف مثربتكمء وجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار 
الحق» إنه سميع قريب. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
المفتي العام للمملكة 
عبد المريز بن عبد الله ين باز 
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نكس (ين (ازوئمسى 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصححية أجمعين . 


أما بعد. 


فقد اطلعت على نبذة كتبها المدعو: (فيصل مراد علي رضا) بعنوان: 
«العلماء وأقوالهم في شأن الموتى وأحوالهم» نقل فيها جملاً من افتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية»» وكتاب «الروح» لابن القيمء وفي الكتاب 
المنسوب خطأ للهومام محمد بن عبد الوهاب» بعنوان: «أحكام تمني 
الموت)0() ليستدل بتلك النقولات على أن الموتى يسمعون كلام من 
خاطبهم؛ ويعرفون من مرّ بهم: أو وقف عند قبورهمء وهذا لا شك فتح 
باب لدعاء الأموات والاستغائة بهم من دون الله» كما يفعل عباد القبور» 
وديئنا جاء بسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك» وأحوالٌ الأموات في 
قبورهم هي من أحوال البرزخ وأمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله ويتوقف 
القول فيها على الدليل الصحيح الثابت عن رسول الله يله الذي لا ينطق 
عن الهوى» ويقصر الاستدلال بها على ما وردت فيه فقطء ولا تعمم على 
أحوال لم ترد فيها. 

مواطا فاقلاة الستلمين ش افد النتيه؟ ها متت نه لواف أذ 
الأحياء؟ إن الأموات لا ينفعهم إلا أعمالهم» أو ما ورد به الدليل في ثواب 
أعمال غيرهم؛ من دعاء» وصدقةء وحج. أو عمرة» كما قال النبى كل: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع بهء أو ولد 


)١(‏ ولا ندري ما وجه تخصيص هؤلاء الأئمة الثلائة هل هو لمحبتهم أو لخرض آخر 
الله أعلم - وهو محاولة إقناع الناس بما نقله عنهم ولو كان النقل في غير محله. 
١83‏ 


صالح يدعو له)"''. وما ورد بمعناه؛ وما عدا ذلك فإنه لا يستفيد من أعمال 
الأحياء شيئاً» لقوله تعالى: #ولا مروت إِلَّا ما كر تَعْمَلُون4 [يسّ: 1014]. 
وقوله تعالى: لوَآن لي ليان إِلّا مَا سَعن» [النجم: 554. وأما الأحياء فإنهم لا 
يستفيدون من زيارة القبور إلا أجر الزيارة» والعمل بالسنة» والاتعاظ بأحوال 
الموتى؛ لا كما يقوله الخرافيون: إنهم يحصلون على مدد من الأموات» أو 
بركة من تربتهم» فإن هذا من اعتقاد الجاهلية» ومن الشرك الذي حرمه الله 
ورسوله. 
وقد بين لنا نبينا يكهِ ما نفعله مع أمواتنا؛ قال الإمام ابن القيم في «زاد 
المعاد» (1154/1): كان هديه يكل في الجنائز أكمل الهدي؛ مخالفاً لهدي سائر 
الأممء مشتملاً على الإحسان للميت» ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده» 
وعلى الإحسان إلى أهله وأقاريه, وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل 
به الميت. 
وكان من هديه يلد في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على 
أكمل الأحوال؛ والإحسان إلى الميت» وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله 
وأفضلهاء ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفاًء يحمدون الله؛ ويستغفرون لهء 
ويسألونه المغفرة والرحمة والتجاوز عنه. ثم المشي بين يديه إلى أن يودعه في 
حفرته» ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبرهء سائلين له التثبيت أحوج ما 
يكون إليه» ثم يتعاهده بالزيارة له في قبره» والسلام عليه» والدعاء له . انتهى. 
هذا هديه يب الذي كان يفعله» والذي علمنا إياه في أموات المسلمين» 
والذي يطلب منا تطبيقه. أما البحث عن سماع الأموات» ومعرفتهم بمن 
يأتيهم» إلى غير ذلك فهو من الفضول الذي لا فائدة فيه» وهو كما ذكرنا قد 
يجر إلى ما لا تحمد عقباه» من التعلق بالأموات» ودعائهم من دون الله. 
المؤلف 
صالح بن فوزان الفوزان 


)00 رواه مسلم في «صحيحه) (1371) 7/ 158286. 


1١ 


رض لاجَرَيَ 
(ستس (دجن وى 


اهن 1ج ات نناك 0 11١‏ . لوالواييا 


1 

/ 

/ 

1 
1 
ا 


! 
3 
5 
١ 
3 
م‎ 


ل 


ثم نأتي إلى نقولات كاتب هذه النبذة عن المشايخ الذين سماهم لمناقشته 
فيهاء فنقول: 

أولا: 

قال كاتب النبذة: 


الفصل الأول: معرفة الميت بمن يغسله ويحمله ويكفنه ويدليه في قبره. 

ثم كتب تحت هذا العنوان ما يلي: يقول ابن القيم في كتاب «الروح»: 
وقد ثبت في الصحيح: أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه» فروى 
مسلم في «صحيحه)”' من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري. قال: 
حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياق الموت - إلى آخر القصة» والني 
ملخصها أن يبقوا عند قبره بعد دفنه بمقدار ما تنحر جزور ويوزع لحمها 
ليستأنس بهم عند سؤال الملكين له في قبره ‏ وقال بعدها: فدل أن الميت 
يستأنس بالحاضرين عند قبره ويُسرٌ بهمء انتهى . 
بيان الخطأ في ذلك القول: 

ونقول: ما ذكر في هذه القصة ليس حديثاً عن الرسول يلِ وإنما هو من 
كلام عمرو بن العاص #نهء والحجة بما ثبت عن الرسول كلِِ. ثم القصة 
خاصة بما بعد الدفن» وليست عامة في الحضور عند القبر في أي وقت. ولعل 
عمراً ضيه يريد من الحاضرين في تلك اللحظة أن يفعلوا ما أمر به النبي كَل. 


00 «(اصحيح مسلم» (31) ل/كالكء 


بقوله: «استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)27. 


ثم أين المطابقة بين هذه القصة وبين العنوان الذي وضعه الكاتب» وهو 
قوله: (معرفة الميت بمن يغسله ويحمله ويكفنه ويدليه في قبره)؟ إلا ما نقله 
الكاتب من كتاب: «أحكام تمني الموت» المنسوب للإمام محمد بن عبد 
الوهاب من أن الميت يعرف من يغسله ويحمله ومن يكفنه. . . إلخ. 


فهذا الكتاب مجهول المؤلف» ونسبته للإمام محمد بن عبد الوهاب خطأ 
وقع فيه بعض منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» حينما قامت 
الجامعة بحصر مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وسبب هذا الخطأ أنهم 
وجدوا على ظهر مخطوطة هذا الكتاب: أنه بخط رجل اسمه محمد بن 
عبد الوهاب» وظنوا أنه للشيخ» وعند التحقيق ظهر أن هذا الكتاب ليس للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب: لأن ما فيه يتنافى مع طريقة الشيخ» ودعوته القائمة 
على الكتاب والسنة» والتحذير من الشرك والبدع والخرافات» وغير ذلك مما 
يشتمل عليه هذا الكتاب من المخالفات الشرعية في حق الأموات. 


وقد نشرت الجامعة رسالة لي» صغيرة بعنوان: «إبطال نسية كتاب أحكام 
تمني الموت إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ووزعت هذه الرسالة» 
ثم تكرر طبعهاء وهي موجودة الآن في المكتبات» وقد قدم لها مدير الجامعة 
بمقدمة» جاء فيها: (وقد تلقت الجامعة مجموعة من الملحوظات المتصلة 
بمؤلفاته كْلَنُهُ ومن بينها أن: رسالة «أحكام تمني الموت» المنشورة في 
المجلد الثاني من قسم الفقه» ليست من تأليف الشيخ» لتعارضها مع مؤلفاته 
الأخرى» ورسائله وأجوبته: وأن نسبتها إليه حدثت بطريق الخطأ)ء وجاء فيها 
أيضاً: (وأن ما حدث كان مرده الخطأء وسبيه ما ورد على ظهر المخطوطة: 
بأنها كتبت بخط محمد بن عبد الوهاب» فالتبس الأمر على القائمين على هذا 
العمل. وجل من لا يخطئ. والله يعفو عن الخطأ والنسيان). 


»)5١/8 رواه أبو داود في «سننه؛ من حديث عثمان بن عفان و (عون المعبود‎ )١( 
والحاكم في مستدركه للا وصححهء ووافقه الذهبى.‎ 


ضال 


وقد بادرت الجامعة بإصدار هذه الرسالة التي تثبت عدم صحة نسبة 
كتاب: «أحكام تمني الموت» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ليكون 
فيها البيان الواضح» والجواب الكافي لإزالة أي شكء» وليعرف الجميع أن هذا 
الكتاب ليس من مؤلفات الشيخ» وأن الجامعة لا تسمح لأحد بطباعته أو 
توزيعه. انتهى. ا 

ومع هذا البيان الواضح والنفي القاطع يأتي كاتب هله النبذة فينسب إلى 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما هو بريء منه» ويخرجه للناس» وهذا من باب 
التلبيس والكذب على العلماء. ولا حول ولا قوة إلا بالله0 . 

ويعتبر هذا البيان عن بطلان نسبة هذا الكتاب إلى الإمام محمد بن 
عبد الوهاب مبطلاً للنقل عنه في هذا الموضع» وفي غيره من مواضع هذا 
الكتيب الذي نحن بصدد الرد عليه؛ لأن هذا الكتاب صار مجهول المؤلف» 
فهو كمجهول النسبء فلا يعول عليه. 

ثانياً: 

ثم قال كاتب النبذة: 


الفصل الثاني : معرفة الميت بزيارة الحي له واستيشاره. 

ونقل مقتطفات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى», 
من الجزء الرابع والعشرين» ومن كلام ابن القيم في كتاب «الروح». لا تتفق 
مع العنوان الذي وضعه وهو: معرفة الميت بزيارة الحي له واستبشاره لأن شيخ 
الإسلام كدْنَةِ لما ساق النصوص التي استدل بهاء قال: فهذه النصوص وأمثالها 
تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي» ولا يجب أن يكون السمع دائماً» 
بل قد يسمع في حال دون حال. هذا ما قاله الشيخ. 

بيان الخطأ في ذلك القول: 

والكاتب أطلق في عنوانه الذي وضعه: أن الميت يعرف الحي الذي 


)١(‏ وما أظنه يخفى عليه هذا الأمر فقد وزعت الرسالة التي بينت بطلان نسبة هذا الكتاب 
إلى الشيخ وعممت على المؤسسات العلمية. 
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يزوره ويستبشر به» ولم يقيد ذلك بما قيد به شيخ الإسلام. هذا على أن أحوال 
الموتى في القبور من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله فلا يجوز الكلام فيها إلا 
في حدود ما تدل عليه النصوص الصحيحة» وما عدا ذلك فيمسك عن الكلام فيه. 
ثالث : 
لم قال كاتب النبذة : 


الفصل الثالث: معرفة الميت بعمل الحى وعرض أعمال الأحياء على 
الأموات. 1 

ونقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية وللإمام ابن القيم لا يتفق مع العنوان 
الذي وضعه؛ لأن الذي في كلام الشيخين: أن الأموات يسألون الميت إذا 
توفي» وقدم عليهم» عن أحوال الأحياء؛ وأن أعمال الأحياء تعرض عليهم . 

بيان الخطأ في ذلك القول: 

ليس فى كلامهما: أن الأموات يعلمون بأحوال الأحياء تلقائياً» وإنما 
عتدرما يسا إغار قاف ملي رين رما مدان علوي 

لم إن الشيغين رحمهننا لله لم يوردا في ذلك أدلة صحيحة عن النبي 8 
وإنما ذكرا آثاراً عن بعض السلف. وأقوالاً لبعض أهل العلمء تحتاج إلى أدلة 
صحيحة من الكتاب والسنة. 

رابعاً: 

ثم قال كاتب النبذة: 


الفصل الرابع: تلقين الميث عند الدفن. 

ونقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ حاصله: أن التلقين بعد الدفن من 
الأمور المختلف فيهاء وأنه لم يكن من عمل المسلمين المشهور بينهم على 
عهد النبي كل وخلفائه» وأن الحديث الوارد فيه لا يحكم بصحته”2, ولم يكن 


)١(‏ حديث التلقين؛ مروي من حديث أبي أمامة وُه ضعفه الحفاظ التاقدون» منهم: ابن 
الصلاحء» والنووي في «المجمرع». وشيخ الإسلام ابن تيمية في المجمورع الفتاوى)» ع 
تقل 


كثير من الصحابة يفعل ذلك» وأعدل الأقوال عنده أنه مباح. وأقول: هذه 
الإشارات من الشيخ يانه تكفي لمنع التلقين بعد الدفن» وأنه ليس مشروعاً. 

وأما قوله كُذَنْهُ: وأعدل الأقوال فيه أنه مباح؛ فهو قول فيه نظر؛ لأن 
لاني ححا ضرعي فختاج إلى دل امسيح ببق الكتانب والبحة جرتم يصع انه 
دلبل فهو عمل ممتوج . 

وأما فعل بعض السلف له. كما ذكر الشيخ كله فلا يكفي دليلاً؛ لا 
سيما وقد خالفهم الأكثر. 

وأما ما نقله الكاتب عن ابن القيم أنه قال في كتاب «الروح»: أن التلقين 
جرى عليه عمل الناس قديماً وإلى الآن» وأن الحديث الوارد فيه وإن لم يثبت 
فاتصال العمل به في سائر الأعصار والأمصار من غير إنكار كاف في العمل 
به... إلخ. فهو كلام منه ككأنه» وفيه مجازفة شديدة» ويرد عليه كلام شيخه 
شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ الذي سبق: وهو: أنه لم يكن كثير من الصحابة 
يفعل ذلك» وأنه ما كان عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي ككل 
وخلفائه» وأن الحديث الوارد فيه لا يحكم بصحته. 

خامساً: 

ثم قال كاتب النبذة: 


الفصل الخامس : قراءة القرآن على القبر ووصول ثواب الأعمال إلى 
الأموات. 
ونقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»؛ لا يتطابق مع 
هذا العنوان» حيث إن العنوان: قراءة القرآن على القبر مطلقاًء والذي في كلام 
الشيخ كَنْهِ هو قوله: (فالقراءة عند الدفن مأثورة في الجملة. وأما بعد ذلك 
فلم ينقل فيه أثر. والله أعلم). انتهى كلامه. 
- وابن القيم في «زاد المعاد؛ 2077/١‏ تحقيق الأرناؤوط» والعراقي» والهيئمي في 
«مجمع الزوائد» 7/ 45؛: والحافظ ابن حجر حيث قال: حديث غريب» وسند الحديث 
من الطريقين ضعيف جدا. 


حقييل 


ثم إن الذين أجازوها عند الدفن ليس معهم دليل من الكتاب والسنةء 
ومجرد العمل من البعض لا يحتج به. 

وأيضاً قول الكاتب في العنوان: (ووصول ثواب الأعمال من الأحياء إلى 
الأموات) ليس على إطلاقه؛ فالذي يصل منها هو ما قام الدليل على وصوله 
كالصدقة» والدعاءء والصوم عنه؛ والحج عنهء ويكون ذلك مخصصا لقوله 
تعالى : وَأ لَنَىَ للإنسين إِلَّا مَا سعّن» [النجم: 504 وما لم يقم على وصوله دليل 
فإنه يدخل فيما نفته الآية الكريمة» ومن ذلك القراءة. 

وأما ما نقله الكاتب من توسع الإمام ابن القيم يََْنُهُ في وصول جميع 
الأعمال إلى الميت ففيه نظر ظاهرء إذ الأصل عدم انتفاع الميت إلا بعمله» 
كما في الآية الكريمة: وَأ يس للَإشَكن إِلَّا مَا م4 [النجم: 4] ويُخص من 
عمومها ما دل الدليل على أن الميت ينتفع بهء من عمل الحي» كالصدقةء 
والدعاء» والعتق» وصيام الفرض. والحج والعمرة» ويبقى ما عداه على النفي» 
ولا عبرة بمن خالف في ذلك» فالصواب يكون مع من معه الدليل. 

سادساً : 

ثم قال كاتب النيذة: 


الفصل السادس: معرفة الأموات بزوارهم يوم الجمعة. 

ولم يجد ما يستدل به إلا رؤيا ذكرها الإمام ابن القيم» وقصة عن 
محمد بن واسع» ومعلوم أن الأحلام والقصص لا يستدل بها على إثبات 
الأحكام الشرعية والمغيبات» وإنما يستدل على ذلك بالأدلة الصحيحة من 
الكتاب والسنة. 

ثم ختم الكاتب كتيبه بخلاصة الفوائد التى استنتجها مما كتبء فقال: 

١‏ إن الميت لا ينقطع عن عالم الأحياء بموته» بل هو يعرف من يغسله 
ويحمله ويدليه في قبره» ويسمع أقوالهم, كما أنه يراهم . 

ونقول له: هات الدليل على ما ذكرت من كتاب الله أو سنة رسوله كل 
قال الله تعالى: ظطقُلْ انوا يُمَئْحْمْ إن كُثْرْ صدقت4 [البقرة: 2]1١١‏ ولو 

نل 


كان الميت لا ينقطع عن عالم الأحياء فلماذا يدفن ويقسم ماله وتتزوج نساؤه؟ 

؟ - قال: إن الميت يعرف ويسمع ويرى من يزوره»؛ فهو يخاطب مخاطبة 
من يرى ويسمع ويعقل. 

نقول: هذا من جنس ما قبله» يحتاج إلى دليل. ولو كان يخاطب مخاطبة 
من يرى ويسمعء كما قلت لذهب الصحابة يسألون رسول الله يك عما أشكل 
عليهم» ولذهب الناس إلى علمائتهم الأموات يتعلمون منهم» ويستفتونهم في 
ا إذ لا فرق حينئذٍ بين الأحياء والأموات عندكء والله يقول: #وها 
وى الْخَيْد ول و4 [فاطر: 7 7]. 

قال: إن أعمال الأحياء تعرض على الأموات» وأنهم على علم بما 
يفعله الحي من أقاربه» ويستبشر ويفرح بعمله الصالح» كما أنه يدعو له إن رأى 
غير ذلك. 

ونقول: لم يثبت هذا عن النبي يكل وإنما الوارد فيه أقوال لبعض العلماء 
تحتاج إلى دليل. وقد صح أن النبي يل يوم القيامة إذا ّرف بعض أمته عن 
حوضه يقول: «أمتي... أمتي...؟ فيقال له: «إنك لا تدري ماذا أحدثوا 
بعدك]37" , 

ثم قولك: إن الميت يدعو للحيء» فيه فتح لباب الشرك» وذلك بطلب 
الأحياء من الأموات قضاء حاجاتهم» والدعاء لهم. 

- قال: إن التلقين للميت عمل قد عمله عدد من الصحابة رضي الله 

عنهم أجمعين» وفيه حديث عن النبي وَلِ وإن اختلف في درجة صحته فقد 
جرى عليه عمل الناس من قديم إلى الآنء كما قال ابن القيم. 

ونقول: سبق الجواب عن هذا. وقولك: قد عمله عدد من الصحابة. 
نقول لك: والمخالفون ا من الصحابة أكثر. وعمل الصحابي لا يحتج به إذا 
خالفه غيره من الصحابة؛ فكيف والمخالفون هم أكثر الصحابة؟ 

ب قد اختلف في صحته. نقول: ليس في كلام 


)١(‏ جاء ذلك في أحاديث الشفاعة في الصحاح وغيرها. 


1١ 


الشيخين اللذين نقلت كلامهما ‏ ابن تيمية وابن القيم ‏ ذكر للاختلاف في 
صحته» وإنما قلت: قال الشيخ تقي الدين: لا يحكم بصحته. وقال ابن القيم: 
ويروى فيه حديث ضعيف. وسبقت الإجابة عن قول ابن القيم: عليه عمل 
الناس. وأن الأمر ليس كذلك وإنما عليه عمل بعض الناس» وليس ذلك 

ه ‏ قال: إن إهداء الأموات ثواب الأعمال الصالحة من قراءة القرآن 
وذكر وصدقة وصيام ونحوها وانتفاع الميت بذلك قد أجمع عليه هؤلاء العلماء 
الثلاثة في حصوله ووصوله» وأنه ليس للمنكر على ذلك دليل يستطيع أن 
يحتج به. 

نقول: تقدمت الإجابة عن ذلك؛ وأنه لا يصل إلى الميت من ثواب عمل 
الحي إلا ما صح به الدليل من الصدقة» والدعاء» والحج والعمرة؛ وصيام 
الفرض عنه. وما عدا ذلك فلا يصل إليه شيء» بدليل قوله تعالى: #إوآن ل 
لإ إلا مَا سَع» [النجم: 4*] وقول النبي كلِِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو ه200 , 

ومن العجيب قولك: وأنه ليس للمنكر على ذلك دليل يستطيع أن يحتج 
به» مع وجود هذه الآية الكريمة والحديث الصحيح. بل الصواب العكس» 
وهو أن يقال: ليس مع المجيز دليل يحتج به. 

وقولك: وانتفاع الميت بذلك قد أجمع عليه الثلاثة» تعني شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيم»ء والشيخ محمد بن عيد الوهاب» فيما نقلت من 
كلامهم . 

نقول لك: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس له في ذلك كلام» 
والكلام الذي نقلته من الكتاب المنسوب إليه ليس لهء ولا يعرف قائله» حيث 
لا يعرف مؤّلف الكتاب» كما سبق بيانه» وقولك: أجمع عليه الثلاثة» تعبير 
غير صحيح؛ لأن اتفاق عدد من العلماء ‏ لو صح - لا يسمى إجماعاً . وإنما 


.1190/7 )1571/١( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 


"8 


الإجماع: اتفاق علماء الأمة في عصر من العصور على حكم شرعيء وهذا لم 
يحصل في هذه المسألة. ٠‏ 
5 قال.: إن زيارة الأحياء للأموات يوم الجمعة فيه مزية جليلة» وفائدة 
طيبة لهم. وذلك لما في الجمعة من فضيلة يعرفها الناس. 
ونقول: تخصيص يوم الجمعة لأفضلية زيارة القبور لا دليل عليه. وقد 
قال النبي كلِ: «زوروا القبور فإنها تذكر بالموت"'': ولم يخصص يوم 
الجمعة. ومن قال بتخصيص يوم الجمعة بالزيارة فعليه الدليل. وكون يوم 
الجمعة يوماً فاضلاً ليس دليلاً لتخصيص الزيارة فيه» وأنها أفضل من الزيارة 
في غيره. 
هذا آخخر ما يسره الله من مناقشة هذا الكاتب. وما أردنا بهذا إلا الوصول 
إلى الحق» وإزالة اللبس. والله الهادي إلى سواء السبيل. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
كتبه 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
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الى ل 
قلس (ن (لروميس 


حاهن هاج رركت م . لماننالها 


وجوب احترام القرآن الكريم 


الحمد ننه والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحيه» 
ومن والاه.. وبعد: 

فإن القرآن كلام الله يك يجب أن يُصان ويُحترم» ويُعتنى به تعلّماً وتعليماً 
وتلاوة وتدبراً ‏ وعملاً بما فيه ويحرم أي عمل يؤدي إلى إهانته وعدم 
احترامه . 

ومن ذلك ما تعمله بعض محلات التسجيل من جعل تلاوات القرّاء عبر 
التسجيلات» بل ربما يكون إلى جانب ذلك أصوات الأناشيد والقصائد 
الشعرية» وهذا العمل يُصان عنه القرآن الكريم. وإذا كان جمع من العلماء لا 
يجيزون بيع المصاحف احتراماً للقرآن من أن يد وسيلة للكسب الدنيوي» فإن 
ما تعمله بعض دور التسجيل الآن أشد محذوراً. فالواجب على تلك الدور 
تجنّب تلك الطريقة» والاكتفاء بكتابة إعلانات بأسماء القرّاء والتلاوات 
الموجودة لديهاء وتضع تلك الإعلانات على أبوابها ويحصل بذلك المقصرد 
- إن شاء الله دون اتخاذ أصوات التلاوة وسيلة للاعلان» احتراماً لكتاب الله 
من الابتذال» وتلاوته فى الشوارع والضوضاء من غير إنصات واستفادة من 
تلاوته سوى الدعاية للطمع الدنيوي. 

وق الله الجميع لاحترام كتابه والعمل بما فيه وصِلَّى الله وسلّم على تبيّنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

كتبه 
صالح بن فوزان بن عبد انته الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
في 15/1/1اه 


ا <جرَيَ 
كك ن لاهن (دزوئيسى 


2221001 حون م 


التفجيرات وتحليلات المنافقين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّه الأمين» نينا محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


فإنه لما جرى الحادث المروع» حادث التفجيرات في مدينة الرياض 
عاصمة بلاد التوحيد على أيدي وحوش ضارية خرجوا على الدين وعلى 
الإنسانية: واتخذهم الكفار مطية لهم للنيل من الإسلام والمسلمين» وكان 
فعلهم هذا نتيجة لجهلهم وغرورهم ونشأتهم السيئة وعزلتهم عن المجتمع 
وإعراضهم عن تعلّم العلم النافع وأخذه عن أهله واقتصارهم على أفهامهم 
الخاطئة وآرائهم الكاسدة: فشأنهم في ذلك شأن الخوارج المارقين الذين قتلوا 
الخليفتين الراشدين: عثمان وعلياً وؤياء وهمهم بقتل معاوية وعمرو بن 
العاص وَوْاء وقتل غيرهما من قادة المسلمين. 
أقول: لما حصل في أيامنا هذا الفعل الشنيع تنفس المنافقون الصعداء 


وحملوا مسؤولية فعلهم هذا على الدين وأنه السبب في تجرئهم على المسلمين 
وعلى البشرية جميعاً . 


وقالوا ‏ قبّحهم الله : إن فعلهم هذا بسبب اعتناقهم لآراء شيخ الإسلام 
ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهما من أئمة الإسلام. 

هكذا يتطبّرون بالإسلام وعلماء 0 مثل آل فرعون الذين قال الله 
فيهم : لوإن تَصيم ميق يطْيروأ يحومئ كد [الأعراف: »]17١‏ وكما تطيّر 
المشركون بنينا محمد يل كما قال الله عنهم : #وإن تَصِبْهُمَ حَسَنة يكُولوأ عزي مِنّْ 
عند اله َِن تُصِبْهُمْ مييْكَة يِقُولواً هذى مِنْ عِندة »4 [النساء: 104]ء وكما قَالَ 
المنافقون في غزوة الأحزاب لما أصاب ل ا 


والضيق كما ذكر الله عنهم: #وإذ ينول الْمكؤْفُونَ وَالدِنَ ف فلويهم مَرَضُ ما وعدا أل 
١1‏ 


وَرَسُوله إِلَّا مراك [الأحزاب: 117 وكما قالوا يوم بدر ف في السمين: لغ 
مولح بمهرة [الأنفال: 0144 وقالوا يوم أحد: «لو 50 ين الأئر سَيَءٌ ما 
ينا ويلا عهن» [آل عمران: 2]١04‏ فما مقالة هؤلاء المنافقين في هذه الأحداث إلا 
8 أسلافهم في الأحداث السابقة ولكل قوم وارث. إن دين الإسلام رم 
الاعتداء بجميع أنواعه وأشكاله. قال الله تعالى: ##وَلَا مد مكدو إدك اله ل 
يحت الْتْشْيرت* [البقرة: 20115١‏ وقال: #ولا يجرِمَدُكُمَ سَنَكَانُ عور أن سَدُدِكْمْ 
عَنِ الْمَسْجِدٍ أَخْرَادِ أن تَعْتَدُواً» [المائدة: 7]ء وقال: #ولا رح يَحِكَتْ سَككَانُ كور 
ع أل تََيِنُوأ اغَدِنوا هْوَ أَكْرَبُ لِلتَقرئْ4 [المائدة: +]» وإن هؤلاء المخربين إنما 
أخذوا فكرهم الهدّام من فكر الخوارج الخارجين من قبل على الإسلام» 
وأخذوه من دعاة الضلال الذين وصفهم رسول الله يلهِ بأنهم دعاة على أبواب 
جهنم من أطاعهم قذفوه فيهاء قيل: صفهم لنا يا رسول الله؟ قال: «هم قوم من 
جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا». ولقد طالب هؤلاء المنافقون بإلغاء الولاء والبراء 
اللذين هما أوثق عرى الإسلام؛ وطالبوا بإلغاء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر اللذين هما ضمانة بقاء المجتمع الإسلامي» وطالبوا بإلغاء الجهاد في 
سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام» وطالبوا بتصفية المنامج من المواد 
الشرعية؛ ودعوا إلى موالاة الكفار والمشركين وعدم التفريق بينهم وبين 
المسلمين» فماذا أبقوا للمسلمين من أسباب النجاة؟! إنهم ما قالوا هذه 
المقالات القبيحة إلا لأنهم متضايقون من الإسلام وأهله ولما سنحت لهم 
الفرصة أبدوا ما عندهم من الحقد والبغضاء للإسلام والمسلمين» كما قال الله 
في وصفهم: لاوَلردَهُمْ في لحَنِ الَْولِ وَالَهُ يعلد علخ [محمد: .1"١‏ ولكن 
سيكون شأنهم شأن م من الذلة والهوان ولا يضرون إلا أنفسهم كل 
وك تبط إِنَّ لله عَم بِدَاتِ الصّدُور4 [آل عمران: .]1١4‏ 
وإن الشدائد والمصائب لا تزيد المسلمين إلا تمسكاً بدينهم واقتداء 
بنبيّهم وبأئمتهم أئمة الهدى» ومصابيح الدجى؛ كشيخ الإسلام أبن تيمية» ٠‏ 
وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» اللذين جعلهما هؤلاء المنافقون نموذجاً 
للغلو والتطرف» وهكذا لعمى بصيرتهم اعتبروا مصادر الخير والهداية مصادر 
للشر والغواية» كما تطيّر أسلافهم بالأنبياء وأتباعهم. 
نفل 


- وقل للعيون الرمد للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع 
وسامح عيونا أطفأ الله نورها ‏ بأهوائها فلا تفيق ولا تعي 
- ومن يك ذا فم مر مريض-) يجدمرّاً به العلب الزلالا 
وإن من عمى البصيرة أن يعتقد الإنسان الباطل حقاً والحق باطلاً» وإننا 
ندعو هؤلاء أن يثوبوا إلى رشدهم ويكفوا ألسنتهمء وإلا فإنهم لا 1 إلا 
0-0 وللإسلام رب يحميه وللعلماء رن بعصرني ينا كيرا موأ م 00 أن 
سنأ لله الْعريز ليد © الى لَمُ مُلْك السموتٍ وَالْارْض 4 7 ع سّ 
هَبِيدُ4 [البروج: 8: 19 وليسامحني القارئ الكريم إن وجد في كلامي هذا 
قسوة. فإن كلام هؤلاء أقسى والبادئ أظلمء والله حسبنا ونعم الوكيل. 
وإن مما يشرح الصدر ويريح القلب ما أجاب به صاحب السمو الملكي 
وزير الداخلية - حفظه الله لواحد من هؤلاء حين اقترح هذا الشخص إلغاء 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فأجابه ‏ حفظه الله بأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر سيبقى في هذه البلاد ما بقي فيها الإسلام. 
وقد سدّد ‏ حفظه الله - ووقق في هذا الجواب الحاسمء فإن هذه الدولة 
قامت على الإسلام وأسسه ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ولا بقاء 
لهذه الدولة إلا ببقاء الأساس الذي قامت عليه. 
اللهم احفظ علينا ديننا وأمئنا واستقرارنا في ديارناء ولا تسلّط علينا 
بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمناء وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن» 
واحفظ ولاة أمورناء ووفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين» 
اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واردد كيده في 
نحره إنك على كل شيء قديرء وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو 
اللجنة الدائمة للإفتاء 


1 


2 


0 
جل لايق <اجريّ 
(سكن ١ن‏ (لزوئسسى 


21.2 1ه 0511 ١11‏ الالالال 


أبكث من قضية 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى يهذاه. أما بعد: 


فهذه قضايا تروّج في الساحة» وتختلف وجهات النظر حولهاء ويتناولها 
الكبير والصغير والعالم والجاهل والناصح والمغرض؛ مما يسبب تشويشاً على 
الأفكار وحيرة بين الناس. وهذه القضايا: 
أولاً: قضية توجيه الشباب: 

لا شك أن الشباب هم عماد الأمة بعد الله والأعداء يركزون عليهم أكثر 
ليضلوهم عن سواء السبيل حتى تخسرهم أمتهمء تارة بترويج الأفكار الهدّامة» 
وتارة بترويج المخدرات. وثارة بالإغراء بالشهوات» وتارة بالخروج على 
مجتمعهم ومحاولة تدميره والإخلال بأمنه» وتارة ببث المناهج الحزبية 
والتفرقات الجماعية حتى يصبح لكل حِرْبي يما ليم َيعُون4 [المؤمنون: 08]. 

ولا شك أنه يجب على الأمة حيال هذه التوجهات المختلفة حماية شبابها 
منهاء وأول من يخاطب بذلك الوالدان فهما المربيان الوحيدان للطفل في أول 
نشأته. قال النبي كَلِْ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّراته أو 
يمجسانه». والله تعالى يقول لهذا المولود إذا كبر : #وكل رب أَنْحَهُمَا 5 رَيانِ 
صَعيرا4 [الإسراء: 74]. ثم على المدرّسين قسط أكبر من توجيه الشباب وهم على 
مقاعد الدراسة؛ فالطالب يتأثر بأستاذه وتنطبع فيه ممارساته؛ لأنه يرى فيه القدوة 
والموجّه. فعلى المدرس أن يغرس في الطالب العقيدة الصحيحة والمنهج السليم 
والأخلاق الفاضلة والسير على منهج السلف الصالح؛ كما قال الإمام مالك 015: 
(لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها)؛ ثم على المجتمع عموماً وعلى 
العلماء خصوصاً العناية بتوجيه الشباب ومقاومة الأفكار الوافدة والمناهج 

يل 


المنحرفة وبيان ما فيها من تضليل وتلبيس ومكر وخداع» وعلى ولاة الأمور 
- وفقهم الله بما أعطاهم الله من السلطة وحمّلهم من المسؤولية المحافظة على 
شباب الأمة ومنع تسربات الأفكار الدخيلة والمناهج المشبوهة ودعاة الضلال 
إليهم» فإذا تظافرت الجهود وبذلت الأسباب حصلت النتائج الطيبة ‏ بإذن الله 
طَايّينَ هوا نا لهت سبلا إن لله َم لم4 [العتكبرت: 04]. 
ثانياً: قضية الحوار والمناظرة: 
نسمع في هذه الأيام المطالبة بفتح باب الحوار والمناظرة» وأن ذلك 
سبيل للإصلاح والتفاهم» ونقول: لا شك أن الحوار المئمر والمئاظرة الجادة 
إذا كان يقصد بهما بيان الحق والدعوة إليه أن ذلك مما أمر الله به. قال تعالى: 
يَحَدِلْهُر يلت هي أَحَْنُ4 [النحل: »]1١١‏ وقال تعالى: ظقُلْ هاا كسك 
إن كُنَثْرٌ صيفيت؟ [البقرة: .]1١١‏ فنحاور ونناظر المخالف ليرجع إلى الحق 
ويثوب إلى الرشد. قال تعالى: #قُل يَتأهْلٌ الكتب تمالا 3 كَلِمَةَ سَوَم بَيْنَنَا 
يتك آلا بد إلا لله ولا ُثرة يوء كيك ولا يَتَِدَ بصنا يتسا أَ)ا ين دون مر 
إن تَوْا مَمُونوا أْهسدوا بأنًا مُسَلدرت4 [آل عمران: 4+] ومن لم يرجع إلى الحق 
يعدما تبيّن له؛ فإننا نقيم عليه الحجة ولا نتنازل عن شيء من الحق إرضاء 
للمخالف, فإن هذا من المداهنة. قال تعالى: #ثلا 3 لمَكَزْبِينَ © وَدُاْ كر 
دهن ميُدُهِبوْنَ4 [القلم: 8: 14» وقال تعالى : مأأَيِيدًا أَلَدِيثِ نم مُنُهُوق» [الواقعة: 41]» 


5 5 مور سه وعم مر مير 2 5 

وقال تعالى: ##وين كادوا لِفَِونَكَ عن َليِق أوؤحينا إلتلك لَِفْرَىَ عليِنا غَبرهُ وَإِذا 
وموسع م ام 06 0 مع شير ير ع اجيم 2 

درك خِبلا © وَلزْلا أن بنك لقَد كدت رَركَنُ إِليْهِرَ عَيَا كيلا 69 إذا 
لْدَدْفْتَك صِعْفٌ الْحيَرْة وَضِعْفَ لَْمَاتِ ثم لَا يد لك عَلَدِدًا تصيرا ف [الإسراء: 1/7 هنا 
5 3 مي مهس |4 +35 2 ريو برسم سهر امو ل 7 0 

وقال تعالى: «ولا تَرَكَوَا إِلَ الذِينَ طامنا فتمسكم الثَادُ وَمَا لحكم ين دون الله 

0 0 0 


من أزية ذُرّ لا تصرُورت4 [هود: .111١‏ 
ثالثاً: قضية الولاء والبراء: 

ومعناهما محبة المؤمنين ومناصرتهم وبغض الكافرين ومقاومتهمء والله 
تعالى أمرنا بموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. قال تعالى: ##إنّا رليم أنه 
سول وَالِْنَ امنا ان يقبكون الصّلوة وَيونوْنَ الإكزة وم دكمون 2 ومن يل الله ورسوكة 


نك 


وَلَذينَ اموا فَإِنَّ حرْب أله هم الْمتلبوة #4 [المائدة: 50: 05]ء وقال تعالى: 5 
لذبن اموا ل 8 لود وَالسرئ أنه : صم ليه بت ومن بَنَلم يك وَترُ متا 0 5 


أنه لا يَهْدى الْقَومَ 00 [اللمائدة: .]0١‏ وقال تعالى: ةد لين ءا 0 َ 
تَنَِّدُوا عَدُرَى دو أ تفوت نيم موده وَقَدَ كوأ يما ج] 54 3 ين لحن » 
[الممتحنة: »]١‏ وقال 99 للا يد عَومًا مؤمئو بل ؛ يدر ألأيخير #آذرت عن 
5 َك 0 0 كارا َابَاءَهُمْ أوََ سامحم أ لِحوتهز وهم 5 عي 


[المجادلة: ؟ ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. ويس معنى معاداة الكفار ويخ 
اشير نطق مي قال تعالى: ولا بَجْربككُمَ سَكَانُ كَوْرِ عل أل 
دا َعَدِلُوا هو أَقْرَبُ للتَتوئ» [المائدة: 4]؛ بل يجب علينا الوفاء بالعهود 


معهمء وأن نعقد 0 يننا وبيئهم إذا اقتضت مصلحة المسلمين ذلك». وأن 
نحترم دماء المعاهدين والمستأمنين والذميين وأموالهم. وأن لا نقتل نساءهم 
ولا صبيانهم ولا شيوخهم إذا دارت المعركة بيئنا وبينهم» ولا مانع من التعامل 
مع الكفار بتبادل المنافع والتجارة والاستفادة من خبراتهم ومصنوعاتهم ولا 
ل ار ل 0 : «لا يتيلك أّدُ عن لذن 
بِعَيلوحٌ فى ان ول يوك ين برح ك تخد وقنيطنا كي إن ليث 
لْمتَيِطِنَ 4 [الممتحنة: 8]» لا مانع أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب ونتزوّج من 
نسائهم المحصنات. وهذه تعاملات دنيوية لا تقتضي محبتهم في القلوب؛ بل 
نتعامل محهم هذه التعاملاات مع بغضهم في القلوب. 

فدين الإسلام ليس دين محبة فقطء كما يقوله بعض الجهّال» وإنما هذا 
دين النصارى» ولا دين بغض فقط كما يقوله المتطرفون والغلاة» وإنما هو دين 
محبة للمؤمنين وبغض للكافرين؟ فالناس على ثلاثة أقسام: منهم من يحب 
محبة خالصة وهو المؤمن المستقيمء ومنهم من يبغض بغضاً خالصاً وهم 
الكفار» ومنهم من يحب من وجه ويبغض من وجه وهو المؤمن الفاسق» يحب 
لمانقيه من الإيدان ورين لما فيه ميخ المعصنة: 
زانعا: قضية اختلاف العلماء والموقف من ذلك : 

الاختلاف على أقسام: 

القتسم الأول : الاختلاف في العقيدة» 550007 لأن العقيدة ليست 

فل 


مجالاً للاجتهاد والاختلاف؛ لأنها مبنية على التوقيف ولا مسرح للاجتهاد فيها 
والنبي يك لما ذكر افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة قال: «كلها في النار إلا 
واحدة»؛ قيل: من هم يا رسول الله! قال: «هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي». 
القسم الثاني: الخلاف الفقهي الذي سببه الاجتهاد في استنباط الأحكام 
الفقهية من أدلتها التفصيلية» إذا كان هذا المجتهد ممن توفرت فيه مؤهلات 
الاجتهاد» ولكنه قد ظهر الدليل مع أحد المجتهدين» فإنه يجب الأخذ بما قام 
عليه الدليل وترك ما لا دليل عليه. قال الإمام الشافعي ككأل4: أجمعت الأمة 
على أن من استبانت له سنّة رسول الله كل لم يكن له ليدعها لقول أحدء وذلك 
لقول الله تعالى: «إفَإن وعم في ميو مدو إل أنه وَارْسُولٍ إن 1 مون أله وَالْْرُم 
الْآحرٍ دَلِكَ حَيْ وَلْحْسَنٌ تأوِيلا» [النساء: 59]. قال الإمام ابن القيم ككأله: 
العلم قال اللّه قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين قول فلان 
وقال آخر: 
وليس كل خلاف جاء معتبراً ‏ إلا خلاف له حظ من النظر 
وقال آخر: 
العلم قال اللّه قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 2 بين النصوص وبين رأي فقيه 
القسم الغالث: الاجتهاد الفقهي الذي لم يظهر فيه دليل على أحد 
المختلفين» فهذا لا ينكر على من أخذ بأحد القولين» ومن ثم جاءت العبارة 
المشهورة: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) وهذا الاختلاف لا يوجب عداوة بين 
المختلفين» لأن كلا منهم يحتمل أنه على الحق. 
هذا وبالله التوفيق» وصلَى الله وسلّم على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 
كتبه 
صالح بن فوازن الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
57/0/1اه 


يفن 


جل لضي <اجِرَيَ 
ساس (ايِنَ (زومسسى 


0 أت 1ت اماع10 امايوايمد 


تفجير الأفكار سبب لتفجير الديار 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين . أمأ بعد: 


فإنه لما حصل التفجير والتخريب من جماعة من الشباب غرر بهم ولقّنوا 
أفكاراً فاسدة من قبل أعداء الإسلام والمسلمين» أجمع كل المحللين على أن 
سبب هذا العمل الإجرامي هو بعد الشباب عن العلماء الراسخين الموثوقين. 
وقال بعض هؤلاء المحللين: إن العلماء مقصرون في توجيه هؤلاء الشياب 
وتحصينهم من تلك الأفكار الهدّامة» وأقول: لا شك أن على العلماء واجباً 
عظيماً في هذا المجالء. ولكني أقول: 


أولاً: هؤلاء الشباب الذين تلقّنوا تلك الأفكار الهدّامة ينفرون من العلماء 
ومن المجتمع كله»ء بل من والديهم وأقاربهم ولا يُرَوَن في المساجد ولا في 
ملتقى الناس وتجمعاتهمء وإنما يفرّون إلى أمكنة مجهولة يتلقون فيها 
التوجيهات من قادتهم وزملائهم» فكيف يتمكن العلماء من اللقاء بهم وهم 
يفرون ويتحاذرون منهم . 

ثانياً: هناك من يسقط منزلة العلماء في المجتمع من خلال الفضائيات 
ومن خلال بعض الصحف المحلية» فهناك من يسبٌ الأئمة القدامى؛ كالإمام 
أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم» 
ويفضل عليهم علماء الجهمية والمعتزلة والباطنية» وهناك من يقلل من شأن 
العلماء المعاصرين ويصفهم بالتشدّد والسطحية في التفكير وقصور النظرء وأنهم 
لا يفهمون فقه الواقع» وأنهم علماء جزئيات وأصحاب مناصب أو علماء 
سلاطين أو عملاء؛ وغير ذلك من الألقاب المنقرة عنهم» ويلمّعون للشباب 
أصحاب المناهج الجديدة والمفكرين الذين ليس عندهم علم بالأحكام الشرعية 

١م‎ 


وإنما عندهم ثقافة عامة لا تفرّق بين صحيح وسقيم في العقيدة» ولا تفرق بين 
بذعي وسني » فكيف يلقى باللائمة مع هذه المعوّقات على العلماء؟! أو يقال: 
إنهم في بروج عاجية لا يلتقون بالشباب ولا ينزلون في الميادين. . . إلخ! 
ثالغاً: هناك من يقولون إذا أفتى العلماء بخلاف ما يهوون: إن العلم ليس 
مقصوراً على علماء المملكةء فهناك علماء يرون غير هذا الرأي الذي رآه علماء 
المملكةء وكأن الشريعة في نظر هؤلاء تؤخذ من آراء الرجال» والله تعالى 
بقول: طقن كَترَعَمٌ في كو ُو إل أله ايسول إن كم مؤُمئرد لله َو الآ كلك 
عي وَلَحْسَنٌ تأويلا» [النساء: 59]» فالله لم يكلنا عند الاختلاف إلى آراء العلماء 
وإنما أمرنا بالرد إلى كتابه وسئّة رسوله والأخذ بالذي يعضله الدليل من أقوال 
العلماء. فإن لم يظهر الدليل مع أحدهم وصارت الأقوال متساوية» فإن العمل 
على ما عليه القضاء والفتوى في البلدء على القاعدة التي تقول: (حكم الحاكم 
يرفع الخلاف)؛ فالأمور الشرعية ‏ ولله الحمد ‏ منضبطة وليست فوضى بحسب 
الأهواء والرغبات. والذين يقولون هذه الأقوال في حق العلماء يريدون نزع 
الثقة بهم وفصل المجتمع - وخصوصاً - الشباب عنهمء وهذا هدم وتضييع؛ 
والشاعر يقول: 
متى يبلغ البنيان يوم تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم 
ويقول الآخر: 
أرى ألف بان لا تقوم لهادم فكيف ببان خلفه ألف هادم 
وإذا لم ترد الأمور إلى أهل العلم الراسخين وأهل الرأي الحصيف من 
العقلاء ضاعت الأمور واختلطت المعايير كما قال الشاعر: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 2 ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
والله تعالى يقول: ل#وَإِدًا جَاَهْمَْ آَم من الْأَْنِ أو الْكونٍ أدَاعوأ به- ولو 
َك إل سول وَإِك أل الأمر متهم لمَلِمَهُ لذن بيطرت مِنم :]1 صمل اله 
عكي وَرَتَمَدْةُ لاتَبَمَمْرٌ ليطن إِلَّا قبلا [الساء: *8]. فالواجب أن لا يتدخل 
في القضايا العامة وحلٌ المشكلات المعضلة إلا أهل العلم وساسة الأمةء ولا 
تندخل في ذلك الروييضة والرعاع وأصحاب الأهواء والنزعات. 
وم 


نسأل الله أن يوفق علماءنا وولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح؛ وأن 
يجعلهم هداة مهتدين » وأن يصلح بطانتهم ويبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. 
وأن يصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبيّنا 
محمد وآله وصحبيه . 
كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
في ١474/07/1اه‏ 


وق 
جِى ضري ١ارَيَ‏ 
نيكس (ْن (بزومسيى 


1ت ات م0 11 بمالحطامما 


السياحة وما عليها من ملحوظات 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 
وبعد: 

فقد من الله على هذه البلاد بمنن عظيمة» حيث جعلها مهبط الوحي 
ومبعث الرسول يله وجعل فيها قبلة المسلمين ومشاعر حجهم وعمرتهم؛ 
وجعلها تحت ولاية مسلمة تحكم فيها بشرع الله» وطهّرها من مظاهر الكفر 
والوثنية» ولذلك يجب على أهلها أن يقدروا هذه النعم حقى قدرهاء ويشكروها 
حق شكرها ويعلموا أنهم محط أنظار العالم وأنهم القدوة للمسلمين في كل 
مكان» وقد أوجب الله عليهم الدعوة إلى سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

قال تعالى: ظكُكُمْ حَيْرٌ أمَةِ أرِجَتْ ناس تَأمُونٌ موف َتَتْهَرتَ عَن 
لْسحكرٍ وَتؤْمونَ أله [آل عمران: »]٠١‏ وقال تعالى: «وَلتَكن مَك مد يدَعُونَ 
إِلَ كبر وَيأرونَ يلوف وَبَتْهوَدَ عن الشكر وَأوْلَيكَ هْمْ الشفيحت4 [آل عمران: .]1١4‏ 
وهذا وإن كان خطاباً من الله لجميع المسلمين في أي مكان إلا أن المسلمين 
في هذه البلاد لهم الأولوية فيه؛ لأنهم في أرض مهبط الوحي ومنبع الرسالة 
وجيران البيت العتيق وجيران مسجد الرسول يلو وقد توعد الله من لم يشكر 
نعمته بالعذاب الشديد. قال تعالى: لوَإدُ تََدََ رَفِكُمْ لين سَكَرثْرٌ كم 
وَلَينِ كم إِنَّ عَدَان لَتَردٌ» [إبراهيم: 7]» وقال تعالى: يس لَه مكلا كَرَيَةٌ 
00 ءَامِمَدٌ مُطمَيئَدٌ يأتِيهًا رِدفُها رَعَدًا ين كَل مَكن مَكَتَرن بأنثر الَو كأَدْفَهَا 

لَه لياس ألجرع وَألْخَوْفٍ يما كانوا يَصَنَعُونَ» [النحل: 2111١١‏ وقال تعالى: 
0 ردنا أن حُلِكَ هيد أمرنًا عترفهَا هَمَسَهُواْ يها مَحَنَّ عَليَا الْمَرلُ مَدَمَرَسَهَا تدبا » 
[الإسراء: 15]. وقد حدث في هذا الزمان ما يسمى بالاصطياف والسياحة. 
وصار الناس يتهيؤون له ويعدون له عدته ويحسبون له حسابه. حتى صار جزءاً 
15.١‏ 


من حياتهم يرصدون له المبالغ من دخلهم. حتى إذا حان وقته رحلوا بعائلاتهم 
وثقلهم وتركوا بيوتهم وبلدهم. وهذا في حد ذاته لا غبار عليه إذا كان القصد 
منه تغيير الجوء. والاستمتاع بما أنعم الله به من المناظر الجميلة وطيب الهواء 
وبرودة الجو مع المحافظة على الدين ومكارم الأخلاق والبعد عن سفاسف 
الأمورء ويكون ذلك داخل بلاد المسلمين» ويُكتفى به عن السفر إلى خارج 
البلاد تفادياً لما في ذلك السفر من مخاطر دينية وأمنية وأخلاقية» ولكننا نرى 
مع الأسف أناساً يريدون أن يغيروا صَفْوَ هذا الاصطياف». ويدخلوا فيه ما 
يتنافى مع الدين والأخلاق وخصائص هذه البلاد؛ طمعاً في المادة واجتذاب 
الناس ولو على حساب الدين» فتراهم يتسابقون إلى أشكال من الدعايات 
الغريبة المريبة من إقامة الحفلات الغنائية» واجتلاب المطربين والمطربات» 
وإقامة السهرات للرجال والنساءء وتنويع الملاهي والألعاب المسفهة للأخلاق» 
وأخطر من ذلك جلب السحرة والمشعوذين باسم الألعاب البهلوانية والسرك 
مما حقيقته السحر التخييلي والقمرة» وادّعاء أن المشعوذ يسحب السيارة بشعره 
ويثني الأسياخ بعينه. وهذا كذبٌ وتدجيلٌ» وسحرٌ وتخييل» وهو من جنس 
سحر قوم فرعون الذي قال الله فيه: 8َإِدَا ِباكُمَ وَعِصِيُهُم ييل ليد ين يحرم آم 
تَنَقَ» [طه: 11]» وقال تعالى: #سَحصريا أغيَ اناس وأسلهبوهم وباو بكر 
عَظِيرٍ» [الأعراف: .]١١5‏ إن هذا الدجال لو طعنت عينه بدبوس صغير 
لانفقأت» والسيارة لا يجرها إلا سيارة مثلها أو قوة تعادلهاء ولو 520 
سيارته في الرمل أو الطين ما استطاع أن يجرها بشعره؛ لأنها لا تجر إلا 
بأمراس الحديد» ولكن العجب ممن يصدّقون أمثال هذه الترّهات ويعجبون بها 
ويزعمون أنها من أعمال الفن والمهارة فيغالطون العقول» إن كانت لهم عقول. 


ونحن نقول: اللهم إن هذا منكر ونحن له منكرون» ويجب على ولاة 
الأمون- اعزهم ال الله بطاعته ‏ أن 0 هذه اله من المصايف وغيرها؛ 


10 لمؤمئين » د 


١57 


يتربصون بها الدوائر ويفرحون بمثل هذه الفرص لينالوا من هذه البلاد وأهلهاء 
فالواجب الانتياه لهذه الأمور وسدٌ الطريق على المغرضين وأعداء الدين الذين 
يريدون هلاك العباد والبلاد. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيلء» وصلَى الله وسلّم 
على نبيّنا محمد واله وصححية . . 
كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


وقال 


وق 
جى يي ري 
(قكس (جن (نزومسيسى 


ات . أت ات لماع 0 .17١‏ لمالمايها 


التأصيل العلمي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينئا محمد خاتم النبيين » 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


0-0 


قال الله تعالى: لمْرٌ الى بَمَتَ فى الْأَيعَن تلا من يتنا عم اينندء 
ررك وَيعْلحُهُمْ الكتب وَلْلْكَةَ وإن كوأ ين قَبَلْ لنى صَلَلٍ مُبِينِ» [الجمعة: ؟]؛ إن 
0 الأول هو رسول الله يِه تلقّى تلقى العلم عن ربّه وتلقّاه عنه أصحابه 
وتلقّاه عنهم التابعون وأتباع التابعين» كل جيل يتلقّى العلم عمن قبله خلفاً 
عن سلف؛ فكان هذا العلم يتوارث بين أجيال الأمة. يحمله علماؤها 
ويعلّمونه جهالها. 


كان العلماء يجلسون للطلاب في المساجد عملاً بقول النبي كللِ: « 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ا كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده». 
واستمرت المساجد هي بيوت العليد ومقصد الطلاب يؤنّونها من كل حدب 
وصوب» عملاً بقوله يله : «من سلك طريقاً يلتنمس فيه علماً سهل الله له به 
طريقاً إلى الجنة». وامتثالاً لقول الله تعالى: لوكا كثَرَ من كل وََوَ مَنُْمْ 
لَه بَكَتَتّهُا فى أليْينِ وَلسذِيوا عَْمَمْرٌ إدا رَجَمرَا اكيم لمر يدرو » 
[العوبة: ؟75١1]»‏ وإلى جانب المساجد أسّست دور العلم في المدارس والمعاهد 
والكلّيات والجامعات» وكان يتخرّج من المساجد ومن دور العلم أجيال من 
العلماء يتولون المسؤوليات العلمية القيادية في الأمة» وكان الأمر منسجما 
تمام الانسجام؛ وكان العلم منضبطاً محفوظاً من تأويل الجاهلين وانتحال 
المبطلين» لا يتكلم به إلا من هو مؤهل مشهودٌ له بالأهلية والأمانة. 


ومن خرج عن هذا المنهج وتلقى العلم من غير مصادره وفي غير أمكنته 
144 


المعروفة صار منبوذاً لا يوق بهء مثل: فرقة الخوارج» والمعتزلة» والجهمية» 
ومن سار في ركابهم من الفرق الضالة» فإن الخوارج لما اعتزلوا مجالس 
العلماء واقتصروا على فهمهم الكاسدء ضلُّوا وأضلُوا وكقّروا خيار الأمة 
واستحلّوا دماءهمء وصاروا سبة في التاريخ الإسلامي ولم ينالوا خيراًء وقد 
سار على نهجهم المنحرف ل وسفهاء الأحلام وصاروا 
يعيدون تاريخهم الضال الأسود. 


وخير شاهد على ذلك ما نشاهده الآن من جماعات ابتعدت عن الدراسة 
على المشائخ» والدراسة في المؤسّسات العلمية» وانطوت على نفسهاء 
واقتصرت على فهمها المنحرف الذي لم يِبْنَ على أصول علمية ولا على قواعد 
فقهية ولم يكن له أمكنة معروفة» فكان لذلك آثاره السيّئة عليهم وعلى الأمةء 
وأصبحوا سبة على الإسلام والمسلمين. 


إن العلم الشرعي بحمد الله واضح المعالم لا يستحيى من الجهر به 
وإعلانه على الملا في المساجد والمدارسء لا يكون في اجتماعات سرية 
وأمكنة خفية إنه حق لللجميع» وإن الأمة الإسلامية جسد واحد وبنيان واحد لا 
افتراق فيه ولا انقسام. قال تعالى: «وَامْتَصِمُوا يبل الله ييا ولا تَقرّفأ» آل 
عدا 08٠‏ وقال: «إولا تترعوا مََفْمَلُوا ويَدْهبَ 4 [الأنفال: 145]» وقال: 

تكزوا َلدِتَ ترا وَنتلهًا بن بِندِ ما عَم اليد وَرْكيِكَ يم عَدَبُ 
4 آل عمران: »]1١8‏ 00 بد أن 0 الأمة على قيادتها السياسية وقيادتها 
العلمية. قال تعالى : «ياي) الزن مثا أيليثها لله تأيدها لَك ول الأثر يكل د 
وعم في كوو مَردُوَهُ إل أله 00 إن كم مَوَمِبْونَ يالله وَالرْو الآينّ كَلِكَ حَيْدُ وَكحْسَنُ 
أي [النساء: 59]» وقال النبي كل : «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن تأمّر عليكم عبد». والخروج على الأمة يشمل الخروج على القيادة 
السياسية والخروج على القيادة العلميّة» والخوارج معروف حكمهم في 
الإسلام. فيجب على شباب الأمة التنّه لما يحاك لهم من التضليل لفصلهم عن 
أمتهم وقادتهم وعلمائهم» وأن يكون المرجع لهم كتاب الله وسنّة رسوله وكتب 
علماء السنّة المعروفين بعلمهم ودينهم» وأن لا يعتمدوا على الكتب الفكرية 

١ 


الثورية الحماسية الخالبة من العلم النافع والفقه الصحيح المستمد من كتاب الله 
وسنّة رسوله؛ وأن يتفقهوا على العلماء في المساجد والمدارس والجامعات 
الإسلامية» ويحذروا من الانعزال إلى الأمكنة المشبوهة وإلى أصحاب الفكر 
المنحرف المبني على الجهل والتطرف. 

كفى ما حصل من جراء ذلك من الويلات» والسعيد من وعظ بغيره. 
كيف يعود الشباب يضرب في أمته ويخرّب بلده ويروّع أهله وقرابته إلا 
لانحراف في فكره واختلاف في عقله ولوثة في ثقافته وضلال في عقيدته» ولن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلَى الله وسلّم على نبيّنا 
محمد وآله وصحيه أجمعين . 

صالح بن فوزان الفوزان 
في 174/4/7اه 


5ك 


قم 
جر هضيع (اجَرَئ 
«ناس امن رويس 


اه .11ت /10ك0ى 1 لحايي" 


حول تغيير المناهج الدراسية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبيئنا محمد وآله وصحبه 
ومن والاه. وبعد: 


فقد تعالت الصيحات منذ زمان بالمطالبة بتغيير المناهج الدراسية» وزادت 
هذه الصيحات والمطالبات في هذا الوقت لدوافع الله أعلم بها وبمقاصد 
أصحابهاء ولا شك أن المناهج تشتمل على مواد دينية ولغوية ومواد دنيوية» 
وتشتمل على كتب مؤلفة في كل مادة؛ فأما المواد الدنيوية ‏ أي العلوم 
الدنيوية ‏ فلا مانع من تغييرها أو تغبير الكتب المقررة فيها؛ لأنها عمل بشري 
يتغير حسب المتطلبات. 

وأما العلوم الدينية بما فيها من توحيد وتفسير وحديث وفقه وعلوم عربية 
فلا يمكن تغييرها بحذف شيء منها أو استبداله؛ لأن الأمة بحاجة إلى 
معرفتهاء وما زال المسلمون يدرسون هذه العلوم ويهتمون بها في الدراسة 
النظامية والدراسة غير النظامية في المساجد وحلق العلم؛ لأن بها تحصل 
معرفتهم بعقيدتهم وبدينهم الذي هو ضمانة بقائهم وعرّهمء نأي خلل يحصل 
فيها سيترتب عليه خلل في دينهم وبقائهمء لذا فإنه يجب على المسلمين 
الاهتمام بهذا المنهج والحفاظ عليه وعدم الإخلال بشيء منه؛ وإن كان 
الأعداء يحاولون التأثير عليه ويطالبون بتغييره» فليس ذلك بغريب منهم» فقد 
قال الله تعالى: ل ا يسيم 
كا حصنا ين عند أنشهم ينا بَْدِ ما بين لَهُمْ الْحَنْ4 [البقرة: 0110 وقال 
تعالى: نا يود ارت نك مِنْ أمْلٍ الكتب ولا الْْرِييَ أن يُكَيّلَ عَيِحكُم 
مَنْ حَيْرٍ يّن رَيَكُمٌ)4 [البقرة: .]٠١١‏ 


وأما الكتب الدراسية في تلك العلوم الدينية فيجب أن يكون النظر فيها 
١ 57/‏ 


بما يرقيها إلى أحسن مستوى وأكثر فائدة» فإذا كان لا بد من النظر فيها 
فلا بأس أن يتولى النظر فيها أهل العلم المختصون» ويعرض على هيئة كبار 
العلماء ما توصلوا إليه ضماناً لبقاء تلك العلوم وإنمائهاء باختيار الكتب 
الملائمة المفيدة من الكتب المؤلفة القديمة» أو تأليف كتب جديدة على نمطها 
شيء أو زيادة أو شطب شيء أو تقديم أو تأخير ‏ ولا حذف أسماء مؤلفيها؛ 
لأن ذلك خيانة للأمانة العلمية» وهو من جنس تحريف أهل الكتاب لكتبهم» 
وهو ما ذمهم الله به وعابه عليهم» فلا يجوز التصرف في كتب الأئمة كالإمام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالتغيير والتبديل والحذف مع حذف اسمه؛ كما 
حصل من بعض العابثين؛ لأن هذا خيانة للأمانة العلمية وإساءة إلى علماء 
الأمة. 

فالمرجو من وزارة التربية والتعليم ومن وزارة التعليم العالى ‏ وهما 
المؤتمنتان من قِبَل ولي الأمر على العلم والتعليم وثقافة الأمة ‏ المرجو منهما 
العناية بهذا الأمر والمحافظة على مؤلفات الأئمة من العبث» والمحافظة على 
أن تكون المؤلفات الجديدة مسايرة لعلك المؤلفات الأصيلة» وألا يلتفتوا إلى 
الدعايات المضلّلة والصيحات المغرضة التى تهدف إلى صرف الأمة عن دينها 
وموروثاتها العلميّة الأصليّة» حتى تنشأ أجيالها على الجهل والبعد عن الدين 
حتى يسهل على الأعداء اجتثاثها والتحكم فيهاء لا حقق الله لهم مطلوبهم» 
وكفى المسلمين شرهم » ورد كيدهم في نحورهم. 

وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمد وآله وصحبه . 

كتبه 
صالح بن قوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
في 171/17/0اه 


١58 


حى ور <جرَيَّ 
داس «ين (تزومسى 


ماه . كمون دناعت مم . ايحن 


الشيخ ابن باز بريء من أن يقر 
ما يخالف اعتقاد أهل السنّة والجماعة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. أما بعد: 


فإن سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كانه إمامّ جليل 
من أثمة أهل السنّة والجماعة يقول: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد» يزيد 
بالطاعات وينقص بالمعاصي» وإن التوحيد ثلاثة أنواع لا يصح إلا بمجموعها 
وهي: توحيد الربوبية؛ وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. ويقرر 
ذلك في دروسه ومحاضراته ومؤلفاته وأشرطته وتلقّى عنه هذه العقيدة الألرف 
من تلاميذه مما لا يدع مجالاً للشك في بطلان ما نسبه إليه (محمد رضا 
نصر الله) فيما كتبه في جريدة الرياض العدد (لالالا7١)‏ وتاريخ /4/١8(‏ 
4ه من أن الشيعة عندما زاروا الشيخ ابن باز وقرّروا عنده توحيد 
الربوبية» استبشر بذلك واعتبره زوالاً للحاجز بيننا وبينهم؛ ولامهم م عم 
بيان ذلك وإظهاره للناس حتى لا يفترضوا فيهم الفرضيات التي تقضي 
بإقصائهم . 


قال محمد رضا نصر الله: في نهاية اللقاء قد انكسر الحاجز. وأقول: 
هذا الكلام لو صدر في حياة الشيخ ابن باز كآنه لبادر برده وإنكاره كعادته أنه 
في المسارعة في إتكار الباطل لو نسب إلى غيره فكيف إذا نسب ذلك إليه» 
ونحن دفاعاً عن الشيخ كلف وحماية لعرضه وقياماً بحقه علينا نشهد الله وجميع 
خلقه أن هذا الكلام لم يصدر عن الشيخ إطلاقاً؛ لأن توحيد الربوبية قد أقرٌ به 
المشركون من قبل فلم يدخلهم في الإسلام» ولم يحصم دماءهم وأموالهم» ولا 
ينجيهم من النار يوم القيامة لما لم يعترفوا بتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله 
حل 


بالعبادة وترك عبادة ما سوى الله من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور 
والأولياء والصالحين. 
قال تعالى: وين َالْتَهُم كن علق العموت وَالارّسّ تقول الذ4 
[الزمر: «]ء وكين سَالهُم بَنْ حَفَهمْ بن ف [الزخرف: “ها]ء طقْلَ من رب 
لسوت التبْع ورب الْمسزش طلم ©) سِبَفُوُونَ إنهِ4 [المؤمنون: 85 - /م] 
والآيات في هذا كثيرة تدل على أن الاقتصار على الإقرار بتوحيد الربوبية دون 
الإقرار بتوحيد الألوهية لا يصير به العبد مسلماً رلا يزول به الجاجر بين 
الا لي الى #ثلٌ يهل الكتب تالا إل كلم مَوَلَم بَيْمَمَا 
تكو ألا مَبْدَ لا لله لا مثرة يوء هيا و يك يك كا با ينا قن در ألم 
إن وَأ مَقُولُا أشْكَدُوأ أن مُسَلِمُوتَ4 [آل عمران: 15]» وقال تعالى: ##ومدٌ 
لين متا نك و كلا لتكت !2و1 و اق كص انسلف المت برب من 
هم مَبدوتن ع د للّه تن لمم وَلَبَِليَم يا بد حَرنِهِمْ أننا يسَبدوتقى ل 
دشرت 5 ع ومن حككفرٌ سد كلت ريك هم لْفسِفُونَ# [النور: 5ه] هذا 
هو التوحيد المطلوب الذي تزول به الحواجز وتتحد به الأمة ويحقق الله به 
0 والاستقرار وهو عبادة الله وحده لا شريك له. أما توحيد الربوبية فلم 
ينفع إبليس حين قال: *رت يآ أَعْويْكة ك4 [الحجر: 0184 ولم ينفع أبا جهل وأا 
لب ونا من المشركين. قال تعالى: طوَقَدِلُوهُمْ حر عق لا كوت وثنة عَم 
0 أنتَهُوَأ كَإِدَكَ الله ل ا 9 دن 


يله فرت 


يردا 6 عَلمَا 1 0224 


لَه مَولل4 ف المزك مق لتصِيرٌ* [الأنفال: 4" .]1٠‏ 

هذا وبالله التوفيق» وصِلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحيه . 
كنية 

صالح بن فوزان الفوزان 

عضو هيئة كبار العلماء 


9 -2-95 


قم 
جى اجرج (جَرَيّ 
(شاس (ادينَ (زومسى 


10ت 1ت الاك 0 1١1‏ نمالامايما 


الإرهاب ما يسوغ منه وما لا يسوع 


الحمد لله رب العالمين». والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين . وبعذ: 


فقد كَثْر الحديث عن الإرهاب في هذا الزمان والتحذير منه» فكان لا بد 
لي من كلمة حوله أوضح فيها ما يبدو لي حوله؛ إزالة للبس الذي حصل في 
هذا الموضوع. فأقول مستعيناً بالله تعالى: الإرهاب معناه: التخويف مأخوذ من 
رهب إذا خاف. قال الله تعالى في وصف أنبيائه: <إتم صكاواً مرغرت فى 
لسرا ويتغرتنا رضنا ورهبا 4 [الأنبياء: 40]؛ أي: خوفاً وطمعاً. كما قال 
تعالى : #وادعوة حر خَوهًا وطمعاً طْمَعاً 4 [الأعراف: 2105 والإرهاب منه ما هو حق مأمور 
به شرعاً وهو إرهاب 6 المعتدي من الكفار وغيرهم» لكف عدوانه ومنع 
شره عن المسلمين. 

قال تعالى: #وَلْهِدُوا م نَا اسْتَطعكّر يْن قُرّوَ ومن ريال الكل هبو 
بو عدو أله وَعَدُوَّكُمْ وَدَاخَرينَ من دونه لا ريم َه لتو 4 [الأنفال: ١6]ء‏ 
فإرهاب عدو الله وعدو المؤمنين من الكفار الذين لا عهد لهم والمنافقين 
مطلوب شرعاً؛ لأنه إرهاب بحق. أما الإرهاب بغير حق وهو إرهاب المؤمنين 
وإرهاب المعاهدين من الكفار فهو محرم وممنوع شرعاً؛ لأنه بغير حق. وقد 
جاء النهي الأكيد عن ترويع المؤمن وكذلك ترويع المعاهد؛ لأنه له ما للمؤمن 
وعليه ما على المؤمن. 

والوفاء بالعهد واجب والخيانة في العهد محرمة. قال تعالى: #وَأوَؤواً 
ِمَهَد أله إدًا عْهَدثمٌ4 [النحل: »]4١‏ ومن أشد أنواع الإرهاب ما يجري الآن 
من التفجيرات المروعة والتخريبات المدمرة في بلاد المسلمين وبلاد المعاهدين 
من الكفارء وكذلك في بلاد المحاربين إذا كان يترتب عليها الإضرار بالمسلمين 

6١ 


وتشويه صورة الإسلام. وليس من الإرهاب المطالبة بالحقوق بالطرق المشروعة 
التي لا يترتب عليها إضرار بالمسلمين ولا تشويه لصورة الإسلام» وإنما 
الإرهاب هو الظلم واغتصاب الحقوق بالقوة والبطش» واحتلال بلاد المسلمين 
وقتلهم وتخريب ممتلكاتهم إذا طالبوا بحقهم بالطرق المشروعة. 

وكذلك ليس من الإرهاب جهاد الكفار لإزالة الكفر والشرك وإقرار العدل 
في الأرض ونشر الدين الحق الذي تحصل به سعادة البشرية وإخراجها من 
الظلمات إلى النورء إذا توفرت إمكانيات الجهاد في سبيل الله على وفق ما 
شرعه الله؛ وكم سعدت البشرية من جرّاء الجهاد في سبيل الله» وكم شقيت من 
جرّاء فقد الجهاد المشروع. والكافر الذي يقاوم الدعوة إلى الله ويقاوم الجهاد 
في سبيل الله هو الإرهابي الذي يجب كف شره عن البشرية. 

نسأل الله أن يعيد للإسلام قوته وللحق مكانته» وصلَى الله وسلّم على 
نبيّنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

كتبه 
صالح بن فوزان بن عبد النه الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


قم 
جر ايج ١جَرَيَ‏ 
(نس ١دن‏ (زومسصى 


دمت خودت براككن حر يماييارير 


حكم الانتخابات والمظاهرات 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وآله وأصحابه 

أجمعين . وبعد: 

فقد كَثّر السؤال عن حكم الانتخابات والمظاهرات بحكم أنهما أمر 
مستجد ومستجلب من غير المسلمين. فأقول وبالله - تعالى ‏ التوفيق: 

أما الانتخابات ففيها تفصيل على النحو التالي: 

أولاً: إذا احتاج المسلمون إلى انتخاب الإمام الأعظم» فإن ذلك مشروع 
بشرط أن يقوم بذلك أهل الحل والعقد في الأمة والبقية يكونون تبعاً لهم» كما 
حصل من الصحابة وق حينما انتخب أهل الحل والعقد مثنهم أبا بكر 
0 ده وبايعوه, فلزمت بيعته جميع الأمة» وكما وكّل عمر بن 
الخطاب ؤَيِيه اختيار الإمام من بعده إلى الستة الباقين من العشرة المبشّرين 
بالجئة فاختاروا عثمان بن عفان ييه وبايحوه. فلزمت بيعته جميع الأمة. 

ثانياً: الولايات العى هى دون الولاية العامة» فإن التعيين فيها من 
ضلاحيات ولي الأمر بأن يخعار لها الأكفاء الأمناء ويعيّنهم فيها. قال الله 
تعالى: #إنّ لله بأمدك أن مُوَمُاْ الأمكب إل أَمْلِهَا وَإِدَا حكنثر بَيْنَّ ألدّيسن أن 
رأ ِالْمَدل 4 [النساء: 08]. وهذا خطاب لولاة الأمورء والأمانات هي : 
الولايات والمناصب في الدولةء جعلها الله أمانة في حى ولي الأمر؛ 
وأداؤها اختيار الكفء الأمين لها. وكما كان النبي كَل وخلفاؤه وولاة أمور 
المسلمين من بعدهم يختارون للمناصب من يصلح لها ويقوم بها على الوجه 
المشروع . 

وأما الانتخابات المعروفة اليوم عند الدول فليست من نظام الإسلام» 
وتدخلها الفوضى والرغبات الشخصية» وتدخلها المحاباة والأطماع» ويحصل 

١م“‎ 


فيها فتن وسفك دماء ولا يتم بها المقصودء بل تصبح مجالاً للمزايدات والبيع 
0 والدعايات الكاذية. 
وأما المظاهرات فإن الإسلام لا يقَرّها لما فيها من الفوضى واختلال 
3 وإتلاف الأنفس والأموال والاستخفاف بالولاية الإسلامية. وديننا دين 
النظام والانضباط ودرء المفاسد» وإذا استخدمت المساجد منطلقاً للمظاهرات 
والاعتصامات» فهذا زيادة شر وامتهان للمساجدء» وإسقاط لحرمتهاء وترويع 
لمرتاديها من المصلين والذاكرين الله فيهاء فهي إنما بنيت لذكر الله والصلاة 
والعيادة والطمأنينة. 
فالواجب على المسلمين أن يعرفوا هذه الأمور ولا ينجرفوا مع العوائد 
الوافدة والدعايات المضلّلة والتقليد للكفار والفوضويين. 
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح» وصلَى الله وسلّم على نبيّنا 
محمد وآله و صححيه . . 
كتب: 
صالح بن فوزان بن عبد الته الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


١6م‎ 


0 
جر ١ج‏ (امرَيَّ 
(سكين ادن («زومسصسى 


0 .1ه اق نلات 0١0‏ لويم 


الغلوٌ والتساهل والمفهوم الخاطئ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على تبيّنا محمّد وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسشك بسنّته وسار على لهجه . أما بعل: 


فإن الله أمر بالاستقامة والاعتدال ونهى عن الغلوٌ والانحلال» فقال 
سبحانه لنييّه والمؤمنين معه: طتَسَتَمْ كنآ ثرت وَمَن كاب مَمَكَ و طَلرًا إنمُ يما 
نَمَو بيد [هود: 211١١‏ فأمر بالاستقامة من غير طغيان» والطغيان هو 
الغلوٌ الذي يخرج عن الاستقامة» كما أنه نهى عن التساهل والإخلال في أمور 
الدين بالنقضات مه فقال سبائه + لاتاتتوبترا إكو زاستتيزو4 (نصلت» >] أي: 
اطلبوا منه المغفرة لما يقع منكم من تقصير ومن إخلال بالاستقامة بالنقص من 
اتباع أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن الإنسان محل الخطأ والتقصير فهو بحاجة 
إلى الاستغفار من ذلك» وهذه الأمة وسط بين تساهل اليهود وغلوٌ النصارى في 
العبادة» قال تعالى: #وَكدَِكٌ جَمَلتدكٌ أُمَهُ وَسَطَا إِنحَكُووا شْبَدَاة عَلَ ألنّاس وَيَكْوْنَ 
لرسُولُ عَلَيَهُم عَهِيدَاً4 [البقرة: 15]» والتساهل قد يكون بترك الواجبات وفعل 
المحرمات واتباع الشهوات» والغلوٌ هو الزيادة في التّدِين عن الحدّ المشروع 
مأخوذ من: (غلى القدر: إذا ارتفع ماؤه وفار بسبب شدة الحرارة) ويقال: غلا 
السعر إذا ارتفع عن الحد المعروف» والغلوٌ قد يكون في الأشخاص بأن يرفعوا 
فوق منزلتهم ويجعل لهم شيء من حى الله في العبادة» كما غلت التصارى في 
المسيح نة فقالوا: هو ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة فعبدوه مع الله 
ولهذا قال نبينا ككهِ: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله» وكما غلا قوم نوح في الصالحين فعبدوهم من 
دون الله: #وَالواً لا كدر هيك ولا مَدَرنَّ وا ولا سْوَاكًا ولا يوت وَيَعُوقٌ ورا 4 
[نوح: 77]ء وهذه أسماء رجال صالحين كانوا فيهم. ولهذا نهى نبيّنا يلد أمته 
من الغلرٌ في الصالحين والبناء على قبورهم واتخاذ قبورهم مساجد؛ لأن هذا 


١6 


يؤول إلى عبادتهم من دون الله» كما نشاهده اليوم من بناء الأضرحة على القبور 
وعبادة الأموات من دون الله والاستغاثة بهم في الشدائدء وقد يكون الغلوٌ في 
عبادة الله والتقرّب إليه ولهذا قال تعالى: #يتأهْلّ الحكتب لا تَنْلُوا في دِبيصكُم 
و ل و 
سَوَاهِ أل لتيل 4 [المائدة: /لالء ولما بلغ النبي يَلِْةِ أن ثلاثة نفر قال أحدهم: أ 
أصلي ولا أنام. وقال الثاني: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا 9 
النساء. غضب النبي كَل وتبرّأ من فعلهم واستنكر ذلك وقال: «أمّا أنا فأصلي 
وأنام؛ وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء؛ ومن رغب عن ستتي فليس متي». وقد 
يكون الغلوٌ في الحكم على أصحاب الذنوب الكبائر التي هي دون الشرك» 
فيحكم على أصحابها بالكفر والخروج من الملة؛ كما فعلت الخوارج من هذه 
الأمة. فكفروا أصحاب الكبائر التي هي دون الكفر والشرك» وكما قال رجل 
ممن كان قبلنا لرجل يراه يرتكب بعض الذنوب فقال: والله لا يغفر الله لفلان. 
فقال الله تعالى: «من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له 
وأحبطت عملك». وقد يكون الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
كما حصل من الخوارج والمعتزلة حين غلو في الإنكار على ولاة المسلمين 
فخرجوا عن طاعتهم» وحملوا السلاح لقتالهم وشقوا عصا الطاعة وفرّقوا 
الجماعة مما ترك آثاراً سيئة على الأمة. 

وقد يكون الغلوٌ في التقليد الفقهي والحزبي» وذلك بالتعصب لآراء 
الأئمة حتى تجعل كأنها وحي منزل لا يجوز العدول عنها إلى الرأي الصحيح 
الراجح بالدئيل كما هو حاصل من متعصبة الفقهاء» ومن قادة الحزبيين اليوم 
الذين يتعصبون لجماعاتهم وحزبياتهم ويحذرون ممن سواهم وإن كان من 
سواهم على الحق» وقد يكون الغلو في الولاء والبراء فيظن أهل الغلو أن 
البراءة من الكفار تعني تحريم التعامل فعهم فيما أباح الله مما فيه منقعة بدون 
مضرة ولا تنازل عن شيء من الدين» وأنها تعني الاعتداء على المعاهدين منهم 
والمستأمنين بتفجير مساكنهم وسفك دمائهم وقتل عوائلهم وإتلاف أموالهم 
متناسين قوله ككل : عصرم وقوله تعالى : ظوَإِنُ 
لكي 3 من الْمنْركينَ سارك لي عق مق يسَمَمَ كلم أله 5 ثم يمد مأمذ4 [العربة: 5]ء 
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001 


فوته معان +0 يريك كان ؛ تدم عل آلا تْيِوْا أعَدِنوا هُوَ أمْرَبُ 
لتقن [المائدة: 1]» وربما يحتجون خطأ بقول النبي ككه: «أخرجوا الي 
والنصارى من جزيرة العرب» ولم يعلموا أولاً: أن هذا خطاب لولاة الأمور 
وليس خطاباً لعامة الناس» ولم يعلموا ثانياً: أن الله أمر بإخراجهم بأمان لا 
بقتلهم وتفجير مساكنهم وإتلاف ممتلكاتهم وعوائلهم» ولم يعلموا ثالثاً: أن 
إخراجهم يعني عدم تمكينهم من السكن والتملك في جزيرة العرب» ولا يمنع 
من استقدامهم وقدومهم للمصالح المتبادلة ثم يرجعون إلى بلادهم» إن الغلو 

داء خطير» وشر مستطير له آثار قبيحة» منها: 

-١‏ أنه يجر إلى الشرك بالله» وذلك كالغلو في الأشخاص فإنه يفضي إلى 
عبااتهم من دون للهء كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين؛ 
وكما حصل للنصارى لما غلوا في المسيح؛ وكما حصل لعبّاد القبور من 
هذه الأمة لما غلوا في الأولياء والصالحين» فأصبحت قبورهم أوثاناً 
تعبد من دون الله في كثير من البلاد حتى آل الأمر إلى من أنكر ذلك يعد 
من الغلاة الذين يكمُرون المسلمين. 

5 أنه يحمل على تكفير المسلمين وسفك دمائهم كما حصل للخوارج من 
هذه الأمة حتى قتلوا خيارها؛ كعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 
وكثير من صحابة رسول الله ويلا . 

'"- أنه يحمل على الخروج على ولي أمر المسلمين وشقّ عصا الطاعة وتفريق 
كلمة المسلمين كما حصل ويحصل من الخوارج على مدار التاريخ» وقد 
أمر النبي يكِةِ بقل من يفعل ذلك في قوله: ١من‏ جاءكم وأمركم جميع 
على واحد منكم يريد تفريق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان». 

4 - أنه يرّمّد في السئّة والوسطية والاعتدال واعتبار ذلك تساهلاً في الدين 
والعبادة كما في قصة الثلاثة الذين تقالُوا عمل النبي كَل. 

5 - أنه يحمل على القنوط من رحمة الله كما حصل من الذي قال: (والله لا 
يغفر الله لفلان) . 

١‏ - أنه يسبب الانقطاع عن العمل الصالح» وقد يحمل على الزيغ والانسلاخ 

١ /زه‎ 


من الدين» فإن النفس تضعف مع شدة العمل وقد تعجز أو تمل من 

العمل فتتركهء ولهذا قال يه عن المتشدد في الدين: «كالمنبت لا ظهراً 

أبقى ولا أرضاً قطع». وقد رأينا من هذا نماذج في وقتنا الحاضر. 

هذا ويقابل الغلو في خطورته وشرًه التساهل في ميوعته وضرره» 
فالتساهل في أمور الدين لا يقل خطورة عن الغلو بل هو شر منه؛ ولهذا قال 
تعالى : «وَانه رِيدُ أن بوب عَلِتِحكُمْ وَيْرِيدُ الريك يِتَّمِعُونَ آلنَّبَوتٍ أن ينوا مَبْكَا 
عَظِيمًا4 [النساء: 77], وقال تعالى: #8 خف يِنْ بيج خَلفُ أضاعوا الصَلَوة واتبعوأ 
لتَّهُوبُ وف يلْقَونَ غَينا © ل من تاب وَبَأمَنَ وَل ملحا [مريم: 854 ١10]؛‏ 
فالمتساهلون يصفون المتمسكين بالدين والوسطية بأنهم متشددون وغلاة 
ومتطرفون» ويرون الإباحية والتحلل من الدين والأخلاق تقدِّماً ورقياً وحضارة» 
ويقولون: إن التمسك بالدين فيه كبت للحريات وعائق عن الانطلاق مع 
الحضارة العالمية. وربما يقول بعضهم: الدين يسر. يريد بذلك التحلل من 
شرائعه؛ ونقول: نعم الدين يسر في تشريعاته ورخصه الشرعية» فهو يشرع لكل 
حالة ما يناسبها من حالة المرض والسفر والخوف والضرورة» لا أنه يسر في 
التحلل من أحكامه فهذا ليس يسراً وإنما هو حرج وإثم والنبي وَكِ: «ما خيّر 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً» فالتيسير الذي يوقع في الإثم 
خروج عن سماة الدين وهديه» وشرور الانحلال من الدين أشد من شرور الغلو 
فيه؛ وهؤلاء الجهّال والمغرضون ليسوا هم الذين يبيئنون معنى الغلوء وإنما 
الذين يبينون حدود الغلو والتطرّف هم العلماء الأتقياء الراسخون في العلم على 
ضوء الكتاب والسنّة» لا الصحفيون وأصحاب الشهوات والجهّال أو 
المتعالمون أو أهل الضلال والله جلّ وعلا يقول: 8مَّمَلوَا مل ألذِّمْ إن كُثْر 
لا مَامْن4 [النحل: 48]. 

ويقول جل وعلا: #ثل عَلْ يَنتَرى آي يرن ون لا يمون إننا تدده 
وو الأَلبِ» [الزمر: 4] فمتى خرجنا عن بيان أهل العلم إلى بيان أهل الأهواء 
وأهل الضلال أمعنًا في الضلال والخطأء وإننا اليوم نسمع ونقرأ في وسائل 
الإعلام المختلفة أقوال من يتكلمون في أمور الدين وأمور الغلو والتساهل وهم 
لا يحسنون القول في ذلكء. إما عن قصد سيئ وإما عن سوء فهمء يقولون 

١م‎ 
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حسب أهوائهم طلوَثرٍ تَبَمَّ لحن أمْرَهُمْ لتَسَدتٍ لكوت وَلْانْسُ ومن ضِهرتٌ »4 
[المؤمنون: ١97]؛‏ فيصفون التمسك بالدين بأنه تشددء ويصفون المتمسكين بالدين 
وبالعقيدة الصحيحة بأنهم متطرفون وغلاة ‏ وهكذاء فالغالي يرى أن المعتدل 
متساهل والمتساهل يرى المعتدل غالياً ومتشدداًء والحمد لله أن الله لم يجعل 
هؤلاء ولا هؤلاء هم الذين يحكمون في هذا الباب وتقبل أقوالهم» وإنما 
وكله الله إلى العلماء الراسخين المعتدلين في حكمهم على ضوء الكتاب والسئة 
ومنهج السلف الصالح؛ لأن الحكم بالغلو أو بالتساهل حكم شرعي تترتب 
عليه آثاره؛ فلا يتولاه كل من هب ودبٌّ على حسب هواه؛ لأن ذلك قول 
على الله وعلى رسوله بغير علم أو يهوىء والعلماء ‏ ولله الحمد ‏ قد بيّنوا هذا 
ووضعوا ضوابطه قديماً وحديثاً في كتب العقائد وفي كتب التفسير وشرح 
الحديث وكتب الفقهء والواجب أن يقرر ويدرس هذا الحكم الشرعي بضوابطه 
للطلاب في المدارس وحلق العلم بدلا من تدريسهم اللغة الإنجليزية والتربية 
الغربية» وأن يتولى تدريس ذلك علماء أتقياء معتدلون ناصحون حتى يقضى 
على هذه الظاهرة المخيفة. وأن يبعد المدرّسون الذين ينشرون هله الظاهرة 
التي انتشرت بين الطلاب» وهي ظاهرة الانقسام والحزبيات والتراشق بالكلام 
والتهم لأهل العلم إلا من يوافق أهواءهمء وكذلك يُقضى على الظاهرة 
المنتشرة في الفضائيات والشبكات العنكبوتية والصحف والمجلات من وصف 
المتمسكين بالدين بالغلاة والمتشددين والمتطرفين» حتى وصل الأمر إلى وصف 
الأئمة المصلحين ‏ كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب - بالغلو والتطرف. وإن لم يبادر باجتئاث هذه الظاهرة من وسائل 
الإعلام بسرعة فسوف يكون لها عواقب وخيمة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

نسأل الله أن يصلح شأن الإسلام والمسلمين» وصلى الله وسلّم على نبيّنا 
محمّد وآله وصحيه أجمعين . 

كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


فى ١لراارغ؟1اه‏ 


حل 


00 
جى انيري ري 
(سكس ١ن‏ (زوئسسى 


00 .أت 1ت بلاك 110 الما لما 


كشف شبهة وتصحيح مفهوم 
حول الولاء والبراء في الإسلام 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن الله تعالى أوجب علينا موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين» قال 
تحالى : ٍِإإِنما دك امه وَرسْولْمٌ والَدِينَ “امنا ال يمون الصَلوة ويونونَ الرَكوة وهم كمون 
ون يول الله وَيَسُولوٌ وَلِنَ ءامنا كِإِنَّ رب أله هْدٌ المبوْة4 [المائدة: هه 5ه]ء وقال 
تعالى: طلا يَتَهِذِ الْمَرْمِوْنَ الْكَفِينَ ولي من دون الْمُؤْمِيينٌ وَمَن يفصن ذلك كيس 
يرت أل فى عزو إل أ كككَمُرا نهر َُددّ4 [آل عمران: 0178 وقال تعالى: قد 
نت لم ود حَسَئَةٌ ف إزهيم َآلَدِنَ ععةه إذْ الوأ لمر إن ج15 سك وَمِنًا بدن 
من دون اه كنا يل ويا يننا يتك العدامة والفسة بدا حقٍّ مُيْمها لله عمده» 
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3 ا عسو ل . لاعس كس مر عع برص ا لسلس كوم عه 0 
© إلا الى قطرّف َنْمُ سنن © وَجَمَلَهَا كمه َه فى عَقَيو- كَلْهُم يتسفوة» 
[الزخرف: 75 -18]» وقال تعالى: 8لا يَحَدُ هَوْمَا يُؤُمُوت بآلّه وَاليْوَرِ الآخر 
آرت من حل لله وَيَسْرة ولو كنا بهم أو أبصاء أز إخوتهز أو 


5-9 ىل سه سا سه و 


عَفِرت وليك كَتبَ ف فُُويِمْ لابن وََيَدَهُم بروع مِنْهُ4 [المجادلة: ؟؟] 
إلى قوله: «أَرْلِكَ ِرْبُ أله [المجادلة: 77]. وهذا الأصل وهو الولاء والبراء 
متقرر في الكتاب والسئّة وإجماع الأمة» وقد شرع قبل الأمر بالجهاد والنبي كَل 
في مكة؛ فهو واجب في خال السلم وحال الحرب» ليس هو شيئاً جديداً في 
الإسلام ولا قولاً محدثاء ونحن إنما نذكره لنذكر به ونبيّن ما حصل حوله من 
التباس. حيث إن بعض الغلاة الذين يمشون على خط الخوارج فهموا أن 
العداوة والبراءة من الكفار وبغضهم يقتضيان تحريم التعامل معهم نهائياًء ولم 
يفهموا أن المراد البراءة من دينهم في محبتهمء لا أن المراد ترك التعامل معهم 
1 


فيما أباح الله والاعتداء عليهم بتفجير مساكنهم» وقتل المسالمين منهم وقتل 
أولادهم ونسائهم وإتلاف ممتلكاتهم» وأن هذا هو الجهاد في سبيل الله عند 
هؤلاء. ولو كان هؤلاء الكفار لهم أمان من المسلمين وهم في بلادهم أو في 
بلاد المسلمين» وفريق من الناس ظنوا أن بغض الكفار والبراءة منهم إرهاب 
وعدوان عليهم» يقولون: لآن دين الإسلام دين المحبة والولاء لكل الناس. 
كما ظهر ذلك في بعض المحادثات والمحاورات والكتابات التي تنشر في بعض 
الصحف وغيرهاء وقد استغل هذا الوهم الكفار والمنافقون فقإلوا: إن دين 
الإسلام دين إرهاب ووحشية. لما رأوا وسمعوا من تصرفات بعض المنتسبين 
إليه عن سوء فهم لأصل الولاء والبراء. 


ونقول لهؤلاء وأولئك: الإسلام دين الرحمة لأتباعه ودين الوفاء والعدل 
مع أعدائه. قال الله تعالى: ولا يجرِمَدكم سَتََانُ ور أن مَدُوصكُمْ عَنِ الْمَنْجِدٍ 


27 مس سو و ع سام ل مس سم سس بح له مدسيرة ير د م# روعوور © روهاير م 3 
َخَرَاوِ أن تدوأ وَتَمَاوَنوُأ عل ألْرِ وَالنْقَوَى ول لاونو عَلَ الانْو والمدون وَأنَّقَوا لله 


إِنَّ للد مدي لْعِقَابِ # [المائدة: ؟7]» وقال تعالى: سر يَجْسكْ سان كوو 00 
03 


ألا يَدِنُوأ أعَدنُوأ هْوَ أَتْرَبُ لِتَقوَْ وَأَتَقُوا 45 [المائدة: 4]ء إن أله عَلِيدُ بنَاتِ 
ألصّدُورٍ4 آل عمران: »]١١4‏ فالإسلام وإن كان يأمر بمعاداة الكفار لأجل ديتهم 
لئلا يسري على المسلمين شيء منه. وذلك من باب سد الذريعة» فإنه يحرم 
الاعتداء عليهم بغير حق» ويحترم حقوق المعاهدين والذميين والمستأمنين 
منهم» ويحرّم دماءهم وأموالهم» ويجعل لهم من الحقوق ما للمسلمين وعليهم 
منها ما على المسلمين» قال تعالى: لوأ يقد لل ا عَهَدثُر ولا فسا 


ااي سن 2 


لسن بَْدَ يَكِيِيهَا4 [النحل: .]4١‏ وقال تعالى: #وَأوْاْ يالمَهْدٍ إِنَّ آلمَهَدَ 
أت متثرلا» [الإسراء: #4]: وقال تعالى: #اإلَّا اليرت عَلهَدتُم ين الْمْشْرٍِكِينَ 


ل يَقْصُومُ مَيِكا ولَمْ يُظهرُوا لتك كحَدَا ًا يهم عَهْدَمْرْ إل مُدَممٌ إن لله 
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حب الْمنَيِين4* [العوبة: 4]. قال عبد الله بن رواحة ضيه لما بعثه النبي ظَلْهِ إلى 

خيبر لخرص الثمار من أجل استحصال الخراج من اليهود فأراد اليهود أن 

يرشوه من أجل أن يتساهل معهم فقال ييه : يا إخوان القردة لأنتم أبغض 

شيء إلي في هذه الدنياء ولا يحملني بغضي لكم على أن أظلمكم. فقالوا: 
153 


بهذا قامت السموات والأرض. وكذلك لا مانع من التعامل مع الكفار بالبيع 
والشراء والمؤاجرة ٠وقد‏ اشترى النبي يكل من يهودي طعاماً لأهله ورهن درعه 
عندهء وكان يأكل من طعام اليهود ويجيب دعوتهم. وكان وَلهِ يعقد 
المصالحات مع الكفار؛ كصلح الحديبية مع المشركين» والصلح مع اليهود في 
المدينة» والصلح مع نصارى نجران» ويأمر بحسن الجوارء والإحسان إلى 
الأسرى كما قال تعالى : «إوَيطعِمُونَ الطَعَامْ عل حْيهء مِسَكِيما وما ورا [الإنسان: 8]ء 
وكان كَكِ يفي لهم بعهده معهم., وقد أمر الله الولد بالإحسان إلى والديه 
الكافرين فقال تعالى: لاوِصَاحِبْهُمًا في لديا معروا وَاتِعْ ميل من أنابَ إِلّ» 
[لقمان: 2]١١‏ وحتى في حالة غزونا للكفار لقتالهم كان النبي ييِةٍ يأمرنا 
بدعوتهم إلى الله قبل قتالهم» وينهى عن قتل شيوخهم ورهبانهم وصبيانهم 
ونسائهم» وينهى عن التمثيل بقتلاهم ؛ فأي تعامل على وجه الأرض مع العدو 
5 هذا التعامل» وحرّم كَل قتل المعاهدين منهم فقال: «من قتل 
معاهداً لم يرح رائحة الجنة». مع أنهم هم يبغضوننا أشد البغض كما قال 
تعالى : «إن يتح يكوا لك د ويننطرا يك يديل والبتتم يليه ووثوا كو 
اق [الممتحنة: ؟]. وقال تعالى: #كحيْتٌ تَإد بَظيَروا عَبَككُْمْ لا ,يمرا 
فك إل تلا ذتَدّة العربة: +1. وقال تعالى: «كأمٌ الخ جوت ول جز 
دَْؤْمِنوتَ بالكتب هلو وَإِذَا لَفُوك آلوأ ءامن وَإدَا حَلََأ عَسُّوا عَلتَكْخْ الكنَايلَ مِنّ 
إن تصبَم ميئة قروا 4 آل عمران: :]1٠١ - 1١4‏ وقال تعالى: 
ليَجِدَنّ أَنَدّ تين عَناَه لين مثا ليهو والذيج أفْروا4 [المائدة: +هاء 
وقال تعالى: ظنًا يَوَدُ البح كقَرُوا ين كَخْلٍ الكتب ولا تفرك أن ميل 
عبس مَنْ خَيْرٍ من نَيَحكُؤ 4 [البقرة: 01٠١١‏ وهذا ظاهر من تصرفاتهم مع 
المسلمين اليوم من التقتيل والتشريد والتدكيل وتدمير البلدان على من فيها 


دود هوادة أو رحمة . 


ومع هذا فالمسلمون إذا تمكنوا منهم لم يعاملرهم بالمثل؛ عملاً بما 
يمليه عليهم دينهم القيم فكيف يقال: إن دين الإسلام دين الإرهاب والوحشية؟ 
١5١‏ 


وأن الدعوات الإصلاحية في الإسلام ‏ كدعوة الشيخ الإمام ابن تيمية ودعوة 
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهما من دعوات المصلحين - إنها 
دعوات إرهابية؟! هل هذا إلا من قلب الحقائق والتلبيس على الناس؟! إن 
الوحشية والإرهاب في الحقيقة هما عمل الكفار مع المسلمين إذا تمكنوا منهم 
كما هو الواقع اليوم . 


والولاء والبراء في الإسلام ليس معناهما الإرهاب والتعدي على أصحاب 
الديانات السماوية» وإنما معتاهما معاداة أعداء الله كما قال تعالى: يما ادن 
اموا لا تَنهِدُوا عَدُوِى دو أَوَية تلقورت ليم الْمَوَيّو» [الممتحنة: »]١‏ وليحصل 
التمايز بين المسلم والكافرء حتى يحتفظ المسلم بإسلامه وعقيدته ويعتز بدينه 
كما قال تعالى: #وأتم دوت إن كم مُؤْيِنِيقَ» لآل عمران: 14]ء وقال 
تعالى : الا يسْبَوىَ أَحَحبُ ألَارٍ وََحبْ الْجَنَّةِك [الحشر: ]٠١‏ وقال تعالى: قل 
مفيخُورت4 [المائدة: 05٠٠١‏ وقال تعالى : طأَتَبَمَلُ التزيين كبزي © ما لك ين 
كبو [القلم: 5 -01]ء وقال تعالى: «آر تجَمَلُ أيِينَ ميو وحسِنا للحت 
لْفْسِيِنَ فى الْأَيْضٍ أ َعَلُ الْمتَقِنَ كَلْتُجَارٍ4 [صّ: ١:]؛‏ فالمسلم يعتز بإسلامه 
ولا تذوب شخصيته في غير المسلمين بل يقول: «لك يدك و دنِ» 
[الكافرون: ؟] ويقول: #أثر رون هآ أَعْمَلُ أن برق ِمَا تمَمَلُون4 [يونس: 
١‏ ولذا قد نهى المسلم أن يتشبّه بغير المسلمين» قال يلِ: «من تشبّه بقوم 
فهو منهم). لأن التشبّه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن. وليس 
المقصود بالولاء والبراء الإرهاب أو الاعتداء على الناس بغير حق؛ فالمسلم 
يدعو الناس إلى الإسلام بحاله قبل أن يدعوهم بمقاله»ء والدعوة بالمقال تكون 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسنء كما أمر الله نبيّنا 
محمداً يلهِ بذلك وكما أمر الله بذلك موسى وهارون يكل لما أرسلهما إلى 
فرعون وقال لهما: «كَقُولَا ل هآ ينا لََهُ يتَدَكَّدْ أو يَمْتّى4 [طه: 4؛]؛ فالمسلم 
وإن أبغض الكفار من أجل دينهم فإنه يتحلى بالأخلاق الفاضلة والمعاملة 
الحسئة والعدل في القول والعمل معهم ومع غيرهم قال تعالى: #وَإا ُلثْرْ 
ولحل 


َأَعَدِلوا» [الانعام: ؟6١]ء‏ وقال: ظرَإِنَ عَاقْنَمْرَ فَعَاقبوا بِِثْلٍ ما عُووثُر يي» 
[النحل : 55 ١‏ ]؛ هذا ونسأل ١‏ أللّه أن يرينا الحق عق ويرزقنا اتباعه. ويرينا الباطل 
باطلاً ويرزقنا اجتنايه» وصلّى الله وسلم على نبينا محمّد وآله وصححية . 
كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبر العلماء 
في 7ه 


5 


قم 
جل يي قري 
(سكس «دين وميم ى 


ددهت . أت 0ق لاناكان مما لرازاياينا 


قضية التكفير والخلط فيها 


الحمد للهء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ومن 
اهتدى بهداه. أما بعد: 


فإن قضية التكفير وما دار فيها هذه الأيام من أخذ ورد وهي مزلّة أقدامء 
ومضلة أفهام» وقد حصل فيها الخلط واللبس من قديم بين مفرط ومفرط» بين 
غال وجاف من أصحاب الأفكار المنحرفة البعيدة عن فهم الكتاب والشنة: 
فأهل الإفراط والغلو من الخوارج ومن سار في ركابهم من المعاصرين عن 
قصد أو عن جهل» يروت أن مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك والكفر يكفر 
بها الكفر المخرج عن الملة» بناء على أخذهم بنصوص الوعيد وتركهم 
لنصوص الوعد. وبناءً على أن الإيمان عندهم لا يتجزأ إلى إيمان كامل وإيمان 
ناقص فإذا زال بعضه زال كله عندهم» وقد سار على هذا الخط خوارج اليوم 
من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام الذين يكفرون بلا ضوابط شرعية؛ 
والمعتزلة قالوا: مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك والكفر يخرج من الإيمان 
ولا يدخل في الكفر فهو في المنزلة بين المنزلتين» ليس بمؤمن ولا كافر. 
معتمدين في ذلك على نصوص الوعيد وترك نصوص الوعدء شأنهم في ذلك 
شأن الخوارج» وقابل الفريقين فريق المرجئة على اختلاف فرقهم فقالوا: من 
دخل في الإسلام فإنه لا يكفر بأي فعل فعلهء وأيّ واجب تركه. بناء على أن 
الأعمال لا تدخل عندهم في مسمى الإيمان» واعتماداً منهم على نصوص 
في القلب وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص أو في القلب واللسان ولا تدخل 
الأعمال في مسماه فلا يضر مع الإيمان معصيةء كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 
وقد تبئى هذا المذهب بعض الكتّاب في وقتنا الحاضرء فصاروا ينكرون التكفير 
مطلقاً من غير تفصيل ولا يكفُرون حتى بنواقض الإسلام. وهذا لا شك أنه 

مل 


خطأ واضح إن كان صاحبه لا يعرف تفاصيل المسألة بل دخل فيها عن جهل 
وعدم تمييز. أو هو ضلال وتلبيس إن كان يعرف التفاصيل لكنه أراد التعمية 
والتلبيس» لأن الله سبحانه حكم بالكفر بعد الإيمان على من فعل فعلاً منافياً 
للإيمان؛ كالذبح لغير الله وعبادة القبور والأضرحة. أو قال قولاً ينافي 
الإيمان؛ كدعاء غير الله من الأموات والجن والشياطين» أو سب الله أو رسوله 
أو سب دين الإسلام. قال تعالى: #ولقد َالْوَا كِلِمَدَ 0 وَكثروا بعْدَ يا 
س4 [العوبة: 4+/]. وقال تعالى: ظمُلْ إَللَهِ مال وَرَسْول. كم مَتبريون 


© 1" مدا ا كترم بم إيصيَيٌ 4 [العوبة: 55-6]. . وقال تعالى: 5 
يَرْكَدِدُ نكم عَن ديزوء قيعُت وَهْوَ كاه َوْهَكَ خبطت حيطت أَعَْسَثْهُرَ في ل 


اعرد وارليك سحب ألثَارٍ هُمَ فيها خيذرت» ا ]. وقال تعالى: 
ومن يَكَفْرَ بالإيكن هقد حبط عَمَلْمُ وَهْرٌ في الود من لَليرِنَ4 [المائدة: مكل 
وقال: #ايككما لذبن امن من يربك نك عن ديه ضوف يلق أله عور يبي وبر . . # 
[المائدة: 4ه] الآية. وقال النبي كِِ: «من بِدّل دينه فاقتلوه؛ . 50 دلا يحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. والثيب الزاني, والتارك لدينه 
المفارق للجماعة». فدلت هذه التصوص على 1 قد يحصل كفر بعد إيمان 
ورذة يعد إسلام. ومن ثم ألّف العلماء كتبا بيّنوا فيها نواقض الإسلام وجعلوا 
في كتب الفقه باباً سموه: باب حكم المرتد. قالوا: والمرتد هو الذي يكفر 
بعد إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. وذكروا أدلة ذلك من الكتاب 
والسئة تحذيراً للمسلمين من الوقوع في شيء من هذه التواقض, وردًاً على من 
اقم 41 1 بريد انيل بدد اوت رد بع ابن اعد اد سوم قال رسيي 
فعل ومهما اعتقد. والصحابة وين بعد وفاة رسول الله يَخٍ قاتلوا المرتدين 
الذين امتنعوا من أداء الزكاة وزعموا أن وجوب أدائها انتهى بوفاة الرسول كل. 
وهؤلاء الكتّاب المعاصرون يرون أن بيان هذا الأمر للناس وأن الحكم على من 
ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام بالردة يعتبر من الغلو والتشدّد والتكفير للناس 
بغير حق. ولا يعتبرون ارتكاب شيء من نواقض الإسلام مروقاً من الدين 
وخروجاً من الملة. وهذا المسلك الذي سلكوه يعتبر مخالفاً للكتاب والسئّة ولما 
أجمع عليه علماء الأمة من الحكم بالردّة والكفر على من يستحقهماء وأن هذه من 
فل 


النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم هذا من حيث العموم. 
وأما الحكم بالردة على شخص معيّن فإنما يرجع فيه إلى العلماء المعتبرين 
والقضاة الشرعيين؟ دفعاً للفوضى في الأحكام وحماية للمسلمين من أحكام 
الجهلة والطغام, لأن الحكم بالردة على شخص يقتضي مفارقة زوجته له 
ومصادرة أمواله وحرمانه من الإرث من قريبه وحرمان قريبه من إرثه منه. ثم إن 
المرتد إذا ثبتت ردّته فإنه يستتاب فإن تاب قبلت توبته» فالله تعالى يتوب على 
من تاب. قال تعالى: وهر الى عبْلُ الود عَنْ عِبَاوو- وَيَعْفُواْ عَن أَليءَاتِ وَيِمْلمٌ مَا 
َنْعَنُونَ © وتنتجيب ادن امنأ ولوأ الصّبحت وَيَرِيدمم ين ضْلد وَالْكَفرُونَ لمم 
عدا 5-8 [الشورى: 79 75]ء وإن لم يتب وجب قتله لقول النبي كله: «من 
بدل دينه فاقتلوه»). حماية للدين من التلاعب به. وأما الذنوب التي هي دون 
الكفر والشرك والردة وإن كانت كبائر وموبقات» فأهل السنّة والجماعة لا 
يحكمون على مرتكبها بالكفر والخروج من الملة كما تقوله الخوارج والمعتزلة» 
ولا يقولون: إنها لا تضر صاحبهاء كما تقوله المرجئة» بل يقولون: إنها تنقص 
الإيمان وهي تحت مشيئة الله إن شاء الله غفرها لصاحبهاء وإن شاء الله عذبه 
بقدر ذنوبه 1 يخرج من النار إلى الجنة. قال تعالى: #إِنَّ أنَّهَ لا يَثْفِرُ أن بشْرَكَ 
به ويم ما موق ذَلِكَ لمن 42133 [النساء: 54]. فأهل السئّة جمعوا بين نصوص 
0 ونصوص الوعيد» ولم يأخذوا بطرف منها ويتركوا الطرف الآخر كما 
يفعله أهل الضلال والذين في قلوبهم زيغ. هذا ما أحببت التنبيه عليه في هذه 
المسألة التي أصبحت حديث المجالس وتناولها الجهّال والمتعالمون بالأحكام 
الخاطئة الخطرة» مما زاد الشرّ شراً وفتح الباب لأعداء الإسلام والمغرضين. 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» ولا 
تجعله ملتبساً علينا فنضل. وصلَى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وآله وصحبه. . 
كتبه 
صالح بن فوزان بن عبد النه الفوزان 
عضو هيئة كبار الحلماء 
في ١5/١٠/274اه‏ 


1١ 


وق 
جى دج جلي 
(ناس ١ن‏ (رومسى 


0ت 1ه 1ه جاع 70 بمامواميا 


مناهجنا الدراسية لا تعلم التكغير والإرهاب 
رد اتهامات وتصحيح مفاهيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه؛ ومن 
تمسّك بسئته واهتدى بهداه. و 

فقد عؤّدنا الأستاذ عبد الله أبو السمح ‏ هداه الله أن ينشر مقالات 
قصيرة تنفث سموماً وتنشر حقداً على أهل الخيرء واتهاماً لهم بالغلوٌ والتشدّد 
مما هم منه بريئون كل البراءة. فأهل الخير دائماً يحملون النصيحة ومحبة الخير 
لإخوانهم. وإن قدّر أن أحداً يتسمى بالخير ويصدر منه خلافه فهو ليس منهم. 
وقد غاب عن أبي السمح ‏ هداه الله قول الرسول ككلهِ: «ما من مسلم يقول 
لأخيه: يا كافرء يا فاسق. يا عدو الله يا خبيث. وهو ليس كذلك إلا حار عليه» 
يعني رجع إليه إثم ما قال. وآخر ما قرأته لأبي السمح ما نشره في جريدة 
عكاظ العدد )185١١(‏ في يوم الثلاثاء 48/١٠/474١ه.‏ تحت عنوان: 
(المطلوب أولاً) وجاء فيه قوله: (لا بد لنا من إزالة كل ما اختلط في مناهج 
التعليم من فكر التكفير والمعاداة وتقريب العالم والمجتمع الإنساني إلى قلوب 
وعقول الناشئة). وأقول: إنني أتحدّى الآستاذ أبا السمح أن يبرز لنا ما في 
مناهجنا الدراسية من فكر التكقير» إلا إن كان يقصد أن لا يحكم على أحد 
بالكفر مهما فعل ومهما اعتقد من الشرك والكفر والإلحاد» فالله سبحانه هو 
الذي حكم على هؤلاء بالكفر وأعدٌ لهم النارء كما هو واضح في كتاب الله 
وسنّة رسوله وإجماع المسلمين: أن من عبد غير الله أو كفر بالله ورسوله أو 
ارتكب ناقضأ من نواقض الإسلام فهو كافر مخلد في النار إذا لم يتب قبل 
موته. قال تعالى: «إومن ركد نكم عن دين ست وه كاز رليك 
حيطت أَعْسَنْهُرْ ف اليا والأخرة وَأوْليِكَ أصِحَبُ الثَّارٍ هُمُ فيها خردرت» 
[البقرة: 717]. وطالب الأستاذ أبو السمح في مقاله هذا بتقريب العالم 
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والمجتمع الإنساني إلى قلوب وعقول الناشئة» وإعادة تأهيل المعلمين بإسلام 
المحبة والمبادأة بالتحية والمعروف. وأقول: هل يريد الأستاذ منّا أن نحبٌ 
ا والله تعالى نهانا عن ذلك فقال: طيَاببا الى 21 لا تَنَهِدُوا عَدُوَى وَعَدوَ 
ويك موت ت قر بِالْمُودَةِ ود كَقَروأ 15 بَنَّ ألْحَقّ4 [الممتحنة: .]١‏ كار 
تعتالىئ: «لَا جد هرما يموت يلد وَلَْوَرِ الآخْر يادوت عَنْ كاد الله ووس 

وَلْوَ كنا َبَآدَهُمْ أو أبسَآءمم أو إغوتهر آرّ عَسِكئْ أوْليكَ 0 ف 
ريم الْإِيمنَ وَأَكَدَهُم بروج و ينه [المجادلة: ؟؟]. وقال تعالى : «#© جام 


7 


لين عا 1 كيثا اتوك واللكرئ أزيةٌ بطي آزيلة بن ومن بَتَم يكز ينه يهم 
9 لَه لا يَهُدى الْمَرْمّ القَلِيِينَ4 [المائدة: .]0١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
ل ل 0 بالعدل 
فيهم. فقال تعالى : «وَلا يجرِمَدَكم كَننَاقٌ هَوَمِ أن صَدُوِكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ 0 
أن تعدوأ * [المائدة: .]١‏ وقال تعالى: #ولا حربُم كَكنُ قَوْوِ ع ألا 
تَكَيلُواً أَعَدلا هر ا للتّتوَكا» [المائدة: 4]. وأمرنا بير من أحسن إلينا منهم 
فلم يقاتلنا ولم يخرجنا من ديارنا فقال سبحانه: لا مِتَهلك أَلَّهُ عَنِ اَن م 
ُعلوحٌ في ألّنِ ولد عيبو سن ين ديرج أن يروخ وش ا !5 كله يي 
لْمُقَيِطِينَ* [الممتحنة: 8] يأر بالوفاء بالعهود معهم ما وفوا معنا فقال 
تعالى: «إِلَا ايت عَهَدتُم يِنّ التْركِن ثم لم يفوك مها ملم يُطهروا 
يكم كَعَدَا كبئوًا لوم عَهْمَمْرْ إل 5 إِنَّ أََهَ جب 0 [التوبة: 4] وحرّم 
النبي كله قتل المعاهد من الكفارء فقال عليه الصلاة والسلام كما في 
الصحيح : «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة». هذا هو التعامل مع الكفار 
على ضوء الكتاب والسنّة؛ وهو تعامل يتضمن حفظ الدين وحفظ ذمّة 
المسلمين» وكذلك يجوز للمسلمين التعامل مع الكفار بالبيع والشراء والاتجار 
المباح. وأباح الله لنا الاستفادة من خبرات الكفارء وكل هذه الأمور 3 
البغض لهم في القلوب لأن الله يبغضهم. قال تعالى: #فَإِرك الله عَدُوٌ 
لَلَكفْرِينَ # [البقرة: 48]. وقال تعالى: #8[ تَنَهِدُوا عَدْوِى عدي أَوَله» 
[الممتحنة: ]١‏ ولا يجوز الخلط بين ما أباح الله وما حرم الله في حق الكفار 
بل لا بد من التفصيل والبيان. قال الأستاذ أبو السمح: (فنحن وهم خلفاء الله 
4 


في الأرض لإعمارها ومعرفة أسرار الكون وتطويعها دون تفرقة) ونقول: 


أولاً: قولك: خلفاء الله: هذا اللفظ لا يجوز؛ لأن الله ليس له خليفة 
كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ككثنهِ وغيره» وإنما الناس هم الذين 
يخلف بعضهم بعضاً في الأرض . كما قال تعالى: لوَيَجْعلح جلف الارضن 4 
[النمل: ؟1] هذا معنى الخليفة . 


ثانياً: الأرض كلها لله يورثها من يشاء من عباده كما قال موسى 482 : 
يدك الْأيْسٌ ب ورئهسا من كله من يادو وَالعيتبَة فتك 4 [الأعراف: 6118. 
وقال تعالى: #إَلْقَدْ كينا فى الوْرِ من بِمَدِ اذم أت الْرْسَ بِنُهًا عاد 
الصدلخرن #4 [الأنبياء: :]٠١5‏ ولما قال مسيلمة الكذّاب للنبي كلِّ: (إن الأرض 
بيني وبينك نصفان). قال النبي يكةِ: «الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» . 
وعمارة الأرض تكون بالطاعة كما قال تعالى: #وَلا تَُسِدُوا في الْأيضٍ بَنَدَ 
إِصْلحِهَا؛ [الأعراف: 151]. وقال الأستاذ أبو السمح: (فالدين لله 8# : «ثم إلى 
ريم عَرَجِعْهُر يِيْتَثْهُر يما كوأ يَعَمَلُوْن4 [الأنعام: 4. ونقول: هذا الكلام 
ظاهره أن كل الأديان لله حتى دين الكفر والشرك وهذا باطل قالله سبحانه إنما 
له الدين الخالص من الشركء كما قال تعالى: #آلا ره لذن الْخَالِض» [الزمر: *] 
وقال تعالى: #إِنَّ ألزّرت عند أله الإِسْلدٌ» [آل عمران: 14]. وقال تعالى: ومن 
35 7 الْإسْلم دِينًا فأن يِقبَلَ مِنْهُ وهر في الْآَخْرَوَ هِنّ الْخَِرنَ4 [آل عمران: 6ى] 
وجميع الجن والإنس مأمورون باتباع محمد وَلِِ بعد بعئته. قال تعالى: 8قُلٌ إن 
كُثر مود ل بون يخبكة أل وينيز كي موي ول حَيْدُ يد © ثُلْ 
أَطِيشوا لَه ولوك ون نولا ون لله لا يب الكَفينَ4 [آل عمران: 5١‏ ؟"]. وقال 
تعالى لمحمد كلِِ: #ثُلْ ينها أئّآش إن رَسُولُ أله يكم جِيكا» 
[الأعراف: وقال النبي كَللة: «لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
بالذي بعثت به إلا دخل النار». وأخذ الله الميئاق على الأنبياء جميعاً أن من 
وجد منهم بعد بعثة محمد ولِلَهْ ليتبعنه. قال تعالى: #وَإد أَحَدَ أَهُ عق ييحن 


تسكع رومع رول اس 7 ل مكدر 4م 210 ره رو كك ساس خم ا م0 
لما اتشتكم ين حكتب وحَكمق ثم جَاءَكُمْ رسول مَصَرْفٌ لما معكم لَؤُّوِئْنَّ بوه 


وَخَنصريه #4 [آل عمران: .]8١‏ وأما ما أشار إليه أبو السمح من أن مناهجنا 
04 


الدراسية تتضمن فكر التكفير. فئحن نطاليه أن يبيّن ذ ا 
الدراسية فكر التكفير ونتحدّاه في ذلك. فمناهجنا ولله الحمد فيها أن الكبائر 
التي دون الشرك والكفر مرتكبها لا يكفر كفراً يخرج من الملة ما لم يستحلهاء 

وإتعااهي تجح المشيفة إذاء لم وديا يتب منهاء إن شاء الله عذّبه وإن شاء عفا عنهء 
وإذا عذّبه بها فإنه لا يخلد في النار كما قال تعالى: «إنّ أنه لا يَف أن عرد 
يو وَيفْْرُ ما مُق دَلِكَ لِمَن و4 [النساء: 48]ء فمرتكب الكبيرة التي هي دون 
الشرك والكفر يعتبر مؤمناً ناقص الإيمان أو مؤمناً فاسقاً. هذه عقيدة أهل السنّ 
والجماعة التي تدرّس في مناهجناء لكن أظن أيا السمح لم يظلع عليهاء وإنما 
يتكلم من فراغ! وكذلك مناهجنا الدراسية تحرّم العدوان على الدين والنفس 
والعقل والعرض والمال وذلك بما يسمى بحفظ الضرورات الخمس؛ لأن الله 
حرم الاعتداء عليها ووضع على ذلك الحدود الرادعة» وكل هذا يدرس في 
مناهجنا ‏ ولله الحمد ‏ وكذلك يدرّس في مناهجنا وجوب قتال البغاة والخوارج 
زنط القارق أجل حيفظ الأعن وبع الكلفة وتاميل الكل قال تعالى: 
لإِنَمَا جَووا الدِبنَ يَرِبوْنَ لله وَرَسُوكمُ وَيِسَمَوَنَ فى الأرّضٍ كَسَادًا أن يقَمَنوَا أو 
يَصكَلَيوًا أو قعل يديهم وَآنْمْلهُم مَنَ حِلفٍ أ يقرا مت الَْرض كيلك 
هد حِرَئٌ فى الدُييا ملم في الآيفرة عَدَابُ عَفِيمٌ © إلا الذيت تَابوأ من مل 
أن تَكْدِرُوا نا عَم موا َعَلَمُوَا أكِ الَّهَ حَفُورُ بّحبة4 [المائدة: 8 1*4 وهذا كله 
محارية للإرهاب والإخلال بالأمن. وكل ذلك يدرّس في مناهجنا فكيف يقال: 
إن مناهجنا الدراسية تعلّم الإرهاب والفكر التكفيري وهي تحارب أهله وتقضي 
على فكرهم. هل هذا إلا من الكذب والافتراء أو الجهل بمضامين هذه 
المناهج؟! 


وكذلك مناهجنا تعلّم السمع والطاعة ا 0 في غير معصية الله 

عملاً بقوله تعالى: ييا لين اموا يعوا الله وايلِيعوأ ارول وأولي الخ يدل4 

[النساء: 59]» وعملاً بأحاديث الرسول وله التي تحثٌ على السمع والطاعة 

لولاة أمور المسلمين وتحرم الخروج عليهم ولو جاروا وظلموا. وتأمر بقتال 

الخارجين عن طاعة ولي الأمرء فمناهجنا الدراسية تحرّم الإرهاب والتكفير 
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بكل صورهما وأشكالهماء وتخرّج عليها أجيال مؤمنة؛ وتخرج منها علماء ثقاة 
تقاة على منهج أهل السئّة والجماعة؛ وأما الشواذ الذين تعدّوا حدود الله 
وقاموا بعمليات الإرهاب والتخريب؛ فإنهم لم يتربوا على هذه المناهج 
السليمة» وإنما تربوا على المناهج المنحرفة التي تلقوها من أعداء الإسلام 
والمسلمين» وهم قوم هربوا من المجتمع المعتدل» وهربوا من دور التعليم » 
وهربوا حتى من المساجد ومن العلماء؛ ونشأوا متوحشين مع أشكالهم من 
منحرفي المجتمعات» وحقدوا على آبائهم وأمهاتهم وقرابتهم وعلى مجتمعهم 
وزيّن لهم شياطين الجن والإنس ما هم فيه كما قال تعالى: #ريّت لهت شه 
أمَصلِهِرٌ أنه لا يقَدى الْقرَمَ لْكَفِيقَ4 [التوبة: 07]» وهؤلاء ليسوا محسوبين 
على أهل الدين والصبلاج والاستقامة والاعتدال» ولا يحسبهم منهم إلا جاهل 
أو ضال مغرض. وأخيراً أدعو الأستاذ أبا السمح إلى أن يراجع صوابه ويعتدل 
في قوله وأن تكون كتاباته بثاءة لا هدّامة. 
وفقنا الله وإياه لمعرفة الحق والعمل به. وصِلَى الله وسلم على نبيّنا 
كتبه 
صالح بن فوزان بن عبد الته الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
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بل السلفية الحقة هي الإسلام 


الحمد لله وبعدل: 


فقد قرأت في جريدة عكاظ في يوم الأحد 48؟/1477/5ه العدد 
157 عترانا با للقاء أجري مع يعض المشائخ التفلاء هذا لضع سبلقي 
وتبليغي وإخواني تسميات ليست من الإسلام» وتعجبت كيف عد كاتب العنوان 
السلفية بأنها ليست من الإسلام» وهي.تعني اتباع مذهب السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. والله تعالى يقول : «وَلتَدِيفونَ الْأوَلُونَ من 
لْمُهَئدِينَ وَالْأنصار وَالْدِنَ أتَبَعْوهُم بإِحْسٍَ رض اللَهُ عَنْهُمْ وَوَضُوأ عَنَهُ 4 [العوبة: ]٠٠١‏ 
الآية. ويقول تعالى للصحابة: إن أن متا وَمَابكُوأ مهدا بأمولِهم 
نف في سَيِلٍ أله وَالَنينَ “اووا وَصَيوَا أوليك بَعَصُيُمْ وَل بَعْن4 [الأنفال: ]0١‏ 
إلى أن قال سبحانه: طوَلدنَ َامَوا من بد وَكَاجنَا وَجَهَدُوا دك رليك ك4 
[الأنفال: 670. وقال تعالى في سورة الحشر: ظلْْفَُ الْمُهَجِرنَ الِنَ لْتجأ من 
يرهم وَأموَلِمْ يود مشْلَا يَنّ أل مضو وبروت الله وتشوام وليك هُمْ لصون 

ات رمو الدَارَ وَالاِمنَ من مَبَلِهِدَ يِبُونَ من هَارَ إِلَِم» [الحشر: 1-] 
إلى قوله تعالى: #واليت جهو من بحَدِهمْ يفوت ,َبْنَا أَفْفِرَ آنا وَلِهِنْيا 
لت سَبَقُو لم4 [الحشر: 6٠١‏ الآية. وقال النبي يلُ: «وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». وقال عليه 
الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». 

إذاً فالسلفيّة هي المنهج الحق الذي يجب علينا أن نسير عليه ونترك ما 
خالفه من المناهج» وأصحابه هم الفرقة الناجية أهل السنّة والجماعة2» وهم 
الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة» جعلنا الله منهم. ولكن الانتساب إلى هذه 
المناهج يحتاج إلى معرفة بأصوله ليلتزمه المسلم» وتجب معرفته بالمناهج 

يقل 


المخالفة له حتى يجتنبهاء فالتمسك بنهج السلف يكون عن علم وبصيرة. ولا 
يكفي مجرد الانتساب إليه مع الجهل به أو مخالفتهء ولهذا قال تعالى: موَلِْنَ 
أتَبَعوشُم يإيمْسن4 [العوبة: ]٠٠١‏ أي إحسان بمعرفته وإحسان في الاتباع من غير 
غلو ولا جفاء ومن غير إفراط وإلا تفريط» كالذين ينتسبون إلى مذاهب الأئمة 
الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهم يسيرون على غير منهجهم في 
العقيدة والعبادة. وكذا الذي ينتمي إلى منهج السلف وهو يكقّر المسلمين أو 
يخرج على ولاة أمور المسلمين أو ينحو أي ناحية من الغلوء فهذا ليس سلفياً . 
بل يسمى خارجياً أو معتزلياً وكذا الذي ينتسب إلى مذهب السلف وهو يقول 
بقول المرجئة في مسألة الإيمان والكفر هذه ليست السلفية. 

فالواجب التنبّه لهذه المسألة رأن لا يخلط منهج السلف مع المناهج 
الأخرى المخالفة له ويقال: هذه المناهج ليست من الإسلام جميعهاء هذا من 
المجازفة في القول والجور في الحكم والتلبيس على الناس. 

هذا ما أردت التنبيه عليه والله ولي التوفيق. 

بضلن الول عن نينا وعد رمن اله كه 

كتبه 
صالح بن فوزان بن عبد انته الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


قن 
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الرجوع إلى الحق فضيلة 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. وبعد:ة 


فقد قرأت مقالاً في جريدة الوطنء الاثنين 17؟ جمادى الأولى العدد 
(*17) الصفحة )١5(‏ للكاتب: علي سعد الموسى ينفي فيه ما نشر في 
بعض الصحف. ومنها على سبيل المثال صحيفة: (الوطن: الخميس ١5‏ 
جمادى الأولى 157١هء‏ تحت عئوان: لقاء أبها للحوار الوطني) يدعو إلى 
تغيير الخطاب الذي يصف غير المسلم بالكافر. وهذا تغيير للفظ الصريح 
الوارد في القرآن بلفظ: (غير المسلمين) أو لفظ: (الآخر)ء وترك لما ورد في 
الكتاب والسئة من تسميتهم بالكفار والمشركين والمنافقين والتحذير من شرهم 
ومن مخططاتهمء وهذه المحاولة اليائسة لتغيير هذه المسميات لا تزال تتردد 
على ألسنة كثير من الكتاب بما يسمونه: تغيير الخطاب الديني. وما نسب منه 
إلى الحوار الوطني طرف مما يدور في الساحة»ء وأنا لم أنسبه إلى الحوار 
الوطني من عندي وإنما بنيته على ما نشر في الصحف عما جرى في 
الاجتماع للتمهيد لعقد الحوار الوطني من اقتراح لبعض المشاركين لهذا 
التغيير تأثراً بهذه الدعوات المضللة» وإذا كان ما نسب إلى الحوار ونشر في 
بعض الصحف غير صحيح ولم يحصل فلماذا لم ينفه القائمون على الحوار؟ 
وأنا أرجو أن يكون غير صحيح. ويسرّني سلامة الحوار الوطني منه ومن غيره 
من الأفكار المخالفة لديئنا وعقيدتناء وهذا هو المأمول من المشاركين في 
الحوار» ثم إن الكاتب استعمل هذا التعبير نفسه في قوله: حؤارنا مع الآخر 
- وهذا من التناقض - ثم أكد ذلك في آخر مقاله. حيث قال: ألفت نظر 
فضيلة الشيخ إلى اللوحات المعلقة على مداخل المنطقة الحرام بالحرمين 
الشريفين» حيث طريق المسلمين وأخرى لغير المسلمين؛ فهل نحن بهذا 


ه/اا 


اللنظ غيرنا مسمى شرعياً؛ وهل على هؤلاء الذين وصفوها أن يتوبوا 
ويستتابوا. وأقول له: 
أولاً: أنت تعلم أن هذا ليس بحجة شرعية على ما تريدء لأن الحجة في 
الكتاب والسئة وإجماع الأمة» فإذا وضعت لوحة أو لوحات بهذه العبارة. 
ثانيا: هذا يتناقض مع تبرئك في أول كلامك من تغيير المسميات 
الشرعية . 
ثالفاً: اللوحات التى على الطرق يقصد بها إرشاد السائرين من مسلمين 
وغيرهم المخصص للسائرين» ولا يقصد بها أن يعمم ذلك في كل الخطابات 
والمحاورات كما ينادي بذلك أصحاب هذه الفكرة» وبين الأمرين فرق واضح. 
رابعاً: قوله: وهل على هؤلاء الذين وضعوها أن يتوبوا؟ نقول له: وهل 
الذين وضعوا هذه اللوحات معصومون من الخطأ ولا يحتاجون إلى التوبة. 
والله تعالى يقول: #وثُويُوأ إل أله حيصا أَجّهَ لويوب تعلو تفليبيت > [النور: ١]ء‏ 
ويقول النبي ككّهِ: «أيها الناس توبوا إلى الله فإنني أتوب إلى الله في اليوم أكثر 
من سبعين مرة". فالتوبة مطلوبة من كل مسلم. هذا ما أردت إيضاحه على 
وصحبه . 
كتبه 
صالح بن فوزان بن عبد النه الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
في 557/0/58اه 


لحن 


2 


عق 
ع يجي (اغرَيّ 
(ذس (ج روميس 


221.00 نت نناكه من . بوايزايالا 


لا تتدخلوا فيما ليس من اختصاصكم 


الحمد لله. والصلاة والسلام على ينا محمد وآله وصحبه. ومن والاه 
وبعل. . 


فقد خلق الله الخلق لعبادته وفطرهم على توحيد وطاعته: ظوَلكِن أحْتَلنوا 

0 َنْ ءَامنَ وَهُم كن كت [السفرة: 01708 طمُرٌ الى لدي فَكرٌ كار 

ؤُ مقد4 فالله أراد لهم بإرادته الدينية الإيمان والخيرء وأراد لهم الشيطان 

00 السوء الكفر والشر. قال تعالى: يريد اله لِمَبَيَنَ لك وَمْرِيَطمَ سْئنّ 

زم ين بيس وَبنوب + تك أله عبد ك2 © :ل وريد 0 
عَلِيِحَكُمْ وَبرِيدُ درت َتَّمِعُونَّ الشَّبَوتٍِ أن مَيِنُوأ ميا عَظِيمًا4 [النساء: 37-17]. 


ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج فمن الناس من قبل 
الحق ودخل في الإيمان طائعاً مختاراًء ومن الناس من رفض قبول الحق ودخل 
في الكفر طائعاً مختاراً . 

وقد وضع الله فوارق بين المؤمنين والكفار في الدنيا والآخرة ونهى عن 
التسوية بين الفريقين وجعل لكل فريق جزاءً وأحكاماً في الدنيا والآخرة. 
ووضع لكل فريق اسماً مميزاً؛ كالمؤمن والكافرء والبر والفاجرء والمشرك 
والموحدء والفاسق والمنافق» والمطيع والعاصي. ونهى عن التسوية بين 
المختلفين في هذه الأسماء والسلوكيات فقال سبحانه: ال حَيِبَ ادن روأ 
يعات ا َامَنْوا وَحَمِلُوأ لمتحت [الجائية: »]7١‏ وقال تعالى: 
«آرَ جَمَلُ ألَنينَ ءَامَنُواُ مانا لصَِحَتِ لمْقِيِبِينَ فى امرض رَ مجحل الْمتَّقِينَ 


00 


كَنْشْبَارٍ# (ص: 3"8ا. يعني : لا نجعلهم سواءً؟ أن ذلك لا يليق 8 الله . 
وأمر المؤمنين بالبراءة من الكفار والمشركين ولو كانوا من أقاربهم. قال 
تعالى: #8امَّد كنت ل أت حَسَكَدٌ ف هيم وَالَدنَ َعَم إذ تالو لتؤميم إنا بر5 
/ا/ا١‏ 


م وَمِنّا سبدُوَ ين دون ألو كبا يك ويا يننا ويتنك: اعدو رانس ذا حي 
ل [الممتحنة: 4]. وهذا أصل من أصول الإيمان والدين متقرر 
في الكتاب والسئّة وكتب العقيدة الصصحيحة لا يماري فيه مسلمء ولكننا في هذه 
الأيام صرنا نقرأ في بعض الصحف نقلاً عما دار في مؤتمر الحوار الوطني 

محاولة واقتراحاً من بعض المشاركين» نرجو أن تكون تلك المحاولة والاقتراح 
صادرين عن جهل» وذلك كما نشر في بعض الصحف أن يترك لفظ (الكافر) 
ويستبدل بلفظ (مسلمء وغير مسلم)» أو يقال: المسلم والآخر. وهل معنى 
ذلك أن نترك ما ورد في القرآن والسنّة وكتب العقيدة الإسلامية من لفظ الكفر 
والشرك والكفار والمشركين» فيكون هذا استدراكاً على الكتاب والسنّة» فيكون 
هذا من المحادة لله ولرسوله. ومن تغيير الحقائق الشرعية فنكون من الذين 
حرّفوا كتاب ربهم وسئّة نبيهم» ثم ما هو الدافع 0 الكفار؟ 
فالكفار لن يرضوا عنا 0 ديننا. قال تعالى: 0 كن عَنكَ لوه ولا 7 
تسر حو 0 [البقرة: :]١٠١‏ وقال تعالى: # 0 يلوك حَقٌّ 
دوك عَن د إن اشتطهراً» [البقرة: 7١1]ء‏ #وذوأ لو تَكَفْرونَ كنا 7 
594 00 [التساء؛ 9 ثم إنه لا يجوز لنا إرضاء الكفار والتماس مودتهم 
لنا 0 الاو لا رسا قال تعالى: يكأمًا ان َامَث) لا تََّمِدُوا عَدُوَى وعد 
ليه لقو إِلم امود وَهَد كَتَرُوأْ يمَا بدح يَنَّ الْحَنّ4 [الممتحنة: .]١‏ وإن كان 
9 هؤلاء 0 المسميات الشرعية التلطف مع الكفار وحسن 
التعامل معهمء فهذا لا يكون على حساب تغيير المسميات الشرعية؛ بل يكون 
ذلك بما شرعه الله نحوهمء وذلك بالأمور التالية: 


9 دعوتهم إلى الإسلام الذين هو دين الله الذي شرعه للناس كافة. قال تعالى : 
للع ِل سْبِلٍ رَيْكَ يلفْكة وَالَْرِظةَ للْسَئةٌ مَحَدِلْمْر الى هي س4 
[النحل: 21١١6‏ فنحن ندعوهم لصالحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

١؟-‏ عقد الصلح معهم إذا طلبوا ذلك. قال تعالى: ون جتَمأ ِسّلَمِ مَلبْتَحْ ها 

َكل عل أله ينه هْوَ شرٌ أَلسَميعٌ ع4 [الأنفال: ]1١‏ وكذلك إذا م 
و او و ا كما 


ملادا 


صالح النبي ظكليْهِ الكفار في الحديبية؛ وبموجب الصلح يتم التمثيل 
الدبلوماسي بينهم وبين المسلمين. 

لا عدم الاعتداء عليهم بغير حق. قال تعالى: «وَّلَا يَجْردِككُمْ سان قَوْوٍ عل 
ألا تَدِلوأ عدوا هُوَ أَمَرَبُ لِلتَّتْوَّْ» [المائدة: 6]. 


4 - الإحسان إلى من أحسن منهم إلى المسلمين فلم يقاتلوا المسلمين ولم 
يخرجوهم من ديارهم. قال تعالى: طلا يتهلكه أله عن الِينَ لم يتيوك 
في آليِنِ وَل عجوم ين دِيَرحٌ أن تردخر وَيْقَيِطْوا الهم إِنَّ أله ِب 
الْمُقَسِطِينَ# [الممتحنة: 8]. 

ه التعامل معهم في المنافع المباحة من تبادل التجارة» وتبادل الخبرات 
النافعة» والاستفادة من علومهم الدنيوية والمفيدة لنا في حياتنا. 


5 - الوفاء بالعهود معهم واحترام دماء المعاهدين وأموالهم وحقوقهم؛ لأن 
لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال تعالى: ظنْمًا 
سْتَصَهُوا لَك فَأَسَيقيِكُوا ظ* [العوبة: لا]» وقال تعالى: ##ولَا تَفَنْنُوا 
لتَنَى أل عَرّم أمَهُ إلَّا يلحي 4 [الأنعام: .]16١‏ والنفس التي حرم الله 
هي نفس المسلم ونفس المعاهد. ومن قتل معاهداً متعمداً. فتد قال 
فيه النبي كلهِ: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة؛ وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة أربعين سنة» رواه البخاري. ومن قتل معاهداً خطأ 
فهو كمن قتل مؤمناً خطأ عليه الدية الكفارة. قال تعالى: #كَإن 


م 


رودي هه سالط 
وخر رَقَبتَ مُؤمْئَة4 [النساء: 97]. 


وأخيراً» إنني أنصح هؤلاء المنادين بتغيير المسميات الشرعية أن يتوبوا 

إلى الله وأن لا يدخلوا في شيء لا يحسنونه وليس هو من اختصاصهم؛ لأنه 

من القول على الله بغير علم»ء وقد قال تعالى: #ولا تَقَفُ ما لِسَ لك بو عِلْر» 

[الإسراء: 75]» وقال تعالى : #أقُلٌ إِنَمَا حرم ري الْتوئحس ما ظَبْرٌ ينبا وما بَطَن وَآلانم 

َلبَق بعر لي و شُتْروٌا بلل ما 3 بَزْلٌ يو. سُلطنًا وآن تَفُووا عل أله م ]1 نقلو» 

[الأعراف: 77]» فجعل القول عليه بغير علم فوق الشرك لخطورة ذلك؛ إذا كان 
خل 


كما ل عونا ذا لقن لنت أنه ف عن ان ومسي فلماذا يتدخلون في 
أمور الشرع؛ بل وفي أخطر أمور الشرع . وهو العقيدة وليس من تخصصهم؟ ما 
أردت بهذا إلا النصيحة والبيان. والله ولي التوفيق. 
ولي الل يؤل عاو انيد ممعي و الوم كي 
كتبه 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
في 177/0/755اه 


18 


0 


العم 
سراي اجريّ 
(ستس (دين (دزومسيى 


00 أت 1ت لالحقى 1١‏ - ناا مرا ليا 


هل الدولة تخالف العلماء 


الحمد ف والصلاة والسلام على رسول الله وبعل: 


فالمعروف أن هذه الدولة السعودية المباركة قامت على الكتاب والسئّة 


وتحكيم الشريعة والرجوع إلى العلماء في كل ما يتصل بالدين» وذلك منذ بايع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كن الإمام محمد بن سعود دنه على الكتاب 
والسئّة» واستمر هذا العهد ساري المفعول في ذريته إلى يومنا وسيظل بإذن الله 
ولكن هناك من يريدون أن يفرقوا بين هذه الدولة وبين علمائها ويدّعون أن 
الدولة خالفت العلماء في مسائل منها: 


كه 


2 


مسألة التلغراف (البرقية) في وقت الملك عبد العزيز» ونحن نطالب 
هؤلاء بإبراز الفتوى التي صدرت من العلماء في تحريم التلغراف وأن 
الملك عبد العزيز خالفها. 

قالوا: في عهد الملك فيصل حصل فتح مدارس البنات بدون أخذ رأي 
العلماء» ونقول لهؤلاء: هذا من الكذبء فالملك فيصل لم يفتتح 
مدارس البنات إلا بعد أن وضعها بيد العلماء» والعلماء هم الذين 
وضعوا مناهجها وتولوا رئاستها وجعلوها منفصلة تماماً عن تعليم 
الذكور. ولا تزال ولله الحمد تسير على هذا المنهج الفريد» وستظل 
بِإِذن الله تعالى وإن حاول من حاول تغيير مسارها. ش 

بنوا على هذه الأوهام أن الدولة يجب عليها أن تسمح بقيادة المرأة 
للسيارة دون أخذ رأي العلماء» ونقول لهم: الدولة ‏ ولله الحمد ‏ دولة 
إسلامية لا تقدم على شيء لا يُجيزه الشرع. ولم يكن من سياستها التي 
قامت عليها مخالفة العلماء؛ بل هي أسست داراً للإفتاء وهيئة لكبار 
العلجاء للنظر في كلما يد من التوازل والاخند بما:يعوضل:إلبه 

141 


العلماء. وستظل بإذن الله على هذه الخطة المباركة وإن رغمت أنوف 
وتكلمت ألسنة وكتبت أقلام» فإنها تنظر إلى ما يرضى الله لا إلى ما 
يرضى الناس . 
وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وأآله وصحبه . 
كتبه 
صالح بن فوزان بن عبد اننه الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


18, 


عر لضي لجِرَيّ 
(شكس ١ج‏ (دزومسسى 


- 31231 لم0 117 . بالا مايالا 


يا من تدعون إلى موادة الكفار 
أفيغ ١‏ من مات و 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. وبعد: 


فإن الله حذرنا في كتابه المبين من موالاة الكافرين وموادتهم» فقال 
تعالى: لا جد قَرْمَا يمرت بِلَهِ وَالرْر الآيخر يرآثورت من ا أله وتشولة 
وو انا َابَآءَهُم أزّ أبكاءف أو وخر أن عَشِيرَئي4 [المجادلة: ؟1]. 
وقال تعاال : بايا لذن اما لا مَنَِدُوا عَدُوَى عدر َي فرت إلنيم امود 
وَقَدَ كُتروأ يما ج2 من ين لحن 4 [الممتحنة: .]١‏ وقال تعالى: ##إيَّايا الَذِنَ امنأ 
لا كوا لينو وَالتسرئ أزية , حص وليه بض ومن َل يكم كِإتَوُ نم4 [المائدة: .]0١‏ 
وبناءً على هذه الآيات وغيرها عقد العلماء باباً في كتب العقائد يسمونه باب 
الولاء للمؤمئين والبراء من الكافرين» ولكن وجد من بين أظهرنا في الآونة 
الأخيرة من ينادي بحذف هذا الباب من كتب العقائد المقررة فى المدارس 
إرضاءً للكفار» وقالوا: هذا الباب يزرع الغلو والتطرف في الطالاك كيه الآخر 
احتجاجاً بما يحصل من بعض المتطرفين الجمّال من اعتداء على المعاهدين 
والمستأمنين والمسالمين من الكفار. ولم يعلموا أن ديننا يحرم هذا التصرف 
ويأمر بالوفاء بالعهود ويحرم دماء هؤلاء وأموالهم ويأمر ببرٌ الذين لم يقاتلونا 
في الدين ولم يخرجونا من ديارناء فلا يحملنا بغضنا لهم على الاعتداء عليهم. 
قال تعالى: 9إيكآما ارت حت امنوأ موا بيت يِه شد 0 و يَجْرسكْ 
مَكَانٌ تَرَو ع ألا تنَداً» [المائدة: 8]. وكون هؤلاء المتطرفين الجهّال حصل 
منهم ما حصل ليس حجة على الإسلام؛ لأنهم أخذوا بطرف من النصوص 
وتركوا الطرف الآخر شأنهم شأن الذين في قلوبهم زيغ فأخذوا بالمتشابه 
وتركوا المحكم؛ بل إن هؤلاء الذين ينادون بإلغاء الولاء والبراء هم مثل أولتك 

ايل 


أخذوا بطرف من الأدلة وتركوا الطرف الآخر. وطريقة الراسخين في العلم هي 
الجمع بين الأدلة والأخذ بالكل قائلين: كل يِنْ عند ينا » [آل عمران: 07] وإن 
ما حصل وتكرر من الكفار الآن من سوء التعامل مع المسلمين الأسراء وغير 

الأسراء في البوسنة والهرسك وفي سجن (أبو غريب) وفي سجن (جوانتنامو) 
كيك بل استطال شرهم وامتدت أيديهم إلى القرآن الكريم فدنّسوه 
وأهانوه كما 0 يعدا مصداق قول الله تعالى: ##إن ُو 
يكوأ لك د ويَبسْطُوا لبك ديهم وَاسِكهُم يالسوه وودوأ لو مَكْمْرُون4 [الممتحنة: ؟]. 
الح ل م ل #وظيمون الطَعَام عل ُيده وشَكِينا 


حيو مسلا 


وما ورا 4 [الإنسان: 8]» فلم يعاملوا أسرى المسلمين بمثل معاملة المسلمين 
لأسراهم؛ وما حصل من الكفار الآن هو امتداد لما ذكره الله عنهم في قوله: 
#وَإدًا تاكيش إِلَّ الصّلو أتحذوها هروا ولمبا #4 [المائدة: 48]. فكيف يسوغ لهؤلاء 
المخدوعين منّا أن يدعوا إلى موادتهم وعم الكره ه لهم وهم يظهرون عداوتنا 
وعداوة ديننا وعداوة كتاب ربناء #إوَمَا تُخْنى صَدُورَهم 4 [آل عمران: »]1١١8‏ 


رسكم ْم وَتََقَ مُنُوبِمُمْ 4 [التوبة: 18]ء لوَإِدًا حلأ عَسُوأ عَليِكُْ الأنايل مِنّ 
ْم [آل عمران: .]١484‏ فما حصل منهم هذه الأيام نحر اخراة لكانهو يمن 


من فيض ممأ عئلهم . 


وإن مطالبة بعض المسلمين لدول الكفر بالتحقيق في هذه الجريمة ومعاقبة 
من وقعت منهم ومع أن هذا لن يتحقق. فإنه لا يزيل ما بنفوسهم نحو 
المسلمين. فعلى المسلمين أن يأخذوا حذرهم من مكر الكافرين وخداعهم ولا 
يثقو يثقوا بما يظهرون لهم بألسنتهم وتأباء قلوبهم؛ وأن يأحذوا 'بوصية ربهم لهم 


002014 


بقوله: ظإي تود 3 لكر أرَية4 [المائدة: ١0]ء‏ 8طاإِنَّ الَِينَ مما ومَاجتوأ 
وَكَفكُوا باتوزي وَشَينٌ :نسيل أن زالئت وا تسيا به 0 0 بين 4 
[الأنفال: ؟] إلى قوله تعالى: #رَآليِنَ كَمَروا تضم أؤلياه بَعْض تَفْعَلُوَهُ مَك 


ل دسا خا 


فت ف الأ وََسَاةُ حكبيرُ 4 [الأنفال: “7] ولا مانع أن 00 مع الكفار 
الدين. هذا هو الواجب على المسلمين في كل زمان ومكان وإذا لم يفعلوه 
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حصلت فتنة في الأرض وفساد كبير من زوال الفوارق بين المسلمين والكفار 
واستطالة الكفار على المسلمين وعلى دينهم بالأذى. . وقُقنا الله وجميع 
المسلمين للعمل بما يرضيه» وجنبنا طريق معاصيه.» ولا ننس قوله تعالى: 
سكم جلي يي روس اي ا ل 0000 به ساس وى 2 سه سا 
«كام ذل عُيم ولا بوك وتزيئون الكتب كلدب وَإدَا لَقْركُمْ الوا مثا وَإذَا 
لس عر ا م سس سل روصم ار بر موس 8 5 
َلَوَأْ عضُوأ عَكِكْه الْأَنايل من الْمَييلِ4 [آل عمران: .]١١9‏ 
كتبه 
صالح بن قوزان بن عبد انته الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
في ١٠/:1157/1اه‏ 


نايل 


عجى (ضري (اجرَيئّ 
(شاس (اديْخ (لزومسصى 


10ت 21 /الاك0 117 /الالالالاما 


العلماء ما غابوا عن المجتمع 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» 


ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين» يردون من ضل إلى 
الهدى. ويبصرون أهل العمى» والصلاة والسلام على نبينا محمد ترك أمته على 
البيضاء» لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد: 


فقد كَثْر الكلام في هذا الوقت في حق العلماء» وأنهم غابوا عن الساحة 


وعن الشباب ولم يقوموا بواجب النصح والبيان» حتى إن من سمع هذا الكلام 
فإنه تنخفض عنله منزلة العلماء ويسيء الظنّ بهم, وأقول تجاه هذا : 


١‏ العلماء ‏ ولله الحمد ‏ ما غابوا عن الساحة» بل هم قائمو 


ن بواجبهم خير 
قيام؛ حسب الإمكان في مكاتيهم» وفي دروسهم في محاضراتهم» وفي 
خطب الجمع. وفي كتاباتهم ومؤلفاتهم؛ كما يعرف ذلك من يتابع 


الشباب في الحقيقة هم الذين عُيّبوا عن العلماء ونفروا منهم. وقيل لهم: 


إنهم لا يعرفون فقه الواقع وليس عندهم سعة أفق.. إلخ» ما يلمزون به 


من قِبّل دعاة الضلال بقصد فصل الشباب وفصل المجتمع عن العلماء. 
العلماء يعتّم على نشاطهم ويهمّش ولا ينشر للناس» وإنما ينشر ما يخالفه 
من المحاضرات والخطب الحماسية الخالية من العلم. 

العلماء #لحيم وناطم وسائل الإعلام المرتية والمسموعة والمقروءة. 
ارين تسرام الصكب 1١‏ ْ ا ل ال 
على الأحكام الشرعية» فهل هذا العمل هو وظيفة الصحافة التي تدعي 
أنها للجميع وتدعو إلى حرية الآراء. 


كما 


ه - وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لا تبث دروس العلماء ولا خطبهم في 
الجمع إلا من خلال دائرة ضيّقة كالاقتصار على دروس الحرمين 
الشريفين وخطبهما أو دروس أو خطب عدد محصور من غير الحرمين من 
نوعيات خاصة مما حرم الناس من كثير من العلم وجعله محصورا في 
الحلقات أو فى جماعة المسجد مما ضيّع كثيراً من الجهود. 
فلماذا لا توسع دائرة الاختيار وتنوع لربط الناس بالعلماء إيصال الخير 

لجنة علمية؟ 
وختاماً أقول: نرجو من المسؤولين في وسائل الإعلام النظر الجاد في 

هذا الأمر؛ لأن وسائل الإعلام أصبحت هي الواسطة في نشر التوجيه. وقق الله 

القائمين عليها لما فيه الخير والنفع للمسلمين» ولا أقصد توسيع دائرة الاختيار 
بإطلاق» وإنما أقصد اختيار ما يفيد وينفع وينشر الخير ويقمع الشر ويرد 
شبهات المغرضين والمضللين» ويكون اختيار ما يبث عن طريق لجنة علمية لا 

عن طريق اختيار أفراد. 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

كتبه 
صالح بن قوزان بن عبد الله الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
في 1151/7/55اه 
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عرزا لله الإتسم الم 
مقَدّمة الطبعة الذابعة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . 

وبعد: فهذا كتاب «الإاعلام بنقد كتاب الحلال والحرام»» نقدمه للطبعة 
الرابعة» سائلين الله أن يجعله مساهمة في بيان الحق ومنارا على سبيل الرشاد. 

كما نسأله أن يرينا الحق حمّاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا 
اجتنابه» ويعيذنا من شر أنفسنا وسيئات أعمالناء إنه قريب مجيب. 

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 
اه 


(سلس ١ج‏ (لزو ميسن 


2121-0 لاك 0 ١‏ . اقالالالاا 
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ار 7 
جر اين (مرَيَ 
(ساس (دجن (دزومصى 


00 . أوهات مم" . بنابوييد 


بس الله ال رسو امور 


مقدّمة الطبغة الثانيّة 


عَلى نفقّة جاع الامام محمد بن سُعود الاسلاميّة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 

أجمعين: وبعد: : 

فمن المعلوم ما يجتازه المسلمون في عصرنا الحاضر من محن قاسية» 
بسبب تيار الحضارة الغربية المسمومة» وما يحمل إلينا من أخلاق وعادات 
يتنافى كثير منها مع أحكام ديئنا . فكان يجب على المسلمين عامة والعلماء 
منهم خاصة:ء أن يقفوا من هذا التيار الخبيث موقف الدفاع عن ديئهم ودحض 
شبهات المشبهين» ولكن يا للأسف نجد بعض مثقفينا وحملة الأقلام منّا بدلاً 
من أن يقفوا هذا الموقف المشرّفء راحوا يروّجون لكثير من هذه الأباطيل 
الوافدة» ويلتمسون لها المسوغات ولو على حساب الدين. فصاروا يبحثون عن 
الأقرال الشاذة وأغلاط المجتهدين؟ ليقيموا منها مستنداً لهم فيما يفعلون. 

ومن هذا الصنف صاحب كتاب «الحلال والحرام»» فقد ضمَّن كتابه هذا 
كثيراً من هذا النوع. وكنت قد نبَّمت على سقطاته في هذه الرسالة» التي أقدّمها 
للقراء في طبعتها الثانية» وقد سبقني إلى الرد عليه فضيلة الشيخ عبد الحميد 
طهماز فكتب في ذلك رسالة قيمة طبعت منذ سنوات» نقلنا منها جملاً طيبة في 
هذا الرد. وكذلك دار الاعتصامء عندما قامت بنشر الكتاب المذكور في طبعته 
الثامنة تفضلت مشكورة فأبدت تعقيبات وملاحظات عليه» أرفقتها في آخره تبلغ 
أربعة عشر تعقيباً؛ وهي تعقيبات قيمة جزى الله من قام بها خير الجزاء؛ لأن 
هذا مما يقتضيه واجب النصيحة. 

وفي الختام» أتقدم بوافر الشكر لله سبحانه» ثم لجامعة الإمام محمد بن 

لحل 


سعود الإسلامية التي قامت بنشر هذه الرسالة» ضمن ما تنشر من كتب التراث 
المسلمين» وأثابهم خير الثواب. 

والحمد لله رب العالمين» وضبلن الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
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المؤلف 
" ربع الثاني سنة 95له 


ا ا 
سكن (دنْم (لزوميى 


17 بت ات باباك 0 1١‏ . بالالايايايا 


ظ فنيبيك: 


اعلم أن أرقام الصفحات التي أشرنا إلى وقوع الأخطاء فيها 
من كتاب «الحلال والحرام» هي على حسب الطبعة الثانية لهذا 
الكتاب عام 81١هء‏ من منشورات المكتب الإسلامي بدمشق 
على نفقة آل ثاني» وقد طبع الكتاب يعد ذلك عدة مرّات وتوسّع 
المؤلف في تلك الأخطاء توسعاً لم يكن موجوداً في الطبعة المشار 
إليها فاقتضى التنبيه. والله الموفق. كما اقتضئ توسعه في تلك 
الأخطاء أن نضيف إلى هذه الطبعة زيادة تعليقات» ننبه فيها على 
ما زاده من الأخطاء في بقية طبعات كتابه. 


وق 
جر ني (الجَرَيَ 
(شكس ١ن‏ روميس 


31-1 1ت لالاكات 11]- رايم 


كو الله الرحسو الربحش:. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: (إِنَّ 
الحلال بِيّن وإن الحرام بِيّن وبينهما أمور مشتبهات؛ لا يعلمهن كثبر من الناس» 
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه؛ ألا وإن لكل ملك 
حمىء ألا وإن حمى الله محارمه)')؛ فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه إلى يوم الدين. 
00 تقل اطلكت على كنات د ال فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي 
: (الحلال والحرام في الاسلام)» تناول فيه كثيراً من المسائل الفقهية في 
5 المعاملات والأطعمة وغيرهاء فوجلته قد أخطأ في مواضع كثيرة منه: 
كما في موضوع موادّة بعض الكفارء» وموضوع لبس الحرير للرجال» وموضوع 
التصويرء وموضوع حكم كشف المرأة لوجهها ويديها بحضرة الرجال 
الأجانب» وموضوع الغناء والموسيقى» وموضوع حلق اللحية والأخذ منهاء 
وموضوع الذكاة» وموضوع اللعب بالشطرنج”"'» وموضوع السينما. فاقتضى 


)١(‏ رواه البخاري (51): ومسلم (1645) من حديث النعمان بن بشير. 

00 حيث يقول في (ص4ة ط/ الثامنة) : والفريق الثاني جمد على آراء معينة في مسائل من 
اللحلال والحرام عا لنص أو عبارة في كتاب» وظن ذلك هو الإسلام فلم يتزحزح 
00 ولم يحاول أن يمتتحن أدلة مذهبه أو رأيه ويوازئها بأدلة الآخرين» 
ويستخلص الحق بعد الموازئة والتمحيص فإذا سئل عن حكم الموسيقى أو الغناء أو 
الشطرنج أو تعليم المرأ ة أو إبداء وجهها وكفيهاء: أو نحو ذلك من المسائل كان أقرب 
شيء إلى لسانه أو قلمه كلمة «حرام؛ اه. فانظر كيف عد تحريم. هذه الأشياء جموداً 
لأنه تمسك برأي معين بزعمهء بينما نراه يبيح أشياء في كتابه ع لرأي الغزالي وابن 
حزم وابن العربي دون نظر في أدلتهم وموازنتها بأدلة مخالفيهم» » فكيف يعيب على غيره 
ما وقع هو فيه. 
ثم تسمية كتابه: (الحلال والحرام في الإسلام) تسمية فيها نظر؛ لأنها تشعر بحصر ع 
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واجب النصيحة والتعاون على البر والتقوى أن نتبه على تلك الأخطاء. لعل 
المؤلف يعيد النظر في ذلك الكتاب» ويصحشّح هذه الأخطاء على مقتضى 
الدليل» حتى تتم الفائدة بكتابه» ويحصل على الأجر والثواب» فقد قال كَلن: 
«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه؛ لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاً؛ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه, لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيعا0 . 


وبعد تسجيل ملاحظاتي وجدت الأستاذ الشيخ عبد الحميد طهماز قد 
سبقني إلى التعقيب على ذلك الكتاب بنبذة جيدة سماها: «نظرات في كتاب 
الحلال والحرام في الإسلام»» جاء في مقدمتها بعد كلام ذكره في بيان اجتهاد 
الأئمة في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها وما لهؤلاء الأئمة من جهود 
طيبة جاء في تلك المقدمة قوله: «ولا مناص لكل باحث في أحكام الشريعة 
الإسلامية من الرجوع إلى آرائهم» وأقوالهم»ء وإن كل من سولت له نفسه 
مخالفة أقوالهم» والخروج على آرائهم وقع في الخلط والخبط والتناقض 
والتهافت؛ لأنه ما أحاط بالأدلة إحاطتهمء ولا فهم النصوص فهمهم؛» وهم 
أقرب منه إلى عصور الخير والصفاء تلقياً وفهماً. وكان عليه قبل أن يخالنهم 

أن يدرس أدلة أقوالهم» ليجد أنهم رحمهم الله تعالى ما خرجوا عن الكتاب» 
وما خالفوا السَّنة» بل صدروا عنهما في كل أقوالهم وآرائهه”” ؛ وبين أيدينا 
مثال عملي لهذا وهو كتاب «الحلال والحرام في الإسلام»؛ فقد خرج مؤلفه 
الشيخ يوسف القرضاوي عن آراء الأئمة في كثير من مسائله إلى أقوال شاذة أو 
ضعيفة الثبوت أو منحولة مدسوسة على قائلها. وليته قبل أن يسجلها في كتابه 


- المحرمات والمباحات فيما ذكره في كتابهء ولا يخفى ما في ذلك. ثم نسبة ذلك إلى 
الإسلام مع أنها آراء تخطئ وتصيب» نسبة فيها تقوّل على الإسلام. والله يغفر له. 

. رواه مسلم (7515) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(1) وإن وقع لبعضهم خطأ في بعض الأقوال فهو لم يتعمد هذا الخطأء بل هو مجتهد إن 
أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحدء ولا يجوز لنا أن نتابعه على هذا الخطء 

كما لا يجوز لنا أن ننتقصهم بسبب ذلك الخطأ؛ أو نزهد في علومهم والاستفادة من 

اجتهادهم . 


1١4/ 


وازن بينها وبين الأقوال المعتمدة عند الأئمة» وقارن بين أدلة هذه وأدلة تلك» 
ولو فعل هذا لظهر له ضعفها وشذوذهاء وبالتالي ما ثبّتها في كتابه كرأي معتمد 
يفتي به جمهور المسلمين وأجيالهم اللاحقة. أقول هذا لأنني على يقين من 
حسن نيته وصفاء طويته؛ فما ذكر هذه الأقوال الشاذة إِلّا بدافع إظهار الإسلام 
بمظهر اليسر والمرونة» وليس يسر الإسلام ومرونته في مجاراة أهواء الناس 
وميولهم» إنما يسر الإسلام في مرونة نصوصه وسهولة تكاليفه التي يستطيع 
القيام بها أي إنسان في أي زمان ومكان. أما أن نلجأ تحت شعار التيسير» 
والتسهيل على الناس إلى الأقوال الشاذة والضعيفة والمنحولة» فنخرق أسوار 
الشريعة» ونتجاوز حدودها فلا يجوز لنا أبداً سواء كان ذلك بحسن نية أو بسوء 
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ني 

- النية الحسنة لا تبرّر الحرام. 

- التحايل على الحرام حرام. 

- ما أدى إلى الحرام فهو حرام. 

- في الحلال ما يغني عن الحرام. 

وكما أخذ المؤلف على المقلدين الذين يسارعون إلى إطلاق كلمة حرام» 
بدون أن يكون معهم دليلء» ولا شبه دليل؟ نأخذ عليه إسراعه إلى الأقوال 
الضعيفة والشاذة وتسجيلها في كتابه كأنها آراء معتيرة ومحققة يجوز الأخذ بها 
والعمل بمقتضاها». اه. 

وقد أجاد فضيلة الشيخ عبد الحميد في هذا الردء وفي هذه الكلمة 
الضافية التي تعطي فكرة واضحة عن نهج المؤلف القرضاوي في كتابه. 
فجزاه الله خيراً على هذا الصتيع الذي بِيِّن به الحق؛ وإليك بيان الأخطاء التي 
لاحظناها على المؤلف مع الرد عليها. 


0 0 0 0 0 


لولحل 


جر ١ديي‏ (جَرَيَّ 
(ضكى (دجِن (لزوميسى 


ات للا05 111 . بها لمانالا 


١‏ تجويرّه خُلوٌ التكاليف وَالشُعَائر الدينيّة 
والحلال والحرام من الحكمة والعلل المعقولة 


قال في صفحة )١١(‏ ما نصه: من حق الله تعالى كخالق للناس» منعم 
عليهم بنعم لا تحصىء أن يحل لهمء وأن يحرم عليهم ما يشاءء كما له أن 
يتعبدهم من التكاليف والشعائر بما يشاءء وليس لهم أن يعترضوا أو يعصواء 
فهذا حق ربوبيته لهم ومقتضى عبوديتهم له. ولكنه تعالى رحمة منه بعياده جعل 
التحليل والتحريم لعلل معقولة... إلى آخر ما قال. 

ووجه الخطأ في هذا الكلام أن المؤلف جوّز أن يشرع الله لعباده. وأن 
يكلفهم لا لحكمة في ذلك» بل لمجرد ربوبيته لهم وعبوديتهم له. وهذا باطل 
لأنه يلزم عليه تجويز خلو شرع الله من الحكمة» وأن يأمر وينهى لا لحكمة.ء 
وهو من تجويز العبث على الله تعالى الله عن ذلك! 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله يله يحلل ويحرمء ويأمر وينهئ 
لحكمة يعلمها هر وقد يبيّن لخلقه تلك الحكمة» أو هم يدركونها بتأملهم في 
أحكامه التي شرعها لهمء وقد تخفى عليهم تلك الحكمة» أو تخفى على 
بعضهم'"". فقوله: (لعلل معقولة)؛ غير مسلّمء لأن العلة قد لا يدركها العقل. 


)١‏ وقول المؤلف هذا هو من جنس قول القائل: 

وجاز للمولى يعذب الورى 2 من غير ما ذنب ولا جرم جرى 

قال العلامة ابن القيم: «فعلم أنه سبحانه منزه عن فعل السوء مقدس عنه» كما أنه مقدس 

عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم وذلك كقوله: لأتَحرِجَشْرْ آَتَمَا حَلَقتَح عَبعًا 

نَم إِيِّ لا تحَمو» [المؤمنون: 5١1]؛‏ فإنه سبحاته نرّه نفسه عن نلق الخلق عبئاً 

وأنكر على من حسب ذلك» وقوله: ظأَمَمملُ التبديت كبزي 62 ما لكر كن م4 [القلم : 

- ]1 وقوله: «أرّ يَسَلُ أن َامَثُوأ وَصِوًا لحب كَلْمَئْسِيِنَ في اليس أذ يَحَعَلٌ المسَقِينَ 

كلْتْبَارٍ [صّ: 8 وهذا إنكار منه سبحانه على من جوّز عليه أن يسوي بين هذا وهذاء - 
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رق 
جر دجي (جَرَيَ 
(شكس ١ج‏ زو مسى 


نون . أ هن قو نحاك 0 7 لماييايير 


؟ - مَوادّة غير المُسْلِمين 


قال المؤلف في صفحة (697): 0 أهل 
م 0010 أورد المؤلف تساؤلاً فقال: كيف ب يتحقق البر والمودة 
وحسن العشرة 5 مع غير المسلمين» والقرآن نفسه ينهى عن موادّة الكمّار 
واتخاذهم أولياء وحلفاء؟ ثم أجاب عن هذا التساؤل بأن هذه الآيات ‏ أي 
التي تنهى عن موادة الكفار ‏ ليست على إطلاقها ولا تشمل كل يهودي أو 
نصراني أو كافر. ولو فهمت هكذا لناقضت الآيات والنصوص الأخرى التي 
شرعت موادّة أهل الخير والمعروف من أي دين كانوا! إلى أن قال: إنما 
جاءت تلك الآيات في قوم معادين للإسلام محاربين للمسلمين. | 
:+ وتعقيبنا على فضيلة المؤلف من وجهين: 


الأول: أن الآيات التي فيها ذكر مواصلة بعض الكمّار بالبر والإحسان من 
سورة الممتحنة» قد قال عنها بعض المفسرين: إنها منسونحة؛ قال الإمام 
القرطبي في «تفسيره”'©2: هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم 
يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم. قال ابن زيد: كان هذا أول الإسلام عند 
الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ. قال قتادة: نسختها «انَأئئلوا الْمفْركِينَ 
حَيْتُ وَبَدشومر4 [التوبة: 5]» وقيل: كان هذا ل الصلحء فلما 
ازال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم» وبقي الرسم يتلى. ا 


- وكذلك قوله: م حَيِب الَدِنَ يمُأ الات أت جَتَلَهَُ لين َ'مَنُوا وَعيملُوا للكت 
م عه 


عو ينهد وَمَمَفهمْ سه ما يمُكْونَ» [الجائية: ١؟]؛‏ إنكار منه سبحانه على من حسب 


أن يفعل هذاء وإخبار بأن هذا الحكم سيئع قبيح» وهو ما ينزه ده الرب عنها. انتهى من 
حاشية «شرح عقيدة السفاريني) /1١(‏ 2353151 07517, 


,)09/148( «التفسير»‎ )١( 
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وذكر ابن جرير كأنْهِ قولاً آخر في الآية وهو: (أن الآية خاصة بالمؤمنين 
الذين لم يهاجروا”''؛ أي: ليست في الكمّارء فعلى هذين القولين: أن الآية 
منسوخة أو خاصة بالمؤمنين الذين لم يهاجروا؛ لا يبقى إشكال بينها وبين 
الآيات التي تحرم موادّة الكفار عموماً. 

الثاني: أن نقول: وعلى القول بأن آية الممتحنة محكمة» أو غير خاصة 
بالمؤمنين الذين لم يهاجرواء فليس فيها ما زعمه المؤلف من إباحة موادّة أحد 
الكفارء وإنما فيها الرخصة بصلة نوع من الكفار ومعاملتهم بالبر والإحسان من 
باب المكافأة على صنيعهم» وهذا لا يستلزم مودتهم في القلوب» قال الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري» (717/5): (ثم البرٌّ والصلة والإحسان لا يستلزم 
التحابب والترادد المنهي عنه في قوله: لا يمد هَرْما يومنت إِللَّهِ وَالَرْرِ الآخر 


لل اسصاعر ُ 


ودورت سُْ حَآدٌ أله ررسوله . #0 [المجادلة: ١؟]‏ الآية» فإنها عامة في حى من 
قاتل ومن لم يقاتل. والله أعلم). اه. ومثله قال الشوكاني في "نيل الأوطار» 
(/5)» وبهذا إن شاء الله يزول الإشكال الذي أورده المؤلف29 . 


,)56 /58( «العفسير»‎ )١( 
وهناك فرق ظاهر بين الإحسان في المعاملة وبين موادة القلوب؛ والله تعالى يقول: : أن‎ )"( 


تيوه وََِطُوأ ك4 [الممتحنة: : 8] ولم يقل: أن توادوهم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز 
في كتابه «نقد القومية العربية؛ ما نصه: (وإنما معنى الآية المذكورة يعني قوله تعالى -: 
0-0 َه عن لين َم يد َو في رن [الممتحنة :14 (الآية) عند أهل العلم الرخيصة 
في الإحسان إلى الكقّار والصدقة عليهم إذا كانوا مسالمين لنا بموجب عهد أو أمان أو 
ذمة» وقد صح في السنة ما يدل على ذلك كما ثبت في ! بدا أن ام اسداء يي ابن 
بكر قدمت عليها في المدينة في عهد النبي كَل وهي مشركة تريد الدنياء فأمر النبي يلل 
أسماء أن تصلهاء وذلك في مدة الهدنة التي وقعت بين النبي يله وبين أهل مكة» وصح عن 
النبي وك أنه أعطى عمر سجبة من حرير فأهداها إلى أخ له بمكة مشرك””©» فهذا وأشباهه من 
الإحسان الذي قد يكون سبباً في الدخول في الإسلام والرغبة فيه وإيثاره على ما سوا 
وفي ذلك صلة للرحم وجود على المحاويج وذلك ينفع المسلمين ولا يضرهم» وليس من 
موالاة الكفار في شيء كما لا يخفى على ذوي الألباب والبصيرة. اه. د 

١‏ رواه البخاري (6519), ومسلم (7170) من حديث أسماء بنت أبي بكر. 

زفق رواه البخاري (485: :»)084١‏ ومسلم )1١7(‏ من حديث أبن عمر. 


١ 


ار ل 
انكس ان (درومسى 


حدمت أهتج ياك ح. براروايير 


1 خكم تَنَاول التّبُغ «الذخان» 


في صحيفة (؟5) بعد ذكر المؤلف تحريم كل ما يقتل أو يضر قال: 
ووفقاً لهذا المبدأ نقول: إن تناول التبغ ‏ الدخان ‏ ما دام قد ثبت أنه يضر 
بمتناوله فهو حرام وخاصة إذا قرر ذلك طبيب مختص بالنسبة لشخص معين. 
الدخان ‏ إن قلنا: تناوله حرام فزراعته حرام وإن قلنا: مكروه فمكروهة. 

والجواب: أن نقول: ما هذا التناقض من المؤلف والتردد في حكم 
الدخان الذي قد ثبت ضرره على متعاطيه بالتجربة وبشهادة المختصين من 
الأطباء وإقرار كثير ممن يتعاطونه بعظيم ضرره» فمنهم من تخلص من وطأته 
وتركه ومنهم من بقي تحت وطأته على مضض. وما كان كذلك فلا شك في 
تحريمه على الجميع لا في حق من قرر له طبيب مختص فقط. 

والمؤلف في أول كتابه يقرر أن التحريم يتبع الخبث والضرر. فهل 
الدخان غير خبيث وغير مضر؟ ويقول أيضاً : الحرام حرام على الجميع ؛ فما 
باله هنا خص تحريم الدخان بمن قرر ضرره في حقه طبيب مختص وبالنسبة 
لشخص معين؟ وهل الدخان يضر بعض الناس دون بعض؟ أو ضرره عام لكل 
من تناوله؟ كل يعرف عموم ضرره لكل من تناوله؛ فلا وجه لما قاله. 


ومما يوضح هذا أن الله سبحانه نهى عن موادة الآباء والأبناء إن استحبوا الكفر على 
الإيمان حيث يقول جل شأنه: «الَّا يد قَرْما يإمبورت بِللَهِ وَالْيَرْو الآيخر يرآثورت من 
حَآدَّ الله وَمَسُولة ولو كاا َابَدَهُمْ أو اده ... [المجادلة: ؟؟]الآية. 
أنه أوصى بالإحسان إلى الوالدين الكافرين بقوله: طيَصِبَيمَا في لديا معدروا» 
[لقمان: ]١١‏ فدل على أن الإحسان لا يستلزم المودة في القلب. ثم قوله: (موادتهم 
بمؤاكلتهم... إلخ) غير مسلم لأنه لا تلازم بين الموادة وما ذكره من مؤاكلتهم 
ومعاهدتهم وحسن عشرتهم ؛ لأن ذلك من باب المعاملة معهم بالتي هي أحسن لا من 
المودة. 


> 


(ذكر نموذج من فتاوى العلماء في حكم الدخان) 

ونحن نتقل هنا نموذجاً من فتاوى العلماء رحمهم الله في حكم تناول 
الدخان. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية أف4: 

(وقد سئلت عن حكم التنباك الذي أولع بشربه كثير من الجهال 
والسفهاءء مما يعلم كل تحريمنا إياه نحن ومشائخنا ومشائخ مشائخناء وكافة 
المحققين :من أئمة الدعوة النجدية؛ من لدن وجوده بعد الألفه بعشرة أعوام أو 
نحوها حتى يومنا هذاء إلى أن قال: وتحريمه بالنقل الصحيح والعقل الصريح 
وكلام الأطباء المعتبرين. ثم ذكر الأدلة من النقل على تحريمه. وذكر من حرّمه 
من علماء المذاهب الأربعة» ثم قال: وأما العقل الصريح فلمًا علم بالتواتر 
والتجرية والمشاهدة ما يترتب على شاربه غالبا من الضرر فى صحته وسمعه 
وعقله؛ وقد شوهد موت وغشي وأمراض عسرة كالسعال المؤدي إلى مرض 
السل الرئوي ومرض القلب والموت بالسكتة القلبية وتقلص الأوعية الدموية 
بالأطراف وغير ذلك مما يحصل به القطع العقلي أن تعاطيه حرام. ... إلى أن 
قال: وأما كلام الأطباء فإن الحكماء الأقدمين مجمعون على التحذير من ثلاثة 
أشياء ومتفقون على ضررهاء أحدها: التتن» الثاني: الغبارء الثالث: الدخان 
وكتبهم طافحة بذلك). اه باختصار. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في جواب له عن حكم الدخان: (أما 
الدخان شربه والاتجار به والإعانة على ذلك فهو حرام؛ ولا يحل لمسلم 
تعاطيه شرباً واستعمالاً واتجاراً. وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة 
نصوحاًء كما يجب عليه أن يتوب من جميع الذنوب. وذلك أنه داخل في 
عموم النصوص الدالة على التحريم داخل في لفظها العام وفي معناها وذلك 
لمضاره الدينية والبدنية والمالية التي يكفي بعضها في الحكم بتحريمه» فكيف 
إذا اجتمعت. 

ثم أخذ يفصل مضاره ثم قال: والميزان الحقيقي هو ما دلت عليه أصول 
الشرع وقواعده» وقد دلت على تحريم الدخحان لما يترتب عليه من المفاسد 
والمضار المتنوعة وكل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو ماله من غير 

يق 


نفع فهو محرم فكيف إذا تنوعت المفاسد وتجمّعت» 00 
وعفلاً وطباً رك والتجاير امه وعيخة مو ينيل الصيعة ار | 


وقال الشيخ مصطفى الحمامي في كتاب «النهضة الإصلاحية» صفحة 
ركاة): 


وأما التنباك والدخان فهما من فصيلة واحدة تتريبياء ولهما من السلطان 
على معتادهما ما يعجب له الإنسان كل العجب. وأي سلطان أقوى من أن 
معتاد الدحان ‏ كما رأينا ‏ إذا ل يكن معه هذا البلاء وشعر بالحاجة إليه يمد 
يذه لأي امرئ يلقاه متكففاً طالباً منه ولو نفساً واحداً! هذا شيء نحكيه عن 
رؤية عيان لا عن نقل سمعناه عن أحدء وقد يكون هذا المتكفف من ذوي 
المقامات الرفيعة» ولكن قوة هذا الكيف وشدته ترغمه على أن يتنازل عن وقاره 
ومقامه السامي إلى حيث يمد يده يستجدي (سيجارة) أو على الأقل نفساً منها. 


والدخان ضار للبدن قطعاً ثم له شيء من التأثير على العقل. أما أنه ضار 
فقد فرغ منه الحكماء. وأنا أحكي للقارئ ما كان لي منه وهو الحكم بعد 
ذلك: ل 0 بائع دخان اشترى منه 
سيجارتين» أشعل إحداهماء وأقسم علي يميناً غليظاً أن آخذها منه وأستعملهاء 
حلف ذلك اليمين لما امتنعت أولاً عن أخذها وإفهامه أني لم أتعاط الدنخان 
في حياتي فرحمة به» ويحرمه التي يتعلق بها اليمين تناولت السيجارة» وأخذت 
أجذب في دخانها وأنفخه من فمي دون أن يتجاوز الفم للداخل رأى هو ذلك 
فقال: ابتلع ما تجذبه فإن قسمي على هذا ٠‏ لم أمائع وفعلت ما قال نفساً 
واحداًء والله ما زدت عليه وإذ دارت الأرض حولي دورة تشبه دورة المغزل 
فبادرت إلى الجلوس على الأرض وظننت بنفسي أ: ي انتهيت وظننت بصاحبي 
الظنون» وبكل تعب وصلت إلى بيتي وأز نا راكب وهو معي يحافظ علىّ» ويعد 
ذلك مكثت إلى آخر اليوم التالي تقريباً حتى أحسست بخفة ما كنت أجده. 
فحكيت هذا لكثير من الناس أستكشف ما كان مخبوءاً لي في السيجارة 
فأخبروني أن الدخان يعمل هذا العمل في كل من لم يعتده. فقلت: إذا كان 
نفس واحد فعل بي كل هذا فماذا تفعله الأنفاس التي لا تعد كل يوم يجتذبها 
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على كل بدن؟ يراجع الطب في ذلكء وأنا أعلم أنهم قالوا فيه ما قالوا من 
المضار وكان لبعضهم فيه تشديد عظيم حتى كان لا يداوي من لم يتركه. أما 
إن له تأثيراً على العقل فيدلك عليه أن شاربه إذا نزل به مكدر يفزع إلى شربهء 
ويكثر منه فيتسلى» ويخفف عنه ما كان من ألم الحزنء ولولا أنه يحصل منه 
شيء من التغطية على العقل ما حصل ذلك التسلي الذي يشعر بأن السبب الذي 
من أجله كان الحزن» ذهل عنه العقل بعض الذهول حتى خف حزن هذا 
معنى لا يحتاج لطول تفكير فيه. انتهى . 

وقد ذكر الأستاذ محمد عبد الغفار الهاشمي الأفغاني في شرب الدخان 
تسعة وتسعين مرضاً وبيّنها واحداً واحداً في رسالة سماها «مصائب الدخان». 


(ذكر نموذج من أقوال الأطباء في مضار الدخان) 

وبعد أن نقلنا جملة من أقرال علماء الشريعة في حكم الدخان يحسن أن 
ننقل أيضاً جملة من أقوال الأطباء في بيان أضراره وما يسببه من الأمراض 
الخطرة. : 

للدكتور الألمانى هربرت ويلسن كتاب عنواته: «كيف تبطل التدخين) 
كتب على غلافه هله العبارة: إذا قرأت هذا الكتاب ولم تترك الدخان فإن ثمنه 
سيعاد لك. . . قال في هذا الكتاب بعد أن ذكر إحصائيات عن الإصابة بسرطان 
الرئة بسبب تعاطي الدخان ما نصه: «ومما لا يمكن تصديقه أن شخصا يتمتع 
بعقل صحيح ويطلع على هذه الإحصاءات يستمر ني التدخين. ولكن من 
الظاهر أن عادة التدخين تكاد تكون من حيث مضارها مثل عادة شرب 
الخمر) .اه. 

وقال أيضاً في صفحة (47): وقد وجد الأطباء الثلاثة: (آرب. وميز. 
وبرجر) في التجارب التي أجروها على المدخنين أن التدخين يسبب تقلص 
الأوعية الدموية في الأطراف. وفوق ذلك وجدوا أن تدخين سيكارة واحدة أو 
سيكارتين كاف لأن يخفض حرارة الجلد في أطراف الأصابع. اه. 

وقال في صفحة (20) من الكتاب المذكور بعد أن ذكر معلومات عن 

م 


تأثير التدخين على الأوعية الدموية ما نصه: «فيظهر من المعلومات المذكورة 
أعلاه أن كل مصاب بمرض السكري إذا استمر في التدخين معرض للفالج أو 
فقدان عضو من أعضاء جسدهء ومن الحقائق الطبية العلمية التي لا تدحض أن 
للتدخين علاقة مباشرة بالضرر الذي يلحق بالدورة الدموية» كما أنه السبب 
الأساسي في مرض سرطان الرئة» وعنصر هام في مرض شريان القلب 
التاجي». اهم. 


وقال أيضاً في صحيفة  57(‏ 18) في مبحث: التدخين ومرض القلب 
والموت بالسكتة القلبية» ما نصه: «وقد أوضح بجلاء عدد كبير ممن يوثق بهم 
من الباحثين الطبيين أن للتدخين تأثيراً ظاهراً في نبضات القلب وضغط الدم. 
فقد دلت الأبحاث التي قام بها مستشفى مايو المشهور أنه في الأشخاص الذين 
ضغط دمهم طبيعي يرتفع على معدل )١١(‏ درجة عند انقباض القلب وفي 
الأشخاص الذين ضغط دمهم عالٍ يرتفع على معدل )"١(‏ درجة عند انقباض 
القلب» وذلك بعد تدخين سيكارتين فقط؟ إلى أن قال: يزعم بعض المدخنين 
المدمنين أنهم يفضلون أن يعيشوا خمسين سنة برفقة السيكارة لا سبعين سنة 
بدونها. ولكنهم ينسون عندما يصرحون بهذا 0 الطائش أنه قد تعتريهم 
أمراض مَؤلمة قتالة كمرض برجر أو سرطان الرئة أو الشريان التاجي؛ فيهصر 
غصن حياتهم دون إنذار قبل أن يبلغوا الخمسين من العمر» وما يغفل عنه 
مدمئو النيكوتين (مادة سامة في الدخان) هؤلاء أنه قد تصيبهم أمراض» وإن 
كانت لا تذهب بهم بل تقعدهم عن العمل» فيخلقون المشاكل لذويهم وعيالهم 
ونسائهم؛ لأنه متى قعد رب البيت عن العمل أصبحت العائلة بجملتها عالة 
على غيرهاء ففي حالات كثيرة أصبح المصابون بمرض برجر أو الشريان 
التاجي؛ عاجزين عن العمل معتمدين في معيشتهم على الصدقة 
والإحسان» .اه. 


وقال في صحيفة (10): في ختام تلك المباحث ما نصه: «عزيزي القارئ 

لا بد أنك وعيت كل ما مر في الفصول السابقة» وعرفت ما قاله علماء الطب 

في التدخين وأضراره والأمراض التي يخلفها؛ فماذا أنت فاعل؟ أظنك فاعل 
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ما فيه الخير لنفسك» وستقلع عن التدخين» والآن أعطنى يدك ولا تدعها 
ترتجف» ولتكن يدا قوية لأسلمك الأسلحة؛ الأسلحة ستنقذك من التدخين إن 
عرفت كيف تستعملها كما سنعلمك». (ثم ذكر هذه الأسلحة في بقية الكتاب). 


وهناك كتاب آخر اسمه: «الدخينة”'2 في نظر طبيب» لمؤلفه الدكتور: 
دانيال. ه. كرس اختصاصي للأمراض العصبية في مصح ومستشفى مدينة 
وشنتون. د. سي. جاء في صحيفة (75 - )7"١‏ تحت عنوان: «تأثير التبغ على 
المدخن) من هذا الكتاب ما نصه: (إن جسم المدخن وإن كان يمتص هذه 
السموم بالتدريج وبكميات قليلة إلا أنه يتأثر بها تأثراً بليغاًء لا شك أن 
التدخين يضعف حاستي الشم والذوق. . (وآلام الحلق) وفقد الصوت والبحة 
التي يشكوها 0 0 الحالاات الحو 9 نتسيبا 3 فتك هذه 
يؤذي الحر نطف دنا ل مدمنو التدخين من فلل 0 وعدم القدرة على 

تمييز الألوان» وعجزهم بنوع خاص عن تبين اللون الأحمر واللون الأخضر 
وتضعف أعصاب بواصرهم» من تصاعد غاز الأمونياك عليها فيتراءى لهم أن 
نقطأ سوداء تظهر أمام عيونهم) . 


ويقول: (سير باركلي موينهان) وهو عَلَم بين جراحي إنكلترا المعروفين: 
(أن للتدخين اليد الطولى في إحداث قروح المعدة» فهو يؤثر في غدد المعدة 
تأثيراً بليغاً ويزيد إفرازها للعصارة التي تحتوي على حامض (الهيدروكلوريك) 
وهذه الزيادة لا تدعو إلى تقرح المعدة فقط بل تمنع شقاءها في حالة حدوثها. 
ومن أفعاله امار إحداث قروح في ل (أي المضراد ا دري ديأبى 
والمعدية إلا إذا ا المصاب 0 عن ا هذا وقد تحقق الأطباء منذ 
عهد بعيد أن للتبغ علاقة قوية بمرض ض السل» ويللاحظ من ٠‏ السجلات الطبية أن 
دم مدمني التدخين تكون مقاومته لفتكات جراثيم السل أضعف من مقاومة 


)١(‏ الدخينة: السيجارة. 


غيرهم» وأن شفاءهم يتوقف إلى حد عظيم على هجر التبغ هجراً تامًاً. ونقول 
بالإجمال: إن جميع الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي هي أكثر انتشاراً بين 
المدخنين» إلى أن قال: ويجمع الثقات المتضلعون من علم وظائف الأعضاء 
أن التبغ سم قتال للقلب ويقولون: إن الذبحة الصدرية (وجع يكون في الحلق 
والصدر) والقطع (البهر وانقطاع النفس) يصيبان المدخنين أكثر مما يصيبان 
غيرهمء إلى أن يقول: ولا شك في أن التأئير السيئ الذي يحدثه التبغ في 
القلب والشرايين هو من أقوى العوامل التي دعت إلى استفحال أمراض القلب 
والأوعية الدموية وتفاقمها تفاقماً ذريعاً في هذه الأيام. وقد كثرت شهادات 
الوفيات التي نقرأ فيها هذه الكلمات: (السكتة القلبية) أو (فلس القلب وهبوطه) 
وكان يجب أن نقرأ فيها (السكتة القلبية» أو (فلس القلب الناشئ عن إدمان 
النيكوتين). 


ولرب معترض يقول: إذا كان التبغ مميتاً قتالاً فلم لا يموت المدخنون 
سريعاً؟ إنهم لا يموتون سريعاً؛ لأن الأعضاء تجد وتكافح للتخلص من السموم 
المتغلغلة في الجسم على الدوام كفاحاً جريئاً» وأكبر دليل على أضرار التبغ ما 
يظهر بعد تدخين اللفافة الأولى» فإنها تحدث الصداع والغثيان والقيء» ولكن 
إذا تشبث الإنسان بعادة التدخين» وتمادى في تعاطيه صار لجسمه طاقة على 
احتمال مفعوله الضار على أن هذه الطاقة لا تكفل للجسم المناعة والتحرز من 
النيكوتين الذي يواصل نفث سمومه الخفية» ويسعى سعيه الحثيث للضرر 
بالحياة» ولا بد أن يأتي الوقت الذي تقف فيه تلك الإطاقة عند حدها الأخير» 
فيعروها الوهن» وينتهي ذلك الكفاح الطريل الجاهد» ويحاول الجسم الكليل 
العاني أن يتذرع بحول مصطنع لمواجهة موقفه العصيب» وكأني بالطبيعة تنظر 
إليه إذ ذاك آسفة وتقول: هو ذا المدخن يستسلم للأوهام والخيالات فلنتركه 
لحال سبيله»» ثم يواصل الكلام إلى أن يقول: «فإن المدخن الذي لا يستطيع 
أن يبصر بالعين المجردة فداحة الأضرار اليومية التي يلحقها التبغ بالقلب 
والأوعية الدموية والكلى والكبد والمعدة والدماغ» ولا يموت على الفور بعد 
تدخين لفافة صغيرة يحسب أنه ينهض» ويرتقي بذلك النشاط الوقتي الذي يبعثه 
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إليه التدخين. على أن التبغ إن كان يقضي على الحياة ببطء إلا أن قضاءه عليها 
ميرم محتوم لا مفر منه» والمدخن يسرف في العبث بصحته» وينتحر بيده على 
مهلء ولكن يوم الحشر العظيم ينتظره» ولا بد أن يقدم فيها حساباً عمّا جنت 
يداه. ومتى بلغ التبغ مداه من الإضرار بكثير من الأعضاء الحيوية كالقلب 
والكبد والكلى يقف الطب موقف الحائر الآسف لاستعصاء الداء على الدواء» 
ويعلم أن مثل هذه الحالات لا يرجى لها شفاء ولا يجد الآسي (الطبيب) من 
ثم سبيلاً إلى مهادنة أخطارها وتلطيف ويلاتها إلا بإرشاده إلى اتباع النصيحة 
القائلة: (حد عن الشر. وافعل الخير. اطلب السلامة واسّع وراءها) والإلحاح 
عليه بالإقلاع عن عادة التدخين كي يتاح لأعضائه البالية أن تسير به بضعة أعوام 
أخرى . 

إلى أن قال في صحيفة (5): إن الدكتور (أ. س. كلنتون) الطبيب 
المباشر لطائفة.من مدارس البنين (بفرانسيسكو) يقول: «لقد كثر ما قيل عن 
شرور الدخينة وآفاتها إلا أن نصف الحقيقة لم يقرر في كل ما قيل؛ فإن تعاطي 
الدخينة يوهن الأخلاق» ويضعف الإرادة» ويهدم الصحة» ويخدر الأعصاب 
بعد أن ينشطهاء وينبهها ويعد الأحداث لمرض السل» ويقلل من مقاومتهم له 
ويبتليهم بتضخم القلب» ويرسلهم إلى مستشفى المجاذيب» وكثيرا ما طلب مني 
أن أصف علاجاً لأحداث مصابين بخفقان القلب وشدة وجيبه» وكان تسعة 
أعشار هذه الحالات ناجماً عن عادة التدخين» فهي حلقة متصلة الأطراف 
قوامها البؤس ومصيرها المستشفيات والملاجئ والسجون. وأنا أقرر الحقيقة 
التي يعرفها كل طبيب ومعلم». .انتهى المقصود منه. 

وبعد: فهذه مقتطفات من كلام الأطباء في أضرار الدخان طبياًء سقناها 
بعد كلام العلماء في بيان حكم تعاطيه شرعاً. فهل يليق بمنصف بعد هذا أن 
يتردد في تحريمه والمنع منهء اللهم إلا مكابر لا عبرة به ولا بقوله؟ 


0 0 0 0 0 


قي 


جى (جي ١اجَرَيَ‏ 
(نس دجن روميس 


مت أت ت بيحكى ا . بايواييا 


+ - تحريم الخرير عَلى الرّحال 


في صحيفة (50) قال المؤلف: (الذهب والحرير الخالص حرام على 
الرجال) وكرر هذه العبارة مرة أخرى في نفس الصفحة”"2» فتقييده الحرير 
بالخالص يفهم منه أن الحرير غير الخالص وهو المشوب مع غيره لا يحرم 
عنده مطلقاً. وهذا خطأ واضح وإجمال لا بد من تفصيله؛ ذلك أن الحرير غير 
الخالص لا يخلو من إحدى حالتين: 

عب الحالة الأولى : أن يكون الحرير هو الغالب» فهذا حكمه حكم الحرير 
الخالص في التحريم على الرجال. 

الحالة الثانية: أن يكون الحرير مغلوباً مع غيره. فهذا مباح للرجال عند 
الجمهور تعليقاأ للحكم بالغالب. واختار ابن دقيق العيد والشوكاني تحريمه في 
هذه الحالة كالحالة الأولى إِلَّا إذا كان الحرير قدر أربع أصابع فما دون. 
وإليك أقوالهم في ذلك: 

قال الحافظ في «الفتح؛ :)194/1١١(‏ وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما 
خالطه الحرير إذا كان غير الحرير أغلب؛ وعمدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير 
الحلة السّيّراء”'' وما انضاف إلى لانن الرخيطة في العلد نت النوب إذا كان 
من حرير كما تقدم تقريره في حديث عمر'"؛ وقال ابن دقيق العيد: هو قياس 


)١(‏ وانظر صفحة (71) حيث قال: (حرم الإسلام أواني الذهب والفضة ومفارش الحرير 
الخالص في بيت المسلم). 

زفق السيراء؛ بكسن السين وفتح الياء وبالمد: ضرب من البرود فيه خطوط صفر. 
«مصباح»» هو الحديث الآتي تخريجه. 

(”) هو ما رواه البخاري وغيره عن عمر: (نهى رسول الله كهِ عن لبس الحرير إلا هكذاء 

وصف لنا النبي يلْهِ أصبعيه اللتين تليان الإبهام» قال فيما علمنا: أنه يعني الأعلام 

افتح الباري» ( 85/٠‏ حديث عمر؛ رواه البخاري )2 ومسلم (59 0 


ال 


في معنى الأصلء لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلط» وإنما يجوز 
منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة لجميع 
الثرب؛ فيكون المنع من لبس الحرير شاملاً للخالص والمختلط. وبعد 
الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى وهو أربع أصابع إذا كانت منفردة ويلتحق 
بها في المعنى ما إذا كانت مختلطة. اه 

وقال الشوكاني ذ في «نيل الأوطار» :)45/١(‏ وقد عرفت مما سلف 
الأحاديث الوازفة في تسروم الحرير سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرهاء 
ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع الأصابع من 
الحرير الخالص» وسواء وجد ذلك مجتمعاً كما في القطعة الخالصة أو مفرقاً 
كما في الثوب المشوب؛ وحديث ابن عباس - (يعني حديث: إنما نهى 
رسول الله يلل عن الثوب المصمت من قزء قال ابن عباس: أما السدئ والعلم 
فلا نرى به بأساً)”'؟ ‏ لا يصلح لتخصيص تلك العمومات ولا لتقييد تلك 
الإطلاقات لما عرفت. ولا مستمسك للجمهور القائلين بحل الثوب إذا كان 
الحرير مغلوباً إلا قول ابن عباس - فيما أعلم ‏ فانظر أيها لماه اع 
مرا تذاد عنه الأحاديث الواردة في تحريم مطلق الحرير ومقيده؟ وهل ينبغيى 
اللمويل عليه في هذل بهذا الأطل: مع نما في إنقافة من الصبحف الى برجب 
سقوط الاستدلال به على فرض تجرده عن المعارضات. فرحم الله ابن دقيق 
العيد فلقد حفظ الله به في هذه المسألة أمة نبيه عن الإجماع على خطأ. اه 


0 0 0 0 0 


/”( رواه أبو داود (55604)ء ومن طريقه البيهقى (؟575/5)» وكذلك من طريق غيره‎ )١( 
.)81 :518/1( والطحاوي (556/4). وأحمد‎ .)0١ 
.)87/7( قال الزيلعي: فيه خصيف؛؟ ضعفه غير واحد. وكذا قال الشوكاني‎ 
/4( وصححها الحاكم‎ »)”1/1١( وله طريق أخرى (بدون الموقوف)؛ عند أحمد‎ 
سنده صحيح»‎ :)594/٠١( قال الحافظ في «الفتح»‎ »)759/٠١( 2؛ والضياء‎ 
.)3541( وعند الطبراني (نحوه) بسند حسن» وصححه ابن الملقن في «تحفة المحتاج»‎ 
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جر لاي ري 
(ستس (دن (لروميى 


01 .21 قت اناك 0 117 امايابايايا 


ه ‏ خحُكم إعماءٍ اللحيّة 


ثم بحث المؤلف في موضوع إعفاء اللحية في صفحة )8١(‏ من الطبعة 
الرابعة لكتابه» ووقع منه أخطاء في هذا الموضوع إليك بيانها: 

الخطأ الأول: قوله: (وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئاً 
أصادٌء فذلك قد يؤدي في طولها طولاً فاحشاً يتأذى به صاحبها. بل يأخذ من 
طولها وعرضها كما روي ذلك في حديث عند الترمذي وكما كان يفعل بعض 
السلف). اه. 


فقوله: (ليس المراد بإعفائها أن لا يأخذ منها شيئاً)؛ هذا رأيه وحله. 
ونحن نقول: بلى والله إن المراد بإعفائها الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة» 
وقال به الأئمة هو تركها على حالها بأن لا يأخذ منها شيئاً”" . 


قال النووي في «شرحه لصحيح مسلم» :)١94/8(‏ وأما إعفاء اللحية 
فمعناه توفيرها وهو معنى: (أوفوا) في الرواية الأخرى وكان من عادة الفرس 
قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك. إلى أن قال: فحصل خمس روايات: 
(اعفواء وأوفواء وأرخواء وارجواء ووفروا)"". ومعناها كلها تركها على 


)١(‏ والمؤلف قرر هذا في مطلع كلامه حيث قال: وتوفيرها هو إعفاؤها كما في رواية 
أخرى (أي تركها وإبقاؤها)؛ وقد بيّن الحديث علة هذا الأمر وهو مخالفة المشركين 
والمراد بهم النجوس عباد النارء» فقد كانوا يقصون لحاهم. ومنهم من كان يحلقها 
اه. فكيف تناقض كلامه؟ 

(؟) لفظ: (اعفوا)؛ رواه البخاري (5891): ومسلم (159) من حديث ابن عمر. 
ولفظ: (أوفوا)؛ رواه مسلم (554)» والطبراني .)1١1778(‏ 
ولفظ : (أرخوا)؛ روأه مسلم (510)؛ والطحاوي (770/4)» والبيهقي .)15١/١(‏ 
ولفظ: (أرجوا)؛ ينظر: «الفتح» .0"60/1١(‏ 
ولفظ: (وفروا)؛ رواه البخاري (2)08497 ومسلم (569). 


يلكا 


حالهاء هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه. اه. وقال مثل ذلك 
الشوكاني في «نيل الأوطار» (177/1). 

وقول المؤلف: بل يأخذ من طولها وعرضها كما روي ذلك في حديث 
عند الترمذي”"'". نقول: هذا الحديث الذي أشار إليه: حديث لا تقوم به حجة 
لأنه حديث ضعيف جدَاً وألحقه بعض العلماء بالموضوعات»؛ قال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح”2: وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية 
عمر بن هارون: لا أعلم له حديثاً منكراً إلا هذا. اه. وقد ضعف عمر بن 
هارون مطلقاً جماعة. انتهى كلام الحافظ . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار :)178/١(‏ ولكنه قد أخرج الترمذي من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي #لدٍ كان يأخذ من لحيته من 
عرضها وطولهاء وقال: غريب» قال: سمعت محمد بن إسماعيل - يعني 
البخاري ‏ يقول: عمر بن هارون - يعني المذكور في إسناده ‏ مقارب الحديث 
ولا أعرف له حديثاً ليس له أصلء أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث لا نعرفه 
إلا من حديثه. انتهى. وقال في التقريب: إنه متروك. قال الشوكاني: فعلى 
هذا (أنها) لا تقوم بالحديث حجة!”". اه. 

وقال النووي في «المجموع شرح المهذب»: وأما حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه: أن النبى يَليْةِ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها؛ فرواه 
الترمذي بإسناد ضعيف لع به. اه (1/ :00194 . 

وقول المؤلف: (وكما كان يفعل بعض السلف)؛ نقول: الحجة فيما ثبت 
عن النبي كَللهِ لا فيما خالفه؛ قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (178/1) على 
قول صاحب «المنتقى»: (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما 


)١(‏ رواه الترمذي (710757)» وقارن مع «فيض القديرة (0/ )١197‏ لزيادة الاطلاع على أقرال 
العلماء في الحديث. 

.)7600/1١( «الفتح»‎ )( 

(9) ببعض اختصار. 

(4) فلا يجوز للمؤلف وهو يدعي لنفسه تحري الصواب أن يستدل بمثل هذا الحديث ليغرٌ 
به من يقرأ كتابه من الذين لا يعرفون أحوال الأدلة. 


اب 


فضل أخذه)27, قال: وقد استدل بذلك بعض أهل العلم. والروايات المرفوعة 
ترده. انتهى ؛ ونقول أيضاً : لم ينقل عن أحد من سلف الأمة أنه كان يأخذ من 
لحيته مطلقاًء بل هم متمسكون بما صح عن النبي ككهِ من الأمر بإعفاء اللحية. 
نعم جاء عن ابن عمر كما تقدم: أنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته» وأخذ 
ما زاد على القبضة» وليس في هذا دلالة على الأخذ من اللحية مطلقاً» وإنما 
يفعله ابن عمر إذا أدى نسكاً حجّاً أو عمرة» مع حلقه لشعر رأسه أو تقصيره 
يأخذ ما زاد على القبضة. فنطالب الأستاذ القرضاوي بصحة ما قله عن السلف 
المعتبرين من أخذ شيء من لحاهم؛ غير ابن عمر في تلك الحالة خاصة 
اجتهاداً منه . والحق ما وافق الدليل من اجتهاد أبن عمر وغيره. وقد علمت أن 
الدليل بمخلافه . 

الخطأ الثاني: قول المؤلف: (وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال: 
قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره. وقول بالكراهة وهو الذي ذكر 
في «الفتح) عن عياض ولم يذكر غيره. وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض 
علماء العصر. ولعل أوسطها أقربها وأعدلها وهو القول بالكراهة؛ فإن الأمر لا 
يدل على الوجوب جزماً» وإن علل بمخالفة الكفار» وأقرب مثل على ذلك هو 
الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى”"'؛ فإن بعض الصحابة لم يصبغوا 
فدل على أن الأمر للاستحباب. صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق 
اللحية ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة نحلقها وهي عادتهم). اه”". 


.)608457( رواه البخاري‎ )١( 

4 رواه البخاري (058414)» ومسلم )11١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) هكذا قال! ونحن نسوق لك كلامه في مطلع بحثه لتبيين تناقضه حيث قال: «(أقول: 
لقد م 0-7 0 من المسلمين يحلقون 9 تقليداً لأعداء ا 
عن أمر ا بمخالفة الكثار و: ونهيه عن التشيه بهم فإن لس تشبه بقوم ل 
نص كثير من الفقهاء على تحريم حلق اللحية مستدلين بأمر الرسول بإعفائهاء والأصل- 

زوق علقه البخاري» ورواه أبو داود »)8٠١7(‏ وأحمد (50/1)» وابن 
عمرء» وحسنه الحافظ في «الفتح؛» ( ٠م‏ الا؟). 
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0 إن ترجيح المؤلف للقول بكراهة حلق اللحية ترجيح باطل لا دليل 

. والأدلة الصحيحة تقتضي خلافه وتدل على أن الصواب هو القول الأول 
- تحريم حلق اللحية. 

قال ابن .حزم في «مراتب الإجماع» صحيفة (ا6١):‏ واتفقوا أن حلق 
جميع اللحية مثلة لا تجوز. اه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم حلق 
اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد”''. فانظر حكاية الإجماع من هذ 
الإمامين على منع حلق اللحية؛ وإن وقع في ذلك خلاف شاذ فلا يعتد به. 
ل د 
السلف أو الخلف أنه حلق لحيته. 

وأما قياس المؤلف: الأمر بإعفاء اللحية على الأمر بصبغ الشيب في أن 
كلا منهما يفيد الاستحباب فهو قياس باطل لأنه قياس مع الفارق» إذ الأمر 
بإعفاء اللحية لم يأت ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب بخلاف الأمر 
بصبغ الشيبء فقد جاء ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب”". قال النووي 
في «اشرح صحيح مسلمة: )١/15(‏ وقال القاضي: اختلف السلف من 
الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه فقال بعضهم: ترك الخضاب 
أفضل»؛ ورووا عن النبي يلهِ في النهي عن تغيير الشيب'". ولأنه كَلهِ لم يغير 


> في الأمر الوجوب وخاصة أنه قد علل بمخالفة الكفار ومخالفتهم واجبة» ولم ينقل عن 
أحد من السلف أنه ترك هذا الواجب قط). اه صفحة (44) طبعة ثامنة. 

)١(‏ ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في اشرح أصول الأحكام؛ جا ص"7. 

(؟) والمؤلف يقرر هذا حيث يقول فى صحيفة (/ا9) لما أورد الحديث الدال على مشروعية 
صبغ الشيب: (وهذا الأمر للاستحباب كما يدل عليه فعل الصحابة فقد صبغ بعضهم). 
هكذا استدل على صرف الأمر بصبغ الشيب عن الوجوب إلى الاستحباب» ولم يورد 
ما يصرف الأمر بإعفاء اللحية عن الوجوب إلى الاستحباب. 

(0) من ذلك حديث ابن عمر عند ابن عدي (5/!ا6١)‏ وفيه كذاب» بلفظ: «من شاب 

شيبة...». وله شاهد يغني عنه» لكن سنده ضعيف أيضاً؛ رواه الطيالسي »)1١97(‏ 

ومن ريه البيهقي في «الشعب» (2)5784 والخطيب في «الموضح)» ,)١5/5(‏ عن 

عبد الجليل بن عطية عن شهر. 

والحديث الآخر: «كان يكره عشر خصال. . .2.4 وذكر منها تغيير الشيب؛ روام- 
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1 اس ل 
سيبة . روي هذا عن عمر وعلي وأبي واخرين . وقال اخرون: الخضاب 
أفضل وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها 
مسلو'" وغيره...» إلى أن قال: قال الطبري: الصواب أن الآثار المروية عن 
النبي يل بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة» وليس فيها تناقض بل الأمر 
بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط. قال: واختلاف 
السّلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي 
في ذلك ليس للوجوب بالإجماع؛ ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في 
ذلك. اه 

قرا ايض در ا ل لو 
١‏ 00 وأيضاً الصحابة ره ومن جك بساور الأمر 
بإعقاء اللحية. وقد اختلقوا في مدلول الأمر بصبغ الشيب؛ فظهر من هذه 
الوجوه الفرق بين الأمر بإعفاء اللحية والأمر بصبغ الشيب» وبطل قياس 
المؤلف إعفاء اللحية على صبغ الشيب؛ لأنه قياس مع الفارق. 

وأما تعليله عدم حلق أحد من السلف للحيته بكونهم لم يكن بهم حاجة . 
إليه»ء وهي عادتهم فهو تعليل ساقط”". يكفي سقوطه عن رده. 

ونقول: عدم حلق أحد منهم للحيته يدل على عدم جوازه عندهم. وقد 


- أبو داود (47577). والنسائي (975). وأحمد 2٠ /1١(‏ 917 47"4): والطيالسي 
الواكرفة والبيهقي 0/ 7*5 6لمغ)ء و(60/4"). وصححه ابن حبان (5587), 
والحاكم (515/4). 
وقد استنكره الذهبي في «الميزان» (4/ 207177 وضعفه العقبلي د والمنذري . 

() انظر: : (صحيح سلما )١١7(‏ من حديث جابر في قصة والدأ بي بكر (أبي قحافة). 
وكذلك الحديث الذي يليه عنده في مخالفة اليهود والنصارى. 

0) رواه مسلم (511) من حديث عائشة» فهي جمال للرجل ونعتبر كعضو من أعضائه 
بحيث لو جني عليها بما يمنع ظهورها كلف الجاني بدفع دية نفس كاملة» كما قرر 
ذلك الفقهاء فى كتاب الديات. 

ولأنه قد اعترف في سابق كلامه بأنهم فعلرا ذلك امتثالاً للواجب كما نقلنا عنه في 
هامش الصفحة )١١4(‏ ولكن الرجل يتناقض. 
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كانوا يعظمون اللحية؛ ويعلون من شأنها كما في قصة قيس بن سعد وها فقد 
كان أئط؛ أي: أمرد لا لحية له» فقالت الأنصار: نعم السيد قيس لبطولته 
وشهامته ولكن لا لحية له» فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له 
لحية ليكمل رجلاً”"2. هذا شأن سلفنا الصالح في اللحية وتعظيمهاء وإنها 
علامة على كمال الرجولية. وقد قرر العلماء فيمن جني على لحيته فتساقط 
شعرها ولم ينبت: إن على الجاني دية كاملة كما لو قتله؛ فكيف يقال بعد 
هذا: إن حلقها ليس بحرام؟ 


0 0 © 0 © 


)١(‏ انظر ترجمة قيس فى: «الاستيعاب» 2)١797/7(‏ ولم يذكر له إسناداٌ» ونقله عنه 
الحافظ في «الإصاية» (5/ “11/7). 


يحض 


قم 
جىلانوري (انجريَ 
شكس ادن زوم سى 


ححاعت ‏ لأكات ححك وي حت . بمانحايويد 


١‏ - كم ما أزهقّث رُوحْه بِطَرِيمَةٍ 
الضّفْق الكهربائى من الحيوانات المأكولة 


قال المؤلف في صحيقة (448) في مبحث ذبائح أهل الكتاب: «المسألة 
الثانية هل يشترط أن تكون تذكيتهم مثل تذكيتنا بمحدد في الحلق: اشترط ذلك 
أكثر العلماء. والذي أفتى به جماعة من المالكية أن ذلك ليس بشرطء» قال 
القاضي ابن العربي"'' في تفسير آية المائدة: 


وهذا دليل قاطع على أن الصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات 
التي أباحها الله وهو الحلال المطلق. وإنما كرره تعالى ليرفع الشكوك» ويزيل 
الاعتراضات عن الخواطر الفاسدة التي توجب الاعتراضات» وتحوج إلى 
تطويل القول. ولقد سكئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها؛ هل 
تؤكل معه أو تؤخذ طعاماً؟ فقلت: تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه 
رإن لم تكن هذه ذكاة عندناء ولكن أباح الله لنا طعامهم مطلقاًء وكل ما يرونه 
في دينهم فإنه حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه. ولقد قال علماؤنا: أنهم يعطوننا 
نساءهم أزواجاً فيحل لنا وطؤهن. فكيف لا نأكل ذبائحهم؟ والأكل دون الوطء 
في الحل والحرمة»» قال: هذا ما قرره ابن العربي» وقال ‏ يعني ابن العربي - 
في موضع ثانٍ: ١ما‏ أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس - أي: 
بغير قصد التذكية ‏ ميتة حرام». 


ثم قال معلقاً على ما سبق: ولا تنافي بين القولين» فإن المراد أن ما 
يرونه مذكى عندهم حل لنا أكله؛ وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة صحيحة. وما 
لا يرونه مذكى عندهم لا يحل لنا. والمفهوم المشترك للذكاة هو القصد إلى 
)١(‏ قارن مع «أحكام القرآن» لابن العربي 005/١(‏ - البجاوي). 


ملكا 


إزهاق روح الحيوان بنية تحليل أكلهء وهذا هو مذهب المالكية عامة""'. 

قال: وعلى ضوء ما ذكرنا نعرف الحكم في اللحوم المستوردة من أهل 
الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي 
ونحوه» فما داموا يعتبرونث هذا حا ل مذكى فهو حل لنا وفق عموم الآية. 
انتهى كلام المؤلف وهو محاولة لإباحة اللحوم المستوردة التي لم يتبع فيها 
طريقة الذكاة الشرعية. 

وجوابنا عنه من وجوه: 

الوجه الأول: إن المؤلف تصرف - هده الله فيما نقله من كلام ابن 
العربي فزاد فيه ونقص وغير بعض كلماته» وهذا عمل يتنافى مع الأمانة العلمية 
والخشية الإلهية. وبمقابلة ما نقله على أصل كلام ابن العربي يظهر ما ذكرنا 

الموضع الأول: قال ابن العربي: «إنهم يعطوننا أولادهم ونساءهم ملكاً 
في الصلح». والعبارة الموجودة في نقل المؤلف هكذا: (إنهم يعطوننا نساءهم 
أزواجاً) فحذف كلمة (أولادهم) وكلمة (في الصلح) وغير كلمة: (ملكاً) إلى 
كلمة (أزواجاً). 

الموضع الثاني: قال ابن العربي: «فإن قيل: فما أكلوه على غير وجه 
الذكاة كالخنق وحطم الرأس؛ فالجواب أن هذا ميتة وهي حرام بالنص» وإن 
أكلوها فلا نأكلها نحن كالختنازير فإنه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام 
علينا». والعيارة الموجودة في نقل المؤلف هكذا: «ما أكلوه على غير وجه 
الذكاة كالخنق وحطم الرأس - أي بغير قصد التذكية ‏ ميتة حرام». 

فقارن أيها القارئ بين العبارتين تجد أن المؤلف زاد من عنده كلمة: (أي 


)١(‏ عبارته توهم أن ما ذكر هو تعريف الذكاة عند المالكية - وليس الأمر كما يزعم فإن 
تعريف الذكاة عند المالكية كما في «مختصر خليل» (ص269) ما يأتي: «قطع مميز 
يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام» اه. وبهذا يظهر بطلان 
هذه النسبة إلى مذهبهم. 
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الموضعين من التناقض الواضح, حتى يبني عليه فتواه بإباحة ما ذبح بالصعق 
الكهربائى وإن كان على غير الذكاة الشرعية. 


الوجه الثاني: إن كلام ابن العربي هذا متناقض غاية التناقض» فتارة يعتبر 
ما أكله 0 الكتاب 3 ات ة كالختزير يحرم 


ل م ا ا 01 
بتفسير يشمل ما فتل عنقه حيث قال: (والمنخنقة: فهي التي تخنق بحبل بقصد 
أو بغير قصد أو بغير حبل)20. وهذا يبطل الكلمة التي زادها القرضاوي» وهي 
قوله: (أي بغير قصد التذكية). ثم ينقض ابن العربي كلامه الأول بكلامه الثاني 
فيقول: إنه يباح لنا ما فتل عنقه النصراني؛ وصار طعاماً له ولأحباره ورهبانه» 
وإن لم يكن هذا ذكاة عندنا! فأي قوليه أولى بالاعتبار؟ لا شك أن الأولى بل 
الواجب اعتباره ما وافق الدليل وهو القول الأول. وأما القول الثاني فهو خطأ 
لا يتابع عليه. والمؤلف في أول كتابه يقول: (لم أرض لعقلي أن أقلد مذهباً 
معيناً في كل القضايا والمسائل أخطأ أو أصاب)» فما باله هنا يغيب عن ذهنه 
هذا القول ويقلد ابن العربي في قولٍ خطأ؟ قول متناقض متهافت! ويبني عليه 
فتواه بإباحة ما تكون تذكيته بالصعق الكهربائي؟ 


الوجه الثالث: قول المؤلف: «والمفهوم المشترك للذكاة وهو القصد إلى 
إزهاق روح الحيوان بنية تحليل أكله؛» هذا القول يقتضي أنه متى حصل إزهاق 
روح الحيوان بنية تحليله حصلت الذكاة الشرعية بأي وسيلة كان الإزهاق وفي 
أي موضع من بدن الحيوان”'! وهذا خطأ واضح؛ لأن الذكاة الشرعية لها 


دق والمولقة تفن يرو هذا المعنى حين قال في صحيفة (/077): المنخئقة: هي التي تموت 
اخجناقاً بأن يلتف وثاقها على عنقهاء أو تدخل رأسها في مضيق. 

(؟) وقد سبقت منه هذه العيارة فى صفحة (0”) حيث يقول هناك: (ذلك أن معنى التذكية 
التي تخرج الحيوان عن كونه ميتة إنما هو القصد إلى إزهاق روح الحيوان لأجل 
أكله) . 


امرض 


صفة مخصوصة وآلة مخصوصة وموضع مخصوص؛ كما بين ذلك العلماء 
رحمهم الله" قال ابن العربي في تفسير سورة المائدة في بيان الذكاة 
الشرعية”': «وهي في الشرع عبارة عن إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح» 
والنحر في المنحور» والعقر في غير المقدور عليه كما تقدم ‏ مقروناً ذلك بنية 
القصد إليه وذكر الله تعالى. ثم ذكر الخلاف في حكم المذبوح من القفا ‏ ثم 
قال: وهذا ينبني على أصل نحققه لكم» وهو أن الذكاة وإن كان المقصود بها 
إنهار الدم ولكن فيها ضرباً من التعبد والتقرب إلى الله سبحانه؛ لأن الجاهلية 
كانت تتقرب بذلك لأصنامها وأنصابها وتهل لغير الله فيهاء وتجعلها قربتها 
وعبادتها فأمر الله تعالى بردها إليه والتعيد بها له. وهذا يقتضي أن يكون لها نيّة 
ومحل مخصوصء وقد ذبح النبي كلْهِ في الحلق ونحر في اللبة وقال: «إنما 
الذكاة في الحلق واللبة»”"؛ فبيّن محلهاء وقال مبيناً لفائدتها: «ما أنهر الدم 
وذكر اسم لله عليه فكل)7*), فإذا أهمل ذلك ولم يقع بنية ولا شرط ولا صفة 
مخصوصة زال منها حظ التعبد. اه. 


وقال ابن قدامة فى «المغني2””' مبيناً محل الذكاة: «وأما المحل فالحلق 
واللبة» وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدرء ولا يجوز الذبح في غير 


)١(‏ والأصل في الذبائح التحريم حتى يعلم وجود الشرط المبيح كما قرر ذلك العلامة ابن 
القيم في «إعلام الموقعين» مستدلا بقول الرسول كَلِهِ في كلاب الصيد: «وإن خالطها 
كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره». انظر: 
دغ اخكرضية (إعلام»» والحديث الذي ذكره ابن القيم؛ رواه البخاري ))١90(‏ 
ومسلم (1999). 

(؟) «أحكام القرآن» )004/١(‏ لابن العربي. 

0 رواه الدارقطني في «السئن» (787/5) وضعنفه في «العلل» (4/ »)١76‏ ورواه من طريقه 
ابن الجوزي في «التحقيق» (7/ 2075١‏ وقال الحافظ في «الفتح» )551١/9(‏ و«الدراية» 
لض 
وقد روي موقوقاً: علقه البخاري» ورواه البيهقي (178/9): وابن أبي شيبة 
(1594879).؛ وعيد الرزاق (8516), وصححه الحافظ في «الفتح» (541/4). 

زع رواه البخاري »)١588(‏ ومسلم (1954), من حديث رافع بن خديج. 

(5) «المغني) (0715/9. 


حرق 


هذا المحل بالإجماع». اه”"2. هذا المفهوم الصحيح للذكاة عند علماء المسلمين 
لا ما ذكره المؤلف. 


الوجه الرابع: إن فتوى المؤلف بحل اللحوم المستوردة مما قد تكون 
تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه فتوى باطلة لأن هله الذكاة غير شرعية. ولو 
ذكى مسلم بهذه الكيفية ما حلت ذبيحته فغير المسلم من ياب أولىء لأن هذه 
الكيفية لا تتوفر فيها الشروط المشترطة في الدذكأة. 


وهذه الفتوى مبنية على قول ابن العربي الآخرء وقد بينا ما فيه من 
التناقض والبطلان. 


قال التبع عيد اااي عبد الرجي بن جاسش دي المنسكه) )51١9/7(‏ 
فلن“ قزل النقهاءة وإن: وكل .من يف ؤتحة ولى نيا كتاييا جاز مم الكراهة: 
قلت: ومراد الأصحاب بجواز توكيل الذمي الكتابي في ذبيحة هدي المسلم أو 
أضحيته» إذا كان الكتابي يذبح الأضحية أو الهدي» أو ينحرها في دوجم 
الشرعي بشروطه المعتبرة. أما إن كان يذبحها بضرب المسامير أو الفؤوس 
الرأس ونحوه أو الكهرباء» كما عليه عمل بعض النصارى في هذا الزمن» 7 


)١(‏ وفى صفحة ("5) يرى المؤلف أن الذكاة تؤثر في تطهير جلود الحيوانات المحرمة من 
غير اشتراط الدباغ ولا ندري ما مستنده في ذلك. لأن الأحاديث إنما جاءت بطهارة 
ما دبغ منها على خلاف في ذلكء كما يلاحظ عليه أنه حينما ذكر شروط الذكاة في 
ص(14) لم يذكر أهلية المذكي مع أنها شرط لا بد منه. 
وقال في صفحة (50): ونهى عن الذبح بالسن والظفر؛ أن الذبح بهما تعذيب 
للحيوان» ولا يقع بهما غالباً إلا الخنق. وهذا تعليل مخالف لما علل به الرسول وه 
حيث يقول: «أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة"'. كما أن المؤلف عندما 
ذكر الحكمة في التسمية على الذبيحة أهمل المقصود الأعظم الذي هو التبرك باسم الله 
وتطييب لحم الحيوان. وبالجملة فقد ابتدع تعريفاً للذكاة خالياً من كثير من شروطها 
المعتبرة فقال هي: (القصد لإزهاق روح الحيوان بنية تحليل أكله)» وهذا تعريف لم 
يسبق إليه فيما نعلم. 


. رواه البخاري رحد 27 ومسلم (1558) عن رافع‎ )١( 


يفف 


لا يصح توكيله ولا تحل ذبيحته بذلك؛ لأن ذبحه للبهيمة على هذه الصفة لا 
يسمى مذكى ولا تحل بذلك» بل حكمها حكم الميتة فهي حرام» كما لو فعل 
ذلك مسلم وأولى. والله أعلو”: 

وأما قول المؤلف: (فما داموا يعتبرون هذا حلالاً مذكى فهو حل لنا 
وفق عموم الآية)؛ فيجاب عنه بأنه ليس المراد بطعامهم الذي أباحه الله لنا ما 
استحلوه هم بل المراد بطعامهم ما أباحه الله لهم. وكلام ابن العرببي الذي 
اعتمده المؤلف هنا يفيد خلاف ما قالهء ويؤيد ما ذكرنا؛ لأنه قيد إباحة ما 
ذبحوه بكونهم يرونه في دينهم» ولم يكذبهم الله فيه» ويكون طعاماً لأحبارهم 
ورهبانهم. وهل ما ذبح بالصعق الكهربائي يرون إباحته في دينهم ويأكله 
أحبارهم ورهبانهم ولم يكذبهم الله فيه؟ على المؤلف أن يثبت ذلك”". 


)١(‏ ومن ران امقر ناد العررر ب بار الي هذا الموضوع ما ملخصه: (قال الله تعالى: 
«انيزم أل كك لطبت وَطعام الَذِنَ أوثوا الكتب حِل لَك وطعائكم حِلّ َم . . .4 [المائدة: 5] 
الآية من سورة المائدة» هذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لناء وهم 
اليهود والنصارى إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي» : 
كأن يذبحوه بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك» فإنه بذلك يكون منخنقاً 
أو موقوذة» فيحرم علينا كما تحرم علينا المنخنقة أو الموقوذة التي ذبحها مسلم على 
هذا الوجهء أما إذا لم نعلم الواة قع فذبيحتهم حل لنا عملاً بالآية الكريمة). انتهى من 
مجلة «الجامعة الإسلامية» ا لمنورة» العدد الثالث» السنة الثامنة» ذو الحجة 
"هء الصفحة .)١55(‏ ٍ 

(؟) وفي صفحة (58) من كتاب «الحلال والحرام» ذكر القرضاوي الخلاف في حكم أكل 
ما ذبح للكنائس والأعياد ولم يبيّن الرأي الراجح في ذلك» ولا شك أن هذا يدع 
المسلم في حيرة» وأنا أذكر ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط 
المستقيم؛ صفحة (707) حيث قال ما نصه: (والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر 
كلام أحمد من الحظر. .. وذلك لأن عموم قوله تعالى: : #ومآ أهِلّ لتر أله بو - وما دبحَ عل 
ألنسّيِ4 [المائدة: ] عموم محفوظ لم تخص منه صورة» بخلاف طعام الذين أوتوا 
الكتاب» فإنه يشترط له الذكاة المبيحة؛ فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح 
ذكاتهء ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم» والمسلم لو ذبح لغير الله» أو ذبح 

باسم غير الله لم يبح وإتكان كف ينلك» وكذلك الذمي لأن قوله تعالى : #وطعَامٌ أَلَذنَ 
ووأ لكب حِل لَك وطعاءَكم ِل لم4 [المائدة: 5] سواء وهم وإن كانوا يسنحلون هذاء 
ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه يحل لنا. ولأنه تعارض دليلان حاظر ومبيح» - 


فضا 


جر ١إضي‏ (جِرَيَ 
(سكس (ادين (دروئسصى 


م0 . أله ات 511 10 لاماايايا 


كم التصوير 


ثم بحث المؤلف موضوع التصوير من صحيفة (7) إلى صحيفة (؟8) 
ووقع منه في هذا الموضوع أخطاء كثيرة لا بد من كشفها وبيانها وهي كما 
يلي : 

الخطأ الأول: تقسيمه التصوير إلى محرم» وهو التمائيل» ومكروه 
كراهة تنزيه؛ وهو المنقوش والمرسوم في الورق واللوحات والجدران؛ ومباح 
وهو التصوير الفوتوغرافي» فهذا تقسيم باطل ترده الأدلة الصحيحة الواردة في 
تحريم التصوير وتحريم استعمال الصور مطلقاً تمائيل كانت أو غير تماثيل 
منقوشة أو فوتوغرافية. ومن اذَّعى التفصيل كالمؤلف فعليه الدليل» ونحن ننقل 
لك جملة من أقوال الأئمة في ذلك مقرونة بأدلتها . 1 

قال العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين» (40/4) لما ذكر الكبائر 
قال: 


- فالحاظر أولى أن يقدم. ولأن الذبح لغير الله أو باسم غيره قد علمنا يقيناً أنه ليس من 
دين الأنبياء #كل فهر من الشرك الذي أحدثوره فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم 
منتفب في هذا. والله تعالى أعلم. اه. 
وفي صفحة (54) حاول المؤلف إباحة ذبائح المجوس اعتماداً على قول ابن حزه؟: 
(إنهم أهل كتاب) وخالف في ذلك إجماع أهل العلم على تحريم ذبائحهم. انظر: 
«تفسير القرطبي» (7/5)؛ فقول ابن حزم قول شاذ لا يلتفت إليه. وانظر: (مجموع 
الفتاوى الكبيرا للشيخ تقي الدين ابن تيمية )1١97 - 1١41//85(‏ و«الشرح الكبيرة 
والمغني) .)5/١١(‏ كل هؤلاء حكوا الإجماع على تحريم ذبائحهم» وما يقال: إنهم 
كان لهم كتاب فرعم لا دليل عليه؛ لكن يكون ذلك شبهة تحقن بها دماؤهم بالجزية 
لأن الدماء تعصم بالشبهات» ولا تحل ذبائحهم: لأن الأصل في الذبائح الحرمة فلا 
تحل بالشبهات. هذا حاصل ما قرره العلامة ابن القيم في كتابه: «أحكام أهل الذمة». 


.)15/9( «المحلى؟‎ )١( 


نرق 


ومنها تصوير صورة الحيوان سواء كان لها ظل أو لم يكن. اه. وقال 
النووي في «شرح صحيح مسلم)» )8١/15(‏ بعد أن ذكر تحريم الصور ما نصه: 
اولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل لهء هذا تلخيص مذهبنا في 
المسألة: وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وهو 
مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما 0 
كان لداظل» ولا بآمن بالصور التي البمن لهاءظل» وهو نهب بطل" ها 
الستر الذي أنكر النبي يَلهْ الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته 
ظل مع ما في الأحاديث المطلقة في كل صورة»'. أه. 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )184/٠1١(‏ بعد ذكره لملخص 
كلام النووي هذا: قلت: 00 التعميم فيما له ظل» وما لا ظل له ما أخرجه 
أحمد من حديث علي َه أن النبي كله قال: «أيكم ينطلق إلى المدبنة فلا 
بها نا رن در رو قرقة رد لسهها ارط ينها ٠د‏ سيف 
وفيه: «من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد 46" . 
اه. وقال الحافظ في «فتح الباري» /٠١(‏ 2 في أثناء كلامه على حديث 
عائشة: (إِنَّ أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة»””©» قال: ويستفاد منه أنه 
لا فرق في تحريم الصور أن تكون الصور لها ظل أو لاء ولا بين أن تكون 


مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة. اه. 


وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» )1١48/7(‏ في أثناء كلامه على حديث 


)١(‏ وقول القرضاوي: إن الحافظ تعقب كلام النووي هذا في «الفتح» بأنه مروي يسند 
شر ل المدينة ومن أفضل أهل زمانه؛ هذا القول 
مردود بأمرين: 


أولاً: أن الحافظ يؤيد كلام النووي هذا كما تقلنا عنه في هذه الصفحة. 
ثانياً: : وثم ماذا؟ إذا صح هذا القول عن محمد بن القاسم وهو مخالف لحديث 
رسول الله يةِ؛ فكل ما خالف الحديث. فهو مردود على قائله كائناً من كان. 

(0) رواه أحمد 2)480/١(‏ وعبد الله في «الفضائل» (* »© والطيالسي (45)» وأبو يعلى 
0 قال المنذري (77/5): إسناده -جيد. 

() رواه البخاري 2»)١5١١5(‏ ومسلم )7١١1(‏ من حديث عائشة. 


حقفق 


ابن عمر: «الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة"'؟» وحديث ابن 
عباس: «كل مصور في النار»”””» قال: الحديثان يدلان على أن التصوير من 
أشد المحرمات للتوعد عليه بالتعذيب بالنار وبأن كل مصور من أهل النارء 
ولورود لعن المصورين في أحاديث أخخر, وذلك لا يكون إلا على محرم 
متبالغ في القبح...؛ إلى أن قال: وظاهر قوله: (كل مصور) وقوله: (بكل 
صور صورها) ' أنه لا فرق بين المطبوع في الثياب وبين ما له جرم مستقل» 
ويؤيد ذلك ما في حديث عائشة المتقدم”” من التعميم؛ ثم ذكر أحاديث بمعناه 
ثم قال: فهذه الأحاديث قاضية بعدم الفرق بين المطبوع من الصور والمستقل 
لأن اسم الصورة صادق على الكل إذ هي كما في كتب اللغة: الشكل» وهو 
يقال لما كان منها مطبوعاً على الثياب شكلاً. اه. 


ويما ذكرنا من الأحاديث وكلام أهل العلم عليها تبطل دعوى المؤلف» 
أنه ليس هناك نص صحيح سليم من المعارضة يدل على حرمة الصور المنقوشة 
في الثياب والبسط والجدران والمرسومة في لوحات. وكذا تبطل دعواه إباحة 
التصوير الفوتوغرافي؛ إذ التصوير الفوتوغرافي أبلغ في المضاهاة من الصور 
المنقوشة والمرسومة» فهو أولى بالتحريم””'. وإليك بعض ما قاله العلماء في 
تحريم هذا النرع. قال الشيخ مصطفى الحمامي في كتاب «النهضة الإصلاحية» 
اه 0 ما نصه: «وإني أحب أن تجزم الجزم كله أن التصوير بآلة 
التصوير (الفوتوغراف) كالتصوير باليد تماماً» فيحرم على المؤمن تسليطها 
للتصويو ويحرم عليه تمكبن مسلطها لالتقاط صورته بها؛ لأنه بهذا التمكين 


)١(‏ رواه البخاري (2)0961 ومسلم )75١1١8(‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) رواه مسلم :)5١١١(‏ وأصله في البخاري (7176) من حديث ابن عباس. 

© انظر: «صحيح البخاري» (0780) من حديث أبي جححيفة. 

0( هو من حديث ابن عباس عند مسلم ,.)51١١(‏ 

(5) انظر: «(صحيح مسلم! )5١١1 2751١5(‏ من حديث عائشة. 

(1) ومن عجيب أمره أنه يقصر التحريم على التماثيل» ويستدل بالأحاديث التي فيها تحريم 
التصاوير مطلقاً تماثيل أو غير تمائيل مرسومة أو فوتوغرافية. فهو يقصر دلالة 
العمومات ويخصصها ببعض مدلولاتها من غير مستند شرعي. 


ضف 


يعين فعلاً على فعل محرم غليظ؛ وليس من الصواب في شيء ما ذهب إليه 
أحد علماء عصرنا هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة» بحجة أن التصوير ما 
كان باليد والتصوير بهذه الآلة لا دخل لليد فيه فلا يكون حراماً» وهذا عندي 
أشبه بمن يرسل أسداً مفترساً فيقتل من يقتل» أو يفتح تياراً كهربائيًاً يعدم كل 
من مر به» أو يضع سما في طعام فيهلك كل من تناول من ذلك الطعام؛ فإذا 
وجه إليه اتهام بالقتل قال: أنا لم أقتل إنما قتل السم والكهرباء والأسدء 
ويردف قوله هذا بحجة: هي أن القتل لا يكون قتلاً إلا إذا كان باليدء وأنا ما 
مددت يدي إلى أولعك الموتى فكيف ينسب إليّ قتلهم؟ والذي يقال لهذا: إن 
القتل أن تزهق الروح بأي وسيلة من وسائل القتل. ومن الوسائل القاتلة السم 
والكهرباء والسبع» فعلى من سلطها إثم القتل وإن لم يمد يده. فكذلك التصوير 
المراد منه إيجاد الصورة» والبلاء كله في الصورة؟ وحضرة مولانا رسول الله يك 
لم يغضب إلا لوجود الصورة”'"': ولم يخبر أن الملاتكة لا تدخل البيوت التي 
فيها الصورة""؟, إلا لوجود الصورة» ولم يفرق يليه بين صورة وصورة» بل 
جعل مناط النهي الصورة التي تشبه أي حيوان فإنه الذي له الحياة فيقال لفاعل 
مشابهه: «أحيهه!"؛ أي: انفخ الروح فيه. أما الشجر وغيره من الجمادات 
والنباتات فلا يقال فيها ذلك. على أني أقول: إن هذه الآلة المصورة لا يتضح 
ما صورتهء ويحكم عليه بأنه صورة بمجرد توجيهها إلى ما يراد تصويره حتى 
يقال: إنه لا دخل للإنسان فيه» بل للمصور بعد ذلك التوجيه أعمال كثيرة حتى 
تتضح الصورة» ولولا تلك الإجراءات ما اتضحت صوررة ولا كان تصوير. بل 
له شروط خاصة يستوفيها وقت توجيه آلة التصوير» ولولا هذه الشروط 
لاستحال أن تكون صورة. وإذاً كيف لا يكون الإنسان مصوراً إذا كان تصويره 
بسبب تلك الآلة؟ وكيف ينفي عنه حرج التصوير””؟ إلى أن قال: ولو شئت 


لق رواه مسلم (5 2)5١١1 7١١‏ من حديث عائشة؛ ومسلم )11١8(‏ من حديث ميمونة. 
والبخاري (77175)»: ومسلم )51١7(‏ من حديث أبي طلحة. 

() هو في حديث عائشة عند مسلم (5 ,759١‏ /ا١51),‏ 
ورواء البخاري (2)0961 ومسلم )51١8(‏ من حديث ابن عمر. 

(©) الذين يبيحون التصوير الفوتوغرافي يقولون: إن المصور حقيقة هو الذي يرسم الصورة» - 


يفنا 


لقلت: إن عذاب المصور بتلك الآلة سيكون أضعاف أضعاف ما يصوره 
المصور بيده. بل الذي تصوره آلة التصوير في لحظة يمكث المصور بيده سنين 
في تصويره» والعذاب على قدر الإنتاج في التصوير» وذلك أنك تفهم أن 
تصوير صورة واحدة معصية كبرى واحدة» فإذا انضم إليها تصوير صورة ثانية 
كانت معصية ثانية» وهكذا كلما كثرت الصور المصورة كلما كثرت آثام 
المصور. وأنت تعلم أن العذاب يكون على قدر الآثام؛ فكلما كثرت كلما 
اشتد العذاب وطال. وأنت تعرف أن المصورين بالآلة المصورةء ينقلون 
عشرات الآلاف من الصور في مرة واحدة من توجيههم تلك الآلة؛ كالذين 
يتعرضون لأخذ المجامع العظيمة كمجامع الأعياد ومجامع المشيعين لجنازات 
الوجهاء من الناس خصوصا إذا كانوا ممتازين. فهؤلاء وأمثالهم من المصورين 
لا يعلم إلا ربنا ما يستحقونه من عذاب» لكثرة ما يصورونه من صور. اهم. 
وهو كما ترى من وضوحه في الرد على المؤلف وأمثاله ممن يبيح التصوير 
الفوتوغرافي"", ويخرجه من عمومات الأدلة بلا دليل. 


- أما الفوتوغراف فهو عبارة عن نقل الصورة التي خلقها الله بواسطة الآلة» والجواب 
عن ذلك: 1 

١‏ -ما دمتم تسمون ذلك تصويراًء أو تسمون فاعله مصوراً فهو داخل في عموم 

المصورين"'' الذين لعنهم رسول الله يل ولا بد لكم من تسميته مصوراً. 

١‏ - المصور بالآلة الفوتوغرافية له عمل وله قصد من استخراج الصورة» فهو يصوب 
آلة التصوير لالتقاط الصورة» ثم يقوم بعد ذلك بعملية تحميضهاء لتظهر على الشكل 
الذي يريدها أن تكون عليه. وهذه أعمال لا تقل عن عمل الذي يرسم بيده والقصد 
من ذلك إيجاد الصورة؛ وإن اختلفت الوسيلة فهما في الحكم سواء. 

00 ومن كلامه المضحك المبكي في هذا الموضوع قوله في صفحة :)8١(‏ أما الصور 
الشمسية التي تؤخذ بآلة الفوتوغرافيا فهي شيء مستحدث لم يكن في عصر الرسول ولا 
سلف المسلمين» فهل ينطبق عليها ما ورد في التصوير والمصورين؟.. . إلى آخر 
اعتراضاته. فنقول له: هل ترى أن النصوص مقصورة على ما في عصر الرسول كل؟ 
فهذا وصف للشريعة بالقصور وكفى به إثماً مبيناً. إن نصوص الشريعة في التصويرء 
وفي غيره عامة وشاملة لكل ما يجد. وما يستحدث إلى يوم القيامة» وإن اختلفت 
الوسائل؛ فالحكم لا يختلف. 


00 رواه البخاري (01*41) من حديث أبي جحيفة . 


لف 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتى الديار السعودية ككُأَنْهُ فى رسالة له: 


ومن أعظم المنكرات تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واستعمالها ولا 
فرق بين المجسدة وما فى الأوراق مما أخل بالآلة. اه. 


والمستفاد من مجموع الأحاديث شدة وعيد المصورين بالنار وباللعن 

وأنهم من أظلم الظالمين. وإن التصوير حرام بجميع أنواعه وعلى أي وجه 0 
ا ١) ١ 5 2 7 8 5 5 ١‏ 

للإتيان بصيغ العموم مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «كل مصور في النار» 4 
وقوله: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح»”". وقوله: (إن 
الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة)””". فأتى بلفظ (كل) و(من) 
و(الذين) وكلها من صيغ العمرم؛ فأين يذهب من أباح شيئاً من أنواع التصوير 
وقسمه إلى مجحرم ومكروه ومباح؟ والله الم 0 


الخطأ الثاني: استدلال المؤلف على عدم تحريم ما عذا التماثيل من 
الصور بالاستثناء الوارد في حديث زيد بن خالد وحديث أبي طلحة من قوله: 


)١(‏ رواه مسلم :4)50١(‏ وأصله في البخاري (0؟؟5). 

(؟). رواه البخاري (20957)) ومسلم .)511١(‏ 

(*) رواه البخاري (0981)» ومسلم .)5١١8(‏ 

(5) لكن مع كثرة الأحاديث الواردة في تحريم التصوير بجميع أنواعه يقول القرضاوي في 
صفحة (9/4): ولا يعكر على هذا المذهب (مذهب القائلين بإباحته ما عدا التماثيل) 
إلا حديث عائشة عند الشيخين”“': (إنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها 
رسول الله يقةٍ قام على الباب فلم يدخخل. ..) الحديث» ثم أخخذ يدفعه؛ وكأنه تعامى 
عن بقية الأحاديث وتجاهلها. وهذا تلبيس لا يخفى على الباحثين عن الحقيقة. ثم 
يتناقض فيورد في صفحة (87» 87) أحاديث بمعنى حديث عائشة هذا دون شعور منه 
أنها ترد عليه. لأن الرسول يك علق الحكم على التصوير بأي وسيلة كان باليد أو 
بالآلة» وسواء كانت الصوررة لها ظل أو ليس لها ظل» كما علق قصر الصلاة والفطر 
على السفر دون نظر إلى أداة السفرء سواء كان على دابة أو سيارة أو طائرة أو على 
الأقدام. لأن الرسول وَل أوتي جوامع الكلم» فألفاظه تتناول ما في عصره» وما جد 
بعده إلى يوم القيامة . 


() روأآاه البخاري 2)51١0(‏ ومسلم ,)51١17(‏ 
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دإلا رقماً ف ثوب)237, وقد أجاب النووي أنه عن هذا الاستدلال فئ ااشرحه 
على صحيح مسلم) (65/14) حيث قال: هذا يحتج به من يقول بإباحة ما كان 
رقماً مطلقاء وجوابنا وجواب الجمهور عنه: أنه محمول على رقم على صورة 
الشجر وغيره مما ليس بحيوان» وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا. اه. 


وقال الحافظ ابن ا ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهى كما يدل له 
حديث أب هريرة الذي أخر جه أصحاب الشين. 'اهء 


وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في «الجواب المفيد في حكم التصوير»: 
وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف”": «إلا رقماً في ثوب»؛ فهو 
استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصويرء وذلك واضح من 
سياق الحديثء» والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن» 
ومثله الوسادة الممتهنة؛ كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر 
وجعله وسادة أو وسادتين”*'©. وحديث أبي هريرة وقول جبريل للنبي كلِ: «فمر 
برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرةء ومر بالستر فليقطع 
فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطتان)”” 2 ففعل ذلك النبي ي. ولا يجوز حمل 
الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار ونحو 
ذلك» لأن أحاديث عائشة صريحة في منع مثل هذا الستر ووجوب إزالته أو 
هتكه. كما تقدم ذكرها بألفاظهاء وحديث أبي هريرة صريح إن مثل هذا الستر 
مانع من دخول الملائكة حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون 
كهيئة الشجرة» وأحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها 


)١(‏ رواه البخاري (777”)» ومسلم )5١١97(‏ من حديث أبي طلحة» وزيد ين خالد. 

زف «الفتح» .)791/1١(‏ 

(0) هو في البخاري (7777): ومسلم )71١١17(‏ من حديث أبي طلحة وزيد بن خالد. 
وهو في الترمذي (1750) من طريق مالك في «الموطأ» (1755)» وقال الترمذي: 
سن بطري 

2 انظر: (صحيح مسلم؟ ف لقف من حديث عائشة. 

(5) رواه الترمذي 2)758٠5(‏ وقال: حسن صحيح. وأبو داود (51648)» والنسائي 
(*91/9). وأحمد (؟/06")) وصححه أبن حبان (0865). 


اليل 


بعضاًء ومهما ماسر لس د وقدم 


الحديث» ونأ ل اليه هنا بما ذكرنا فللّه الحمد. 


الخطأ الثالك: قول المؤلف عن الصور الفوتوغرافية أنها لا تتحقق فيها 
علة المضاهاة التي نصت عليها بعض الأحاديث'!'! وهذا لا شك قول باطل 
ومغالطة واضحة فإن المضاهاة في هذه الصور الفوتوغرافية حاصلة أكثر من 
حصولها في غيرها من الصور غير الفوتوغرافية» وهي تؤخذ غالباً لتطبيقها على 
الل العو 0 ؛ لأن شبهه وشكله منعكس 
فيهاء وهذا هو معنى المضاهاة» والصورة في اللغة هي الشكل؛ كما تقدم في 
كلام الشوكاني. فصارت المضاهاة حاصلة فيها لا محالة. لأن الآلة 
الفوتوغرافية تنقل شكل المصور وهيئته» وتثبت ذلك على الورقة ونحوها كعمل 
الرسام وأبلغ. 


ونحن نسأل المؤلف: ما الذي يخرج الصور الفوتوغرافية من عموم 
النصوص المانعة من الصور ما دام أنها تسمى صوراً لا محالة» ويسمى عملها 


الخطأ الرابع: استدلال المؤلف على عدم تحريم الصور ما عدا التماثيل 
بحديث عائشة» قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر» وكان الداخل إذا دخل 
استقبله. فقال رسول الله تكللهِ: «حولى هذا فإنى كلما دخلت فرأيته ذكرت 


)١(‏ انظر تفسيره ٠‏ المضاهاة حيث يقول في ص(؟1١)‏ ط ثامنة: : «وقريب من ذلك من صور 
ما لا يعبد قاصداً بتصريره مضاهاة خلق الله أي مدعياً: أنه يخلق ويبدع كما يخلق الله 
جل وعلا؛ فهو بهذا القصد يخرج من دين التوحيد». اه. وهذا تفسير من عنده؛ لأن 
مجرد التصوير مضاهاة قصدها المصور أو لم يقصدهاء فليس من شرط ذلك أن يدعي 
أنه يخلق ويبدع كما يخلق الله جل وعلا. . فمعنى المضاهاة إيجاد صورة تشبه شيئاً من 
ذوات الأرواح سواء رسم تلك الصورة بيده أو التقطها بآلته والتفريق بينهما في الحكم 
مغالطة. فكل منهما يوجد بعمل الإنسان» وكل منهما يحرم تعليقه ونصبه على 
الحيطان» وكل منهما يمنع دخول الملائكة البيت الذي هو فيه. 


رض 


الدنيا»"'". قال المؤلف: فلم يأمرها بقطعه» وإنما أمرها بتحويله من مكانه فى 
مواجهة الداخل إلى البيت» إلى أن قال: وبهذا يتبين أن رسول الله يل أقر فى 
بيته وجود الستر فيه تمثال» ووجود قرام فيه تصاوير. اه. 


ويجاب عن هذا الاستدلال بما قاله النووي ونه في اشرح صحيح 
مسلما :)89//1١4(‏ من أنه محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه 
صورة؟؛ فلهذا كان رسول الله وََةِ يدحل ويراه ولا يلكر ه قبل هذه المرة 
الأخيرة. اه ويؤيد ما ذكره الإمام النووي أن مسلماً أورد في صدر الباب 
حديث عائشة ئشة”' الذي فيه تحريم الصورة مطلقاً» وساق ما بعده ليشير إلى أن 
العمل على الأول» وهذه طريقة مسلم في «(صحيحه؛ أنه يقدم في الباب ما عليه 
العمل» ويذكر بعده ما فيه علة أو لحقه الترك29 , 


الخطأ الخامس: في هذا الموضوع زعم المؤلف أن تشديد الرسول كله ' 
في شأن الصور كان في أول الأمرء لقرب عهدهم بالشرك» فلما استقرت عقيدة 
التوحيد رخص في الصور التي لا جسم لها. 

ونحن نطالب فضيلته أن يأتي بدليل على هذا الزعم الذي زعمه. ومن 
أين له الدليل؟ والأدلة متضافرة على رده وإبطاله» حيث تدل على تحريم 
التصوير وتحريم الصور مطلقاً في جميع الأوقات وفي جميع أنواع التصوير. 
قال ابن دقيق العيد في الشرح العمدة» (16077/7) بحاشية شية الصنعاني متخيياً عن 
هذا الزعم : «ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة» 
وأن التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان» وهذا 
الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده فلا يساويه في هذا التشديد». هذا 
أو معناه» وهذا القول عندنا باطل قطعاًء لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار 


إذك4 رواه مسلم (لا )٠‏ من حديث عائشة. 


زفق «صحيح مسلم؛ )١١١4(‏ كتاب اللباس والزينة» 5 - باب تحريم تصوير صور 
الحيوان. 


(9) يعرف هذه الطريقة عند مسلم من دَقّق النظر في «صحيحه». وتتبع ترتيب الأحاديث 
والروايات. 


ضف 


عن أمر الآخرة بعذاب المصورين وأنهم يقال لهم: (أحيوا ما خلقتيم»”'"؛ وهذه 
علة مخالفة لما قاله هذا القائل» وقد صرح بذلك في قوله تَل: «المشبهون 
بخلق الله”''2: وهذه علة عامة مستقلة مناسبة ولا تخص زماناً دون زمان, 
وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتظافرة بمعنى خيالي» يمكن أن 
يكون هو المراد مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره وهو التشبه بخلق الله. اه. قال 
المحشّي الأمير الصنعاني: (أقول: لقد صدق» وهل بعد اللعن والإخبار بأنه 
أشد الناس عذاباً من مستروح لهذا القائل؟ وقد أصاب الشارح بقوله: «إنه قول 


باطل»). اه. 


وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على امسند الإمام أحمد» (159/17» 
)٠‏ مجيباً على ذلك أيضاً: وفي عصرنا هذا كنا نسمع عن أناس كبار ينسبون 
إلى العلم ممن لم ندرك أن نسمع منهم أنهم يذهبون إلى جواز التصوير كله بما 
فيه التماثيل الملعونة...» إلى أن قال: وكان من حجة أولئك أن تأولوا 
النصوص بربطها بعلة لم يذكرها الشارع ولم يجعلها مناط التحريمء هي - فيما 
بلغنا - أن التحريم إنما كان أول الأمر لقرب عهد الناس بالوثنية» أما الآن وقد 
مضيل على ذلك دهر طويل» فقد ذهيت علة التحريم ولا يخشئ على الناس أن 
يعودوا لعبادة الأوثان. ونسي هؤلاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنية الحقة 
بالتقرب إلى القبور واللجوء إليها عند الكروب والشدائد» وأن الوثنية عادت إلى 
التغلغل في القلوب دون أن يشعر أصحابها. بل نسوا نصوص الأحاديث 
الصريحة في التحريم» وعلة التحريم» وكنا نعجب لهم من هذا التفكير العقيم 
والاجتهاد الملتوي» وكنا نظنهم اخترعوا معنى لم يسبقوا إليه وإن كان باطلاً 
ظاهر البطلان» حتى كشفنا بعد ذلك أنهم كانوا في باطلهم مقلدين وفي 
اجتهادهم واستنياطهم سارقين؛ فرأينا الإمام الحافظ الحجة ابن دقيق العيد 
المتوفى سنة 7٠/اه‏ يحكي مثل قولهم ويرده أبلغ وبأقوى حجة (ثم ساق كلام 
)١(‏ رواه البخاري ,)51١65(‏ ومسلم )7١١1(‏ من حديث عائشة. 


والبخاري (69461) ومسلم 1 من حديث ابن عمر. 
زفق رراه تحوه البخاري 56 ومسلم (0968). 


رفرف 


ابن دقيق الذي نقلناه قريباً) ثم قال: هذا ما قاله ابن دقيق العيد منذ أكثر من 
سنة يرد على قوم تلاعبوا بهذه النصوص في عصره أو قبل عصره »2 ثم 
يأتي هؤلاء المفتون المضللون وأتباعهم المقلدون الجاهلون» يعيدونها جذعةء 
ويلعبون بنصوص الأحاديث كما لعب أولئك من قبل. اه. 

فتبين مما تقدم أن التصوير بجميع أنواعه تمائثيل أو غير تماثيل منقوشاً 
باليد أو فوتوغرافياً مأخوذاً بالآلة؛ كله حرام» وإن كل من حاول إباحة شيء 
منه فمحاولته باطلة وحجته داحضة. والله المستعان. 


2 02 0 0 0 0 


تغرف 


جى يل هري 
(شكس (يْن (بزومسى 


امت . نأه اق رات 0 را لاير 


4 حُكم كشف المرأة عَن وَحِههَا وَحَفَيهَا 
بحضرة الرّجال الأجانب 


في صفحة )١١5(‏ قال المؤلف: (وعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي 
عنها جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها). وفي صفحة )١١7(‏ لما ذكر نظر 
المرأة إلى الرجل قال: ومثل هذا نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة - 
أي إلى وجهها وكفيها ‏ فهو مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة» وفي 
صفحة )١١5(‏ بعد أن ذكر قوله تعالى: «ولا بيب زِْتَهُنَ إلا لعُولنهنَ أ 
َأبآيهرج* [النور: »]7١‏ قال: وهذا التوجيه يتضمن نهي النساء المؤمنات عن 
كشف الزينة الخفية كزينة الأذن والشعر والعنئق والصدر والساق أمام الرجال 
الأجانب الذين رخص لها أمامهم في إبداء الوجه والكفين (ما ظهر منها). وفي 
صفحة )1١١7(‏ استدل المؤلف على جواز نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة 
وكفيها بحديث عائشة أن أختها أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي يله في 
لباس رقيق يشف عن جسمهاء فأعرض النبي يكلةِ عنها وقال: «يا أسماء! إن 
المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا؛؛ وأشار إلى وجهه 
وكفيه''". وقال: وفي الحديث ضعفء لكن تقويه أحاديث صحاح في إباحة 
رؤية الوجه والكفين وكشفهما. 


ثم قال: وقد روي أن النبي ييهِ حين وجد الفضل ابن عمه العباس ينظر 
إلى امرأة أجنبية حسناءء ويطيل الالتفات إليهاء وكان رديف النبى كَل فجعل ع1 


.)85/1/( وعنه البيهقي (77/7؟57)) وعن غيره‎ »)51١5( رواه أبو داود‎ )١( 
قال ابن كثير (7/ 584): قال أبو داود وأبو حاتم: هو مرسل؛ خالد بن دريك لم‎ 
- يسمع من عائشة وِقتاء وكذلك أعله البيهقي بالإرسال. وانظر ما سيأتي (ص745‎ 
7 41/ 


حارفا 


يصرف وجهه إلى الشق الآخرء وقال: «رأيت شابَاً وشابة فلم آمن عليهما 
الفتنة)”". انتهى حاصل كلامه. 

نه وأقول: إن ما ذكره المؤلف في هذا البحث يشتمل على أخطاء كثيرة 
هي : 

ولا عمري اللمزاة أنتعدين وذزيا رقنا مف الرعان الأسانهة 
وتجويزه للرجل الأجنبي أن ينظر إليهما باعتبارهما غير عورة» وهذا قول باطل 
وخطأ واضح ترده الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة الدالة على أن وجه 
المرأة وكفيها وجميع بدنها عورة يجب سترها عن الرجال الأجانب» وإليك ذكر 
بعض هذه الأدلة : 

قال الله تعالى : #ولا بيه زينتهن إِلَا ما مَا ظهَرَ و ئَّ منها ولِصَرِيَ محمرهن عل 
ل لا مين رهن إل لَعُولتهنَ .. . * [النور: ]"١‏ الآية وناك تعالن:: 
«يكأا أليَّنُّ فل لَأرَويِكَ وَبانك وَشَل الْمؤييينَ نزت طن ين لبون ...»4 
[الأحزاب: 24] الآية» قال شيخ الإعلام ابن تيمية كله 2 في 0 على 
الآيتين ما نصه: والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين: فقال ابن 
مسعود ومن وافقه: هي الثياب» وقال أبن عباس ومن وافقه: هي في الوجه 
واليدين مثل الكحل والخاتم. إلى أن قال جامعاً بين القولين: وحقيقة الأمر 
أن الله جعل الزيئة زينتين» زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة» وجوّز 7 إبداء زينتها 
الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارمء وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي ' 
المحارم» وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى 
الرجل وجهها ويديهاء وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين»: وكان 
حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره””» ثم لما أنزل الله وي آية 


2/165 رواه الترمذي (5ىم8) وقال: حسن صحيح» والبيهقي 8/0)» وأحمد (هلا,‎ )١( 
.,)519( وصححه الضياء‎ 


وأصله في البخاري (18607 - 2)1805 ومسلم (1778). 

(') انظر: «مجموع الفتاوى الكبير؛ .)١١١-15١9/55(‏ 

(*) كذا في الأصل - والعبارة غير واضحة - ولعلها هكذا: حينئذ يجوز النظر إليهما لأنه 
يجوز لها إظهارهما. 


ضرفا 


الحجاب بقوله: «يكام) أليّىّ ذل لأَرْوِيكَ وََايِكَ وشك الْمؤميينَ يذؤت عَهْنَّ ين 
111 [الأحزاب: 04] حجب النساء عن الرجال» وكان ذلك لما تزوج 
النبي كله زينب بنت جحش "2 فأرخى النبي كل الستر ومنع النساء أن ينظرن» 
ولما اصطفى صفية بنت حيي” بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من 
أمهات المؤمنين وإلا فهي مما ملكت يمينه؛ فحجبها. فلما أمر الله أن لا 
يسألن إلا من وراء حجاب» وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين 
عليهنَ من جلابيبهن؛ والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره 
الرداء»ء وتسميه العامة الإزارء وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر 
بدنهاء وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينهاء 
ومن جنسه النقاب 0 النساء ينتقبن» وفي الصحيح: «أن المحرمة لا تنتقب 
ولا تلبس الققّازِين”” '» فإذا كن مأمورات بالجلباب لعلا يعرفن» وهو ستر 
الوجهء أو ستر الوجه بالنقاب» وكان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا 
تظهرها للأجانب؛ فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة فابن 
مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين. انتهى. 

وقال ابن كثير”* يَُدَلهُ: يقول تعالى آمراً رسوله يَةِ أن يأمر النساء 
المؤمنات خاصة وأزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن» 
ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. والجلباب هو الرداء فوق 
الخمارء قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير 
وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد» وهو بمنزلة الإزار اليوم. قال 
الجوهري: الجلباب: الملحفة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله 
نساء المؤفين إذ! خرجن من بيوثيين في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. 


.)11154( انظر: (اصحيح البخاري» (05557): ومسلم‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري (0:0860)»؛ ومسلم )١770(‏ بعد (879) في كتاب النكاح» ١5‏ باب 
فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها. 

(5) رواآه البخاري (187”4) من حديث ابن عمر. 

(5) «التفسير» (019/9). 


يضف 


رداك جمدي رين سألت عبيدة السلماني عن قول الله ويك : 


# يزيت لين من 104 [الأحزاب: 44 فخطى وجهه ورأسه وبرز عينه 
اال 
اليسرى. | : 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان» (5//ا91١‏ - )8٠٠١‏ 
لما ذكر النقول عن السلف في تفسير الزينة بقسميها ما نصه: 

(وقد رأيت في هذه التقول عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة 
والزينة الباطنة وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا: 

الأول: إن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل خلقتهاء ولا 
يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود ومن وافقه: إنها ظاهر 
الثياب؛ لأن الثياب زيئة لها عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما 


ترىء وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطهاء وأبعدها من الريبة 
وأسباب الفتئة. 


القول الثاني: إن المراد بالزينة ما تتزين به وليس من أصل خلقتها أيضاًء 
لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة وذلك كالخضاب 
والكحل» ونحو ذلك لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية اللابس من البدن كما لا 

القول الثالث: إن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من 
أصل خلقتها كقرل من قال: إن المراد بمَا ظهَرَ مِنْهكا» [النور: ]"١‏ الوجه 
والكفان. 


وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً» وتكون في 


)١(‏ وقال شيخ الإسلام أيضاً (59/1/15): وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لثلا يعرفن 
فللا يؤذين وهذا دليل على القول الأول: يعني قرل ابن مسعودا. وقد ذكر عبيدة 
السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن لا 
يظهرن إلا عيونهن لأجل رئية الطريق. اه. 

كرف 


نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول. وقدمنا أيضاً في ترجمته أن 
من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في 
اللفظ مع تكرار ذلك اللفظ في القرآن» فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ 
في الغالب يدل على أنه هو المراد في محل النزاع لدلالة غلبة إرادته في القرآن 
بذلك اللفظء وذكرنا بعض الأمثلة في الترجمة. 

وإذا عرفت ذلك؛ فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين 
ذكرناهما في ترجمة هذا الكتاب المبارك» ومثّلنا لهما بأمثلة متعددة كلاهما 
موجود في هذه الآية التي نحن بصددها. 


أما الأول منهما فبيانه أن قول من قال في معنى: #كَلَا بيت زِينَتَهُنَّ إِلَّا 
مَا َهَرَ و4 [النور: 60١‏ أن المراد بالزينة الوجه والكفانء مثلاً توجد في 
الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القولء وهي أن الزينة في لغة العرب هي 
ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والحلل» فتفسير 
الزيئة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهرء ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب 
الرجوع إليهء وبه تعلم أن قول من قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان خلاف 
ظاهر معنى لفظ الآية» وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول فلا يجوز الحمل 
عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. 

وأما نوع البيان الثاني المذكورء فإيضاحه أن لفظ الزينة يكثر تكرره في 
القرآن العظيم» مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها ولا يراد بها بعض 
أجزاء ذلك الشيء المزيّن به» كقوله تعالى: طيبق اَم حُذُوأ ريتك عِندَ كل 
مَسَِِ [الأعراف: ]"١‏ وقوله تعالى: ظقُلْ من حَرُم زِيكَة ألو آلّي أَحج ليبادى» 
[الأعراف: 7"]» وقوله تعالى: «#إنّا جَعَلَنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِيَةٌ لاك [الكهف: 7]ء 
وقوله تعالى: وبا يشر ين كَنَو عَمَتَمٌ ميرو لديا زتها [القصص: 60 
وقوله تعالى: إن وَينَا ألَمآة دنا ب الكوٍ* [الصافات: 1]» وقوله تعالى: 
وَلَليلَ وَلَِلَ ادر إيَكَبْها ورين [النحل: +1 وقوله تعالى: طمَكَرَحَ تك 
َو فى ريد . . .4 [القصص: 4/] الآية. 


م دورظ 


وقوله تعالى: ظالَْالُ وَاَلَنُونَ زِبنَدٌ الْحَيّرَ الدياً4 [الكيف: 15]ء 
أخرف 
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وقولة مانن :طأها ليزه الذنا فس وق وركة د © «اللححيتد8] الذية: 
وقوله تعالى: #قَالٌ مَوْعِدَكُمْ يوْمُ أَلرْسَةِك [طه: 2105 وقوله تعالى عن قوم موسى 
إن: لآ يدا ين رََةِ اْقَوَو4 [طه: “«]» وقوله تعالى: «ولا يضرف بيهن 
عَم ما يُخفِينَ ين رينتهنٌ» [النور: 418١‏ فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد 
به ما يزين به الشيء وهو ليس من أصل خلقته كما ترى» وكون هذا المعنى هو 
الغالب في لفظ الزينة في القرآن» يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد 
به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن العظيمء وهو المعروف في كلام 
العرب كقول الشاعر: 
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل 

وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر. 

وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به مما هو خارج عن 
أصل الخلقة» وأن من فسروها من العلماء بهذا انختلفوا على قولين: فقال 
بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر 
الثياب. وقال بعضهم: هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة 
كالكحل والخضاب ونحو ذلك ثم قال: 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن 
مسعود ه: أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن 
المرأة الأجنبية. وإنما قلنا: إن هذا القول هو الأظهر لأنه هو أحوط الأقوال 
وأبعدها عن أسباب الفتئة وأطهرها لقلوب الرجال والنساء» ولا يخفى أن وجه 
المرأة هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها كما هو معلوم؛ 
والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما 
لا ينبغي . 

وقال أيضاً في صفحة  084(‏ 0281) من الكتاب المذكور على قوله 
تعالى: #وإدًا سَاَلْموهُنَ متها مَنتَفُوشكَ من ورَآء حِمَاينَ ...4* الآية [الأحزاب: «5] 
ما نصه: 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
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تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاً» وتكون فى نفس الآية قرينة تدل 
على عدم صحة ذلك القول وذكرنا أمثلة في الترجمة» ام التي ذكرنا في 
الترجمة: هذه الآية الكريمة فقد قلنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: ومن 
أمثلته: قول كثير من الناس أن آية يدانت أعني قوله تعالى: 8وَإدًا سَالتموهُنَ 
مَتَعًا فَسَلُوضُتٌ من ورآء جاب * [الأحزاب: 07] خخاصة بأزواج النبي كَللِ؛ فإن 
تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكوئه أطهر لقلوب الرجال 
والنساء من الريبة في قوله تعالى َك كم أطهر لِقلُود لْهرٌ لتويك وَفُريون4 [الأحزاب *ام]؟ 
قرينة واضحة على إرادة د تعميم الحكم» إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين: إن 
غير أزواج النبي كَل لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب لبي اكه 
منهن» وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم معلولها وإليه أشار في «مراقي . 
السعود) بقوله: 
وقد تخصص وقد تعمم لأصلهالكه: الاتخرم 

انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة» وبما ذكرنا تعلم أن في هذه 
الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع 
النساء لا خاص بأزواجه يَكيهِه وإن كان أصل اللفظ خاضاً بِهِنَّء لأن عموم 
علته دليل على عموم الحكم فيه. ٠...‏ إلى أن قال: 

ومن الأدلة لقا خاو امتيداس المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها 
قولمه تعالى: يام دَىُ فل لَأَرونِِكَ وَبََانِكَ وَضَكِ اي يديت عَلهْنَّ من 
بيهن [الأحزاب: فقد قال غير واحد من أهل العلم أن معنى #يذنيت 
لين 4 أنهن يسترن بها جميع وجوههن, ولا يظهر منهن شيء إلا 
عين واحدة تيصر بهاء وممن قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني 
وغيرهم. اه 

وقال في صفحة (051) أيضاً ما نصه: «وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم 
آية الحجاب عامء وإن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب 
جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب علمت أن القرآن دل على الحجاب. 
ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه يكل فلا شك أنهن خير أسوة لنساء 
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المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية بالظّهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس 
الريبة. فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط 
اليوم من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض 
والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد كلِا. انتهى المقصود منه. 


وقال الشيخ أبو الأعلى المودودي في كتاب «الحجاب» له بعد أن ذكر 
جملة من أقوال المفسرين على آية الأحزاب كما انين فل رويك 
وَينَايِكَ ... * الآية [الأحزاب: 09] ما نصه: «ويتضح من هذه الأقوال جميعها 
أنه من لدن عصر الصحابة الميمون إلى القرن الثامن للهجرة» حمل جميع أهل 
العلم هذه الآية على مفهوم واحد هو الذي قد فهمناه من كلماتها. وإذا راجعنا 
بعد ذلك الأحاديث النبوبة والآثارء علمنا منها أيضاً أن النساء قد شرعن يلبسن 
النقاب على العموم بعد نزول هذه الآية على العهد النبوي» وكن لا يخرجن 
سافرات فقد جاء ع في اسنن نن أبي داود» والترمذي و«الموطأ» للومام مالك وغيرها 
من كتب الأحاديث إن كان النبي وَلْ قد أمر المحرمة لا تنتقب ولا تليس 
القفازيه20, ونهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب» وهذا صريح 
الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعودن الانتقاب 1 القفازين عامة؛ 
فنهين عنه في الإخرامء ولم يكن المقصود بهذا الحكم أن 0 و 
موسم الحج عرضاً بل كان المقصود في الحقيقة أن لا يكون القناع جزءاً من 
هيئة الإحرام المتواضعة» كما يكون جزءاً من لباسهن عادة. فد ورد في 
الأحاديث الأخرى تصريح بأن أزواج النبي كل وعامة المسلمات كن يخفين 
وجوههن عن الأجانب في حالة إحرامهن أيضاًء ففي #سئن أبي داود؛ عن 
عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ولق محرمات» فإذا 
جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا 
كشفناه”" ...ع إلى أن قال: وكل من تأمل كلمات الآية وما فسرها به أهل 


00 رواه البخاري 1م من حديث ابن عمر. 


زفة رواه أبو داود فرفرة 6 5 وعنه البيهتي (ه/8 )ل وأحمد )5/ عر وابن ن ماجه 
(90),. 


فق 


التفسير في جميع الأزمان بالاتفاق» وما تعامل عليه الناس على عهد النبي كَل 
ولم ير في الأمر مجالاً للجحود بأن المرأة قد أمرها الشرع الإسلامي بستر 
وجهها عن الأجانب وما زال العمل جارياً عليه منذ عهد النبي يك إلى هذا 
اليوم. اه. ْ 

وقال الشيخ محمد علي الصابوني في «روائع البياذ؛ (7/ 085): ومن 
درس حياة السلف الصالح وما كان عليه النساء الفضليات ‏ نساء الصحاية 
والتابعين ‏ وما كان عليه المجتمع الإسلامي في عصره الذهبي من التستر 
والتحفظ والصيانة؛ عرف خطأ هذا الفريق من الناس الذين يزعمون أن الوجه 
لا يجب ستره بل يجب كشفهء ويدعون المرأة المسلمة أن تسفر عن وجهها 
بحجة أنه ليس بعورة لأجل أن يتخلصوا من الإثم - بزعمهم ‏ في كتم العلم» 
وما دروا أنها مكيدة دبرها لهم أعداء الدين وفتنة من أجل التدرج بالمرأة 
المسلمة إلى التخلص من الحجاب الشرعي الذي عمل له الأعداء زمنا طويلاً. 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. اه. 

وبما تقدم تعلم أنه لا مستمسك للمؤلف بقوله تعالى: «إِلَا ما ظهَرَ 
نهاك [النرر: ]*١‏ وأن الآية حجة لنا لا له. 

وأما أدلة السئنة على وجوب الحجاب: فهناك أحاديث كثيرة تدل على 
وجوب الحجاب منها حديث عبد الله بن عمر وَهيا: أن النبي كله قال: دلا 
تنتقب المرأة المحرمة, ولا تلبس القفازين». رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل 
السئن إلا ابن ماجه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنها": وهذا مما يدل على أن النقاب 
والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن؛ وذلك يقتضي ستر 
وجوههن وأيديهن. 

وقال”": ووجه المرأة في الإحرام فيه قولان في مذهب أحمد وغيره؛ 
)١(‏ رواه البخاري (1878) من حديث ابن عمر. 


زفق انظر: المجموع الفتاوى») (15/ 6ذ4” 
(6) انظر: «مجموع الفتارى» (90/ .)17١‏ 


رخفا 


قيل: إنه كرأس الرجل فلا يغطى. وقيل: كبدنه فلا يغطى بالنقاب والبرقع 
ونحو ذلك مما صنع على قدره. وهذا هو الصحيح فإن النبي كه لم ينه إلا عن 
القفازين والنقاب وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من 
غير ما يجافيها عن الوجه؛ فعلم أن وجهها كبدن الرجلء وذلك أن المرأة كلها 
عورة كما تقدم» فلها أن تغطي وجهها لكن بغير اللباس المصنوع بقدر 
العضو .اه. 


ومن أدلة السنة على وجوب ستر وجه المرأة: حديث عائشة ونا قالت: ش 
كان الركبان يمرود بتاء ونحن مع رسول الله يل محرمات فإذا حاذونا سدلة 
إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. رواء الإمام أحمد 


وأبو داود وابن ال 


قال الشوكاني في «نيل الأوطار»"2: واستدل بهذا الحديث على أله يجوز 
للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها (يريد حال الإحرام) لمرور الرجال قريباً 
منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها؛ لأن المرأة تحتاج إلى ستر 
وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقاً كالعورة. اه(" . 

ومعناه: أنه لا يحرم عليها ستر وجهها حالة إحرامها بحضرة أجانب أو 
غيرهم. وهذا صريح من الإمام الشوكاني أنه يرى وجوب ستر المرأة لوجهها إذ 
إن الوجه هو موضع الزينة ومحل الافتتان بهاء ونساء الصحابة يكشفن وجوههن 
حالة الإحرام» فإذا مر بهن الرجال الأجانب سترن وجوههن عنهم. مما يدل 
على أن المعتاد عندهم هو ستر الوجه. 

هذه. بعض أدلة الكتاب والسّنة على وجوب ستر الوجه من المرأة عن 
الرجال الأجانب وطرف من كلام أهل العلم عليهاء ولو تتبعنا كل ما ورد وكل 
ما قيل في هذا الموضوع لاحتجنا إلى مجلدات» لكن نكتفي من ذلك بما 
تحصل به الإشارة. 


)0( سبق تخريجه (ص117). 
() «الغيل» (0/01/5. 
فرق أي فهو يجب ستره كما يجب ستر العورة لأنه منها . 
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:* الجواب عما استدل به المؤلف: 


١‏ أما استدلال المؤلف على جواز كشف الوجه واليدين من المرأة 
بحضرة الرجال الأجانب بحديث عائشة في قصة دخول أسماء على النبي قله 
وقوله لها: (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا» 
وأشار إلى وجهه وكفيه'"2.... فمن العجيب استدلاله بهذا الحديث مع اعترافه 
هو بضعفه! فكيف يعارض به الأدلة الصحيحة من الكتاب والسئة الدالة على 
تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية» ووجوب ستره عنه. 

وأما قوله: «لكن تقويه أحاديث صحاح في إباحة رؤية الوجه والكفين 
عند أمن الفتنة»ء فنحن نطالبه أن يعين هذه الأحاديث التي ادعى أنها تقويه 
وأنها صحاح”"» كما نطالبه أيضاً ببيان الحد الذي تؤمن عنده الفتنة حين النظر 
إلى وجه المرأة الأجنبية! وهل هناك أحد يأمن على نفسه الفتنة في هذا النظر! 
أليس النظر وسيلة إلى الافتتان! والمؤلف نفسه في أول كتابه قد قرر هذه 
القاعدة فقال: (ما أدّى إلى الحرام فهو حرام)» فلماذا يتناسى ذلك هنا؟ وقد 
قال أيضأً في كتابه ني صفحة :)2١١(‏ والنظر رسول الفتنة وبريد الزنا وقديماً 
قال الشاعر: ْ 


)١(‏ سبق تخريجه (صه17) وانظر ما سيأتي لاحقاً. 

(؟) أما استدلاله بقوله تعالى: #أإلَّا ما ظَهّرٌ وِنها4 [النور: ]١‏ على رأي من فسر ذلك 
بالوجه أو اليدين فقد قدمنا ما يرده من كلام المحققين» وأن الآية دليل لنا على . 
وجوب الحجاب وليست دليلاً للمؤلف على السفور. فلا داعي لإعادته هناء والله 
أعلم. وكذا استدلاله على أن وجه المرأة ليس بعورة بقوله تعالى : #ثُل لِلَمؤبيت 
يَْسُوا من أتصدرهح 4 [النور: ]7*٠‏ حيث يقول: (في ذلك إشارة إلى أن وجوه النساء 
غير مغطاة) إلى آخر ما قال. وهذا استدلال ساقط؛ لأن الرجل لا يجوز له أن ينظر 
إلى جسم المرأة نظر شهوة ولو كانت مستورة» لأن ذلك مدعاة للافتتان بها كما لا 
يخفى ‏ وكذا ما زعمه أن فرض الحجاب على المرأة يعوقها عن العمل؛ هو زعم 
باطل يكذبه الواقع من أن النساء ما زلن يعملن وهن محجبات والحجاب ليس معناه أن 
المرأة تعصب عيئيها بحيث لا تبصرء وإنما هو وضع خمار على الوجه يستر البشرة» 
ولا يحجب الرؤية ويمنع من العمل. 


ه33”ظت> 


وحديثاً قال آخر: 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 
فما باله الآن يتساهل في النظر؟ 


قال الشيخ الصابوني في هذا الموضوع من كتابه «روائع البيان» (؟/ 
107): والإسلام قد حرم على المرأة أن تكشف شيئاً من عورتها أمام الأجانب 
خشية الفتنة؛ فهل يعقل أن يأمرها الإسلام أن تستر شعرها وقدميهاء وأن 
يسمح لها أن تكشف وجهها ويديها؟ وأيهما تكون الفتنة أكبر؛ الوجه أم القدم؟ 
يا هؤلاء! كونوا عقلاء ولا تلبسوا على الناس أمر الدين؛ فإذا كان الإسلام لا 
يبيح للمرأة أن تدق برجلها الأرض لعل" يسمع صوت الخلخال وتتحرك قلوب 
الرجال أو يبدو شيء من زينتها؛ فهل يسمح لها أن تكشف عن الوجه الذي هو 
أصل الجمال ومتبع الفتنة ومكمن الخطر. اه. 

وقال العلامة الشنقيطى فى «أضواء البيان» (507/5) ما نصه: «وبالجملة 
فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن 
الوجه أمام الأجانب» مع أن الوجه هو أصل الجمال» والنظر إليه من الشابة 
الجميلة أعظم مثير للغريزة البشرية» وداع إلى الفتنة والوقوع فيما لا ينبغي؟ ألم 
تسمع بعضهم يقول: 

قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 
أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك 
وما عجب أن النساء ترججلت ولكن تأنيث الرجال عجيب 

انتهى. إضافة إلى ذلك نقول: إن الفتنة متوقعة من كل رجل ينظر إلى 
وجه امرأة أجنبية» ولا سيما الشابة الجميلة فإن الفتنة بالنظر إليهما أعظم. 
فيتعين الحجاب منعاً لهذه الفتنة على جميع النساء. 

ونعود إلى بيان درجة الحديث الذي استدل به المؤلف وبيان ما قاله 

الح 


العلماء فيه؛ قال ابن كع 7 : قال أبو داود وأ بو حاتم الرازي: 0 
خالد بن دريك لم يدرك عائشة وين . . وقال المنذري في «مختصر سئن سئن أبي 
داود»: قال أبو داود هذا مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة ويا . ٠‏ وفي 
إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن : البصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد 
تكلم فيه غير واحد. . وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث وقال: لا 
أعلم من رواه غير سعيد بن بشير وقال مرة فيه: : عن خالد بن دريك عن أم 
سلمة بدل عائشة. اه. 


وقال العلامة الشنقيطي في «أضواء البيان» (091//5): وهذا الحديث 

يجاب عنه بأنه ضعيف من جهتين: 

الأولى: كونه مرسلاً لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة؛ كما قاله 
أبو داود وأبو حاتم الرازي كما قدمناه في سورة النور. 

الجهة الثانية: إن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي مولاهم؛ قال فيه في 
«التقريب»: ضعيف» مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة على عموم الحجاب» 
ومع أنه لو قدر ثبوته قد يحمل على أنه كان قبل الأمر بالحجاب. اه. 

قلت: وحديث هذه درجته لا يصلح الاستدلال به لا سيما في هذه 
المسألة الخطيرة. 

وأما استدلال المؤلف على جواز نظر الرجل الأجنبي إلى وجه 
المرأة بحديث الفضل بن العباس ونظره إلى الخثعمية وصرف النبي وَلهْ وجه 
الفضل عنها؛ فهذا من غرائب الاستدلال لأن الحديث يدل على خلاف ما 
يقول» وذلك لأن الرسول يي لم يقر الفضل على ذلك بل صرف وجهه وكيف 
يمنعه من شيء مباح؟ 

قال النووي”) َأَنْهُ عند ذكره لفوائد هذا الحديث: ومنها تحريم النظر 
إلى الأجنبية. ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه 


(1) انظر: (صه"78). 
زفق اشرح صحيح مسلم» (694/9). 


وقال العلامة ابن القيم في «روضة المحبين» صفحة :)٠١7(‏ وهذا منع 
وإنكار بالفعل فلو كان النظر جائزاً لأقره عليه. اه" . 


وقال العلامة الشنقيطي في «أضواء البيان» (5/ )501١ 25٠60‏ مبحيناً عن 
هذا الاستدلال ما نصه: «وأجيب عن ذلك أيضاً من وجهين: 


الأول: الجواب بأنه ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها 
كانت كاشفة عن وجههاء وأن النبي يليه رآها كاشفة عنه وأقرها على ذلك» 
بل غاية ما في الحديث: أنها كانت وضيئة» وفي بعض روايات الحديث: 
أنها حسناء» ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها كاشفة عن 
وجهها وأنه تلِِ أقرها على ذلك. بل قد يتكشف عنها خمارها من غير قصد 
فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها كما أوضحناه في رقية 
جابر سفعاء الخدين”'"'. ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت 
لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها. ومما يوضح هذا أن عبد الله بن 
عباس '#با الذي روي عنه هذا الحديث لم يكن حاضراً وقت نظر أخيه إلى 
المرأة ونظرها إليه» لما قدمنا من أن النبي كله قدمه بالليل من مزدلفة إلى 
منى في ضعفة أهله'”"»؛ ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق 
أخيه الفضل وهو لم يقل له: إنها كانت كاشفة عن وجههاء واطلاع الفضل 
على أنها وضيئة حسناء لا يستلزم السفور قصداً؛ لاحتمال أن يكون رأئ 
وجهها وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منهاء واحتمال 
أنه رآها قبل ذلك وعرف حسنها. إلى أن قال: مع أن جمال المرأة قد 
يعرف وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة وذلك لحسن قدها وقوامهاء وقد 
تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم» ولذلك فسر ابن 


ممعم 


مسعود #ولا رييبك رِبتَهَُ إِلَّا ما طهر مِنْها4 [النور: ]#١‏ بالملاءة فوق 


)١(‏ وسيأتي قول الشيخ الشنفيطي: (ويفهم من صرف النبي يي بصر الفضل عنها أنه لا 
سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة). 

زفق رواه البخاري الا ). ومسلم لشاف واللفظ عنده من حديث جابر. 

90 انظر: لاصحيح البخاري) اليكندلقة ومسلم )١١94(‏ من حديث ابن عباس . 


ل 


الثياب كما تقدم. ومما يوضح أن الحْحَسّنَ يعرف من تحت الثياب: قول 
الشاعر: 
طافت أمامه بالركبان آونة 0 يا حسنها من قوام ما ومنتقبا 
فقد بالغ في حسن قوامها مع أن العادة كونه مستوراً بالثياب لا منكشفاً . 
الوجه الثاني: أن المرأة محرمة» وإحرام المرأة في وجهها وكفيها فعليها 
كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليهاء وعليها سئره عن 
الرجال في الإحرام كما هو معروف عن أزواج النبي كَلْهِ وغيرهن. ولم يقل 
أحد: إن هذه المرأة الخئعمية نظر إليها أحد غير الفضل بن عباس وا» 
والفضل منعه النبي يكهِ من النظر إليهاء وبذلك يعلم أنها محرمة لم ينظر إليها 
أحد فكشفها عن وجهها إذاً لإحرامها لا لجواز السفور...» إلى أن قال: 
ويفهم من صرف النبي كَلِِ بصر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب 
ينظرون إلى الشابة كما ترى» وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها حجب 
جميع بدنها. انتهى. 


0 0 0 0 0 


عق 
0 <١جَرَيئ‏ 


لمقاعة ككل م0 


4 اللّعبُ بِالشُطرَنْج 


في صحيفة )1١1(‏ ذكر المؤلف خلافاً في حكم اللعب بالشطرنج؛ 
واختار هو القول بإباحته» وقال: الأصل فيما علمناه بالإباحة ولم يجئ نص 
على تحريمهء على أن فيه فوق اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدريبا للفكر» . 
ثم ذكر شروطاً لإباحته وهي: 

. أن لا تؤخر بسببه الصلاة عن وقتها‎ ١ 
؟- أن لا يخالطه قمار.‎ 
وأن يحفظ اللاعب لسانه من الكلام الفاحش.‎ - 

والجواب: أن هذه الشروط التي ذكرها المؤلف من النادر توافرها في 
لاقي اللتطري: ْ : 

ولو سلمنا جدلاً توافرها فإباحة اللعب بالشطرنج حينئذ وسيلة إلى 
الدخول في المحرم والوقوع في المحظور وضياع هذه الشروطء فيلزم القول 
بتحريمه مطلقاًء وقد نص كثير من العلماء على تحريم اللعب بالشطرنج 
والتحذير منه”"2 مطلقاء ولشيخ الإسلام ابن تيمية كآنه كلام طويل في هذا 


)١(‏ قال ابن القيم في كتاب «الفروسية» (ص١17١):‏ لما ذكر تحريم الخمر والميسر» قال: 
وكذلك المغالبات الني تلهي بلا منفعة كالنرد والشطرنج وأمثالهما مما يصد عن ذكر الله 
وعبن الصلاة لشدة التهاء النفس بها واشتغال القلب فيها بالفكرء ومن هذا الوجه 
فالشطرنج أشد شغلاً للقلب وصدّاً عن ذكر الله وعن الصلاة» ولهذا جعله بعض 
العلماء أشد تحريماً من النرد وجعل النص أن اللاعب بالترد عاص لله ورسوله تنبيهاً 
بطريق الأولى على أن اللاعب بالشطرنج أشد معصية إذ لا يحرم الله ورسوله فعلاً 
مشتملاً على مفسدة ثم يبيح فعلاً مشتملاً على مفسدة أكبر من تلك. والحس والوجود 
شاهد بأن مفسدة الشطرنج وشغلها للقلب وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من 
مفسدة النردء وهي توقع العداوة والبغضاء لما فيها من قصد كل من المتلاعبين قهر- 


لحك 


الموضوع يبتدئ من صحيفة (5١؟)‏ حتى صفحة )١550(‏ من المجلد الثاني 
والثلاثين من «مجموع الفتاوى»»؛ نقتطف منه ما يلي» قال كَكذَنْهُ: وإذا قدر 
خلوها من ذلك كله يريد الشغل 1 الك فالمنقول 
عن الصحابة المنع من ذلك وصح عن علي بن أبي طالب 5 ضيه أنه مر بقوم 
يلعبون بالشطرنج فقال: «ما هذه التماثيل التي 00 عاكفون؟)0©, ٠‏ شبههم 
بالعاكفين على الأصنام؛ كما في المسند عن النبي كلل أنه قال: «شارب الخمر 
كعابد وثن)0 2 والخمر والميسر قرينان في كتاب الله تعالى» وكذلك النهي 
عنها معروف عن ابن عمر وغيره من الصحابة. والمنقول عن أبي حنيفة 
وأصحابه وأحمد وأصحابه تحريمها. وأما الشافعي فإنه قال: أكره اللعب بها 
للخبر. واللعب بالشطرنج والحمام بغير قمار وإن كرهناه أخف حالاً من 
النرد» . .» إلى أن قال الشيخ: وهكذا نقل عنه «يعني الشافعي» غير هذا اللفظ 


الآخر وأكل مالهء وهذا من أعظم ما يرقع العداوة والبغضاء فحرم الله سبحانه هذا 
النرع لاشتماله على ما يبغضه الله ومنعه مما يحبه. اه. 
وقال الذهبي في كتاب «الكبائر؛ (ص48): وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم 
اللعب بها سواء كان برهن أو بغيره؛ أما بالرهن فهو قمار بلا خلاف. 
وأما إذا خلا عن الرهن أيضاً فهو قمار حرام عند أكثر العلماء؛ .. إلى أن قال؛ 
والدليل على تحريمه قول الأكثرين في و تعالى: #خُْرْمَتَ عب لْبِتَةٌ لدم وك 
ل رٍ» [المائدة: "] إلى قوله: لون مَسَكَفْسِيُا الْأَرْل» [المائدة: ”]. قال 0 
ووكيع ب بن الجراح: هي الشطرنج. نما ذكر أفاريل السلف في ذمها كعلي بن 
طالب - وأبي موسى الأشعري وابن عمر واين عباس 0 وإسحاق بن 00 
ومحمد بن كعب الكرخي والإمام مالك وإبراهيم النخعي. 

/١١( والبيهقي‎ »)7١4/5( رواه ابن أبي شيبة (2»)511548 وابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
.)57/4( وصححه الضياء (944), وابن حزم‎ .)2 

(؟) رواه ابن ماجه (0/ا"7) عن أبي هريرة . 
ورواه الحارث  659(‏ الزوائد) من حديث عبد الله بن عمرو. 
ولحديث ابن عمرو طريق أخرى عند البزار (5/ 77747 البحر)؛ قال الهيثمى (5/ 
فيه فطر بن خليفة؛ وهو ثقة وفيه كلام لا يضر. 
ورواه الخطيب في «الموضح» (5/ )47١‏ من طريق الدوري ”تاريخ ابن معين» 20587 
وصححه أبن حبان (07417): ومن طريق الضياء (05) من حديث ابن عباس . 


اه" 


مما مضموئه أنه يكرههاء ويراها دون النرد ولا ريب أن كراهته كراهة 
تحريم. إلى أن قال: لكن المنقول عن الشافعي فظاهر مذهبه تحريم النرد 
مطلقاًء وإن لم يكن فيها عوضء ولهذا قال: أكرهها للخبر؛ فبين أن مستنده 
في ذلك الخبر لا القياس عنده» وهذا مما احتج به الجمهور عليه» وأنه إذا 
حرم الترد ولا عرض فيهاء» فالشطرنج إن لم يكن مثلها فليس دونهاء وهذا 
يعرفه من خبر حقيقة اللعب بها؛ فإن ما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة ومن إيقاع العداوة والبغضاء هو في الشطرنج أكثر بلا ريب » رعي 
تفعل بالتفوس فعل حميا الكؤوس. فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله» وعن 
الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة» وقليلها يدعو 
إل كعرها تعر الترد التقالية عن عوط مع إباحة/الستلرئج يكل لويم 
القطرة من خمر العنب وإباحة الغرفة من نبيذ الحنطة! وكما أن ذلك القول 
ار إلى أن قال الشيخ كاله : ا والشطرتج ونحوهما فق السكالنات 
فيها من المفاسد ما لا يحصىء وليس فيها مصلحة معتبرة فضلاً عن مصلحة 
والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه ويفضله عمن سواه ومن ا 2 
بعل أ عا © رَرْدْقَدُ من حَيْثُ لا يتيِهْ4 [الطلاق: شبروةة 0 سئن ابن *' 
ماجه) وغيره عن أبى ذر أن هذه الآية نا تلت قال النبى 5 39 عئهة : «يا أبا ذر لو 
أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم)"'". ةا الآية 
أن المتقي يدفع عنه المضرة وهو أن يجعل له مخرجاً مما ضاق على الناسء 
تستريح به النفوس وتحتاج إليه في طيبها وانشراحها فهو من الرزق. والله 
تعالى يرزقف ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور ومن طلب ذلك 
بالدرو والعطرم رتحوهنيا من الميسر فهو تمترلةامن .طلي الك بلعم 


.)5559( وصححه ابن حبان‎ »)١18/5( رواه أحمد‎ )١( 


فا 


وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعباً وغمّأء وإن كانت تفيده 
مقداراً من السرورء فما تعقبه من المضار ويفوته من المسار أضعاف ذلك؛ 


ثم قال كُلَنهُ في موضع آخرء لما ذكر الحكم في حالة خلو اللعب . 
بالشطرنج عن العوض وترك الواجبات وفعل المحرمات. قال: «وإذا خلا عن 
ذلك فجمهور العلماء كمالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل 
وأصحابه وكثير من أصحاب الشافعي: أنه حرام. وقال هؤلاء: إن الشافعي لم 
يقطع بأنه حلال بل كرهه. وقيل: إنه قال: لم يتبين لي تحريمهء والبيهقي أعلم 
أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي ذكر إجماع الصحابة على المنع 
منه عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى 
وعائشة وَوين. ولم يحكِ عن الصحابة في ذلك نزاعاً» ومن نقل عن أحد من 
الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط. والبيهقي وغيره من أهل الحديث أعلم 
بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالاً بلا إسناد». انتهى المقصود من كلام 

فانظر إلى قوله عن الشطرنج: اليس فيه مصلحة معتبرة فضلاً عن مصلحة 
مقاومة غايته أن يلهي النفس» ويريحها كما يقصد شارب الخمر ذلك وفي راحة 
النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح ويجتلب المفاسد غنية. .. إلخ». 

وقابله بقول فضيلة المؤلف عنه''2: «على أن فيه فوق اللهو والتسلية 
رياضة للذهن وتدريباً للفكر»ء ووازن بين القولين بإنصاف يظهر لك أي القولين 
أولى بالصواب. 

وانظر إلى قول الشيخ تقي الدين: «والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي 
بالحديث ذكر إجماع الصحابة على المنع منه ‏ أي الشطرنج ‏ ولم يحك عن 
الصحابة في ذلك نزاعاً ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو 
غالط»» ثم قابله بقول فضيلة المؤلف: «أما الصحابة و فإنهم اختلفوا في 


)١(‏ أي الشطرنج. 


شأنه؛ء ثم ذكر أن ابن عباس وأبا هريرة قالا بإباحته! يا ترى من أولى بمعرفة 
أقوال الصحابة؛ شيخ الإسلام ابن تيمية والبيهقي أم فضيلة المؤلف؟ والله 
المستعان. 


وقال القرطبي في «تفسيره؛: (794/10): قال ابن العربي في قبسه: 
«وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بها أي الشطرنج - وما 
كان ذلك قطء وتالله ما مستها يد تقي. ويقولون: إنها تشحذ الذهن والعيان 
كليم ذا محل فيها قط ريل له ذهو :. اند نهدا أبن انرس يتفي انبا ارما 
أن يكون أحد من الصحابة أو التابعين لعب بالشطرنج ويحلف على ذلك» 
وينقل ذلك عنه القرطبي مقرراً له"2. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الممجموع الفتاوى» :)751١/97(‏ روى 
البيهقي بإسناده عن جعفر بن محمد عن علي بن أبي طالب يه أنه كان يقول: 
الشطرنج ميسر العجه”". وروىق بإسناده عن علي أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج 
فقال: اما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن يمس أحدكم جمراً حتى يطفأ 
خير له من أن يمسها0”"» وعن علي َيه أنه مر بمجلس من مجالس تيم الله» 
وهم يلعبون بالشطرنج فقال: أما والله لغير هذا خلقتم» أما والله لولا أن يكون 


)١(‏ قال ابن القيم في كتاب «الفروسية»: وقد صح النهي عنها عن عبد الله بن عباس وعن 
عبد الله بن عمر ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة في ذلك البتة» وقال أيضا: ولا 
يعلم أحد من الصحابة أحلها ولا لعب بهاء وقد أعاذهم الله من ذلك وكل ما نسب 
إلى أحد منهم من أنه لعب بها كأبي هريرة افتراء. وبهت على الصحابة ينكره كل عالم 
بأحوال الصحابة وكل عارف بالآثار» وكيف خير القرون وخير الخلق بعد رسول الله يل 
يبييح اللعب بشيء صده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من صد الخمر؟ 

(0) رواه البيهقي 2»)5١5/1١(‏ وقال: هذا مرسل وله شواهد. وابن أبي حاتم؛ كما عند 
ابن كثير (7/ 47)» ونقل الشوكاني في «نيل الأوطار» (564/8) عن ابن كثير أنه قال: 
ويعنون به أنه موقوف من قول جعفر. 
وعزاه الهيثئمي :)١١7/8(‏ للطبراني وأحمد من حديث ابن مسعودء وقال: رجال 
الطبراني رجال الصحيح . 

5©) رواه البيهقي )5١7/٠١(‏ وفي (الشعب) (2010.. ورواه أبن حزم (53/9). 
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سنة لضربت بها وجوهكه”'". وعن مالك قال: بلغنا أن ابن عباس ولي مال 
يتيم فأحرقها”". وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال: هو شر من 
النرد”". وعن أبي موسى الأشعري قال: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطى”'. 
وعن عائشة أنها كانت تكره الكبل”*' وإن لم يقامر عليهاء وأبو سعيد الخدري 
كان يكره اللعب بها. فهذه أقوال الصحابة وو ولم يثبت عن صحابي خلاف 
ذلك. ثم روى البيهقي أيضاً عن أبي جعفر محمد بن علي المعروف بالباقر أنه 
سئل عن الشطرنج فقال: دعونا من هذه المجوسية"". قال البيهقي”'": روينا 
أنس؛ قلت: والكراهية في كلام السلف كثيراً وغالباً يراد بها التحريم» وقد 
صرح هؤلاء بأنها كراهة تحريم» بل صرحوا بأنها شر من النرد والنرد حرام 
وإن لم يكن فيها عرض. انتهى كلام شيخ الإسلام كلله. 


0 0 00 0 


)١(‏ رواه البيهقي :»)5١5/٠١(‏ والخطيب في «الموضح) (؟/0594. 

(؟) أي الشطرنج التي في مال اليتيم. هذا ابن عباس الذي نسب إليه القرضاوي القول 
بإباحة اللعب بالشطرنج يتلفها من مال اليتيم» وانظر: «السنن» للببهقي .)517/١١(‏ 

(”) انظر: «السنن» للبيهقي (١396/؟517).‏ 

(5) رواه ابن وهب ومن للق البيهقي 4)5١7/1١١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» /١7(‏ 
)١7‏ عن يونس عن ابن شهاب عن أبي موسى . 

(5») لعله (الكل): أي: النرد والشطرنجء أخرجه البيهقي )511/٠١(‏ مع أثر أبي سعيد 
الذي يليه بسند واحد. 


(5) انظر: «السئن» للبيهقي .)517/1١(‏ 


هع 


رقع 
جر ضع ١جرَيَ‏ 
(ناس <جن روميس 


حص0 .21 ات 57 0 .١1+‏ امانارانالا 


٠‏ كم الغِنَاء والمُوسيقئ 


بحث المؤلف موضوع الغناء والموسيقى ابتداء من صحيفة (714) حتى 
صحيفة (111) وقد جانب الصواب في عدة أمور تضمنها قوله: «ومن اللهو 
الذي تستريح إليه النفوس» وتطرب له القلوب» وتنعم به الآذان الغناء» وقد 
أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم. ولا بأس 
أن تصحبه الموسيقى غير المثيرة» واستحبه في المناسبات السارة إشاعة للسرور 
وترويحاً للنفوس» وذلك كأيام العيد والعرس وقدوم الغائب وفي وقت الوليمة 
والعقيقة وعند ولادة المولود). اه. 

فيلاحظ على هذه الجملة عدة أمور: 

الأمر الأول: وصفه الغناء بأنه تستريح إليه النفوس» وتطرب له القلوب» 
وتنعم به الآذان» وهو يريد بوصفه بهذه الأوصاف تحسينه للناس وترغيبهم في 
استماعهء فنقول له: ليس الضابط في إباحة الشيء وحسنه مجرد كونه يحصل به 
راحة للنفوس وطرب للقلوب دون نظر إلى ما يعرتب عليه من المفاسدء وما 
يجر إليه من المضارء وأكثر النفوس تميل إلى الباطل» وتستريح إليه أفنقول: 
إنه حلال؟ كلاء قال العلامة ابن القيم في «مدارج السالكين» (441/1): فإن 
جهة كون الشيء مستلذا للحاسة ملائما لهاء لا يدل على إباحته ولا تحريمه 
ولا كراهته ولا استحبابه؛ فإن هذه اللذة تكون فيها الأحكام الخمسة تكون 
في: الحرام والواجب والمكروه والمستحب والمباح؛ فكيف يستدل بها على 
الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال؟ وهل هذا إلا بمنزلة من 
استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة» وإن لذته لا ينكرها من له 
طبع سليم؟ وهل يستدل بوجود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحل؟ 
وهل خلت غالب المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات المعازف التي صح عن 
النبي ويه تحريمهاء وإن في أمته من سيستحلها بأصح إسنادء وأجمع أهل 
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العلم على تحريم بعضهاء وقال جمهورهم!؛ بتحريم جملتها إلا لذيذة تلد 
السمع؟ اه. وقال العلامة ابن الجوزي في كتاب: «تلبيس إبليس»2©7: اعلم أن 
سماع الغناء يجمع شيئين: أحدهما: أنه يلهي القلب عن التفكر في عظمة الله 
سبحانه والقيام بخدمته. والثاني: أنه يميله إلى اللذات العاجلة التي تدعو إلى 
استيفائها من جميع الشهوات الحسية» ومعظمها النكاح» وليس تمام للته إلا 
في و ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل؛ فلذلك يحث على 
الزناء فبين الغناء والزنا تناسب من جهة أن الغناء لذة الروح» والزنا أكبر لذات 
النفس» ولهذا جاء في الحديث: «الغتاء رقية الزنا»""؟. اه. 

الأمر الثاني: مما يلاحظ على المؤلف في هذه الجملة: قوله عن الغناء: 
«وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم»؛ 
فقد تخيل المؤلف خلو الغناء من هذه المفاسد» وبئى على هذا التخيل الحكم 
بإباحته ونسب ذلك إلى الإسلام. وهذا من المجازفة في القول ومن القول 
على الله بلا علمء لأن الواقع خلافه؛ فالإسلام ما أباح الغناء لا سيما الغناء 
المعروف في هذا العصرء والذي أصبح فنا يشتمل على أصوات رخيمة من 
المغنين والمغتيات» ومصحوباً بالآللات الموسيقية المطربة» وموضوعه العشق 
والغرام والتحريض على الفاحشة. وهذا النوع هو موضوع تساؤل الناس اليوم 
عن حكمه. بل حرمه بأدلة كثيرة من الكتاب والنية ها قوله تعالى: لون 
ألنّاس من سَتْيى لَهَوَ الحيث لِضِلٌ عن سَِلٍ لَلَّهِ سر عِلْو 6.# الآيباتء 
[لقمان: 55]: قال العلامة ابن القيم 15ة0©: 00 سيق اي والتابعين 
للهو الحديث بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس”*) وابن مسعود”” قال أبو 


() «تلبيس إبليس» (555), 

(0) رواه البيهقي في «الشعب» )000١8(‏ من قول ل بن عياض» واعتمد هذا القاري 
في «المصنوع» :0٠١(‏ وثقله عنه العجلوني 

لما ذكر الخبر المرفوع إلى النبيٍ م في تفسير «لهو الحديث بالغناء» وما في ذلك 
الخبر من مقال. قال: ريكفي . . 

(5) رواه الطبري :10 001233 0 27٠‏ واب بن أبي شيبة 271١19(‏ 
من طرق عن ابن عباس. 

(4) رواه الطبري .»)5١/5١(‏ وابن أبي شيبة (11110)ء والبيهقي :)117/1٠١(‏ وفي- 


/اه ؟ 


الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: 9وَينَ الاين مَن يَديى لَهَوَ 
لْحَدث 4 للقمان: 6] فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء. يرددها ثلاث 
مرات وصح عن ابن عمر وها أيضاً أنه الغناء؛ إلى أن قال: ولا تعارض بين 
تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكهم وملوك الروم ونحو 
ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة» يشغلهم به عن القرآن 
وكلاهما لهو الحديث. ولهذا قال ابن عباس: لهو الحديث الباطل والغناء» فمن 
الصحابة من ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهماء والغناء أشد 
لهواً وأعظم ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهم؛ فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق 
وشرك الشيطان وخمرة العقل؛ وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام 
الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه؛ إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه 
لهم نصيب من هذا الذمء بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن. وإن لم ينالوا 
جميعه؟ فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله 
بغير علم ويتخذها هزواً. وإذ يتلى عليه القرآن ولى مستكبراً كأن لم يسمعه كأن 
في أذنيه وقراء وهو الثقل والصممء وإذا علم منه شيئاً استهزأً به فمجموع هذا 
لا يقع إلا من أعظم الناس كفراً: وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة 
ونصيب من هذا الذم. انتهى من «إغاثة اللهفان» 250/8/1١(‏ 509), 


ومن أدلة السئة على تحريم الغناء قوله يَكيِ: «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح 
عليهم بسارحة لهم يأتيهم آتِ لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غداً فيبعثهم الله. 
ويضع العلم» ويمس آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة»2©0. رواه البخاري 
محتصجاً بهء قال ابن القيم: وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي» وعمرات ين 
حصين» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» وأبي أمامة 
الباهلي. وعائشة أم المؤمنين» وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك» 


-ت «(الشعب» (0985ه), قال الحافظ في «التلخيص» :)7٠١/4(‏ 
وفي الباب عن جابر؛ رواه الطبري (1؟07/7). 
000( رواه البخاري (ووم)ء وأبو داود (9* ١‏ 6), وانظر: (افتتح الباري» .)204/1١(‏ 


إستاده امك 
/ بح 


مه" 


وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة» ثم ساقها كأثه!'"؛ فكيف يزعم 
المؤلف مع هذا كله أن الإسلام أباح الغناء. 


(ذكر طرف من أقوال العلماء في تحريم الغناء) 

ونذكر جملة من أقوال علماء الشريعة في حكم الغناء: 

ذكر الإمام القرطبي في اتفسيره» /١54(‏ 2050 21) عن الإمام مالك أنه قال 
في الغناء: إنما يفعله عندنا الفساق. قال: وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله 
الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعهء وقال: إذا 
اشترى جارية» ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب» وهو مذهب سائر أهل 
المدينة إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكيل عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به 
بأساً. إلى أن قال: قال أبو الطيب الطبري: وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره 
الغناء مع إباحته شرب النبيذ ويجعل سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب 
سائر أهل الكوفة؛ إبراهيم والشعبي وحمّاد والثوري» وغيرهم لا اختلاف بينهم 
في ذلك» وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهية ذلك والمنع منه 
إلا ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري: أنه كان لا يرى به بأساً. قال: 
وأما مذهب الشافعي فقال: الغناء مكروه» ويشبه الباطل ومن استكثر منه فهو 
سفيه ترد شهادتهء ثم ذكر القرطبي نقلاً عن ابن الجوزي: أن الإمام أحمد سئل 
عن رجل مات» وخلف ولداً وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال: تباع 
على أنها ساذجة لا على أنها مغنّية» فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفأء ولعلها 
إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ألفاً فقال: لا تباع إلا أنها ساذجة. قال أبو 
الفرج: وإنما قال أحمد هذاء لأن هذه الجارية المغثية لا تغني بقصائد الزهد 
بل بالأشعار المطربة المثيرة إلى العشق» وهذا دليل على أن الغناء محظور إذ 
لو لم يكن محظوراً؛ ما جاز تفويت المال على اليتيم» وصار هذا كقول أبي 
طلحة'" للنبي يلِ: عندي خمر لأيتام فقال: «أرقها». فلو جاز استصلاحها لما 


)١(‏ في إغاثة اللهفان. 
(0) رواه أحمد :»)١١9/7(‏ وأبو داود (7515): والترمذي »)١59154(‏ والبيهقي (77/5)) - 
4" 


أمر بتضييع مال اليتامى. قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة 

قال رسول الله كَلِ: «عليك بالسواد الأعظم»”, «ومن فارق الجماعة مات ميتة 
00)) 

جاهلية» ''. اه. 


قلت: ما أباحه إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري من الغناء ليس هو 
كالغناء المعهود اليوم والمثير للنفوس» والباعث على الشوق والغرام من وصف 
الخد والعينين ورشاقة الشفتين. تقعد المغنية أو المغني أمام المذياع فيؤديان 
غناءهما بصوت رخيم يبعث على الوجد والأنات» يسمع صوتهما من بعد ومن 
قرب» فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مثل هذا الغناء الذي هو في غاية 
الانحطاط ومتتهى الرذالة. 


شهادة المغني 00 0 وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا قاع اكه 
عليه لا تجوز وقد ادعى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على 
ذلك وقد مضى في الأنعام عنل قوله: #وَعِندَة ماد تح عيب * [الأنعام: 6 
وحسبك» انتهى. كلام القرطبي وما ذكره في سورة الأنعام هو قوله (//”07: 
قال أبو عمر بن عبد البر في «الكافي»: من المكاسب المجمع على تحريمها 
الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء وعلى 


- وأبو يعلى »)500١(‏ وصححه الدارقطنى في «العلل» :)١1/7(‏ وأصل الحديث في 
«صحيح مسلم) (1487) بدون ذكر الأيتام. ' 1 
)١(‏ رواه ابن ماجه 2)790٠0(‏ وعبد بن حميد 2))١570(‏ واللالكائي »)١6(‏ وابن عدي 
1/5 و(>/ 071 , 
وروي من حديث أبي أمامة؛ عند أحمد (798/54, 2037978 والطبراني في «الكبير» ' 
(ملاحم (لعهى لادحلى 601٠م‏ وفى (الأوسط) .)07١17(‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» (358/50): فيه أبو غالب» وثقه ابن معين» وبقية رجال 
«الأوسط» ثقات؛ وكذلك أحد إسنادي الكبير. 
00 رواه البخاري »)7١017(‏ ومسلم )١849(‏ من حديث ابن عباس» ومسلم (1448) من 
حديث أبي هريرة. 


ان 


الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله . أه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ في «مجموعة الفتاوى» (110/0) في 
أثناء كلام له على ما روي عن ابن عمر '«وها أنه مر براع معه زمارة فسد 
2002 
أذئيه” 3 . 


قال: الوجه السادس أنه قد ذكر ابن المنذر”" اتفاق العلماء على المنع 
من إجارة الغناء والنوح فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
إيطال النائحة والمغنية. كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك» وقال أبو ثور 
والنعمان ويعقوب ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه 
تقول. 

وقال الإمام ابن القيم في (إغاثة اللهفان» )545/١(‏ في ذكر أقوال 
العلماء في الغناء نقلاً عما ذكره أبو بكر الطرطوشي في كتابه: «تحريم السماع» 
قال: أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه؛ وقال: إذا اشترى جارية 
فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب» وسئل مالك كن عما يرخص فيه أهل 
المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. قال: وأما أبو حنيفة فإنه 
يكتره الغناء ويجعله من الذنوب؛» وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وخماد 
وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك؛ ولا نعلم خلافاً أيضاً 
بين أهل البصرة في المنع منه» قال ابن القيم: قلت: مذهب أبي حنيفة في 
ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ الأقوال» وقد صرح أصحابه بتحريم 
سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب» وصرحوا بأنه 
. معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع 
فسق والتلذذ به كفرء هذا لفظهم. ورووا في ذلك حديثاً لا يصح رفع" . 


)١(‏ رواه أبو داود (5974)» وأحمد (48/5: 8”)» وصححه ابن حبان  7١1(‏ الموارد)» 
وابن حزم في «المحلى» (57/9). 
زقةق «الإجماع» (5١طر/لاهةهة).‏ 
() عزاه الشوكاني في «النيل» (514/8) لأبي يعقوب محمد بن إسحاق النيسابوري من 
حديث أبي هريرة» ولم يعقب عليه بشيء! ويفي بالغرض حكم ابن القيم عليه. 
لك 


قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره» 
وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي: أدخل عليهم 
بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض؛ فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع 
الناس من إقامة الفرض» وأما الشافعي فقال في كتاب «أدب القضاء»: إن 
الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال؛ ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. 
وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله. إلى 
أن قال ابن القيم: وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن 
الغناء؟ فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني» ثم ذكر قول مالك: 
إنما يفعله عندنا الفساق. انتهى حكم الغناء عند الأئمة كما تراه» وكما يدل 
على منعه الكتاب والسنة والإجماع إلا من شذء فلا يهولنك ما عليه كثير من 
الناس اليوم من استباحتهم له وتساهلهم في سماعهء ونسبة من أنكره إلى 
الجمود والتحجر وصيرورته كالمضغة في الأفواه البذيئة فليقولوا ما شاؤوا. 
فهذا كتاب الله وسنة رسوله ككل لم نكن ندعها لقول قائل ولا إرضاء أحد من 
الناس كائناً من كان. 

الأمر الثالث: مما يلاحظ على المؤلف قوله: (ولا بأس أن تصحيه 
الموسيقى غير المثيرة)؛ فهذا معناه إباحة شيء من المعازف والمزامير والملاهي 
التي جاء الحديث الصحيح بتحريمها كلها والوعيد لمن استباحها أو شيئا منها 
في قوله يكلِِ: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرّ والحرير والخمر 
والمعازف..» الحديت2©0, والمعازف جمع معزف ويقال: معزفة؛ بكسر الميم 
وفتح الزاي فيهما؛ قال الجوهري: المعازف الملاهي والعازق اللاعب بها أو 
المغني وقد عزف عزفاً. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
:)077/1١(‏ مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. ثبت في 
«صحيح البخاري»"' وغيره أن النبي يلِِ أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل 
الحر والحرير والخمر والمعازف» وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير» 
والمعازف هي الملاهي كما ذكر أهل اللغة جمع معزفة» وهي الآلة التي يعزف 


0غ( رواه البخاري ووه وأبو داود (ة ١1‏ :). وانظر: «الفتح» (حك/عة©6ة). 


ينض 


بها؛ أي: يصرّت بهاء ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو 
نزاعاً .اه 


وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (١/710؟‏ - 98؟): فصل في بيان 
تحريم رسول الله ككلهِ الصريح لآلات اللهر والمعازف وسياق الأحاديث في 
ذلك: عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك 
الأشعري ييا أنه سمع النبي ككل يقول: «ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف». هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحييحه 
محتجّاً به وعلقه تعليقاً مجزوماً به فقال: (باب ما جاء فيمن يستحل الخمر 
ويسميه بغير اسمه)؛ إلى أن قال ابن القيم : : ووجه الدلالة منه أن المعازف هي 
آلات اللهر كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك» ولواكاتك بعلا لا لما خنهم 
على استحلالهاء ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحرء إلى أن قال: 
وقال ابن ماجه في «سننه»: حدثنا عبد الله بن سعيد عن معاوية بن صالح عن 
حاتم بن حودث عن ابن أبي موهم عن عبد الرحمن بن هنم الأشعري عن أي 
مالك الأشعري 85 َيه قال: قال رسول الله وْهِ: «ليشربن ناس من أمتي الكتمر 
يسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم بالمعازق والمغنيات: يخسف الله 
بهم الأرض» ويجعل منهم قردة وخنازير». وهذا إسناد صحيح”". وقد توعد 
مستحلي المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرضء» ويمسخهم قردة ونخنازير» 
وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكل واحد قسط في الذم والوعيد. 
اه. فتبين أنه لا يباح شيء من آلات اللهو لا موسيقى ولا غيرهاء والله أعلم. 

الأمر الرابع: مما يلاحظ على المؤلف قوله عن الغناء: (إنه استحبه 
الإسلام في المناسبات. ..) إلخ. 


لا ندري من أين أخذ هذا الاستحياب والإطلاق؟ وغاية ما فى الأمر 


)١(‏ «السنن» لابن ماجه (5070)» والبيهقي في «الشعب» (20516)» والسهمى في «تاريخ 
جرجان؛ »)١17(‏ وانظر تمام تخريجه فيما سبق. 


ينض 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في «مجموع الفتاوى» :)5545/١١(‏ (ولكن 
رخص النبي يَليْةِ في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن 
يضربن بالدف في الأعراس والأفراح: وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد 
منهم يضرب بدف ولا يصفق بكفء بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال: 
«التصفيق للنساء والتسبيح للرجال»0“': ولعن المتشبهات من النساء بالرجال 
والمتشبهين من الرجال بالنساء””'» ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل 
النساء» كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخثثاً. ويسمون الرجال 
المغنين مخانيث0" 2 وهذا مشهور في كلامهم. ومن هذا الباب حديث 
عائشة وَْيْنَا لما دخل عليها أبوها ديه في أيام العيد» وعندها جاريتان تغنيان 
بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث» فقال أبو بكر ذَنه: أبمزمار الشيطان في 
بيت رسول الله َيه وكان رسول الله يَكهٌ معرضاً يا مقبلاً بوجهه 
الكريم إلى الحائط فقال: «دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداًء وهذا عيدنا 
أهل الاسلام»”/ . ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي كَل 
وأصحابه الاجتماع عليه» ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان» والنبي يل أقر 
الجواري في الأعياد كما في الحديث: «ليعلم المشركون أن في ديئنا 
فسحة»””'. وكان لعائشة لعب تلعب بهنء ويجئن صواحباتها من صغار النسوة 
يلعبن معها”؟ . وليس في حديث الجاريتين أن النبي يَلِ استمع إلى ذلك والأمر 
والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية؛ فإنه إنما يتعلق 
بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار. اه. 


. رواه البخاري (211). ومسلم (477) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (0880) من حديث ابن عباس. 

() المراد بالمخنث المتشبه بالنساء في صوته أو حركته لا من يفعل فاحشة اللواط. كما 
هو العرف السائد اليوم. 1 

(4) رواه البخاري (907)» ومسلم (8947) من حديث عائشة. 

(©) رواه أحمد (777#0). والحميدي (5854)) وحسنه الحافظ في «الفتح» (7/ 
07 والعجلوني في «الكشف» .)07/1١(‏ 
وله شاهد مرسل عن الشعبى؛ عند الحارث: (855 - الزوائد). 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (5170): ومسلم (1440) من حديث عائشة 
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رقع 
جل اي <اجرَيَ 
إسكس اين دزو مسى 


هت . امات حك يح . بمايياييد 


(الجواب عن الشبه التي تعلق بها المؤلف 
لإياحة الغناء) 

نقل المؤلف عن الغزالي أنه ذكر في كتاب «الإحياء» أحاديث غناء 
الجاريتين ولعب الحبشة في مسجده يَكَِّةٌّ وتشجيع النبي كه لهم بقوله: ادونلكم 
يا بني أرفدة""2. وقول النبي يكللِ لعائشة: «تشتهين أن تنظري»270. ووقوفه حتى 
تمل هي وتسأم؛ ولعبها بالبنات هي مع صواحبها"”'؛ ثم قال: فهذه الأحاديث 
كلها في «الصحيحين» وهي نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام. .. 
.إلى آخر ما نقل. ظ 


وهو موافق للغزالى فى استدلاله بهذه الأحاديث على إباحة الغناء مطلقاً»؛ 
لأنه ساق كلامه نيا 5 ومقرراً لهء ولا يخفى أن هذه الأحاديث لا تدل 
بوجه من الوجوه على إباحة الغناء» وإليك بيان ذلك: 

١-أما‏ حديث لعب الحبشة فليس فيه ذكر الغناءء أصلاً» إنما فيه أنهم 
كانوا يلعبون بحرابهم ودرقهمء وذلك جائزء بل قد يكون مستحبّاً لما فيه من 
التدريب على استعمال آلات الحرب والتمرن على الجهاد. 


قال النووي كآنه في «شرح صحيح مسلم) (185/5): فيه جواز اللعب 
بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد. ويلتحق به ما في معئاه من 
الأسباب المعينة على الجهاد. اه. 


وقد ترجم عليه البخاري في «صحيحهة: (باب الحراب والدرق يوم 
العيد). 


قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري» (5/0*"): واستدل به على جواز 
اللعب بالسلاح عن طريق التوائب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه» واستنبط 


منه جواز المثاقفة”" لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب. اه. 


. رواه البخاري )ل ومسلم (0) من حديث عائشة‎ )١( 
انظر: «صحيح البخاري؛ (1170): ومسلم (1440) من حديث عائشة.‎ )1( 
زفرة المثاقفة من ثاقفه ذثقفه كنصرهء غالبه فغلبه فى الحذق. (قاموس).‎ 


5 


هذا ما فهمه هؤلاء الأئمة الأجلاء من حديث لعب الحبشة وهو الذي 
يدل عليه الحديث» لا ما فهمه الغزالي والمؤلف» والله أعلم. 


؟ ‏ وأما حديث غناء الجاريتين فلا دلالة فيه أيضاً على إباحة الغناء» 
لأنه يدل على وقوع إنشاد شيء من الشعر العربي في وصف الحرب من 
جاريتين صغيرتين في يوم عيدء قال العلامة ابن القيم في «مدارج السالكين»: 
(55/1): وأعجب من هذا استدلالكم على إباحة السماع المركب مما ذكرنا 
من الهيئة الاجتماعية بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم 
عيد وفرح» بأبيات من أبيات العرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم 
الأخلاق والشيم؛ فأين هذا من هذا؟ والعجب أن هذا الحديث من أكبر 
الحجج عليهم فإن الصديق الأكبر 5ه سمى ذلك مزموراً من مزامير 
الشيطان» وأقره رسول الله يله على هذه التسمية» ورخص فيه لجويريتين غير 
مكلفتين ولا مفسدة في إنشادهما ولا استماعهماء أفيدل هذا على إباحة ما 
تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى؟ فسبحان الله! كيف 
ضلت العقول والأفهام؟ اه. وقال ابن الجوزي في كتاب «تلبيس إبليس» 
صفحة :)5١7(‏ والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السن؛ لأن عائشة كانت 
صغيرة وكان رسول الله وَل يسرب إليها الجواري فيلعبن معها''". ثم ذكر 
بسنده عن أحمد بن حنبل أنه سئل أي شيء هذا الغناء قال: غناء الركب: 
أتيناكم أتيناكم”"'؛ ثم قال ابن الجوزي في صفحة (574) من الكتاب 
المذكور: أما حديثا عائشة «ِهْيَّا فقد سبق الكلام عليهماء وبينا أنهم كانرا 
ينشدون الشعرء وسمي بذلك غناء لنوع يثبت في الإنشاد وترجيع» ومثل ذلك 


.054150( رواه البخاري (5170): ومسلم‎ )1١( 

() هو حديث مرفوع؛ رواه ابن ماجه )١100(‏ من حديث ابن عباس. 
ورواه الأجلح عند النسائي (05677): وأحمد (791/7). وعند البيهقي )١89/10(‏ من 
حديث عائشة. 
ورواه البيهقى (/9/ 184) من غير طريقه عن عمرة بنت عبد الرحمن» وقال: هذا مرسل جيد. 
وروي من حديث عائشة عند البزار» قال الهيئمي (7374/8): رجاله رجال الصحبح. 
وهو عند الطيراني في «الأوسط؛ (2»)07576 من طريق أخرى. 


اقض 


لا يخرج الطباع عن الاعتدال» وكيف يحتج بذلك في الزمان السليم عند 
قلوب صافية» على هذه الأصوات المطربة الواقعة في زمان كدر عند نفوس 
قد تملكها الهرى؟ ما هذا إلا مغالطة للفهم». أو ليس قد صح في الحديث 
عن عائشة وَيْينا أنها قالت: لو رأى رسول الله يه ما أحدث النساء لمنعهن 
المساجتد”" + وإتما ينبني للمقني أن يرن الاحوال: كما ينيغي للطبيين. أن يزن 
الزمان والسن والبلد ات على مقدار ذلك. وأين الغناء بما تقاولت به 
الأنصار يوم بعاث» من غناء أمرد مستحسن بآلات مستطابة وصناعة تجذب 
إليها النفس» وغزليات يذكر فيها الغزال والغزالة والخال والخد والقد 
والاعتدال”"؟ فهل يثبت هناك طبع؟ هيهات! بل ينزعج شوقاً إلى المستلذء 
ولا يدعي أنه لا يجد ذلك إلا كاذب أو خارج عند حد الآدمية؛ إلى أن 
قال: وقد أجاب أبو الطيب الطبري عن هذا الحديث بجواب آخر؛ فأخبرنا 
أبو القاسم الجريري عنه أنه قال: هذا الحديث حجتنا لأن أبا بكر سمى ذلك 
مزمور الشيطان؛ ولم ينكر النبي كك على أبي بكر قولهء إنما منعه من التغليظ 
في الإنكار لحسن رفعته لا سيما في يوم العيد؛ء وقد كانت عائشة ينا صغيرة 
في ذلك الوقت ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء وقد كان 
ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء» ويمنع من سماعه وقد أخخل العلم 
عنها. اه. 


وقال النووي في «شرحه على صحيح مسلما (2875): قال القاضي: 
إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور 
والغلبة وهذا لا يهيج الجواري على شرء ولا إنشادهما لذلك من الغناء 
المختلف فيه» وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد» ولهذا قالت: وليستا 


.)440( رواه البخاري (854): ومسلم‎ )١( 

(؟) أقول: وأين هذا الغناء الذي يصفه ابن الجوزي من الغناء الذي يحاول بعض 
الناس إباحته فى هذا الوقت؟ إنه غناء زادت فيه صفات الشرهء وتوفرت له 
إمكانيات لم تكن موجودة من قبل» حتى أصبح تأثيره في النفوس والطباع أفوى 
وإغراؤه بالفتنة أشد. 


لا ”3 


بمغنيتين''؛ أي: ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى 
والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال» وما يحرك النفوس» ويبعث 
الهوى والغزلء كما قيل: الغناء رقية الزناء وليستا أيضاً ممن اشتهرء وعرف 
بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن» 
ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسباً”"': والعرب تسمي الإنشاد غناء. اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (؟5/ 2447 447): واستدل 
جماعة من الصوفية بحديث الباب (يعنيى حديث غناء الجاريتين) على إباحة 
الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة» ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث 
الذي في الباب بعده بقولها: (وليستا بمغنيتين) فنفت عنهما بطريق المعنى ما 
أثبته لهما باللفظ؛ لأن الغناء يطلق على رفع الصوت» وعلى الترنم الذي 
تسميه الأعراب النصب (بفتح النون وسكون المهملة) وعلى الحداء ولا 
يسمى فاعله مغتيّاء وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج 
وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح'”» قال القرطبي: قولها: 
(ليستا بمغنيتين)؛ أي: ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات 
المعروفات بذلك» وهذا منها تحرز من الغناء المعتاد عند المشتهرين به» 
وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن» إلى أن قال: وأما التفافه يكل 
بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى 
ذلك» لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره إذ 
لا يقر على باطل» والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه 
النص وقتاً وكيفية» تقليلاً لمخالفة الأصل. والله أعلم ‏ اه. 

فاتضح من هذه النقول عن هؤلاء الأئمة في بيان معنى هذا الحديث» أنه 
لا يدل بوجه من الوجوه على ما ادعاه الغزالي والمؤلف القرضاوي من إباحة 
الغناء مطلقاً لا سيما الغناء المتعارف عليه اليوم. 


.)4959( روأه البخاري لهك 66 ومسلم‎ )١( 
(؟) بخلاف ما في وقتناء فقد اتخذ الغناء حرفة وفتء وصار هناك مطربون ومطربات.‎ 
كالموجود في وقتنا.‎ )( 
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* - وقول المؤلف: وقد روي عن كثير”'2 من الصحابة والتابعين أنهم 
استمعوا الغناء» ولم يروا بسماعه بأسأ. هذه دعوى منه» ونحن نطالبه بإبراز 
الأسانيد الصحيحة إلى هؤلاء الصحابة والتابعين بإثبات ما نسبه إليهم'"'» وأن 
هذا الغناء المنسوب إليهم استماعه» هو من جنس هذا الغناء المشتمل على 
إلهاب النفوس» الباعث على الوجد والغرام» والمشتمل على أوصاف المحاسن 
من النساءء وأنّى له ذلك ومجرد الدعوى لا يثبت به حكم. 


والدعاوى إذا لم يقيموا بيناتت ‏ عليهاأهلها أدعياء 


(اعتراض المؤلف على أدلة تحريم الغناء 
والجواب عنه) 

يلاحظ على المؤلف في هذا الموضوع قوله عن أدلة تحريم الغناء: 

«وأما ما ورد فيه يعني في تحريمه من أحاديث نبوية فكلها مثخنة 
بالجراح » لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه). 

ونحيب عن قوله هذا من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن نقول: أدلة تحريم الغناء ليست مقصورة على الأحاديث 
فقطء. بل هناك أدلة على تحريمه من القرآن الكريمء منها قوله تعالى: لون 
لئاس من يِمَتَرِى لهو ألْحَدِيثٍ .. .4* الآية [لقمان: 215 وقد تقدم الكلام عليها. 
ومنها قوله تعالى: وَاسْتَفْزِرٌ مَنِ أسَتَطْعَتَ مِنهُم بِصَوْيَكَ . . .4 [الإسراء: 54] 
الآية» عن مجاهد قال: استزل منهم من استطعت. قال: وصوته الغناء 
والباطل. قال ابن القيم في «إغائة اللهفان»”؟: وهذه الإضافة إضافة تخصيص 
كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك. فكل متكلم في غير طاعة الله؛ أو 


)١(‏ انظر كيف بلغت به الجرأة على مقام الصحابة والتابعين إلى أن ينسب إليهم ما هم 
بريئون منهء وينزه عنه مقامهم الشريف! 

(؟) ذكر الإمام مسلم في مقدمة (صحيحها عن عبد الله بن المبارك أنه قال: الإسناد من 
الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. اه. 

(؟) «إغاثة اللهفان» (559/1). 
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مصوت بيراع» أو مزمار» أو دف حرام» أو طبل فذلك صوت الشيطان. وكل 
ساع في معصية الله على قدميه فهو من رَجِلِه. وكل راكب في معصية الله فهو 
من خيالته» كذلك قال السلفء كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباسر7©: 
قال: رَجِله كل رجل مشت في معصية الله. اه. 

ومنها قوله تعالى : أن هَدَا للدِيثِ مَجَبوهَ © وَمَنْسَوْنَ هلا بَكرْنَ 7 ونم 
سَدُوت4 [النجم: 54 :]5١‏ قال عكرمة عن ابن عباس”": السمود الغناء في لغة 
حِمْيّرء يقال: اسمدي لنا أي غنّي. وقال عكرمة: كانوا إذا سمعوا القرآن 
تغنواء فنزلت هذه الآية» وقال ابن كثير”" ككلهُ: وقوله تعالى : «وَأنمّ سيدوة» 
قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس" قال: الغناءء هي يمائية؛ اسمد لنا 
غنٌّ لناء وكذلك قال عكرمة. انتهى. 


إلى غير ذلك من الآيات. 

الوجه الثاني: أن نقول للمؤلف: من هم فقهاء الحديث وعلماؤه الذين 
طعنوا في الأحاديث الواردة في تحريم الغناء؟ سمّهم لنا؟ هل هم البخاري 
ومسلم وأحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنساتي ويحيى بن معين وأبو 
زرعة وأبو حاتم وأمثالهم من أئمة الجرح والتعديل» أم هم أناس غير هؤلاء 
معن ببح الخناء 20 , 


.07177/6( وانظر: «الدر المنثور؛‎ »)١١9/١65( رواه الطبري‎ )١( 

(0) رواه الطبري (ا7/ 2)87 والبيهقي )177/1١(‏ من طرق. 

(9) «التفسير؛» (4/ 559). 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في امنهاج السنة»: وعلماء الحديث أجل وأعظم تحرياً 
للصدق من كل أحد. علم ذلك من علمه؛ فما اتفقوا على صحته فهو الحقء وما 
أجمعرا على تزييفه وتوهينه فهو ساقط» وما اختلفوا فيه نظر فيه بعدل وإنصاف» فهم 
العمدة» كمالك وشعبة والأوزاعي والليث والسفيانين والحمّادين وابن المبارك ويحيى 
القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وابن علية والشافعي وعبد الرزاق والفريابي 
وأبي نعيم والقعنبي والحميدي وأبي عبيد وابن المديني وأحمد وإسحاق وابن معين 
وأبي بكر بن أبي شيبة والذهلي والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم 
وموسى بن هارون وصالح جزرة والنسائي وابن خزيمة وأبي أحمد بن عدي وابن حبان 


والدارقطني وأمثالهم من أهل العلم بالنقل والرجال والجرح والتعديل. اه. 
ف 


الوجه الثالث: أن نقول للمؤلف: إِنّْ الأحاديث الواردة في تحريم الغناء 
ليست مثخنة بالجراح كما زعمت» بل منها ما هو في (صحيح البخاري» الذي 
هو أصح كتاب بعد كتاب الله» ومنها الحسن؛ ومنها الضعيف؛ وهي على 
كثرتها وتعدد مخارجها حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم الغناء 
والملاهي""' . 

(زعم المؤلف أن العلماء ما حرموا الغناء 
إلا لاقترانه بمحرمات والجواب عنه) 

ثم قال المؤلف: وقد اقترن الغناء والمرسيقى بالترف ومجالس الخمر 
والسهر الحرام مما جعل كثيراً من العلماء يحرمونه أو يكرهونه» إلى آخر ما 
قال. 

وجوابنا عن ذلك أن نقول: ليس تحريم العلماء للغناء من أجل اقترانه 
بهذه الأشياء فقطء بل إن تحريمهم له من أجل الأدلة على تحريمه في نفسهء 
ولو لم يقترن بهذه الأشياء التي ذكرتهاء فهذا الذي قاله المؤلف ادعاء منه على 
العلماء أنهم ما حرموه إلا من أجل ذلك» وهو ادعاء مردود. ثم قال المؤلف: 
ومن المتفق عليه أن الغناء يحرم إذا اقترن بمحرمات أخرى كأن يكون في 
مجلس شراب أو تخالطه خلاعة أو فجورء فهذا هو الذي أنذر رسول الله يك 
أهله وسامعيه بالعذاب الشديد حين قال”؟2: «ليشرين أناس من أمتى الخمر 
تسموتها يكير اسمهاء يدرف على رؤوسهة بالمعازف والمغنيات: خسف اله 
بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير»”” . 

والجواب عن هذه الجملة كالجواب عن الجملة التي قبلها: إن الغناء 


)١(‏ من كلمة للشيخ عبد العزيز بن باز في الرد على أبي تراب الظاهري. نشرت في مجلة 
ااراية الإسلام» التي كانت تصدر في الرياض. 

(؟) ألم يقل: إن الأحاديث الواردة في تحريم الغتاء كلها مثخنة بالجراح لم يسلم منها 
حديث من طعن. نما باله هنا يستدل بواحد منها؟ هل شفي هذا الحديث من الجراح؟ 

رواه البخاري (06940). واللفظ المذكور من رواية ابن ماجه (5570)» والبيهقي 
(ولكه). 


نف 


حرام ولو لم يقترن به محرم آخرء كما أن شرب الخمر المذكور في الحديث 
الذي ساقه المؤلف حرام ولو لم يكن معه غناء قال العلامة الشوكاني في «نيل 
الأوطار» )١٠١///(‏ مجيباً عن هذه الدعوى ما نصه: «ويجاب بأن الاقتران لا 
يدل على أن المحرم هو الجمع فقطء وإلّا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث 
(يريد حديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف) لا يحرم إلا عند شراب الخمر واستعمال المعازف» واللازم باطل 
بالإجماع فالملزوم مثله. وأيضاً يلزم مثل قوله تعالى: ظإِنَمُ كن لا يِينُ لله 
لعي 2) ولا يحض عل طعام الْمسَكبن4 [الحاقة: 7 4"]ء إنه لا يحرم عدم 
الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين» فإن قيل: تحريم مثل 
هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر فيجاب بأن تحريم 
المعازف قد علم من دليل آخر أيضاً كما سلف'". اه. 


والجواب عنه) 

ثم قال فضيلة المؤلف: (قال بعضهم: إن الغناء من لهو الحديث المذكور 
في قوله تعالى: وض ألدَّاس من تير لَهُوَ الحديث لِضِلَّ عن سيل الله بعر عِلْرٍ 
ليه ممه بيع بس سا ا مس يميه 3 2 
وَيسَحِذَها هزوًا وليك حم عَدَابُُ مُهِين4 [لقمان: 1]: وقال ابن حز'": أن الآية 
ذكرت صفة من فعلها كان كافراً بلا خلاف إذا اتخذ سبيل الله هزوأء ولو أنه 
اشترى مصحفاً ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزواً لكان كافراًء فهذا هو الذي 
دَمّ الله وَبْك. وما ذَمَّ سبحانه قط من اشترى لهو الحديث» ليلتهي به؛ ويروح به 
نفسه؛ لا ليضل عن سبيل الله). 

© والجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: إن قول المؤلف: «وقال بعضهم: إن الغناء من لهو 
الحديث». بهذه الصيغة يفيد التقليل من شأن هذا القول وتضعيفه وتجاهل من 
)١‏ وقرن الغناء والمعازف في الذكر مع الخمر والزنا يفيد أكدية تحريمهما وشدة إثمهما 

والتحذير منهما. 
(0) «المحلى» (50/49). 

يفف 


قال به من أكابر الصحابة والتابعين”'» كابن عباس وابن عمر وابن مسعود 
ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي؛ كما يأتي بيانه وهذا خطأ 

قال القرطبي في «تفسيره»: (ولهو الحديث): الغناء في قول ابن مسعود 
وابن عباس وغيرهماء إلى أن قال: قال ابن عطية: وبهذا فسر ابن مسعود وابن 
عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد؛ وذكره أبو الفرج بن الجوزي عن الحسن 
وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي» ثم قال القرطبي: قلت: هذا أعلى ما قيل في 
هذه الآية وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات إنه 
الغناء. روى سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري قال: سكل عبد الله بن 
مسعود عن قوله تعالى: لون لدان من بَنَمرِى لَهَوَ الحريث4 [لقمان: ]١‏ فقال: 
الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات. وعن ابن عمر أنه الغناءء 
وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران ومكحول. وروى شعبة وسفيان عن 
الحكم وحمّاد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في 
القلب”'. وقاله مجاهد وزاد: إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء 
وإلى مثله من الباطل. وقال الحسن: (لهو الحديث) المعازف والغناء» ثم ذكر 
القرطبي الأقوال الأخرى في تفسير الآية ثم قال: قلت: القول الأول أولى ما 
قيل به في هذا الباب للحديث المرفوع وقول الصحابة والتابعين فيه. اه. 


الوجه الثاني: أن نقول وبما تقدم من ذكر من فسر (لهو الحديث) بالغناء 
من أجلاء الصحابة والتابعين يحصل الجواب عما نقله المؤلف عن ابن حزم من 
تفسيره الآية بما يخالف ذلك فيقال: من هو ابن حزم؟ وما تفسيره؟ بجانب 
هؤلاء وتفسيرهم حتى يقابله المؤلف بهم؟ نقول هذا مع إجلالنا لابن حزم 
واعترافنا بمكانته العلمية» لكن لا تتابعه على خطأء ولا نقدم قوله على قول 


)١1(‏ سبق تخريجها قريباً. 

(5) رواه أبو داود (4977): والبيهقي 2)17/1١(‏ وفي «الشعب» )01٠١(‏ مرفوعاً. ورواه 
البيهقى (5:48: 00419)». وابن نصر في «الصلاة» (580)» وابن عبد البر في 
«التمهيده )١194/77(‏ موقوفاً . 1 


يفف 


من هو أجل منه لا سيما من الصحابة والتابعين. قال العلامة ابن القيه©: 
ويكفى تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء» إلى أن قال: قال 
الاك أبو عبد الله في التفسير من كتاب «المستدرك"": ليعلم طالب هذا 
العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث 
مسند. وقال في موضع آخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع. وهذا وإن 
كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقّبول من تفسير من بعدهمء فهم أعلم الأمة 
بمراد الله ويك في كتابه» فعليهم نزل» وهم أول من تخوطب به من الأمة» وقد 
شاهدوا التفسير من الرسول يك علماً وعملاً. وهم العرب الفصحاء على 
الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل» انتهى من (إغاثة اللهفان»). 
وبه وبما قبله من القول تعلم أن تفسير (لهو الحديث) بالغناء هو القول 
الراجح. وإن فسر (لهو الحديث) بالباطل دخل الغناء دخولاً أوليّاً فيه كما لا 
يخفى, والله أعلم. 


(هل يكون الغناء مُقَوّياً على طاعة الله) 


ثم نقل المؤلف عن ابن حزم”" أنه قال: «فمن نوى بالغناء عوناً على 


معصية الله فهو فاسق» وكذلك كل شيء غير الغناء» ومن نوى [به] ترويح 
نفسهء ليقوى بذلك على طاعة الله هكْء وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع 
محسن وفعله هذا من الحق. ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه. 
كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها وقعوده على باب داره متفرجاء وصبغه ثوبه 
لازوردياً أو أخضر أو غير ذلك». اه. 


يه والجواب: أن هذا الكلام من ابن حزم مبني على مذهبه أن الغناء 
حلال» له حكم سائر المباحات» وقد علمنا أن هذا مذهب باطل ترده الأدلة 


.)787 «إغاثة اللهفان» (؟/‎ )١( 
(ك/م/ت).‎ )0( 


(0) «المحلى» (50/9). 
حفن 


وعنده استماع الغناء مما يتقوى به على طاعة الله» وإنه من الحق هو من قلب 
الحقائق والمغالطة الواضحة؛ لأن الغناء على العكس مما ذكر؛ يصد عن 
طاعة الله؛ ويضل عن سبيل الله كما قال تعالى: #أوَيِنَ الاين من يَنْكَرِى لهو 
لْحَيِيث لِضصِنَّ عن سَِلٍ أله [لقمان: 5]» ولهو الحديث هو الغناء كما تقدم 
بيانه» فقوله هذا مصادم للآية الكريمة. والاستماع الذي يستعان به على 
طاعة الله هو الاستماع إلى القرآن الكريم لا استماع الأغاني. قال العلامة ابن 
القيِّم في «مدارج السالكين» :)5860/١(‏ والمقصود أن سماع خاصة الخاصة 
المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة إدراكاً وفهماً وتدبراً وإجابة. وكل 
سماع في القرآن مدح الله أصحابه» وأثنى عليهم» وأمر به أولياءه فهو هذا 
السماع وهو سماع الآيات؛ لا سماع الأبيات» وسماع القرآن لا سماع مزامير 
الشيطان وسماع كلام رب الأرض والسماءء لا سماع قصائد الشعراءء وسماع 
المراشد؛ لا سماع القصائدء وسماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغئين 
والمطربينء إلى أن قال: ويالله العجبء أي إيمان ونور وبصيرة وهدى 
ومعرفة» تحصل باستماع أبيات بألحان وتوقيعات» لعل أكثرها قيلت فيما هو 
محرمء يبغضه الله ورسوله ويعاقب عليه» إلى أن قال: فكيف يقع لمن هو أدنى 
بصيرة وحياة قلب أن يتقرب إلى الله ويزداد إيمانا وقربا منه وكرامة عليه بالتذاذه 
بما هو بغيض إليهء مقيت عنده يمقت قائله والراضي به. وتترقى به الحال حتى 
يزعم أن ذلك الحديث أنفع لقلبه من سماع القرآن والعلم النافع وسنة النبي كلله. 
يالله إن هذا القلب مخسوف بهء ممكور به» منكوس لم يصلح لحقائق القرآن 
وأذواق معانيه ومطالعة أسراره. فبلاه بقراءة الشيطان كما في معجم الطبراني 
وغيره مرفوعاً وموقوفاً”2: «أن الشيطان قال: يا رب اجعل لي قرآناً! قال: 
قرآنك الشعرء قال: اجعل لي كتاباً! قال: كتابك الوشم» قال: اجعل لي 
مؤذناً! قال: مؤذنك المزمار» قال: اجعل لي بيتأ! قال: بيتك الحمام. قال: 
اجعل لي مصائد! قال: مصائدك النساءء قال: اجعل لي طعاما! قال: طعامك 


)١(‏ رواهابن حبان (9197)» والدارمي (719)؛ وعبد الرزاق (94/ا١ 1 »)15181١‏ وأبو 
نعيم في «الحلية؛ (598/1). 


نيف 


ما لم يذكر عليه اسمي»» والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية'في «مجموع الفتاوى؛ /١١(‏ ابتداء من 
صفحة 001) ما نصه: فأما السماع الذي شرعه الله تعالى لعباده» وكان سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم وزكاة 
نفوسهم» فهو سماع آيات الله تعالى وهو سماع النبيين والمؤمنين وأهل العلم 
والمعرفة . 

إلى أن قال: وبهذا السماع أمر الله تعالى كما قال تعالى: موَإِدًا قرىه 

لقنن دَسْكمِعوا أ وَأنصِبُوا نَصِئُوًا لعل َرْموْنَ4: [الأعراف: 4١7]ء‏ وعلى أهله أثنى 
كما قال يا «يَِيْرٌ عبد © ألْدِنَ منتفون الَْرْلَ سيط لنسكل4 
[الزمر: ١‏ 18] إلى أن قال: وكما الى على هذا ا فقد ذم 
المعرضين عن هذا السماع فقال: #وإدا نك عَلَيْهِ ْنَا وَل مشتكيا أن لَر 
يْمَمْهًا كن ف ليه وزا» [لقمان: 7]» وقال تعالى: ##وَيَالَ الْذِنَ كمروا لا 
07 ْنَا الَْيَانِ وَالموا فيه علي تَفلْنَ4 [فصلت: 05]ء إلى أن قال كاله: 
«وهذا هو السماع الذي شرعه الله لعباده في صلاة الفجر والعشاء 
ذلك». وعلى هذا كان أصحاب رسول الله يلل يجتمعون» ل إذا 
اجتمعواء أمروا واحداً منهم يقرأء والباقون يستمعون» وكان عمر بن 
الخطاب ييه يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا”''! فيقرأ وهم يستمعون. وهذا 
هو السماع الذي كان النبي َل يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم. ثم ذكر 
حديث عبد الله بن مسعود حين أمره النبي كَللِ أن يقرأ عليه القرآن؛ إلى أن 
قال: 


وبذلك يحتج عليهم يوم القيامة كما قال تعالى: 9يكْمَعَسَرَ اَن و 
يح سل سك يَقْسُونَ عَلِمَكُمْ ءَايق4 [الأنعام: ١17]ء‏ إلى أن قال 5 
السماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية يطول شرحها 
ووصفهاء وله آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعرار الجلد. 


.)80١( ومسلم‎ 2)0:06٠( رواه البخاري‎ )١( 


ا" 


وهذا مذكور في القرآن» ثم قال: وبالجملة فهذا السماع هو أصل الإيمان» ثم 
قال: وبالجملة فقد عرف من دين الإسلام أن النبي يك لم يشرع لصالحي أمته 
وعبّادهم وزقّادم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف 
أو ضرب بالقضيب والدف. كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته» واتباع ما 
جاء به من الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ولا لعاميٌ ولا 
لخاصيئ» إلى أن قال: ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به''2 لا يحن إلى سماع 
القرآن» ولا يفرح به» ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات» 
بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية» وألسن لاغية؛ وإذا سمعوا المكاء 
والتصدية خشعت الأصوات» وسكنت الحركات» وأصغت القلوب» وتعاطت 
المشروب. ثم قال ككنْهِ في موضع آخر: فلما كان هذا السماع لا يعطي بنفسه 
ما يحبه الله ورسوله من الأحوال والمعارف» بل قد يصد عن ذلك» ويعطي ما 
لا يحبه الله ورسوله أو يبغضه الله ورسولهء لم يأمر الله به ولا رسوله ولا سلف 
الأئمة ولا أعيان مشائخها. وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي كلل لم 
يترك شيئاً يقرب إلى الجنة إلا وقد حدَّث به ولا شيئاً يبعد عن النار إِلّا وقد 
حدث به. وإن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله فإن الله يقول: #آليوْمْ 
كلت لك دبك رَأََنتُ علخ ينمت وَرَضِيت لكر الشلم ديكا4 [المائدة: +]» وإذا 
وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة لم 
يلتفت إليه. انتهى المقصود من كلامه ككألَه. 

وأما قول ابن حزم عن الغناء: ومن لم ينو طاعة (أي بسماع الغناء)» ولا 
معصية فهو لغو معفو عنهء كخروج الإنسان إلى بستانه وجلوسه على بابه وصبغه 
لثوبه . ٠‏ 

فنجيب عنه: بأن هذا قياس مع الفارق لأنه قياس محرم على مباح. 
وقياس ما فيه مضرة على ما لا ضرر فيه إلى غير ذلك من الفوارق فهو قياس 
باطل! والعجب أن ابن حزم لا يقول بالقياس وينكره» فكيف يقيس هنا هذا 
القياس الفاسد؟! 


)١(‏ يعني الغناء. 


يفف 


7 
جى (جرج. (جْرَيّ 
«شكس ١ن‏ (دزومسسى 


امت . أه ات يلاك ت 11 . ولايد 


- خكة دُخول دور السَينَمَا 


في صفحة (7377) أبدى المؤلف رأيه في حكم دخول السيئما فقال بعد 
مقدمة قدّمها: «وهكذا نرى في السينما فهي حلال طيب بل قد تستحب»ء 
وتطلب إذا توفرت لها الشروط الآتية» ثم ذكر شروطاً حاصلها: 

١‏ - أن تنزه موضوعاتها التي تعرض فيها عن المجون والفسق وكل ما 
ينافي عقاتد الإسلام وشرائعه وآدابه. 

- أن لا تشغل عن واجب ديني أو دنيوي كالصلوات الخمس. 

 "*‏ أن يتجنب مرتادها الملاصقة والاختلاط المثيرين بين الرجال والنساء 
الأجنبيات عنهم منعاً للفتنة ودرعاً للشبهة. 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن نقول: بعيد كل البعد أو قد يكون مستحيلاً فى السينما 
توفر هذه الشروط التي ذكرها المؤلف وخلوها من هلها المجاذير لاني لو 
خلت من هذه الأشياء وتمحضت للتوجيه النافع - على حد زعم المؤلف ‏ لم 
يحصل الإقبال عليها من الناس» ولم يكثر مرتادوهاء ومهمة القائمين عليها 
استجلاب الناس إليها بشتى الوسائل». ليحصلوا منهم على الكسب المادي لأنها 
أداة كسب في الغالب. 

الوجه الثاني : لو فرضنا خلوها من هذه ان فإنها لا تخلو من 
عرض الصور المتحركة ومشاهدتهاء ولا شك أن التصوير لذوات ل 
واستعمال الصور المحرمة محرم وكذا م . وقد امتنع النبي كله من 
دخول الكعبة حتى محي ما فيها من الصور”''» وامتنع يلل من دخول بيت 


)١(‏ انظر: اصحيح البخاري» )١1501(‏ من حديث ابن عباس. 
وروأه أحمد زف لضفه وأبو داود )11١65(‏ من حديث جابر. 


يمف 


عائشة ونا من أجل نمرقة فيها تصاوير'"» وامتنع من دخول بيت علي بن أبي 
طالب وه لما رأى فيه تصاوير”؟؛ فدل ذلك على أنه لا يجوز مشاهدة الصور 
في البيت ولا في السينما ولا في غيرها ولا دخول مكان تعرض فيه. 

وكشاهد على ما ذكرنا من أنه لا يمكن خلو السينما من المحاذير 
والشرور وأنها أداة شرء ننقل لك جملة من أقوال من عرفوا تلك الأضرار في 
السيئما فحذروا منها: 

قال في كتاب «النهضة الإصلاحية) صحيفة (01) وهو يعدد جملة من 
المتكرات قال: ومنها وقوع نظر النساء على الصور المتحركة ‏ السينما - ذلك 
أن تلك الشاشة البيضاء كما يسمولها لا تخلو أبداً من مناظر فاجرة تمثل الفسق 
والغرام والهيام المفرط الذي جاوز الحد. ومعروف أن التفوس مجبولة على 
التقليد. ولها من الإحساس ما يتحرك ويهيج إذا رُؤي المحرك المهيج. وأي 
مهيج أقوى وأشد من هاتيك المناظر المتعمدة المقصودة للتهييج؟ وكيف لا 
تسارع المرأة ناقصة العقل والدين كل المسارعة إلى تقليد ما ترى على الشاشة 
البيضاء؛ من ترام في الأحضان وتضام وعناق وتقبيل وما يتلو ذلك؟ إن من لا 
يقول: إن المرأة تتأثر بهذه المناظر تأثراً خطراًء» يكون مريض العقل فاقد 
الإحساس عادم التقدير: لا أتردد أنا في ذلك» ولقد هيأت الفرص أن أتكلم 
في هذه النقطة مع سيدات ممن تعودن الذهاب إلى حيث الصور المتحركة فلم 
يترددن في موافقتي على أن تلك المناظر تؤثر عليهن كل التأثير» ولقد أخبرتني 
سيدة رأت في تلك الشاشة صور حرب فيها كر وفر وتصادم وهجوم وطعن 
وضرب وإطلاق نيران وما إلى ذلك من فنون الحروب المهلكة» تقول لي 
- وزوجها الذي يرغمها الذهاب إلى تلك المناظر يسمع -: إني لم أقم من ذلك 
المكان بعد رؤية هاتيك الصور إلا وكلي رعب وفزع لا يتصل مني عضو 
بالآخر من شدة ما نزل بي من التأثر. وهي تريد أن تقول لي بتلك الحكاية: إن 
كل منظر مؤذ يؤثر في موضوعه. فإذا كان على الشاشة صور غرامية أثرت أثرها 


دلق انظر: ااصحيح البخاري» ١5(‏ 01 ومسلم إفدارة” 
(؟) رواه النسائي (“الا/91)» والضياء (11/5). 


لحف 


في النفوس للحد الذي يفهمه من يعرف قوة الطبيعة الحيوانية في الإنسان. اه. 

وجاء في «مجلة الأزهر) (147/77) ما نصه: (وبحث مشكلة السينما في 
مصر متشعب النواحي فقد تبحث باعتبارها فنّاً من الفنون أو صناعة من 
الصناعات» أو أداة ووسيلة حيوية لتوجيه الشعب وتثقيفه وإرشاده وهي الناحية 
التي سنعرض لها هناء لنتبين إلى أي مدى استطاعت السينما أن تحقق هذه 
الوظائف القومية في المجتمع المصريء وأن من يتتبع الأفلام المصرية» 
ويشاهد منها الكثير والكثير وهي وفيرة العدد ليخرج بحقيقة واحدة لا يستطيع 
عنها حولاً» وإِنْ أكثر من المشاهدة والتدقيق وتعب في الفحص والاختبار» 
هذه الحقيقة الوحيدة هي أن الأفلام قد فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق الأهداف 
المذكورة» وعجزت عجزاً تاماً عن أداء الوظائف الحيوية في خدمة الإرشاد 
العام في المجتمع المصري مؤثرة عناصر التجارة على عنصر التوجيه ومطرحة 
لعنصر الفن ضاربة الصفح إلا عن ابتزاز الأموال/ اه. 

وجاء في صحيفة (0117) من المجلد (5؟) من تلك المجلة أيضاً : 

«يندر أن يجد لعي على مشاهدة الأفلام فيلماً يخلو من قبلات. حتى 
لقد أصبحت من لوازم هذه الأفلام إذا جلست في دار الخيالة تشاهد واحداً 
منهاء فلا بد أن تكون موطناً نفسك على أن تشهد منها الكثير والكثير بمناسبة 
وبغير مناسبة. بل إن الكثير من المراهقين والشبان والفتيات» ليدخلون دور 
الخيالة» ليشهدوا هذه الطبعات التي يحلمون بهاء ويشتاقون إلى ذوق أمثالهاء 
وهنا بيت الداء وميعث انتشاره). اه. 

أقول: هذه شهادات ممن خبروا أضرار السينما وواقعهاء وما تجر على 
مشاهدها والمتردد على دورها من أضرار وخسارة في الأخلاق والسلوكء وأنها 
لا يمكن بحال خلوها من تلك المفاسد. وأن القائمين عليها لا ينظرون في 
صالح الناس» وإنما ينظرون إلى ما يمكنهم من ابتزاز الأموال. وبالجملة فلا 
خير فيها بوجه من الوجوه وإن زعم من زعم أنها أداة إصلاح وتوجيه. 


للا 


وأخيراً نقول: ليت فضيلة المؤلف التزم ما قرره في أول كتابه من قواعدء 
كقوله: (ما أدى إلى الحرام فهو حرام)» (اتقاء الشبهات خشية الوقرع في 
الحرام)» (النية الحستة لا تبرر الحرام)» ليته التزم مقتضى هذه القواعد فأخلى 
كتابه من هذه الفتاوى التي حالف فيها الصواب وقلد في غالبها الأقوال الشاذة 
التي لا تستند إلى دليل. ليته جعل كتانه مشتملاً على ما هو مفيد ونافع. 

قال الأستاذ الشيخ عبد الحميد طهماز في رده على المؤلف: ليت 
المؤلف وقف عند المبدأ الذي قرره في أول الكتاب: أن الحلال ما أحله الله 
تعالى» والحرام ما حرمه الله تعالى» فلا يكون منه التفات إلى مثل هذه الآراء 
الضعيفة في ثبوتها. اه. وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم وزلة 
كل عالم» اجتمع فيك الشر كله. 

وقال المحقق العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين»: :)١١ .1١(‏ لما 
كان التبليغ عن الله يل يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه» لم تصلح مرتبة 
التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق» فيكون عالماً بما يبلغ 
صادقاً فيه» ود ن مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلاً في أقواله وأفعاله 
متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه واعراله. وإذا كان منصب التوقيع 
عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله» ولا يجهل قدره وهو من أعلى 
لل ب مك لد جك مم . فحقيق 

بمن أقيم في هذا المنصب أن يَعُدَّ له عدته» وأن يتأهب له أهبته. وإن يعلم 
قدر المقام الذي أقيم فيه. ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع 
بهء فإن الله ناصره وهاديه» وكيف زمر المعب الذي 00 1 
فقال تعالى: و#أوَسَسَفْبُونكَ فى اينما دن أمه ُفْتِيكُمْ يهن وَمَا يتل عَلمَحكُمٌْ 
الكت [النساء: 2]177 وكفى بما تولاه الله بنفسه شرفاً وجلالة» إذ 0 7 

"4 


كتابه : مَتَفْتوئَكَ 1 كل أنه نيكم فى الكدء 4 [النساء: 5/ا١1].‏ وليعلم المفتي 
0000 وليوقن أنه مسؤول غداً وموقف بين يدي الله. اه. 

ولما كان المؤلف قد بسط القول في جانب تحريم الحلال وحمل على 
الذين يحرمون من غير دليل» فقد وجب عليه أيضاً أن لا ينسى خطورة الجانب 
الثاني وهو تحليل الحرام فهو لا يقل أهمية عن الجانب الأول والواقعون فيه 
أكثر» والله تعالى قد نهى عن الجانبين على حد سواء» فقال تعالى : قرا 
َِا بتك انيت الْكَدِب هذا حَلَلُ وَعنذًا حَرَامٌ دروأ علَ اله الْكَذبٌ إن ان يفتقد 
لَّ ألم الْكَزِبٌ لا , فيحن 7 مت ميل ملم عذَابُ ألم [النحل: 115 -1117]. 
ومعلوم أن من قواعد الشريعة: اتقاء الشبهات خشية الوقوع في 
المحرمات. وإذا تنازع حظر وإياحة» غلب جانب الحظر مما يدل على خطورة 
الوقرع في الحرام. 

هذا وأسأل الله لنا وللمؤلف ولجميع المسلمين التوفيق للعلم الناقع 
والعمل الصالح. 

وصلَّى الله وسلم على نيينا محمد وآله وصحبه . 


3 1 


0 0 © © 0 


دكن 


ع 


َقَْ 
جى يجري 
(ناس (ين (لزوئسيسى 


ماح . هات نااك و 1 بحاللارايا 


الموضوع الصفحة 
«فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى» 00101313 0 0 
اه نظرة في الأحداث 8 0 
تعلم العلوم الدنيوية لا يمنع من بقاء المناهج الشرعية 000000011 
له سؤال وجوايه ماروا مل ردصا لط الوا ماده الع لق ا ل و ا 
لله احذروا البدع 0012 0 
لا تنكروا ما لا تعلمون ا تك لطا واوا ا ل د ١‏ لا 
الوهابية وما يراد بها 000 0 0 ا 0 
إذا حذرت من الغلو فلا تنس التساهل وإذا أمرت بالولاء فلا تنس اليراء .... ؟8 
السحر والشعوذة امنطن اما ب اف سو امو م الو ال دا قط 1217 
استقدام العمال وسبيلاته 0 1 1[ 1[ 1[ 0 
من منكرات الأفراح ا بب000000202 0000 
ل الموقف الصحيح من الصحوة الإسلامية ا 1 ا ا 
وجوب المحافظة على الجسم والعقل 089 0 ا 0 
لله حول ظاهرة التسول 000 0 0 0 0 
التعقيب يجب أن يكون بعد التروي وفهم الكلام 0000 
© «تعقيب على ما كتبه الدكتور عمر كامل في الرد على الحصين والفوزان في 
ماضوع إحياء الآثار. في الرسآلة ملحق. جريذة المديئةة 000 
© التلقين في التعليم سبيل الفهم ا ا مط للم ال ا 2 
الدين لا ينقسم إلى ثوابت ومتغيرات 0 
الدعوة إلى ل مسالط لد 01 
تحويل الكنائس إلى مساجد 1 [[ذ[ز[ [ [ 1 ا 0ا11070 
لله ضرر المخدرات 0 0 ا 
ما هو الإنسان وما حقوقه 0 
لا عبرة بمن خالف من غير دليل 8ببببد0000020 0 0 ا 0 


الحوار بين الأديان 71 اا 00 
© «احترام الآراء والتفصيل فيه» 0000 ا 
ظاهرة غريبة الدط ا و ع أي و ا و1 و ا قو م موي87 76810 
© الرد على من يقول بحرية الأديان 0 000 
ف ارت وآدابها ل و مط ل الطب مف الح ا وخ ا 
عمل المرأة في ضوء الإسلام 7/١‏ 
يي ان الح ا كه 0000008 
تنبيه على بطلان نشرة عقوبة تارك الصلاة 000000000 
© بل الدعوة إلى التوحيد في كل المجتمعات ا 
حكم التصفيق للرجال 5 ا 
ما هكذا تكون الملاحظة 100 0 0 
نك الآن حصحص الحق 00000000000 1 1 1 1 1 1 2 121 1 1 1 0 
محبة الرسول يكل والاقتداء به لا يؤخذان من مناسبة معينة ا 
لك التحذير من كتاب «هزيمة الفكر التكفيري؟ لخالد العنبري 0000 
الإيمان والكفر مي لعو ا ا او ا ل الاو م 5 


كه البيان بالدليل لما في نصيحة الرفاعي ومقدمة البوطي من الكذب الواضح 


بيان من هيئة كبار العلماء 


_--00001010 00 0 
© الرد على فيصل مراد علي رضا فيما كتبه عن شأن الأموات وأحوالهم 000 
مناقشة الكاتب في بعض تقولاته 1 

وجوب احترام القرآن الكريم يذ[ 1[ ا 
© التفجيرات وتحليلات المنافقين الو ال ولا شا او ووو صو السو اا 
أكثر من قضية 1 
اك تفجير الأفكار سبب لتفجير الديار 111[ ز[ذ[ز[ذ[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1 ااا ا 
السياحة وما عليها من ملحوظات 1000000( 
ك التأصيل العلمي ا 1 
4 حول تغيير المناهج الدراسية وا اموا لمق لات وا ا جو 1517 
الشيخ ابن باز بريء من أن يقر ما يخالف اعتقاد أهل السنّة والجماعة ........ ١44‏ 
الإرهاب ما يسوغ منه وما لا يسوغ 000 0000000 
حكم الانتخابات والمظاهرات ماله امات وعدم اا وماس و ا كفا 


21ظ> 


الموضوع الصفحة 
© الغلو والتساهل والمفهوم الخاطئ اا ب ا ا ا م د وا 
© كشف شبهة وتصحيح مفهوم حول الولاء والبراء في الإسلام 1 0 000 
قضية التكفير والخلط فيها يي 2 1 121 1 1 1ز1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
مناهجنا الدراسية لا تعلّم التكفير والإرهاب ردّ اتهامات وتصحيح مفاهيم ... ١١58‏ 
بل السلفية الحقة هي الإسلام ز ز [ز ز [ ز ز ز ز ز 0 00 
الرجوع إلى الحق فضيلة 02 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 0077 
© لا تتدخلوا فيما ليس من اختصاصكم 011 00000 
هل الدولة تخالف العلماء ذ[ ز ز[ [ 1[ ز[ [ز[ ز[ ز [  [‏ 0 00000000 
يا من تدعون إلى موادة الكفار أفيقوا من غفلتكم لطا اا 1 
# العلماء ما غابوا عن المجتمع ذ1ذ1ذ[ذ[1[1[1[1ذ[1[1[ |[ 00000001 
* الاعلام بنقد كتاب الحلال والحرام ببب1000 0 0 0 00000 
له مقدمة الطبعة الرابعة اية ز 1 0 
له مقدمة الطبعة الثانية يي 1 ز 1 1 0 
© خخطبة الكتاب وبيان المواضيع التي أخطأ فيها الشيخ القرضاوي في كتابه إجمالاً . ١57‏ 
ذكر من سبق إلى الرد على القرضاوي ونقل نموذج من رده ا ل ا ل و 161/77 
© خطأ القرضاوي في تجويزه خلو التشريع من الحكمة والرد عليه مخ 1 
4 تجويز القرضاوي موادّة بعض الكفار واستدلاله ببعض الآيات القرآنية والرد 
عليه مع الإجابة عما استدل به اك اا و1 ملاوع و 4 
© تناقض القرضاوي وتردده في حكم تناول الدخان مع الرد عليه ا 
© فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بتحريم الدخان 0008 0 0 0 0000000 
فتوى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بتحريم الدخان او للع و 7 
© قول الشيخ مصطفى الحمامي صاحب كتاب «النهضة الإصلاحية» في أضرار 
الدخان بالبدن والعقل وذكره قصة وقعت له فى ذلك 5ب 000000011 
© ما قاله الدكتور الألماني (هربرت ويلسن) في أضرار الدخان عن أطباء كثيرين . 7.0 
ما قاله الدكتور: (دانيال-ه ‏ كرس) في بيان مضار التدخين عن كثير من الأطباء ‏ لا.؟ 
خطأ القرضاوي في موضوع لبس الرجال للحرير مع الرد عليه ونقل كلام 
الحافظ ابن حجر وكلام الشوكاني في الموضوع 000000 0000000000 
خطأ القرضاوي في موضوع إعفاء اللحية مع الرد عليه 0 
نقل كلام النووي في معنى إعفاء اللحية الوارد في الأحاديث وبيان درجة 
الحديث الذي استدل به الشيخ القرضاوي على جواز الأخذ من اللحية وض 


الموضوع 


الجواب عن استدلال القرضاوي بما ورد عن ابن عمر من أخذه ما فضل 
على القبضة إذا حل من إحرامه 3*3070000000000000**ظ 
الرد على ترجيح الشيخ القرضاوي للقول بأن حلن اللحية مكروه فقط وبيان 
بطلان قياسه الأمر بإعفاء اللحية على الأمر بصبغ الشيب 
ا ا ل 0 


ووموم وم هوم فر ممم وموومومفرة 


إباحة الشيخ القرضاوي للحرم المستوردة مما أذ زهقت؛ روحه بالصعق 
الكهربائى والرد عليه 00000000 000 
تصرف القرضاوي فيما نقله من كلام ابن العربي ومناقشته في ذلك 252 
بيان ما في كلام ابن العربي الذي نقله القرضاوي من التناقض الواضح ا 


بيان غلط القرضاوي في تحديد مفهوم الذكاة» ونقل طرف من كلام العلماء 
فى بيان الذكاة الشرعية 151*000 
كه خطأ القرضاوي في تحديد المراد بطعام أهل الكتاب 0 
» أخطاء الشيخ القرضاوي في موضوع التصوير مع الرد عليها 1511111087 
خطأ القرضاوي في تقسيمه التصوير إلى محرم ومكروه ومباح؛ ونقل كلام 
داه أن التحريم عام لأنواع التصوير 000078 0000 
نقل كلام النووي والحافظ ابن حجر والشوكاني في ذلك 23132335 

4 0 الشيخ مصطفى الحمامي في تحريم التصوير الفوتوغرافي والرد على من أياحه 
© قول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تحريم التصوير بالآلة 8ش 
© استدلال القرضاوي - بحديث: (إلا رقماً في ثوب)», وجواب النووي 
وابن حجر وابن باز عن هذا الاستدلال. ا 
قول الشيخ القرضاوي أن التصوير الفوتوغرافي لا تتحقق فيه علة المضاهاة 
والرد عليه 223100 
استدلال القرضاوي لرأيه بحديث عائشة في الستر الذي فيه تمثال طائر 
وكون الرسول ككِةٍ لم يأمر بقطعه والجواب عنه 8 #222 
زعم الشيخ القرضاوي أن تشديد الرسول يَهِ في شأن الصور كان في أول 
الأمر والرد عليه ااا 2330000000 
جواب ابن دقيق العيد والصنعاني وأحمد شاكر عن هذه الشبهة 250 
أخطاء الشيخ القرضاوي في موضوع حكم كشف المرأة لوجهها ويديها بحضرة 
الرجال الأجانب وحكم نظرهم إليها مع الرد عليه ومناقشة استدلالاته 2006 
© تلخيص كلام القرضاوي في مسألة الحجاب 579 
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الموضوع الصفحة 


© الاستدلال من القرآن الكريم على وجوب الحجاب 0 0000000 
© نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان المراد بالزيئة الظاهرة وجمعه بين 

قولي المفسرين في ذلك بما يقتضي وجوب ستر الوجه 1 إن 
#كاذم ايخ كير علق ايها التسجاب ويان قي الكيات عدن الباق 00 


© نقل كلام انيح الشنقيطي في «أضواء البيان» على موضوع الحجاب 

وترجيحه أن المراد بالزينة الظاهرة ما لا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من 
بدن المرأة ورده على ما خالف ذلك من الأقوال :0 00000 

ترات في عر سر لمجاب را تال ادي اي 
جميع العصور ما زال جارياً على ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجائب .... 717 
د ل ل السفور انا 

© الاستدلال من السنة على وجوب ستر الوجه والكفين من المرأة عن الرجال 
الأجانب وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشوكاني على تلك الأدلة ١17‏ 

ك استدلال الشيخ القرضاوي على جواز السفور بحديث عائشة في قصة دخول 


أسماء على الرسول يِه والرد عليه 1 1 1غ 
4 تناقض القرضاوي في هذا الموضوع مام الل و قح الال الم ا ل 
رد الصابوني والشنقيطي على من يزعم أن الشارع أذن للمرأة أن تكشف 

وجهها أمام الأجانب 00101013 اا 0 
بيان درجة الحديث الذي استدل به القرضاوي وذكر أقوال ابن كثير 

والمنذري والشنقيطي فيه -000000 0 ااا 


استدلال القرضاوي على جواز السفور بحديث نظر الفضل بن العباس إلى المرأة 
الختعمية . والرد عليه وجواب النووي وابن القيم والشنقيطي عن هذا الاستدلال 748 
لله إباحة الشيخ القرضاوي اللعب بالشطرنج بعد شروط اشترطهاء والرد عليه ... 0” 


© نقل كلام ابن القيم في الموضوع ا 00 
© كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تحريم اللعب بالشطرنج وبيان رأي الصحابة فيه ”> 
”م القرضاوي وكلام علماء السلف في الموضوع م ل 7385 
© نقل أقوال الصحابة في الشطرنج وإجماعهم على المنع منها 0000 
تك إباحة الشيخ القرضاوي للغناء والموسيقى والرد عليه 0 0000000 
4 مدح القرضاوي للغناء والرد عليه 01 1 0 ا ا 
© كلام ابن القيم في تحريم الغناء والرد على من أباحه وكلام ابن الجوزي في ذلك . »> 
تجازف الشيخ القرضاوي في نسبة إباحة الغناء إلى الإسلام والرد عليه 00د 


نكا 


الموضوع 


الاستدلال من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم من السلف على أن الإسلام 


يحرم الغناء جوت كو ل وف عو عاو يع واج ع مارو ع جه 26 إل عدو عاق عرو واي اداه عأ موه :23د انع الإ و ترجا ولي ل اط ا 
تحريم الغناء عند الأئمة الأربعة وغيرهم ونقل أقوالهم في ذلك ورد شهادة 
المغني والرقاص وتحريم اجرة الغناء #7748ظ*ظ*«ظ'2 


ومفءءءمومة رورم مءرةةزية 


إباحة القرضاوي للموسيقى والرد عليه وحكاية شيخ الإسلام 
© اتفاق الأئمة الأربعة على تحريم آلات اللهو 1006 1001011701710 
نقل كلام ابن القيم في تحريم آلات اللهو وأدلته في ذلك 1 
زعم القرضاوي أن الإسلام يستحب الغناء في المناسبات» والرد عليه 5-0 
تقليد القرضاوي للغزالي فى الاستدلال على إباحة الغناء بحديث لعب 

الحبشة يوم العيدء وحديث غناء الجاريتين عند عائشة يوم العيد 00 
© إبطال استدلالهما بحديث لعب الحبشة وكلام البخاري والنووي وابن حجر 

على الحديث ببيان مدلوله ا 00000 
إبطال استدلالهما بحديث غناء الجاريتين ونقل كلام ابن القيم وابن الجوزي 

والنووي وابن حجر على هذا الحديث بأنه لا يدل على إباحة الغناء 0 
زعم القرضاوي أن جماعة من الصحابة استمعوا الغناءء والرد عليهء وبيان 

من هم علماء الحديث اوم ممه ل مق لل م ل ل 1 107ل ع جم 6 جا أ ماعلا 6 لم6 14ل ع 2 
طعن الشبخ القرضاوي في الأحاديث الواردة في تحريم الغتاء والرد عليه .... 
له زعم القرضاوي أن العلماء ما حرموا الغناء إلا من أجل اقترانه بمحرمات» 


والرد عليه ورد الإمام الشوكانى على هذا الزعم 00 
اعتراض الشيخ القرضاوي على تفسير لهو الحديث بالغناء وإيراده ونقل 
كلام القرطبي وابن اليم في ذلك 22*37 


إيراد القرضاوي لكلام ابن حزم في موضوع الغناء وأنه قد يكون طاعة وقد 
يكون مباحاً والرد عليه وإيراد كلام ابن القيّم وشيخ الإسلام ابن تيمية في 
إيطال هذه الدعرى 00 
إباحة الشيخ القرضاوي دخول دور السينما بعد اشتراطات اشترطهاء والرد 
عليه من وجهين 00000 2121# 
ك ما قاله صاحب كتاب «النهضة الإصلاحية» فى أضرار السينما 
ما نشر من «مجلة الأزهر» في بيان أضرار السيئما 895 آ*ظ21ظ1 
* خاتمة في بيان خطورة الفتوى وإثم المفتي بغير علم وأن إباحة المحرم 
كتحريم المباح في الاثم إن لم تكن أشد. والله أعلم ف موا ملم ا و 
* فهرس الموضوعات مع و ماف اتاد ماما اموا لاملل نه لجال ان 11 ا 


ومففوموءم يهم يهم مممية 
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صَفحرٌ 24١ه‏ 


حقوق الطبع محفوظة 15198 هء لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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4 000 


0 ادك بطلل ا -000 0000 
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.21 0510/1 111 . ماين" 


لدظطضة 2 


الإخلاص في العبادة 


الإخلاص ف العبادة 


الاخلاص معنأه: تنقية الشيء من أن يشوبه غيره. 

والعبادة: مأخوذة من التعبد وهو التذلل. 

وتعريفها شرعاً: أنها كمال الحب مع كمال الذل. 

فمن أحب شيئاً ولم يَذِلَّ له لم يكن عابداً له»ء كمحبة الإنسان لوالديه 
وأولاده وزوجته وأصدقائه. 

ومَنْ ذلَّ لشيء ولم يحبه لم يكن عابداً له» كذلٌ الإنسان لمن هو أقوى 
منه من الجبابرة والطغاة. 9 

والتعريف الشامل للعبادة أنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 

ويشترط لصحة العبادة شرطان: 

الشرط الأول: أن تكون خالصة لوجه الله ليس فيها شرك 07 ولا 
أصغرء كما قال تعالى: رما أُيركا إلا ليحئدوا أنه مسي لَه أليينَ4 [البينة: 

الشرط الثاني: أن تكون موافقة لما شرعه الله خالية من البدع والمحدثات» 
كما قال النبي يَكِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده" رقال يَكله: 
«وإياكم وتات الأمورء فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة90'. 

ومن لازم عبادة الله البراءة من الشرك وأهلهء فلا يكفي أنك لا تعبد 
إلا اللهء بل لا بد أن تتبرأ من الشرك وأهله» قال تعالى: ل#قَّدٌ كات ل أ 


غ2 رواه مسلم :)١1/1١8(‏ ورواه البخاري معلقاً في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة) باب 
01). 
زفه6 روآه هأبو داود 657 والترمذي 6 وقال: احديث حسن صحيح ١‏ » وابن ٠‏ ماجه 


ارده 3000 وابن حبان 7 1 الموارد). وانظر: (الصحيحة» 0 00 ر 6 5 
و«الارواء») (8/لا١٠ .)0١9-‏ 


ور الاخلا ص في العبادة 


ل ل بعر 5 لى اساعرمه 


حَسَكدٌ ف تحير وَالدِينَ معدد إذ كَالْواْ تووم إِنا ب19 منكم وَمِمَا تَمَبْدُوتَ ون ذون ألو 
[الممتحنة: 4]» وقال تعالى: #ثل يكأيا الكَيرُونَ 02 لآ أَعَبْدُ ما سَبَدُونَ 
وَلّآ أََثْرْ عَنِيدونَ مآ أَعَبْدُ 2) . . .* [الكافرون: ١‏ #] إلى آخر السورة. 

فلا تتحقق عبادة الله إلا بترك عبادة ما سواه» فالذي يعبد الله ويعبد غيره 
معه هذا مشرك لا تصح ولا تقبل عبادته لله: كما أن عُبّاد الأصنام يعبدون الله 
بيعض أنواع العبادة كالحج والعمرة وأنواع التقرب إلى الله» وليس معنى هذه 
السورة ما قد يفهمه بعض الجهّال أو الضّلال أنه إعطاء الحرية للناس كل يعبد 
ما يريد ولا يعترض أحدٌ على أحدء لو كان الأمر كذلك فلماذا شرع الجهاد 
في سبيل الل؟ والله تعالى يقول: َكَلِلُْهُمْ حَقَّ لا تكرت تنه وَيَحصُون 
َلرِينُ حكُلْمٌ ينه [الأننال: 4.]: ويقول: ظإرَمَا حَلَنْتُ لْلَنَّ والإدن إلا ييتبثون» 
[الذاريات: 01]» لكن تجوز الهدنة مع الكفار والمشركين إذا كان في ذلك 
مصلحة راجحة للمسلمين» ويجب على المسلمين الوفاء بالعهد وعدم العدوان 
على المعاهدين» ويقرون على دينهم بموجب العهد إذا خضعوا لحكم الإسلام 
وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 


وكذا تجوز مهادنتهم بوضع الحرب بيننا وبينهم» وأن يبذلوا الجزية إذا 
كان في هذا مصلحة راجحة للوسلام والمسلمين» كما صالح النبي ل قريشاً 
في الحديبية» كما أنه ليس من لازم البراءة من دينهم أن نعتدي عليهم بغير حق 
أو نظلمهمء قال تعالى: #وّلا يَجَْكَكُمْ سَكَانُ قََرِ ع ألا صَرِلوا أعَولوأ هْوَ 
أَفْرَبُ لِلتَقوَئْ» [المائدة: 4]» والشنئآن هو البغض. 

كما أنه لا مانع من تبادل المصالح والمنافع معهم بالتجارة واكتساب 
الخبرات منهم واستئجارهم للأعمال التي لا يقوم بها غيرهم من المسلمين. 

كما أنه يشرع الإحسان إلى من لم يُسِئ إلى المسلمين منهم كما قال تعالى: 
١ل‏ يمك أنه عي لزن تيح ف ان ود مجك ين ِبر أ يس وتقيطوا كوم 
إن الله يحبُ الْمفَيِطِينَ 42 [الممتحنة: 4]» ولا مانع من إعطائهم الأمان للدخول 
في بلاد المسلمين لأداء بعض المهمات التي فيها مصالح للمسلمين» وتحقن بهذه 
الأمور دماؤهم وتحترم أموالهم؟ وفاءً بالعهد وبعداً عن الغدر والخيانة. 


الاخللا ص في العبادة 

كما أنه لا مانع من مداراة شرهم عن المسلمين بإعطائهم ما يدفع شرهم 
من غير تنازل عن العقيدة أو عن شيء من أحكام الشريعة» قال تعالى: ولا 
َنَِذِ التؤموة الكييت أي من دود الْمؤْمِينُ دمن يقصل ولك هيل يرت اله في تنه 
هي ع 
ِل أ كمَكرا مِنْهُمَ تُكَنه4 [آل عمران: 78]: ولا يجوز الاعتداء عليهم ما دام 
لهم ارتباط مع المسلمين بشيء مما ذكرء وأن دين الإسلام دين الوفاء واحترام 
العهود. وبالله التوفيق. 

وصلى الله وسلم على تبينا محمد 


ن 0 0 0 0 


.16ت أو بلحو نكر 


2013 الدين دين واحد لا تعددية فيه ولا ابتداع 


الدين دين واحد لا تعددية فيه ولا ابتداع 


الحمد للهء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» ومن 
تمسّك واهتدى بهداه» وبعد: 


قال الله تعالى: لوم أَكَلْتُ لك وين وَأمَدَتُ لح نعمت وَرَضِيتٌ لثم 
رك 4 [السائدة: ]2 وقال تعالى: ومن يِبْيعْ غير الإسَلَم دِينًا فلن يِقْبَلَ هِنَهُ 
وَهُوٌ فى لمرو مِنّ لحن © آل عمران: 0180 وقال تعالى: و جحل 
ع في ان من حرج قله لِْكُمْ هيم هو 3 لين [الحج: 78]» قال 
تعالى : لاإِنَّ هذه أتَدْ أمَدُ وِحِدَهُ ونأ رَيْصكُع تأَعَبُدُون4 [الأنياء: +4]. 

فالواجب على جميع الخلق عرباً وعجماً وجنّاً وإنساً قل مش كه 
والتدين بدين الإسلام» قال تعالى: ظثُلٌ يَتأَيُهًا الدّآاش إِنْ رَسُولُ لَه بحم 
جِيكًا» [الأعراف: 2]108 فلا يسع أحد الخروج عن ملة هذا النبي» قال كله: 
دلا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لو يؤمن بالذي جئت به إلا دخل الثار)17ك, 
فمن قال: إن اليهود والنصارى اليوم على دين صحيح وأن الأديان الآن ثلاثة 
كلها صحيحة فهو كافر وقوله باطل» قال تعالى: #والدِيت ءَامَبُا بالطل 
وَكَدروأ لله لِك حُمُ الْكَِرُونَ4 [العنكبرت: ؟05]» وقال تعالى: «#8 هاي 
ف َامَنوَأ لا تتّجِذُوا الييود والصترى ويه َعم أويآه بِحَضنَ ومن ركم يكح إن دز نَّّ 

لَهَ لا يَهُوى الْقَوُم القَِيِينَ 4*6 [المائدة: .]5١‏ 


ومن قال: إن أحداً يسعه الخروج عن دين محمد يَلِْ كما وسع الخضر 
الخروج عن شريعة موسى فهو كافرء قال تعالى: ثلا وَرَيْكَ لا بُوْمِبُوك حَقٍّ 
يَحَكْوَكٌ هما سَكرّ يتنه دم ا يجذراى نهم حرا ينا عبت وسَلمرا 


صَيلِيمَا 42 [النساء: 10] وليس المراد التحكيم في الحطيوات: في الأموال 


220 رواه مسلم (967). 


الدين دين واحد لا تعددية فيه ولا ابتداع 0 
وحرية رأيه» ا فصر حاب ساو من محا لوعي قول الله 
ورسولهء قال تعالى: ##وَمَا كن لِمُوْمِن ولا مُؤْمنَةٍ إِذا فى اللَهُ ورسوله: كرا أن بكرن 


سمو مان 


َُ لجر من أَمرهمٌ ومن يحص أله وَرَسُولم فَقَدَ صَلَّ صَلَلًا مُبِينَا» [الأحراب: 75]ء 
ف اللدلاقي يت ويلك ابللبية الاير كنا قال تعالى: #وَلِرٌ سَهَ ريّكَ جَعَلَ النَاسّ 
عد 0 ولا مالو تلفت 9لا من نحم ويك 4 [هود: 118 119]: ولكن 
الواجب على المختلفين رد خلافهم ونزاعهم إلى كتاب الله وسنة رسوله ككل 


كما قال تعالى: لقن لَترَعُمٌّ في عَوْءِ وَرُدُوة إل ألو وَارَسُول» [النساء: 0]. 


وكما قال ككلِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا”''» وفي 
رواية: (تو فول عماة لسن عله امنا نوو برو وهذا أحد شرطي قبول 
العمل. والشرط الثاني وهو الأساس: الإخلاص لله في العمل بأن لا يكون فيه 
شرك» كما قال تحالى: طوَاعْبدُوا اله ولا صُتْركوأ يد- س4 [النساء: 75]» وقال 
تعالى: #8إِنّمْ مَن يُشْرِك بِآلَهِ هقد حَرّمَ الله عليه اله ومأونة ك3 وَمَا ليت من 
أتصحار» [المائدة: ؟7]ء وقال تعالى: #إنَّ أَلَهَ لا يَنَفِرٌ أن مرك بو وَيَنْفْرٌ ما 
يوت وليك لمن 4015 [النساء: 115]» والخلاف يجب أن يحسم بالرد إلى 
الكتاب والسنة والأخذ بما دلا عليه أو دل عليه أحدهما. 


وإذا لم يتبين الدليل مع أحد القولين في المسائل الاجتهادية فلا إنكار في 
التعصب للرأي» ويكون ذلك في مسائل الاجتهاد التي لم يتبيّن الدليل فيها ولها 
محمل في الدليل فهذه لا إنكار فيهاء ولكن إذا أخذ حاكم المسلمين بأحد 
الاجتهادات وجب الأخل به تبعاً له لأجل جمع الكلمة ونبذ الفرقة والخللاف» 
ومن ثم قالوا: حكم الحاكم يرفع الخلاف. 


.)1١9/18( رواه البخاري (5591؟)» ومسلم‎ )١( 


راع الدين دين واحد لا تعددية فيه ولا ابتداع 

ومن ذلك أن عثمان ويه كان يرى إتمام الصلاة للحجاج بمنى وقد أتم 
الصلاة فيها وصلى خلفه الصحابة الذين حضروا عنده وتابعوه» ومنهم أبن 
مسعود ؤوُبء ولما قيل له في ذلك قال: يا ابن أخى الخلاف شر. 


وهذه مسألة عظيمة ينبغي مراعاتها لا سيما في وقتنا الحاضر الذي قل فيه 
العلم وكثر فيه المتعالمون وتطاول المتطاولون وأصحاب الأهواء الذين يقولون: 
اتركوا الناس وحرياتهم» لا تصادروا حرياتهم» خذوا بالرأي والرأي الآخرء 
وهذا المبدأً يفسد الدين ويفرق الكلمة وتنجم عنه نتائج وخيمة. 


نسأل الله أن يعافى المسلمين من شرها وشر أصحابه. 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحيبه 


0 0 © 0 0 


عض 
عى حيري « اجر يّ 
قم لاد لادرو فى 


الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان كك 


الولاء والبراء أوثئق عرى الإيمان 


الحم للهء والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد ومن والاهء 
وبعدك: 

فقد جاء فى الأثر: «من أحب فى اللهء وأبغض فى الله. ووالى فى الله 
وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك». ْ ١‏ 

قال ابن عباس وقِيناِ: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا 
وذلك لا يجدي على أهله شيئاً. رواه ابن جرير. 

وقال تعالى : #يكايا الَبنَ اموا لا تَتّمِدُوا عَدُوَى ود ولآه4 [الممتحنة: ١]ء‏ 
وقال الى« اما الذن اموا ل ختوارا عَمَا عَينتَ مه لور كد تيثرا و3 اقفرز 
كا يبس الْكَْارُ مِنْ أب الدبو 40 [الممتحنة: 18]» والولاية معناه: المحبة 
والنصرة؛ فقد أمر الله بمعاداة الكفار وبغضهم؛ لأن الله يبغضهم ويعاديهم. 

وبعض الكتّابٍ اليوم من أبناء المسلمين يستنكرون هذا الأصل ويطالبون 
بيحذفه من المقررات الدراسية ويسمونه كره الآخرء ويدعون إلى محبة الكافر» 
وهذا محادّة لله ولرسوله» وهل يستطيعون حذف ذلك من القرآن الكريم؟ 

إنني أخشى على هؤلاء أن يكونوا من الذين كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعمالهمء ومن الذين قال الله فيهم: وَلَوْ كاووا يؤُمئوت إِللَّهِ وَاَلبّقٍ ومآ 
وك إِلَيِّهِ ما أَعَنَدُوهُمْ أَوَية ولك كيرا م فقوت 40 [المائدة: ام]ء 
كما أن هناك طائفة غلت في الولاء والبراء حتى خلطت بينه وبين التعامل 
المباح مع الكفارء وخلطت بينه وبين الوفاء بالعهود وإعطاء الأمان للكفار 
وعقد الذمة معهم وتحريم الغدر بالمعامّد والذمّي والمستأمنين» وخلطت بين 
وجوب البر بالوالد الكافر والبر بمن أحسن إلى المسلمين من الكفارء خلطت 
بين ذلك وبين الولاء والبراء» فلم يميزوا هذا من هذاء وكلا الطائفتين ‏ الذين 


1ك الولاء والبراء أوثق عرى الايمان 


أنكروا الولاء والبراء والذين غلوا فيهما ‏ كلاهما ضال عن سواء السبيل» وخير 
الأمور أوسطها وهو التفريق بين ما فبّق الله والجمع بين ما جمع الله» وهذا 
يحتاج إلى تفقه في دين الله وتجنب للهوى الذي يضل عن سبيل الله لئلا يضل 
الإنسان عن دينه وهو لا يشعر. 
إن الذين ينادون بحذف الولاء والبراء من المناهج الدراسية ومن كتب 

العقيدة لن كير حذفهما من كتاب الله وسنة رسول الله يكلِ؛ لأن الله 
سبحانه قال: #إإِنَا تحن نََلنَا ازمر وَإِنَ لو كد فِظُوت4 [الحجر: 9]: وإنما هم كما 
قال الشاعر: 

كناطج صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعلٌ 

وكما قال الإمام ابن القيم كته في النونية: 

أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبّأاً له ماذاك في إمكان 

وكذا تعادي جاهداً أحبابه ‏ أين المحبة يا أخا الشيطان؟ 

وقال الله تعالى : لالَا يمد هَرْمًا يُرمئورت لله وَالَْرَو الآخر يورت من 112 أنه 
وََسُولةٌ وَبَرَ كانوا َابَآءَهُمْ أو باهم أو حر وهر أو عَشِيرَئيم4 [المجادلة: 
؟"]ء إن الذين يدعون إلى ممحبة الكفار هم محادُون لله ورسوله وليس في قلوبهم 

الوا أو ليس معهم إيمان أصلاً؛ لأن الله قال: «لَا . 
يد قدا بزملوك يلد والوى الآخر ثراوت تن جاه لله ورخراة4 "اند نات : 
؟]. وقال: 1 انا ينوت بِللَّه مالي مآ أرِك إِلِنْهِ مَا أَعَدَدُوهُمَ 
و4 [المائدة: .]4١‏ 


هدانا الله جميعاً لمعرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل وتجنيه. 
وصلى الله على تبينا ميحمد وآله وصحيه 


0 0 0 0 0 


التفرقة بين الدين والاسلام تفرقة فاسدة 


التفرقة بين الدين والإسلام تفرقة فاسدة 


تعقيباً على ما نشر تحت عنوان (إخفاق داخلي) للدكتور محمد بشير حداد 
وما تضمنه من إجابة على تساؤلات حول القناة الإسلامية» فهذه الإجابة التي 
بعنوان (إخفاق داخلي) إجابة متناقضة حيث فرق صاحبها بين الدين والإسلام 
وهي تفرقة فاسدة؛ لأنه لا فرق بين الدين والإسلام» ايه هو الإسلام 
والإسلام هو الدين. 

قال تعالى: #آلوْمَ أكمَلتُ لك ديدح وَآَمَنَتُ ليم نعمت وَرَضِيتٌ لك الِسَلم 
4 [المائدة: *]» وقال تعالى: إن الدذبت عند أله الإسْكظ» [آل عمران: 
5 وقال تعالى: #إوَمن يِبْيَعْ غَيْرَ الْإسْلم دِينًا فلن يِقَبَلَ ينه [آل عمران: 88]. 

والدين لا يمانع من الأحذ بما فيه نفع للمسلمين من العلوم والصناعات 
قال 3 #وَآهِدُوأ لَهُم ما أسْتطفثم ين قُوّو4 [الأنفال: 10]» وقال تعالى: 

«لَيْسٌ َلَتِكُمْ مت أن تَبْنَعا فَضْلا من رَبَحكُي4 [البقرة: 198] وذلك 

0 والشرا والاتجار في موسم الحج وغيره» وقال تعالى: 8هَإِدًا فضت 
َلصَلةٌ دروأ في الْأَرْضٍ وَأبَفوأ من قَضْلٍ لهك [الجمعة: :]٠١‏ ويجب أن 
يصرح بما يحل وما يحرم ويصرح بالوعظ والتذكير في القنوات وغيرها كما 
صرح بذلك الكتاب والسنة» فما جاء في هه الاجابة غير صحيح ولا يجوز 
نشره بين الناس. والله الموفق. 


0 0 0 © 0 
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شكس جص «روييسى 


> شهر ربيع الأول وبدعة المولد النبوي 


شهر ربيع الأول وبدعة المولد النبوي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
سنته ووالامء أما بعك: 


فقد دأب بعض الكنّاب والكاتبات كلما دخل شهر ربيع الأول أن يشغلوا 
حيّزاً من الصحف بالكتابة حول إحياء بدعة المولد والحث على استعادة ذكراها 
وتجديد ذكرهاء وكأن المسلمين لا يعرفون الرسول يل إلا عند مرور هذه 
المناسبة التي ابتدعوهاء ومن هؤلاء الكتَّاب الدكاترة مَنْ كتب عنده مقالة ودأب 
على تقيرها كل حبنة يتصياء وقاة الناس معتلون لا يتخرون ”ببق القت 
والسّمِين» وبين البدعة والسنة» ولكن كما جاء في الحديث: (إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت» : 


إن الواجب على هؤلاء أن يخافوا ربهم وأن يخجلوا من فعلهم» فقد قال 
النبي يكل : «من دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها وإثم من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئاً)7" , 
رسول الله ككلِنهٌ يدل على مشروعية هذا العمل الذي يستميتون في الدعوة إليه 
والحث عليه لما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً إلا بالتمخُل والالتواء وقد قال 46ه: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)0". 

وهل هؤلاء يحبون الرسول وَكيهِ أكثر من محبة صحابته لهء وأكثر من 
محبة القرون الأربعة المفضلة له يكل ولماذا خلت هذه القرون ولم يعمل فيها 
للق رواه البخاري .)61١7١(‏ 


(0) رواه مسلم (5515). 
(9) سبق تخريجه (ص7). 


شهر ربيع الأول وبدعة المولد النبوي حل أنه 


هذا الاحتفال بالمولد؟ هل هذا لنقصان محبة السلف لرسول الله يَكِيِ؟ حاشا 
وكلًا.. بل هو الاتباع وترك الابتداع. 

إن شهر ربيع الأول لا خصوصية له بين الشهورء ولا ليوم من أيامه 
خصوصية على سائر الأيام إلا عند المبتدعة» وإث التنويه» بالمولد لم يأتِ في 


20-2 


كتاب الله ولا في سنة رسول الله وإنما جاء التنويه بالبعثة» قال تعالى: #الْقَدْ 
ص أ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فييم وَل من شم 4 [آل عمران: 154 ظطِهْوٌ الى 
بعت في الْأَيْيعنّ وَسولًا مَنْهُم يلوأ عَليمٌ ييه » [الجمعة: 1]» وإنما التعلق بالمولد 
0 الذين ابتدعوا إحياء مناسبة مولد المسيح فقلدهم 
بعض المسلمين مع أن الرسول يكمْهٍ نهانا عن التشبه بهم في ذلك وفي غيره 
نقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابنّ مريم”'» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «من تشيّه بقوم فهو منهم)”". فهو يَكِ لا يرضى بالبدع والمحدثات 
ويكفيه ما شرعه الله من رفع ذكره في الأذان والإمامة والخطب والأمر بالصلاة 
والسلام عليه كل وقت. 


نسأل الله أن يرزقنا محيته وطاعته واتباعه. 
وصلى لله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


ن 0 0 0 0 


.)04 2577/١( رواه البخاري (455)» وعبد الرزاق (91/048), وأحمد‎ )١( 
رواه أحمد (5/ 00)» وأبو داود (501) وقال عنه شيخ الإسلام: (حديث جيد).‎ )( 
.)1871( الفتاوى (207”1/55 وانظر: صحيح اللجامع‎ 


جل حجن <اجري 
يك ده جوويب 


شرف المدينة ليس بالمساجد السبعة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 


وصحيه» وبعد: 


فقد اطلعت على تعقيب الكاتبّين: محمد الدبيسي وعدنان أحمد كيفي 
في جريدة المدينة الصادر في يوم الجمعة الموافق: 570/17/75١ه‏ على 
مقالتي حول المساجد السبعة في المدينة النبوية» وما يجري فيها من التبرك 
ووسائل الشركء وعدم الفائدة من بقائها؛ لأنها ليس يجاورها سكان يصلّون 
فيها الصلوات الخمس» وإنما يصلي فيها من يقصدها من الزوار تبركاً بهاء 
ولأن وضعها غير طبيعي لتقاربها جداً وصعوبة الوصول إليها لتعلقها بالجبل» 
ولأن المساجد إنما تبنى وتبقى لإقامة الصلوات الخمس والجمعة والجماعة 
وتكون في الحارات المسكونة. 


وقد جاء عنوان مقالة محمد الدبيسى بهذا النص:(بإزالة هذه المساجد 
تفقد المدينة المنورة معلماً من معالم تاريخها الخالد ومنارة من منارات سيرتها 
العطرة)» وهو عنوان يعطي محتوى مقالته مما يعتبر برهاناً صادقاً على ما 
يتوهمه هو وأمثاله من فضيلة لهذه المساجد. 

والمدينة النبوية لم تشرف بوجود هذه المساجد السبعة المبتدعة» وإنما 
شرفت بأنها دار الهجرة النبوية ومأرز الإيمان» وبكونها تحوي مسجد 
رسول الله وله أحد المساجد الثلاثة التى تشد إليها الرحال للعبادة فيهاء وتعادل 
الصلاة الواحدة فى مسجدها ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام» وفي 17 المديئة المباركة مسجد قباء الذي كان النبي يَلةِ يزوره 
ويصلي فيه وأخبر أن زيارته والصلاة فيه يعدل عمرة» وبأن النبي حرّّم المدينة 
كما حرّم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة» وحرمها ما بين عير إلى ثور. 


شرف المدينة ليس بالمساجد السيعة 

وقد أغنى الله المدينة النبوية بهذه الفضائل عن المساجد السبعة المبتدعة 
والتي تعمل فيها البدع ووسائل الشرك. 

أما عنوان مقالة عدنان كيفى فهو قوله: المطلوب إزالة جهل الناس لا 
إزالة المساجد. ْ 

وأقول: إن اعتقاد فضل لهذه المساجد السبعة هو الجهل الذي تجب 
إزالته بإزالتها من الوجودء وأنا لم أقل: تجب إزالة المساجد بعمومهما كما 
يقيد كلامه. وإنما قلت: تجب إزالة المساجد السبعة مع تحفظي على تسميتها 
مساجدء وهي لا تصلى فيها الجمعة ولا الجماعة؛ لأنها في محل ليس فيه 
ساكن . ْ ْ 

وأنا أطالب الكاتبّين: الدبيسي والكيفي أن يذكرا دليلاً واحداً ولو ضعيقاً 
عن الرسول يله في فضل هذه المساجد السبعة ومشروعية بنائها وزيارتها. وأما 
الدعايات والهيلمات فلا تفيد شيئا . 

وكونها يقصدها الجهلة والمغرر بهم من الحجاج ويصلون ويدعون فيها 
هذا لا يصلح حجة لبقائهاء بل هذا يكون حافزاً لإزالتها وإراحة الحجاج 
والمعتمرين من عناء الذهاب إليها وهو غير مشروع. والجهل لا يزول إلا بزوال 

هذا ما أردت إيضاحه حول مقالة المذكورين. وإن كان المقالان يناديان 
على أنفسهما بالرد لأنهما لا يحملان حقائق علمية» وإنما هما ترديد لكلام قيل 
ويقال وليس عليه برهان من كتاب ولا سنة. 

وأما مطالبة الدبيسي لي بأن أذكر له المصدر الذي فيه أن عمر َيِه أمر 
بقطع الشجرة التي ولعل كديا بيعة الرضوان لما رأى الناس يذهبون إليها 
فقطعها سداً للذريعة إلى الشرك» فأنا أحيله إلى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
لشيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 207205 وإلى فتاوى الشيخ محمد بن 
إبراهيم )١7/١(‏ وغيرهما من كتب العقيدة والسير الصحيحة والتاريخ» إن كان 
يبحث عن الحقيقة» وإن كان قصله المغالطة والتلبيس على الناس فالله يتولى 
الستزائن: 


22> شرف المدينة ليس بالمساجد السبعة 
وأما قوله: إن زيارة الحجاج والمعتمرين للمساجد السبعة تتضمن مصالح 
دنيوية للناس» فقد صرح ببيت القصيد عنده وهو طلب الدنيا لا طلب الدين» 
وأن القصد من المطالبة ببقاء هذه المساجد لأجل استنزاف أموال الناس ولو 
على حساب عقيدتهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكفى بهذا ردّاً عليه» والله 
أعلم. 
وصِلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 ن 0 


جر ادي جلي 
مك د ويب 
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المساجد إنما تبنى وتبقى لإقامة 
الجمعة والجماعة فيها 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول أللّه نما محمد وآله وصحيه ومن 
والام وبعد: 


فقد قرأت في جريدة عكاظ العدد (1741/5) الاثنين /ا رجب 1570١ه‏ 
مقالاً للدكتور الفاضل عائض الردادي حول المساجد السبعة في المدينة النبوية 
بحث فيه على بقائها والعناية بها باعتبار أنها مساجد أثرية حيث قال: (هذه 
المساجد التي تعد من أهم الآثار في بلادنا ويجب الحفاظ عليهاء أما إن وجد 
جهلة من الزوار يتبرّكون بها فالإزالة تكون للجهل وليس للآثار الخالدة» 
والمجال لا يتسع للتفصيلات في التاريخ والتبرك). انتهى المقصود من كلامه. 


أقول: قد اعترف الكاتب بوجود التبرك بهاء» وهذا كاف في وجوب إزالتها 
حيث لا حاجة لبقائها لأنها لا يحتاج إليها لأداء الصلوات المفروضة فيهاء 
وبقاؤها مدعاة للتبرك بهاء وما كان سبباً للفتنة فإنه يُزْال سدًّاً للذريعة» ولا يكفي 
النهي عن التبرك بها؛ لأن هناك من الخرافيين من يدعو للتبرك بهاء والعوام 
يتتبعون من يدعو إلى الفتئة» فإزالتها متعينة حيث صار بقاؤها ضرراً بِيّناً. 


وقد تعجبت من صدور هذا الكلام من مثلهء حيث لا يخفى عليه أن 
المساجد إنما تبنى وتبقى ويعتنى بها لإقامة صلاة الجمعة والجماعة فيهاء قال 
تعالى: #وَأنَ ألْسَحِدَ يِل ملا بدَعوأ مَمَ لَه لَمَدَا؛ [الجن: 18]» وقال تعالى: 
فْهِ اقب وَلأَبصرٌ 469 [النور: 7]» وتعمر المساجد في الأحياء المسكونة 
لأجل هذا الغرضء وإذا انتقل السكان ولم يبقّ من يصلي فيها فإنها قد تعطلت 
منافعها فلا حاجة لبقائها والعناية بها. 


10»© المساجد إنما تبنى وتبقى لاقامة الجمعة والجماعة فيها 


وقد ذكر الفقهاء أن الأوقاف ومنها المساجد إذا تعطلت منافعها فإنها تباع 
أرضها وآلتها ويصرف ثمنها في مثلها من المساجد التي يصلى فيها؛ لأن في 
بقائها والعناية بها مع عدم الحاجة إليها نوعاً من العبث وصرفاً للأموال في غير 
فائدة» بل ربما يكون ذلك سبباً للغلو فيها بالتبرك واعتقاد أن فيها خاصية» 
ويحصل بسببها خلل في العقيدة. 

والمساجد السبعة المذكورة لا يحتاج إلى بقائها لأنها لا تقام فيها الجمعة 
ولا الجماعة لعدم صلاحيتها لذلك لكونها معلقة في الجبل ومتقاربة وضيقة» 
والقول بأنها كانت مصليات للصحابة في غزوة الخندق قولٌ يعوزه الدليل» ثم 
لو ثبت ذلك لم يقتض بقاءها من غير حاجة إليها للجمعة والجماعة» وكونها 
مساجد أثرية كما يقال لا يسوغ بقاؤها والعناية بهاء فالرسول يله والصحابة 
صلوا في أماكن كثيرة أثناء الغزوات وفي الأسفار ولم يأمر النبي يَكلةِ أن نتخذ 
تلك الأماكن مساجد ولم يفعل ذلك الصحابة ب#, فما الذي يخص هذه 
المساجد السبعة دون غيرها؟! 

إنني أرجو من الدكتور عائض ‏ حفظه الله أن يعيد النظر فيما قال» 
فالرجوع إلى الحق فضيلة» وهو المؤمل من مثله ‏ وفقه الله » والخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب ذاه قطع الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان لما رأى 
الناس يذهبون إليها للتبرك بها. 

هذا ما أردثٌ التنبيه عليه» وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به. 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 0 0 


رتح 
جر «دى. عجري 
دج دمت 


حدصت عون كبن 
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قاعدة سد الذرائع ومحاولة التقليل من شأنها 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحيبه» وبعد: 

فإن قاعدة سد الذرائع قاعدة معلومة في دين الإسلام» وإن كان بعض 
الكتّاب يقلّلون من أهميتهاء وهي: أن كل ما يفضي إلى الحرام فهو حرام. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم لهذه القاعدة شواهد كثير في كتابّيه: إعلام 
الموقعين» وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» حيث ذكر لها تسعة وتسعين 
شاهداً من الكتاب والسنة» ومن أشد ذلك الذرائع التي تفضي إلى الشرك 
والكفر»ء ومن أدلتها قوله تعالى : «ولا مَنْيا الست يَِدَعُونَ ين ذون لَه مِيسْيُوأ 
أَنَدَ عَذَىا ا مرحرة [الأنعام: وقال تعالى: إيَأَيُها ألذرت عَامَُوا لا 
تَمُولُوا رَعنحا وَقُولُو أنظريًاك [البقرة: +1١4‏ فنهى عن قول: #إرّتَا» لما كان 
اليهود يقولون هذه الكلمة للرسول كَل ويقصدون بها الرعونة» وأمر بقول: 
«أظرنا» بدلاً عن «رَوكا» سداً للذريعة. 

ومن ذلك نهى النبى ككل عن البناء على القبور وعن الصلاة عندها وعن 
تجصيصها وإنارة المقاير والكتابة عليها؛ لأن هذه الأعمال وسيلة إلى عبادة 
الموتى والتبرك بقبورهم ودعائهم دون الله كما هو الواقع الآن في كثير من 
البلاد لما خالفوا نهى الرسول يَكِ عن عمل هذه الأعمال في القبور وعملوها 
فيها وقعوا ذ في الشرك. الأكبر. 


ومن ذلك الغلو والتعلق فيما يسمونه ب«الآثار الإسلامية» والمحافظة عليها 
كالمساجد القديمة التي ليس لها سكان وتعطلت منافعهاء وهناك فئات تطالب 
ببقائها وترميمها ويسمونها المساجد الأثرية مع أن هذا العمل يؤدي إلى تعلق 
الجهال بالتبرك بها والدعاء والصلاة فيها ظناً منهم أن ذلك ينفعهم ويدفع عنهم 
الضرر ويجلب لهم النفع» وهو بلا شك من أعظم وسائل الشرك. ولما رأى 


22©» قاعدة سد الذرائع ومحاولة التقليل من شأنها 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 قوماً يختلفون إلى الشجرة التي وقعت 
تحتها بيعة الرضوان في الحديبية الريسي سداً لذريعة الشركء وقال: إنما 
أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم . 

ولما فتح المسلمون بلاه تستر في المشرق وجدوا سريراً عليه ميت 
يزعمون أنه دانيال النبي» وكانوا يتبركون به ويستسقون به المطرء فأمر 
الخليفة وه بأن يحفر ثلاثة عشر قبر في المقبرة ويدفن ليلاً في واحداً منها 
حتى يخفى على الناس مكان قبره ليسد عليهم وسيلة الشرك بالتعلق بهذا القبر 
والتبرك بهء كما هو الحاصل الآن مع قبور الأولياء والصالحين. 

ومن ذلك نهي النبي يَلِةِ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ 
لأن المشركين يسجدون لها في هذين الوقتين فنهى عن الصلاة 5 فيهما لمنع 
التشبه بالمشركين وسداً ومنعاً منه لذريعة الشرك. فصلَّى الله وسلّم على هذا 
النبي الكريم الذي حمى حِمَّى التوحيد وسد كل الوسائل المفضية إلى الشرك . 

ومن ذلك نهيه يظْةِ عن التصوير: وتعليق الصور ونصبها تماثيل وتعليقها؛ 
لأن ذلك سبب للشرك كما حصل لقوم نوح مع صور الصالحين ولليهود مع 
صورة العجل وقوم [براعيم: وقال. يَكةٍ لعلي بن أبي طالب : الا تدع صورة 
إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً (يعني: مرتفعاً) إلا سوّيته»”2» ولما رأى كيه في 
بيت عائشة وَينا قراماً على الجدار فيه تصاوير أبى أن يدخل اليقا حى ازيل : 

ومن بين أظهرنا الآن أناس يدعون إلى إحياء الآثار والبناء عليها» حتى 
إن بعضهم يدعو إلى أن ثُبنى عليها مساجد تخليداً لها دون نظر منهم ‏ 
هداهم الله إلى النهي الوارد والتحذير المؤكد عن ذلك» ودون تقدير للنتائج 
التي خافها رسول الله كل على أمته من هذا العمل ودون اعتبار بما حصل 
للأمم السابقة لما غلت بآثار أنبياتها وعظمائهاء وما جرها ذلك إليه من الشرك 
لما غلوا في الأنبياء والصالحين وعظموا آثارهم. 


فالواجب على الجميع التقيد بما شرعه الله ورسولهء وترك ما نهى الله عنه 


.0514( وأبو داود‎ »)45 248/1١( رواه مسلم (9459)» وأحمد‎ )١( 


قاعدة سد الذرائع ومحاوئة التقليل من شأنها > 


ورسوله. والواجب في حق الأنبياء والصالحين محبتهم والاقتداء بهم والسير 
على نهجهم لا العناية بمساكنهم والمواضع التي أقاموا فيهاء فإن ذلك شر 
محض نهى الله عنه ونهى عنه رسوله. 

قال يكةِ: «ألا وإن مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك)”'2. وقال كَلةِ في 
مرض موته: «لعنة الله على اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
عون هافن د . 

قالت عائشة وَ#نا: ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ 
00 ا 

فصلى الله وسلم وبارك على من بلغ البلاغ المبين وترك أمته على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 
اسان الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 0 


00 رواه مسلم (075). 
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05> الأمة تتبع سنة نبيها 


الأمة تتبع سنة نبيها 


الحمد لله» والصلاة والسلام على نبينا محمد ومن اتبع هداه» وبعد: 

فقد اطلعت على حديث منسوب للحبيب علي الجفري تحت عنوان (نحن 
أمة أكبر من أن تختلف على زيارة نبيها في مسجده) وذلك في جريدة المدينة» 
عدد الجمعة 7١‏ شوال 570١ه»,‏ والحديث يدور حول زيارة قبر النبي وَل 
والسفر من أجل ذلك» وقد جاء فى هذا الحديث مغالطات لا بد من كشفها 
والرد عليهاء منها: 

. قوله: (نحن أمة أكبر من أن تختلف على زيارة قبر نبيها)‎ ١ 

ونقول له: لم يخالف أحد ‏ ولله الحمد ‏ في مشروعية زيارة قبر النبي َه 
لمن زار المسجد النبوي للصلاة فيه؛ لأن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وزيارة القبر تدخل تبعاً لزيارة المسجد. 

؟ - قوله: (زيارة نبيها في مسجله)» فيه خلط بين زيارة المسجد وزيارة 
القبر يوهم أن السفر لأجل زيارة القبر لا لأجل المسجدء وهذا قد نهى عنه 
النبي كل بقوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد»”'". فالسفر إنما هو للصلاة 
في المسجد النبوي» وتدخل زيارة قبر النبي يكل تبعاً كما نص على ذلك أهل 
العلم» فلا يسافر لأجل زيارة القبر لأنها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. 

- يقول الجفري: (إن المساجد كثيرة ومتعددة في العالم» لكن لم يكن 
لمسجد هذه الميزة والفضيلة مثل ما لهذا المسجد الذي ضم النبي كَلِهِ). وهذا 
معناه: أنه يرى أن النبي كله مدفون في المسجد وهذا تلبيس وتضليل؛ لأن 
النبي كَلِهِ إنما دفن في حجرة عائشة ينا ولم يدفن في المسجد» وكيف يُدفن 


000 رواة البخاري 6 ومسلم (1172970). 


الأمة تتبع سنة نبيها ا 
في المسجد وهو يله في سياق الموت يحذر من بناء المساجد على القبور 
ويلعن من فعل ذلك سداً لوسيلة الشرك ومخالفة لليهود والنصارى في بنائهم 
المساجد على قبور أنبيائهم وصالحيهم» وكانت الحجرة التي فيها قبر النبي كلل 
خارجة عن المسجد في عهد الخلفاء الراشدين وعهد معاوية وعهد عبد الملك بن 
مروان»؛ حتى جاء الوليد بن عبد الملك وأراد توسعة المسجد فأدخل فيه 
الحجرة التي فيها القبر من غير مشورة أهل العلم» وإنما هو رأي رآه ونفذه بقوة 
السلطة ولم يوافقه عليه أهل العلم. 

4 - استدل الجفري بمقولة الشيخ الشعراوي والشيخ زايد في أنهما لا 
يزوران المسجد النبوي إلا من أجل القبر» يقولان: إن المساجد في الأرض 
كثيرة فلا نقصدها وإنما نقصد القبر. 

سبحان الله! هل يلغى حديث النبى كَلِةٌ الذي قال فيه: ١لا‏ تشد الرحال 
إلا إلى ثلائة مساجد)؟ يعني: لا يجوز السفر لزيارة مكان للعبادة فيه إلا في 
عله المبتائعد لفلاقة المشيجلة التعراء و بوالمجد اللبرقه والتمدمة الأتفض: 
هل تلغى فضيلة المسجد النبوي وتجعل الفضيلة لزيارة القبر؟ هل هذا إلا 
محادة للرسول علة؟ 

وقولهم في تعليل رأيهم: إن المساجد في الأرض كثيرة» هل معنى ذلك 
أنه لا ميزة للمسجد النبوي على غيره من مساجد الأرض؟ نعوذ بالله من الجهل 
والهوى ومخالفة الحق والهدى. 

ه ‏ قول الجفري: (الفرق بيننا وبين من يخالفنا أنه لما تمكن استعلى 
وليس هذا ديدئنا ولا هدفنا في الحياة». نقول: الفرق بينكم أن من خالفكم 
اتبع الدليل الصحيح في النهي عن الغلو في القبور» وأما أنتم فتجاهلتم ذلك أو 
لم تعلموهء والواجب اتباع الحق من غير مكابرة. 

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. 

وصلَّى الله وسلَّمم على نبينا محمد وآله وصحبه 


له (© © 9 0ه 


ىوهي «علي 


0ن أجل و بماك 0 


2 لا يجوز لأحد أن يخالف قول الرسول كله منطوقاً ولا مفهوماً 


لا يجوز لأحد أن يخالف قول الرسول كله 
منطوقا ولا مفهوما 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين» وبعد: 

كنت قد كتبت تعقيباً على ما نشر في ملحق جريدة «المدينة» منسوباً إلى 
الجفري حول المسجد النبوي وزيارة قبر النبي كَل مستنداً في ذلك إلى الأدلة 
الصحيحة والوقائع الثابتة» وما كنت أظن أن بيان الح والرد على من خالفه 
يسوء من يريد الخير ويهدف إلى الصواب». ولكن رأيت أنه قد انبرت طائفة 
ممن يؤثرون الرجال على الحق ولا يؤثرون الحق على الرجال: وهم كل من: 
نجيب يماني: وأسامة الحازمي» ومحمد مصطفى آل عبذ الله» وسمير أحمد: 
حسن برقة» وجعل هؤلاء يمتعضون مما كتبت ويلومونني كأنني أذنبت» وأنا - 
إن شاء الله - سأقول الحق ولو غضب من غضبء فأنا أطلب بذلك بيان الحق 
ورد الخطأ لإرضاء الله لا لإرضاء الناس: 

١‏ فأما نجيب يماني فيقول بأن الكتابة في التحذير من الإرهاب 
والمخدرات والإيدز والطلاق واليطالة والجسكرائقه الثير من هذه الآفات 
أهم من التحذير مما يضر العقيدة والتحذير ممن يروّج البدعة. 

وأقول: هذا من تغيّر الأذواق واتباع الأهواء والبقاء على المألوف ولو 
كان يضر العقيدة» إن البداءة بتغيير ما يضر العقيدة والعناية بإزالته من أهم 
المهمات. ألم يكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون بالدعوة إلى 
إصلاح العقيدة والنهي عما يخالفها من الشرك ووسائله والنهي عن البدع 
والمحدثات. 


إن هذه الأمور التي ذكرها يماني وإن كانت خطيرة فهي أقل ضرراً من 


لا يجوز لأحد أن يخالف قول الرسول يه منطوقاً ولا مفهوماً 20 5 


خلل العقيدة» لكن اليماني يقول: مثل هذه المناقشات لا تفيد المسلمين في 


سي 6 


وأقول: إذا كانت لا تفيده هو فلا يحكم على عموم المسلمين الذين 
يعتبرون العقيدة أهم شيء عندهم . 
ألف سنة (يعني: هو في مكان) والناس يزورونه. .. إلخ ما قال. 

وأنا أقول: أنا لم أنكر مكان قبر النبي كَلِ وأنه دفن في بيته في حجرة 
عائشة وَؤيناء دفنه فيها أصحايّه حماية له من الغلو الذي حصل للأمم السابقة مع 
قبور أنبيائها مما حذر منه النبي يِه قالت عائشة وِينا: «ولولا ذلك لأبرز 
قبره كله غير أنه شي أن يُتخل مسجداً». وكانت حجرة عائشة ويا خارج 
المسجد من الجهة الشرقية وبقيت كذلك إلى أن أدخلها الوليد بن عبد الملك 
بقوة السلطان لا بقوة الحبّة ولا بمشورة أهل العلم كما هو مذكور في كتب 
أهل العلم. 

ثم يقول اليماني: إن الأمة في المشرق والمغرب ما زالوا يزورون قبر 

وأقول: وأنا والحمد لله أزور قبره كلد إذا قدمتٌ المدينة ؛ أزؤزة للسلام 
عليه وعلى صحابته الزيارة الشرعية» فلم أنكر الزيارة لمن كان في المدينة» 
وإنما أنكر السفر بقصد زيارة القبور سواء قبر النبي كل أو قبر غيره؟ لأن ذلك 
من الغلو الذي يُفضى بأصحابه إلى الشرك» كما ينكرها الأئمة محتجّين بحديث: 
«لا تُشْد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد”""؛ وهو خبر بمعنى النهي. وورد بلفظ 
النهي: ١لا‏ تشدوا»”" بصيغة النهيء فحصر كي الإذن بالسفر لأجل العبادة في 
مكان مخصص في المساجد الثلاثة فقطء وإذا كان السفر للعبادة في مسجد غير 
الثلاثة ممنوعاً وهي بيوت الله لأنه لا ميزة لبعضها على بعض خوفاً من الغلو؛ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص05). 


ع لا يجوز لأحد أن يخالف قول الرسول يله منطوقاً ولا مفهوماً 


ولأنه قال ككِهِ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً"2. فكيف يجوز السفر 
لأجل التعبد بالسفر لزيارة القبور الذي هو وسيلة من وسائل الشرك. فإذا فتح 
هذا الباب صارت القبور تضاهي المساجد الثلاثة التي شرع النبي ظَلْهٌ لزيارتها . 

والواجب على اليماني قبل أن يكتب في هذه المسألة وفي غيرها من أمور 
الشرع أن يراجع كلام أهل العلم المبني على الدليل؛ لأجل التثبت» فكم 
حصلت منه زلات في كتاباته بسبب التسرع» والسبب الاعتماده على فكره أو 
فكر غيره فيما يخالف الحق. 

؟ ‏ وأما أسامة الحازمي فأراد إبطال الاستدلال بمفهوم الحديث المذكور 
بأن الناس يسافرون للتجارة وغيرها من الأغراض ولم يُمنع من ذلك أحد فلا 
مفهوم لهذا الحديث عنده. 

ونقول له: مفهوم هذا الحديث لا يمنع عموم الأسفارء فقد سافر 
النبي يَكِ وأصحابه ولا يزال المسلمون يسافرون للأغراض المباحة» وقد 
وضع الله للسفر رخصاً شرعية تسهيلاً على الناس فيه» وإنما الممنوع السفر 
لأجل تخصيص بقعة بالعبادة لا دليل على تخصيصها؛ لأن هذا يعتبر من البدع 
وقد قال النبي ك: «من عمل عملاًء ليس عليه أمرنا فهو رده" وفي رواية: 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)0©؛ ولآن هذا وسيلة إلى الشركء 
ولو كان الأمر كما ذكر الحازمي لم يكن لهذا الحديث فائدة» وحاشا كلام 
رسول الله كِةِ أن يكون عديم الفائدة! . 

ومما يدل على أن المقصود بالحديث سفر العبادة أن المساجد لا تقصد 
إلا للعبادة لا للسياحة ولا للتجارة» وكون الناس يسافرون لبنائها كما ذكر لا 
علاقة لذلك بتتخصيصها بالعبادة والسفر من أجل ذلك؛ لأن بناء المساجد حثٌ 
عليه النبي كله ورغُب فيه» فالبناء شيء وتخصيص مكان بالعبادة شيء آخر. 

 “‏ وأما إبراهيم مصطفى عبد الله» فقد قال مبرراً السفر لزيارة قبر 
)١(‏ رواه البخاري (7750)» ومسلم (0717). 


(0) سبق تخريجه (ص171). 
(9) سبق تخريجه (ص١١)-‏ 


لا يجوز لأحد أن يخالف قول الرسول وَةِ منطوقاً ولا مفهوماً 


النبي كللِ: ذكر الله في كتابه العزيز: طوَلَوْ أَتَّهُمَ إذ لما أنَسَهُم بكاموك 
ُسْتَعْمَرُوا اله وَسَتَعْصرٌ لهم السول لَوجَدُوأ أله يرا يَحِيمَاك [النساء: 54]» فإتيان 
الع سم أو ميتاء أخذوه من هذه الآية. 

وأقول: إتيان الرسول كله للتعلّم منه وسؤاله وطلب الدعاء منه في حياته 
أمر لا شك فيه أنه مطلوب وهو الذي تدل عليه الآية» أما إتيانه ييه بعد موته 
لهذه الأمور فغير مشروعء وللفرق بين الحياة والموت» فالحياة لها أحكامء 
والموت له أحكام كل يعرفها. والآية الكريمة لا تدل على ما قلتٌ لا من قريب 
ولا من بعيد» وذلك لأمرين: 

الأول: أن الله سبحانه قال: #إذ لما أنَشْسَهُمْ4. ولم يقل: إذا ظلموا 
أنفسهم؛ لأن (إذْ) لِمَا مضى من الزمان» و(إذا) لما يُستقبل من الزمان؛ فدل 
على أن هذا الإتيان الذي تركوه ولامهم الله على تركه إنما هو في حياته َل 
قر الو وجيدنا خف بين باس من كلدو لسري قدر الى كل ره 
معتذرين مستغفرين لغفر الله لهمء والله تعالى قال لنبيه وَكِهِ: #وَأسْتَعَفْرَ لِذَيْكَ 
وَللْمؤّنينَ وَالْمؤوئتِ» [محمد: 2115 فالآية لا عموم لها كما ادّعيتهء بل هي 
خاصة في قضية معيئة انتهت وانقضت. 

الأمر الثاني: أن الصحابة ور لم يفهموا هذا الذي فهمته أنت ومن 
ذكرت معك, فما كانوا يأتون إلى قبر النبي يلك ويطلبون منه الاستغفار والدعاء 
لهم بل كانوا إذا أشكل عليهم أمر عام أو خاص لا يذهبون إلى قبره ويسألونه 
كما كان ذلك منهم معه في حياته يَكِِدْهِ بل كانوا يسألون العلماء من الصحابة» 
ولما أجدبوا واستغاثوا ربهم في عهد عمر ويه لم يذهبوا إلى قبر النبي كَل 
يطلبون منه أن يدعو الله لهم بنزول الغيث» وإنما طلب عمر من العباس بن 
عبد المطلب عم النبي كَلهِ أن يدعو الله فدعا لهم» فلماذا عدلوا عن النبي كله 
إلى عمه العباس؟ لماذا يعدلون عن الفاضل إلى المفضول إلا لأن الميت لا 
يطلب منه شيء» والصحابة هم القدوة في القرآن والسنة وعملهم حجة 
لقوله كلِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"'': وأما عمل 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7). 


لا يجوز لأحد أن يخالف قول الرسول يله منطوقا ولا مفهوما 

غيرهم فليس حجة إلا إذا قام عليه دليل صحيح من كتاب الله أو سنة 
رسوله كَل قال يل «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . 

وأما قول إبراهيم مصطفى عيد الله: من هم المعترضون على إدخال 
الحجرة النبوية التي فيها قبر النبي كد في المسجد؟ . 

فنقول له: راجع كتب التاريخ المعتمدة في هذه المسألة وستجدها مذكورة 
فيهاء فأنا لم أقل شيئاً من عندي» وراجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية (5785/1 - /719)» ثم إني أطالبك أن تذكر لي من هم المفسرون الذين 
قلت عنهم: إنهم فسروا قوله تعالى: ##وَلَوَ هكم إذ عَلْلَمَا نهم بحاجوك 4 
بأن المراد بذلك المجيء إلى قبره كل؟ . 

وأما قولك: جاءت الأحاديث الشريفة في الحتٌ على زيارة القبور 
وقبره يكهِ أفضل من كل القبور. 

انالا انود بجع رار القور مطلنا وإنما أقول كغيري من العلماء: إنما 
الممنوع هو السفر لزيارة القبور أخذاً من فهمهم من الحديث الصحيح: «لا تشدٌ 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»”": وأما الحديث الذي استدللت به على خصوص 
زيارة قبر الرسول وَْةِ وهو «من زار قبري وجبت له شفاعتي»» فهذا الحديث 
وكل الأحاديث التي جاءت بخصوص زيارة قبر النبي يد كلها أحاديث ضعيفة 
شديدة الضعف» أو موضوعة كما نبّهِ أئمة الحفاظ على ذلك» وراجع كتاب: 
الصارم المنكي في الرد على السبكي”” . 

5 - وأما سمير أحمد حسن برقة: فقد حشد في مقاله أقوال الذين يرون 
جواز السفر لزيارة قبر النبي 245. 

وأقول له: لا حجّة في 0 ولو كترت إذا خالفت سنة النبي ككل 
والله تعالى يقول: #كإن 5 حم في شَىّءِ و إل اله وَالَسُولٍ إن م مون باس 
(0) سبق تخريجه (ص7) . 


() سبق تخريعجه (ص" ؟), 
فر للحافظ محمد بن أحية بن عبد الهادي (ص١05).‏ 


لا يجوز لأحد أن يخالف قول الرسول يله منطوقاً ولا مفهوماً و جه 


2 معز ار 


وَأبْوُو الآَحرّ دَلِكَ حَيْ وَلَحْسَنُ تَأُوِيلا4 [النساء: 0159 والرسول #َِِ يقول: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد”'؛ فلا يجوز لأحد أن يخالف قوله وله منطوقاً 
ولا مفهوماً. وهؤلاء يقولون: تشد الرحال من باب التعبّد إلى غير المساجد 
الثلاثة بناءً على اجتهادهم» ولا اجتهاد مع مخالفة الحديث الصحيح. 

محتاماً أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويزرقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلاً 
ويرزقنا اجتنابه» وأن يعيذنا من شر الفتن واتباع الأهواء. 


0 0 0 0 0 


)١(‏ سيق تخريجه (ص55؟). 


جل كج ري 
شكس دين ” «مروعيعسصى 


ك6 المفهوم الشرعي حجة على المخالف 


المفهوم الشرعي حجة على المخالف 


اطلعت في جريدة البلاد العدد ١777١‏ يوم الأحد 15478/17/6ه على 
رد أسامة بن حمزة عجلان الحازمي على ردي عليه في موضوع منع السفر 
لزيارة قبر النبي يكِِ كما قال به كثير من المحققين من أهل العلم أخذاً من قول 
الرسول كلْهِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: اله الم قو 
هذاء والمسجد الأقصى"''. وفي رواية: ١لا‏ تشدوا...''' بصيغة 7 
والحديث بروايتيه رواية الحصر: «لا تُشد الرحال إلا...»؛ ورواية النهي: (لا 
تشدوا...» يفيد بوضوح منع السفر لزيارة القبور مطلقاً» بل وزيارة المساجد غير 
الثلائة المستثناة؛ لأن ذلك يفضي إلى الغلو المفضي إلى الشرك» والحديث 
واضح الدلالة في ذلك» لكن الحازمي يفسره بغير ما فهمه هؤلاء العلماء بأن 
المراد به زيادة الأجر؛ أي أن زيارة المساجد الثلاثة أجرها أكثر من أجر زيارة 
غيرهاء وهذا التفسير إلغاء لمدلول الحديث» وإن غضب كما يظهر على مقاله 
المتشنج» ثم هو يقول: وأما عن زيارة قبره يكِ فطلبت دليلاً صريحاً قطعياً في 
منع شد الرحال إلى قبره ومسجده فلم يأتٍِ به أحد إلى الآن!. 
وأقول: يا سبحان الله؛ أليس قوله كلِِ: «لا تشدوا الرحال...)؛ وفي 

لفظ : «لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...)؛ أليس هذا الحديث صحيحاً 
صريحاً في منع السفر لزيارة القبورء وما مثله إلا كما قال الشاعر: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول 

ثم إن الذي يطالب بالدليل هو الذي يقول بمشروعية السفر لزيارة القبور؛ 
لأن الأصل في العبادات التوقيف والمنع» فلا يشرع منها شيء إلا بدليل فهو 


000 سبق تخريجه (ص"؟ ١8‏ ). 
فق سبق تخريجه (ص59١).‏ 


المفهوم الشرعي حجة على المخالف - 


المطالب بالدليل» وقد رأى علي بن الحسين ككثة رجلاً يأتي إلى فرجة عند قبر 
النبي يَكِ ويقف عندها فنهاه عن ذلك وقال له: ألا أحدثك حديثاً حدثني أبي 
عن جدي يه أنه قال: ١لا‏ تجعلوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراًء وصلوا علي 
فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم0”'". ثم قال للرجل: ما أنت ومن بالأندلس إلا 


سوا 


فإن كان القصد من السفر لزيارة قبره يله فهذا لا يحتاج إلى السفر؛ لأن 
السلام يبلغه ممن سلم عليه في أي مكانء وإذا كان القصد من السفر لزيارة 
قبره يليه طلب الحوائج منه ودعاؤه من دون الله فهذا شركء وما كان وسيلة إلى 
الشرك فهو حرام» نعم من كان أتى المدينة قادماً من سفر عادي لغير زيارة 
القبر فإنه يستحب له أن يزور قبر النبي يل وبسلم عليه كما كان الصحابة و 
يفعلون ذلك عند قدومهم من السفر ولا يكررون ذلك كلما دخلوا المسجد 
وإنما يفعلونه مرة واحدة حينما يقدمون من السفر لقوله يكةِ: «لا تجعلوا قبري 
عيداًا أي تعتادون التردد عليه والاجتماع حوله. 

وأما ضرب الحازمي المثل بالسفر لافتتاح مسجد جبل طارق فنقول له: 
هذا ليس دليلاً على السفر لزيارة القبور؛ لأنه ليس حديئاً عن النبي يكل فكيف 
تستدل به وأنت تطالبنا بحديث صحيح قاطع. وأيضاً السفر لافتتاح المسحد 
ليس من باب التعبد وإنما هو لأجل استلام المساجد وتفقد المشروع والإذن 
بالصلاة فيه . 

ونترك مناقشة باقي مقاله لأنه جدال غقيم لا طائل تحته. ونسأل الله لنا 
وله الهداية إلى الصوابء وقبول الحق. 


وان الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 0 0 


.0/577( وانظر: صحيح الجامع‎ 0075١ رواء أحمد (؟/7717)ء وأبو داود (؟5‎ )١( 


. 
جك دجم «عصويبى 


22 القول بعدم تخطئة المخالف 


القول بعدم تخطئة المخالف 


الحمد لله رب العال لمين ٠»‏ والصلاة وا لام علي نبينا محمد و وصحية ٠»‏ 


فقد كثر على ألسنة بعض الكتّاب أنه لا يجوز تخطئة المخالفء وأنه 
يجب احترام الرأي الآخرء وأنه لا يجوز الجزم بأن الصواب مع أحد 
المختلفين دون الآخر. 

وهذا القول ليس على إطلاقه؛ لأنه يلزم عليه أن جميع الفرق المخالفة 
لأهل السنة والجماعة على صواب» ولا تجوز تخطئتهاء وهذا تضليل؛ لأنه 
يخالف قول النبي مَلِّ: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة»ء قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: «هم من كان مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي)70©. 

ويلزم على هذا القول أيضاً: أن المخالف للدليل في مسائل الاجتهاد لا 
يقال له: مخطئ ولا يرد عليه» وهذا يخالف قول النبي كيْةِ: «إذا اجتهد الحاكم ' 
فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)”'"'. فدل على أن أحد 
المجتهدين المختلفين مخطئ لكن له أجر على اجتهاده ولا يتابع عليه؛ لأنه خالف 
اجتهاده الدليل» وإنما يصح اعتبار هذا القول وهو عدم الجزم بتخطئة المخالف في 
المسائل الاجتهادية التي لم يتبين فيها الدليل مع أحد المختلفين وهو ما يعبر عنه 
بقولهم: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد)» (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)؛ وهذا 
من اختصاص أهل العلم وليس من حق المثقفين والمفكرين الذين ليس عندهم 
تخصص في معرفة مواضع الاجتهاد وقواعد الاستدلال أن يتكلموا ويكتبوا فيه. 


.)5١5( رواه الترمذي (2541». وانظر: السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.) (؟) رواه البخاري (مكرفوة ومسلم طلا‎ 


القول يعدم تخطئة المخالف كت 
اه 
ولو كان لا يَحَْظأْ أحد من أصحاب الأقوال والمذاهب لكانت كتب 
الردود والمعارضات التي 0 بها العلماء على المخالفين كلها مرفوضة» ولما 
كان لقوله تعالى: ييا الَدنَ َامَنوا أطِيئرا لَه وَأَطِيسا الول 4 [النساء: 55] فائدة 
ولا مدلول؛ لأنه لا 0 المخالف» وهذا لازم باطل» فالملزوم باطل. 
وما نقرؤه وما نسمعه من اتهام للعلماء الذين يردون على المخالفين بأنهم 
يحتكرون الصواب لهم ويخطّئون من خالفهم وأنهم يصادرون الآراء والأفكار 
- إلى آنحر ما يقال - فهو اتهام باطل. 
فإن العلماء المعتبرين لا يحتكرون الصواب في أقوالهم» وإنما يخظئون 
من خالف الدليل» وأراد قلب الحقائق» فيردون على من هذه صفته عملاً بقول 
النبي ظلِِ: «الدين النصيحة)ء قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”2 
وقد رد الله يل على أهل الضلال في مواضع كثيرة من كتابه الكريم 
وشرع لنا الرد عليهم إحقاقاً للحق ودفعاً للباطل» ولولا ذلك لشاع الضلال في 
الأرض وخفي الحق وصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً؛ بل شرع الله لنا ما 
هو أعظم من ذلك وهو جهاد أهل الباطل بالسيف والسنان» وبالحجة والبيانء 
قال تعالى: #يكايا آليّنّ بَهِدِ الْحكُمَارَ وَالْمتَفقِينَ4 [التوبة: *7]ء وإذا كان حصل 
من بعض المتعالمين سوء أدب مع المخالفين وتجاوز للحدود المشروعة في 
الرد فهذا لا يُنسب إلى العلماء؛ ولا ساسح في المكره عن يوار اليمى 
والرد على المخالف. 


هذا ما أحببتٌ التنبيه عليه #إن أَرِبِدُ ِل الِصَلحَ ما استطعت وَمَا فق إل 


أئَرّ عَبّو يكت وَإلْهِ أيثْ4 [هرد: <م]. 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 0 0 


درق رواه مسلم (06). 


رقم 
حر التي « علي 
نكس دين «مروئيسى 


00 .1ه اك مدهت كرا بن 


2 تصحيح على دعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب كانه 


تصحيح على دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب طن 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 

فقد قرأت في جريدة الوطن في يوم الثلاثاء 577/7/1١ه‏ في الصفحة 
السابعة والعشرين كلاماً منسوباً إلى معالى الدكتور الفاضل عبد الله بن يوسف 
الشبل”'" يقول فيه: (إن الظلام 5000-6 في الفعرة التي سبفك دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلاد نجد مما هو مذكور في تاريخ ابن غَنّام 
وتاريخ ابن بشر فيه مبالغة في الوصف لتلك الحالة من أن الناس في جهل 
عظيم وشرك ووثنية» وهذا غير صحيح» بل كان هناك علماء وفقهاء ودعاة». 

وأقول: هذا كلام عجيب يُستغرب صدوره من الدكتور عبد الله الشبل 
وهو المؤرّخ والباحث المشهور الذي يفترض أن لا يصدر عنه إلا كلام ثابت 
محقق بالبراهين؛ لأن معنى هذا الكلام اتهام ابن عنام وابن بشر ‏ رحمهما الله 
- بالكذب والتجني على أهل تلك الفترة»؛ ومعناه التقليل من مجهود الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وأن ردوده على خصومه فيها نظر. 

وأما قول الدكتور عبد الله : (كان هناك علماء وفقهاء ودعاة) يعني: في الفترة 
التي قبل دعوة الشيخ. فنقول: كان هناك علماء وفقهاء لكنهم لم يقوموا بالواجب» 
بل تركوا الناس على ما هم عليه وأما أنه كان هناك دعاة فعلى الدكتور ‏ وفقه الله - 
أن يسميهم ويعيّنهم لناء وأما الكلام المرسل هكذا فلا يصلح أن يصدر من مثل 
الدكتور ‏ حفظه الله ووفقه ‏ لأن هذا فيه اتهام وغمط من جهود المصلحين. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ تبرأ الشيخ عبد الله الشبل من هذا الكلام واستنكره جزاه الله خيراً» وهو المؤمل من 


حيس هري <اجَرئ 
حم ديق | اروس 3 


' كتب أئمة الدعوة محل الثقة وإن لم تكن معصومة 41 


كتب أئمة الدعوة محل الثقة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم التبيين 
وعلى آله وأصحابه والتايعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعدث: 


فإن الله مَنّ على هذه البلاد السعودية خصوصاً وعلى بلاد المسلمين 
عموماً بظهور دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كه إلى 
التوحيد والتمسك بالسنّة والنهي عن الشرك والبدع والتقليد الأعمى. فقامت 
على دعوته دولة إسلامية كتب الله لها الاستمرار مع ما تعرضت له على يد 
مخالفيها من أذى ومضايقات ومحاولات للقضاء عليها فبقيت لأنها دعوة 
زالحق ييقى والناظل بيذهت انان اليد مَدَهَتَ جد ونا ما عن اذا متك في 
لْدَيْس» [الرعد: 307]. 


٠ ححى‎ 


وقد توارث هذه الدعوة والقيام بها أئمة خلفوا الشيخ في الدفاع عنها ورد 
شبهات خصومها في كتب ورسائل وفتاوى» وقد جمعت هذه الفتاوى والرسائل 
في مجموعة تسمى ب(الدرر السئّية) وأعقبتها مجموعات أخرى على نمطها 
كفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم يزه وفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ككثة) 
وفتاوى اللجنة الدائمة» وننتظر صدور فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد كله 
فكانت هذه المجموعات وبجانبها الكتب التي ألفها أئمة الدعوة ذ في الرد على 
شبهات الخصوم كانت هذه وتلك رصيداً علمياً مباركاً ومناراً ا على طريق 
الحق» وصارت محل الثقة بين الخاص والعام لأنها إنتاج جهود علمية من أئمة 
فضلاء؛ وقد تداولها العلماء بالدراسة والتدريس والرجوع إليها عند الحاجة ولم 
تكن محل شك عند من يريد الحق من علماء المسلمين في داخل المملكة 
وخارجها. 


330© كتب أكمة الدعوة محل الثقة وإن لم تكن معصومة 


بل إن الطلبات تتوالى عليها من كل جهة مما دعا إلى تكرار طباعتها 
وتوزيعها بالآلاف» ولكن في الآونة الأخيرة وجد من يشكك فيها أو يتهمها 
بأنها تنشر التكفير والإرهاب كما نشر ذلك في بعض الصحف بدافع الهوى» أو 
بدافع الجهل بمحتويات هذه الكتب» أو استمراراً في معارضة هذه الدعوة من 
قبل خصومهاء أو لأنها لا تتفق مع رغبات أصحاب الأفكار المسالمة للآخرين 
مما يسمونه بالرأي والرأي الآخر مع أن الدين وحي منزل لا مجرد آراء 
وأفكار. 


ولقد ساءني وساء كثيرٌ من أهل العلم ما نشر في جريدة الجزيرة العدد 
)١1845(‏ يوم الأربعاء ١١‏ ربيع الأول عام 5716١ه‏ منسوباً إلى الشيخ 
سليمان بن عبد العزيز الربعي المحاضر بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية 
الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم في حديث مع جريدة الجزيرة عنوانه 
ومضمونه قوله: لا ندعي العصمة لمقولات وكتب وأئمة الدعوة السلفية 
ومراجعتها تحتاج إلى مؤسسات علمية» وأقول لفضيلته: 

أولاً: هل لا يعتمد إلا على كتاب معصوم؟... فجميع الكتب ‏ ما عدا 
كتاب الله وسنة رسوله ‏ ليست معصومة. 

وما زال المسلمون يعتمدون عليهاء وفضيلته وإن كان لا يريد توقف 
الاعتماد على كتب أئمة الدعوة» لكن يفتح مجال الشكوك في هذه الكتب 
ويجرّئ خصومها على التشكيك فيها لأنها تحتاج عنده إلى مراجعة على يد 
مؤسسات علمية» ولماذا تحتاج إلى المراجعة وهي المرجع العلمي المبني على 
الكتاب والسئّة ومنهج السلف» ثم ما مصير كتب علماء المسلمين» هل يتوقف 
العمل بها حتى تفحص لدى لجان علمية بناء على اقتراح الشيخ؟. 

ثانياً: كلامه هذا يعطي أن هذه الكتب لم تمحص ولم تفحص من قبل 
المختصين فهي بحاجة إلى تكوين لجنة علمية تتولى فحصها وبيان ما فيها من 
أخطاء . 

ونقول لفضيلته: إن هذه الكتب بحمد الله من عهد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب إلى وقتنا هذا ما زال العلماء يقرؤونها ويدرّسونها في المساجد 


كتب أئمة الدعوة محل الثقة وإن لم تكن معصومة 4102© 5 
وفى المدارس والمعاهد والكليات وما انتقدوها بشىء» و(الدرر الستيّة) بالذات 
قرأها وقرفلهافلالة مخ ائمة الدطرة هم: ْ 

١‏ - سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي البلاد السعودية ورئيس قضاتها 
وشيخ العلماء في وقته. 

١‏ - فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري قاضي سدير» وهو من 
جهابذة العلماء. 

- فضيلة الشيخ محمد بن عبد اللطيف القاضي والداعية المعروف 
والعالم الغيور والمدرس المشهور والعالم الجليل. 

ختاماً أقول لفضيلة الشيخ سليمان: لعلك تعيد النظر في مقالك لتزيل ما 
سببه لدى الغيورين من استغراب. . 


وفقئا الله جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح. 
وَضلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 0 0 


رقص 
جل هوج ١جري‏ 
«شكس دجن «رومييسى 


حر 0 . عجن بده نا 


2 بل السلفية الحقة هى الإسلام 


بل السلفية الحقة هي الإسلام 


الحمد لله وبعد: فقد قرأت في جريدة (عكاظ) في يوم الأحد 4/158/ 
5ه العدد )١4177(‏ عنواناً سيئاً للقاء أجري مع بعض المشايخ الفضلاء 
هذا نصه: (سلفي وتبليغي وإخواني تسميات ليست من الإسلام). 

وتعجبت كيف عد كاتب العنوان السلفية بأنها ليست من الإسلام وهي 
تعني: اتباع مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والله 
تعالى يقول: #وَلسَبِمُونَ الْأَوَلْونَ من المُهنِيونَ وَالْأنصَارٍ وَالَدِنَ أتَبعُوهُم بإِحْسَر 
بدا كَلِكَ الَْودُ العَِيمْ 42 [التوبة: 6٠٠١‏ ويقول تعالى للصحابة: طإذَّ اين 
مَأ مسوأ وجَهَدُوأ لهم وَأَشِمَ في سَبِلٍ لَه وال ووأ وسكا أؤتيك يتنهم 
وليه بَنْنْ» إلى أن قال سبحانه: موَاِنَ مما ين بَمَد وَكاجوا وَجَهَُوا مع وَوليكَ 


0 31 


َي [الأنفال: 70-77 وقال تعالى في سورة الحشر : امقر امهارب ادبن 
يجأ ين وترهم وأتولهم يود فلا ود لله ورضْونا وتضزوة لله مسو ويك ْ 
صَدِودَ © وان يمو الدّدَ لسن ين قله بن من كابر لم ولا يَدُودَ فى 
سُدُوردة حَلِصة مِنَآ ونا وَيوئرُوَ ع اشيم وَل 6ن يم حصَاصَةٌ وم يوق شُمَّ 
نين دَوْلَهِكَ هم الْمئْيخنَ (©4 إلى قوله تعالى: طتَاليي جد مِنْ بَتَدِهِمَ 
يوت ريا آَغْفِرْ لكا وَلِغْيَا اد سَبَقُوئا ,الاين 4 [الحشر: 1 .]٠١‏ 

وقال النبي كَلةِ: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة»ء قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي)”'"؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهدبين من بعدي)”" . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص5), 


(0*) سبق تخريجه (ص7) 


بل السلفية الحقة هي الاسلام 8 © 5 

إذاً فالسلفية هي المنهج الحق الذي يجب علينا أن نسير عليه ونترك ما 
خالفه من المناهج» وأصحابه هم الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وهم 
الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة جعلنا الله منهم» ولكن الانتساب إلى هذا 
المنهج يحتاج إلى معرفة بأصوله ليلتزمه المسلم وتجب معرفته بالمناهج 
المخالفة له حتى يجتنيها . 

فالتمسك بنهج السلف يكون على علم وبصيرة» ولا يكفي مجرد 
الانتساب اليه مع الجهل به أو مخالفتهء ولهذا قال تعالى: #وَالَدِنَ اتبعوهم 
لسن [التوبة: ]٠٠١‏ أي إحسان بمعرفته وإحسان في الاتباع من غير غلو ولا 
جفاء ومن غير إفراط ولا تفريط» كالذين ينتسبون إلى مذاهب الأئمة الأربعة 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهم يسيرون على غير منهجهم في العقيدة 
والعبادة» وكذا الذي ينتمي إلى منهج السلف وهو يكفّر المسلمين أو يخرج 
على ولاة أمور المسلمين أو ينحو أي ناحية من الغلو ليس سلفياً بل يسمى 
خارجياً أو معتزلياً» وكذا الذي ينتسب إلى مذهب السلف وهو يقول بقول 
المرجئة في مسألة الإيمان والكفر» هذه ليست السلفية. 

فالواجب التنبه لهذه المسألة وأن لا يخلط منهج السلف مع المناهج 
الأخرى المخالفة له ويقال: هذه المناهج ليست من الإسلام جميعهاء هذا من 
المجازفة في القول والجور في الحكم والتلبيس على الناس. 

هذا ما أردت التنبيه عليه» والله ولي التوفيق. 


وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


0 0 0 0 0 


عن وي ددري 
طلس دين «تروييسى 


1214 ت بماك نت 


في مضامين كلمة ولي العهد ‏ حفظه الله - 


في مضامين كلمة ولي العهد ‏ حفظه الله - 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وأصحابه 
ومن اتبع سنته ووالاه. وبعد: 
فقد استمعت وقرأت كما استمع وقرأ غيري كلمة سمو ولي العهد الأمير: 
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ‏ حفظه الله التي ألقاها سموه في وسائل 
الإعلام ونشرتها الصحف والمجلات» وهي بمنزلة منهج يسير عليه الحوار 
الوطني الذي أقيم ويقام في المملكة العربية السعودية والذي يكون الخرض منه 
إتاحة الفرصة لإبداء الآراء في حل المشكلات التي تعترض سير البلاد نحو 
الأصلح والمفيد» وإيصال كلمة الحق إلى المخالف بطريقة مقنعة حكيمة على 
حد قوله تعالى: طكَثْولا لم وَل ينا َم يِتَددَد أو يَخْتَى4 الطه: ؛:]. 
وكان من ضمن كلمته حفظه الله: ألا تمس العقيدة باسم حرية الرأيء 
وأن الغلو كما يكون في الزيادة في الدين يكون في التساهل والتفريط فيه 
والتمرد على أحكامه.. وهما نقطتان مهمتان تعنيان أنه لا مساومة على عقيدة ' 
التوحيد وأحكامهاء بل تبقى كما جاء بها رسول الله لْةِ وسار عليها خلفاؤه 
الراشدون وصحابته الأكرمون والقرون المفضلة والأئمة الأربعة وأتباعهم من 
أهل السنة والجماعة من التمسك بالعقيدة كما جاءت في الكتاب والسنة بأقسام 
التوحيد الثلائة: توحيد الريوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات. . وما يتبع ذلك من محبة صحابة رسول الله يَليهِ والترضي عنهم 
والاقتداء بهم والثناء عليهم كما أنين الله عليهم ورضي عنهم وأمر باتباعهم 
حيث قال جل وعلا: ##رَلسبِنُونَ الْأَونُونَ من امجن َالأتصار وَألدنَ أتَبَعَوهُم 
ل 
حَديِنَ فآ أ 38 َلِكَ الْمَوَرُ الْعَطِيم 4 [التوبة: 265٠٠١‏ وما يتبع هذه العقيدة من 
موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله عملاً بقوله تعالى: يام الَدنَ ءَامَوَاْ لا 


في مضامين كلمة ولي العهد ‏ حفظه الله - 
تَتّحِدُوأ عَدُوَى عدو وَل لفرت إلتيم الَو وَقَد كَمَرُوأ بمَا عَم ين الْحقّ» 
[الممتحنة: .]١‏ 

إن هذه العقيدة قد جرى عليها وعلى أهلها من الامتحان ما جرى ويجري 
في مختلف العصور كما هو واقع ومشاهد الآن من خصومهاء ولكن قد 
قيض الله الأئمة المصلحين والمجددين يذبون عنها تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين. . من أمثال: الأئمة الأربعة» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلاميذه» والإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. . وقيض لها من 
السلاطين والملوك من قام إلى جانب هؤلاء العلماء المجددين المصلحين 
بالحماية لدعوتهم والجهاد في سبيلها من أمثال الأئمة والملوك من آل سعود 
الذين ناصروا دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ككدَنْةُ والذين لا 
يزالون ‏ والحمد لله - يناصرون الحق ويقمعون الباطل» تددو اله كم في 
الأرض كما قال تعالى: ##ياا الدِينَ ا إن تصووا الله يسرك وَيِيتَ يت امير 
0 [محمد: /]» وقال تعالى : وَلَسِي لَه من يَصْرُة: إلك لله لقو عَزِدُ 
لين إن 3 ف لاض أَقَامواْ الصَّكرة وات 0 وَأَمَرُوأ بِالْمَعرُونٍ 


1 21 رخ سراي لس 


رع صح م 7 
ونهوأ عن لم ر وَِلهِ علقبة الور 9 ل[الحج: .]1١- 5١‏ 


إن كلمة سمو ولي العهد ‏ حفظه الله بعثت الثقة في نفوس المؤمئين 
وطمأنتهم أن هذه الدولة بمشيئة الله ستحافظ على عقيدة التوحيد في مناهج 
الدراسة وفي جميع المجالات ولا تلتفت إلى أهواء المغرضين والمعرضين عن 
الحق الذين يتربصون بالمؤمتين الدوائر كأسلافهم من المنافقين. وصدق سمو 
ولي العهد ‏ حفظه الله حينما قال: إن الغلو كما يكون في الزيادة في الدين 
يكون في التساهل فيهء فالتسامح في الدين إنما يكون بالعمل بالرخص الشرعية 
وقت الحاجة إليها وفي حدودء وليس معناه: التحلل من أحكام الدين والتمرد 
على الشريعة وترك الواجبات وارتكاب المحظورات باسم التيسير وترك التزمت 
كما يقولون!!. 


أما العقيدة فلا مجال للتلاعب بها باسم حرية الرأي كما قال حفظه الله - 
لأن العقيدة توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها لأنها مبنية على الكتاب والسنة؛ قما 


سر 6 في مضامين كلمة ولي العهد ‏ حفظه الله 
لم يرد في الكتاب والسنة من الآراء والاجتهادات فهر مردود ومرفوض وصاحبه . 
مخطىئ ضالء ولهذا رد الأئمة قديماً وحديئاً على أصحاب العقائد الباطلة 
والأفكار» المنحرفة وبينوا العقيدة الصحيحة المأخحوذة من الكتاب والسنة لا من 
الآراء والأفكار وهذا من حفظ الله لهذا الدب كنا قال تعالى: إن كن ينا 
لكر وَإِنَا لم لنِظُوت» [الحجر: 4]. وقال النبي #َلِ: «لا تزال طائفة من أمتي 
يي ا الام 0 الله 
تبارك وتعالى)”"' ولما أخبر يَليةِ عن افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة 
قال: «كلها فى النار إلا واحدة». قيل: من هى يا رسول الله؟ قال: «من كان 
على مثل ما أنا عليه وأضحابي)”" 1 

إذاً العقيدة الصحيحة هي عقيدة الرسول كَل وأصحابه. فلا ممجال للآراء 
المختلفة والمخالفة لهذه العقيدة» وهذه العقيدة ‏ ولله الحمد ‏ محفوظة ومدونة 
في كتب أهل السنة» وهي تدرس الآن في مدارسنا ومعاهدنا وكلياتناء وتقوم 
عليها مناهجنا الدراسية» ولا مجال لانتقادها والطعن فيها باسم حرية الرأي؛ 
كما قال سمو ولي العهد ‏ حفظه الله : (إن هذه الدولة السعودية المباركة 
قامت على العقيدة الصحيحة. وإن من يريد اجتثاث هذه العقيدة إنما يريد 
اجتثاث الدولة)» ولكن: يدوت أن 00 ور أل بأَفُوتههمر وَيَأت أ د أن 


اي ل 


شِم دورو و حكرة ا لكتفروت 467 [التوية: ؟ 
97 الله وسَلَّم وبارك على نبينا على آله وأصحابه أجمعين 


0 0 0 0 0 


2000 رواه مسلم 4 وبنحوه البخاري (17/ع). 
(؟) سبق تخريجه (ص0"5). 


رقع 
جر هدجي (امَرَيَ 
م دم انزو اقيستى 


تأت "٠ك‏ بماكات ١‏ 


الحوار يراد منه بيان الأحكام الشرعية وترسيخها 0 3 4 


الحوار يراد مته 
بيان الأحكام الشرعية وترسيخها 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا ميحمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين» وبعد: 


لا شك أن الحوار بين المختلفين فى أمر من الأمور يراد به بيان الصواب 
وتجنب الخطأء ومن هنا شرع الله ساحانة المجادلة بالتي هي أحسن وشرع 
الشورى: وشرع المناظرة والمباهلة» قال تعالى: يله يِل فى 0-8 
[النحل: »]١١5‏ وقال تعالى: لوَمَاورَهُمْ في الارر 4 [آل عمران: »]١59‏ وقال 
تعالى: اتيم شرن يِنْهَم 4ك [الشورى: 8”]» وقال تعالى: #قُلْ يَتأَهْلَ الكتبٍ 


حلمة 11 ا 000070 .سه 0 1 ل 0 و الى سق # 
تَعَالوَا ِل كلم سوم بَيْنَنًا وَيَبَتَةُ ألا كَيْدَ َبْدَ إِلَا الله ولا شْرِكَ يدء سَيْنًا ولا يَتّجِدَ 


شنا اينما أركانا ين خدو امو إن را مَقُولوَا أمْهحدُوا يكنا ينوت 46 آل 
عمران: 54]» وقال تعالى: #مَمِنْ عَلَيّكَ فِيو من بْمَدِ مَا ج141 ين الْهِلر ككل تالا 
تخ إنة؟ وأتعقك رضة) وتةخ وأشها نشخ خرّ تنبل تتنصل تنك ال 
عَلَ الكزينك (©)* 1" عمران: »]1١‏ إذاً فالمقصود من الحوار والمناظرة 
والشورى والمباهلة استبيان الحق ومعرفة الحق ومعرفة الخطأ وإقامة الحجة 
قن المعافه. 


وهذه البلاد السعودية ‏ ولله الحمد ‏ قامت دولتها على الكتاب والسنة 
وتحكيم الشريعة والتمسك بالعقيدة الصحيحة» وضمنت هذه المقاصد العظيمة 
في مناهج تعليمها وسياستها الداخلية والخارجية» والتزمت يإقامتهاء» فمن كانوا 
يتوقعون من الحوارات أن تغير هذه الثوابت فإنهم واهمون» ويظهر هذا التوقع 
وهذا التوهم من تعليقاتهم في الصحف وغيرها بعد نهاية كل حوار بأن هذه 
الحوارات لم تأتِ على المستوى الذي كانوا يتوقعونه منها. 


»2 الحوار يراد منه بيان الأحكام الشرعية وترسيخها 

ونعتن نقول: :هناك مسلمات لمجال للحوار فيها كأموز العقيدة واحكام 
الشريعة والحقوق الواجبة بالكتاب والسنة لله سبحانه ولعباده» قال تعالى: 
«رَاغبذوا لله 115 شتركرا يو. كبك مون إخسنا وَذى الْمُرَ والبتكى والسكن 
لكان ف الخرف رلكاى القتي والفايي لني نات اميل ركتفت 
أيمْتَكُمْ 4 [النساء: 17 وحقوق الزوج على زوجته؛ وحقوق الزوجة على زوجهاء 
وحقوق المسلمين عموماً» وحقوق المرأة سواء كانت زوجة أو أمَاً أو أختاً أو 
قريبة أو أختاً مسلمة غير قريبة» وحقوق المستأمنين وأهل الذمة من الكفار» 
وحقوق المواطنين: كل هذه حقوق قررها الإسلام وأمر بإعطائها لمستحقيها. 

يبقى النظر في المشاكل التي قد تعترض هذه الحقوق ويرجع فيه إلى 
المحاكم الشرعية» قال تعالى: #َإن كتَرَعُمٌ في عَوَءِ مَرْدُوهُ إل أله وارسول إن كم 
ُوَمِبوْدَ لله وَلِْوّو الآَرٌ دَلِكَ حَيُ وآَحْسَنٌ تَأْوِيل» [النساء: 159 وقال سبحانه: قلا 
وَرَيْكَ لا يموت حَقٌّ يُسَصْوَكَ يِما مجر يتمد ثم لا يجذنا فى أشيهم 
حَرَجا سْنَا فَصَيْتَ وَمُسَنِسا مَيِْيمًا 469 [النساء: 30]. 

وأما الأمور المستجدة في المعاملات وغيرهاء فالنظر فيها لهيئة كبار 
العلماء والمجامع الفقهية» وأمور السياسة والأحكام السلطانية مردّها إلى أولي 
الأمرء كما قال تعالى: ظوَإًَِا جَادَهُمْ أبن يْنَ الأمَنِ أو لوف أذاعوأ يد ولو 
رَدَُهُ إِلَ أَليَسُولٍ وَإِل ولي الأمر مِنَي لَلِمَهُ لذن يوم نم4 [النساء: #ماء 
وأما الأمور الفكرية والثقافية فيرد النظر فيها إلى مؤتمرات الحوار الفكري 
للاستفادة من الفكر المستقيم والبعد عن الفكر المنحرف الذميم. 

وأما الحقوق الوطنية فيرجع فيها إلى الدوائر المتخصصة بالنظر فيها وإلى 
الوزارات ذات العلاقة» وهكذا نجد أن الإسلام ‏ ولله الحمد ‏ قد نظم شؤوئنا 
وأمر برد الأمور إلى نصابها كل في اختصاصه. وأما أن يرضى الناس كلهم عنا 
فهذا. مستحيل» ولكن حسبنا نُرضي الله ونقيم العدلَ بين الناس ما استطعنا ولو 
سخط من سخطء قال الشاعر: 

إن تصف الناس أعداء لمن 2 ولي الأحكام هذا إن عدل 


وقال آخر: 


الحوار يراد منه بيان الأحكام الشرعية وترسيخها 
لو أنصف الناس استراح القاضي ومال الجميع إلى التراضي 
هذا وبالله التوفيق. 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


ن 0 0ن 0 


رض 
عي ايريس « علي 
تشكس اين اتزو ميس 


خطمت. 4ج و يماع ه خم 


حوارنا مع من يخالفنا في العقيدة 


حوارنا مع من يخالفنا في العقيدة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد خاتم التبيين وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» ويعد: 

فقد ظهرت في هذا العصر ظاهرة الحوار بين الطوائف المختلفة» 
والحوار في ذاته مع المخالف إذا كان القصد منه بيان الحق ورد الباطل فهو 
مطلوب ومشروعء قال تعالى: لثْلٌ يكأَهلَ الكت تالا إل كَل سوم بَيْدَنا 
وَيََكيٌ ألا سَبْدَ إِلَا لله ولا ترد يوء هَيعًا وكا ء كد كا بنمًا ابي ين طون اك 
إن نولا مَقُولُوا أسْهحدوا ين شسَيمُوت 469 آل عمران: 2]54 فندعوهم إلى 
التوحيد وهو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواهء ولا يكفي الاعتراف 
بالربوبية فقط ثم بعد بيان الحق تطلب المباهلة من المخالف المصرٌ على الباطل 
0 قال تعالى: 9مَمَنَ حَأَبَكَ فِيه مِنْ بَعَدِ مَا جَآءكَ بِنَ الْهِثْر 


م 
1 


سرج رسام و 0 2و 


فَقَلُ َعَالوَأ 664 ور وضسكهكا وَنسَةك وَأنقسسا وي ثّ 5 ع 
51 ست 4 2002 


و عَلّ لكزيك ©* آل عمران: .]1١‏ 


وأما إن كان القصد في الحوار بيننا وبين من يخالفنا في العقيدة أننا نقبل 
شيئاً من باطله أو أن نتنازل عن شيء من الحق الذي نحن عليه فهذا باطل؛ 
لأنه مداهنةء قال تعالى: ##وَدُوأ لو دَهِنُ مُِتَهبوْنَ* [القلم: 4]» وقال تعالى: 
#أَفِيَدًا لَذَرِيثِ نت 5ُدَهبْوْن4 [الواقعة: ,]4١‏ لكن لا مانع أن نتعامل مع المخالف 
في العقيدة بالعدل في حدود المصالح الدنيوية وأن نحسن إلى من لم يسئئ إلينا 
منهم كما 0 «لا بتهلك اللّهُ عن آلِينَ لم يُمَيلوحٌ ف الدنِ وَل عجوم من 
يرح أن يه وَمفْسِطوأ اليم إن لَه يب الْمْفْيطِنَ 409 [الممتحنة: 8]؛ وقال 
تعالى: «ول يربح شَكَانُ شر 10 آلا نيلأ عدوا هُوَ أَتَّرَبُ لِلتَّتَوئى» 
[المائدة: 8]» وأن نَفِي للمُعاهد بعهده والمستأمن يأمانه ونحترم دمه وماله كما 
نحترم دم المسلمين وأموالهم؛ قال النبي تلِهِ: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة 


حوارنا مع من يخالفنا في العقيدة 22 2 
الجنة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين سنة(2: وهذا أمر متقرر في 
الشريعة الإسلامية لا ينكره إلا جاهل أو مكابر. 

وأردت بهذه الكلمة الرد على طائفتين من الناس: 

الطائفة الأولى: التي تنكر التعامل مع المخالف في العقيدة مطلقاً . 

والطائفة الثانية: هي الطائفة المتميّعة التي ترى أنه لا فارق بين أصحاب 
العقيدة الصحيحة وأصحاب العقيدة الباطلة وهي اعتيار (الرأي الآخر). 

والواجب الحذر من هذه المبادئ الباطلة: «إوّمن يِبَتَخْ عير الْإسَلم دِينًا فلن 
ِقَبَلَ هِنّهُ4 [آل عمران: 185]» وهو الإسلام الذي جاء به محمد يل وسار عليه 
الصحابة والتابعون وأهل السنة والجماعة من بعدهمء وليس المراد الإسلام 
المصطنع المخالف لما جاء به الرسرل يكل هذا ما أردت بيانه إن أَرِبِدٌ إِلّا 
لالم ما مَا اسْتَطَعَتٌ) [هود: 48]. 

ونقصد بمن يخالفنا في العقيدة كل من يريد غير الوسلام دياً سواء كان 
من الكفار أو كان من الفرق الضالة المخالفة لعقيدة السلف العا من 
الصبحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ولا تنرضى بغير القرآن والسنة دليلاً ولا بغير 
الرسول كلل قدوة»؛ قال الله تعالى: 2 هذا صَرعِلى سكيم اتن رلا تتيثرا 
لسُبل كَنََرَقَ بكم عن سيلو دَلِكُم وض كم به عَلّحكُمْ تَتَثْو نُونَ 46 [الأنعام: 
15]ء لا نقبل التلفيق ولا التملق والنفاق. 


9 الله وسلّم على نبينا محمدء وعلى وآله وصحبه أجمعين 


0 0 © 0 0 


درق رواه البخاري 50" 


قم 
عي إيج. قري 
«شكس دن (تزو سس 


00 .أت ا داك 0 خم . بدامي 


ماذا يراد بإصلاح الخطاب الديني؟ 


ماذا يراد بإصلاح الخطاب الديني؟ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه الأمين؛ نبينا محمد 


تدور في هذه الأيام عبارات نسمعها ونقرؤها في وسائل الإعلام حول 
إصلاح الخطاب الديني» ولا ندري ماذا يقصد بهاء هل يقصد بها تغيير 
نصوص الكتاب والسنة التي تأمرنا بجهاد الكفار والمنافقين وبغضهم ومعاداتهم 
إذا لم يقبلوا هدى الله الذي جاء به محمد يلل وتأمرنا بالقيام بالدعوة إلى الله 
والدخول في دينه وترك الكفر والشرك والبدع وتأمرنا بالتقيد بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ . 


هل معنى إصلاح الخطاب الديني: أن نترك هذه المهمات العظيمة تحت 
شعار: حرية الرأي وعدم كره الآخر والرأي الآخر وحرية العقيدة كما يقولون» 
وكما قاله.من قبلهم للب 29 #أنت بِفُرءَانٍ عَيْرِ هنذا أو و4 ليونس: 1186م . 
وقال تعالى: #وّإن كادوا لَتْدِيوْتكَ عن الى أَيَسيِئآ تلك لفيرَىَ 1 
وَإِذَا لَأَعَدُركَ خَلِلا ©4 [الإسراء: 67 قال تعالى: ط كَدَِلكت قَالَ 0 من 
بهم مَثْلَ قَوْلِهِمٌ تَتبَهَتٌ مُُوبْهُرٌ 4 [البقرة: »]1١8‏ ولو كانت هذه المقالة تصدر 
من اليهود والنصارى وحدهم لم نستغربها منهم لأنهم حرّفوا كتابهم وبدّلوا 
وغيّروا فيه» ولكن الغريب والعجيب أن تصدر هذه المقالة من بعض كتّابنا 
وتنشر في بعض صحفناء وقد تعقد لها ندوات ومؤتمرات تأثراً بمقالة الكفار 
وتنفيذاً لها . 
أما إن كان المراد بإصلاح الخطاب الديني تغيير الغلط الذي يحل من 
بعض المسلمين في أسلوب الدعوة إلى الله وفي الاعتداء على الناس والغدر في 
العهد والأمان مع الكفار اللذين يكونون بين المسلمين» فهذا الأسلوب ليس هو 


ماذا يراد بإصلاح الخطاب الديني؟ 


الخطاب الدينيء لأن الله يقول: 8آدْعٌ إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بِلَكمَةٍ َالْمرْوكلةٍ لبد 
وُحَدِلّهُم بلي 2 أَحَمَن4 [النحل: 0 .ويقول لموسى وهارون علد في 
مخاطبتهما لفرعون: #إفقولًا لم وآ نَم ثَزَّدْ يدك أَوَ يدْتَى »4 [طه: ::] ويقول 
جل وعلا: #وَقُولوا لتايس حُسَئَا» [البقرة: ”018 فالذي يخالف هذا التوجه 
الإلهي في أسلوبه مع الناس لا يسمى خطابه هذا: الخطاب الديني»: وإنما هذا 
خطابه هو. 

وإنما الخطاب الديني وَضْعٌ الأمور في مواضعها وتسمية الأشياء 
بأسمائهاء والتمييز بين أولياء اللهء وأعداء الله وإنزال الناس منازلهم» وتسمية 
المسلم مسلماً والمنافق منافقاً والكافر كافراً والعاصي عاصياً أو فاسقاً. 
والتعامل مع كل بما يليق به من غير ظلم ولا عدوان ولا خُلْر ويجب تقسيم 
الكفار إلى محارب ومعاهد ومستأمن وإعطاء كل حكمه الشرعي من غير محاباة 
لأحد ولا تنازل عن شيء من أحكام الدين طاعة للكفار والمنافقين. 

قال تعالى: وك الا ميلع الْدَكَرْبينَ © ونا لو دمن مُدسِيوْنَ 469 [القلم: فى 
4 وقال تعالى: إن ين مَامَتُوأ او يَجْهَدُوا بأمَوْلِهِمَ 0 سَيِيلٍ أله 
َأكَدِنَ “ووأ وَسَدهَا أوْلَيِكَ ينطع أؤية بين وَالَنِنّ اموا وَلَمْ ماروأ ما لك ين ولد 


2 


أ لش و ل نس اداع قم به ينم وشم 


كن دأ واه يما مَنَمَؤْن بَصِرٌ © وَلَيْنَ كرا بنط آزيبةة 0 لا تَفْعَلُوة مَك 
فِنََهٌ فى الأَنَضٍ وَنَسَاهُ 5 كه © 0 ؟لاء "الام أى: ألا يكن 
المؤمنون بعضهم أولياء بعض» والكفار بعضهم أولياء بعض 1 المؤمنين 
وتعادوا الكافرين فإنها ستحصل الفتنة في الدين فلا يميز بين المؤمن والكافر 
وبين الكفر والإيمان» وحينئذ تختلط الأمور وتفسد الأحوال؛ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 


ن 0 ن 0 0 


حجن ري < جلي 
جه ادن ادرو فبى 


الفتن والمخرج منها 


الفتن والمخرج منها 


الحمد لله والسلام على رسول الله نبينا محمدء وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. أما بعد : 


فالمراد بالفتنة الابتلاء والاختبار» والمخرج منها هو السبب الذي 
عاض للك 1 الحا هر تزه فو رترت القعز ند بويت 7ل تقال لمعيه 


1 سمو اسار و ا دوع جم عهدء 00 
ا اك ن يكرا أن عر مكحا وَهُمْ َِ فتئون ولتد 55 ألَنِنَ من م ين قَبْلِهم 01 
2 08 00 


لزي صَدَهُواْ وَيَعْلْمنَ الْكَذبيتَ 402 [المنكبوت: ١‏ - *]. 
وفي وقوع الفتن حكم عظيمة؛ فالمؤمن من يزداد إيماناً وثباتاً» 
والمنافق ينتكشف أمره ونفاقه ويتبين كذبه» فيتوبون إلى ربهم» 00 
أوضاعهم كما قال تعالى: #وُمَا أبَكُم ين مُصيبَكة هِِمَا كَيْتْ ديك وَيَعَفُوأ 
ع 5 © [الشورى: 217٠‏ وقال تعالى: «طهر لاد في الَو يمر يع 
كسَبَتٌ بلك النّان لِِذِسَهُم بعص الى يلوا لهم , بَجِعْونَ 46 [الروم: »]4١‏ وإن 
ما نعيشه الآن من تسلط الأعداء وتسميم انكر سه هياتن ضدنا إنما هو 
بعض من تلك الفتن التي أجراها الله علينا بسبب ذنوبنا ومخالفاتنا» فعلينا أن 
نحاسب أنفسنا ونتوب إلى ربنا ليخلصنا منهاء وعلينا أن نعمل الأسباب التي 
تخرجنا منها . 
3# أهم هذه الأسباب : 
آزلاًة الغرية ]لق الله عيبا خضل هنا أو من بعضنا من المخالفات لديئننا 

وعقياتناء فالله تعالى يقول: تَأتثرا وِنْتدٌ لا ين اليا طلا يدك حَاصسَةَ 
وََعَلَمُوَأْ أرت لَلَهَ صَدِيدُ الْهمَابِ 46 [الأنفال: 5؟]» وفي وقعة أحد لما حصلت 
مخالفة من بعض الصحابة سلط الله الكفار على المسلمين وحصلت النكبة على 
المسلمين بسبب تلك المخالفة» قال تعالى: «وَلْقَدْ صَدَفَكُمْ أَلَّهُ وَعَدةه إِذْ 


الفتن والمخرج منها 


ركهم 0 ع 1 م ا 0 في 0 وَعَصيتم ين بعد مآ 
جا 
ممَرَفحكُمْ ع ا وَلَقَدَ حَضَا 0 [آل عمران: 1 وهذه سنة الله 
في خلقه» فهل نحن خير من صحابة رسول الله يي فعلينا أن نحاسب أنفسنا 
ونتوب إلى ربنا ليكشف ما بنا. 

كانا "هنا آة تمك يكنات رينا ونتنة نينا علفاً وعملا واعتفادا: 
قال يَكلِِْ: «إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم»'» قيل: ما المخرج منها يا 
رسول الله؟ قال: «كتاب الله...70) الحديث. وقال #ِِ: «فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلقاء الراشدين المهديين من 
بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم محدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)”" . 

أخبر يله أن سيكون اختلاف وأنه عند حدوثه لا بد من حسمه بالرجوع 
إلى الكتاب والسنة» ويؤخل من د والآراء بما قام عليه الدليل كما قال الله 
تعالى: ين كترَعَرٌ في كدو مده إل أله ولول إن كم منود لله وَوْوِ الآجر 
دلِكَ َي ولْحْسَنٌ تأوية» ذا [النساء: 09]؛ ولا يجوز البقاء على الاختلاف كما 
ينادي به الآن كثير من المنافقين والذين في قلوبهم مرضء فالله تعالى يقول: 

ولا تتلوعوا فَلْفْسَلُواً ويَذْهَبَ رط 4 [الأنفال: 43]» وكما أخبر ككل أن ما خالف 

سنته وسنة تخلفاته أنه بدعة» وكل بدعة ضلالة» لا كما يقوله أهل الضلال: إن 
هناك بدعة حسنة» وفي قوله يكل «وسنة الخلفاء الراشدين» إرشاد إلى اتباع 
منهج السلف السااي كما قال تعالى : #وَلْسَنِيفُونَ الْأوَلُونَ ص نّ الْمهجرنَ وَالْأنصارِ 


ع سحرم م سعيرى ل 031 


وَألْدينَ نَبَعوشُم لسن 6-7 نت أله وَرَضُوا عَنْه 


مر 


عد هم جَنتِ يَْرِى تحتها 
اذَه * [التوبة: »66٠٠١‏ لا كما ينادي به الآن أهل الضلال من المطالبة بقطع 
الصلة بمنهج السلف واتباع منهج الخلف» بل منهج تحلّف الخُلّف من أهل 
الجهل والأهواء من المعاصرين ومن يسمونهم بالمفكرين والعصرانيين» 


إدق روأه الترمذي (7905). 


(0) سبق تخريجه (ص7). 


3 الفتن والمخرج منها 


والنبي له يقول: الإني تارك فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله 
وسنتي ) ”''. والإمام مالك كأ يقول: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها). وهذا يستدعي منا العناية بالتعليم وتقويم مناهجه على الكتاب والسنةء 
واتباع منهج السلف وذلك بدراسة القران وتفسيره والحديث وعلومه وشروحه 
والفقه وأصوله والنحو واللغة العربية وفروعها. 


وسارت عليها دولتنا فنل أسسها الملك عبد العزيز 0 وخحرجت أجيالاٌ من 
العلماء قاموا بالمهمات فى مسجال القضاء والفتوى والتدريس والدعوة والإرشاد 
وتولي المسؤوليات المهمة. 


فعلينا أن نتمسك بهذه المناهج القيمة ونواصل السير عليها لتوالي عطاءها 
وخيرهاء ولا نلتفت لمن ينادي بتغييرها أو إضعافها؛ لأن هذا إضعاف أو إزالة 
للفأساس الذي قامت عليه الدولة. وهذا ما يريده المغرضون ‏ كفانا الله شرهم 
ورد كيدهم في نحورهم -. 


إن هذه المناهج تعلّم الوسطية والاعتدال وتحارب الغلو والتطرف؛ لأنها 
مبنية على الكتاب والسنة ومنهج السلف الذي يحارب منهج الخوارج والبغاة 
والغلاة» ويحارب منهج المتحلين أصحاب الأهواء والشهوات الذين قال الله 
فيهم: #وَيْرِيدُ ابت تعن الدَّبَوتِ أن مَّينُوأ مَبْهّا عَظِيمًا4 [النساء: /”]ء 
00 منهج أهل الأهواء والبدع والانحرافات الذين قال الله فيهم: #وَلَرٍ 
بم الْحقّ 00 ََسَدَتٍ لسوت وَالْأَيّضُ ومن فيهريٌ4 [المؤمنون: 017١‏ علينا 
7 نحذر هؤلاء وهؤلاء. 

ثالثاً: علينا أن نحذر من كيد أعدائنا من الكفار والمنافقينٍ الذين يريدون 


صرفنا عن دينناء قال تعالى: #يَآَنّمَا اليرت امنثوا إن تُطِيعُا درت 0 
يَرُدوْكُم ع8 فيكم هَكَنْقبوأ حَبِرِينَ © بَلٍ لله مولت وَهْوَ حير 


20)0غذ2( رواه الحاكم [لفتول4 وبتحوه رواه أبو داود الك 56 والترمذي (جم بام وابن ماجه 
ع 6 5 وانظر: صحيح الجامع (فخراء 6 8 


كدم 2 


ألتتصره ين 469 [آل عمران: »]١٠١ :١49‏ وقال تعالى: ام لذبن امن إن 
و 000 


1 اوكا يه الذي وما الْكِتنبَ 5 ا ك5 20086 © [آل عمران: »]٠١٠١‏ 
وقال تعالى : وَل رَصَئ عَنكَ الْيُودُ ولا ولا الَسَرَ عق يم لم4 [البقرة: .]15١‏ 


رابعاً: مما يخرجنا من الفتن لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة 
أمور المسلمين» كما جاء في صحيح البخاري لما ذكر النبي كه ظهور الفتن ووجود 
دعاة يدعون إلى جهنم من أطاعهم قذفوه فيها ووصفهم بأنهم قوم من جلدتناء 
ويتكلمون بألسنتناء قال له حذيفة : فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم)"" . وفي الحديث الآخر: «من شق عصا الطاعة؛ وفارق 
الجماعة ومات على ذلك مات ميتة جاهلية»”'. وفي الحديث الآخر: «من فارق 
الجماعة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه»”" » وفي هذا تحذير من الشذوذ واتباع 
الأفكار الهدامة والتحذير من دعاة الضلال» وما أكثرهم اليوم» وقانا الله شرهم. 


خامساً: ومما يُخرجٍ من الفتن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والمحافظة على أداء الفرائض وجنات 0 قال الله تعاللى: «#وَلسَنصرن 


2 و 


د ص بع | إَِ أ لَمَووكٌ عي © أل إن كته ف لاض أَقَامواً 
الشكرة واقا لكر أئنا تروب مهنا ع الشك' َه حص آثمر 49 
[الحج: »]4١ .5٠‏ وقال تعالى: «وَيَد اند ادن اموأ نك وأو أصَدلِحَتِ 

نَسَنْسهُرٌ في الأَيّضِ حكنا أنتعلك للبت ين يلم وَلَسَصْسنَ 1 و 0 


قيلهم 
ا و 4 


9 كا تلم ذا بد يع ا مويق كه + 1 قي ير كر 
حْدَ كلك وليك هم اممو أَيي2نَ* [النور: 5ه]ء وقال: #االدِنَ ءامنا وَلدْ نبوأ 
يمه ته بر وليك َُ 2 وشم مُهُحَدونَ 4 م ال والظلم: المراد به 
35 000 وفي الآية التي ذكرنا قبلها #يَمَبُدُويق لا مشرئررت ى مَيكا4. فهذا 
فيه أن التوحيد والسلامة من الشرك سبب م الأمن» ففيه الحث على 
التمسك بالعقيدة والحذر مما يخالفها. 


.)١85/( رواه البخاري زكحيك”*ت. قمع مم ومسلم‎ )1١( 
.)01844( رواه بنحوه مسلم‎ 68 
.)141١( رواه أبو داود (424)» وانظر: صحيح الجامع‎ )*( 


الفتن والمخرج منها 


سادساً: يجب علينا المحافظة على أولادنا وتحصينهم من الأفكار الهدامة 
التي يروّجها أعداء الأمة الإسلامية والمدعومة من أمم الكفر ويستخدمون 
لترويجها والدعوة إليها أقواماً من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء ويتسللون بين 
صفوفناء ويتخطفون أبناءنا ويسحبونهم من مدارسنا ومساجدنا ودوائرنا بل ومن 
بيوتنا إلى خلواتهم المشبوهة ورحلاتهم المسمومة» ويلقنونهم الأفكار الهدامة 
حتى يتنكروا لدينهم ومجتمعهم وولاة أمورهم ويحملوا السلاح في وجوهنا 
ويسفكوا الدماء المعصومة» ويتلفوا الممتلكات المحترمة» ويهلكوا الحرث 
والنسل» ويسعوا في الأرض بالإفساد. 


إن على الآباء وعلى المدرسين وعلى خطباء المساجد وعلى الدعاة 
والمرشدين وعلى العلماء عموماً الوقوف أمام هذا التيار الخبيث والتحذير منه 
ورد شبهات أهله والمروجين له» فالمؤمن لا يُلدغْ من جحر مرتين» وإن ما 
حصل هو نتيجة عن إهمالنا وغفلتنا وسكوتنا بل والتخاذل بيننا واتهام من يحذر 
من تلك الأفكار بأنه لا يريد الخير وأنه حاسد إلى آخر ما سمعنا من تلك 
الاتهامات حتى تمادى الشر وبلغ السيل الزبى» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

سابعاً: على شباب المسلمين ‏ وفقهم الله لكل خير وحماهم من كل شر 
- أن يحذروا من دعاة السوء وأصحاب الأفكار الهدامة» وأن يتصلوا بعلماء 
المسلمين من أهل السنة والجماعة ويتلقوا عنهم العلم التافع ويسألوهم عما 
أشكل عليهم؛ قال الله تعالى: طمَتَمَلًا أَمْلَّ ألذّدٌ إن كُثْرَ لا تمن [الأنبياء: 
»]ء وأهل الذكر هم العلماء الربانيون. 


وعلى من وقع من شباب المسلمين في شيء من تلك الأخطاء والأفكار 
الضالة المنحرفة أن يرجع إلى الصوابء فالرجوع إلى الحق فضيلة» والتائب 
من الذنب كمن لا ذنب له» عليهم أن ينضموا إلى جماعة المسلمين «فإن يد الله 
على الجماعة؛ ومن شد شد في النار)"''» ولا يكونوا عوناً للأعداء على تدمير 
بلادهم والاعتداء على إخوانهم وحرماتهم» فإن هذا من الإفساد في الأرض 


.)1844( وانظر: صحيح الجامع‎ .)5١1( رواه الترمذي‎ )١( 


الفتن والمخرج منها 4ه مه 
واه ل يحب الْمَقَسِدِنَ4 [المائدة: 114 ظوَائّهُ لا يحت اتاد [البقرة: 6١5ل‏ 
وليس هذا العمل الإجرامي الذي تقوم به بعض الفئات الضالة من الجهاد في 
سبيل الله كما خيل إل ولبّس عليهم أعداء الله» وإنما هو جهاد في سبيل 
الشيطن ومن يَتّحِذِ اللبِظنَ وَلِينَا يّن درن أله فَقَدْ حَيسِرَ خُسَرَانًا 
مُبيكَا» [النساء: 119]. 
اللهم أرنا الحى حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه» ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل» اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه 
ملاح الإسلام والمسلمين» واجعلهم هداةً مهتدين» غير ضالين ولا مضلين» 
وب العالسين» تيا 0 كا وَإِلَكَ ْنَا وَإِبَكَ السَصِرُ (© ريا لا جَمدَا 
0 ين كبوا وَاغْفرَ كنا 0 َك أنتَ عير كير 469 [الممتحنة: 4» 0]ء 
: قا عل لل وكا 5 1 م : تند يَعَوَو الظَِمِتَ © وَيَنَا بَمتِلَكَ مِنّ 
لْكَفِينَ ©4 ايرنس: عى حم]. 


وصِلَى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه 


0 0 0 0 0 


رفخ 
حجر هي ««عرل يج 
كس جهن «ترعصويوصى 


رد الأمن وأسباب توفره وأسباب تعثره وتغيره 


الأمن وأسباب توفره وأسباب تعثره وتغيره 


الأمن ضد الخوف» وهو مطلب عظيم للأفراد والجماعات والدول؛ لأنها 
لا تطيب الحياة بدون الأمن. ولا تستقر الأوضاع إلا إذا توفر الأمن؛ ولهذا قدَّمه 
إبراهيم :4# في دعائه على الرزق حين قال فيما ذكره الله عنه : #رَبٌ ْمَل هذا بدا 
ءَأهنًا وَأرَدْقَّ أَمَلَوُ مِنَّ التَّمرتِ 4 [البقرة: 21177 وامتنٌ الله على قريش أن ور لهم الطعام 
من الجوع والأمن من الخوف فقال سبحانه: عيدو رت مدا أَنْبنَتِ أت 
امهو 5 ز # هل الي ج22 3 3 اله 
أطعمهم ين جوع وَدَامِنَهُم يْنْ حوفي ©4 [قريش: "7 4]ء وقال النبي كلكِهِ: «من 
بات آمناً فى سربه» معافى فى بدنه, عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا»' . 

وقدم الأمن على الرزق؛ لأن الإنسان لا يهنأ بالرزق مع عدم الأمن» 
ولا يتمكن من طليه فالأمن مطلب عظيم تسعى لتوفيره كافة الأممء ولكن 
بماذا يتوفر؟ هل يتوفر بقوة البطش والظلم والجبروت؟ هل يتوفر بقوة الأسلحة 
ودقة المخابرات وكثرة التقنيات؟.. كلاء لا يتوفر الأمن بمجرد توفر هذه 
الأشياء مهما بلغت» فكم عند الدول الحديثة من هذه التقنيات الهائلة ولم يتوفر . 
عندها الأمن؛ لأن هذه التقنيات لا تكفى بمفردها دون توفر ما ذكره الله من 
الأسباب الرئيسة للأمن» وهي: 

أولاً: توحيد الله سبحانه بعبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى: 
يدوأ رب هَدَا تت © أل ألْسَهُم ين جوع وَدَامَتَهُم يِنَ حَوَنٍ ©> 
لقريفن: 0 18 :قال ععالى > «اليث :اما وك ينوا إينتهر. بطر ألليك لخد 
لخن وشم دو 4 [الأنعام: امل والإيمان هو التوحيد والطاعة. 
والظلم هنا هرو الشرك كما فسره بذلك الى عَئية وقد سمى الله الشركة 
ظلماً عظيماً كما فى قوله تعالى فيما ذكره عن لقمان: #إت ألتَرَِكَ لظام 


للق رواه الترمذي د62 وابن ماجه 211 وانظر: صحيح الجامع (505)., 


الآمن وأسباب توفره وأسباب تعثره وتغيره 
عطي 4 [لقمان: 11 فالمشرك ليس له أمن في الدنياء فهو حلال الدم والمال 
إن لم يكن له عهد وأمان عند المسلمين» وليس له ل 
الشرك د ا وقال تعالى: 7 اَن “مأ ينك وصيانا 

ددا 34 ا ف لْدرضٍِ 7 2 0 آئينت 2 ع سعول 0 0 2 


وام 

05 رص - وَلبَرَلم من بعد حَوْفِهِمَ 3 3 31 قيت 5 4 
[النور: 2100 فشرط سبحانه للاستخلاف في الأرض والتمكين في الدين 
واستبدال !١‏ لخوف بالأمن عبادة الله وحده من غير إشراك به سبحانهء 0 
ا ا اي لد ولهذا قال: 
كدر بعد كيلف للك دَوْليَكَ هم التيئون4 [التور: 156]. 

ثانياً: مما يبعقق اللآنن إقامة الحدوه المرعية على السعرمين بالقصامن 
من القاتل وقطع يد السارق» وقطع اليد والرجل من خلاف من المحارب أو 
قتلهء وجلد الزاني أو رحمة وجلد القاذف». وجلد شارب الخمرء وقتل 
الحراه ع ديهم قال كللة: «لحَدٌّ يُقام في الأرض خير لها أن تمطر أربعين 
صاحا)» للك 


ثالقاً: الأمر بالمعروفة والنهي عن المنكرء قال تعالى : 0 
يتَصرْهدٌ اك لله لقو عَررٌ © ادن إن ته ف رض 5 0 3 
ده 


ألرَكَر وَأَمَرُوأ الْمَعرُوفٍ وَنَهُوَأْ عن لمكن وَلِلَهِ علقبّة ا ك3 [الحج: 66 


١ع]؛‏ لأن في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مقاومة للمنكرات التي هي 
سبب لزوال الأمن 


رابعاً؛ شكر التعم التي أنهم الله بها على عباده بالتحدت بها ظاهراء 
باقاد ا ل ل 
ع 4ل ع بعر الل 


اا ريه 3 1 تكن تسكدرك آنشر لتو عا أله ينا الج لد 
4 نك 0 : 406 [النحل: 1١١١‏ وقال تعالى: موَاذٌ تدس م 


. )717:( رواه النسائي (5404)»: وابن ماجه (2)7678 وانظر: صحيح الجامع‎ )١( 


م > الأمن وأسباب توفره وأسباب تعثره وتغيرهم 
مُكرئرٌ كم وكين كَدَرْمٌ إِنَّ عَدَاق لَتَيِيدٌ 469 [إبراهيم: 217 وقال تعالى: 
دآ رد أن مَلِكَ ديه مر تنا مسا يا مَكَنّ عي القرذ َدَمَرْسَهَا ديرا 4 
[الإسراء: 15]. 
وبلادنا - والحمد لله - قد أنعم الله عليها بتوفير الأمن ووفرة الأرزاق؛ 
وذلك بسبب تحكيمها لشرع الله وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وفوق ذلك تحقيق عقيدة التوحيد علماً وعملاً والنهي عن الشرك وإزالة 
معالمه ومظاهره 0 البدع والخرافات» فصار أمن هذه البلاد مضرب المثل؛ 
لأنها أخذت بأسباب الأمن» ولكننا نخاف من زوال هذه النعمة بزوال أسبابها؟ 
لأن هناك من يدعو إلى تغيير مسار هذه البلاد واللحاق بركب الغرب الكافر» 
فإذا لم نأحذ على أيدي هؤلاء فربما يحصل لدعوتهم تأثير سيء - ولا حول 
0 بالله وعد يحل علينا رقرله زينا 16 : ذلك أت أله لم يك مرا 


تل 


ْكَمَدٌ أَنَْمَهَا عَلّ فوم سًَّ مرو م ِأشْمِم * [الأنفال: 0# 
ولقد حذرنا الله من دعاة السوءء فقال: زلا شيعا أن المشرؤين © لين 
يُفْسِدُونَ ف لض ولا بحُن 467 [الشعراء: 205١‏ 21158 وقد ظهرت النذر بما 


يحدث في بلادنا من تسميم الأفكار وتغيير العقيدة ويوادر التخريب فيجب علينا 
التنبه لأنفسنا والإمساك بصمام الأمان» قال تعالى : #وَاْعْتَصِمُوأ بل الله جوِيعًا 


ولا تَكََوُأ» [آل عمران: ٠+‏ وقال: #وَأنّ هذا صِرَطِى مُسَيَقِيما فَأتَيِعوْ 000 
يم لسُمْلَ فَتَفَرَتَ بَكُم عن سيلو 4 [الأنعام: 15]. 


وفق الله الجميع رعاةٌ ورعية للتمسك بكتابه وسنة رسوله والسير على 


وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 0 0 


رصح 
يي هرات 
جه دم ؛ مرو ئيس 


التكفير وضوابطه ) ل 4 


التكفير وضوابطه 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحيه »2 وبعد: 


فالتكفير معناه: الحكم على مسلم بالكفر لسبب من الأسباب المقتضية 
لذلك» والناس في هذا الباب طرفان ووسط. 


فالطرف الأول: الخوارج قديماً وحديثاً؛ الذين يغلون في التكفير فيكفرون 
المسلمين بكبائر الذنوب التي هي دون الشرك والكفرء وهذا مذهب باطل؛ 
لأن الله تعالى يقول: ##إنّ أله لا يَنْفُْ أن يِصْرَدَ بو ويم ما مون دَلِكَ لمن ه425 
[النساء: 58]» ويقول النبي ييل عن ربه كيك أنه قال: (يا ابن آدم لو لقيتني 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنيتنك بقرابها مغفرة:”© 
وقراب الأرض: ملؤها أو ما يقارب ملأها. 

والطرف الثاني: مَنْ يرى أن المسلم لا يكفر ولو عمل ما عمل من فعل 
المحرمات وترك الواجبات ما دام أنه مصدق في قلبه بالله ودينه؛ لأن الإيمان 
عندهم هو التصديق بالقلب ولا يدخل في تعريفه وحقيقته العمل» وهذا مذهب 
المرجئة قديماً وحديثاً ويتبناه اليوم كثير من الكتّاب الذين لم يدرسوا عقيدة 
السلف. فيرون أنه لا يجوز التكفير مطلقاً؛ لأنه عندهم تشدد وغلو وتطرف ولو 
ارتكب الإنسان كل النواقض حتى إنهم لا يكقّرون اليهود والنصارى الذين 
يكفرون برسالة محمد يلكو ويقولون: المسيح ابن الله وعزير ابن الله» ويقولون: 
تيد اللو معلواة 4 55]ء ويقولون: #إنَّ أنه مَقِيٌ وََنُ أَغْنِيةُ4 [آل عمران: 
١‏ ويقولون: #إرك للهَ كَاِتُ كلدكو » [المائدة: 2177 ومع ذلك لا يكمّرونهم. 


وهذا غلو في الإرجاء وإمعان في الضلال؛ لأن الله كَمَّرَ مَنْ لم يؤمن 


.)4718( رواه أحمد (177/5)» والترمذي (0640)» وانظر: صحيح الجامع‎ )١( 


هه التكغبر وضوائطه 
34 تتكفير .وضوابدٍ 


برسالة محمد يَكلةِ سواء من أهل الكتاب أو غيرهم. قال تعالى: #فإن ل 
ستَجِبوأ لك قعل أَنَمَا بتّعويت أهوا س4 [القصص: 50]ء وقال تعالى: #ألَقَّدَ 
كر ادن كَانوَاْ رت أنه كَالتُ كَلَدبَةِ4 [المائدة: 0178 «الَقَدَ ككمرٌ الَرِرت 
َلْوَا إِنّ أنه هْرَ الْمَسِمعٌ آبَنُ مَزيَمَ4 [المائدة: 0117 #لورح الزن 00 
بَفِت إترتويل» | [السائدة: 04]» «إذّ الَدِنَ كَتَرُوا ين أَمْلٍ الكتب َالمْركِيد في 


همه - 


جَهَتَمَ خَنِدنَ ف ويك م ثم سر الْرَيَةَ 46 [البيصة: 5]ء يما الَذِنَ اما لا 
نا ليود والتصرئ َيه 0 هلآ بَعْضٍِ وس 7 مك ِنَم عه [المائدة: ١م‏ 
وهذا مذهب باطل يتيح لكل مفسد وكل ضال ومنحرف أن يفعل ما يشاء من 


أنواع الردة والإفسادء ويمنح هؤلاء اسم الإسلام. 


والمذهب الأول باطل أيضاً؛ لأنه يحكم على كثير من المسلمين بالكفر 
لمجرد ارتكاب الذنوب التي هي دون الشرك والكفر ويسيب سفك الدماء 
المعصومة؛ وإزهاق الأنفس البريئة» وتفريق كلمة المسلمين بالخروج على 
أئمتهم» وحل دولتهم» ويسبب القيام بالتفجيرات والترويع ويخل بالآمن مما 
هو واةٌ قع اليوم ممن تبنوا هذا الرأي الباطل والمذهب الفاسد ويحقق رغبات 
الكفار ويتيح لهم التدخل في شؤون المسلمين بحجة حمايتهم من الإرهاب» مع 
أن الكفار في الحقيقة هم الذين يغذون الإرهاب ويحمون الإرهابيين ليقضوا 
بهم أغراضهم في ضرب المسلمين وإضعافهم كما هو الواقع الآن» وكل من 
فريقي الخوارج والمرجئة أخذ بالمتشابه من الأدلة. 

فالخوارج أخذوا بنصوص الوعيد» والمرجكة أخذوا بنصوص الوعدء 
والمذهب الوسط والقول الحق في هذه المسألة ما عليه أهل السنة والجماعة 
وهو المع شبن تضرض الوعد وتصوص الوعيد عملاً بقول الله تعالى: 
اليد في الهاو يد امنا بو- م مِنْ عند دنا وما ياد إله أولوا الأنبب 0 5 
لا تح قَلُوينا بعَدَ إِذْ عَدَيَْنَا وَهَبْ نا ين كن يمد َك أت ماب (© ريه إنَدَ بجا جحايغ 

لا 


ألنّسن َوَر لا ريب فِيدٌ نك أنه لا يُخْيِثُْ اليحاد 469 آآل عمران: 1 4]. 


فأهل السنة يقولون بأن مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك والكفر معرّض 
للوعيد لكنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه بقدر ذنوبه وإن شاء الله عفا عنه ولم يعذبه 


التكفير وضوابطه 12 - 


- 


لقول الله تعالى : «إنَّ أله لا يَنُْ أن مُتْرَكَ بو. وَيمْرُ مَا مون دَلِكَ لمن 4253 [النساء: 
4 وإذا عذبه بذنوبه فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها ويدخل الجنة بما معه 
من التوحيد والإيمان فليس هو بمؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة وليس بكافر 
خارج من الإيمان كما تقوله الخوارج» ولا يحكمون على مسلم بالكفر إلا إذ 
ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام المتفق عليها والمعروفة عند العلماء» ولا بد أن 
تتوفر شروط للحكم بالردة أو الكفر على مَنْ ظاهره الإسلام وهي: 

١‏ ألا يكون جاهلاً معذوراً بالجهل كالذي يُسلم حديثاً ولم يتمكن من 
معرفة الأحكام الشرعية أو يعيش في بلاد منقطعة عن الإسلام ولم يبلغه القرآن 
على وجه يفهمه أو يكون الحكم خفياً يحتاج إلى بيان. - 

١‏ ألا يكون مكرهاً يريد التخلص من الإكراه فقط كما قال تعالى: من 
حص لله بن بد إمميدء إلَامَنْ أْسكرء وَكَِنمُ مظلمّين لمن وَلكن تن سي باكر 


00 7 --_- 


صد 


مو 


لبهم عَضَبُ من أَلَّهِ وَلَهُمْ عَذَابك عَظِيمٌ 4 [النحل: 1201: دلت الآية 
على أن من تلفظ بالكفر مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيمان يريد التخلص لا يكفر. 

ألا يكون متأولاً تأولاً يظنه صحيحاً فلا بد أن يبين له خطأ تأويله. 

؛ ‏ ألا يكون مقلداً لمن ظنه على حق إذا كان هذا المقلد يجهل الحكم 
حتى يبين له ضلال من يقلده. 

4 أن يكون الذي يتولى الحكم عليه بالردة من العلماء الراسخين في 
العلم الذين ينزلون الأحكام على مواقعها الصحيحة فلا يكون الذي يحكم 
بالكفر جاهلاً أو متعالماً. 

وأخيراً فإن إخراج مسلم من الإسلام بدون دليل صحيح واضح يعد أمراً 
خطيراً كما قال النبى يَللِ: «من قال لأخيه: يا كافر يا ناسق أو عدو الله وهو 
ليس كذلك رجع عليه أو حار عليه)”2؟ . 

نسأل الله العافية. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
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الاستد لال الباطل وآثاره المدمرة 


الاستدلال الباطل وآثاره المدمرة 


الحمد للدي اسل :رشولة بالهدى :دين السقه ملع الوسنالة واد 
الأمانة وبين للناس ما نزل إليه من ربه» فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه أعلام الهدى» ومصابيح الدجى» وبعد: 


2 


ع اك ل 2 ل ا 
قاك اللاتمااى:” هر الى أَيَلَ عَيِكَ الكتب مِنْهُ ءات مكَمتٌ هُنَّ أم الكتب 


وَأءًُ ع ما لدِنَ في ويه ويم مَبَْنَ ما مَكبه ونه نكا الَْنَةَ وأبعَة تأريلدء 
َمَا يَمْمُ كأويلة: إل أل واس .وه العا رلوك امنا ايوم 1 لين نين نينا لآل 
عمران: لا]» والمتشابه: هو الذي لا يُعلم المراد منه حتى يرد إلى غيره من 
النصوص فيفسرهء والمحكم: هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره. . وذلك 
كالمطلق والمقيدء والخاص والعام» والمجمل والمبين» والناسخ والمنسوخ» 
وهذه مدارك لا يعرفها إلا الراسخون في العلم الذين يردون المتشابه إلى 
المحكم فيفسرونه به ويقولون: «#كل يِنْ عِندِ ينا 4 وكلام الله يفسر بعضه بعضاً 
ويوضح بعضه بعضاً . 


وأما أهل الزيغ والضلال فإنهم يستدلون بالمتشابه من الكلام» كما قال 
الإمام أحمد كان ويتركون المحكم ابتغاء الفتنة» ويقطعون ما أمر الله به أن 
يُوصل» ويفسدون في الأرض» ويقولون: نحن استدللنا بالقرآن» وهم في 
الحقيقة لم يستدلوا بالقرآن وإنما أخذوا طرفأ وتركوا الطرف الآخر مثل الذين 
يستدلون بقوله تعالى: #هَوَيّلٌ لَلْمْصَيَّنَ# [الماعون: 14 على ترك الصلاة ولا 
يأتون بالآية التي بعدها وهي: لَالْدِنَ هُمّ عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ4 [الماعرة: 5]» 
وقد لا يكون هؤلاء أهل زيغ وإنما هم أهل جهل وتعالم وحماس جاهل 
وليسوا من الراسخين في العلم»ء ولا يرجعون إلى أهل الرسوخ في العلم 
فيقعون في الهلاك ويوقعون غيرهم فيه. 


الاستدلال الباطل وآثاره المدمرة 


خذ مثلاً في وقتنا هؤلاء المخربين الذين روّعوا العباد» وأفسدوا في 
البلاد. وصاروا يفجرون المباني» وينسفوتها على من فيهاء ويقتلون الأنفس 
التي حرم الله قتلها إما بالإيمان وإما بالعهد والأمان» ويستدلون بقوله جَكِةِ: 
«أخرجوا اليهود والتصارى من جزيرة العرب»”"' ولم يعلموا: 


أولة هذا التخطات' لولاة الأمور ولس هرخطايا لكل أحدامن الناسن 
بدليل أن الصحابة و#, لم يفعلوا ذلك أفراداًء وإنما الذي قام به عمر بن 
الخطاب الخليفة الثاني» فدلّ هذا على أن هذا الخطاب يتؤلى تنفيذه ولي الأمر 
إذا رأى المصلحة في ذلك وأمكنه تنفيذه. 


ثانياً: الرسول كه قال: الأخرجوهم)» ولم يقل: اقتلوهم واغدروا بهم 
إذا أمتموهمء بل إن الله سبحانه قال لنبيه يل : #وَإن أَحدُ ين الْمشْركِينَ اسْتَجَاركَ 
1 رَهُ حَقٌَّ يِسْنَمَ كلم أقَِ مك أَيِْفْدُ مَأْمَتذ4 [الغوبة: -]ء وإبلاغه مأمنه أن يوصل 
إلى بلاده آمناً. . ؛ لأن الإسلام دين الوفاء» لا دين الغدرء قال النبي يكله: « 
قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين سنة». 
خرجه في الصحيح”". 

ثالثاً: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يمنع استقدامهم 
لأعمال يقومون بهاء ثم يرجعون إلى بلادهم إذا انتهت مهماتهم كالسفراء 
والعمال والتجار وأصحاب الخبرات التي يحتاجها المسلمون وليس عندهم من 
يقوم بها. . قد استأجر النبي ككل مشركاً يدله على طريق الهجرة» واستدان من 
يهودي في المدينة» وجاءه نصارى نجران ودخلوا عليه في مسجده» وتفاوضوا 
معهء وربط ثمامة بن أثال في المسجد وهو مشرك. 


إن ما يصنعه هؤلاء الجهّال من التخريب وقتل المستأمنين إنما هو تشويه 
للوسلام وصد عنه وهو حرام ومعصية لله ولرسوله» فالواجب على من يريد 
النجاة لنفسه وفيه بقية من عقل أن يراجع صوابه ويتوب إلى ربه. 


00 أخرجه بلحوه مسلم (0د5لا1). 
فم سبق تخريجه (ص١20).‏ 


© الاستدلال الياطل وآثاره المدمرة 

وولاة أمور المسلمين قل عرضوا على هؤلاء التوبة 0 إلى 
الصواب» وأنهم إذا فعلوا ذلك فسيعاملون بالمعاملة الحسنة» والتائب 
ا ا 

فالواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يلقوا سلاحهم ويضعوا 
أيديهم بأيدي 0 ويلتزموا بالسمع والطاعة لولاة أمور 
المسلمين كما قال ان «إيتأتها الَدنَ َامَنوَا يليوا لَه ديعو ارول وول التتر 
يكل ين ركم في كو مده إل أله 7 إن كم لمِثْوْدَ بللَّه وَأَبْرْوِ الآ كَِكَ 
حَيدُ وَلَحْسَنٌ تأريلا 4 [النساء: 5ه]. 

وقال النبي وَكدِ اأرصبكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم 
عبد" ؛ وقال: «من شق عصا الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية»9': 
أو كما قال وَلل. 


هذاء وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين» ويرد مخطئهم إلى الصواب. 
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)١(‏ سبق تخريجه (ص7). 
(0؟) سبق تخريجه (ص07). 
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الأسماء لا تغير الحقائق 


الأسماء لا تغير الحقائق 


إن من المغالطات المكشوفة تسمية الأشياء بغير اسمها تلبيساً على الناس 
وتغريراً بالجهال» ومن ذلك تسمية التخريب والاعتداء على الناس وسفك 
الدماء المحرمة وإتلاف الممتلكات مما تقوم به تلك الفئة الضالة ويسمون 
ذلك: جهاداً في سبيل الله ويسمون الانتحار استشهاداً؛ وربما ينخدع بعض 
الناس خصوصاً صغار السن بهذا التضليل وينخرطون في الإفساد في الأرضء 
ونقول لهؤلاء ومن اغتر بهم: 

أولاً: الجهاد في سبيل الله هو قتال الكفار والمشركين؛ لإزالة 1ه 
ونشر التوحيد بعد دعوتهم إلى الله وامتناعهم من قبول الدعوة» وتنظيم الجهاد 
والإشراف عليه من صلاحيات إمام المسلمين؛ لأن الذي تولاه في عصور 
الإسلام كلها هم ولاة الأمور ابتداء بالرسول كيه وخلفاته ومن جاء بعدهم من 
ولاة أمور المسلمين» وليس الجهاد فوضى كل يقوم به ويأمر به؛ والله تعالى 
يقول: «يتايها الت عَامَيا يل كر العرا ال ير تمر ِل 
لْأرْضٍ4 [التوبة: «+]» والرسول وَللٍِ يقول: «وإذا استّنفرتم فانفروا»'"". فلا 
يجوز للمسلم أن يجاهد إلا إذا استنفر للجهاد» والذي يستنفر هو ولي أمر 
المسلمين» إذا توفرت شروط الجهاد وزالت مواتعه. 

ثانياً: الجهاد لا يكون بقتل المسلمين والمستأمئين» وإنما يكون مع 
الكفار المحاريين» وأما قتل المسلمين والكفار المستأمنين فإنه عدوان وظلم» 
والله قد حرم العدوان والظلم في حق المسلم والكافر؛ وليس هذا العدوان 
جهاداً في سبيل الله وإنما هو جهاد في سبيل الشيطان» والمسلم لا يرضى أن 
يكون من جند الشيطان ومن أولياء الشيطان. 


)١(‏ رواه اليخاري رةه ومسلم وه*1). 


الأسماء لا تغير الحقائق 


كت 

الثاً: لا يجوز قتل الكافر المستأمن والمعاهد والذّمّي بحجة أن الكفار 
الآن يقتلون المسلمين كما يحتج بذلك الجيّال؛ لأن الله تعالى يقول: #ولا زر 
وَازِيٌَ وِندَ 43 [فاطر: 18]» وهذا من فعل الجاهلية الذين يقتلون البريء بحجة 
الانتقام من المجرمء أيضاً هذا قتل لمن يحرم قتله. 

رابعاً: الانتحار ليس استشهاداً؛ لأن المنتحر يتعمد قتل نفسه» ومن قتل 
نفسه تبر و32 بالنار كما صحت بذلك الأحاديث» والله تعالى يقول: #وَلٌ 
م ادن نوأ في سَبِيِلٍ للد أنونا4» [آل عمران: 154]» ولم يقل: قتلوا أنفسهم. 
والمقتول في سبيل الله مأجورء وقاتل نفسه آثم» ففرق بين الحالتين» ولا 
يسوي بينهما إلا ملس أو جاهل . 

فنصيحتي لهؤلاء الذي عُرّرَ بهم وجُدعوا بهذا الفكر المنحرف أن يرجعوا 
إلى صوابهم» ويتوبوا إلى ربهم» ويلقوا سلاحهم ويضعوا أيديهم بأيدي 
إخوانهم» وولاة الأمور ‏ حفظهم الله - قد وعدوا من 5 نفسه تائباً أنه 
سيُعامل معاملة خاصة. 


والله ولي التوفيق. 
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تصحيح مفاهيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحيه؛ وبعد: 

في مقالات مضت تناولت بالبيان بعض الشبهات التي يتعلق بها هؤلاء 
الذين عُرر بهم من أبناء المسلمين فأساؤوا إلى دينهم ومجتمعاتهم بسببهاء ولا 
شك أن الفتن على قسمين: فتن شبهات: وتكون في العقيدة والدين. وفتن 
شهوات: وتكون فى الأفعال والسلوك والأخلاق. 

وتررج هته الغترهات بكسب "اعنداء "اناكم توالس تس ركم فال 
رُخْرت الْقَولِ رونا ولو ص8 رَبْكَ ما ضَلوة مَدَرْهُمَ وما يفيت 7 وَلِسْىَ إليْه 


كع دلج 0 ماي تابر اب ل ساس سس ساسج ع سر بي هدم 4 0 : 
أَفْعِدَةٌ الزن لا وموت بالالجرة ولبرضوه وَليفَترفُوأ م هم مَفَكرِفوتَ فاق [الأنعام: 


1 111]. وقال تعالى: ظوَن اللَيِطِينَ لمْحُونَ 1 أولبايور ا وَإِنَ 
َطْعسْمَوهمَ نَم شرو [الأنعام: .]17١‏ 

والمسلم على خبطر من هذه الشبهات أن تؤثر عليه وتضله» فهذا إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه من فتن الشبهات فقال: لوَاجَمُبَن 
عَصَاقِ فَإِنَكَ عَُوْرٌ تحبر 467 [إبراهيم: 075 2187 ونبينا محمد كَل يقول: (يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)”" » والراسخون في العلم يقولون: #رَبَا ل 
يرغ ويا بِعَدَ إِذْ هَدَيْتنَا4 [آل عمران: 8]» ولا شك أن هذه الشبهات يجب أن 
تعرض على أهل العلم ليكشفوا زيفها ويبيّوا بطلانها حتى يسلم المسلمون من 
شرها وشر أهلهاء ولا تعرض على الجهال وأنصاف المتعلمين أو تعرض على 
علماء الضلال» فإن هؤلاء لا يزيدونها إلا شراً. 

ونحن الآن في فتن عارمة استهوت كثيراً من شباب المسلمين فنتج عنها 


)000 رواه الترمذي 62 رانظر: صحيح الجامع (لومة /ا) . 


التخريب فى بلاد المسلمين وقتل الأبرياء من المسلمين والمتسأمنين وإتلاف 
الأموال والمشفات: وقد قال النبي كَيه: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام)”'': وقال عليه الصلاة والسلام: «كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه)9 2 ودماء الحسكا من من الكفار وأموالهم كدماء المسلمين 
وأموالهم فلا يجوز قتل المستأمن عمداًء وإن قتل خطأ فإنه على القاتل الدية 
والكفارة؛ قال يَكهِ في قتله عمداً: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» 0" . 
وقال تعالى في قله خطأً : إن كات ين هرم يَنِتَحكُم وَيَتِتَهُر يكن مره 
مُسَلَحةٌ 3 أَهْلِوء وَخحَرِرٌ شق لمق كي 21 تجية تي شمر 
مَتَنَابِعينِ موس شن لد وك اللَدُ عَليمًا حكيمًا» [النساء: ؟19]: وهذا يدل 
على وجوب وان المسلمين بالعهود وتحريم الغدر بها حتى مع الكفار #أإِنَّ 
لْعَهَدَ ان مَنْقْرلًا4 [الإسراء: 4*]» وهؤلاء الذين يقتلون الكفار في بلاد 
المسلمين قد خالفوا الكتاب والسنةء» وعصوا الله ورسوله وعملهم هذا غدر 
وخيانة وإن سموه جهاداً فهو جهاد في سبيل الشيطان. وشبهتهم في ذلك عموم 
حل دم الكافر وماله ولم يعلموا أن هذا الحكم خاص بالكافر الحربي دون 
الكافر المعاهد والمستأمن والذمي . 


كذلك من شبههم في قتل رجال الأمن المسلمين أن الصائل يقتل دفعا 
لشره؛ ولم يعلموا أنهم الذين ينطبق عليه حكم الصائل؛ لأنهم يصولون على 
المسلمين والمستأمنين» ورجال الأمن هم الذين يدفعون الصائل في هذه 
الحالة» ولو أنهم كفوا أذاهم عن المسلمين ولم يشهروا السلاح في وجوه 
المسلمين لما تعرّض لهم رجال الأمن» نفي الحقيقة هم الصائلون الذين يجب 
دفع شرهم عن المسلمين؛ ورجال الأمن لهم الأجر في ذلك؛ ومن قتل من 
رجال 0 فإنه تُرجى له الشهادة في سبيل الله؛ لأنه يدفع الصائل عن نفسه 


دلق رواه البخاري :))١751(‏ ومسلم (15179). 
زفق رواه مسلم (5854). 


(9) سبق تخريجه (ص١0).‏ 


ماده 2 

ومن شبه هؤلاء المخربين أنهم يقولون: إن دول الكفر تقتل المسلمين 
وتشردهم ونحن نقتل هؤلاء الكفار الذين يقيمون في بلاد المسلمين انتقاماً من 
الدول الكافرة التي تقتل المسلمين» ونقول لهؤلاء: 

أولاً: هؤلاء الكفار المقيمون في بلادنا بالأمان والعهد يحرم قتلهم 
بموجب العهد والأمان «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة»”2. وهذا وعيد 
شديد؛ لأن هذا العمل غدر وخيانة. 

ثانياً: هذا العمل من قتل الأبرياء الذين لم تحصل منهم إساءة في حق 
المسلمين والله تعالى يقول: ولا زَرُ وَازِرَةٌ وذْرَ لُك [فاطر: 0]18 وإنما هذا 
من فعل الجاهلية» وإذا كنتم تزعمون أن هذا العمل انتقام من الكفار فأنتم 
تمشون في مخططاتهمء فهم الذين يزرعون التخريب في بلاد المسلمين ويدربون 
المخربين» أليسوا يؤون المطاردين أمنياً من بلاد المسلمين ويحمونهم ويفسحون 
لهم المجال في بث الدعايات السيئة ضد المسلمين» ويسمونهم بالمعارضين؟ 
فلا تكونوا عوناً للكفار على المسلمين وجنداً لهم. 

وختاماً: أحذر شباب المسلمين من الانخداع بهذا الفكر المنحرف» 
وأدعو مَنْ انخدعوا به إلى التوية والرجوع إلى الصواب والانضمام إلى إخوائهم 
وبلدانهم؛ فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 


وصلّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 0 0 


220 سبق تخريجه (ص١6).‏ 
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62 التعالم وآثاره الخطيرة على الأمة 


التعالم وآثاره الخطيرة على الأمة 


الحمد للف والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه ومن ولاه 
وبعد: 

فلا بد للأمة من العلم والعلماء؛ لأن الله سبحانه بعث الرسول كَل وأنزل 
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» قال تعالى: ظمُرٌ الت أَرْسَلَ 
رَسُومٌ يألْصْدَى وَدِينِ ألْحيّ4 [التوبة: 17 والهدى: هو العلم النافع» ودين 
الحق: هو العمل الصالح. فالرسول يَكِلَدْ بعث بالعلم والعمل» وإذا رفع العلم 
بقبض العلماء اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ‏ كما 
أخبر النبي يلل -. 

والعلم لا يحصل إلا بالتعلم والتلقي عن العلماء؛ قال الله تعالى: مولا 
كر من كُلِ وِرَقَوَ مَنْهُمَ َمَةٌ لَِفَنهُواْ في ألدينِ وَلِسدِرُوا َوْمَهُمَ إدا بَجمْوأ لبهم 
مَبْصمٌ يخدَمورك» [النرية 0118 لا يوخد العلم من مجرد: الكتب بذون قراءتها 
على العلماء وتلقيى شرحها وبيانها منهم. ولا يؤخدذ العلم عن المتعالمين الذين 
يأخذون علمهم عن الأوراق ويشرحونها من أفكارهم وأفهامهم» فالتعالم معناه: 
ادّعاء العلم نتيجة للاقتصار على مطالعة الكتب» ومثل هذا يقال له: الجهل 
المركب» وهو الذي يجهل ولا يدري أنه جاهل» بل يظن نفسه عالماء وكم 
جنت هذه الطريقة على الأمة قديماً وحديثاً من الويلات» فأول خريجي مدرسة 
التعالم هم الخوارج الذين كفّروا الصحابة من وقاتلوهم وقتلوا عثمان وعلياً 
وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة '#ي؛ ولا تزال أفواج خريجي هذه 
المدرسة يتوالى خروجها على الأمة» وما حادث الحرم وحوادث التفجيرات 
وترويع الآمنين في عصرنا الحاضر إلا امتداداً لهذه المدرسة المشؤومة» كما أنه 
لا يزال يتخرج من هذه المدرسة من يكفرون أو يبدّعون المسلمين» ويتخرج 
منها من يفتون بغير علم فيحلون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله» وما زالت 


التعالم وآثاره الخطيرة على الأمة ه542 
الأمة الإسلامية تعاني من أضرار هؤلاء الذين يحتقرون العلماء ويصفونهم بعدم 
معرفة فقه الواقع» وأنهم علماء سلطة» وأنهم مداهنون وأصحاب كراسي وغير 
ذلك» وينفرون من تلقي العلم عنهم» والواجب على شباب الأمة الحذر من 
هؤلاء المتعالمين» والحرص على تلقي العلم عن العلماء والرجوع إليهم في 
حل مشكلاتهم» فإن العلماء ورئة الأنبياء وقد ميّزهم الله عن غيرهم بالعلم فقال 
تعالى: طثْل كل بَتى اِنَ ين لزن 1 ينون نا يدك وا الأتتب» 
[الزمر: 4]» كما أنه يجب ألا يُمكن من التدريس والإفتاء إلا من عرف بالعلم 
وعرف أين تلقى العلم. 
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. 


وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحيبه . 
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2 © لاك مدعت كدر 


»2 من الملوم في اتفصال بعض الشباب عن العلماء؟ 


من الملوم في انفصال بعض الشباب عن العلماء؟ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابهء وبعذد: 


فقد كثر في الآونة الأخيرة في الفضائيات والكتابات إلقاء اللوم على 
العلماء بسبب ما حصل من بعض الشباب من انحراف فكري وسلوك مناهج 
ضالة أدّت ببعضهم إلى الخروج على مجتمع المسلمين بأفكار منحرفة وتصرفات 
تخريبية غريبة عن تعاليم دينهم وأخلاقيات مجتمعهم» فصار بعض الكتَّاب 
وبعض الذين تجرى معهم لقاءات في المحطات الفضائية أو الصحفية أو 
الإذاعية أو مختلف الوسائل الإعلامية أو حتى في المجالس العادية يلقون 
باللوم على العلماء ويحمّلونهم مسؤولية تلك التصرفات وخصوصاً أن ذلك 
صادف هوى في نفوس بعض المتكلمين والكتّاب» فيحقّر علماء الأمة؛ لأنه 
يحمل ضدهم بعض الحقد فتنفس الصعداء في هله المناسبة وصار يكيل عل انم 
ضد العلماءء ويعذر أولئك الشباب في انحرافهم ويقولون: إنهم لم يجدوا من 
يوجههم الوجهة السليمة؛ ودفاعاً عن أعراض العلماء ووضعاً للأمور في نصابها 
أقول: 

أولاً: العلماء لم يقصّروا في بذل التوجيه السليم من خلال البرامج 
الإعلامية والخطب المنبرية والدروس اليومية في المساجد والمحاضرات 
والندوات في كل مكان مناسب» وفي كل فرصة سانحة. فالعلماء يبيّنون 
للشباب ولغيرهم منهج السلف عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكاً . 

ثانياً: الشباب هم الذين ابتعدوا عن العلماء لأسباب متعددة أجملها فيما 
يلي : 


- ظهور التيارات الفكرية المختلفة التي يحملها بعض المنظرين لها 


من الملوم في اتفصال بعض الشباب عن العلماء؟ 


والذين يدعون الشباب إلى اعتناقها؛ لأنها في نظرهم هي الفهم الصحيح 
للوسلام ودعوته. 

ونفيين قاذات العات للكناء ينات سعتاتة نقد الشبات لفن 
أولئك العلماء والتلقي عنهم» فصاروا لا يحضّرون عند العلماء في دروسهم 
ومحاضراتهم» وبعضهم يقول: اسمعوا للعالم الفلاني واتركوا العالم الفلاني 
بناء على رغبات نفسية أو وساوس وهمية. 


التقليل من شأن العلماء على ألسنة بعض المتزعمين للشباب ورميهم 
بأنهم علماء سلطة» علماء مناصبء لا يفهمون الواقع» يحملون أفكاراً قديمة 
لا تناسب الوقت الحاضر ولا المسلم المعاصر. 

5 البعض الآخر يرمي العلماء بالتشدد والغلو وقصور الفهم مما أدى 
ببعضهم إلى التشاؤم والخروج عن المجتمع ككل لا عن العلماء فحسب 
واعتناق الأفكار الهدّامة التى أصبحت الأمة تعانى منهاء واستوحش أولئك 
البعض من الشباب فانعزلوا ف المجتمع . بل اععرررا صلاة الجمعة والجماعة 
في المساجد والالتقاء بالمسلمين؟ فاستغلهم دعاة الضلال ولقّنوهم الأفكار 
المنحرفة» وهذا كله نتيجة حتمية لسوء الظن بالعلماء والابتعاد عنهم كما حصل 
للخوارج من قبل لما انفصلوا عن علماء الصحابة والتابعين وتمكن شياطين 
الجن والإنس من إغوائهم وشحن رؤوسهم بالفكر الضال المنحرف» ولم يكن 
اللوم على العلماء» بل صار اللوم عليهم هم في انعزالهم عن العلماء وذاقوا 
عاقبة ذلك. 

والواجب على المسلمين اليوم الانتباه لدرء هذا الخطر عن الأمة وعن 
شبابهاء وذلك بالمحافظة على ما تبقى من الشياب الموجود والاستعداد 
لاستقبال الشباب القادم بغرس العقيدة الصحيحة في نفوسهم وربطهم بعلمائهم 
وإبعادهم عن أصحاب الأفكار المنحرفة» وعن الخلوات والرحلات المشبوهة» 
والأسفار غير المنضبطة بضوابط الشرعء؛ ومتابعتهم من قبل والديهم أثناء 
خروجهم من البيوت إلى أن يرجعوا سالمين» فإن الوقت وقت فتن مهلكة تغزو 
الببوت والمجتمعات بشتى الوسائل» كما قال الشاعر: 


اع 


ٍ 2 4 من الملوم في انفصال بعض الشياب عن العلماء؟ 
ومن رعى غنمأ في أرض مُسْبعة 2 ونام عنها تولى رعيها الأسد 
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح والإصلاح. 


وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 
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51.2 اق لماه 3 . لمايحاييا 


احذروا مجائس السوء 


احذروا مجالس السوء 


الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على تبينا محمد حاتم النبيين 
وعلى آله وأصحايف أجمعين» وبعد: 


فقد قال ابي يكلُ: مكل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك 
ونافخ الكيرء فب ئع المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه 
ريحاً طيبة» فهذا 00 الصالحء «ونافيخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما 
أن تجد منه ريحاً خبيئة»2 فهذا مثل جليس السوء. 
00 


والله تعالى يقول: موادا رك لذبن حوصُون ف ءَاينا عض عنهم حٌ عوضُوأ في 
و لود عه سوم 


حَدِثٍ حَرِدٌ وَإِنَا يدنك القَّيِطنُ قلا نَفْعْدَ بَعْدَ اليْكرَئ م الْتَوَرِ لين 40 
[الأنعام : 354]. 


وإننا أيها الإخوان في هذا الزمان في وقت فتن وشرور وغالب المجالس 
تشتغل بالغيبة والتميمة والوفيعة في أعراض العلماء وأعراض ولاة الأمور لأجل 
إثارة الفتنة وتفريق الكلمة وسوء الظن بالعلماء وإسقاط مكانتهم عند الناس » 
كما أن هناك أفكار خبيثة تروج في هذه المجالس لإفساد عقيدة المسلمين 
وترويج الأفكار الهدامة والعقائد الباطلة والآراء المضللة بحجة الحوار وقبول 
الرأي الآخر بدلاً من قبول الحق ورفض الباطل. 

وهناك دعوة لتسميم أفكار الشباب ضد آبائهم ومجتمعهم وولاة أمورهمء 
ودعوة إلى الإفساد الذي يسمونه الجهاد يتمثل باستباحة دماء المسلمين 
والمعاهدين والمستأمنين وتخريب المباني والمساكن والممتلكات بالتفجيرات 
المدمرة والإرهاب المروع» فعليكم أيها المسلمون الحذر من هذه المجالس 


.)5578( رواه البخاري 629 ومسلم‎ )١( 


حر احذروا مجالس السوء 


المستخفية والتجمعات المشبوهة والرحلات المجهولة» وحافظوا على أولادكم 
من دعاة الفتنة الذين يندسون فيما بينهم ويجتمعون بهم ويلقنونهم تلك الأفكار» 
ثم ينعزل عنكم أبناؤكم وتفقدونهم إلى أن يعلن عنهم بعد القبض عليهم أو قتلهم 
بعد قيامهم بالتخريب والعدوان على الناس» أو بعد إيداعهم في السجون. 
فاحذروا دعاة الفتنة الذين أخبر عنهم النبي مله ووصفهم بأنهم دعاة على 

أبواب جهنم » من أطاعهم قذفوه فيهاء وقال: (هم قوم من جلدتناء ويتكلمون 
بألسنتنا»”''. نعم إنهم يتكلمون باسم العلم» ويستترون بلباس التدين ‏ خداعاً 
ومكرا ‏ غلوأ وإفراطاء ويجهّلون غيرهم أو يصفونهم بالمداهنة والجري وراء 
المناصب والمكاسب الدنيوية» أو يصفونهم بالجبن والتخلف عن الجهاد» إلى 
غير ذلك من الاتهامات الباطلة» فكيف تغفلون أيها المسلمون عن هؤلاء 
وتتهاونون بشأنهم وتتركوا أولادكم بأيديهم؟ يقودونهم إلى هلاكهم وهلاككم 
وهلاك المجتمع» يقول الشاعر: 

أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام 

فإن لم يسع لإطفائها عقلاء قرم فسوف يكون وقودها جنث وهام 

فتنيهوا أيها المسلمون لأنفسكم ولدينكم ولمجتمعكم ولا تتركوا المفسدين 
يعبثون ببيونكم وبلادكم لرَتَََوا ع ْوَلَو و1 توا عل الاثر وَالْمدون 
وتوا لَه إِنَّ أله سَّدِيدُ ألَعقَابِ4 [المائدة: ]. 

اللهم أصلح قلوبنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة 
السوء والمفسدين» وأصلح شياب المسلمين ورد ضالهم إلى الحق ومخطئهم 
إلى الصواب. 
وصلَّى الله وسِلّم على تبينا محمد وآله وصحبه 
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نصيحة للشياب 


الحمد لله والصلاة والسلام على ثبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه» 
وبعد: 


فإنه لما حدثت التفجيرات في الرياض وغيرها وقد قام بها ثلة من شباب 
المسلمين استغرب الناس هذا الحدث واختلفوا في تعليلاته وأسبابه» وكلّ أدلى 
برأي» والذي أراه سبباً وحيداً لذلك هو تربية الشباب منذ صغرهم على مناهج 
دعوية وافدة تخالف المنهج السليم الذي كانت تسير عليه البلاد» ويتلقّون 
أفكاراً من خلال تلك المناهج أدت بالكثير منهم إلى ما لا تحمد عقباه. 
لقد كان صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة يسيرون 
على منهج الكتاب والسنة الذي تركهم عليه رسول الله كله وأوصاهم بالتمسك 
به فقال: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله 
وسنتي»7''. وقال عليه الصلاة والسلام: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلاقاً 
كثيراًء نعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة)20 , 
والله تعالى قد أوصانا باتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان فقال يُله: «وَالسيِفُونَ الأوَلونَ من المُهَرنَ وَالأتصار 


2 
دج مر م سعير 


وان أتبَعُوهم بإحسن رض الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عنه وَأَمْدَّ لثم جَنّتٍ تمرك كَنَهَا 
000 ب امل اروص ع ل عرب 

لْأتْهئرٌُ حَدِيِنَ فا أبذا دَلِكَ الْتَوْدُ الْعظِيم 469 [العوبة: 1٠٠١‏ ومنهج هؤلاء 
الذين أوصانا الله باتباعه يحتاج منا إلى معرفته وتعلمه ومعرفة ما يخالفه ويضاده 


(0) سبق تخريجه (ص685), 
(6) سبق تخريجه (ص7). 


حتى نجتنبه» إذ لا يمكن لنا اتباع منهج السلف إلا بمعرفته» ولهذا قال 
سبحانه: موَالدنَ أتَبَعُوهُم بإِتْسن4 أي: باعتدال من غير غلو ومن غير تساهل 
ولا تفريطء ولا يمكن ذلك إلا بتعلم هذا المنهج وتعلم ما يخالفه ويضاده. 
ولذلك ألف الأئمة كتب العقائد التي فيها بيان منهج السلف وبيان منهج 
المخالفين لهم من شيعة وقدرية وخوارج وجهمية ومعتزلة ومشتقاتهم من الفرق 
الضالة التي أخبر عنها كَلِهٌ بقوله: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها فى النار إلا واحدة؛ء قيل: من هى يا رسول الله؟ قال: «من كان على ما 
أنا علد وأصحابي)”" . / 


واليوم شبابنا تتخطفهم مناهج مختلفة فيحتاجون إلى تدريسهم عقيدة 
السلف الصالح بعناية تامة وتحذيرهم من الانقسامات تبعاً للمناهج الوافدة عملاً 
بقوله تعالى : وَل هَدَا وى مُسْئَقِبمًا َم و1 ييا الشبل كَتدرَهَ يكم عن 
سبلو ذلك وَصَدْ يوه عَلَكُمْ تَنَثْوْنَ 46 [الأنعام: “116 وكشثير ممن 
ينتمون إلى منهج السلف يجهلونه ولذلك اختلفوا بينهم» كل يزعم أن الصواب 
معه؛ فحصل بينهم صراعات مريرة» بل وصل الأمر ببعضهم إلى التكفير لغيرهم 
أو التفسيق والتبديع نتيجة للجهل بمنهج السلف الذي لم يتبعوه بإحسان. 


بينما فرق أخرى من الحزبيين تزهد بمنهج السلف وتتبع رموزاً من الحركيين 
ومنظرين أبعدوهم عن منهج السلف. فاعتتقوا أفكارأ غريبة عن منهج السلف. وكلا 
الفريقين من هؤلاء وهؤلاء على طرفي نقيض» وفي صراع مرير أفرحوا به أعداء 
الإسلام» ولا ينجي من هذا الصراع والاختلاف بين صفوف شباب الأمة إلا 
الرجوع الصادق إلى الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأتمتهاء قال تعالى: 
كاي لين موا أبيموا لله اموا الَهْلَ وول الذثر دكا ين َعَم في وو مدو إل لله 
وَارسُولٍ* [النساء: 109]» والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد 
إلى سنتهء وهذا لا يحصل ولا يتحقق إلا بتعلم العقيدة الصحيحة المأخوذة من 
الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهذا ‏ ولله الحمد ‏ مضمن في 


)١(‏ سبق تخريجه (ص75). 


مناهج الدراسة وكتب العقيدة المقررة في مدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا ومساجدناء 
فيا أيها المدرسون الكرام ونحن في بداية العام الدراسي الله. . الله؛ عليكم الجد 
اا ل ل ا ا 
لهم حصنا منيعاً بإذن الله - يقيهم من من الانحراف الفكري» وربوهم على التآخي في 
الحق وعفة القول فيما بينهم بدلاً من التراشق فيما بينهم بالاتهامات الجارحة 
والوقيعة في أعراض العلماء والدعاة» قال 00 اقَاتفوأ أله وَأَصْلِحُوا ات 
ينيِصك وَأيليموا لله ورَسُولك إن قشر يُْمنين» [الأنفال: 


وحينما أقول: إن الشباب على طرفي نقيض حول منهج السلف فلستٌ أعني 
كل الشباب؛ لأن هناك كثير من الشباب ‏ ولله الحمد ‏ على منهج سليم ومنهج 
وسط معتدل هو منهج السلف الصالح؛ وهم قدوة صالحة لشباب الأمة» نرجو الله 
أن يثبتهم ويرزقهم الفقه في دينه» لكتنا نخاف عليهم التأثر بالتيارات المضللة التي 
اجتاحت فئات من شبابناء والح لا تُؤمن عليه الفتنة» كما قال بعض السلف: 
(من كان مستتاً فليستن بمن قد مات فإن الح لا تؤمن عليه الفتنة» . 


فيا شباب الأمة خذوا عن العلماء الربانيين الذين يدعون إلى كتاب الله 
وسنة رسوله ويعلمونكم العلوم النافعة في المدارس والمساجد»ء وإياكم والأخذ 
عن أهل الضلال والجهال وأصحاب الأهواء وخذوا عمن تثقون بعمله ودينه 
وعقيدته كما قال بعض السلف: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دينكم): فأقبلوا على طلب العلم الصحيح واحذروا من التفرق والتنابز 
بالألقاب» قال الله تحالى: رَأعَتصِبُواأ يبل الله بيصا ولا تَكدَفا» آل عمران: 
0 وقال تعالى: #ولا كَكْووا عَلَذِنَ تَمَرَفوا وَلسَلَتُوا ين بد ما جَأءَهمٌ ليث 
َُوْلقِكَ سك عَدَابُ عَظِيمٌ #49 [آل عمران: »11٠١5‏ وذلك بسبب تفرقهم 
واختلافهم. وخذوا بوصية نبيكم يك حيث قال: «فإنه مَن يعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ""2. وخافوا مما خاف منه النبي يكلهِ حينما 


() سبق تخريجه (ص7). 


قال: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين"'''؛ إنه ليس لنا إمام وقدوة 
سوى رسول الله يل قال الله تعالى: ولا تَكْووًا كَلْدِنَ تَمَرَفوًا وَأَخْتَلنُوا ين بد 
نا جه لكك وَأوْلَيِكَ كَمْ عَدَاكُ عَِيكٌ 462 آل عمران: :8٠00‏ قال شيخ 
الإسلام: من قال: هناك شخص يجب اتباعه غير الرسول ويه فإنه يُستتاب فإن 
تاب وإلا قُتل. ومعنى هذا أن غير الرسول لا يتبع اتباع الرسول» ومن تالف 
الرسول حرم اتباعه. وأبو بكر وَيه يقول: «أطيعوني ما أطعت الله فيكمء فإن 
عصيته فلا تطيعوني»» ومعنى هذا أنه ليس هناك متبوع معصوم غير الرسول وَللِ. 


وعليكم معاشر الشباب بتوقير العلماء والمدرسين حتى تستفيدوا من 
علمهم» فإن احتقرتموهم حرمتم من علمهم. 

وهناك من يدعو إلى البقاء على التفرق في الآراء كما نقرأ لهم في 
الصحف والمجلات ويقولون: إن هذا من يسر الإسلام في قبول الرأي والرأي 
الآخر ومن الأخذ بالاجتهاد» وهذا من المغالطة والتضليل؛ لأن الله لم يرضّ 
لنا البقاء على الاختلاف بل حذرنا من ذلك فقال سبحانه: #ولا تَكْونوا لد 
كرا وكتلتأ ين بتد ما كم الث وَوْكبَكَ كم عَدَادُ يليك )يم تيس تج 
وَكَنْوَدٌ مُجْرة4 [آل عمران: ]٠١5 ٠0١‏ قال ابن عباس وهها: تبيض وجوه أهل 
السنة والجماعة» وتسوّد وجوه أهل البدعة والفرقة. 


والأخذ بأقوال المجتهدين وهو الذي يعبر عنه بقولهم: لا إنكار في 
مسائل الاجتهاد فذلك حينما لا يتبين الدليل مع أحد المختلفين فإذا تبين وجب 
الأخذ بما قام عليه الدليل وتزك ما خالفه وهو معنى قوله تعالى: قن لَتَرّعمٌ في 
كيو فردوة إِلَ أله وَالَسُولِ# [النساء: 09]» وأصحاب هله الفكرة يقولون: لا 
تردوا مسائل النزاع إلى الله والرسول وإنما كل يبقى على قوله ويجوز لنا الأخذ 
بأي قول دون نظر إلى مستنده» نحن لا نتعصب لإمام معين لا نأخذ إلا بقوله 
وإنما نتبع الدليل مع أي إمام كما أمرنا الله ورسوله بذلكء قال الإمام أبو 
حنيفة كُذَنْةُ: إذا جاء الحديث عن رسول الله يليِلَدِ فعلى الرأس والعين» وإذا جاء 


00( رواه الترمذي 5 وانظر: صحيح الجامع 15" ). 


نصيحة للشباب رهم ع 
الحديث عن الصحابة فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فهم رجال 
ونحن رجال. أي : هم مجتهدون ونحن مجتهدون حيث لا دليل. 

وقال الإمام الشافعي كُأَنْه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة 
سوال الله يكِهِ لم يكن له أن يدعها لقول أحد. 

وقد قال كَنه: إذا خالف قولي قول رسول الله له فاضربوا بقولي عُرض 
الحائط . 


وقال الإمام مالك انه : : أوَ كلما جاءعنا رجل أجدل من رجل تركنا ما 
جاء به جبريل إلى محمد لجدل هؤلاء. 


وقال الإمام أحمد كآث: عجبت لقوم عرفوأ الإسناد وصحته يذعبون ل 
رأي سفيان! والله تعالى يقول: #مَلْيحَدَرٍ لد يالِفُونَ عَنّ ن عرد أن صم فِنَنَة م فِنْنَهُ 
أَز صم عَدَاكُ ليد [النور: *5]. 

وقبل هؤلاء الأئمة يقول ابن عباس هيا لما خالفه أبو بكر وعمر وها في 
مشروعية فسخ الحج إلى العمرة مع أن سنة رسول الله يَكِهِ واضحة في مشروعية 
الفسخ قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء! أقول: قال رسول الله كيه 
وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!. 

أقول: فكيف بالذين يقولون الآن: قال المفكر الفلاني» والكاتب الفلاني 
مما يخالف كلام الله وكلام رسوله كَل؟!! ْ ١‏ 


ويُسر الإسلام ليس باتباع الأقوال» وإنما هو بالأخذ بالرخص الشرعية. 
اللهم إنا نبرأ إليك من هذا القول» ونسألك الثبات على الحق» ونعوذ 
بك من اتباع الهوى. ش 
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1 وجوب الانضباط في الفتوى 


وجوب الانضباط في الفتوى 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون» والصلاة والسلام على عبده ورسوله لبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تمسك بستته إلى يوم الدين» وبعد: 


فإن الله جعل للأمة علماء وولاة أمور يرجع إليهم في الأمور المهمة 
العامة فى أمور الدين والدنياء وقال تعالى: اث لذن َامَنوَا أطِيعوا الله وَأطِيمُوا 
الول وأو لخر تُُ فإن 00 ف شعي 2 إل أ والرسول إن 0 ون لله 


رُم الآ مَلِكَ حي وَلَحْسَنٌ تأريلاً 4©9 [النساء: 55]» وقال تغتالى: مِوَإدًا 
جَاءَهُمْ آم ص أل لأمنٍ أو الْحَوْفٍ أَدَاعْوا يو وَلْوْ رده إِلَ السُولٍ وَإِلَت أؤلي لْأمَرِ 
م عمد الدبنَ كروك مني نم وَلوْلَا فَصْلُ لَه عَيمْ وَرَحْمَتُةٌ لأبَدَثْرٌ ليطن 
إلا يلا 46 [النساء: 018 فالله جعل المرد في الأمور العامة المهمة إلى 
ولاة الأمور من الأمراء والعلماء في أمور السياسة وأمور الدين» ولم يجعل 
الأمر فوضى كل يتناوله برأيه؛ لأن هذا مدعاة للاختلاف والفرقة وضياع الأمور ٠‏ 
والبلبلة؛ ولهذا قال العلماء: حكم الحاكم يرفع الخلاف» ولو أن الناس ساروا 
على ما رسمه الله لهم في هذه الآيات وفي غيرها لارتفع الخلاف وحصل 
الوفاق واجتمعت الكلمةء وهذا ملاحظ ‏ بحمد الله في هذه البلاد لما كانت 
تسير على هذا النهج. إلا أننا ‏ وللأسف ‏ نرى في هذه الفترة القريبة بعض 
الناس يريدون تغيير هذا المسار ويبدون آراءهم في أمور ليس من شأنهم إبداء 
الرأي فيهاء ويشوشون على الناس في أمور عباداتهم . 

من ذلك تدخلهم في مواقيت الصلاة» صاروا يشككون الناس فيها 
ويشيعون أن الناس يصلون قبل دخول أوقات الصلاة» ويقولون أن تقويم أم 
الل هك مما وس الام يي 
العلماء منذ زمن طويل ولم يحصل فيه خطأ تط تطبيقي منذ عشرات السنين» وقد 


وجوب الانضباط في الفتوى حت 
وقّت الله الصلوات بتوقيت واضح يعرفه العامي والمتعلم والحضري والبدوي» 
فصلاة الفجر عند طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق» وصلاة 
الظهر عند زوال الشمس عن مخحاذاة الرؤوس إلى جهة الغرب». وصلاة العصر 
عندما يتساوى الشاخص وظله» وصلاة المغرب عند غروب الشمس» وصلاة 
العشاء عند مغيب الشفق الأحمر. 


ومن ذلك أن هؤلاء عندما يقبل شهر الصوم يتخبطون في أمر الهلال 
ويشغلون الصحف فى نشر المقالات عن وقت ظهور الهلال» والنبى كللةِ يقول: 
اصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن كُمَّ عليكم قاقدروا له”'2: وفي رواية: 
«فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً»”"2, ولم يعلق ذلك بالحساب الفلكي؛ لأن 
الهلال واضح يراه العامي والمتعلم» والحساب الفلكي لا يعرفه كل أحدء ثم 
هو عمل بشري يخطئ ويصيبء والفلكيون يختلفون فيما بينهم» وإثبات الأهلة 
موكول إلى جهة شرعية مختصة. 


ومن ذلك صلاة التراويح في شهر رمضان والتهجد في العشر الأواخر 
منهء حيث إن النبي يلل حث على قيام شهر رمضان ولا سيما العشر الأواخر 
مقا ولي يحدد عدداً من الركعات» وكان هو يَلْةِ يصلي في رمضان وفي غيره 
إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة يطيلها جداً ويقرأ فيها قراءة طويلة تقدر 
بالأجزاء الكثيرة» وكان الصحابة في عهد عمر ذه يصلون ثلاثاً وعشرين 
ويخففون الصلاة مراعاةً للمأمومين عملاً بقول النبي كلةِ: «أيكم أمَّ الناس 
فليخفف. فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة, فإذا صلى لنفسه فليطول ما 
شاء200 , 

فكان النبي ي#ْةِ لما كان في الغالب يصلي التهجد وحله يطيل الصلاة 
ويقلل عدد الركعات» وكان الصحابة لما صلوها جماعة يخففون الصلاة 
ويزيدون في العدد؛ لكن جاء في هذا الزمان جماعة من المتعالمين غير الفقهاء 


دق رواه البخاري (190). ورواه مسلم .)1١8٠0(‏ 
زهق رواه البخاري ,)19١9(‏ 
إزفرة روأه البخاري 56 ومسلم 590). 


وجوب الانضباط في الفتوى 


أخذوا بالعدد وتركوا الصفة فقالوا: لا يزاد في قيام رمضان على إحدى عشرة 
أو ثلاث عشرة اقتداء بالنبي يكل. 

ونقول لهم: لماذا اقتديتم بالنبي يَلهِ في العدد ولم تقتدوا به في صفة 
الصلاة فتطيلونها كما كان النبي يِه يطيلها؟ حتى إنه قرأ في ركعتين بالبقرة 
والنساء وآل عمران خمسة أجزاء وزيادة» وكان ركوعه تجواً من قيامه, 
وسجوده نحواً من ركوعه» ثم أليس ما فعله الصحابة سنة؛ لأنه من فعل 
الخلفاء الراشدين؟ ولماذا زادوا فى العدد وخففوا فى الصفة؟ إلا رفقاً بالناس 
مناء فاتركوا الناس يقومون رمضان ويتهجدون فيه ولا تشسْوّشوا عليهمء بارك الله 

ومن كان له رأي خاص منكم فليعمل به في نفسه ولا يلزم الناس به أو 
يشوش عليهم برأيه» وليصل قيام رمضان وحده ويفي الناس من شر والواجب 
اجتماع الكلمةء وإذا كان على رأي من الآراء الاجتهادية التي لا تخالف 
الدليل فليكن معهم جمعاً للكلمة» وكما قال بعض العلماء: الرأي المرجوح 
يكون راجحاً في بعض الأحوال» يعني إذا كان فيه جمع للكلمة ولا يخالف 
نصاً واضحاً» هذا ما أردت بيانه. 
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كبتوا كما كبت الذين من قبلهم رومع 


كبتوا كما كُبت الذين من قبلهم 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده تبينا محمد 
وعلى آله وصحيهء وبعد: 

فقد أدرك الملك عبد العزيز آل سعود كلنْةِ بغاقب نظره وبتوفيق من الله 
تعالى له أن بقاء العلم الشرعي في هذه البلاد المباركة له أهمية كبرى؛ لأنه 
الأساس الذي قامت عليه الدولة» ففكر في إنشاء مؤسسة علمية ترعاها الدولة 
ويتولى إدارتها ووضع منهاجها علماء البلاد وعلى رأسهم سماحة المفتي الشيخ 
محمد بن إبراهيم ككلَنْه» فتمت الفكرة وبرزت للوجود بفتح أول معهد علمي في 
الرياض عام ١/11اهء‏ ثم أمر كه بفتح فروع لهذا المعهل ذ في القصيم وفي 
سدير والوشم» ثم في عهد الملك سعود وعهد الملك فيصل وعهد الملك خالد 
وعهد الملك فهد زادت هله الفروع وانتشرت وأثمرت وكان من ثمراتها فتح 
كلية الشريعة وكلية اللغة» ثم زاد فتح الكليات وتطورت إلى جامعة باسم جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وتخرج منها أفواج كثيرة من العلماء ذووا 
كفاءات عالية تولوا أرقى المناصب في القضاء والإفتاء والدعوة والتعليم» وكان 

منهم الوزراء ايا العلميقء #آَنَّ البيِدُ يَدْهَْ جقة جف وَأَمَا مَا ينهم لاس متك 
في الْأََضْ كَدْلِكَ يَيْرِبُ أنَّهُ الْأَمَئَالَه [الرعد: 19] 

إلا أن هذه ا الجليلة لم ترق في أعين الذين لم يدركوا فائدتها 
فشِنُوا الحرب ضدها وسمّوها بأسماء منفرة منها: أنها دار العجزة» دار الضمان 
الاجتماعي» دار المطاوعة والمؤذنين؛ وأنها لا مستقبل لهاء وأن خرّيجيها 
سيبورون في المجتمعء وأنها تعلم التكفير والإرهاب. .. إلى آخر الألقاب» 
ولكن هذه المؤسسة الجليلة ثبتت ورست رغم أنوفهم وفرضت نفسها وأثبتت 
وجودها وأقبل الناس على الالتحاق بها؛ لأنهم يرون جدواها وفائلتها؛ لأنها 
أسست بنية خالصة وعلى أساس ثابت أصيل من الميراث النبوي» وما زال 


> كُبتوا كما كُبت الذين من قبلهم 
له 


ولاة الأمر حفظهم الله يهتمون بها ويرعونها لما لمسوه فيها من فائدة للإسلام 
والمسلمين» وفي الأيام القريبة عادت الكَرّة ضد المعاهد العلمية فتّشرت 
مقالات تندد بهذه المعاهد وتطالب بضمها إلى التعليم العام» ويزعم بعض 
كبّاب هذه المقالات الآثمة أن بعض طلاب المعاهد العلمية شكوا إليه ما يلقون 
من الظلم والضيم. .. إلخ. 
أقول: 
أولاً: لماذا لم يُسمْ الكاتب أحداً من المشتكين والمتظلمين؟ . 
ثانياً: لماذا لم يشتكوا إلى ولي الأمر حتى ينظر في قضيتهم إن كانوا 
صادقين؟ . 
ثالثاً: لماذا لم يحددوا أنواع الظلم الواقع عليهم؟ لأن الدعوى لا تقبل 
إلا إذا كانت محلدة معلومة المدعى به. 
رابعاً: ما الذي حال بين هؤلاء المتظلمين وبين الالتحاق بالتخصّصات 
الأخرى المناسبة لهم؟ . 
خامساً: إذا كان هذا الظلم واقعاً من بعض الإداريين والموظفين في تلك 
المعاهد فما ذنب المعاهد؟ هل إذا وقع ظلم من مسؤول في دائرة ما فإنها تلغى 
تلك الدائرة أم يُغير المسؤول؟ هذا لو فرضنا أن هناك ظلم واقع» لكنه الهوى . 
يُعمي ويصمء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
تساؤلات ننتظر الإجابة عنها ظقُلَ هانها يُمَسَحْمْ إن كُنْرٌ صَدِقِت» 
[البقرة: »]١١١‏ 8بِيْرنَ لِظيئوا ور أله بهم أن مم و4 [الصف: 8]» سنة الله 
في خلقه . 
وقل للعيون الرمد للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع 
وسامح عيوناً أطفا الله نورها بأهوائها فلا تفيق ولا تعي 
إن الشمس لا تُغطى في رابعة النهار! . 
وليس يصح في الأذهان شيء إذااحتاج النهار إلى دليل 
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المراكز الصيفية وما قيل عنها 


المراكز الصيفية وما قيل عنها 


الحمد لله» والصلاة والسلام على تبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
والاه» وبعد: ش 

كثر الكلام عن المراكز الصيفية بين من يمدحها ومن يذمهاء وأرى أن 
المراكز في حد ذاتها لا بد منها في العطلة الصيفية لملء الفراغ في حياة 
الشباب» وإذا خلت من السلبيات وشغلت بالمفيد فهي خير إلى خير» ولكن 
اف أذ عام قروا سن البكاحد الكناو البكوة للب زدااسبي هن براميها 
العلمية» وذلك للأمور الآتية: 

أولاً: ربط الشباب بالمساجد حتى يألفوها وتتعلق قلوبهم بهاء فقد ذكر 
النبي كله أن من العَشّرة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلاً قلبه 
معلق بالمساجد» وإذا أبعدنا الشباب عن المساجد نفروا منها ولم يألفوها؛ لأن 
الشيء بالاعتياد . 


انياً: لتعمر المساجد بالذكر ويحصل مرتادوها على ما وعد به النبي يلل 
في قوله: «وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة» وذكرهم الله فيمن عنده)”" , 
ولا تحرم المساجد من مدارسة العلم وذكر الله وتبقى مغلقة محرومة من الذكر. 

ثالفاً: ليستفيد الناس على اختلاف طبقاتهم وأسنانهم مما يلقى في 
المساجد من الدروس والمحاضرات والندوات ولا يكون ذلك محصوراً على 
من يرتاد المخيمات فقطء فإن أكثر الناس لا يذهبون إلى المخيمات وإنما 
يأتون المساجد» فيبقى طبقات من الناس يعيشون في الجهل والجفاء محرومين 


من العلم. 


00 رواه مسلم (5199). 


41 المراكز الصيفية وما قيل عنها 


رابعاً: لتقِلَ التكاليف المالية التي تنفق على المخيمات ويستفاد من تلك 
التكاليف في مجالات أرق من مجالات الخير وما أكثرها وأحوج الناس 
إليها . ْ 

عاب 1ه الفرس فى الداع يكرن كر تاثيرا رأحين فولاً حن 
التوجبه خارجها؛ لأن المساجد مهابط الرحمة والسكينة وملتقى الملائكة وبيوت 
العبادة وملتقى المسلمين» ولا يرتادها إلا أهل الخير كما قال النبي كَليْةِ: «إذا 
رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان)”2: وهذا كما قال الله تعالى: 
«#إِنَمَا يمر مسد لَه مَنْ “امت يله وَالْيْوْوٍ الآِر وَأهَامْ الصَلرَه وان الآكرة 
وَل عش إِلَا ألَه4 [العوية: 18]. 


وصَلَى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 © 0 


»)857( رواه الترمذي 75110 و7"097). وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه‎ )١( 
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لا تنه عن خُلُّق وتأتي مثله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحيه والتابعين لهم بإحسان إل يوم الدين» وبعد: 


فقد كثر في الآونة الأخيرة استنكار الغلو والتحذير منهء وهذا أمر قد 
حذر منه الشرع المطهرء ولكن الشأن في تحديد مفهوم الغلوء فإن بعض هؤلاء 
المنكرين له يقعون فيه عن قصد أو عن غير قصدء ومن ذلك: 

أولاً: أنهم وقعوا في شأن المرأة حيث يزعمون أنهم يطالبون بحقوقها مع 
أنهم يدفعون بها إلى قيامها بما لا يليق بها من أعمال لا تتناسب مع خلقتها أو 
مع حشمتها وعفافهاء حيث ينادون بأن تسند إليها أعمال الرجال التي لا 
تتناسب مع خلقتها أو طبيعتهاء أو تسند إليها أعمال تقتضي تخليها عن الآداب 
الشرعية التي تحفظ لها كرامتها كالمناداة بسفرها بدون محرم والمناداة بخلعها 
للحجابء. والمناداة باختلاطها بالرجال وحرمانها من حقهاء والمناداة بإلغاء 
قوامة الرجل عليها والزج بها فيما يعود عليها بالوبال عاجلاً أم آجلاًء فهل 
يفكر هؤلاء فيما يقولون ويربأون بأنفسهم من هذا التناقض, أو هم يحسبون أن 
الناس لا يعقلون ولا يدركون تناقضهم ويحاسبونهم على غلوهم وإفراطهم» 
إن الله رفع المرأة من ظلم الجاهلية لها ومن تسيبات الغرب العصرية. 

ثانياً: غلوهم في التسامح فهم دائماً ينادون بالتسامح والتيسير» ونقول 
لهم: نعم إن ديننا هو الشريعة السمحة وقد رفع الله به الآصار والأغلال التي 
كانت على من قبلناء لكن هؤلاء يريدون بالتسامح ترك الأوامر وارتكاب 
المناهي وعدم التمييز بين مسلم وكافر وعدو لله وولي لله وهذا غلو في 
التسامح وجنوح به إلى غير مفهومه الصحيح. 


إن التسامح معناه: الأخذ بالرخص الشرعية عند الاحتياج إليهاء 


أ لا تنه عن خُلّق وتأتى مثله 
“2 أ بن 


والاقتصار على حدود الرخصة والآخذ بها وقت الحاجة بشروطها الشرعية مع 
عدم التوسع في مفهومهاء وقد عرّف الأصوليون الرخصة بأنها: استباحة 
المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح بحيث إذا زال هذا العارض فإننا 
نرجع إلى العزيمة» فمثلاً قصر الصلاة خاص بالسفر وأكل الميتة خاص بحالة 
الضرورة؛ وإذا انتهى السفر انتهى القصر ولزم إتمام الصلاة» وإذا زالت 
الضرورة عاد تحريم الميتة» وهكذا في جميع الرخص» فلا يجوز انتهاك أحكام 
الشريعة بذريعة التسامح وعدم التشدد كما يقولون. 

ثالثاً: غلوهم فيما يسمونه التشدد والتطرف» ولا شك أن الله نهى عن 
الغلو في الدين وكذلك النبي كل نهى عن ذلك» ولكن المراد بالغلو في 
كلام الله وكلام رسوله هو الزيادة عن الحد المشروع» وهؤلاء عندهم أن من 
تمسك بالدين واقتصر على الحد المشروع فإنه متشدد وهذا غلو في ضابط 
التشددء والتشدد المنهي عنه لا يرجع في تفسيره إلى أذواق الناس واعتباراتهم 
وإنما يرجع فيه إلى الكتاب والسنة وفهم ذلك منهما على الوجه الصحيح الذي 
فهمه سلف هذه الأمة» وديئنا دين الوسط الذي لا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط 
ولا تفريط. 

قال الله تعالى: 7 هذا صَرطِى مُسَتَقِيمًا نَع وَلَا تَتَّيِعُوا سبل مَتَقَرَّقَ 
بَكُمْ عن سيلو دَلْكُم وَصَلْكُم بف لك طون © [الأنعام: “197] وقال 
تعالى: وَإدًا َس ل وَلَوَ كان ذا 9 وَسَهَد اله وها ال وَصَلْكْمْ بو 
عل 0 [الأتعام: +10]ء وقال تعالى: #يكأم) الَذينَ -امنوا افوا لله وَمُولوا 
لا سَدِينَا 469 [الأحزاب: .]7١‏ 


وتحديد الغلو والتساهل حكم شرعي لا يعرفه إلا أهل العلم والبصيرة 
قال تعالى: لوَإدًا جَآهَهُمْ أ ين الأئن أو الْحَوفٍ أناعوا يه ولو مُه إل السو 
رَِلَت أي لمر م َمَلِمَهُ لذن بطر ِْيع وكوْكا صَضْلُ الله عي وَرَحََنمُ 
لَأْتَبَحَثْرُ القّيِطنَ إل قَليلا 469 [النساء: 0 وإذا تولى هذا الأمر من لا 
يحسنه خرج عن حده» (وكل شيء خرج عن حده فإنه ينقلب إلى ضده)» فشأن 
المرأة لما تولى القول به غير ذوي الاختصاص خرجوا به عن حده وضرُوا 


لا تنه عن خَُدَّقَ وتأتي مثله 5-282 
المرأة من حيث يظنون أنهم ينفعونهاء وخرجوا بها عن طورها الذي حدده الله 
لهاء والاعتدال يعتبره الغلاة تساهلاً ويعتبره المتساهلون غلواً نتيجة لجهل 
هؤلاء وهؤلاءء أو لاتباع أهوائهم» وصار كل منهما يرمي الآخر بالسوء. 
رابعاً: غلوهم في منع التكفير حتى في حق من حكم الله ورسوله بكفره 
ومن ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام المجمع عليها كدعاء الأموات 
والاستغاثة بالقبوريين» ومن سب الله ورسوله أو دين الإسلام» وهذا العمل 
منهم محادّة لله ورسوله وتأييد للخروج من الدين» فالواجب على هؤلاء كف 
ألسنتهم وأقلامهم عن الكلام فيما لا يعرفون» ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه. 


وفق الله الجميع . 
وَصَلنَ لله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 0 0 
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الأدلة من الكتاب والسنة 
على وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال غير المحارم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ويعد: 

فقد كثر اللغط في هذه الأيام من بعض الكتّاب حول قضايا المرأة كما 
يسمونها حتى وصل الأمر إلى البحث في حجاب المرأة هل هو مشروع أو غير 
مشروع» وكأن الشرع الحكيم أهمل هذه المسألة ولم يبينها للناس» وصار هؤلاء 
الكتّاب يعتمدون على أقوال ضعيفة لم تبن على دليل من الكتاب والسنة ويتركون 
القول القوي المعتمد على الكتاب والسنة في أمر الحجاب» وها أنا إن شاء الله 
أسوق بعض الأدلة على وجوب الحجاب من الكتاب والسنة معقباً عليها بأقوال 
ا إليك ل 0 الله 1 8 


ا ا ا 0 


لبحو 


و4 د ]ل وقآن عالق : 2 5 7 اريك 8 َف لمم 
نيت طبرن من بيهن [الأحزاب: 104]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونه 
مجموع الفتاوى )١١١- ٠١4/77(‏ في كلامه على الآيتين ما نصه: (والسلف قد 
تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين؛ فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب» 
وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم» إلى 
أن قال جامعاً ؛ بين القولين: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين؛ زينة ظاهرة 
وزينة غير ظاهرة» وجوّز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم» 
وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب 
كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها 
إظهاره؛ ثم لما أنزل الله ويك آية الحجاب بقوله: «يكأما لين فل لَأَرْوِيِكَ ينايك 
وض الْمؤْيينَ يديت لين بن َلَبيهل» [الأحزاب: 59].» حجب النساء عن 


الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب ستر المرأة وجهها... 


الرجال وكان ذلك لما تزوج النبي يل زينب بنت جحش فأرخى النبي كل الستر 
ومنع النساء أن ينظرن» ولما اصطفى صفية بنت حبي بعد ذلك عام خيبر قالوا: 
إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا فهي مما ملكت يمينه» فحجبهاء فلما 
أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب وأمر أزواجه ويئاته ونساء المؤمنين أن 
يدنين عليهن من جلابيبهن» والجلباب: هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن 
مسعود وغيره: الرداء» وتسميه العامة: الإزار» وهو الإزار الكبير الذي يغطي 
رأسها وسائر بدنهاء وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر 
إلا عينهاء ومن جنسه النقاب فكن النساء ينتقبن» وفي الصحيح: «لا تنتقب 
المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»"'2» فإذا كن مأمورات بالجلباب لثلا يعرفن 
وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب» وكان الوجه واليدان من الزينة التي 
أمرت ألا تظهرها للأجانب فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب 
الظاهرة» فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين).اه. 


وقال ابن كثير كبَنْهُ: (يقول الله تعالى آمراً رسول يَليةِ أن يأمر النساء 
المؤمنات خاصة وأزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن 
عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء» والجلباب هو الرداء فوق الخمار» 
قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد» وهو بمنزلة الإزار اليوم» قال 
الجوهري: الجلباب الملحفة» قال علي ؛ بن أبي طلحة عن ابن عياس: أمر الله 
نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة 
السلماتي عن قول الله ويك : بدني عبن من بيهن [الأحزاب: 8 فغطى 
وجهه ورأسه وأبرز عينه الا ان 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (5/ 1917 - )7٠١‏ 
لما ذكر النقول عن السلف في تفسير الزينة بقسميها ما نصه: 


.)١1478( رواه البخاري‎ )١( 


الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب ستر المرأة وجهها... 


(وقد رأيت في هذه النقول عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة 
والزينة الباطنة وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا. 

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل خلقتها ولا 
يستلزم النظر إليه ورؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود ومن وافقه أنها ظاهر 
الثياب؛ لأن الثغياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم 
الاضطرار وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة. 

القول الثاني: أن المراد بالزينة ما تتزين به وليس من أصل خلقتهاء 
ولكن النظر إلى تلك الزيئة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة وذلك كالخضاب 
والكحل ونحو ذلك؛ لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع اللابس من 
البدن كما لا يخفى. 

القول الثالث: أن المراد بالزيئة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من 
أصل خلقتها لقول من قال: (إن المراد بما ظهر منها الوجه والكفان» وما تقدم 
ذكره عن بعض أهل العلم). 

وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً وتكون في نفس 
الآبة قرينة دالة على عدم صحة ذلك القولء وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ 
مع تكرار ذلك اللفظ في القرآن» فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في 
الغالب يدل على أنه هو المراد في محل النزاع لدلالة غلبة إرادته في القرآن 
بذلك اللفظ وذكرنا بعض الأمثلة في الترجمة. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين ذكرناهما 
فى ترجمة هذا الكتاب المبارك ومثَّلنا لهما بأمثلة متعددة كلاهما موجود فى 
عن لكيه التي نحن بصددها . ْ 

أما الأول منهما فبيانه أن قول من قال في معنى: #ثلا يبرت رِبنتَهُنَ إل 
مآ طهر :ينها 4 الور ]4 أن المزاد«بالؤينة الوه والكما معاد ٠‏ توعد فى 
الل كزين ذل عي عدم حك مد القرن رمي إن الرينةافن لقة الحرت عنما 


الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب ستر المرأة وجهها... > 


تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والحلل» فتفسير الزينة 
ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع 
إليه؛ وبه تعلم أن قول من قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان خلاف ظاهر 
معنى لفظ الآية» وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول فلا يجوز الحمل عليه 
إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. 
وأما نوع البيان الثاني المذكورء فإيضاحه أن لفظ الزينة يكثر تكرره في 
القرآن العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها ولا يراد بها بعض 
عر ذلك الشيء المزين بها كقوله تعالى: ببق 5م خُدُوأ كي 00 
ره الاي قل تن حرم ربكة أ اله نَع يماي » 

[الأعراف: #9]ء وقوله: #إإِنّا جَعَلْنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِيَةٌ د ناك [الكهف: 7]» وقوله 
تعالى: ##ومآ أن 2 ممَلعٌ الْسِرْوَ الذي وزبتهاً4 [القصص: 2110 وقوله 
تعالى: #8إنًا وَيَنَا ألتمَآه لديا بع الكريب (©> [الصافات: 1]» وقوله تعالى: 

وَلَلْيّلَ وَالمَالَ مالم العكرها روك 4 [المسل 4 61 فونه ساني : ديع سٍّ 
ويف في زِيئيي» الآية [القصص: 74]» وقوله تعالى: #الْمَالُ 0 زح 0 
لذي [الكيف: :]0 وقوله تعالى : #اعَلموَا أَثََا لَلَيَرهٌ لديا لَب 1 
الآية [الحديد: »]7١‏ وقوله تعالى: #َالَ موعدم 3 أَليسَةِ) [طه: 5ه]ء 0 
تعالى عن قوم موسى: #وَلْكنًَا حِلنَا أورَارا ين زِنَقَ عوك [طه: 40]ء وقوله 
تعالى : #ولا يَطْرِنَ بأَنْجْلهِنَّ لَحَلم م مَا محفت من نتهن4 [التور: 21١‏ فلفظ الزينة 
في هذه الآيات كلها يراد به ما يزين به الشيء وهو ليس من أصل خلقته كما 
ترى» وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل على أن لفظ 
الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم 
وهو المعروف في كلام العرب كقول الشاعر: 


يأخذن زينتهن أحسن ما ترى 2 وإذا عطلن فهن خير عواطل 
وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر. 
وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به مما هو خارج عن 
أصل الخلقة وأن من فسروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين: فقال 


. الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب ستر المرأة وجهها... 

تمد 
بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر 
الثياب» وقال بعضهم: هي زيئة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة 
كالكحل والخضاب ونحو ذلك. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن 
مسعود يبه أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن 
المرأة الأجنبية» وإنما قلنا: إن هذا القول هو الأظهر؛ لأنه هو أحوط الأقوال 
وأبعدها عن أسباب الفتنة وأطهرها لقلوب الرجال والنساءء ولا يخفى أن وجه 
المرأة هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها كما هو معلوم, 
والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما 
لا ينبغي. وقال أيضاً في صفحة  584(‏ 085) من الكتاب المذكور على قوله 
تعالى: #وإدًا سَالْتْمُوهُنَّ مَتَعًا سَسَلُوضُتَ من ورَآء حَِا» الآية [الأحزاب: «5] ما 
نصه : 

(وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً وتكون في نفس الآية قرينة تدل 
على عدم صحة ذلك القول» وذكرنا أمثلة في الترجمة» ومن أمثلته التي ذكرنا 
في الترجمة هذه الآية الكريمة» فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك» ومن 
أمثلته قول كثير من الناس أن آية لا أعني قوله تعالى: #وإدًا سَالتموهُنَ 
عا َسَلُوشُكٌ من ورآء حَِاب4 [الأحزاب: #ه] خاصة بأزواج النبي كلهَه فإن 
تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب النساء 
والرجال من الريبة في قوله تعالى: طدَلِكْ أطْهَرُ لِتلي وَفيون» 
[الأحزاب: ”5]» قرينة واضحة على إراذة تعميم الحكم إذ لم يقل أحد من 
جميع المسلمين أن غير أزواج النبي يلةِ لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلورب 
الرجال من الريبة منهن وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم معلولها وإليه 
أشار في مراقي السعود بقوله: 


وقد تخصص وقد تعمم ‏ لأصلها لكنهالا تخرم 
انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة» وبما ذكرنا تعلم أن في هذه 


الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب ستر المرأة وجهها... 
الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع 
النساء لا خاص بأزواجه كله وإن كان أصل اللفظ خاصاً بهن؛ لأن عموم 
علته دليل على عموم الحكم فيهء إلى أن قال: ومن الأدلة القرآنية على 
احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها قوله تعالى: 9يَكا لين فل 
َدَرْويكَ وَيَايِك وَضَاء يي يديت علبونَ من جَلبيهن» [الأحزاب: 9ه]» فقد 
قال غير واحد من أهل العلم: إن معنى #يِدَّنينَتَ لين من جَبيهن» [الأحزاب: 

49 أنهن يسترن بها جميع وجوههن ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة 
تبصر بهاء وممن قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم).اه. 


وقال في صفحة (047) أيضاً ما نصه: (وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية 
الحجاب عام وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن 
المرأة عن الرجال الأجانب علمت أن القرآن دل على الحجاب» ولو فرضنا أن 
آية الحجاب خاصة بأزواجه كَل فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في 
الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبة» فمن 
يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم من الاقتداء 
بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس 
الريبة غاش لأمة محمد ويل مريض القلب كما ترى).اه. 


وقال الشيخ أبو الأعلى المودودي في كتاب الحجاب له بعد أن ذكر 
جملة من أقوال المفسرين على آية الأحزاب: «يكآم) أل قل لَدَرِْيِكَ رجَلِكَ» 
الآية [الأحزاب: 554] ما نصه: (ويتضح من هذه الأقوال جميعها أنه من لدن 
عصر الصحابة الميمون إلى القرن الثامن للهجرة حمل جميع أهل العلم هذه 
الآية على مفهوم واحد هو الذي فهمناه من كلماتهاء وإذا راجعنا بعد ذلك 
الأحاديث النبوية والآثار علمنا منها أيضاً أن النساء قد شرعن يلبسن النقاب 
على العموم بعد نزول هذه الآية على العهد النبوي» وكن لا يخرجن سافرات» 
فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي والموطأ للإمام مالك وغيرها من كتب 
الأحاديث أن النبي يلي قد أمر المُحرمة أن لا تنتقب ولا تلبس القفازين» ونهى 
النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب» وهذا صريح الدلالة على أن النساء 


الأدلة من الكتاب والسئة على وجوب ستر المرأة وجهها... 


في عهد النبوة قد تعرّدن الانتقاب ولبس القفازين عامة فنهين عنه في الإحرام» 
ولم يكن المقصود بهذا الحكم أن تعرض الوجوه في موسم الحج عرضاًء بل 
كان المقصود في الحقيقة أن لا يكون القناع جزءاً من هيئة الإحرام المتواضعة 
كما يكون جزءاً من لباسهن عادة» فقد ورد في الأحاديث الأخرى تصريح بأن 
أزواج النبي يَيةِ وعامة المسلمات كن يخفين وجوههن عن الأجانب في حالة 
إحرامهن أيضاًء ففي سنن أبي داود عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا 
ونحن مع رسول الله يك محرمات فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من 
رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه»"' إلى أن قال: وكل من تأمل كلمات 
الآية وما فسرها به أهل التفسير في جميع الأزمان بالاتفاق وما تعامل عليه 
الناس على عهد النبي تي لم ير في الأمر مجالاً للجحود بأن المرأة قد أمرها 
الشارع الإسلاسة سح وجهها عن الأجانب» :رما ؤال العمل جازيا عليه ميد 
عهد النبي يل إلى هذا اليوم).اه. 


وبما تقدم تعلم أنه لا مستمسك لهؤلاء الكتّاب بقوله تعالى: إلا مَا 
طهر مِنهَا4 [النور: 2]١‏ وأن الآية حجة لنا لا لهم. 


وأما أدلة السنة على وجوب الحجاب: فهناك أحاديث كثيرة تدل على 
وجوب الحجاب منها حديث عبد الله بن عمر وُه أن النبي يه قال: «لا تنتقب 
المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين”"©»: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه في 
مجموع الفتاوى /١5(‏ ٠لاثاء‏ الا"): (وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين 
كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن 
وأيديهن). وقال في المجموع كدَنك :)١١١/٠١(‏ (ووجه المرأة في الإحرام فيه 
قولان في مذهب أحمد وغيره» قيل: إنه كرأس الرجل فلا يغطى وقيل كبدنه 
فلا يغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما صنع على قدره» وهذا هو الصحيحء 
فإن النبي كَِِ لم ينه إلا عن القفازين والنقاب» وكن النساء يدنين على وجوههن 


)غ20 رواه أحمد 4 ة وأبو داود وكام 


(؟) سبق تخريجه (ص/اة) . 


الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب ستر المرأة وجهها... 


ما يسترها من الرجال» وذلك أن ما يجافيها عن الوجه فعلم أن وجهها كبدن 
الرجل وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم فلها أن تخطي وجهها لكن بغير 
اللباس المصنوع بقدر العضو).اه. 

ومنها: حديث عائشة وهْيّنَا قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
رسول الله يلةِ محرمات فإذا حاذونا كشفناه»”'2. قال الشوكاني في نيل الأوطار: 
(واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها (يريد 
حال الإحرام) لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على 
وجهها؛ لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقاً 
كالعورة).اه. 

ومعناه: أنه لا يحرم عليها ستر وجهها حالة إحرامها بحضرة أجانب أو 
غيرهم» وهذا صريح من الإمام الشوكاني أنه يرى ستر المرأة لوجههاء إذ أن 
الوجه هو موضع الزينة ومحل الافتتان بها ونساء الصحابة يكشفن وجوههن 
حالة الإحرام» فإذا مر بهن الرجال الأجانب سترن وجوههن عنهمء مما يدل 
على أن المعتاد عندهن ستر الوجه. 

هذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب ستر المرأة الوجه 
واليدين عن الرجال الأجانب وطرف من كلام أهل العلم عليهاء ولو تتبعنا كل 
ما ورد وكل ما قيل في هذا الموضوع لاحتجنا إلى مجلدات» لكن نكتفي من 
ذلك بما تحصل به الإشارة. 

الجواب عما استدل به المخالفون على جواز كشف المرأة لوجهها عند 
الرجال الأجانب: 

١-_أما‏ الاستدلال على جواز كشف الوجه واليدين من المرأة بحضرة الرجال 
الأجانب بحديث عائشة فى قصة دخول أسماء على النبي يله بثياب رقاق» وقوله 
لها: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار 
إلى وجهه وكفيه. فمن العجيب استدلالهم بهذا الحديث مع ضعفه» فكيف يعارض 


.003١7ص( سبق تخريجه‎ )١( 


41 الآدلة من الكتاب والسئة على وجوب ستر المرأة وجهها... 
به الآدلة الصحيحة من الكتاب والسنة الدالة على تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة 
الأجنبية ووجوب ستره» والنظر رسول الفتنة وبريد الزناء وقديما قال الشاعر: 
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
وحديثاً قال آخر: 
نظرة فابتسامة فسلام ‏ فكلامفموعد قفلقاء 
فما بالهم الآن يتساهلون في النظر. 
وقال العلامة الشنقيطى فى أضواء البيان (57/ )3١7‏ ما نصه: (وبالجملة 
فإن الميطفك يلم أنه ل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن 
الوجه أمام الأجانب مع أن الوجه هو أصل الجمال والنظر إليه من الشابة 
الجميلة هو أعظم مثير للغريزة البشرية وداع إلى الفتنة والوقوع فيما لا ينبغي» 
ل 
قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 
أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك 
وأخواتك» ولقد صدق من قال: 
وما عجبٌ أن النساء ترجّلت ولكن تأنيث الرجال عجيب).اه. 
إضافة إلى ذلك نقول: إن الفتنة متوقعة من كل رجل نظر إلى وجه امرأة 
أجنبية ولا سيما الشابة الجميلةء فإن الفتنة بالنظر إليها أعظمء فيتعين الحجاب 
منعا لهذه الفتنة على جميع النساء. ونعود إلى بيان درجة الحديث الذي استدل 
به هؤلاء وبيان ما قاله العلماء فيه» قال ابن كثير: قال أبو داود وأبو حاتم 
الرازي: هو مرسل»ء خالد بن دريك لم يدرك عائشة وَيينًا. وقال المنذري في 
مختصر سئن أبي داود: قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك 
عائشة. وفي إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى 
بني النضر وقد تكلم فيه غير واحدء وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا 
الحديث وقال: لا أعلم من رواه غير سعيد بن بشيرء وقال مرة فيه: عن 
خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة.اه. وقال العلامة الشنقيطي في أضواء 
البيان (097/57): (وهذا الحديث يجاب عنه بأنه ضعيف من جهتين : 
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الأولى: كونه مرسلاً لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة كما قال أبو 
داود وأبو حاتم الرازي كما قدمناه في سورة النور. 

الجهة الثانية: أن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي مولاهم قال فيه في 
التقريب: ضعيف مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة على عموم الحجاب» ومع 
أنه لو قدر ثبوته قد يحمل على أنه كان قبل الأمر بالحجاب).اه. 

قلت: وحديث هذه درجته لا يصح الاستدلال به لا سيما في هذه 
المسألة الخطيرة. 

وأما استدلالهم على جواز نظر الزجل الأجنبي إلى وجه المرأة يحديث 
الفضل بن العباس ونظره الخثعمية وصرف النبي يله وجهه عنهاء قهذا من غرائتب 
الاستدلال؛ لأن الحديث يدل على خلاف ما يقول؛ وذلك لآن الرسول يك لم 
يقر الفضل على ذلك بل صرف وجههء وكيف يمنعه من شيء مباح» قال 
النووي #كدَنْهُ عند ذكره لفوائد هذا الحديث: (ومنها: تحريم النظر إلى الأجنبية» 
ومنها : إزالة المنكر باليد لمن أمكنه)» وقال العلامة اين القيم في روضة المحبين 
صفحة (؟١٠):‏ (وهذا منع وإنكار بالفعل» فلو كان النظر جائزاً لأقره عليه) .اه. 

وقال العلامة الشنقيطى فى أضواء البيان (5/ )1١١- 7٠١‏ مجيباً عن هذا 
الاستدلال ما نصه: رواعي مالف اها م وي 

الأول: الجواب بأنه ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها 
كانت كاشفة عن وجهها وأن النبي كلةِ رآها كاشفة عنه وأقرها على ذلك بل 
غاية ما في الحديث أنها كانت وضيئة» وفي بعض روايات الحديث أنها حسناء 
ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها كاشفة عن وجههاء وأنه يل 
أقرها على ذلك» بل قد ينكشف عنها خمارها عن غير قصد فيراها بعض 
الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها كما أوضحناه في رؤية جابر سفعاء 
الخدين» ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت لجواز أن يكون قد 
رآها قبل ذلك وعرفهاء ومما يوضح هذا أن عبد الله بن عباس وكيا الذي روي 
عنه هذا الحديث لم يكن حاضراً وقت نظر أخيه إلى المرأة ونظرها إليه لما 
قدمنا من أن النبي كي قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله» ومعلوم 


هه الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب ستر المرأة وجهها... 
أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل وهو لم يقل له: إنها كانت 
كاشفة عن وجهها واطلاع الفضل على أنها وضيئة حسناء لا يستلزم السفور 
غير قصد منها واحتمال أنه رآها قبل ذلك وعرف حسنهاء إلى أن قال: مع أن 
جمال المرأة قد يعرف بالنظر إليها لجمالها وهي مختمرة» وذلك لحسن قدها 
وقوامهاء وقد تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم ولذلك 
فسر ابن مسعود #ولًا بيست زِينتَهنَّ إلا ما ظهَرٌ مِنْها# [النور: 871: بالملاءة 
فوق الثياب كما تقدم. ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب. 

قول الشاعر: 

طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام ما ومنتقبا 

فقد بالغ في حسن قوامها مع أن العادة كونه مستوراً بالثياب لا منكشفاً. 

الوجه الثاني: أن المرأة محرمة وإحرام المرأة في وجهها وكفيهاء فعليها 
كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليهاء وعليها ستره من 
الرجال في الإحرام كما هو معروف عن أزواج النبي كَكةِ وغيرهن» ولم يقل 
أحد أن هذه المرأة الختعمية نظر إليها أحد غير الفضل بن عباس ي#ياء والفضل 
منعه النبي كَل من النظر إليهاء وبذلك يعلم أنها محرمة لم ينظر إليها أحد؛ 
فكشفها عن وجهها إذاً للإحرام لا لجواز السفورء إلى أن قال: ويفهم من 
صرف النبي كله بصر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى 
الشابة كما ترى» وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها حجب جميع 
يدنها .اه. 

وبهذا انقطعت حجة هؤلاء المنادين بالسفور ولم يبق لهم إلا المكابرة 
والعناد» والله لهم بالمرصادء ولكن عليهم التوبة إلى الله والرجوع إلى الصواب 
فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 

0 الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين 
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إن عداوة الشيطان للإنسان قديمة منذ عهد أبيه آدم 2. فهو ما زال 
يكيد لهذا الإنسان لإهلاكه كما قال لربه: لين كَتَرَئنِ إِكَ يَوْمِ الْقَِمَةِ لَأحتَيكسَ 
ريت إلا قبلا [الإسراء: 37]» ومن أعظم ما يكيد به الشيطان للإنسان كشف 
العورات لما يجد إليه من الوقوع في الفاحشة وفساد الأخلاق وضياع الحياء 
والحشمة؛ فكاد لآدم وزوجه بالأكل من الشجرة التي لي عن الأكل منها 
«لِْبْىَ َمَا مَا وُرِىَ عَنْبمَا من سَوْءْتِهِمَا [الأعراف: »2]7١‏ فحصلت من آدم غ 
الخطيئة» ولما عاتبه الله في ذلك تاب إلى الله فتاب الله عليه» وقطع خط 
الرجعة على الشيطان؛ لكن بقيت آثار المعصية بإخراجه من الجنة» فزاد ذلك 


يي ع سس ع عر سلس سر لل ص سل 
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من توبة آدم إلى ربه واجتهاده في طاعته #إثم أجتبله ريم فاب عَلَيْهِ وَهدَئ» [طه: 
ففات على الشيطان غرضه وحصل لآدم من الإكرام وحسن العاقبة ما لم 
يتوقعه الشيطان وصار كما قيل: رَبَّ ضارة نافعة. 

ثم إن الله سبحانه وجَّه النداء إلى بني آدم محذراً لهم من كيد هذا العدو 
الذي فعل مع أبيهم ما فعل أن لا يفتنهم ويوقعهم في الهلاك عن طريق التساهل 
في كشف العورات» وامتنَّ عليهم بلباسين يستران عوراتهم: اللباس الذي يواري 
سوءاتهم ويجمل هيئاتهم وهو اللباس المحسوس الذي يلبسونه على أبدانهم» 
واللباس الذي يواري سيئاتهم ويجملهم ظاهراً وباطناً وهو لباس التقوى الذي 
تتحلى به قلوبهم؛ قال تعالى: «يَبق ادم مَدْ أَرَلَا يَف ناما برك مَوَمَيَكمْ مركا : 
ولاس التَمْوى ذَلِكَ ذ [الأعراف: 0117 #أييق ادم لا بسكم النَبطن كنآ أَخّ 
يويك :ين العذة ازع عنبنا رامنا رتكا مزعيه 4 [الاعر انك 01 . 

وما حذر الله عباده هذا التحذير إلا لأن الشيطان سيعيد عليهم الكرّة 
فيأمرهم بالعري وخلع الستر ولباس الحشمة لما له في ذلك من المآرب الخبيثة 
والمطامع الدنيئة» وقد عمل هذه المكيدة مع أهل الجاهلية فأمرهم أن يطوفوا 
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بالبيت عراة رجالاً ونساءً وقال لهم: لا تطوفوا في أثواب قد عصيتم الله فيهاء 
فأطاعوه محتجين على ذلك أنهم وجدوا عليه آباءهم» وأن الله أمرهم بهذاء 
وهكذا احتجوا بالتقليد الأعمى وبالكذب على الله» وهما حجتان واهيتان ولكن 
متاحبالباطل تعلق يخبط المدكيوت, 


ولما بعث الله رسوله محمد كَللِخِ أنكر هذا العما ومنعه لما فتح الله له 
يطوف بالبيت عريان»”" . 


وبعد هذا دب الشيطان وأعوانه من شياطين الجن والإنس في هذا الزمان 
إلى المسلمين مطالبين بكشف العورات وخلع لباس الحشمة» طالبوا بإخراج 
المرأة عن الآداب الشرعية إلى الآداب الكافرة الإفرنجية وطالبوها بخلع 
الحجاب وإظهار الزينة» طالبوها بالخروج من البيت ومشاركة الرجال في 
أعمالهم التي لا تليق بالمرأة» طالبوا باختلاطها مع الرجال في مجالات العمل 
وفي مجالات اللهو واللعب في المسارح والمراقص ودور اللهوء طالبوها بأن 
تداوم في الوظيفة كدوام الرجال رغم ما يعتريها من حمل وولادة وحيض 
ونفاس» طالبوا أن تتولى المرأة أعمالا لا يتحقق لها القيام بها إلا بالتنازل عن 
حيائها وحشمتهاء بل طالبوا أن تقوم بأعمال لا تطيق القيام بها خلقة طبيعة أن 
تكون وزيرة وسفيرة ومديرة ورئيسة أعمال متناسين أنها أنثى خلقت لأعمال 
النساء لا لأعمال الرجال ويس الاق كلْأتق4 [آل عمران: +" , 


إن الكفار حينما ينادون بذلك يريدون أن يسلبوا المرأة كرامتها ومكانتها 
اللائقة بها حتى بما تتمتع به المرأة المسلمة من عزة وكرامة ومكانة عالية» ومن 
ينعق بأفكارهم ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا في الصحف والمجلات 
والمؤلفات إنما ينعقون بما لم يدركوا عواقبه الوخيمة أو يدركوا ذلك» ولكن 
يريدون أن يرضوا أسيادهم أو يريدون أن تكون المرأة ألعوبة بأيديهم يستمتعون 
بها ويتمكنون من الاستمتاع به منها . 


.)7”90( رواه البخاري ههه ومسلم‎ )١( 


كيد الشيطان للمسلمين بواسطة المرأة 
والعجيب أن بعض النساء المخدوعات ينعقن بهذه الأفكار دون أن 
يدركن ما يحاك ضدهن» فهن كما قال الشاعر: 
فكانت كعنزالسوء قامت | إلى مدية تحت التراب تثيرها 
إننا نريد من أُمّتنا رجالاً ونساءً حكومة وشعباً أن يقفوا ضد هذه الحملة 
الشرسة المركزة على المرأة المسلمة التى إن نجحت - ونعوذ بالله ‏ نبت 
المجتمع في أعز ما لديه؛ لأن المرأة قاعدة الأسرة قال الشاعر: 
والأم مدرسة إذا أعددتها أعددتٌ شعباً طيب الأعراق 
وإذا انهارت الأسر انهار المجتمع؛ لأن الأسر هن لبناته» فاتقوا الله يا 
من تنادون بتمرد النساء» وقد أوصى النبي يُلِْ بالمرأة خيراً» وحذّر من خطرها 
فقال: «واتقوا النساء. فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء20 , 
لما علم شياطين الإنس والجن ما للمرأة من مكانة في المجتمع ركزوا 
عليها وزعمرا أنها مظلومة ومهضومة الحقوق» وفي الحقيقة هم الذين يريدون 
سلب حقوقها وإخخراجها عن طورها وخصائصهاء يريدونها أن تكون كادّة كادحة 
مضيعة لمسؤوليتهاء فهي ربة بيت وراعية أسرة ومربية أجيال وسكن زوج؛: 
فأعمال الرجال للرجال» وأعمال النساء للنساء؛ هكذا فطر الله الناس وخلقهم 
«لا بَيِبلَ لِكَلنِ الله [الروم: 0*]. 
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.)51745( رواه مسلم‎ )١( 


طم جب جروويت 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد كثر الضجيج والعويل من قبل أناس لا ندري ما قصدهم حول حجاب 
المرأة المسلمة وكأنه مشكلة العصرء وكأنه العائق للمجتمع من الرقي والتقدم في 
حين أن الحجاب سبب لحماية المرأة وحماية الرجل من الفتنة فهو دعامة من 
دعامات بناء المجتمع المسلم» على النزاهة والعفة» ولذا فإن الذين تركت نساؤهم 
الحجاب تأثراً بالدعايات المضللة أصبحوا الآن يعودون إليه» وليس في الحجاب 
مشكلة كما يقولون بل هو صيانة لحريتها من عبث العابثين» وإذا كان الذين ينادون 
بخلع الحجاب يرون أنه عائق لعمل المرأة فإننا نجيبهم من عدة وجوه: 

أولاً: أن غالب عمل المرأة في بيتها وهذا لا يحتاج إلى حجاب» قال 
الشاعر: 

في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون ربٌ السيف والمزراق 

ثانياً: لم يكن الحجاب في جميع العصور عائقاً لعمل المرأة» فما زالت 
المرأة منذ فرض عليها الحجاب تؤدي عملها اللائق بها على خير وجه ولم 
يكن الحجاب عائقاً لها عن العمل. 

ثالقاً: عملها يكون في محيط النساء وهذا لا يحتاج إلى حجاب» وأما 
عملها إلى جانب الرجال فتختلط بهم فهذا لا يجوز شرعاً وليس المجتمع 
بحاجة إليه؛ لأن الكفاءات الرجالية أكثر من الكفاءات النسائية وهم بحاجة إلى 
العمل الوظيفي أكثر من حاجة المرأة. 

رابعاً: تكليف المرأة بعمل الرجل تكليف لها بما لا تستطيعه ولا تنتج فيه 
كما ينتج الرجل . 
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خامساً: مجالات عمل المرأة اللائقة بها في المجتمع مجالات كثيرة لا 
تتعارض مع الحجاب. 

سادساً: المرأة لها عمل داخل بيتها لا يقوم به غيرهاء وكذا عملها خارج 
بيتها في محيط النساء أو محيط بعيد عن الاختلاط بالرجال» فإذا أضفنا إليها 
عملاً آخر فقد حمّلناها ما لا تطيق. 

وختاماً: ليت هؤلاء الذين ينادون بعمل المرأة دون قيود ويدعون إلى خلع 
الحجاب يتصورون عواقب ما يدعون إليه وآثاره السيئة على المرأة وعلى الأسرة 
وعلى المجتمع» ولا يكونوا كالببغاوات التي تردد كلام غيرها دون معرفة 
لمعاينة ما يترتب عبليه» فأفيقوا يا دعاة السفور هداكم الله. 

وفق الله الجميع لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 0 0 


جر حيري «موري 
نس دج ؛ «صوييسى 


ماذا يريد الكفار وأذنابهم من المرأة؟ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد حاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

خلق الله المرأة لآداء مهمة عظيمة في الحياة فهي سكن الرجل: هو 
لِى حَلقَيْ ين قيس وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينها رَيْجَهَا ِيَسْكْن إِلينا 4 [الأعراف: وال 
من ليو أن سَلقَ لكر د ين شيك ًا بتكو ليها وَل ينحكم َي 
وَيَحْمَةً إِنَّ فى ذلك ليت د إن يتقو © [الروم: ١؟1»‏ وقال: طوَهْرٌ الى 
7 م ررس ار 0د دما 46 [الفرقان: 54]. جعل الله 

3 لمرأة محل النسل بالحمل والولادة والرضاعة» وشرع النكاح الذي يتكون منه 
ا البشري» فالمرأة أساس الأسرة والأسرة أساس المجتمع. ولكون 
المرأة محل النسل أحاطها الله بسياج منيع يحفظها من تلاعب المتلاعبين كيلا 
تفسد هذه التربة الصالحة التي تنبت فيها بذور المجتمع : نارم عر رك »4 
[البقرة: 21777 ففرض عليها الحجاب الذي يكف عنها نظرات المفسدين والذين 
في قلوبهم مرضء ومنعها من التبرج والزيئة لكيلا يطمع بها ذئاب البشر. 

ومنعها : من السفر بدون محرم لكيلا يتلقفها في حال بعدها عن بلدها وأقاربها 
من يطمع في إفسادها؛ لأنها ضعيفة سريعة الانخداع أمام الترغيب والترهيب 

ومنعها: من الخلوة مع رجل ليس من محارمها كيلا يُطمع الشيطان 

ومنعها: من الاختلاط بالرجال حتى في مواطن العبادة» فشرع لها 
الصلاة في الجماعة خلف الرجال وفضّل صلاتها في بيتها بعيدة عنهم» وأما ما 
يكون في الحرمين وقت الزحام فهو حالة استثنائية للضرورة مع وجوب التحفظ 
في هذه الحالة من الرجال والنساء مهما أمكن التحفظ» فإن حصل اختلاط في 


ماذا يريد الكفار وأذنابهم من المرأة؟ 2 »© 
الكرميو عبن متو مول مقدون على التشلمن عه :قل يكلف الها نينا إلا 
وسعهاء كل هذه الاحتياطات لصيانة المرأة والمحافظة على كرامتها . 

وأمر الله كلا من الرجال والنساء بغضٌ أبصارهم وحفظ فروجهم؛ لأن 
ذلك أزكى لهمء وأخبر سبحانه بأنه عليم بما يصنعه كل منهما من خيانة البصرء 
هذا هدي الإسلام في المحافظة على كرامة الجنسين وتطهير المجتمع من جريمة 
الزنا واختلاط الأنساب وفشو الأمراض الجنسيةء لكن الغرب الكافر يريد إفساد 
المجتمع المسلم وتدميره» ولما علم أن إفساد المرأة أعظم سلاح يغزو به 
المسلمين ركز عليه ونادى بحرية المرأة وذلك بخروجها على الآداب الشرعية» 
سمى ذلك حرية من باب الخداع وإلا فهو في الحقيقة غاية العبودية والذلة 
والرق؛ لأن الحرية الحقيقية هي التخلص من عبودية الشهوة وطاعة الشيطان. 

كما قال الإمام ابن القيم كأَنه: 

هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان 

فبالله عليكم أيها العقلاء هل الحرية تكون بطاعة الله وعبادته التي هي مناط 
سعادة الإنسان وصلاحه أو بطاعة الغرب الكافر الذي يريد أن تكون المرأة حمى 
مباحاً لكل مفسد» حيث يأمرها بالسفور وخلع الحجاب وأن تخلو مع من شاءت 
وتسافر مع من شاءت وتسكن مع من شاءت؟ ثم يأتي من أبناء المسلمين رجالاً 
ونساء من ينعق بأقكار الغرب نحو المرأة المسلمة ودون نظر إلى أوامر الله 
ونواهيه» ودون نظر إلى ما وقعت فيه المرأة الغربية التي جردت من كرامتها 
وخرجت من عفتها وضيّعتها أسرتهاء وفي النهاية يُرمى بها في دور العجزة حيث 
لا أسرة ولا قيم يقوم عليها في حالة كبرها وضعفهاء بل يستمتع بها الرجال في 
حال شبابها ونضارتها استمتاعاً غير شرعيء فإذا انصرفت أنظارهم عنها لذبول 
جسمها وذهاب نضارتها رميت مع سقط المتاع» أقول لقومي: أفيقوا وفكروا ولا 
تكونوا أعواناً لعدوكم على هدم كرامتكم فتخربون بيوتكم بأيديكم وأيدي عدوكم. 

وسوف تعلم حين ينجلي الغبار ‏ أبغل تحت ك أم حمار 
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. 
وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


جى اكري. <«تجَريَ 
قم دي «روصوعيفى 


حجاب المرأة دل عليه الكتاب والسئة فكيف تضاد حكماً شرعيّاًة (0-1) 


حجاب المرأة دل عليه الكتاب والسنة . 
فكيف تضاد حكماً شرعياً؟  ١(‏ ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» وبعد: 

فقد كرّم الله المرأة المسلمة وصانها وأعطاها حقوقها الشرعية التي سلبت 
منها في الجاهلية الأولى» والتي سلبت منها في الأمم الكافرة المعاصرة التي 
تذّعي الحضارة والديمقراطية وتريد أن تسلب المرأة من أعطاها ا الإسلام من 
المنزلة والكرامة» ومع الأسف ييساعد الأمم الكافرة على هذه الجريمة بعض 
أبناء الإسلام منخدعين بالدعايات الكاذبة ومعجبين بالأفكار الكافرة. 

ولذلك صاروا يتكرون حجاب المرأة الذي شرعه الله حماية لها وصيانة 
لعفتها وكرامتها لثلا تنالها سهام الأنظار المسمومة» وتطمع بها الأنفس الخبيثة 
المذمومة» فمنهم مَنّْ ينكر الحجاب جملة ويريد من المسلمة أن تكون متهتكة 
مبدية لمفاتنها وغالب جسمها كما عليه غالب نساء الغرب» ومنهم من ينكر 
غطاء الوجه الذي هو مركز الجمال ومحط الأنظار الشهوانية» ومن ذلك ما 
قرأته وقرأه غيري من مقال للأستاذ عبد العزيز التويجري جاء فيه قوله: (أنا 
ضد فرض غطاء الوجه على المرأة). وقوله: (في نظري أن وجه المرأة غير 
عورة)» وكلمات أخرى قالها في حديثه لجريدة الرأي العام الكويتية المؤرخة 
بالتاريخ الإفرنجي ١9‏ مارس/آذار 4١٠٠م‏ ونقلته جريدة المدينة عدد الجمعة ه 

صفر 1550١ه‏ وقال: (أنا لي رأي في الحجاب قد يغضب كثيراً من الناس) ‏ 
وإن لم يغضب الله ثم قال: (الحجاب لم يرد في القرآن يمعنى غطاء الوجهء 
والآية التي فيها كلمة حجاب خاصة بنساء النبي يلِ)ء وقال: (إن الدعوة 
الوهابية سلفية صحيحة ولكن هناك من تلاميذ هذه المدرسة من زاد في 
التشديد. .) إلى آخر ما جاء في مقاله» وإليك الرد عليه» وأسأل الله أن يهدينا 


حجاب المرأة دل عليه الكتاب والسنة فكيف تضاد حكماً شرعيًاً؟ ا 


وإياء لمعرفة الحق والعمل به فإن الرجوع إلى الح فضيلة والرجوع إلى الحق 
خير من التمادي في الباطل: 

آولاً وله (انا هد فرعن غظاء الوه على المراة): 

نقول له: ابوك اماد كي شرا ل 11 قال تعالى: 
لوَمَا كن لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمَةٍ إِدَا فى أَلَدُ ورسولثه أتَرا أن يكن طم لِْيرَةُ من أَمرِهِم ومن 
يحص أله وَرَسُومٌ فْقَدْ صَلَّ صَلَلًا يبنا 9©)* [الأحزاب: 105 وغطاء المرأة لوجهها 
قد فرضهٍ الله بقوله: كم) أليّنُ ل لَأَرْونِيِكَ وَيَانِكَ وَشَكٍ لْمْؤْمينَ ينوت عَلنهنَ 
0 [الأحزاب: 21054 ومعنى #يذزيت عَليِنَ بن يجي 4: يغطين 
وجوههن كما فسره بذلك ابن عباس وَؤياء وكما قال عبيدة السلماني عن معنى 
هذه الآية كما في كتب التفسير» وإذا لم يكن معنى لإْزيت عَين4: يغطين 
وجوههن فما معناه؟ ما الذي يدنينه عليه إذا لم يكن وجهها؟ فإن بدنها مستور 
بالجلباب أصلاً ولا يحتاج إلى إدناء» فدل على أن المقصود وجهها؛ لأنه هو 
الذي اعتادت النساء إظهاره في أول الإسلام قبل فرض الحجاب. 

ثانياً: قوله: (إن الحجاب خاص بنساء النبي ك) نقول له: 

أولاً: ما الدليل على هذه الخصوصية:؛ فإن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب حيث كانت نساء النبي كَلهِ سبباً في نزول الآية. 

ثانياً: إذا كانت نساء النبي يك قد قُرض عليهن الحجاب وهن أطهر نساء 
العالمين» فغيرهنَ من باب أولى وأحرى فمن يخشى عليهن الفتنة أكثر. 

ثالفاً: هذا العو خا جل اص بحبح لضا لماعي الوذ مالي 
«ذليكم أطْهْر لِتُلُويي َعُْيهِنَ4 [الأحزاب: +10 والطهارة مطلوبة لجميع 
الأمة والعلة إذا كانت عامة فالحكم عام كما قرر علماء اللأصول» فكل مسلم 
يحتاج إلى طهارة قلبه من الإثم والمعصية. 

ثالثاً: قوله: (الدعوة الوهابية سلفية صحيحةء ولكن هناك من تلاميذ هذه 
المدرسة من زاد في التشديد)» نقول له: 

أولاً: تسميتك لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَكنُةُ بالوهابية تسمية 
غير صحيحة» وقد جاريت فيها أعداءهاء فالشيخ كأنهِ لم يأتِ بشيء جديد 


حجاب المرأة دل عليه الكتاب والسئة فكيف تضاد حكماً شرعياًة )0-١(‏ 


ينسب إليه وإنما دعوته دعوة النبي وَليْهْ ودعوة المصلحين المجددين؛ وإنما 
ينسب إلى الشخص ما انفرد به كأصحاب النحل الضالة من جهمية ومعتزلة 
وباطنية وغيرها من الفرق المنحرفة. 

ثانياً: لم يكن في أتباع هذه الدعوة متشددون كما زعمت» ومن تشدد 
فليس من أتباع هذه الدعوة» اللهم إلا أن تريد التمسك بها وعدم الانسياق 
وراء الأهواء والفتن» فهذا لا يسمى تشدداً وإنما يسمى تمسكاً محموداً. 

رابعاً: وأما قول الأستاذ-التويجري عن بعض الطوائف أنهم إخواننا في 
الدين» وأنهم مجتهدون قد يخطتثون فنقول لهم: 

أولاً: الأخوة في الدين إنما تكون مع الاتفاق في العقيدة والعبادة» وهم 
ليسوا على عقيدتنا وعبادتناء أما إنهم مواطنون فنعم هم مواطنون» والمواطنة 
غير الأخوة في الدين» ا نعتدي عليهم» ا 
قال تعالى: «ولا مََْدوَا إرك لَه لا بُصِث الشئررك4 [البقرة: 

ونقول ثانياً: إن العقيدة توقيفية وليست مجالاً للاجتهادات وإنما 
الاجتهادات في المسائل الفقهية ‏ كما هو معلوم » ثم المجتهد إذا أخطأً لا 
يوافق على خطئه في المسائل الفقهية» فكيف في المسائل العقدية» ومن رجع 
إلى الحق منهم فنحن نرحب بهء وقد أردت بهذه الكلمات تنبيه الأخ عبد العزيز 
التويجري ليراجع صلدابه» وأرى أن كثيراً من إخواننا وأخواتنا قد انتقدوه. 

ونسأل الله له ولإخواننا المسلمين معرفة الحق والعمل به إنه سميع 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 0 0 


رَعخَ 
جر دوي «سعرئ 
جك جب «روييرت 
تعقيب على تعقيب في موضوع الحجاب (5 - 7) 7 


تعقيب على تعقيب في موضوع الحجاب (7 - 7) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق 
الأمين» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 


فقد اطلعت في جريدة السو عدد الجمعة 4 من ربيع الأول عام 
6ه في ملحق الرسالة على مقالة للأستاذ الدكتور عبد العزيز التويجري 
يعقب فيها على ما كتبته في الصحيفة رداً عليه في موضوع الحجاب ولم أجد 
في تعقيبه إلا ترديداً لما قاله من قبل» حيث لم يجب عما نقضت به مقاله. 


بل إنه تناقض فيما كتب حيث جاء في بداية التعقيب مما جعلته الجريدة 
عنواناً لمقاله أخذاً مما جاء في آخر كلامه؛ حيث قال: (ما أحوجنا اليوم إلى 
الأدب في الاختلاف بعيداً عن توجيه الاتهامات وتكفير المخالفين)» وأقول 
له: هل ما عقبت به عليك صادر مني عن اتهام لك أو هو رد على كلامك؟ 
حيث إني عقبت على مقالة نسبت إليك. وهل كفّرتك بذلك ‏ أعوذ بالله أن 
أكون من الجاهلين -. 

وأما أنك تناقضت فيما قلت» فذلك حينما قلت في مقدمة كلامك: إن 
العناوين التي نشرتها جريدة الرأي العام كانت خارجة عن سياق النص» وهو 
أسلوب إعلامي تستخدمه بعض الصحف للإثارة» لكنه أسلوب غير علمي وغير 
موضوعي» وقلت أيضاً: وردت بعض الإجابات عن بعض الأسئلة ناقصة وقد 
ا ا ا م سيد 
الجريدة لم يصدر منك - وليتك بقيت على هذا الكلام» لكنك تناقضت حيث 
اعترفت بصدوره عنك مصرًاً عليه وأخذت تنتصر له بحرارة وتستنجد بمجموعة 
ذكرتَ أسماءها من العلماء المعاصرين توافقك على ما قلته في موضوع 
الحجاب. 


ب تعقيب تعقيب ذ ضوع الحجاب (” - *) 
11 يب على تعقيب في موضوع جاب 

ونحن لا ننكر أن في المسألة اختلافاً ولم ندع فيها إجماعاً. فالاختلاف 
موجود في هذه المسألة وفي غيرها من مسائل الفقهء وليس العبرة بالخلاف وكثرة 
الآراء أو كثرة المخالفين» وإنما العبرة بما قام عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة 
رسول الله يَيِلَقّ قال الله تعالى: لقن وعم في شي فَردُوهُ إل أله وَارَسُولٍ إن 3 
وْمِنُونَ بالل وَالَوْو الآ وَِكَ حب وَأَحْسَنٌ تأَوِيكة» [النساء: 04]» فالخلاف يحسم 
بالرجوع إلى الكتاب والسنة» ومن ن أصر على المخالفة بعدما تبين له الهدى فهو 
مخطئ ولا يتابع فالكتاب والسئة ‏ ولله الحمد ‏ يدلان على وجوب ستر المرأة 
لوجهها عن غير المحارم من الرجال» كما بيّناه في تعقيبنا عليك» ولم تجب عنه. 


وإذا كنت ترجع إلى تفسير ابن عاشور» فنحن نرجع إلى تفسير ابن جرير 
وابن كثير والشنقيطي» وهي تفاسير مشهورة تفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو 
بأقوال الصحابة أو التابعين» وتعتمد على النقل الصحيح. 

وإذا كنت تستشجد بالرجال الذين ذكرتهم من العلماء المعاصرين» فنحن 
نستنجد بأمثالهم أو خير منهم من العلماء في هذا العصر كالشيخ ابن باز 
والشيخ محمد الأمين الشتقيطي والشيخ حمود التويجري والشيخ محمد بن 
صالح العثيمين - رحمهم الله لت فقد كتبوا في موضوع الحجاب كتابات معروفة 
وجوب ستر المرأة لوجهها عن الرجال غير المحارم. 

وأما تبرؤك من التأثر فيما قلته في الحجاب بأفكار الأمم الكافرة. . فأنا 
أقول: لماذا أثرت هذه المسألة التى المسلمون فى غنى عن إثارتها إلا لما 
ظهرت الدعوة الظالمة إلى المطالبة بحرية المرأة والمطالبة بحقوقها من قبل 
الكفار الذين يزعمون أن الإسلام ظلمهاء والتأثر بأفكارهم قد يكون قليلاً وقد 
يكون كثيراً والمعافى من عافاه الله» وفي فى السكوت سلامة . 

وقد قال النبي كَلهِ: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
230 وأما قولك: والمعروف أن المرأة لا تستر وجهها وكفيها في 


)01 روآاه البخاري (ملامج)ء ومسلم و5 ل). 


تعقيب على تعقيب في موضوع الحجاب (15- ؟) 


الإحرام بالحجء فكيف يحرم عليها ستر الوجه والكفين في العبادة؟ ويجب 
عليها سترهما في غيرها. 

فنقول: من قال لك: إن المرأة يحرم عليها ستر وجهها وكفيها بغير 
النقاب والقفازين في الإحرام فقد أخطأ وخالف الدليل؛ لأن عائشة أم 
المؤمنين ويا تقول: كنا مع النبي كَلِدِ فإذا مرّ بنا الرجال سدلت إحدانا 
خمارها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه)"''. وهذا في حالة إحرامهن بالحج 
مع النبي كَل فهل ما فعلنه مع النبي يل حرام؟ وهل النبي َه يقر على حرام؟ 
من قال هذا؟ والنبي كله لم يحرّم على المحرمة ستر وجهها وكنيها :مطلقاء 
وإنما حرّم عليها سترهما بالنقاب والقفازين فقط. 

وقولك: إن الأمور التي فيها خلاف فقهي ليست أموراً قطعية. 

نقول: الواجب اتباع الدليل في جميع مسائل الخلاف. قال الإمام 
الشافعي كأن: أجمع المسلمون على أن مَنْ استبانت له سنة رسول الله يخ لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد. وقول الشافعي هذا يعم جميع المسائل. 

فلا يجوز الأخذ بالقول المخالف للدليل اتباعاً للهوى أو تعصباً لقائل» 
قال تحالى: «وَبًا كن رين ولا مُؤةِ إِدَا فى أَلَّهُ ورسوله أثا أن يون لمم ابره 
سُ مهم ومن يخْص اله وَرَسُوم فَقَدَ صَلَّ صللا مسا 4 [الأصزاب: 5]ء 
ومطالبتك بالمناظرة فى مسائل الخلاف بالتيى هي أحسن بعيدا عن توجيه 
الاتهامات ركني المالفين ف الاستيات: 0 

نقول لك: 

أولاً: مان عزو :الت" تيساك "غير بها صشر 'منك؟ , 

وثانياً نقول: المخالف فيه تفصيل. فمن خالف في أصول العقيدة فهو 
كافرء ومن خالف في غير أصول العقيدة فهو إما ضال أو مخطئ إذا لم يقبل 
الدليل الصحيح من الكتاب والسئة وتعصّب لهواه أو لهوى غيره. فالاعتبار 
باتباع الدليل وليس بمجرد وجود الخلاف» كما قال الشاعر: 


000 سبق تخريجه (ص؟١٠).‏ 


10> تعقيب على تعقيب في موضوع الحجاب (؟ - ؟) 
وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر 
وقال آخخر: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 2 بين الرسول وبين رأي فقيه 
وأسأل الله لي ولك التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. 


يي 
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 0 0 


َع 
حل انيري جلي 
إسكس «دين «رومسصى 
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تعقيب ثانٍ في موضوع الحجاب (7 - "7) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن وألاهء وبعد: 

فقد اطلعت في جريدة المدينة ‏ ملحق الرسالة الأسبوعي عدد الجمعة ١‏ 
ربيع الأول 575١ه‏ على رد الدكتور عبد العزيز التويجري على ما عقبت به 
عليه في مقاله حول حجاب المرأة المسلمة»؛ حيث إنه ممن يرى جواز كشفها 
لوجهها أمام الرجال غير المحارم مخالفين بذلك ما تدل عليه الأدلة الصحيحة 
الصريحة من الكتاب والسنة» وهو يعتمد على خلاف المخالفين لهذه الأدلة» 
وإنني لأعجب منه حيث إنه خصّني بالرد والتعقيب مع أنني لم أنفرد بالرد عليه 
بل قد رد عليه واستنكر مقاله عدد كثير من الرجال والنساء؛ ثم إنني لم أجد 
في رده المذكور جواباً عمًّا اعترضت به عليه بل راح يثني على العلماء الذين 
لهم رأي يوافق رأيه وأنا لم أنكر فضلهم لكني قلت وما زلت أقول: إن 
الاعتماد يكرن على الدليل من الكتاب والسنة لا مجرد الرأي المخالف لهما. 

ثم إنه ‏ هداه الله - خرج عن الموضوع وسألني عن رأيي في الأشاعرة 
والماتريدية وجوابي عن ذلك: أن هاتين الطائفتين قد رد عليهما العلماء في 
ردود كثيرة مطولة ومختصرة فنحيله عليهاء فالعلماء لم يتركوهم بل بيّنوا الحق 
فيهم . 

وأيضاً هو ذكر من جهوده في خدمة دينه وأمته ما ذكرء وأنا أسأل الله أن 
يزيدنا وإياه من فضلهء ولكن لا ينبغي للإنسان أن يمدح نفسه ويذكر أعماله 
لقول الله تعالى : ظقُلُ أَسَلْمُونَ الله ييحم وَأمْهُ يَعَلَمُّ مَا في سمت وما فى الْأَرضٌ 
َأَلَّهُ يكل مَيْءِ علي 409 [الحجرات: 11]. 

وأما استدلاله بالأحاديث التي ذكرها يظن أنها تدل على قولهء فأنا أجيب 
عنها بما أجاب به العلماء عنهاء وذلك يتلخص حسب تتبعها بجوابين: 


تعقيب ثانٍ في موضوع الحجاب (73 - ") 

الأول: أنه قد خالفها ما هو أصح منها من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية ما ذكرته في تعقيبي عليه فلماذا لم يجب عما عارضها. 

الثانى: أن حديث «سفعاء الخدين» ليس فيه أن الصحابيات كن كاشفات 
تيعرسين: . رإنها ننه الاقراء فقيل دعده جيه الوسنة مز في اسيك 
صراحة بأنها كاشفة لوجهها بل يحتمل أنه انكشف بعضه من غير قصد منها 
بسبب الريح أو غير ذلك أو أن ذلك كان قبل أن يفرض الحجاب» وأما حديث 
أسماء فهو حديث لا تقوم به حجة لشدة ضعفه وانقطاعه كما نبّهِ على ذلك أئمة 
الحفاظ؛ ثم لا يليق بأسماء أن تظهر أمام الرسول كله بالمظهر المذكور وهي 
بنت الصديق. 

وأما حديث أن الرسول يَلةِ رأى امرأة فأتى زوجته فقضى حاجته فليس 
فيه أن المذكورة كانت كاشفة؛ ورؤية الرجل للمرأة تكون مع تحجبها ويكون 
جمالها في جسمها ومظهره الخارجي» وحديث الفضل بن العباس ليس فيه أن 
تلك البراه كانت حاققة لرجييا > بونظان الففل :إلنها وكورن بالنظ إلى هه 
واعتدالها وحسن قوامهاء. وهكذا ليس في الأحاديث التي احتج بها ما هو نص 
في محل النزاع - ولله الحمد ‏ بل هي إما ضعيفة وإما محتملة» والدليل إذا 
طرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال كما قرر ذلك الأصوليون. 

وأما قول الدكتور عبد العزيز ‏ هداه الله إنني أقلل من شأن العلماء 
المخالفين في موضوع غطاء وجه المرأة ‏ فمعاذ الله لكنني أقول: إنهم غير 
معصومين بل هم يخطئون ويصيبون» وقد أخطأوا في هذه المسألة» حيث 
خالفوا الأدلة فيها والله يغفر لهم. 

وقوله ‏ سامحه الله -: أن تفصيلي في المخالف بين مخالف في العقيدة 
ومخالف في غيرها إنه كلام خطير يفتح باب التكفير والتضليل على مصراعيه. 

وأقرل له: بل التفصيل في ذلك هو الحق والإنصاف. 

وأما ما ساقه عن شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ من إنكاره لتقسيم الدين 
إلى أصول وفروع فهو عليه لا له؛ لأن الشيخ يقصد أنه لا تجوز مخالفة الدليل 
لا في الأصول ولا في الفروع؛ لأنها كلها دين. 


تعقيب ثان في موضوع الحجاب (73 - *) 08 

وأما قوله ‏ عفا الله عنه : ليس للشيخ الفوزان أن يجبر الناس على اتباع 
أقواله. 

فأقول: الواجب عليّ وعليك وعلى كل مسلم اتباع القول الذي يدل عليه 
الدليل وترك القول الذي يخالف الدليل كما قال تعالى: #ومَا كن لِمُزْمنِ كَلَا 
مُؤْمَِةٍ ذا فى لله ورسولة* آنا أن يكن لهم لَييرهُ من رهم ومن بخص لَه وروم ققد 
صَنَّ صَلَلا مدنا )4 [الأحزاب: 5*]ء وأنت أيضاً ليس لك أن تجبر الناس على 

وأما قوله: وإلا ضلَّلهم أو كفّرهم أو خظأهم ‏ يعني: إن لم يتبعوا قوله -. 

وأقول: معاذ الله من ذلك» فأنا أقول للناس: اتبعوا كتاب الله وسنة 
رسوله ولا تتبعوا قولي» ولكنها حالة غضب من التويجري حملته على هذا 
الاتهام لي» والله فوق الجميع #آَا يلط ين كَل إلا َيه رَقِب عَتِيدٌ4 [ق: 11١‏ 
فالله حسيب الجميع. 

وقوله: إنه بهذا الرد قد ختم الحديث حول هذه المسألة. 

نقول: ليتك تركت الكلام فيها من الأول وأرحتٌ نفسك وأرحتٌ الناس 
معك . 

وأختم هذا التعقيب بالصلاة والسلام على نبي الإسلام محمد وعلى آله 
وصحبه» وإن عدت فنحن على الاستعداد إن شاء الله لبيان الحق ورد الخطأ 
منك ومن غيرك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» ولن أعتذر عن بيان الحق ‏ إن 
شاء الله - كما طلبت منىء نأنا ألتمس رضا الله لا رضا الناس» والحق لا 
مجاملة فيهء فإن الله لمان أخذ على العلماء أن يبيئوا للناس الحق ولا 
يكتموه؛ ولبس غرضي الحط من قدرك والتهوين من شأنك ‏ معاذ الله ولم 
أتهمك بالكفر والضلال كما خُيّل إليك» بل أنا أحترم من يحترم الحق وأحترم 
كل مسلمء ولا يمنعني هذا الاحترام من رد الخطأ على قائله مهما كان. 


وصلَّى الله وسلَّمِ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
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م ركوب المرأة مع السائق.. خلوة دري 


ركوب المرأة مع السائق.. خلوة محرمة 


لا يخفى على الجميع عناية الإسلام بحفظ 0 
النسل وتعجنيب المجتم العمل الجرائم الخلقية. قال الله تعالى: “ولا تفرد 
لزي ِنَم كن فَحِمَّهٌ وس سَبيلا» [الإسراء: 177» والنهي عن قربان الشيء 20 

من النهى عن الشىء نفسه؛ لأنه نهى عنه وعن الوسائل الموصلة إليهء فلذلك 
نهى الرسول وله عن سفر المرأة بدون محرم ونهى عن السفور وأمر بغخض 
البصر كلا من الرجال والنساء وأمر النساء بالحجاب» ونهى عن تبرج المرأة 
بالزينة وتطيبها عند الخروج من البيت» ونهى عن الاختلاط بين الرجال والنساء 
حتى في مواطن العبادة» فأمر كلد بتأخير ار النساء عن صفوف الرجال في 
الصلاة ة حتى ولو كانت المرأة وحدها فإنها تة 3 ا خلف الصف 
قال كل: «أخّروهن حيث أخَرهنٌ لله"''. ونهى المرأة أن تخضع بالقول لثلا 
يطمع بها الذي في قلبه مرضء كل هذه الأمور من باب الوقاية من الوقوع في 
الفاحشة (والوقاية خير من العلاج). 

والذي نحن بصدد الحديث عنه هو ركوب ا لمرأة وحدها مع كق غير 
مَخرم لهاء وقد أفتى كثير من العلماء المحققين بتحريم ذلك؛ لأنه نوع من 
الخلوة 5 المحرمة وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اله 4 لأن 
الخطورة في ذلك أشد من الخلوة في غير السيارة؛ لأن السيارة بيد السائق 
يتحكم فيها كيف يشاء ولا يمكن المرأة التخلص منه إذا أراد أن يهرب بها. 
وفي الواقعة التي حصلت في الطائف من يومين ونشر برها في بعض الصحف 
أعظم شاهد على ما ذكرناء حيث جاء في الخبر أن ممرضة ركبت مع رجل غير 


(0) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» [/ ١55‏ رقم ,)])011١6(‏ وابن خزيمة في «صحيحه» 


56 0 6م04 عن ابن مسعود موقوفاً . 


ركوب المرأة مع السائق.. خلوة محرمة 
محرم لها فأراد الهرب بها ولما لم تتمكن من التخلص منه فتحت باب السيارة 
وقذفت بنفسها على الرصيف رغم ما في ذلك من خطورة على حياتها . 

فهذه القصة تعطي أعظم شاهد على تحريم ركوب المرأة وحدها مع سائق 
غير محرم لهاء فهل يتنبه لذلك من يتركون بناتهم ونساءهم يركبن منفردات مع 
السائقين للذهاب للدراسة أو للعمل أو للسوق أو لأي غرض كان. فعليهم أن 
يتقوا اللهء وعلى النساء أن يتقين الله ويأخذن من هذه الواقعة أكبر واعظ 
«(والسعيد من وعظ بغيره). 

وفق الله الجميع للبصيرة في دينه والمحافظة على المحارم والحرمات» 
ووقانا شر الذين يتبعرن الشهوات ويريدون أن نميل ميلا عظيما . 


وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 
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»> هل يسوءك أن تحرس الفضيلة؟ 
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لا أبا لابب من اللوم أو سّدُوا المكان الذي سدوا 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه» وبعد 

فقد اطلعت في جريدة الوطن الصادرة في يوم 705/١1/١147ه‏ في العدد 
١5‏ على مقال الدكتور حمزة بن قبلان المزيني يتهجم فيه على كتاب «حراسة 
الفضيلة» للدكتور الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ويصفه بالقسوة في الأسلوب 
واقتصاره على رأي واحد وترك الرأي الآخر... إلخ ما قال. 

وأقول للدكتور حمزة: 

أولا: بعل تسوه انرس التسو ننس الديث قفي فلن بهذا 
الكتاب وصاحبه؟ . 

ثانياً: هل عملت بما تقول من حيث التلطف في الأسلوب أو أنك 
بالعكس كما هو واقع تعقيبك فأنت تقول ما لا تعمل. 

ثالثاً: لا يلزم الشيخ بكر أن يذكر كل الأقوال» وإنما يذكر القول الذي 
يؤيده الدليل؛ لأنه هو الذي يحرس الفضيلة ويبعد عن الرذيلة. 

رابعاً: إذا اختلف العلماء في مسألة ماء فالواجب الأخذ با 
يدل عليه الدليل وترك ما عداه لقول الله تعالى: اَن تَتَرْعُممٌ في عير 
وَارَسُولٍ إن كم ُؤْمِْونَ بط وألرُو الجر َلك حي وَلَحْسَنُ تأي [النساء: 59], وقال 
الرسول ككلّْ: «فإنه من يعش منكم رق اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي" ؛ وسنة الرسول وخلفائه هي الأمر بالحجاب» 
والنهي عن السفور. 
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هل يسوءك أن تحرس الفضيلة؟ 1 

خامساً: إذا اختلف العلماء في مسألة ولم يظهر الدليل مع أحد المختلفين 
فإن العبرة بحكم الحاكم؛ لأنه يرفع الخلاف كما هي القاعدة المعروفة. 
والمراد بالحاكم هم أهل القضاء وأهل الإفتاء الذين عهد إليهم بهذين المنصبين 
ولا قول لأحد معهم لأجل ضبط الأمور وقطع النزاع وقيام مصالح العباد ولا 
تترك الأأمور فوضى خصوصاً في الأمور المهمة» والذي عليه العمل في بلادنا 
هو الأمر بالحجاب فيتعيّن الالتزام به. 

سادساً: إذا حصل اختلاف في أمر ما من أمور الدين فإنه ينظر إلى الرأي 
الأحوط والأمر الذي تحصل به براءة الذمة» ولا شك أن ذلك إنما يتحقق 
بالحجاب كما قال تعالى: ظوَِدَا سَالْشُوهُعٌ متها مََلوضُتٌ ين وَبَآءِ جاب لحم 
َلْهَرُ لتويك ريون [الأحزاب: 107 ويظهر ذلك جلياً في المجتمعات التي 
حاريت الحجاب أو تساهلت في شأنه ماذا حصل لها من العواقب الوخيمة 
والوقوع في الأمور الذميمة. 

هذاء وأسأل الله لي وللدكتور بكر وللأخ حمزة ولجميع المسلمين التوفيق 
للعلم النافع والعمل الصالح وقول الحق والعمل يه. 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


00 090 0 


ع 
جهن <جريَ 
نكس جه «سو وي 


7 ل قيادة المرأة للسيارة مهلاً آل زلفة 
هه 22-7 


حول فيادة المرأة للسيارة مهلاً آل زلفة 


الحمد لله وبعد» فقد اطلعت على موضوع في «الوطن» يوم الأحد: /١54‏ 
4ه (ص١)‏ لعضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة 
يحث على السماح للمرأة بقيادة السيارة متناسياً ما يترتب على ذلك من مخاطر 
جعلت الكثير من أهل العلم والفكر يمانعون من ذلك» لكنه ‏ هداه الله تجاوز 
ذلك وأتى بمبررات ترد عليه وهي: 

١‏ أن منع المرأة من قيادة السيارة ‏ بزعمه ‏ يكلف المجتمع مبالغ مالية 
تدفع للسائقين المستقدمين» ونقول له: هل خسارة المال أشد من خسارة 
الأعراض حتئ نفتدي خسارة المال بخسارة الأعراض؟ . 

؟ - أنه تلقى تأيبداً من عدد كبير من زملائه أعضاء المجلسء» ونقول له: 
العبرة ليست بكثرة المؤيدين» وإنما العبرة بمن هو على الصواب ولو كان 
عددهم قليلاًء تال الله تعالى: #وإن ملع كر من ف الْْضٍ يضِنُوكَ عن 
سَييلٍ أكَدّ إن ينون إلا القن َِنّ هُمّ إِلّا يرود (©)* [الأنعام: 116]. 

ما يسببه السائقون الأجانب بزعمه من كثرة وقوع الحوادث. ونقول 
له: كثرة وقوع الحوادث لا تدفعها قيادة المرأة للسيارة بل ريما تزيدها أضعافاً ؛ 
لضعف المرأة وشدة خوفها لا سيما في المواطن المزدحمة والمواطن الخطيرة 
التي لا يقوى على مواجهتها إلا أقوياء الرجال. وفيما ذكره الله من قصة 
المرأتين اللتين لا تسقيان حتى يصدر الرعاء أكبر شاهد على ضعف المرأة ولو 
كان معها أمرأة غيرها وأنها لا غنى لها عن الرجل في المواطن الصعية. 

4 - يقول: إن المرأة تقود السيارة في الخارج ولم يتعرض لها بأذى» 
ونقول له: إن مجتمعنا ‏ ولله الحمد ‏ مجتمع مسلم يحافظ على حرماته فله 
ميزته عن المجتمعات الخارجية التي هانت عليها أخلاقها وضاع كثير من نسائها 
بسبب إهمالهم لشأنهن. 


حول قيادة المرأة للسيارة مهلا آل زلفة 52 

اقترح آل زلفة أن تقصر رخصة القيادة للمرأة على سن 70 وأن يقصر 
السماح لها بالقيادة داخل المدن وداخل الأرياف وأن تمنع من القيادة في 
الطرق الطويلة» ونقول له: إذا كان في قيادة المرأة مخاطر في الطرق الطويلة 
فهي موجودة في غيرها من الطرق. فالحكم واحد. وأيضاً ‏ المرأة الشابة 
أحوج إلى قيادة السيارة؛ لأنها أكثر عملاً من الكبيرة» فلماذا حددت الرخصة 
فى المرأة الكبيرة ‏ وإن كان ذلك لخطر فى قيادة الشابة فهذا الخطر موجود فى 
قيادة الكبيرة. ْ ْ 

1 وصف من يمنع قيادة المرأة للسيارة بالإرهاب الفكري» ونقول له: 
الإرهاب الفكري هو في الأفكار المخالفة لهدي الكتاب والسنة كالسماح للمرأة 
بالتخلي عن حيائها وتصونهاء فعليك أيها الكاتب أن تراجع نفسك وترجع إلى 
صوابك. وفقنا الله وإياك لمعرفة الحق والعمل به. 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 0 0 


00 
جل هكم قري 
م دع جعييب 


الاحتجاج بالكثرة حجة داحضة 


الاحتجاج بالكثرة حجة داحضة 


الحمد لله» وبعد: فقد قرأت في جريدة الوطن الصحيفة (؟١5)‏ العدد 
(599) وتاريخ: 4777/5/١0‏ ١ه‏ مقالاً للأستاذ: حمود أبو طالب جاء في آخره 
تعقيب على ردي على عضو مجلس الشورى (آل زلفة) على ما ذكره من شبهات 
تبرر عنده قيادة المرأة للسيارة اتهمني أبو طالب في تعقيبه هذا بأئني أتهم 
المؤيدين من أعضاء المجلس لرأي آل زلفة بأنهم قوم ضالون مضلون. وأعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين» فهذا لم يصدر مني» ولكن أقول بإنهم يخطئون. 
وإنما مقصودي الرد على شبهة الاحتجاج بالكثرة بأنها حجة داحضة بدليل الآية 
لا أنني أتهم هؤلاء الإخوة بالضلال. 

ثم قول أبي طالب: إن هذا اتهام لجهود الدولة بأنها تختار المضلين الذين 
يريدون هدم المجتمع وأقول له: وهل الدولة لا تختار إلا المعصومين من 
الخطأ هذا من ناحية» ومن التاحية الثانية هذه الأكثرية التي ادعاها آل زلفة ما 
الذي يثبتهاء هل صوّت على المسألة حتى نعرف أكثرية الأصوات من أقليتهاء 
وقول أبي طالب بأنني أتهم المجتمعات التي تقود نساؤها السيارات بأن نساءها 
ضائعات وأن رجالها بلا دين ولا خلق ولا شيمة وأقول له: هذا تصورك 
الخاص لمقالي وإلا فأنا أقول: إن هذه المجتمعات حينما سمحت لنسائها بقيادة 
السيارة قد عرضتها للمخاطر الخلقية والجسمية والوسائل لها حكم الغايات. 

وختاماً أقول لأبي طالب: لماذا لم تنتقد صاحبك حينما اتهم مخالفيه في 
هذه المسألة بأن عندهم إرهاباً فكرياً؟ أو أنت كما يقول الشاعر: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 


وصلى الله وسلّم على نبينا محمد و آله وصحبه 


0 0 0 0 0 


مض 
حكن جد «روويت 


20 .1ك بماك 


هل الدولة تخالف العلماء؟ة 


هل الدولة تخالف العلماء؟ 


المعروف أن هذه الدولة السعودية المباركة قامت على الكتاب والسنة 
وتحكيم الشريعة والرجوع إلى العلماء في كل ما يتصل بالدين» وذلك منذ بايع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَنهُ الإمام محمد بن سعود ونه على الكتاب 
والسنة» واستمر هذا العهد ساري المفعرل في ذريته إلى يومنا وسيظل بإذن الله 
ولكن هناك من يريدون أن يفرقوا بين هذه الدولة وبين علمائها ويدعون أن 
الدولة خالفت العلماء في مسائل» منها: 

١‏ مسألة التلغراف (البرقية) في وقت الملك عبد العزيزء ونحن تطالب 
هؤلاء بإبراز الفتوى التي صدرت من العلماء في تحريم التلغراف وأن الملك 
عبد العزيز خالفها. 

؟ - قالوا: في عهد الملك فيصل حصل فتح مدارس البنات بدون أخدذ رأي 
العلماء» ونقول لهؤلاء: هذا من الكذب» فالملك فيصل لم يفتتح مدارس البنات 
إلا بعد أن وضعها بيد العلماءء والعلماء هم الذين وضعوا متاهجها وتولوا 
رئاستها وجعلوها منفصلة تماماً عن تعليم الذكور» ولا تزال ولله الحمد تسير على 
هذا المنهج الفريد» وستظل بإذن الله تعالى وإن حاول من حاول تغيير مسارها. 

- بنوا على هذه الأوهام أن الدولة يجب عليها أن تسمح بقيادة المرأة 
للسيارة دون أخذ رأي العلماء» ونقول لهم: الدولة ‏ ولله الحمد ‏ دولة إسلامية 
لا نُقدم على شيء لا يجيزه الشرع؛ ولم يكن من سياستها التي قامت عليها 
مخالفة العلماء» بل هي أسست دارا للإفتاء وهيئة لكبار العلماء للنظر في كل 
ما يجدٌ من النوازل والأخذ بما يتوصل إليه العلماء» وستظل بإذن الله على هذه 
الخطة المباركة وإن رغمت أنوف وتكلمت ألسنة وكتبت أقلام» فإنها تنظر إلى 
ما يرضي الله لا إلى ما يرضي الناس. 

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


فت 
جه دمي 0-0 


رُبّ ضارة نافعة 


الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» وبعد: 

كثر كلام الكفار عما يسمُونه ديمقراطية وفرضها على الناس وظن بعض 
المغفلين أنهم يريدون إشاعة العدل ومنع الظلم» فربما أيدوا هذه الفكرة لكنها 
لم تلبث أن تكشّفت حقيقتها بأنها الظلم نفسه!! بل هي أشد الظلم حينما غزوا 
الناس في بلادهم لنهب ثرواتهم والتلاعب بمقذراتهم ودك بيوتهم على رؤوسهم 
وتدمير ممتلكاتهم وإزالة حكوماتهم ونشر الفوضى بينهم والإخلال بأمنهم 
واستقرارهم» وحينئل تبيّن للمخدوعين ما تنم عنه هذه الديمقراطية وتمنوا 
التخلص منها ولكن هيهات.. ولعلها تكون موعظة للمستقبل بأن لا نتقبل 
الأفكار الوافدة على علاتها ونعلم أن عدونا لا يريد لنا الخير أبداً كما قال 
تعالى: نا بد اريت كمَرُوا بن أل الككب ول ترون أن مَل يحم 
مَنْ خَير ين رَيْحكُم 4 [البقرة: »]٠١5‏ فهم يريدون منع فضل الله عنا لو 
استطاعوا. . ولهذا قال سبحانه: #والله يَْسُ يِيَعْمَيهء من يكاء وَأَّدُ ذو 
لْمَسْلٍ الْمَظِي» [البقرة: :1٠١5‏ فلا مالع لما أعطى ولا معطي لما ا 
في لله لدان ين يَمَةَ قلا متك لها وا ما شيك فلا ميل لَه من بدي وهو ازور 
لذي 409 [فاطر: ؟1» وهذا حق لا مرية فيه» ولكن علينا أن لا نتخدع بوعود 
الكفار ولا نخاف من وعيدهم. بل نعلق أملنا ورجاءنا بالله ونعمل بطاعته 
وتجنب معصيته» نتمسك بدينه ونتوكل عليه فهو حسبنا ونعم الوكيل لما ينم 
للَهُ دّيس من يَمَةْ قلا جنيك لها ويا بيك كلا تيل 1ل بي بتي ود لمر م 
© افاطر: ؟1. 

وفي هذه الأيام أفرزت هذه الديمقراطية ظاهرة عجيبة غريبة مضحكة 
مبكية تشالف الدين والفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وهي إحلال المرأة 


َب ضارة نافعة --- 
رب ضارة نافعة 5-0 


المسلمة محلاً لا يليق بهاء وأنت إذا أحللت شخصاً محلاً لا يليق به فقد 
سخرت منه وتنقصته وأهنته حيث ظننت أنك أكرمته»ء وهذه الظاهرة هي تكليف 
امرأة أن تؤم الرجال في خطبة الجمعة وفي الصلاة ومنحها ذا الموقف الذي 
يتأخر عنه كثير من الرجال لما يتطلبه من استعداد علمي وخلقي وقوة شخصية 
وأعصاب قوية لا تتوافر في المرأة» هذا من حيث النظر العقلي» وأما من حيث 
الحكم الشرعي فما عهد في تاريخ الإسلام أن المرأة تولت ذا المنصب» ففي 
عهد رسول الله يَلِِ الذي هو عهد التشريع لم يرد في حديث صحيح ولا 
ضعيف ولا موضوع أن المرأة تولت إلقاء خطبة الجمعة» ولم يحدث هذا من 
بعد عهد النبي كَليْهْ إلى يومنا هذا في بلاد المسلمين مع ما وجد في عصور 
الإسلام من نساء عالمات فقيهات محدّئات» بل إن سنة الرسول وَكةِ تقضي بأن 
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد مع الرجال» وإذا صلت 
مع الرجال فإنها تكون خلفهم ولو كانت وحدها فكيف تتقدمهم في الصلاة 
وتصعد فوقهم على المنبر في الخطبة؟! هذا هو الذي يستحق أن يقال فيه: إن 
عدا لكَيَهُ غَابُ ... ما يعن بدا فى الِْلَوَ الآحة إن عكآ إلا لمكن 406 [ص: ه. 
وليس دين الإسلام. ونحن لا نستغرب صدور مثل هذه الفكرة من الكفار 
فهي من أسهل مكرهم بنا وتخطيطهم لتدميرناء ولكننا نستغرب أن. ينفذ هذه 
الفكرة من ينتمون إلى الإسلام دون الرجوع إلى مصادر الإسلام وعلماته. 
ورجعوا إلى قول شاذ يقول بصحة إمامتها للرجال وعمل الأمة على خلافه. فإن 
الحديث إذا كان عمل الأمة على خلافه لا يعمل به» فكيف بقول شاذ لبعض 
أهل العلم مخالف لعمل الأمة يقول بصحة ذلك» وليس فيه أنها تخطب خطبة 
الجمعة. ولعل هذه الحادثة تكون منبهة للمسلمين لما يحاك ضدهم عن طريق 
نسائهم» فقّد مردوا المرأة على الحجاب والحشمة؛» ومردوها على الاختلاط 
بالرجال ومزاولة أعمالهمء ومردوها على أشياء كثيرة حتى وصلت إلى الصلاة 
والتلاعب بالعباداتء» ولكن رَبِّ ضارة نافعة» فتكون هله الحادثة موقظة 
للمسلمين لما يحاك ضدهم. . . وبالله التوفيق. 


وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 
5 <اجَرَئ 


مدى حرية الرأي ومتى يحكم على الانسان بموجب أقواله وأفعاله؟ 


مدى حرية الرأي 
ومتى يحكم على الإنسان بموجب أقواله وأفعاله؟ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد كثرت في هذا الوقت الأقوال بحرّية الرأي والرأي الآخرء وأنها لا 
تصادر الآراء» وأنه لا وصاية على الناس في آرائهم» وأن الحق ليس حكراً 
على أحد. . إلى غير ذلك مما تعج به الصحف والمقالات ونحن نقول: إن 
الل ا تجري عليهم جميعاً أحكامه القدرية والشرعية 


فليسوا أخراراً , بمعنى أنهم لا يحاسبون على 0 يعاقبون على 
تجاوزاتهم ولا 0 على حسناتهم» قال تعالى: وما 7 من لَمُؤْمِنٍ لا مُوّْمَنَةِ إِدَا 
قَصَى أَلَهُ وتسوك أثر أن يون َم لَه من أمْرهمٌ ومن بخص لله وروم كَقَدَ صَلَّ 
ممح هي 


صَكَلا ميا 46 0 ] وحرية الرأي إن كان يراد بها أنهم يقولون ما 
يشاؤون دون ضوابط شرعية ومقاييس عقلية» فهذا قول باطل؛ لأن الإنسان ' 
يحصى عليه ما يقول ويحاسب عليه قال تعالى: ءانا يَلْفِظُ من كول إلا لذي رَقِكُ 
عَيدٌ 409 [ن: .]11١‏ #لَمَدَ سيمع أنَّدُ هَرَلَ اليرت كَالوَا إن أله مي وَقَنُ يب 
سَكَكَيْبُ ما كَانوا وَكْلَهُمُ اي رعق 1 ذُوقُوا عَدَاتَ 586 49 آل 
عمران: »]18١‏ وقد توعد الله الكفار والمنافقين على مقالاتهم الكفرية» وقال 
البي كل : «وهل يكب الناسَ في النار على وجوههم - أو قال: : على مناخرهم - 
إلا حصائد ألسنتهم)»”". ولا يعفى عن مقالاته إ لا المجنون والصغير والنائم 

كما في الحديث» وكذلك المكره فإ لا يؤاخذ على ما أكره عليه كما في قولة 
تعالى: #إمّن مِكَثْرٌ أنه مِنْ بَمَْدٍ إيمزيه إل 3 كر ونه بلك لمكن 


إلا 


00 رواه الترمذي (5515)» وقال: حديث حسن صحيح . 


مدى حرية الرأي ومتى يحكم على الانسان بموجب أقواله وأفعاله؟ 6 


ولكن من سن ِالْكْثْرٍ صَدْرًا شَيهِرْ عَضَبُ يت لله وَلَهْرْ عَدَابِك عَظِيِدٌ )4 
[النحل: 2205 فإذا تكلم المكره بكلمة الكفر مكرهاً عليها فلا إثم عليه إذا 
قصد بها دفع الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان كما حصل لعمار بن ياسر وليه 
أما من تكلم بكلام وهو عاقل غير مكره اانه براك عن وين الإسلاء افينكا نه فرت 


تاب وإلا 5 لوه الى «لا مَتَزْيواً مد رم بعد ا إن َك عن 
كمه مَك عَيْبِ طَلِْفَةٌ ع كاوا حرصت 469 [التوبة: 15]: وقال 


ساس سل ام 


تعالى: د ا أ طِمَدَ كر وَكَدَرُوا بمْدَ إِسْلَيِهِرٌ 4 [التوبة: 75]» والمرتد 
بهذا وغيره من أنواع الردة يقتل بعد الاستتابة حماية للعقيدة» قال النبي كل: 
من بدل دينه فاقتلوه)”"" . 

وكان ولاة أمور المسلمين يقتلون المرتدين عملاً بهذا الحديث وحماية 
لعقيدة المسلمين» والذي يتولى الحكم عليه في مقالاته وأفعاله الكفرية هو 
المحاكم الشرعية؛ لأن ذلك من اخختصاصهاء وأما إن كان المراد بحرية الرأي 
الاجتهاد في مسائل الفقه التي تستنبط من الأدلة الشرعية ممن هو أهل للاجتهاد 
وهم العلماء الراسخون فهذه الحرية لها وجه في حدود احتمال الأدلة قال يَكلِ: 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)””2 

وإذا ظهر الدليل مع أحد الأقوال وجب الأخذ به وترك القول بالخطأء 
قال تعالى : كايا ادن امنا أيليشرا اكه ليطا الول وول الأ هدك إن َتَرَعَمٌُ في 
ىو فردوة ِلَ اله وَالرَسُولِ إن 0 وُمنُونَ لَه وَاليرُو أل كَِكَ حَيدُ وَأْحْسَنُّ تَأُوِيلٌ 
©* [النساء: 555 وإذا لم يظهر الدليل مع أحد الأقوال في المسألة وهناك 
من يقول: لا يحكم على أقوال الناس وأفعالهم مهما بلغت من الكفر والشر 
حتى تعرف نياتهم ومقاصدهم وعلى هذا فلا يحكم على أحد بالكفر مهما قال 
ومهما فعل لأننا لا ندري عن نيته» وهذا القول يخالف كتاب الله وسنة رسوله 
وما عليه المسلمون؛ لأن الله رتب الأحكام على الأقرال والأفعال الظاهرة» 
ورسوله كذلك؛ وعمل المسلمون على ذلك» فنحن نحكم على الظاهر ونكل 


)000( رقاه البخاري [(فببثارة» 


099 سق الخرنحه ( 0 


مدى حرية الرأي ومتى يحكم على الانسان بموجب أقواله وأفعاله؟ 


هل 
الباطن إلى الله يله فمن أظهر الإسلام حكمنا بأنه مسلم حتى يظهر ما يخالف 
ذلك؛ ألم تر إلى الرجل الذي قتله أسامة وه وقال له: «ملّا شققت عن 
قلبهن”1ك وكذلك من قال كلمة الكفر أو فعل بها ومن نطق بكلمة الكفر أو فعل 
الكفر حكمنا بكفره ما لم يكن جاهلاً أو مكرهاً أو زائل العقل؛ فنحن لا 
تنحاكم النيات؛ لأنها لا يعلمها إلا الله والله لم يكلفنا بذلك» وإنما نحاكم 
الأقوال والأفعال ونكل السرائر إلى الله سبحانه» والنبي ييةِ قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" . 

فالواجب التنبه لهاتين المقالتين الخطيرتين اللتين بدأتا تظهران في صحفنا 
ومقالات بعضنا إما نتيجة للجهل والقول بغير علمء أو نتيجة للانحراف 
الفكريء أو نتيجة لترديد أقوال خصوم الإسلام الذين يلبسون على الناس أمور 
دينهم» وبالله التوفيق. 
وفك لله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 0 0 


00 رواه مسلم (95). 
هم رواه البخاري (0؟). ومسلم دين و51 و73172). 


0 
عل لايق <قرة 1 
دناس دن «مروئيسي 
حقوق الانسان مشجب تعلق عليه المطامع م 


حقوق الإنسان مشجب تعلق عليه المطامع 


الحمد 3 والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحية ومن 
والاه» وبعد: 


فقد كثر في الآونة الأخيرة الكلام عن حقوق الإنسان» وكأن الإسلام قد 
تناسى حقوق هذا الإنسان حتى جاء الغرب الكافر فنادى بهاء وهو يريد 
بالإنسان من يحتمي به ويلجأ إليه ويذل له» ومن لم يكن كذلك فليس بإنسان 
في عرف الغرب كإنسان فلسطين وإنسان العراق وإنسان أفغانستان الذين تدك 
عليهم بيوتهم ويشردون من ديارهم وتنهب ثرواتهم. 


إن الإسلام قد كرَّم الإنسان وحمى حقوقه منذ أكثر من أربعة عشر قرناً 
خينجها نادىابها الرسول في خظنة في سجنة الوذاع؛ ا ا 
جنيناً في بطن أمه إلى أن اباتع عليه قاد الله تعالى: ## وَلَتَدْ ا 


عر عل ١‏ ع صرت صر يي حسم ل ره 


عدم عتم في الي وَالْبَخْرٍ ورتفتهم يت مر لطبت وَيَصَلتَهَرْ عل كثير ين 
تَفضِيلا امال [الإسراء: 17١‏ 


8 


لقد حمى الإسلام حقوق هذا الإنسان وشرع العقوبات الرادعة. على من 
اعتدى عليهاء فحمى حياته بالقصاص من القتلة الذين يقتلون الناس عمداً 
وعدؤاناء وعد غفل الأسناة مجك السكران» وبالعفوقة الشفيية على م 
يتعاطى المخدّرات أو يروّجهاء وحمى عرض الإنسان بجلد القاذف ثمانين 
جلدة وعدم قبول شهادته والحكم عليه بالفسق حتى يتوب» وحمى النسل بجلد 
الزاني بالبكر ورجم الزاني المحصن» وحمى مال الإنسان من السرقة بقطع يد 
السارق» وحمى الأمن بقتل قاع الطرق وصلبهم» أو قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف؛ أو نفيهم من الأرضء وحمى الأمن بقتال البغاة والخوارج» وحمى 
الإمام والولاية العامة بقتل من يريد شق عصا الطاعة وتفريق الكلمة. 


حقوق الانسان مشجب تعلق عليه المطامع 


وحرّم الإسلام الرأفة بالجناة أو إيواءهم أو الشفاعة لإسقاط العقوبة عنهم 
ولعن من فعل ذلك» بينما الغرب الكافر يحمي الجناة ويحن عليهم ويعتبر 
معاقبتهم انتهاكاً لحقوق الإنسان وقسوة ووحشية؛ فهر يرحم الجاني الظالم ولا 
يرحم المجني عليه المظلوم ولا يحمي حقهء فأين هي حقوق الإنسان التي 
ينادي بها . 

ثم لا ننسى أن الله سبحانه كما جعل للإنسان حقوقاً يجب احترامها 
وحمايتهاء فقد أوجب على الإنسان حقوقاً يجب عليه أداؤها ومراعاتهاء أولها 
حق الله سبحانه ثم حق الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين والجيران 
والصاحب بالجنب وملك اليمين وحتى البهائم عند ذبحهاء فدخلت التار امرأة 
في هرة حبستها حتى ماتت» ودخخلت الجنة امرأة سقت كلبا. 

فهل كان الإسلام قد أغفل حقوق الإنسان حتى جاء الغرب الكافر ينادي 
بها وهو الذي يعتدي عليها وينتهكها جهاراً وعلانية. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 0 0 


أهمية الإصلاح: ويماذا يتحقق؟ 


أهمية الإصلاح؛ وبماذا. يتحقق؟ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد حاتم النبيين» 
وعلى آله وأصحايه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 


فإن الإصلاح مطلب عظيم كل يتمتاهء وكلّ يطلبه لكن بماذا يتحقق 
الإصلاح؟. 


هنا تختلف الوسائل وتتنوع النتائج؛ فكثير من الناس يظن أن أسباب 
الإصلاح هي إعطاء الناس ما السك يشتهون في هذه الحياة وهو ما يسموته 
بالديمقراطية» أي: أن ا لشعب يحكم نفسه بنفسه؛ ولا يُحكم فيه بشرع الله 
الذي خلقه ويعلم مصالحهء بل كل وميوله وما يهواه: وهذا في الواقع لا يحقة 
إصلاحاً؛ لأن أهواء الناس تختلف ورغباتهم تتنوع» بل إن النتيجة من وراء 
ذلك هي الفسادء قال تعالى: وَل أتَبَعْ الْحَقُّ أَهوَهَهمَ لَتَسَدَتٍ السَطوتُ وَالاضُ 
وَئّنَ ضهركٌ # [المؤمنون: ١7]؟‏ ولذلك لم 2 الله الناسسّ إلى أهوائهم ورغباتهم 


بل رسم لهم طريقاً يسيرون عليه في حياتهم وهو ما أرسل به رسله وأنزل به 
كتبه . 


فكل شريعة سماوية فاتباعها والعمل بها في وقتها إصلاح لما لم تنسخ» 
إلى أن جاءت شريعة محمد ول فنسخت ما سبقها من الشرائع» وتضمنت 
مصالح البشرية إلى أن تقوم الساعة» فلا صلاح ولا إصلاح إلا باتباع هذه 
الشريعة والتحاكم ا قال ل ياي النَ اموا أيليهوا اله وأيليغوا الول 
ل الاير 9 إن آ َعم ف شَيْ مْدُرهُ إل أمَّه 5-0 إن 3 مون أله وَالَرُ 
الآجرٍ دَلِكَ حَيُ وَلَحْسَنٌّ تأويلا 469 [النساء: 04]: وسمى يوالع شرعه إصلاح 
ومخالفة شرعه فساداً. قال تعالى: رلا يدوا 3 ف الْأرّضٍ 3 إِصلحها» 
[الأعراف: 5 فإصلاحها باتباع شرعه» وإفسادها بمخالفة شرعهء فأيله أصلح 


أهمية الاصلاح: وبماذا يتحقق5؟ 


الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب فإذا قام الناس باتباع الرسل وعملوا 
بكتاب الله صلحت أرضهم وإذا كان بخلاف ذلك أفسدوا في الأرض وإن كانوا 
يزعمون ل يصلحون فيها كما قال تعالى: #9وَإدًا ميل لَهُمَ لا أشريدوا في الْأَرضٍ 
انها كا عن منيخرت © آلآ إِكَمْمْ هم الثنيئون ولين لا بنقبة ©» 
[البقرة: .]١7 61١١‏ 


والإصلاح المتمثل باتباع شرع الله ضمان من الهلاك كما قال تعالى: 
وما كاد رَبك لبيَلِلك الْفْرَى طلم وَأَمْلْهَا فحت 46 امود : لاالاء 
والإصلاح في الأرض إنما يتحقق بتحكيم شرع الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 

وإقامة 0 00 ارد 0 المنكر؛ قال تعالى : 1 
من ينضروة إرك أله لْقَوتٌ حرط إه مَكتَهُم 2 رضن أَقَامُوا الصَلوة 
انوا 0 مرا بالْمَعرُوضٍ 2 0 ا وَيلَّه عَلقبَة4 0 4 (4]ء 
وقال النبي كه : «لَحَد يُّقام في الأرض خير لها من أن تمطر أربعين صباحً)2©"0, 
وهذا هو إصلاح الأرض وإصلاح أهل الأرض وما خالفه فهو تدمير للآأرض 
ومَنْ عليها وإن ادّعى أصحابه أنه تعمير وإصلاح» فهذا من تسمية الأشياء 
بأضدادها ومن غْش الخلق» وما أشبه الليلة بالبارحة: فمنافقو اليوم مثل 
إخوانهم من منافقي الأمس ينادون بالإفاوج ويدّعون أن الإصلاح باتباع أنظمة 
الكفر وتعطيل الشرع؛ ولكن #وَيأت أنه إِلّة أن م وِرَُ وَلَوّ كر الكفرون» 
[التوبة: 2177 وكما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس كله : : (لا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أولها). 


كان الام قبل هذه الشريعة في ضلال مبين» قال الله تعالى: #وأذكرا 
د أسْر ليل مُسَتَصْعَفنَ في لْأَرضٍ َحَافُوتَ أن يلَحَطفَكُم لاس اوشم وَأَيَدَمُ بتَصروء 
وَرَرَهكمْ ين ليت َلَكُمْ تَنْْوْنَ 47 [الأنفال: 21711 ربما يقول قائل: هل 
نترك كل ما عند الكفار؟ فنقول له: ما عند الكفار من المنافع الدنيوية من 
المصنوعات والمنتوجات والخيرات النافعة قد أباح الله لناء أخذه منهم 


.)1١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


أهمية الإصلاح: وبماذا يتحقق؟ ا 
والانتفاع به بعد أن نشتريه بأموالناء وهذا في الأصل خلقه الله لنا قال تعالى: 

قل مَنْ حَرّمَ زِيكَة أله ألَيَ حي إصَادو مَالطبِبتِ من لرِرَقٍ ل فى لدي امنا في 
لْحيَةَ الدنا حَالِصَةٌ يوم لْقِيْمَةِك [الأعراف: 7]» إنما الممنوع أن نستورد منهم 
الأنظمة المخالفة لديننا وعقيدتنا ونتخلى عما أعطانا الله من شرعه المطهر ودينه 


القِيّم فنخسر الخسران المبين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 


هو وهو هو ه 


يس ددجن 5-0 


ححصت . نك مو كر 


- سلبيات المصائف ووجوب إصلا حها 


سلبيات المصائف ووجوب إصلاحها 


الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة» والصلاة والسلام على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسّك بسنته. أما بعد: 

فقد اعتاد الناس في هذه البلاد أنهم في العطلة الصيفية يسافرون إلى 
المصائف طلبا للجو البارد والمناظر الجميلة وتغيير المكان» فمنهم من يسافر 
إلى الحرمين الشريفين لزيارتهما وأداء العمرة والصلاة في المسجد التبوي طلبا 
للأجر ومضاعفة الحسنات فيجمع بر بين الحسنيين: النزهة والعبادة. ومنهم من 
يسافر إلى جنوب المملكة» ومنهم من يسافر إلى شمالها وشرقهاء وأخسرهم 
صفقة الذي يسافر إلى خارج المملكة لما في تلك البلاد من الفساد والشر. 

وكون الإنسان يتنقل في العطلة الصيفية للنزهة والراحة النفسية مع تمسكه 
بدينه والبعد عن السفاهة وما لا يليق مشاهدته أو سماعه» هذا أمر لا غبار 
عليه؛ ولكن المؤسف في الأمر أن بعض أصحاب المصائف يحدثون فيها أشياء 
لا يقرها الدين ولا يرضى بها العقل السليم من أجل الدعاية لمصائفهم 
والمنافسة مع المصائف الأخرى» وذلك مثل عمل الاحتفالات التي تشتمل 
على منكرات مثل الاحتفالات الغنائية» وربما الاختلاط فيها بين الرجال 
والنساء وجلب المغنين والمغنيات وعمل الألعاب السحرية التي يسمونها 
(السيرك) والألعاب البهلوانية والسهرات اللاهية» وإضاعة بعضهم للصلوات 
واتباع الشهوات وغير ذلك مما شكى منه أهل الغيرة والدين. 


فالواجب على أهل تلك المناطق أن يتقوا الله ويخافوا مره 0 فإن 
النعم إذا لم تشكر تزول وتحل محلها العقوبات» قال تعالى : «أوَصَرَب لد م1 
دس يد رس ألما ما يج رحج سه هص 


قرية حاتت عامنة مطمينّة يَأنِيهًا ِدْمها رَعَدًا من 11 مَكَانِ مَحَكَدْرتَ ا أ 
َأَدفَهًا أله لياس جوع وَالْحَوَفٍ يما كاوأ يعون 4 [النحل: ؟١١]»‏ وما 


سلبيات المصائف ووجوب إصلا حها - 
يجري فيما حولنا من البلاد من الجوع والقئل والتشريد فيه عبرة وعظة؛ 
والسعيد من وعظ بغيره. 

فالواجب على أمراء تلك ناطق وعلن ولاة امن المنلفين عمونا أن 
يمنعوا تلك المنكرات؛؟ لأن هذا من واجب جبهم #وكلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته37 , والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» لا سيما وأن هذه البلاد محط 
أنظار المسلمين» ويأتي إليها المسلمون للمحافظة على دينهم وأخلاقهم وحماية 
عائلاتهم بدل أن يسافروا إلى البلاد الكافرة» وهذه البلاد هي أرض الحرمين 
ومهبط الوحي ومنطلق الدعوة إلى الإسلام فيجب عليها أن تحافظ على مكانتها 
وحسن سمعتهاء وتكون عند حسن ظن المسلمين بها . 

والواجب الأخذ على أيدي هؤلاء الذين يشوّهون سمعة البلاد ويريدون 
ابتزاز أموال الناس بهذه الطرق السيئة والمظاهر التى لا تليق بمكانة البلاد وأهلهاء 
كما سمعنا من الشكايات في الداخل والخارج من أهل الغيرة على الدين وعلى هذه 
البلاد» ولا شك أنه تجب مراعاة شعورهم ولا يراعى شعور الذين لا يريدون الخير 
للعباد والبلاد» والنبي #َلِةٍ يقول : التأخذنّ على يد السفيه ولتأطرتّه على الحق أطراًء 
ل در "© والله تعالى يقول: #وَأتَُّوا وِنَنَهٌ لا يبن 


ألَِنَ ظَلَموا ينك َس و وََمْلَوَا آرت لله كيد الِْقَاب 49 [الأنفال: 16]. 
ولا شك أن ولاة الأمور ‏ أعرّهم الله بطاعته ‏ لا يرضوت أن تدنس 


وإنما هذه تصرفات من بعض الناس الذين لا ينتبهون للعواقب والتبعات» 
وريما يجرهم الطمع ومباهاة الآخرين ومظاهر الدعاية إلى فعل ما لا يليقء 
فالواجب عليهم أن يتنبهوا وينبهوا لينقذوا أنفسهم وغيرهم مما يغضب الله 
ويجرح شعور أهل الغيرة والدين» فإن الله سائلهم عن أعمالهم وتصرفاتهم. 


وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحيه 


دق رواه البخاري (5مهه؟)» ومسلم (184969). 
(؟) رواه أبو داود (4775)» والترمذي (0048. 


ترف 
حجن ترس ١ضل‏ 2 
م «مدة اتروئسى 


5 النهي عن التشاؤم 
جر 9545 )سلسللللل ل سبح 


النهي عن التشاوم 

الحمد لله. والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه» وبعد: 

فالتشاؤم هو: توقع الشر من الأشخاص أو البقاع أو الأوقات من غير 
سيب ظاهر» وقد نهى عنه النبي يله وسماه الطيرة وقال: «الطيرة شركء الطيرة 
شرك”''؛ وذلك لأنها اعتقاد حصول الضرر من غير الله #ل» وهذا شرك؛ 
لأن الله هو النافع الضار فيجب التوكل عليه سبحانه دون غيره وسؤاله جلب 
الخير ودفع الشرء ولكن كثيراً من الناس لا يزال عندهم شيء من التطير 
والتشاؤمء وهذا من أمور الجاهلية. 

ومن ذلك ما نسمعه الآن من بعض الناس من التشاؤم في عام ٠٠١6‏ 
الميلادي ويقولون: إن هذا العام مشؤومء حصل فيه كذا وكذا من موت القادة 
أو الزلازل أو غير ذلك من المكاره» والواجب ترك هذا الاعتقاد والتوكل 
على الله يله واعتقاد أن ما أصابنا إنما هو بسبب ذنوينا جزاءً منه سبحانه عليهاء 
قال تعالى: #ومآ لْسبَكُم ين 5 مُصِيسةٍ فِِمَا سب يريك وَيَعْنُوا أعَن كير (©»* 
[الشورى: »]"٠‏ فالواجب التوبة إلى الله وترك الذنوب والمعاصي لا إلقاء اللوم 
على زمان أو مكان أو غير ذلك. فالسبب من عندنا والعقوبة من الله وبقضاته 
وقدرهء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه»ء وإنما يصدر مثل هذا القول ‏ وهو 
نسبة الشر إلى العام أو غيره - بسبب الجهل بعقيدة التوحيد ومعرفة ما يضادها أو 
ينقصها من أنواع الشرك» وهذا مما يؤكد وجوب تعليم العقيدة الصحيحة ومعرفة 
ما يضادها أو ينقصهاء وقد صار كثير من الكتّاب والمثقفين يزهدون في تعلم 
التوحيد والتحذير من الشرك لجهلهم بأهمية ذلك. ونسأل الله لنا ولهم الهداية. 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


(0) رواه أبو داود :4)591١(‏ والترمذي )١١14(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


عَم 
عى اتيري_ ملي 
ع دمن ؛ اتروييسصى 


وجوب التذكر والاعتبار بما يجري من الأحداث 


وجوب التذكر والاعتبار بما يجري من الأحداث 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجهء ويعد: 

هذا يجري الله من الأعدا نشوا نفدي ات ميزه لمن اعثيره وذكرى لمن تذكر» 
قال الله تعالى: لب أمَدُ ييل وَالتَّمّارٌ إِنَّ فى كَلِكَ بره لوي الْأبْصر 46 [النور: 
44 آنه َه لك جصل لَكُمْ انرس قََرَاوا وَألسَّمَلة بكآء» [غافر: 4ك]ء ينم 
من فى السَمَكِ أن ييف اليس كا ب تمر ©) خ يم توف التبة ك يِل عَلِتَُ 
حَاصِيَا شَتَعَاموْنَ كت يدير 402 [الملك: 17-17]ء #8 إِنَّ أنَّدَ مك السَّمْوتٍ 
َالَأيْضَ أن كَزْلاً ولِين رَكَآ إن أنسَكَهِمَا ين كد يا بد إِنَمُ كن عِيِما عَرا 46 
[فاطر: »]4١‏ وقال تعالى: #وَألْق في الْأيْضٍ روسو أن تَمِيدَ بِحكُم4 [النحل: .]1١‏ 

. فى هذه الآيات وما جاء بمعناها أن الله سبحانه جعل الأرض قارة ساكئة 
حتى 0 العباد من الانتفاع بها في السكنى والسير والاستثمارء كما قال 
تعالى : #وَلَكهُ في الْأْرْضٍ مُسْتَمدٌ ومَتَعٌ إِكّ حِين» [الأعراف: 14]» فالأرض مسخرة 
بأمر الله للناس يعيشون على ظهرها ويدفنون بعد موتهم في بطنهاء ويخرجون 
عند البعث منهاء قال تعالى: افيا تيون دَفِيها تَمُوثُونَ وَمِنبَا نحْرَجُون4 [الأعراف: 
6 فما يجري 9 ام من زلازل وتغيرات فإنه بأمر الله وتدبيره ليتعظ 
العباد ويصححرا أ 0 قال تعالى: ## ينما حَلفَتَكُم وفيا تيمم ويتا 
رع َه مر ©* [طه: ه 


وفي هذه الأيام وقع هذا الزلزال في المشرق وهاج بسببه البحر فهلكت 
بذلك أمم وتلفت فيه أموال وخربت فيها ديار وكان الواجب علينا الاعتبار 
والاتعاظ ومراجعة حساباتنا مع الله بتصحيح أخطائنا واستغفارنا من ذنويناء فقد 
قال: «ظهْرٌ الْقََادُ في ابر لحر يِمَا كَسَبَتْ يِل لاسن لِذِيفَهُم بَْصَ ألِى علو 


عر تع مم 


يَجَعْونَ الك [الروم: ١4]ء‏ ولكن بدلا من ذلك نسمع من كثير من الناس 


12> وجوب التذكر والاعتبار بما يجري من الاحداث 
في وسائل الإعلام وغيرها إرجاع هذا الحادث على أمور طبيعية وكوارث 

طبيعية» ولو كان ذلك يصدر من الكفار لم نستغربه منهم؛ لأنه لا ذنب أعظم 

من الكفر وكما يقال: (ليس بعد الكفر ذنب)» ولكن المستغرب والمستنكر أن 
نسمع ذلك من بعض المسلمين أو نقرؤه في كتاباتهم» وهذا فيه تهوين من شأن 
هذا الحادث بحيث إن الناس إذا سمعوا أو قرأوا مثل هذا الكلام لا يتأثرون 
بالحادث ولا يتعظون به كما قال الله تعالى: #أككوْلّة إِذْ 0 0 سَرعْوأ ولك 
كَسَتَ مُلُوييُمَ4 [الأنعام: 4]» وقال تعالى عنهم: #َوََانوأ قد مسن ءابنا لص 
وَأَلتَكآهُ4 [الأعراف: 2]90 وأيضاً في ذلك إرجاع الأمور إلى غير الله سبحانه كما 
عليه الطبائعيون الذين لا يؤمئنون برب مدبر للكون» وإن كان المسلمون الذين 
يتكلمون أو يكتبون مثل هذا الكلام لا يقصدون هذا المعنى السيء لكن فيه سوء 
أدب مع اللهء وفيه تغرير بالجمّالء فالواجب علينا نحو هذا الحديث المفزع أن 
نتعظ ونعظ ونتذكر ونذكّر ونتوب إلى الم عات أعمالناء قال تعالى: 
لمم م فى انتم أن يقت يكم الأيّسَ يدا ى تود © م أمْ لتم نّن في السَمل أن 
ويل 6 حَاضصِيَا سَتَعَلَموْنَ كنت نذير 4062 [الملك: 1 -37]. 

يجب على العلماء والدعاة والخطباء أن يذكّروا الناس دائماً ولا سيما 

بمناسبة هذا الحدث الهائل ويخوفوهم بالله» فما أصاب التاس مصيبة إلا بسبب 
ذنوبهم ومجاهرتهم بالمعاصي والكبائر من الزنا وأكل الربا وتطاولهم على 
دين الله وعلى المؤمنين بالكلام السيئ والتنقص» وما يجري منهم في السياحات 
والمصائف من عظيم المنكرات» وخطير السيئات» قال تعالى: #ومآ بكم 
بن مُصِسةٍ قِِمَا كَبْت يديك وَيَعْفُوا عن 539 4 [الشورى: 10 »وَل يُوَاِدٌ 
لَه ألنّاسَ بِظليهر مَا يك علا من دَابْةِ4 [النحل: »]1١‏ هذا ونستغفر الله ونتوب 
إليه» ونسأله أن يصلح أحوال المسلمين ويهدي قادتهم وولاة أمورهم لمعرفة 
الحق والعمل به والحكم بشريعة الله. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


02 02 0 0 


رح 
حي «خيري. <«صريَ 
نس طن «مروعيسى 


أركان الإسلام من حيث ترتيب الفرضية ومن حيث التكرار 


من حيث ترتيب الفرضية ومن حيث التكرار 


الحمد الله الذي شرع لنا خير الشرائع ورضي لنا الإسلام ديناء وقال: 
إن اليت عند أله الإمكة 4 [آل عمران: »]١5‏ وقال: لإومن يَِبْتَ عير الْإسَلم 
دِينًا فلن يِقْبَلَ هِنهُ وَهْوَ فى الآآِخْرَو مِن الْخَرنَ (©)* [آل عمران: 85]ء وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وأفضل الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين.. وبعد 


فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والخلوص 
من الشرك» والبراءة منه ومن أهلهء وهو بهذا التعريف شامل لدين جميع 
الأتبياء والمرسلين» فالإسلام هو عبادة الله بما شرعه في كل وقت بحسبه» 
ولما بعث محمد ظللِةّ صار الإسلام هو ما جاء به ونسخ ما عداه من الأديان» 
فمن لم يتبع هذا الرسول فليس بمسلم؛ » قال الله تعالى: #وَإن لَرَ سْتَجِيبا لك 
ملم أَنَمَا ”عت هادهم وَمَنّ أَصَلٌ مِننِ ابح هُويلهُ بِمَيْرٍ هُدَى قرب أله»4 
[القصص: »]15١٠‏ فمن لم يتبع هذا الرسول زاعماً أنه يتبع نبيا غيره فهو متبع 
لهواه وليس متبعاً لذلك الرسول الذي يزعم أنه يتبعه؛ لأنه بعد بعئة هذا 
الرسول أمر الناس كلهم باتباعه كما قال تعالى : لكل يَتأمُهًا ألنّآش إيٍّ رَشُولُ 
0 نكت جيك الك 8 لف التكرق لاني 11 ل تي 
كَامِنُوا لله ورسوله التي الذي الى يروك باكّد دَكميد وَأتبِوُوه لمكم 
تَهُتَدُدنَ 46 [الأعراف: 01108 وقال النبي يلِ: «لا يسمع بي يهودي ولا 
نصراني, ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار»27 


.)1١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


00 7 أركان الاسلام من حيث ترتيب الفرضية ومن حيث التكرار 

فلا يسع أحد من أهل الأرض أن يتبع غير هذا الرسول» ومن زعم أن 
أحداً يسعه الخروج عن دين هذا الرسول فهو كافر إن لم يتبعه أصلاًء وزعم أنه 
يسعه البقاء على دين نبي أسبق له» وإن كان مؤمناً بهذا الرسول لكن رأى هذا 
الرأي فهو مرتد عن دين الإسلام» يُستتاب فإن تاب وإلا قتل. 


فما نسمعه الآن من أن اليهود والنصارى مسلمون» وأنهم إخوان لنا في 
الدين هو كفر بالله وخروج عن شريعة الإسلام؛ لأن الشرائع السابقة قد نسخت 
بهذه الشريعة المحمدية والبقاء على الدين المنسوخ كفرء وهذا الدين المحمدي 
يتكون من خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام من استطاع 
إليه سبيلاً. . وهذه أركانه التي ينبني عليهاء وبقية الواجبات وتجنب المحرمات 
مكملة لهذه الأركان كما جاء في الحديث: «بني الإسلام على خمسة 
أركان..)١؟‏ وذكر هذه الأركان. 


وهذه الأركان شرعت مرتبة على التدريج فأولها: الأمر بالشهادتين وهو 
الذي بدأ النبي كَكةِ دعوته إليه» وبقي ثلاث عشرة سنة بمكة يدعو الناس إليه؛ 
فلما تقرر هذا الركن الأساس فرضت الصلاة قبل الهجرة بمدة يسيرة» ثم في 
السنة الثانية يعد الهجرة فرضت الزكاة والصيام» ثم في السنة التاسعة من 
الهجرة فرض الحج.. ومن حيث تكرار هذه الأركان فالركن الأول وهو 
الشهادتان يتكرر في كل لحظة من حياة المسلم قولاً واعتقاداً وعملاً» لا يتخلى 
عنه المسلم في لحظة من لحظات حياته» والصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس 
مرات وصلاة الجمعة من كل أسبوع والزكاة والصيام يتكرران في كل سنة 
والحج مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة. ثم المجال واسع بعد تحقيق هذه 
الأركان للمسلم في العبادات فرضها ونفلها فكل فريضة شرع للمسلم مثلها من 
التعبد والتزود. 


ثم هذا الإسلام يتعامل أهله مع غيرهم من أهل الأديان بالعدل في 


للك رواه البخاري 82 ومسلم (15), 


أركان الإسلام من حيث ترتيب الفرضية ومن حيث التكرار > 


التعامل والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن 
7 ثم بالجهاد لمن عاند وأراد طمس هذا الدين ونشر الكفرء 5 ثم بالوفاء بالعهود 
مع المعاهدين من أهل الأديان الأخرى من ذميين ومعاهدين ومستأمنين يكفل 
لهم الأمن على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ولا يقاتل إلا الحربيين منهم. ولا 
يقتل شيوخخهم وصبيانهم ونساءهم ورهبانهم ركاف وال عبام يق اجن ميم 
إلى المسلمين» قال تعالى: لا يتهدكه أَلّهُ عَن د تلوح في لين وَل يوم 
ين ديرم أن يروك مَيْتَسِطْوأ نِم إِنَّ أَهَ يِب الْممَيِينَ 402 [الممتحنة: 8]. 

ويبيح الإسلام التعامل مع الكفار 9 والشراء وتبادل المصالح 
والخبرات والتمثيل الدبلوماسي» ويوجب البر بالوالدين الكافرّين» قال تعالى: 
#ووصَينًا لاضن يلدي م ْنَا عَكَ وَهْنٍ وَفْصلُمٌ في مان أن انكر لي 
وليك إَِّ د و ا عمف ع ل تو 11 د 

دورط لس عوم 2 


مهنا ومافنيا فى الذنا مغزونا ا ا لَّ مرجِفَكم 


سر 


َأَِشُكُم يمَا يما كْسْرٌ ملو 462 القمان: .]١4‏ 

هذا هو دين الإسلام: :دين الرحمة للبشرية كلها: «وَمَآ َسَلَكَ إلا رمه 
سكي 40 [الأنبياء: 21٠١7‏ ولا نجاة في الدنيا الا جره إلا باتياعه 
0 هاما اين ءامنا انها لله حَقٌّ مُمَلهء ولا َو إلا وَآَثْ تيمو © 

تعيثرا جل اق يك ول كرو واننرنا هيت 7 كم 0 7 

ص 577 سبحم يعمو إخْونا وَشُدمّ عل يل هذا حرق بن أكان. تاد ف 235 
ين آم و كيد لي تَتَدُرك 42 [آل عمران: 307 .]0١‏ 

نسأل الله أن يوفقنا للتمسك بهذا الدين إلى يوم نلقاه غير مبدلين ولا 
مغيرين ٠‏ 


وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 00 0 


وت جنر وجويويت 


5 التيسير والتسهيل في الحج 


التيسير والتسهيل في الحج 


الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام» ولما كان أداؤه يتطلّب 
تكاليف مالية وبدنية تأخرت فرضيته إلى السنة التاسعة من الهجرة ولم يحجج 
النبي كَل في تلك السنة؛ نظراً لما يوجد في الحرم من بقايا أعمال الجاهلية 
كالطواف بالبيت وهم عراة» وكمزاولة بعض الأعمال الشركية في الحجء 
فأنزل الله قوله تعالى: ييا اليرت َأمَنْوَأ إِنَّمَا المشرئوت تسن كلا روأ 
لْمَمْحِدٌ لْكرَامَ بَنْدَ عَابِهمْ هكددا» [التوبة: 808 فأرسل النبي يله أبا بكر ظفنه 
يحج بالناس في السنة التاسعة وأرسل عليّاً ضيِك ينادي: (أن لا يحج بعد هذا 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)"" . 

ولما طهر الحج من الشرك» وطهرت مكة من وجود المشركين» ومنع 
التعري في الطواف حج النبي كلةِ في السنة العاشرة حجة الوداع» وحج معه 
ألوف المسلمين وعلّمهم مناسك الحج وأحكامه؛ وشرح لهم قواعد الدين في 
خطبته المشهورة بخطبة حجة الوداع وأنزل الله عليه وهو واقف بعرفة: #آلوَمَ 
كنت لك دِيكَكٌ وَأَمَدتُ عَم يمت وَرَضِيتُ لَك الْاسَلمَ ينا [المائدة: *]» وقد 
تضمن شريعة الحج من التيسير والتسهيل على العباد أشياء كثيرة من أهمها: 

١‏ أن الله جعل فريضته مرة واحدة في العمرء بينما الصلاة تكرر في 
اليوم والليلة خمس مراتء» والجمعة كل أسبوعء والزكاة مرة في السنة» وكذا 
الصيامء وأما الركن الأول وهو التوحيد فيلازم المسلم في كل لحظة من حياته 
منذ سن التكليف إلى الوفاة. 

؟ ‏ أن الله إنما أوجب الحج على المستطيع فقطء فقال تعالى: ويل 
عَلَ ننس حِج ليت مَنِ سطع له سبيلاً4 [آل عمران: 0147 والاستطاعة هي: 


.)1١8ص( سيق تخريجه‎ )١( 


التيسير والتسهيل في الحج 


توفر الزاد والراحلة كما جاء في الأثرء فمن لم يكن عنده استطاعة مالية فلا 
حج عليه؛ ومن كانت عنده استطاعة مالية وهو لا يقدر على الحج بدنيا لهرم 
أو مرض مزمن فإنه يوكل من يحج عنه حج الفريضة» ومن كان يرجو زوال 
العائق عئه فإنه ينتظر زواله ثم يحج بنفسه. 

١٠_أن‏ الله جعل مناسك الحج تؤدى في أيام معدودات» قال تعالى: 
#وأذكروا أنَّدَ ىق يسا تَعْدُودت4 [البقرة: »]7١‏ فيؤدى في يوم عرفة ويوم 
العيد وأيام التشريق» ولم يجعله في أيام طويلة تشق على الناس وهم جموع 
غفيرة وفي أمكنة محدودة. 

5 أن الله أباح التعجل في أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشرء فمن أراد استكمال الأجر استكمل الأيام الثلاثة في المبيت 
بمنى لياليها ورمي الجمار في كل يوم» ومن أراد التعجل في اليوم الثاني عشر 
فرمى المجمار بعد الظهر ورحل من منى قبل غروب الشمس فله ذلك. 

0 أن الله جعل المشاعر التي تؤدى فيها مناسك الحج متقاربة وهي جهة 
واحدة وذلك في المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة بحيث يستطيع الماشي 
على قدميه أن ينفذها كلها في وقت يسير. 

5 أن الله أباح للضعفة ومن في حكمهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف 
الليل» ليلة العاشر»ء وأباح لهم الرمي والحلق والطواف والسعي بعد اتصرافهم 
من مزدلفة كي يتلافوا الزحمة والمشقة. 

جواز التقديم والتأخير في المناسك التي تؤدى يوم العيد وهي رمي 
جمرة العقبة ونحر الهدي وحلق الرأس والطواف ب والسعي لمن كان عليه 
سعي؛ لأنه يِه ما سئل هذا اليوم عن شيء قُدَّم أو أخر من هذه الأربعة إلا 
قال: «افعل ولا حرج)7" . 

4 أن الله أسقط المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق عن 
السقاة والرعاة ومن في حكمهم»ء وكذلك عن المرضى الذين لا يستطيعون 


للق رواه البخاري (فففةة ومسلم (7.05). 


20> التيسير والتسهيل في الحج 
المبيت في تلك الليالي» ويحتاجون إلى المبيت خارج مزدلفة ومنى» وكذلك 
من فاته المبيت بمزدلفة لضيق الوقت الذي يصل فيه إلى مزدلفة بحيث لا يصلها 
إلا بعد طلوع الفجر. 

4 - جواز التوكيل للصغار وكبار السن والنساء والمرضى إذا كان هؤلاء 
لا يستطيعون الرمي بأنفسهم. فإنهم يوكلون من يرمي عنهم لقول جابر ده : 
(ليّينا عن الصبيان ورمينا عنهم). 

٠‏ - جواز تأخير الرمي أو بعضه ورميه في اليوم الأخير من أيام التشريق 
مع الترتيب بين رمي اليوم الأول ثم الذي بعده؛ لأن النبي كلق رخص للرعاة 
في ذلك». وقياساً على جمع الصلاتين في وقت إحداهما إلا أن الرمي لا يجوز 
جمعه مقدما وإنما يجوز مؤخرا. 

١‏ - سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. 

7١‏ - لما كان الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج ومن فاته 
الوقوف فاته الحج وسّع الله وقته فجعله من زوال الشمس على الصحيح من 
اليوم التاسع ويستمر إلى طلوع الفجر من ليلة العاشر. 

فلله الحمد على مَنّْهِ وتيسيره. 

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 0 0 


7 
جى يي « لي 
هنس دمن «بروئيسى 


"جعت :1ه 1 وه حاط 42 


تنقية النبي يله للحج من تصرفات الجاهلية وإعادته على ملة إبراهيم مه 


تنفية تنقية النبي بَكِةِ للحج من تصرفات الجاهلية 
وإعادته على ملة إبراهيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ميحمد» وعلى آله وصححيه وبعد: 


فقد فرض | لله الحج في آخر حياة النبي يكل فحج وك حجة واحدة في 
السنة العاشرة من الهمجرة ة وعلّم الناس مئاسك الحج بفعله وبقوله: «خذوا عنى 
مناسككم)” ونقى الحج مما أحدثه فيه أهل الجاهلية وأعاده على ملة إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام وذلك في مسائل: 

المسألة الآولى: كان الجاهليون يمزجون الحج بالشرك وكان لهم فوق 
الكعبة وحولها ثلاثمائة وستون صنماً يتقربون إليها بالعبادة والدعاء فأزالها 
النبي يَلْدٌ وطهِّر البيت وما حوله منها وهو يقول: ١جاء‏ الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا»”". كانوا يقولون في تلبيتهم: (لبيك لا شريك لك. . إلا 
شريكاً هو لك.. . تملكه وما ملك. .)» فقال النبي كلِ: «لبيك لا شريك لك.. 
إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك. 0 3 النبي يلهِ المشركين 
من الحج امتثالاً لقول الله تعالى: ايها لبت :امنا كنا المشرورت حت قلا , 
يَفَرَيأْ الْمَْحِدَ ألْصَرَّم عد عَامِهمٌْ 1-7 وَإنّ خِفْكُم عله سود فَسَوْفٌ يعْنِيكُم 0 من 


مَضْلوء إن كه إرك أنه عَلِيمٌ حَحكبدٌ 402 [التربة: +0]. 


المسألة الثانية: كان كثير منهم يطوفون بالبيت عراة ويقولون: وجدنا 
على هذا آباءنا 0 فقال الله تعالى لنبيه يه : لادَلَا مَل فَمَنُوَْ محِمَةٌ قَالوأ 


00 


وَجِدَنا عَليها ءابَآهَنَا وألّهُ 1 قلّ إِركَ الله لا يام اليكل لْمَحَمَلِ أَنَتُولُونَ عل أت عا 527 


للك رواه مسلم (919؟١).‏ 
() رواه البخاري (755؟), ومسلم (79/41(). 
(9) رواه البخازي »)١141/54(‏ ومسلم .)١185(‏ 


حتدة تنقية النبي يه للحج من تصرفات الجاهلية وإعادته على ملة إبراهيم 
6 7 
حر 1166 د ا ل ا ا ا 0 


َكَمُوت 49 [الأعراف: 0118 وقال الني يلهِ: «لا يطوف بالبيت عريان)"'. 

المسألة الثالثة: كانوا يوم عرفة يقفون بالمزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة 
فخالفهم رسول الله كَكهْ ووقف بعرفة عملاً بقوله تعالى: ثم أَقِيصُأ مِنْ حَيْتُ 
أقساصٌ آلككاسٌ وَأسْتَنْدوا لَه إرك اله عَفُودٌ بَحِيةٌ 400 [البقرة: 144]. 

المسألة الرابعة: كانوا يتأخرون في المزدلفة ولا يدفعون منها إلا بعد أن 
تطلع الشمس» فخالفهم رسول الله يَكِيعٌ ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. 

المسألة الخامسة: كان أهل الجاهلية يستغلون الاجتماع في أيام منى 
لذكر مفاخر آبائهم ويمتدحون بأفعالهم» فقال النبي كلِْ: «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذكر لله ويق)!"'. عملاً بقول الله تعالى: #وَادْكُيرا الَّدَ ي آي 


ٍ - 
وم 3 


تَعَدُوداتٍ» [البقرة: »]7١*‏ وقوله تعالى: 8أمَإِدًا فَصَيْسم نُكت مَأدْكُرُوأ أله 
دوي سءتْ أو أككدّ زحخكراً4 [البترة: .]٠١‏ 
المسألة السادسة: كان أهل الجاهلية يدعون الله في موسم الحج بأن 
يعطيهم من ملذات الدنيا وشهواتها فشرع الله لعباده أن يطلبوا منه حيري الدنيا 
والآخرة» قال تعالى: #مَِدًا حَسَيْسْر نايك أدَكُروأ الله كو هئ أو 
أككدّ زِحكلاً كيرت الككاس من يَقُولُ بآ ءانا فى ألدّيكا وَمَا لو ف الأِر 
وف 


2 


كرو 
ون كي © وَمِنَهُم كن يَنُولْ ربكا ناكا فى آذ: 
مَقِنَا عَذَابَ ألكَّارٍ (20» [البقرة: 376 501]. 
أيها المسلمون نقوا حجكم وجميع أعمالكم من عوائد الجاهلية ومحدثاتها 
وأدُوها على ملة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وذلك بالتفقه 
في دين الله وإخلاص العمل لله. وقق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. 
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


هه © © © © 


.)٠١8ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١١51( قف رواه مسلم‎ 


0 
عن اديج ١«اجريئّ‏ 
طقاس داجن «روييصس 


مع بعض آيات الحج في القرآن الكريم زه 


مع بعض آيات الحج فيْ القرآن الكريم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه الأمين» نبينا محمد 


فإن الحج إلى بيت الله الحرام عبادة عظيمة»؛ وشعيرة قديمة من عهد 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أو قبله» وقد جعله الله أحد أركان الإسلام 
لمن استطاع إليه سبيلاً» والحج له وقت محدد كسائر العبادات» فقد جعل الله 
لفيا عراكية وللصيام مواقيت» وللبيج مواقيت» قال الله تعالى: #آلحَح 


ا مَنثّ من وْضَ فهك للج قلا رَعَتَ وَلَا ضُُوفت ولا جِدَالَ© [البقرة: 


/1]» أي: وقت ل هو معلومات» وهى شهر شوال وشهر ذي القعدة 
وعشر أيام من أيام ذي الحجة. 


#قمن وض فيهر ألّ4 [البقرة: /191]» أي : من أحرم في هذه الأشهر 
بالحج» وسمى الإحرام بالحج فرضاً؛ لأن من أحرم به وجب عليه إتمامه ولو 
كان نافلة كما قال تعالى: ##وَآيَيا تلج وَالمبْرَة يو [البقرة: 21141 ودلت الآية 
الكريمة على أن وقت الإحرام بالحج يكون في هذه الأشهرء فمن أحرم به في 
غيرها فقد اختلف العلماء في إحرامه هل ينعقد أم لا؟. 


#قلا رَقَكَ) [البقرة: 011917 هذا بيان لما يتجنبه المحرم في حال إحرامه 
من الأقوال والأفعال» والرفث هو الجماع ودواعيه من النظر والكلام فيه 
والخطبة والعقدء قال كَكةِ: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب)”2 . 1 
شُسُووَت4 [البقرة: 26147 وهو سائر المعاصي» سميت فسوقاً؛ لأنها خروج عن 
طاعة الله . . والفسق في اللغة: هو الخروج. 


لق رواه مسلم .)١559(‏ 


6. 


ولا حِدَالَ فى الْحَج* [البقرة: 197] قيل: معناه: لا جدال في أحكام 
الحجم؛ لأنها واضحة مفصلة في الكتاب والسنة» وقيل: معناه: ترك الجدال 
وهو المخاصمة والمماراة التي لا فائدة من ورائها وإنما تشغل عن ذكر الله 
وتثير الحقد والبغضاء بين الناس» وأما الجدال لبيان الحق ورد الباطل فإنه 
مطلوب في الحج وغيرة لقولة ععالن: «وكتراين إلى فى الس » [السل؛ 
0 وقال: ##ومَا تَفْعَلُواُ من حَيْرٍ يَكْلَمَهُ أَلَةُك [البقرة: 1917]» لما نهى عن 
الأشياء التي لا تتناسب في حق المحرم والإحرام أمر بضدها وهو فعل الخير 
من الأقوال والأفعال؛ لأن هذا هو اللائق بالمُحرم» وأخبر أن ما تفعلونه من 
الخير لا يخفى على الله وسيجازيكم عليه . 


ولما كان الحج يحتاج إلى نفقة قال تعالى: ##وَكَرَوَدُواً» [البقرة: /191]» 
أي خذوا معكم في سفر الحج ما يكفيكم من الزاد ويغنيكم عن الناس» وكان 
قوم يحجون بلا زاد ويسمون أنفسهم بالمتوكلين ويصبحون عالة على الناس» 
أمر الله بالتزود لأنه لا ينافي التوكل على الله؛ ولما أمرنا بالزاد للسفر الدنيوي 
نبِّه على التزود للسفر الأخروي وذلك 0 الصالحة؛ لأن الشيء بالشيء 
يذكرء وأخبر أن الأعمال الصالحة خير الزاد ليوم المعادء ثم أمر بتقواه فقال: 
#وَاتَفُونِ يكتأزلي الب » [البقرة: /ا19]» 1 اتخذوا وقاية تقيكم غضبي 
وعقابي وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات» وأولوا الألباب هم أصحاب 
العقول؛ وخصهم بالنداء لأنهم هم الذين يفكرون في العواقب ويستعدون لها 
بما يناسبها بخلاف الهمج وضعاف العقول الذين لا يفكرون في عاقبة ولا 
يخافون من سوء المصيرء ولما كان الحج واجتماع الناس فيه موسم للتجارة 
والبيع والشراء وطلب الرزق» وكان بعض الصالحين يتورّعون من الاتجار في 
الحج ويخافون أنه يتنافى مع الإخلاص أو ينقضهء نفى سبحانه هذا التوهم 
ونفى الإثم عمّن تاجر في الحج وطلب الرزق إذا أدى المناسك على الوجه 
المشروع فوقف بعرفة وبات بالمزدلفة ثم أفاض منها إلى منى لأداء بقية مناسك 
الحج فقال سبحانه: مادا أَقَضْمّم [البقرة: 198]: يعني: دفعتم بعد غروب 
الشمس فين عَرَفَدت# [البقرة: 211448 وهي مشعر الوقوف الذي هو الركن 


مع يعض آيات الحج في القرآن الكريم 22> 
الأعظم من أركان الحج #فَأدْكُررا ألَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَاوٌ» [البقرة: 144]» 
وهو المزدلفة أو الجبل الواقع فيها وما حوله» وذكر الله في هذا المشعر يكون 
بصلاة المغرب والعشاء والفجر فيه والمبيت فيه المبيت الكامل إلى الفجر 
والمجزئ إلى نصف الليل؛ ثم أكد الأمر بالذكر مما يدل على وجوبه فقال: 
#وَأدْكُرُوة كمَا هَدَنكُرْ4 [البقرة: 01148 أي: على الوجه الذي شرعه لكم 
وأرشدكم إليه #رّإن كدر يْن ملو [البقرة: 2]194 أي: قبل هدايته لكم 
#لَمِنَ الصَّالْينَ4 [البقرة: 01194 الذين يعبدون الله على جهل كما كانوا يفعلونه 
في الجاهلية من تغيير المناسك عن ملة إبراهيم» ومن ذلك أنهم كانوا يبقون في 
المزدلفة إلى أن تطلع الشمسء والمشروع الدفع منها قبيل طلوع الشمس كما فعل 
النبي يلو وكذلك كانوا يقفون في اليوم التاسع في المزدلفة ولا يذهبون إلى 
عرفة؛ ولذلك قال سبحانه: لثم أَفِيصُوأ مِنْ حَيّتٌ أَقَاصٌ ألكّاش* [البقرة: 1994] 
أي: من عرفة بعد الوقوف فيها على ملة إبراهيم ل لا على ملة الجاهلية. 

ولما كان الإنسان عرضة للنقص والخطأ في العبادة أمر الله بالاستغفار 
وهو طلب المغفرة من النقص والتقصير والخطأ الذي يقع في أداء المناسك 
فقال: «ارَسْئَئْووا لد إرك أله عَعوْرٌ بَحِيةٌ 4 [البقرة: 144]» فاطلبوا منه 
المغفرة لذنوبكم وتقصيركم فإنه سبحانه كثير المغفرة والرحمة لمن استغفره 
وتاب إليه؛ ثم كرر الأمر بذكره بعد قضاء المناسك بأنواع الطاعات والقربات 
ومواصلة ذلك بحيث لا يقول الإنسان: إنه بعد قضاء المناسك ينتهي الذكر وأنه 
قد أدّى ما عليه أو ينشغل بذكر مآثره ومآثر أبنائه متفاخراً بذلك كما كانت 
الجاهلية تفعله بحيث إنهم إذا فرغوا من المناسك انشغلوا يتفاخرون بذكر 
مآثرهم ومآثر آبائهم وقبائلهم» قال تعالى: طهَإِدًا ميت نُتاككُم» [البقرة: 
أي: فرغتم من أداء مناسك الحج #نَأكُررا 4 أي: داوموا على 
ذكر الله بعد ذلك « كو َبآءَكُْ» افتخاراً بهم؛ لأن ذكر الله يعقب لكم 
السعادة في الدنيا والآخرة بخلاف التفاخر بمآثر آبائكم وأجدادكم فإن ذلك لا 
يجدي شيئا كما قال الشاعر: 


إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي 


5-7 مع بعض أيات الحج في القرآن الكريم 


بل إن العبد ينبغي له أن يكثر من ذكر الله أكثر من ذكره لآبائه أو أَسَكدّ 
ذِحكرا 4 [البقرة: 144]. 

ثم ذكر سبحانه انقسام الناس في مطالبهم من ربهم في هذه المواقف 
العظيمة» فمنهم من لا يطلب إلا مطامع الدنيا العاجلة فيقولون: اللهم اجعل 
هذا العام عام خصب وغنىء أو اللهم أعطني مالاً وبنين وما أشبه ذلك من 
مطالب الدنيا #مّوري التكاس عن يَفُولُ رَيصَآ 1نها» [البقرة: 087٠١‏ أي: أعطنا 
في داك [البقرة: 5٠١‏ أي: ا الدنيا وما ل فى الآضْرَة» [البقرة: 
0 أي: الجنة ين عَلَقيْ) [البقرة: 217٠0‏ أي: نصيب وطمع فلا يطلبها 
ولا تخطر له بيال. 

والقسم الثاني من الناس وهم السعداء الذين ينتهزون مواسم الخير لطلب 
ما ينفعهم عند الله فيسألون الله من خيرّي الدنيا والآخرة فيقولون: ينآ 
نكا ف ديكا حَسسكَةٌ وَفي الْآَخْرَةَ حكَةُ4 [البقرة: 2]/١١‏ وفي هذا أن 
الإنسان لا يقتصر على طلب الدنيا فقط ولا يقتصر على طلب الآخرة فقط بل 
يطلب من الله منهما جميعاً» بل ولا يقتصر على طلب الجنة فقط أو على طلب 
النجاة من النار فقط بل يسأل الله الجنة والنجاة من النار #وَقَِا عَذدَابٌ ألثَّارٍ# 
[البقرة: ١١٠]ء‏ أي: وفقنا لما يقينا من عذابها بالأعمال الصالحة وترك الأعمال 
السيئة» قال الله تعالى: «وليِكَ» [البقرة: 087١7‏ أي: هذا الصنف الذي 
سأل الله لدنياه وآخرته أو كلا الصنفين #لَجُرٌ كيت يما كسَثوأ» [البقرة: 7١للء‏ 
أي: كل يعطيه الله مما سأل ويجيبه لما دعا جنا كاه مجان تند معنن كل 
داع ويعطي كل سائل #وَأَقَهُ سبع لَِسَابٍ* [البقرة: ؟70]» يحاسب الخلائق 
كلهم على أعمالهم في وقت قصير لكمال علمه وعظيم قدرته فيجازي كلا 
بعمله؛ إن خيراً فخير وإن شراً فشر. والله أعلم. 


وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


0 0 0 0 0 


حول ما يسمى بتقنين الشريعة 


حول ما يسمى بتقئين الشريعة 


قرأت في بعض الصحف المحلية مقابلات مع بعض المشايخ حول ما 
يسمى بتقنين الشريعة» نأبدوا آراءهم في ذلك؛ وكان من حقي إبداء رأبي في 
هذا الموضوع فأقول: 

. -ما المراد بالتقنين وما المراد بالشريعة؟.‎ ١ 

المراد بالتقنين وضع مواد تشريعية يحكم بها القاضي ولا يتجاوزها. 

والمراد بالشريعة الكتاب والسنة. وليس المراد بها اجتهادات الفنقهاء» 
يمكن» فهما أجل وأعظم من ذلك. وأيضاً فالله قد فصّل الكتابء. قال 
تعالى: # كنك اليك م 2 كاين أل عكر خر 4 هرد 1 فبر 
مفصل في سور وآيات.. والآيات يفسر بعضها بعضاًء ويبين بعضها بعضاًء 
والأحاديث كذلك مصنفة في كتب وأبواب وشروح» وهي أيضاً يبين بعضها 
نعضا) مضر سا ولا تد تتسع المواد القانونية لاستيعاب ما في 

؟ - وإن أريد بالشريعة اجتهادات الفقهاء فهذه تسمية خاطئة» فأقوال 
الفقهاء لست تشريعا : وإنما هي تبيين للتشريع» وقد يخطئىع هذا التبيين» وقد 
يصيب فالاعتماد ليس عليه وإنما هو على الكتاب والسنةء وأيضاً الفقه لا 
يحتاج إلى تقنين؛ لأنه مفصل في كتب وأبواب ومسائل وفهارس» ومن أراد 

“لو حولنا كتب الفقه إلى مواد وألزمنا القضاة بالحكم بها كنا بذلك 
عطلنا باب الاجتهاد المطلوب شرعاً وجمدنا على هذه المواد القابلة للخطأ 
والصواب». وقد قال النبى كَللَةِ: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا 


5 0 حول ما يسمى يتقنين الشريحة 
اجتهد نأخطأ فله أجر واحد»"'"» وحينئذ لا بد من تصحيح الحكم الخاطئ 
بالرجوع به إلى الصواب وترك الخطأء وقد قال العلماء: لا ينتقض من حكم 
الحاكم إلا ما خالف الدليل» والجمود على المواد المقئنة يعطل هذا كله ويبقي 
على ما دوّن في المواد المقننة. 

؛ ‏ الواجب أن يقال: تشريع القانون»ء أي تحويله إلى ما يوافق الشريعة» 
ولا يقال: تقنين الشريعة؛ أي تحويلها إلى ما يشبه القانون الوضعي تأدباً مع 
شرع الله وتنزيهاً له بأن يهبط به إلى مستوى صورة القوانين الوضعية. 

ه ‏ الواجب العناية بدراسة الشريعة وتأهيل القضاة بمعرفتها جملة 
م ل ا ا 
الشريعة بما يسمى بالتقئنين؛ لأن هذا العمل يزيد القضاة ضعفاً ويقتل 
مواهبهم» ثم هو وسيلة إلى الحكم بآراء الرجال وترك الحكم بما أنزل الله 
والله تعالى يقول لنبيه: #وَأنِ َعَم يَنتّثم بمآ أل أَلَّهُ ولا مَيّحْ أَهْوَهَمْْ وَعَدَرَهُمَ 
أن يَنْتِبوَاك عَنْ بَعَض مآ أَدلَ أنه 43 [المائدة: 44]» ويقول جل وعلا: #إنَا 
نآ إِلْكَ الككب يالْحَيّ بِتَسَمْ + بن الثاين مآ أيُنكَ امذْ4 [النساء: 46106 ولم 
يقل: بما رأيت. 


وتقنين الفقه وإلزام القضاة بالحكم به دون نظر إلى ما يوافق الدليل وما 
يخالفه حكم بما رآه الناس» وإذا كان الرسول يله لا يحكم بما رآه فكيف 
يجوز لغيره أن يحكم بآراء الققهاء. 

أعود فأقول: إن الواجب تأهيل القضاة علمياً بتكثيف الدراسات الشرعية 
وإعطائها ما تستحق من الاهتمام» وذلك بالعناية بتدريس العلوم الشرعية في 
مختلف مراحل الدراسة واستيعابها وعدم ترك شيء منهاء وبعض المدرسين 
يضيع على الطلاب وقتهم ويشتت جهودهم فتنتهي السنة الدراسية وهم لم 
يستكملوا المقررات» فيشكل ذلك ضعفاً في معلوماتهم ويتخرجون وهم لم 
يدرسوا مقرراتهم وإنما أخذوا منها ما ينجحهم في الاختبارات وتركوا الباقي» 


للق سبق تخريجه (ص75). 


حول ما يسمى بتقنين الشريعة 
هذا هو منشأ الضعف في القضاة وهو ضعف يجب أن يعالج» وليس العلاج 
بالتصرف في الشريعة وإنما العلاج»؛ بتدارك النقص والضعف. 
وفى الله ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام 
والمسلمين»: وجنبهم ما يسيء إلى دينهم ويبعدهم عن شريعة ربهم. 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 0 0 


م 
حى «دتعري. « علي 
جمس حم وزو مسى 


اجن . أده وق لماجي كد بماممامطة 


لا متقن اليوم للعالم من هذا التخبط إلا الاسلام 


لا منقذ اليوم للعالم من هذا التخبط إلا الإسلام 


1 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة 
للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما يعد: 
فإن الله سبحانه لما أهبط آدم ل إلى الأرض قال: طمَإِمًا ليك بق 
هذى مس بم هدَاكَ هلا حَوْفُ عَلْمْ 16 هم يقد © الذي كوا ذه | باينا 


أُولتِكَ أمَبُ ألَارَ رِ هُمْ فيا خَلِدُونَ 469 [البقرة: 88, 189 قد تكفل سبحانه 
بإنزال الهدى وتكفل لمن اتبع هداه بالأمن من الخوف والحزن» وقد صدق الله 
وعده سبحانه فأرسل الرسل وأنزل الكتب لإنقاذ البشرية من الظلمات إلى النور 
وأخبر أنه لا يقبل ديئاً غير الإسلام فقال: «ومن يَبيَعْ عير الْإسْلَمِ دِينًا فلن يِعَبَلَ 


هع سوم حي 


ِنّْهُ وَهوٌ في الْآَخْرَةَ مِنّ الْكَيِرِسَ (©)* [آل عمران: 5ه]. 
نادم هر كاذك ددني كل وتدديها قترعة على السو ريل ناليم 
ينسخ» ولما بعث الله محمداً كل خاة تم النبيين جعل الإسلام في اتباعه م 
. قال تعالى: ا شل لَه تيع عبتا )1 َذى لم ملك 
التغوث الك 4 يله لاخو يق وتيت قتلنطا يأل نشد اي الاي الف 


رمع رو مده ريرم مه هي 


يُؤْصتٌ يله وكليد واتِعُوهُ تَهَنَدُونَ 467 [الأعراف: .]١58‏ 

فرسالة محمد كلةِ عامة لجميع الناس وشريعته ناسسخة لجميع الأديان فهي 
الشريعة الباقية ولا طريق إلى الله وإلى جنته إلا من طريقه. قال كَلِيةِ: «لا يسمع 
بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار»"''. والإسلام 
الذي جاء به محمد ويب هو الإسلام الذي جاءت به جميع الرسل» وهو 
عبادة الله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت وترك عبادة ما سواهء وقد 


0 سبق تخريجه (ص١١).‏ 


لا منقن اليوم للعالم من هذا التخبط إلا الاسلام 4 
عرّفه العلماء بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك 
وأهله» فمن لم يستسلم له فهو ملحد مستكبر» ومن استسلم له ولغيره فهو 
مشرك» وكل من المشرك والمستكبر في الثار» ومن لم يتبرأ من الشرك وأهله 
لم يكن مسلماً ؛ ؛ لأنه لم يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. . وكما أن الرسل صلى الله 
عليهم وسلم وأتباعهم يدعون إلى الجنة فشياطين الجن والإنس يدعو إلى النار 
كما قال تعالى: انه و ازيرت مها يُخرجهُر يِنَّ المت إل ل الي 
قروا أََلِمَابُهُمْ اللدعُوتٌ يخرجونهُم ين ب ألثور إِلّ التُللَمَلت أؤكيلت أَصحََبُ ألثَارَ 
هُمَّ فيا كَنئُرت 4 [البقرة: 1107 فالطاغوت ا إلى 
الضلال وحارب دعوة الإسلام وهم الذعاة الذين على أبواب جهنم من أطاعهم 
قذفوه فيها كما أخبر عنهم نبينا محمد يلو ولما قيل له: صفهم لنا؟ قال: «هم 
قوم من جلدتنا ويتكلمون بألستتنا»”'"» فالخطر منهم علينا أشد لأنهم ملابسون 
لنا ويعيشون بيننا والعالم اليوم كما لا يخفى يتخبط في ظلمات؛ لأنه أعرض 
عن شرع الله الذي هو التورء ومن حرج من النور وقع في الظلمات. 
وأعداء الإسلام اليوم يتشدقون بالإصلاح والديمقراطية ويصفون الإسلام 
بالإرهاب» وأما ما يعملونه من تضييع وتشنيع في الشعوب المستضعفة في 
فلسطين والعراق وقيرهنا فلا نمئ إزهايا بل يسمونه إصلاحاً كما قال الله 
تعالى : #وَيدًا فل لَهُمْ لا لُْيِدُوا في أ الْأَنَضٍ قَالُوَا إِنَمَا كَحْنُ مُضلخورت 409 [البقرة: 
»)]١‏ ويسمون الفوضى والإباحية ديمقراطية ويسموت الخروج من الدين حرية 
فى الرأي والعقيدة» وربما ينخدع بدعاياتهم الأغرار والجهال» ويفرح بها 
المداقكرن والديق فى لوبقم مرض والآشرارء ولا منقذ للمسلمين اليوم من شر 
أولئتك إلا التمسك بالإسلام الذي أنقذ به البشرية من الجاهلية» ولا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء وهو التمسك بالإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة 
وأخلاقاً وسلوكاً وذلك لا يتحقق إلا بمعرفة أحكامه وتفهم معانيه وذلك بإقامة 
مناهج الدراسة على علوم الشريعة من توحيد وفقه وتفسير وحديث ولغة عربية 
بحيث نتمسك بالمناهج الدراسية التي رسمها لنا علماؤنا وسرنا عليها ونخرجت 


. 087 سبق تخريجه (ص‎ )1١( 


> لا منقن اليوم للعالم من هذا التخبط إلا الإسلام 
عليها أجيالنا لأنها ثوابت لا تقبل التغيير ولا الخلط ولا الحذف أو الاختصارء 
وقد استنفر الله المسلمين لتعلم أحكام الدين وتعليمها للمسلمين» فقال تعالى: 
«# را كنت المْؤْْنَ لِيَيفرُوا كانه هَوَلَا عَثَرَ من كَل ردَةَ َنْيْمْ طَلِقَةٌ 
َِتَمتَهُوا فى الب وَلسذِمرا مَسَمُرْ إِذا رَجَمرَا لتم كَلَهُمْ يدوت 49 [العوبة: 
5 لأنه لا يكفي التسمي بالإسلام دون معرفة لأحكامه وعمل بشرائعه 
وتمسك بأخلاقه وسلوكياته كما يريده منا أعداؤنا وأذتابهم الناعقين بأصواتهم. 


قال النبي يةِ لعلي بن أبي طالب ذه لما أعطاه الراية يوم خيبر في 
حرب اليهود: «انفذ على رسلك حتى تنزل يساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم"' 2 فلم يكتف كله بدعوتهم 
إلى الإسلام ثم إذا أسلموا تركهم» بل قال له: «وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله تعالى فيهم»». وذلك إنما يكون ببيان حقيقة الإسلام عقيدة وشريعة 
وعبادة وأخلاقاً ولا يتحقق ذلك إلا بالتعليم الصحيح للإسلام» وأن الكفار لما 
لم يستطيعوا صرف المسلمين عن الإسلام ولا صد من يريد الدخول فيه أرادوا 
صرف المسلمين والراغبين في الدخول فيه عن تعلمه على الوجه الصحيحء 
فصاروا يحاولون تغيير المناهج الدراسية حتى لا يعرف المسلمون حقيقة 
الإسلام ويكتفون بالتسمي به من غير معرفة لحقيقته وعمل بشرائعه وأحكامه, 
وأن يكون الإسلام كالشرائع المحرفة المغيرة من يهودية ممسوخة منسوخة 
ونصرانية وثنية صليبية؛ ولذلك يشجعون الفرق المتسمية بالإسلام وهي على 
ضلالة وانحراف لكي يضربوا بها الإسلام الصحيح. 


فهم لا يمانعون من بقاء إسلام لا ولاء فيه للمسلمين وبراء فيه من الكفار 
والمشركين» لا يمانعون من بقاء إسلام لا يحكم بتشريعاته لا يمانعون في بقاء 
إسلام تجعل العبادة فيه لغير الله من الأولياء والصالحينء» بقاء إسلام يكون اسما 
بلا مسمى جسماً بلا روح» ولكن الله سبحانه تكفل بحفظ هذا الدين وبقائه إلى 


م 


قيام الساعةء فقال تعالى: إِنًا تحن ْنَا لخر وَإنَا لم لَفِظُوت» [الحجر: 15]» 


220( رواة البخاري 45 ومسلم (5:5). 


لا منقن اليوم للعالم من هذا التخبط إلا الاسلام - 
وقال النبي كَل : ١لا‏ تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
خدلهم ولامن خالفهه حنى يانن أمر الله تبارك وتعالى)''': وقال تعالى: 
00 00 متيل هما يه 8 00 0 [مسمك" 0 ركس 00 


6 ل عمراة نه بلكل وقال 0 37 ا د ا إن ا ات 


كَمرُوأ يَرْدوْصكْ ع مهسي فَتَدقَلِيُوأُ حَسِرِيينَ 49 [آل عمران: 144]. 
. 0 أمور المسلمين اتقوا الله واثبتوا على دينكم: طيكايها اَِينَ امنا 
إن تعبروا أله صر وَبِيتَ أ نك رمق [محمد: 2197 فقد استرعاكم الله على دينه 


وعلى عباده وسيسألكم عن رعيتكم» ويا رجال التعليم أثتم الحراس على مناهج 
التعليم وأنتم على ثغرة من ثغور الإسلام» فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلكم 
فإن مسؤوليتكم عظيمة والأمانة التي حملتموها ثقيلة» فكونوا على مستوى 
المسؤولية وموضع الثتقة» ولا تنسوا دعوات المسلمين لكم أو عليكم . 
وفق الله الجميع لنصرة دينه وإعلاء كلمته 
ل الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


0 0 0 0 0 


)١(‏ سبق تخريجه (ص45). 
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الحب لرسول الله يَلْهِ يبدأ من الايمان به 


الحب لرسول النه كله يبدأ من الإيمان به 


قرأت في جريدة الجزيرة العدد )١11501(‏ الصادر في يوم السبت ١١‏ ربيع 
الأول مقالاً للدكتور: محمد عبده يماني بعنوان: (من هنا يبدأ الحب 
لرسول الله يَلِهِ) يحث فيه على إقامة الاحتفال المبتدع بمناسبة مولد النبي يله 
زاعماً كما يظهر من عنوانه أن حب النبي كل يبدأ من الاحتفال بمولده ومقتضى 
هذا أن الذي لا يحتفل بهذه المناسبة لا الرسول كه ابتداء بأصحابه الكرام 
والقرون المفضلة التي أثنى عليها النبي كلِة؛ لأنها لا تحتفل لهذه المناسية. 


ونقول للدكتور: إن حب النبي يَللْةُ من مقتضى الإيمان به وبرسالته وهو 
من حقوقه يلخ علينا. قال الله تعالى: #إنَا وَلِِكمْ أَهُ وَرَسُولمٌ ودين *امثوا» 
[المائدة: 55] وقال كلِنةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين"'' وني حديث آخر لا بد أن يكون الرسول يله أحب إلى 
المؤمن من نفسه كما في حديث عمر ويه ولكن ليس علامة حبه إحياء مناسبة 
مولده؛ لأن هذا بدعة والنبي يةِ حذرنا من البدع فقال: «وإياكم ومحدثات ‏ 
الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة»”''» وقال يلِخِ: «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)””", وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رده" 2؛ أي: مردود عليه عمله. والله جل وعلا يقول: #ومآ َل 


3 
5 


3 دع + و نس ررس لعو بوسوآ لروع م مي 0م مم 2 ير م د 
سول فَحَذُوه وما تلك عَنْهُ فانتهوا وَأَنَقُوأ أَلَّهَ إِنَّ أله سَّدِيدٌ الْهقَاب4 [الحشر: 7]. 


الاحتفال بالمولد بدعة محدثة بعد القرون المفضلة ولا دليل عليه من 


.)12( ومسلم‎ ))١5( رواه اليخاري‎ )١( 
سبق تخريجه (ص97).‎ )0( 
.)١١ص( سبق تخريجه‎ )9( 
(؟5) سيق تخريجه (ص972).‎ 


الحب لرسول الله يل يبدأ من الايمان به 


الكتاب» والسنة فهو عمل مردود ومعصية للرسول يله لأنه ان 
المحدثات التي نهى عنها الرسول يله . 


قال الدكتور : ليتنا نخصص يوماً للسيرة النبوية» ونقول له: المسلمون ما 
زالوا في كل السنة يدرسون السيرة النبوية في المدارس والمساجد على مدار 
العام وتخصيص يوم لدراستها يدخل في نطاق البيدعة ويقلل من أهمية السيرة 
حيث إنها لا تدرس إلا في يوم واحد من السنة» هو يوم الاحتفال بالمولد. 


قال الدكتور: فقد دأبت أمم الأرض كلها على الاحتفال بالأحداث العظام 
التي تمر بها في تاريخها وتحتفل بذكرى العظماء من رجالها ومفكريها وقادته . 

ونقول للدكتور: إن القدوة لنا هو رسولنا يه وأصحابه وين ولم يكونوا 
يحتفلون بما ذكرته؛ وأمم الأرض ليست قدوة. قال تعالى: «ون يلع خم 
من في الْأرْضٍ يك عن صبيل أل [الأنعام: 7] قدوتنا هو رسول الله 
وأصحابه. ثم ذكر الدكتور جملة من . صفات نبيئا كلِلةِ وما أجرى الله على يديه 

الخ الكير للانةات فال بق كناك : هذا النبي الكريم ألا يستحق من أمته 
أن تحتفي بيوم مولده. . ونقول له: إن الرسول كللهِ لا يرضى بذلك؛ لأنه بدعة 
وغلو في حقه وقد نهانا عن البدع والمحدثات فنحن متبعون لا مبتدعون. 


ثم أعاد الدكتور الحث على دراسة سيرة النبي كَلِ وتدريسها للطلاب. 
وهذا متحقق ولله الحمد ‏ فالمسلمون يدرسون سيرة نبيهم ويدرسونها 
لأولادهم في المدارس وتقرأ على العموم في المساجد وفي وسائل الإعلام 
المختلفة» والدكتور يريد تقليص ذلك وتخصيصه باليوم الذي يزعم أنه يوم 
المولدء ثم إن الدكتور أنطقه الله بالحق فقال: إنه رسول الله كلل القدرة 
والأسوة والخلق العظيم أكرمنا الله به وجعلنا من أمتهء وأمرنا باتباعه والاقتداء 
به ومحبته» وهذه ذكرى عطرة تمر بنا يوم مولده. 

ونقول له: ما دام أن الرسول يك قدوتنا وأمرنا الله باتباعه فهل كان كَل 
يحبي هله المناسبة كل عام في يوم معين حتى نقتدي يه في ذلك. الجواب: 
لاء بل ترك ذلك وما تركه تركناه» ونهانا عن البدع وما نهانا عنه ننتهي عنه» 
ومن ذلك بدعة إحياء المولد»ء وما ذكره الدكتور من أنه كان يفرح بيوم مولده 
ويحتفي به ويهتم به. نقول له: أين الدليل على على ذلك؟ 


الحب لرسول.الله كَْةِ يبدأ من الايمان به 


واستدلال الدكتور بأنه كَكِ كان يصوم يوم الاثنين ويقول: «ذلك بوم ولدت 
فيها. فنقول له: : أولاً: : الرسول لم يحتفل بيوم مولده» وإنما صامه فقط فالصيام 
فيه سنة؛ لأن الرسول يَكْةِ فعله والاحتفال فيه بدعة؛ لأن الرسول وَلدِ تركه. 
ونقول ثانياً: صيامه كَكِةْ يوم الاثنين ليس لأنه ولد فيه فقط؛ وإنما لأنه أيضاً 
تعرض فيه أعمال العباد على الله وهو يَكهٍ يحب أن يعرض عمله على الله وهو 
صائم كما صح ذلك عنه. كما أنه يَكةِ كان يصوم يوم الخميس من أجل ذلك. 
ثم قال الدكتور: : ومن هنا فإن من واجبنا ونحن نحتفي بسنته ونتبع سيرته 
أن نقتدي به ونفعل كما فعل» نقول له: أحسنت وهذا هو بيت القصيد» ٠‏ فهل 
٠‏ من الاقتداء به بفعل مثل ما يفعل إحداث شيء لم يفعله ولم يأمر بهء إن هذا 
يعد مخالفة للاقتداء به عَكةِ وابتداعاً في دينه. 
وأقول: يا دكتور ‏ وفقك الله إن الإشادة بالرسول يكةٍ وأخلاقه وأعماله 
الجليلة تكون بما شرعه الله في حقه حيث رفع له ذكره وجعل الذلة والصغار 
على من خالف أمره. فجعل ذكر الرسول ذَلْهُ يرفع مع ذكره في الأذان والإقامة 
في اليوم والليلة خمس مرات» وفي التشهد في الصلاة» بل جعل الله سبحانه 
الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
محمداً رسول الله وكل ما عمله المسلم من عمل صالح فإن للرسول وَل مثل 
أجر العامل؛ لأنه هو الذي دله على ذلك. 
ثم نتم الدكتور مقاله فقال: وفي الختام لا بد أن نؤكد أن الحب الحقيقي 
لسيدنا محمد وَل إنما يبدأ باتباع سنته والسير على هواه وجعله القدوة والأسوة في 
كل أعمالنا. ونقول له: صدقت. ولكن هل من اتباعه والاقتداء به إحداث شيء 
في حقه لم يشرعه لنا مثل إحداث الاحتفال بمناسبة المولد هل هذا من سنته؟ 
اللهم وفقنا والدكتور محمد وجميع المسلمين للعمل بسنة نبيك وترك ما 
يخالنها إنك سميع مجيب الدعاء . 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 
كيه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
مه 


ع | 
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١ 000 00‏ 
توضيح لفهم خاطئ 4ل 


توضيح لفهم خاطئ 


قرأت ما كتبه الأخ الدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد تعقيباً على مقالتي 
التي نشرت في جريدة الجزيرة عدد الثلاثاء ٠١‏ ذي الحجة /ا47١ه»ء‏ والتي 
استنكرت فيها ما ظهر الآن من تتبع الأماكن والغيران التي جلس فيها 
الرسول يَلهِ أو نزل فيها هو أو أحد من أصحابه مما قد يؤثر على العقيدة 
خصوصاً عند العوام» لا سيما وأن البلاد الأخرى وقعت من جراء ذلك في 
أخطاء فادحة في العقيدة بسبب ارتياد الآثار المنسوبة إلى المعظمين من العلماء 
والصالحين بسبب الغلو الذي حذر منه الرسول كلل والذي أوقع الأمم السابقة 
في الشرك لما تتبعت آثار أنبيائها وصالحيهاء وكأن هذا المقال لم يعجب 
الدكتور سعداً» فعمقب عليه دون أن ينظر فيما ذكرته وقصدته في التحذير من 
تتبع آثار الصالحين والتبرك يها ويناء المساجد عليها واتخاذها مصليات وما 
أظنه يمانع في التحذير من ذلك لو أنه دقق النظر فيما قلته. 

فقد قلت بالحرف: (ويريدون بالآثار الأماكن التي يزعمون أن الرسول َل 
أو بعض أصحابه جلسوا فيها أو سكنوها مما لم يهتم به الرسول يه وأصحابه 
والأئمة من بعدهم؛ لأنه لا جدوى فيه؛ ولأنه يجر إلى الغلو والتبرك بتلك الآثار 
والدعاء والاستغاثة بمن نسبت إليه مما هو حقيقة الشرك كما حصل للأمم السابقة 
لما غلت في آثار أنبيائها وصالحيها)» وهذا النوع هو الذي يفرح أعداء المسلمين 
اشتغالهم فيه لما يعلمون من عواقبه الوخيمة» فهل الدكتور سعد لا يرى في هذا 
حرجاً لا أظنه إن شاء الله فأرجو أن يعيد النظر فيما كتبت. ومن تتبع مقالتي 
وتعقيبه عليها وجد بينهما بوناً شاسعاً لا يليق أن يصدر من مثله. والله الموفق. 

كتبه 


صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
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ل لت ري 


- لا بد من تعلم التوحيد وتعليمه 


لا بد من تعلم التوحيد وتعليمه 


استمعت في إحدى وسائل الأعلام إلى امرأة تعلق على مناهج التعليم في 
المدارس وما يخص منها مقرر العقيدة ‏ عقيدة التوحيد - وتقول بسخرية: في 
مقرر السنة الرابعة في التوحيد (أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم 
يدخلهم ذلك في الإسلام؛ لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية ولذلك قاتلهم 
رسول الله يك واستحل دماءهم وأموالهم)» وتقول: إن الرسول ككلةِ لم يقاتلهم 
م ولم يستحل أموالهم بدليل أنه لما هاجر إلى المدينة خلف 
عليّاً ضيب في مكة؛ ليرد الأمانات التي عنده للناس من أهل مكة. ثم تردف 
50 هل يصلح هذا أن يدرس للأطفال وينشئوا على الإرهاب؟ 

هكذا شعور هذه المرأة هداها الله نحو العقيدة التي بعث الله بها رسوله وَكِل 
وأمره أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة». ويؤتوا الزكاة» ويأتوا نيقي أواسر الدين؛ قال الله تعالى: 
#وَمَلئِلُوهُم حو 000 ف 0 ل [الأنفال: 4]] وقال 
تغالى + #ين مَان! وأقاما اللا 1217 التتكرة متل] مَيلْةْ 4 [العوبة: 0]أفاهر 
بقتالهم حتى 0 في دين الله» ويتركوا 2 ما سواه» وهذا هو الجهاد في 
سبيل الله الذي هو سنام الإسلام وأحد دعائمه» والقصد منه مصلحة المشركين 
لإخراجهم من الكفر والنار إلى الإسلام والجنة ولحماية الدين وإصلاح العقيدة 
العو هي دا الدين ومحل اهتمام الرسل» قال تعالى: #ومَا أَرَسَلْنَا من 


ا 00 


َلك ين يَسُولٍ إِلَّا ؤي إِلْه َم لآ إِلَهَ لَك آنأ نأتبذون 40 [الأنبياء: ه 

فهل ترى هذه المرأة ‏ هداها الله أن الإقرار بتوحيد الربوبية يكفي» وأن 
الرشول 6ه لمريقائل المتكرين لتويعيد الألرهية؟ فهذا (إتكار: لواقم لما انجاء 
في القرآن الكريم» لكن لعلها لم تتأمل قبل أن تتكلم أو غاب عنها ذلك» ولو 
لم يكن كلامها هذا في وسيلة إعلامية» يسمعها القاصي والداني لما رددت 


لا بد من تعلم التوحيد وتعليمه 2ت - 
عليهاء ولما بينت ما فى كلامهاء والرسول يل قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الف اذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله"١2‏ ولم يقل: «أقاتل من قاتلني». وأما قولها: إن الرسول كَل 
لم يستحل أموالهم فنقول: نعم إن الرسول يكيكِ لم يستحل أموالهم إلا بالجهاد 
في سبيل الله عن طريق المغنم» فقد قال الله تعالى : «وَأعْلَموَا أَنَمَا حَنِمَثُم ين صو 
ّيل خسم » الآية [الأنفال: .]4١‏ وقال تعالى : طكَهُنُوا من عَِمتْمَ حللا طَتباً» 
[الأنفال: 514 وقال النبي يَكلةِ: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي)»”” ؛ 
لأن ذلك مما يضعف الكفار ويقوي المسلمين» وأما رده يه للأمانات فهو 
عمل بقول تعالى: ##إنّ أنه يَأمدك أن تُوَدُوأ الذمكي لع أَمْلِهَاك [النساء: 2ه] 
والأمانات ليست مغانم ففرق بين هذا وهذا. 

وأما قولها: هل يصلح ذلك أن يدرس للأطفال؟ 

نقول: نعم إن لم ندرس أطفالنا العقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة» 
فماذا ندرسهم هل ندرسهم سيرة عنترة وقصة ألف ليلة وليلة؟ والله تعالى يقول: 
ادامل أنه [5 إِلَهَ إلا لَه وَاسْتَعَفرَ لِدَيْكَ وَللمؤميينَ وَالْمُؤْيتي# [محمد: 14] وليس 
هذا تنشئة للأطفال على الإرهاب كما تتخيله وإنما تعليمه للعقيدة التي تجب 
على كل مسلم ومسلمة. 

هذا ما أردت التعليق به على مقالة المذكورة. وأسأل الله تعالى أن يفقهنا 
وإياها في دينه. 


وصلَّى الله وسلّم على تبينا محمد وآله وصحبه 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
اه 


)١(‏ سبق تخريجه (ص175),. 
زمفق رواه البخاري [لمكوؤرة © ومسلم (1١؟0).‏ 


رح 
رت 
دشكس اديت ودرزو يصن 


42ت قت لماعت خم 


رد على العرفج حول «الهيئة وكتيبها/ 
وهل يصحٌ نقل ما قاله السعيد دون تثيّت؟! 


قرأت في جريدة «المدينة» العدد )١94575(‏ الصادر يوم الثلاثاء لا ذي 
القعدة 471١ه‏ مقالاً للكاتب أحمد عبد الرحمن العرفج» يذكر فيه شكوى 
الدكتور رفعت السعيد في جريدة الأهرام من توزيع كتاب (التوحيد) على 
الحجاج والمعتمرين؟ لتبصيرهم في دينهم بما يصلح عقيلتهم» ويبضّرهم 
بأخطار الأفكار الهدّامة من رأسمالية وشيوعية ومذاهب منحرفة تبعدهم عن 
الإسلام. ويشبه ذلك بمنهج ابن لادن» ويذكر أن ما في الكتاب منقول من 
كتاب سيد قطب (معالم في الطريق)» دون أن يبرهن الكاتب على شيء مما قال 
حول هذا الكتاب» فيبين مواضع النقل من كتاب سيد قطب المذكور يذكر 
الصفحة ومطابقة العبارة المنقولة» ودون أن يذكر أي مخالفة في الكتاب للكتاب 
والسنّة. وإنما اعتمد على ظنه ومزاجهء وإن الظن لا يغني من الحق شيا . 

وأنا لا أعجب من الكاتب رفعت السعيد ما دام أنه رئيس التجمع 
اليساري المصري» وإنما أعجب من اعتماد الكاتب أحمد عبد الرحمن العرفج 
على مجرد قول الشخص المذكور دون أن يراجع هو الكتاب نفسهء وهل يليق 
بكاتب يحترم ما يكتب أن يتصف بهذه الصفة؟ 

بل إن الكاتب العرفج قال مؤيداً لرأي الكاتب رفعت السعيد. 

وفي النهاية آمل أن نتأمل هذه الكلمات التي صاغها الدكتور السعيد 
صياغة المحب العاشق لهذا البلد؛ حيث يقول: (إن كتابات كهذه تغري وتحفز 
البعض من شباب غير واع لدينه إلى التخبط في مهاوي الإرهاب. .٠‏ إلخ ما 
قال). ثم خخحتم العرفج ماله معلقاً بقوله: (هذا كلام محب» فماذا أنتم 
قاعلون؟). 


ردَاً على العرفج حول «الهيئة وكتيبها»... 2ج - 
وأقول: ليست العبرة يا عرفج بكون المتكلم محبّاً فقط» وإنما العبرة 
بكون كلامه مطابقاً للحقيقة» وأنت لم تكلف نفسك بالاطلاع على الكتاب 
المذكور» وترى هل هو كذلك أو ل والكتاب - ولله الحمد ‏ صدر من عدة 
سنوات» وطبع طبعات عديدة» وورّع بكميات كثيرة» ولم يشتكِ منه العلماء 
وأصحاب الشأن. . . فلا عبرة بقول صحفي يساري لا يوافق الكتاب ذوقه. 
وسامح عيوناً أطفاً لله نورها بأهوائها فلا تفيق ولا تعي 


والحمد لله أولاً وآخراً 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبر العلماء 
ومؤلف الكتاب 


رق 
جى «ديري. لجل 
تكس دس «بروييسىي 


تحت .1ض جا بن 


ح- الآثار التى تجب العناية بها 
1 الك عد 


الآثار التى تجب العناية يها 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحيبه» وبعد: 

فقد كثر الحديث والكتابات عن إحياء الآثار والعناية بها في هذه الأيام 
مما يلفت النظر لا سيما في هذه الأيام التي تمر الأمة فيها بأزمة عظيمة من 
تسلط الكفار على الإسلام والمسلمين ومحاولتهم إطفاء نور الله الذي بعث به 
رسوله محمداً كه كما هو ديدنهم منذ بعث الله رسوله محمداً ل وقد اشتد 
تطاولهم على الإسلام ورسوله في هذا الوقت حتى دنسوا المصحف الشريف 
وصوروا الرسول يَةٌ بصور ورسومات مشوهة للصد عن سبيل الله وقاموا في 
وجه الدعوة إلى الإسلام. 

ومع هذا كان فريق من كتّابنا وصحفيينا مشغولاً بالبحث عما يسمونه 
بالآثار وإحيائها ويريدون بالآثار ما يزعمون أن الرسول يَكةِ أو أحد من أصحابه 
جلسوا فيه أو سكنوا فبه أو وقعت فيه أحداث تاريخية من البقاع والدور والغيران 
مما لم يهتم به الرسول كَكَوِ وأصحابه والأئمة من بعدهم؛ لأنه لا جدوى فيه من 
ناحية؛ ولأنه من ناحية أخرى قد يجر إلى الغلو والتبرك بتلك الآثار والاستغائة 
ودعاء من نسبت إليه مما هو حقيقة الشرك بالله وَبَْ كما حصل للأمم السابقة لما 
غلت في آثار أنبيائها وصالحيهاء وقد حذرنا الله ورسوله يك من هذا الغلو. 

قال تعالى: #يَآهْل الحكتّبٍ لا مَنْنُواْ فى دِينِكُمْ4 [النساء: ١17]ء‏ وقال 
النبي كلةِ: «وإياكم والغلو فإنما 5 كان قبلكم الغلو)”""2. وأشد ذلك إذا 
بني على هذه الآثار المزعومة مساجد تزار ويصلى فيهاء فإن هذا من أعظم 
وسائل الشرك والابتداع في الدين» فإن المساجد لا تبنى إلا في الأمكنة التي 


دق أخرجه أحمد 1/1١‏ ل رةه والنسائي فك كرو وابن ماجه (2)0059 وابن 
خزيمة (/2))5851 وابن حبان ١١1١1(‏ - الموارد). 


الآثار التي تجب العناية بها 222 5 
فيها سكان يصلون في تلك المساجد الصلوات الخمس المفروضة» ولا يجوز 
تحديد مكان للعبادة يزار ويصلى فيه ويدعيل فيه إلا ما حدده الله ورسوله من 
المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي 
والمسجد الأقصى» وما عداها فكل الأرض سواءء وقد جعلت للرسول يلل 
وأمته مسجداً وطهوراًء فمن أدركته الصلاة فإنه يصلي في أي بقعة صالحة 
للصلاة . 

والآثار المطلوب إحياؤها في عرف أهل العلم هي ما ثبت عن 
الرسول ككللةِ من أحاديثه الشريفة التي حثنا يلل على روايتها وحفظها والمحافظة 
عليها والعمل بها وتبليغها للناس. ولم يأمرنا يَلةٍ بتتبع البقاع والمباني التي 
سكنها أو جلس فيها وبئائها والعناية بهاء وإنما حدث هذا بعد القرون المفضلة 
لما فشى في المسلمين الجهل والابتداع والتخلف والتشبه بالأمم الأخرى. 

فالواجب على المسلمين أن يهتموا بإقامة دينهم والعناية يسنة رسولهم وأن 

يبتعدوا عما يخالف ذلك كما يجلب عليهم الدفاع عن رسولهم وكتابهم ضد 
هجمات الكفار والمشركين» وإن أعداءنا ليفرحون إذا رأوا فريقاً من المسلمين 
معديين بالتقيب عن الآثان وتعظيمها والعناية بهاء.' فالكفار يحئون على ذلك»؛ 
لأنهم يعلمون آثاره السيئة على دين المسلمين وعقيدتهم؛ فالواجب التنبه لهذا 
الأمر والابتعاد عن مثل هذه الأمور التي لا مصلحة للإسلام والمسلمين فيها بل 
فيها مضرة عليهم وعلى دينهم . 

ولئن قيل: إن هذه الآثار تذكرنا بالرسول وأصحابه وتذكر بالسلف 
الماضين فإن هذا مثل قول الشيطان لقوم نوح: صوروا صور الصالحين 
وانصبوها على مجالسكم لتتذكروا بها أحوالهم وتعملوا مثل عملهمء وكانت 
النتيجة أنهم عبدوها في النهاية فهلكوا . 

نسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين لإحياء السئن وإماتة البدع 
والتمسك بالسنة. 

ولئن قال قائل من دعاة إحياء آثار الصالحين: إن ذلك من محبتهم وإحياء 
ذكرياتهم» قلنا له: إن محبة الصالحين دين ندين لله بهاء» ولكن محبتهم تقتضي 


الآثار التي تجب العناية بها 


اتباعهم والاقتداء بهم لا إحياء آثارهم السكنية وغيرها؛ لأن هذا من الغلو في 
حقهم وقد نهى نبينا يلهُ عن الغلو في حقه وفي حق غيره من باب أولى» 
فقال: ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله'”'" وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تجعلوا قبري عيداً”" وقال: 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبيد)0© وقال لعلي ذه : «لا تدع قبراً مشرفاً إلا 
سويته)”؟' ومحبته يكلةِ واجبة علينا أكثر مما نحب أنفسنا وأولادنا ووالدينا 
والناس أجمعين» وهذا يوجب علينا طاعته في أمره واجتناب نهيه» وقد نهانا 
عن الغلو في الأشخاص والأماكن وفي العبادة. 

نسأل الله أن يوفقنا لاتباعه والعمل بسنته. 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


ا : 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيتة كبار العتماء 


.)١17ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص0"960). 

(9) أخريجه الحميدي 2)0١70(‏ وأحمد )١15/7(‏ عن أبي هريرة من غير لفظ [يعبدا]ء 
وأخرجه بلفظ [يعبد] مالك في «الموطأ» (84). وانظر: التمهيد لابن عبد الله (5/ .)1١/0‏ 

(4) سبق تخريجه (ص8١).‏ 


َعَم 
جى اي ١‏ نعلي 
شكس دم «روويى 
لا تتدخلوا فيما ليس من اختصاصكم 6 


لا تتدخلوا فيما ليس من اختصاصكم 


الحمد لله والصلاة والسلام على تبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: 

فقد خلق الله الخلق لعبادثة وفطوهم على توجيلة وطاعته : #وَللكن حلفأ 
هم َنْ ءَامَنَ وَمِنُم كن ك4 [البقرة: 6 #هْرٌ الى حَلفَيٌ فك حاف ركز 
4 [التغابن: 197] فالله أراد لهم بإزادته الدينية الإيمان والخير 0 
الشيطان ودعاة السوء الكفر والشر. قال تعالى: بريد أله بين لَك ورب 
سكن ألْرِيِنَ بن َي و 2 نوب عَلِكُ وَأمَهُ َه عَلِيةٌ عه © رك ا 82 
عَلِكْحَكُمْ وَيرِيدُ لت يِتَيِعُوْقَ القَّبْوتِ أن يلوأ مَيْلَا عَظِيمًا © [النساء: 75]. 

ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأقام الحججء فمن الناس من قبل 
الحق ودخل في الإيمان طائعاً مختاراً» ومن الناس من رفض قبول الحق ودخل 
في الكفر طائعاً مختاراً. 

وقد وضع الله فوارق بين المؤمنين والكفار في الدنيا والآخرة» ونهى عن 
التسوية بين الفريقين وجعل لكل فريق جزاءً وأحكاماً في الدنيا والآخرة. 
ووضع لكل فريق اسماً مميزاً كالمؤمن والكافر» والبر والفاجرء والمشرك 
والموحدء والفاسق والمنافق» والمطيع والعاصيء ونهى عن التسوية بين 
المتخلفين في هذه الأسماء والسلوكيات فقال سبحاله: #آمَ حَيِبَ الَنِنَ جما 
يعات أن يَلَهُر كلدِينَ امَنوأْ وَعيملوأ الصَتلحت* [الجائية: ١؟]‏ 0 تعالى : جر 
ْعَلُ الِنَ ءامنا صمو ديحت كالْتُفْيرِنَ فى الأّضٍ ل جَْمَلُ الْمتّقِينَ لْمْبَارِ 
49 [ص:18] يعني : لا 58 سواء؛ لأن ذلك لا يليق بعدل الله. 

وأمر المؤمنين بالبراءة من الكتاد 0000 ولو كانوا من أقاربهم , قال 
تعالى: ل9قَدٌ كَتْ لك توه حسكةٌ ف إتحيم كَالنَ معقد إذ قالأ قربي نا زا 
بسك .ينا بدو ين درن الث 0 4 0 ينا ريتك اللاو راننصة بدا حب 
وتوأ الله َعْدَمْري [الممتحنة: 4]؛ وعدا أصل من أصول الإيمان والدين متقرر 
في الكتاب والسنة وكتب العقيدة الصحيحة لا يماري فيه مسلم» ولكننا في هذه 


0 لا تتدخلوا فيما ليس من اختصاصكم 


الأيام صرنا نقرأ في بعض الصحف نقلاً عما دار في مؤ تمر الحوار الوطني 
محاولة واقتراحاً من بعض المشاركين» نرجو أن تكون تلك المحاولة والاقتراح 
صادرين عن جهل» وذلك كما نشر في بعض الصحف أن يترك لفظ الكافر 
ويستبدل بلفظ: مسلم وغير مسلم. أو يقال: المسلم والآخر. 
وهل معنى ذلك أن نترك ما ورد فى القرآن والسنة وكتب العقيدة الإسلامية 
من لفظ الكفر والشرك والكفار والمشركين؟ فيكون هذا استدراكاً على الكتاب 
والسنة فيكون هذا من المحادًة لله ولرسوله» ومن تغيير الحقائق الشرعية فتنكون 
من الذين حرّفوا كتاب ربهم وسنة نبيهم» ثم ما هو الدافع لذلك هل هو إرضاء 
الكفار؟ فالكفار لن يرضوا عنا 0 قال تعالى: ##وآن يَضَئْ عَنكٌ 
لْمُودُ ولا الصَرّئ حَّ كَيْمْ ملم 4 [البقرة : »]٠‏ وقال تعالى: ##ولا َالو تيلو 
دو عَن دِسِحمْ إن ؛ أَسَتطنمراً» [البقرة: + «إودواأ ل تُكوون كنَا كوأ 
2 ون م4 [النساء: 6 ثم إنه لا يجوز لنا إرضاء الكفار والتماس مودتهم 
لنا او أعداءٌ لله ولرسوله. 0 «يَأا ادن اموا لا مَنّحِدُوا عَدُوَى عدو 
رليك ملقو إِلتهم ِالْمودَةْ وقد كُترُوأ يمَا ين ألْحَقّْ4 [الممتحنة: .]١‏ 
وإنث كان مراد هؤلاء ال 0 الشرعية التلطف مع 
الكفار وحسن التعامل معهمء فهذا لا يكون على حساب تغيير المسميات 
الشرعية» بل يكون ذلك بما شرعه الله نحوهم وذلك بالأمور التالية: 

١‏ - دعوتهم إلى الإسلام الذي هو دين الله الذي شرعه للناس كافة» قال 
تعالى: م ِلّ يل رَيْكَ بِلْفِكمَة وَالموْعِظةٍ لَلَسَئَةِ4 [النحل: ]1١١‏ فنحن 
ندعوهم لصالحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

” - عقد الصلح معهم إذا طلبوا ذلك قال تعالى : [## وَإِن جَتَمأ بِلسَلِم لمح 
نا وَتوكلَ عل أله إِنَّمُ م هو أَلسَّميمُ لعي 469 [الأنفال: ]١‏ وكذلك إذا احتاج المسلمون 
إلى عقد الصلح معهم وكان في ذلك مصلحة للمسلمين. كما صالح النبي ككل الكفار 
في الحديبية» وبموجب الصلح يتم التمثيل الدبلوماسي بينهم وبين المسلمين. 
م - عدم 0 قال تعالى: #ول يَجِرسكُمَ سَنَحَان 
و عل أل تعدا أعيلوأ هو أَكَْرَبٌ لِتَّتوَىْ» [المائدة: 4]. 
0 المسلمين فلم يقاتلوا المسلمين ولم 


لا تتدخلوا فيما ليس من اختصاصكم 
0 0 أن روهز ويتيعلراً رد إنَّ أللَهَ يحب الْمَتَيِطِينَ 2©* [الممتحنة: 4]. 
بت 00 معهم في المناقع المباحة من تبادل التجارة وتبادل الخبرات 
النافعة 0-0 والمفيدة لنا في حياتنا . 
الوفاء بالعهود معهم واحترام دماء المعاهدين وأموالهم وحقوقهم؛ لأن 
هع ها للحسلمين وعليوم ما على التسلبين . قال تعالى: لثما أستَقمُا لك 
َأسْيَقِبهوأ ك4 [التوبة: 9] وقال تعالى: ولا تَمُدُلُواْ ألتّشَس أل حَيَمْ أنّه إلا يالْحَقَ »4 
[الأنعام: .]15١‏ والنفس التي حرم الله هي نفس المسلم ونفس المعاهد؛ ومن قتل 
معاهداً متعمداً فقد قال فيه النبي يكلِِ: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة؛ وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة أربعين سنة»"'؛ ومن وساف كي فهو كمن قتل مؤمناً 
خطأ عليه الدية والكفارة. قال تعالى : #وَإن كات ين قَوْمٍ بَنِنِحكُمٌ وَيَتتَكُم 
ميِبَقٌّ هَدِيَة يد فصلّمةٌ !4 أَهَيِوء وَغَْرِرٌ رَقبَةٍ يُؤٌمكتٌ4 [النساء: ]1 
وأخيراً: إنني أنصح هؤلاء المنادين بتغيير المسميات الشرعية أن يتوبوا 
إلى الله وأن لا يدخلوا في شيء لا يحسنونه وليس هو من اختصاصهم؛ لأنه من 
القول على الله بغير علم؛ وقد قال تعالى: للا تَقْفُ ما مَا لب لك به عل » 
[الإسراء: 5] وقال تعالى : #قْلُ إِنَمَا حرم رن الْتوئص ما طهر ينها ومَا بن الاثم 
اق بير لحي أن شترأ ل ما 3 بد بو شلك وآ تَمُوأ عل لل ما 11 تنوه © 
[الأعراف: 7”] فجعل القول عليه بغير علم فوق الشرك لخطورة ذلك. إذا كان 
هؤلاء يعترفون بالتخصصات وعدم دخول المرء فيما ليس هو من تخصصه. فكما 
لا يتدخلون في الطب مثلاً؛ لأنه ليس من تخصصهم فلماذا يتدخلون في أمور 
الشرع بل وفي أخطر أمور الشرع وهو العقيدة وليس من تخصصهم. ما أردت 
بهذا إلا النصيحة واليبان. والله ولي التوفيق. 
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه 
كتبه 
صالح بن فوزان بن عبد النه الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
فذاكة ا ”5 


.)0١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


0 
جيك دج روميت 


امعاميد 


بل الفلو في آتار الصالحين يصيّرها أوثاناً 


بل الغلو فى آثار الصالحين يصمّرها أوثاناً 


تعقيباً على ما كتبه عبد الله عبد الرحمن الجفري في جريدة عكاظ يوم 
الثلاثاء ١١/5//ا57١ه‏ بعنوان: (الآثار الإسلامية والأوثان). حيث استنكر 
على مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة 
حيث قام بما يقتضيه عمله في هذا المركز ووجه أمانة العاصمة في مكة المكرمة 
بضرورة إزالة السيراميك الذي وضع في مقبرة المعلاة مقابل قبر أم المؤمنين 
خديجة ويا حيث قال الكاتب الجفري: 

أولاً: بخ بخ لهذا الشيخ الذي اتهم أهل مكة الآن بعبادة القبور واتباع 
البدع والشركء وأقول: هذا الكلام فيه اتهام لمدير المركز بأنه يكفر أهل مكة 
ومن أين أخذ الكاتب هذا الاتهام الخطير ومدير المركز إنما أمر بتنفيذ ما أمر 
به الرسول يَليِهٌ من النهي عن تجصيص القبور وإسراجها والكتابة عليها والصلاة 
عندها؛ سدّاً لوسيلة الشرك والغلو في القبور سواءً في مكة أو في غيرهاء ومكة 
شَرّفها الله وأهلها أولى بالعمل بالسنة. 

ثانياً: قال الكاتب: وبعد إلى متى ندور في هذه الحلقة المفرغة وأخطار 
عديدة تحيط بالمسلمين من كل جانب فيتكاثر أعداء الإسلام وبيننا المغالون 
والمتجنون والمشككون في إسلام أهل مكة المكرمة. 

أقول: أولاً لم يكن من مدير المركز ‏ والحمد لله - تشكيك في إسلام 
أهل مكة وإنما هذه زيادة من الكاتب لم يوفق فيها. ثانيا: مقاومة البدع عند 
القبور ومنع وسائل الشرك أولى من مقاومة الأخطار الخارجية؛ لأن المسلمين 
لا يتمكنون من مقاومة عدوهم حتى يصلحوا داخلهمء قال تعالى: #وَأَدِرٌ 
عَسِرَيَكَ الأترت 469 [الشعراء: .]1١14‏ ثالثاً: هل من دعا إلى العمل بسنة 
الرسول يلي في القبور يكون مغالياً ومتجنياً ومشككاً في إسلام المسلمين؟ أم 
أن هذه الأوصاف تنطبق على من يخالف السنة في مسألة القبور وغيرها. 


بل الغلو في آثار الصالحين يصيّرها أوتاناً >5 

ثالثاً: قال الكاتب: المطلوب من علماء مكة المكرمة وأركان أسرها 
العريقة أن يتصدوا لمثل هذا الابتلاء الذي يستهدف العبث بآثار مكة المكرمة 
الإسلامية. وأقول: أولاً: علماء مكة وأسرها العريقة لا يتصدون لمنع تطبيق سنة 
الرسول كَِةِ في القبورء ومن فعل ذلك ومن خالف فلا عبرة به. ثانياً: أليس هذا 
الكلام من الكاتب فيه إثارة للنخوة المذمومة وتفريق بين المسلمين في هذه البلاد 
- بين أهل مكة وغيرهم -. ثالثاً: هل تسمية القبور بالآثار الإسلامية لها أصل في 
الكتاب والسنة وهدي السلف» فالرسول ذل وأصحابه وعموم المسلمين سموها: 
قبوراً ولم يسموها: آثارء وحث يله على زيارتها الشرعية للاعتبار والاتعاظ 
والدعاء لأموات المسلمين. قال يَكلِْ: «زوروا القبور»”'' ولم يقل: زوؤفا الأثان: 
ومن العجيب أن هذا الكاتب يستنكر الغلو وهو واقع فيه في هذه المسألة. 


رابعاً: قال الكاتب: والسؤال: هل ما يقوم به هؤلاء من غلاة في إصدار 
أحكامهم وفي تفسير التشريع وفي اتهام الناس بقلة عقولهم إلى درجة عبادة 
القبور؟ وأقول: نعم إن الخلو في القبور والبناء عليها وتبليط ما حولها 
بالسيراميك الذي أثار الأمر بإزالته حفيظتك وأشاط غضيك» إن الغلو في القبور 
بصنيع هذه الأشياء التي ذكرتها حولها يصيّرها ولو على المدى البعيد أوثاناً تعبد 
من دون الله كما هو الواقع الآن في بعض البلاد الأخرى» وما الذي أحدث 
الشرك في قوم نوح إلا الغلو في الصالحين وفي صورهم وقبورهم؛ ولهذا 
قال يل: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»!". وقال كَلِ: «لا تجعلوا قبري 
عيداً. وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم”". فيصلي المسلم على 
الرسول في أي مكان من الأرض» ولا يحتاج إلى التردد على قبره لأجل الصلاة 
عليه» ولما قال له وَل جماعة حديثو عهد بالإسلام: (اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط) يعنون: المشركين الذين يتبركون بشجرةء قال 6: «قلتم 


)١(‏ رواه أحمد (441/5)» ومسلم (4157)ء وأبو داود (4 407 والنسائي »)7١4(‏ وابن 
ماجه (؟/ا5١)‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) سبق تخريجه (ص75١1).‏ 

() سبق تخريجه (ص 790 , 


0 5 بل الغلو في آثار الصالحين يصيّرها أوثاناً 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم 
آلهة”7" فتعظيم الآثار والقبور والأشجار يجعلها آلهة كآلهة المشركين. وقبر 
أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها نزوره للسلام عليها والدعاء لها كسائر 
القبور دون أن نعمل حوله سيراميكاً وواجهات تجميل ودعايات ولسنا بأشد 
حرصاً على احترام أم المؤمنين ومحبتها من رسول الله يكةٍ والصحابة وسلف 
هذه الآمة» ولم يعملوا حول قبرها هذا العمل الذي ذكرته ودافعت عنه أيها 
الكاتب. وكيف تستتكر الغلو وأنت تدعو إليه في قولك هذا. 

خامساً: قال الكاتب: العالم صعد إلى القمر واخترع المسافات وسرقته 
التكنولوجياء سريعة الخدمات» ولكن يتبقى لدى المسلمين إيمانهم وعقيدتهم 
والتزامهم بالتشريع الذي حفل به القرآن الكريم والسنة الشريفة دون مساس 
بالعقيدة وأيضاً دون انجراف إلى المغالاة. وأقول: الحمد لله هذا المطلوب 
وهو الذي ندعوا إليه وهو عدم المساس بالعقيدة بالغلو في القبور وإحداث 
شيء حولها لم يشرع في القرآن والسنة الشريفة» وليس في هذا مغالاة وإنما فيه 
اتباع وامتثال واعتدال واتباع للكتاب والسنة. 

سادساً: ثم قال الكاتب الجفري: أليس لدى هؤلاء ذريعة لهدم ومحو آثار 
الإسلام في مكة المكرمة والمدينة المنورة سوى تهمة عبادة الأحجار حتى فقدنا 
أهم وأكثر آثار الإسلام الأساسية. نقول له: آثار الإسلام الحقيقية هي إقامة 
معالمه الشرعية وأحكامه العادلة والتمسك بالكتاب والسئة وهدي السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانء وعمارة بيوت الله التي أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه وفي مقدمتها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد 
الأقصى التي تشد الرحال للعبادة فيها. وأما القبور ومساكن السابقين ومنازلهم 
فلم يأمر الله ولا رسوله بتتبعها وإحيائها؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشركء فقد نهى 
النبي يكل عن البناء على القبور وأمر بإزالة ما بُني عليها. قال كَلْةِ لعلي بن أبي 
طالب ضيه : «لا تدع قبراً مشرفاً» أي مرتفعاً «إلا سويته»”"© أي أذلك رتفا 


)١(‏ رواه الطيالسي »)١51(‏ وعبد الرزاق (50777)» ورواه الحميدي (848)» وأحمد 
(218/5). والترمتي (5180). 


(0) سبق تخريجه (ص55). 


بل الغلو في آثار الصالحين يصيّرها أوتاناً 542 
وجعلته كسائر القبور مرفوعة عن الأرض قدر شبر كما عليه العمل من عهده وَل 
في قبور أصحابه وقبور عامة المسلمين إلى اليوم. ومن خالف هذه السنة فلا 
عبرة به ولا بعمله لقول النبي يَلِِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده”"'. 

وأخيراً: أسأل الله لي وللكاتب الجفري ولجميع المسلمين التوفيق للعلم النافع 
والعمل الصالح ومعرفة الحق والعمل به. 


وصلى الله وسلّم على نبينا محمد يَكَِةٌ وصحبه 


كتبه 
صالح بن فوزان بن عبد الته الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7). 


عق 
جى انوي جلي 
نه كس <اهيرن < «بروعيس 


إيطال تلبيسات ائلرقا 
5 إبطال تلبِي لرقاعي 


إبطال تلبيسات الرفاعي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه. 

اطلعت على المقابلة التي أجرتها صحيفة السياسة الكويتية مع الأستاذ 
يوسف هاشم الرفاعي ورأيت في أجوبة المذكور مغالطات وضلالات لا يمكن 
السكوت عنهاء وإن كان المشائخ جزاهم الله خيراً قد سبقوني إلى الرد على 
هذه المغالطات والضلالات لكن تأييداً لما قالوه ة 5-06 أشارك في هذه 
التنبيهات دفاعاً عن الحق ورداً للباطل» نأقول 0 بالله : 

١‏ قوله: لماذا يستنكر المشائخ التصوف ولا يستنكرون الملابس غير 
المحتشمة وانتشار المخدرات؟ وأقول له: 

أولاً: التصوف أشد مما ذكرت؛ لأنه بدعة وضلالة وقد يصاحبه شىء من 
الشرك من دعاء الصالحين والاستغاثة بالأموات فهو مع كونه بدعة ا 
الشرك بالله» والملابس غير المحتشمة والمخدرات معصية والبدعة أشد من 
المعصية فيبداً بالأهم فالمهم. 

ثانياً: المشائخ يستنكرون كل معصية وكل بدعة ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ولا يسكتون عن الباطل. 

قوله عن الاحتفال بالمولد النبوي: أنا احتفلت بالمولد النبوي وأقمت 

خيمة وميكروفنات وعشاء وغير ذلك فرحاً بنعمة الله علينا ببعثة النبي يل. 

وأقول له: 

أولاً: الكلام ليس في البعثة وإنما هو بالمولد؛ والله تعالى ما أشاد 
بالمولد في القرآن الكريم وإنما أشاد بالبعثة» فقال تعالى: الْقَد مَنّ أللَهُ عَلّ 

تتأ 2 1 


لْمَؤّمِنِنَ 3 بعت فييم مول من شيع ؛ يتلوا عليهم يليه وَرحكوم وَيَعَلْمُهُمْ 
الكتلب وَالْحِحْمَةٌ4 [آل عمران: .]١54‏ 


إبطال تلبيسات الرفاعي 0 


ثانياً: الله لم يشرع لنا الاحتفال بالمولد ولا بالبعئة بمعنى أننا نقيم 
مخيمات ونعمل ما ذكرته» وإنما شرع لنا اتباع هذا النبي والاقتداء به.» وهو كل 
لم يفعل هذا الاحشال ولم يفعله خلفاؤه وصحابته والقرون المفضلة من بعده, 
فإقامته بدعة (وكل بدعة ضلالة) سواء أقمته أنت أو غيرك. 


“ - قوله: إننا عندما نتكلم عن التصوف وندعو إليه فنحن نقصد تصوف 
الإمام الرفاعي والجيلاني والدسوقي والشاذلي والنقشبددي ولا نقصد تصوف 
ابن عربي» ونقول له: التصوف كله مبتدع وإن كان بغضه أخف من بعض 
والخفيف منه يجر إلى ما هو أشد منه كما هو المشاهد للواقع من متصوفة 
اليوم» وهكذا البدعة تجر إلى ما هو شر منها. وقد قال النبي كَل: اعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)''2 والتصوف محدث في الدين فهو 
ضلالة وشر. ش 


4 - قوله: وهل إذا تصوف المسلم السني أصبح مجرماً؟ أقول: نعم من 
تصوف فقد ابتدع ومن ابتدع كان مجرماً. والسني إذا تصوف لم يبق سنياً بل 
يكون بدعيا . 

4 قوله: الرسول كللِ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)”©2 
ليبين للناس أهمية هذه الأماكن ولكنه لم يحرم الذهاب إلى غيرها كما فهمه 
ابن تيمية. جوابه: أنه لا يفهم معنى الحصر في قوله يَلِِ: (لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد» فإنه يفيد تحريم السفر إلى غيرها لأجل العبادة فيه» أما السفر 
لغير العبادة في مكان مخصص معين فهو جائز كالسفر للتجارة وطلب العلم 
وصلة الأرحام والنزهة» فهذه الأسفار وما شابهها ليست للعبادة ولا يجوز 
الخلط بين هذا وهذا للتلبيس على الناس. وما ذكرناه هو مدلول الحديث لا 
فهم ابن تيمية كما يقول. 


. سبق تخريجه (ص2)‎ )١( 
سبق تخريعجه (ص55),‎ )0( 


إبطال تلبيسات الرفاعي 

عجتم د اا م 

5 قوله: هم يقولون: إن الصوفية بدعة فهل كان في عهد النبي وَل 
سلفي وبناء على ذلك فالسلفية بدعة. كذا يقول ويغالط» والجواب: السلف هم 
السابقون من هذه الأمة. قال تعالى: #وَلسيِفُونَ الْأوَلُونَ مِنّ الْمُهنجرينَ وَالَاتصارِ 
دن أتَبَعُوهم بِإِحْسَنٍ وض ألَّهُ عَتْهُمْ وَوَضُوأْ عَنْه 4 [التوبة: 05٠٠١‏ فأثنى الله على 
من اتبعهم بإحسان ووعدهم عظيم الأجرء فالسلفية هم من اتبع هؤلاء بإحسان 
وأما التصوف فلم يرد له ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فهو عمل 
مبتدع (وكل بدعة ضلالة)؛ لأنه من إحداث المتأخرين. 

قال عن كتب ابن باز وغيره من الأئمة: إنها كتب فيها تطرف؛ لأن ابن باز 
يعتبر أن من يحتفل بالمولد فهو مشرك» ومن يحتفل بالإسراء والمعراج فهو مشرك» 
ومن يذهب ويزور المسجد النبوي فسفره معصية» وابن عثيمين يسير على منهجه . 

ثم قال: وهذه الكتب تساعد على التطرف ومن حق الدولة أن تمنعها طالما 
أننا نحارب التطرف. ألم يقولوا: إن الوقوف أمام قبر النبي يك والدعاء شرك . قال: 
ولذلك أنا مع من منع كتب ابن باز وابن عثيمين من معارض الكتب الإسلامية؛ لأن 
كل كتاب يتهم المسلمين بالشرك والكفر فهذا يؤدي إلى تفرقة الناس . 

كذا يقول فهو يريد جمع الناس ولو على الباطل وهذا لا يمكن. 
والجواب أن نقول: سبحان الله ماذا يصنع الهوى بأهله. قال تعالى: ولا نَع 
لْهَرَى مِْضِلَكَ عن سَبيلٍ أَنَّو4 آص: 11] هكذا وصف الرفاعي كتب الشيخين: ابن 
باقوانه كسبل وفعي الانزا سينا لمارف لأنيا تغرلت عر مزالي 
أسأله: ما هو التطرف؟ أليس هو أن يكون الإنسان على طرف من الدين 0 
ضد الوسطية؟ فالذي يروج للبدع ويدعو إليها ويفعلها هو المتطرف» وأما الذي 
يدعو إلى السنن ونبذ البدع فهو المتوسط. وكذلك كانت كتب الشيخين ابن باز 
وابن عثيمين» وإنني أتحدى الرفاعي وغيره أن يثبتوا ما يقولون عن هذه الكتب 
فها هي موجودة ومنتشرة وعليها إقبال شديد فعليهم أن يأتونا منها بما يثبت 
قرلهم وإلا فهم كذابون ومفترونء والله تعالى يقول: ظإَِّمَا بَنْى الْكَزِبَ ألدِبنَ 
ل بوت بكي لله وَوْهكَ هْمْ الْكَدِوْكَ ©4 7النحل: .6٠١‏ 


وإنما قال الشيخان في كتبهما : إن إحياء المولد والمعراج بدعة؛ لأنه لا دليل 
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عليه» وقد قال يكلهِ: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”"'2. وفى رواية: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" فإن اشتمل الاحتفال بالمولد والإسراء 
وغيرهما من أئمة المسلمين وهذا من القرآن. قال تعالى: #ثلَا مَدَعُوأ مع الله أَحَدَا)* 
[الجن: 18]» قل نآ أغوأ رق و5 أَثْردُ بيء أَحَدَا 402 [الجن: ل ومن يع مم لله 
لها لسر لا يعن كم بد وِثنَا حلم عد بيد يكم ل" يفخ الكيزرة 46 
[المؤمنون: .1١١7‏ ولم يقل الشيخ ابن باز: إن من يسافر ليزور المسجد النبوي 
فسفره سفر معصية كما قال الرفاعي» بل يقول الشيخ: إن السفر لزيارة المسجد 
النبوي والصلاة فيه طاعة» وإنما يقول الشيخ ابن باز وغيره من العلماء المعتبرين: 
من سافر لزيارة القبور فهو عاص؛ لأن ذلك من وسائل الشرك» ولم يقل الشيخ ابن 
باز ولا غيره: إن الوقوف أمام قبر النبي ككل للسلام عليه شرك كما قال عنه 
الرفاعي» وإنما يقول الشيخ ابن باز وغيره: إن ذلك سنة وأما الوقوف أمام قبر 
النبى يك لدعائه من دون الله فهو شرك» والوقوف أمامه لدعاء الله بدعة ووسيلة إلى 
' 4 -قال: أنا مع من منع كتب ابن باز وابن عثيمين من معارض الكتب 
الإسلامية؛ لأن كل كتاب يتهم المسلمين بالشرك والكفر يؤدي إلى تفرّق 
الناس. كذا قال» إن ابن باز وابن عثيمين يكثّران في كتبهما عموم المسلمين 
ويتهمانهم بالشرك» وأقول كما قال الشاعر: 
لي حيلة فيمن ينم ومالى فى الكذاب حيلة 
من كان يخلق مايقول نحجحيلهةه فيه يلة 
وهذه صفة الرفاعى وأمثاله ‏ والحمد لله أن كتب الشيخين موجودة ومتداولة 
ومسموح لها في كل معرض في الكويت وفي غيره إلا في معارض المبتدعة 
والخرافيين فمنعها منها كرامة لها ولمؤلفيها من الامتهان في هذه المزابل القذرة. 


.)١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه (ص23727)‎ )0( 
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و هه د : : 
4 أجاز الرفاعي الطواف بالقبور فقال: ليس كل طواف حول القبر 
شرك؛ لأنه يجوز أن يطوف وهو يقرأ كتاباً أو يدعو. ولذلك نقول لهم: إن 
الأعمال بالنيات. ونقول له: هل تجعل القبور مثل ‏ الكعبة يطاف بها فهذا شرع 
دين لم يأذن الله بهء والله تعالى يقول: #آمَ لَهُْمَ شب سكَنوًا سَرعُوأ لهم ين ألْزِيِنِ 
مَا لَمْ يَأْمَدْ يه سد [الشورى: 1*١‏ والطواف دين وأنت جعلت القبر كعبة يطاف 
به كما يطاف بالكعبة ويدعى صاحبه من دون الله؛ أو يدعى الله عنده» وهذا 
شرك أو بدعةء وإذا بلغ الجهل والهوى بصاحبه هذا المبلع فلا فائدة من 
مناقشته ولكننا نبين للناس أخطاءه لثئلا يقتدي به أحد ويغتر به. 
- قال الرفاعي: ونقول: إن هؤلاء يحاولون أن يهدموا كل آثار النبي يله 
وهذا تطرف» وعندما رأوا الحجاج يزور جبل أحد أزالوا مكاناً في هذا الجبل 
جلس فيه النبي وه ووضعوا حواجز على غار حراء. والله تعالى يقرل: 9وَاجدُوا 
من مقا إِبرَهِمم مْصَلٌّ 4 [البقرة: فهذا مقام النبي وَهْ وتعبده في غار حراء فهل 
لا يجوز أن نزوره مثل مقام سيدنا إبراهيم . والجواب عن ذلك أن نقول: 
١-إحياء‏ الآثار والصلاة عندها من سنة أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى الذين نهينا عن التشبه بهمء قال يله «لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ‏ يحذر ما صنعوا”'' ‏ وقال: «ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا بتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك». 
١‏ - الرسول ييه صلى في أماكن كثيرة من الأرض في أسفاره فهل كل 
مكان صلى فيه نذهب إليه للصلاة فيه. 
' - قولك: نجعل غار حراء مقاماً للنبي كله نصلي فيه مثل مقام إبراهيم 
هذا تشريع دين جديد لم يشرعه الله ورسوله» والله لم يقل: واتخذوا من غار 
حراء مصلى» كما قال: #من مَقَاو انرهس [البقرة: .]١76‏ 
؟ - النبي وَةٍ لم يذهب إلى غار حراء ليصلي فيه بعد البعثة وإنما كان 


إبطال تلبيسات الرفاعي 9 
يذهب إليه قبل البعئة للاختفاء فيه لعبادة ربه خوفاً من أذى المشركين واعتزالاً لما 
هم عليه من الوثنية والشرك؛ ولم يشرع لنا أن نصلي عنده أو فيه» والدين توقيفي 
لا نشرع فيه شيئاً من قبل أنفسنا واستحساناتنا وقياساتنا كما قال الرفاعي. 

- قال الرفاعي عمن يخالفه في آرائه: هؤلاء تلاميذ ابن باز وهم 
أصحاب تقليد ولم يستعملوا عقولهم؛ لأنهم على نفس القالب وعُسلت أدمغتهم. 
وأقول له: أما كونهم تلاميذ ابن باز فلهم الشرف في ذلك؛ لأن ابن باز كله 
إمام من أئمة أهل السنة» وأنت بيّن لنا من أنت تلميذ له من العلماء. وقولك: لم 
يستعملوا عقولهم. نقول لك: الدين بالدليل من الكتاب والسنة لا بالعقل» 
وقولك: غسلت أدمغتهم» نقول: نعم غسلت أدمغتهم من الخرافة والحمد لله. 


7 - قال الرفاعي: وطالما أن الرسول يكِةٍ دفن في المسجد؛ لأنه بيته 
لماذا دفن أبو بكر وعمر بجواره» نقول له: لم يدفن الرسول كيه في المسجدء 
وإنما دفن يَللْهْ في بيته وفيما بعد أدخل بيته في المسجدء ولم يدفن في البقيع مع 
أصحابه خوفاً عليه من الغلو به كما قالت عائشة وهنا لما ذكرت نهيه يَكهِ عن 
الغلو والافتتان فى قبور الأنبياء والصالحين. قالت: (ولولا ذلك لأبرز قبره غير 
الاسيي انا ويدة سهد ودفن أبو بكر وعمر ويا معه في هذا المكان تكريماً 
لهما؛ لأنهما وزيراه في الحياة وهما أفضل أمته. وهذا بإجماع الصحابة. 


٠‏ - ذكر الرفاعي مسألة التوسل فقال: هناك متوسّل ومتوسّل به ومتوسّل 
إليه؛ وأنا متوسل والرسول يل متوسل به والمتوسّل إليه هو الله فلماذا أشرك 
هنا كما يقول هؤلاء؟. والجواب أن نقول: التوسل في اللغة: هو التقرب» 
والله © يتقرب إليه بالأعمال الصالحة فهي الوسيلة الصحيحة» وأما التوسل 
بالأشخاص فإنه غير مشروع؛ لأنه لا دليل عليه من الكتاب والسنة لا بالرسول 
ولا بغيره. والمتوسّلُ بالأشخاص يكون مشركاً إذا دعاهم من دون الله أو ذبح 
لهم أو نذر لهم أو صرف لهم أي شيء مرا من أنواع العبادة» كما يفعله القبوريون 
الآن عند القبور» أو في أي مكان كما فعل إخوانهم الذين قال لله فيهم: 


سرح قر 007 


# رعيدورت من ذو 5 م سَِ يضرهم و) ولا د 


عام 


سَنَمْهُمْ وَيَفُولنَ كول سَْعرُا عند أل 
قل أَتُيثرت سد يما يما كا يَعَلَمُ ف َلسَّموتِ ولا ف رض سَبْحيَة 0 َئَ 


إبطال تلبيسات الرفاعي 


شرت 49 [يونس: ]١8‏ فسمى ذلك شركاً نرّه نفسه عنه؛ ومن التوسل 
بالأشخاص ما يكون بدعة ووسيلة إلى الشرك وليس هو شركاً في نفسه إذا اقتصر فيه 
المتوسل على جعل المتوسل به واسطة بينه وبين الله في قضاء حاجته دون أن يصرف 
له شيئاً من أنواع العبادة؛ لأن الله يله أمرنا بدعائه مباشرة دون واسطة بيننا وبينه قال 
تعالى : لوَكَالَ رَيْكُمْ أدَهُون أَسْتَحِبٌ لَك [غافر : 110 ولم يقل : بواسطة أحد. 

14 ثم قال الرفاعي: وأقول: إن أمور الدنيا مثل أمور الآخرة فأنا 
عندما أبحث عن وظيفة ولم أجدها وأذهب إلى شخص يعرف مسؤول ‏ (كذا) 
والصواب: مسؤولاً ‏ في مؤسسة لكي أعمل في هذه المؤسسة فهل أنا أشركت» 
ولماذا يكون أمر الآخرة خلافاً لذلك خصوصاً أن الله يبك سمى الرسول ظةِ: 
الشفيع. ومعنى الشفيع: أنه يشفع للناس يوم القيامة. انظر إلى هذا التلبيس 
والتضليل ولا حول ولا قوة إلا بالله» والجواب عن ذلك من وجوه: 

الأول: أن أمور الدنيا لا تقاس على أمور الآخرة لما بينهما من التفاوت 
العظيم الذي يجعل القياس فاسداً» فالشخص في الدنيا يملك إعانتك بالوساطة 
بينك وبين من تطلبه من الناس» وأما في الآخرة فلا أحد يملك شيئًا للآخر 
كما قال تعالى: طوَائتأيَْا لا جَرِى كنس عن لني كيا4 [البقرة: 4ك ليم ير 
لْبَهُ ين ليه 7 ويد عليه 409 [عبس: 4 #0] فلا أحد يسأل أحداً . 

الثاني: أن الله سبحانه لا يقاس بخلقه. فالمخلوق لا يعلم أحوال الناس 
إلا إذا بُلّعْ عنهم. والله سبحانه يعلم كل شيء من أحوال عباده وهو أرحم بهم. 

الثالث: أن المخلوق قد لا يكون في نفسه باعث لقضاء حاجة المحتاج 
إلا إذا ألح عليه الواسطة» أما الله يله فهو يريد قضاء حوائج عباده ويرحمهم 
بدون واسطة؛ ولهذا قال: طأَدَمُونِ أَسَتَحِبَ لَكد4 [غافر: 0570 ولم يقل: وسّطوا 

الرابع: أن المخلوق يشفع عنده الشافع ويتوسط لديه المتوسط ولو لم 
يأذن ولم يرض ويضطر لقبول الشفاعة والوساطة لحاجته إلى الشافع والواسطةء 
أما الله جل وعلا فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه. قال 
تعالى: ### وك ين تَلكِ فى أَلتَمَوتٍ لا منت سَتَمَييمَ عَيكًا إلا هنأ بمْدِ أن يَأدَنَ مه 


يطال د ت 5 9-5 
إبطال تلبيسات الرفاعي 50 


. لِمَن يَمَلهُ وَبَرْضَج 409 [النجم: 157 وذلك لغناه عن خلقه وعدم حاجته إليهم. 

6 قال الرفاعي: وهؤلاء الجماعة جهلة ويتبعون ابن باز ويقولون عنه: 
إمام من الأئمة. وأقول له: الجماعة الذين وصفتهم بالجهل لا يتبعون ابن باز 
من باب التعصب له؛ وإنما يتبعونه لأنه متمسك بأدلة الكتاب والسنة وهو إمام 
وإن أتكرت ذلك؛ لأن الإمام هو العالم القدوة وابن باز جدير بذلك لسعة علمه 
وتقواه» ولم يحصل على الإمامة بالهيلمة والتلميع كما عليه أئمة الصوفية. 

7 قال الرفاعي: قال العلماء ‏ رحمهم الله : لا فرق في جواز 
التوسل بأحباب الله تعالى سواء كانوا في حياتهم الدنيوية أو بعد انتقالهم إلى 
الحياة البرزخية؛ فإن أهل البرزخ من هم في حضرة الله ومن توجه إليهم 
توجهوا إليه؛ أي في حصول مطلوبه. 

والجواب عن ذلك: 

أولاً: أمور البرزخ من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله؛ وأما أمور 
الدنيا فإن الناس يعلمونها بحسب مداركهم» فبينهما فرق. 

| ثانياً: هناك فرق بين الحي والميت» فالحي قد يقدر على تحقيق ما يطلب 
منه» وأما الميت فلا يقدر على شيء وقد انقطع عمله وهو بحاجة إلى الدعاء 
له فكيف يدعى ويستغاث به. 

ثالثاً: ما معنى قولك: (من هم في حضر الله)؟ هل هم مع الله فوق 
عرشه وفوق سماواته؟ أو هل هم يأخذون عن الله مباشرة كما تقوله الصوفية؟ 
فجميع الأموات في قبورهم لا يخرجون منها إلا يوم البعث وليسوا في . 
حضرة الله وإنما هذا تعبير صوفي خاطئ ينزه الله عنه. 

رابعاً: قولك: من توجه إليهم توجهوا إليه؛ أي في حصول طلبه. نقول: 
التوجه إنما يكون إلى الله سبحانه لا إلى الأموات والمتوجه إليهم مشرك؛ لأنهم لا 
يقدرون على تحصيل مطلوبه كما تقول» قال تعالى : «وَالدِن تَدهْوت من دونه 
نا يكت بن بير © إد سوم لا منتغا 2 وَلد ثأ ما انتكاها ا 
يوم الْفيَة كرون شرك ولا بيدّْكَ مِدْلٌ حبر 402 اناطر: 1١‏ 14]. 

- قال الرفاعي في ختام مقابلته: الدليل على التوسل بالأموات ما 
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ذكره ابن القيم في زاد المعاد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله #لغ: 
«من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك 
وبحق ممشاي هذا إليك. فإني لم أخرج بطراً ولا أشراً ولا رياء ولا سمعةء 
وإنما خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك"” قال الرفاعي: فهذا توسل 
صريح بكل عبد مؤمن حباً أو ميتأء ثم ذكر الدليل الثاني عنده وهو أن النبي كل 
لما توفيت والدة علي بن أبي طالب يه قال: «اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت 
أسد ووسّع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي»"". قال الرفاعي : 
ومعنى 7الأنبياء من قبلي»: أن ذلك فيه التوسل بالأموات. والجواب عن ذلك 
من وجوه: 


الأول : لم يذكر الرفاعي درجة الحديثين ٠‏ وقد قال العلماء قبل ابن باز وقبل 
ابن عثيمين: إن حديث : (أسألك بحق السائلين»: : في سنده عطية العوفي وهو شيعي 
وضعيف مدلسء وأيضاً ليس معناه التوسل بالأشخاص وإنما معنى (حق السائلين) 
إجابته دعائهم كما قال تعالى : لوَوَالَ رَيْصَكُمْ أدمُون أت كك 4ران : 66] وإجابة 
الدعاء صفة من صفات الله فهو يتوسل إليه بصفة من صفاته والتوسل بأسماء الله 
وصفاته مشروع كما قال تعالى : ريه الأسماك للق دَدَعُوهُ 4 [الأعراف: .]18٠١‏ 

وأما الحديث الذي ذكره في شأن فاطمة بنت أسد فعليه أن يثبته سنداً 
ومتناء فإن صح فهو من جنس الحديث الذي قبله في المعنى, والله لا يجب 

عليه حق لأحد. وإنما هو سبحانه يتفضل على عباده فيكرمهم, ا 
عو إلى الله بأشخاصهمء وإنما يتوسل إلى الله باتباعهم: #إوَيّتآ ءَامَكَنَا يمآ 
َك وَاتَبَعَنَا الول سيت مع أل ديت 469 [آل عمران: *5] فتقول: الله 
باتباعي لرسولك فاغفر لي . 


14 قال الرفاعي: : وهم الآن فصلوا الرجال عن النساء ء في الحج 
ووضعوا حواجر أمام النساء لكيلا ترق الببيك: 2 إلى أن قال: وهل هؤلاء 


)١(‏ رواه أحمد (9/١؟)‏ ؛ وابن ماجه (8//ا) وغيرهما. 


(5) رواه الطبراني  01/74(‏ 5 وأبو نعيم في الحلية (/171). 


إبطال تلبيسات الرفاعي 0 


أغير على الإسلام من الرسول يل ومن أبي بكر وعمر بن الخطاب وبقية 
الخلفاء الراشدين؟ ووضعوا الحواجز كذلك في المديئة المنورة» وهم يفعلون 
الآن أشياء وكأنهم يقولون: إن الرسول #ِ مخطثاً. انظر كيف قلب المحاسن 
مساوئ لحقده وجهله.. 


والجواب: أن الرفاعي إذا كان ينكر فصل النساء عن الرجال فهو يدعو 
إلى الاختلاط المثير للفتنة كما ينادي بذلك بعض كتّاب الصحف»ء وأيضاً هو 
ينكر أن الرسول وك فصل النساء عن الرجال» وقد فصلهن وجعل صفوف 
النساء خلف صفوف الرجال وقال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء 
وخير صفوف النساء أولها وشرها آخرها»”'" فجعل للرجال صفوفاً وللنساء 
صفوفاًء حتى المرأة الواحدة تقوم وحدها خلف الصف لحديث أنس قال: 
(صففت أنا ويتيم وراءه (يعني: الرسول #) والعجوز من ورائنا). وأما وضع 
الحاجز بين الرجال والنساء في مسجدي مكة والمديئة فلأن ذلك أستر لهن فهو 
من صالح الرجال والنساء وليس الغرض منه أن لا يرين الكعبة كما يقول. 


4 قال الرفاعي: وهؤلاء جهلة ويتبعون ابن باز ويقولون عنه: إنه إمام 
من الأئمة رغم أنه أنكر أن الإنسان وصل للقمر وقال: إن الأرض ليست 
كروية... إلى أن قال: ونقول: إن ابن باز كان عابداً أو عالماً ولكنه في 
مذهبه كان متشدداً ومتعصباً. إلى أن قال: ومع هذا أقول: إنه رجل متطرف في 
آرائه وفى اتهامه للمسلمين بالشرك والبدعة والضلال. 


هكذا تناقض في حق الشيخ ابن باز تدده فتارة يصفه بأنه عالم عابد» 
ومرة يصفه بأنه متشدد في مذهبه ومتعصب ومتطرف في آرائه وأنه يتهم 
المسلمين بالشرك والبدعة والضلال وينفي عنه الإمامة في العلم؛ لأنه لا يقول 
بكروية الأرض وينكر وصول الإنسان إلى القمرء وهل من شرط الإمامة 
التصديق بالنظريات الحديثة؟ والجواب عن ذلك أن نقول: أما أن الشيخ متشدد 
ومتعصب ومتطرف وأنه يتهم المسلمين عموماً بالشرك والبدعة والضلالة فهذا 


00 رواه مسلم (515). 


إبطال تلييسات الرفاعى 
كله كذب وافتراء وغيبة قبيحة» فكل من عرف الشيخ ابن باز يكذب هذه 
الاتهامات»؛ وهي لا تضر إلا من صدرت منهء ولا تنقص من قدر الشيخ بل 
يزيده الله بها رفعة وقد قيل: 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 
وأما أن الشيخ يكفّر المسلمين ويتهمهم بالبدعة والضلالة فهذا من أعظم 
الكذب» فالشيخ لا يكمّر ولا يبدّع ولا يضلل إلا بحسب الأدلة الصحيحة وعلى 
ضوء معتقد أهل السنة والجماعة وكتبه شاهدة بذلك» وأما أنه لا يقول بكروية 
الأرض فهذا كذب عليه لم يقله. وعلى الرفاعي أن يثبت لنا ذلك من كتب 
الشيخ فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على كرويتها. 
وأما صعود الإنسان إلى القمر فالشيخ له رسالة مطبوعة ذكر فيها إمكان ‏ 
صعود الإنسان إلى الكواكب. 
وختاماً نقول للرفاعي: أمسك لسانك وقلمك عن الوقيعة في أهل العلم 
فإن ذلك خير لك» واعلم أن الناس لا يصدتونك ولا يزيدك ذلك إلا مقتا. 
وعند الله تجتمع الخصوم. 
وصلَّى الله وسلّم على نبيئا محمد وآله وصحبه 
بقلم 


صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


رق 


صل هي «وري 
حم دج «جرعووير 
تعليق على تعليق في بيان أحكام الجهاد في الاسلام >5 


تعليق على تعلية 
في بيان أحكام الجهاد في الإسلام 


في صحيفة الوطن الصفحة )١5(‏ الصادرة يوم الأحد 15710/5/17اه 
قرأت مقالاً للأخ: صالح عبد الله العريني من البدائع بعنوان: (تعليقاً على 
الشيخ الفوزان) جاء فيه مقاطع لا يجوز السكوت عنها دون بيان وتوضيح. لا 
سيما وأنه طلب مني ذلك حيث قال: فليت فضيلته (يعنيني) أوضح لنا أكثر 
ليزيل اللبس عناء وتحقيقاً لطلبه أقول: 

أولا: إنني أقصد بكلامي الرد على قوم يعيبون مناهجنا الدراسية 
باشتمالها على بيان أحكام الجهاد ويريدون إخلاءها من ذكره لكيلا نغضب 
العدوء ولا شك أنه يترتب على هذا الاقتراح لو تحقق ولن يتحقق بإذن الله أن 
نفقد باباً من أبواب عقيدتنا التي هي أساس دينناء ثم لو استجبنا لهذا الاقتراح 
الظالم فهل يكف الكفار عن قتالنا وغزونا في عقر دارناء كما هو الواقع الآن 
من غزوهم لكثير من البلاد الإسلامية وتدميرهاء وهذا مصداق قول الله تعالى: 
#قلا يان مسوك حي يك عن دِبِيكُمْ إن اتتطتمراً4 [البقرة: 117] وهل 
كمتهم عن بلادنا المعاهدات الدولية. 

ثانياً: جهاد الطلب ثابت بالكتاب والسنة وفعل الرسول كل وفعل 
أصحابه وإجماع المسلمين» وأما تنفيذه فهو يخضع لظروف وشروط معلومة 
تتضمنها كتب الفقه والحديث والتفسير وهي مقررة في مناهجنا الدراسية أهمها: 

١‏ -أن تتوفر في المسلمين القدرة الكافية على تنفيذه؛ فإن لم تتوفر فإنه 
يحرم لما يلزم عليه حينئذ من إبادة المسلمين على أيدي الكفارء» وهذه الحالة 
يمثلها العهد المكي حينما كان النبي يله وأصحابه في مكة قبل الهجرة كانوا 
مأمورين بالصبر وكف الأيدي وكان القتال محرماً في حقهم حينذاك لما يجره 


عليهم من الضرر. 


تعليق على تعليق في بيان أحكام الجهاد في الاسلام 


ألا يكرن بيئنا وبين الكفار عهد. فإن كان بيئنا وبينهم عهد حرم 
قتالهم واحترمت أموالهم ودماؤهم» وهذا هو ما أشكل الآن على بعض الكتّاب 
حيث قالوا: إن الجهاد يتناقى مع الواقع ودخول المسلمين في المعاهدات 
الدولية وميثاق الأمم المتحدة» وخلطوا بين دراسة أحكامه وبين القيام بتنفيذه 
وطالبوا بإلغائه من المقررات الدراسية» في حين أن بين الأمرين فرق واضح» 
ولو لم ندرسه لالتبس الأمر على الجهال خصوصاً الشباب وسموا الاعتداء على 
المعاهدين والمستأمنين جهاداً وأوجبوا على المسلمين القيام به ولو لم يكن بهم 
لأنهم لم يدرسوا فقه الجهاد وضوابطه وشروطهء وما يكون منه فرض عين وما 
هو الذي يصلح للمشاركةٍ في الجهاد والذي لا يصلح وما هي سياسة تنفيذه. 


لا بد أن يكون الجهاد بأمر ولي أمر المسلمين؛ لأن الأمر به 
وتنظيمه من صلاحيات ولي الأمر وبقيادته أو قيادة من ينيبه كما كان النبي عل 
يفعل ليكون أ الجهاد تحت رأية مسلمة» وليس هو فوضى وانقسامات وانتماءات 
ا الهزيمة والفشل كما قال تعالى: #ولا سَتَرَّعُوا فَتَفْمَلُوا 
يدهب 6 وَأَصيروا إِنَّ لَه م ألصّربيت» [الأنفال: 57]. 

ثالثاً: الجهاد في سبيل الله موجود في شرائع الأنبياء السابقين عليهم 
الصلاة والسلام وليس هو خاصا بشريعة محمد هَل فهذا موسى 2 خرج 

ببني إسرائيل ليخلص الأرض المقدسة من أيدي الجبابرة الكفار» ومن بعد 
طل الما م لين #إذ الوا لبن لَهُمْ ابم ما مَيِكا تَُديَلُ في سَبيِلٍ 
آم وي [البقرة: ]١45‏ وانتهى الأمر بلقائهم بعدوهم #فَهِرَمُوضُم ْم ألو وَصَشَلَّ 
داو د المت [البقرة: ,150١‏ وهذا نبي الله ا ال ا 
ا -00 منود اا الله : نتم 0 ا يِل م 


وكك نا كان بن لي إسرقيل زب از لحري ل تالاو سات هه 


رابعاً: ليس الغرض من الجهاد في سبيل الله سفك الدماء بغير حق 


تعليق على تعليق في بيان أحكام الجهاد في الاسلام 1 
والاستيلاء على الأموال والبلاد؛ لأن المسلمين يصيبهم فيه أكثر مما يصيب 
الكفار من الألم ويذل الأنفس والأموال كما قال تعالى: “إن كَكروا لون كنم 
بأكتورت كما تلوت وَزَيجُونَ ون ألو ما لا يَنْجوْتَ» [النساء: ,]1١:‏ ولكن 
الغرض من الجهاد في الإسلام إعلاء كلمة الله وإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور ومن عبادة العباد إلى عبادة الله» كما قال تعالى: #ومَا حَلَفَتُ لَلنّ والاضن 
َّ لِيَعبْدُود #3 [الذاريات: 55] وقال النبي يه : «أمرت أن أثائل الناس حتى 
يشهدوا أو يقولوا: لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله تعالى)”؛ ولذلك تجب دعوتهم إلى الإسلام قبل 
قتالهم» فقتالهم لأجل مصلحتهم؛ ولذلك جاء في الحديث: ١عجب‏ ربك من 
قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل)”" أي: يؤسرون في القتال ثم يسلمون فيخلى 
سبيلهم ويدخلون الجنة» ولو ماتوا على الكفر صاروا من أهل النار. 


خاناً: إننا يشرع القتال في حن من ينشر الكفر ويدعو إليه كما فال 
تعالى : ظووْكَيِكَ يَدْعُودٌ إل ألثَارٍ وَأَمَدُ يدَهْوا إِلَ الْجَنَّةِ4 [البقرة: ]17١‏ أو في حق 
من قاتل المسلمين وصد عن سبيل الله» فمن لم يقاتل ولم يدع إلى الكفر فإنه 
لا يقتل؛ ولذلك لا تقئل المرأة ولا الصغير ولا الهرم ولا العابد في صومعته؛ 
لأن هؤلاء لا يقاتلوا المسلمين؛ ولأن هؤلاء كفرهم وشرهم قاصر عليهم لا 
يتعدى إلى غيرهم فلا يتعرض لهم وما اختاروا لأنفسهم . 


سادساً: ليس الغرض من الجهاد في سبيل الله إجبار الناس على الدخول 
في الإسلام كما يتصوره البعض» قال تعالى: ]5 ناه فى ألدِن» [البقرة: 101] 
وقال تعالى: لا تجرف من أَحبَبت وَلكنّ أنه يويك كن ككاة مقو ع الْتهَئَرن » 
[القصص: 2151 فالدخول في الإسلام لا بد أن يكون عن اختيار واقتناع به 
ولكن الغرض منه أن يأخذ الإسلام طريقه إلى البشرية لا يصد عنه من يريد 
الدخول فيه صادء ولا يقف في طريقه ليمنع الناس من الدخول فيهء قال 


زف رواه أحمد 2558/١‏ والبخاري .001١(‏ 


تعليق على تعليق في بيان أحكام الجهاد في الاسلام 
تعالى: 9وَتَنِوْهُمْ حَقٌّ لا توت ونه وَيكُرنَ لين حكُلْمٌ ع4 [الأنفال: 1م] 
قال الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: (قال ابن إسحاق: بلغني عن الزهري 
عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا: عي لا تَكْوْنٌ فلَْة4 [البقرة: 191] حتى لا 
يفتن مسلم عن ديته» انتهى . وقال تعالى : «الَا نهلك آله عَنِ الِينَ َم ينو في لين 
َل ربوك ين ديح أن يوه وَمْقْسِطُوأ لم إِنّ أله بْثْ الْمَْيطِينَ )4 [الممتحنة: 8]. 
سابعاً: جهاد المسلمين في سبيل الله أثمر خيراً كثيراً لأهل الأرض حيث 
قمع الطغاة والمتجبرين والمستكبرين في الأرض بغير الحق وخلص الضعفاء من 
قبضتهم وأنصفهم ونشر العدل والعلم» وأزال الجهل والظلم وبسط العدل ونشر 
الحضارة الصحيحة فى المشارق والمغارب ونشر الأمن بين الناس» وما 
حضارة الأندلس ويقداة والقام وخراسان وما وراء النهر بخافية حيث نشأ منها 
العلماء الذين ملئوا الدنيا علماً وحكمةء مما لا تزال آثاره باقية وشاهدة بفضل 
الجهاد في سبيل الله . كما قال الشاعر: 
بدا النور من بطحاء مكة ساطعاً ١‏ وضاءت له من أرض يثرب دورها 
تأرنا بسيف الحق من كل باطل فذَلٌ لنا جل الورى وحقيرها 
وكل بلاد قد وطئنا صعيدها غدون رياضاً زاهيات زهوها 
وأين هذا من حروب الكفار التي يشنونها على الناس بغياً وعدواناً 
فتخلف دماراً وعاراً كما هو المشاهد الآن في كل مكان من عدوانهم على 
الناس . 
ثامناً: قول الأخ صالح العريني: وما أتفق فيه مع شيخنا هو الجزء 
الخاص بجهاد الدفع» فهذا يعتبر ركناً سادساً من أركان الإسلام» وأما رأيه في 
جهاد الطلب فقد فوجئت بقوله: إنه واجب الآن لكنه مؤجل حتى يملك 
المسلمون القوة. 
وأقول له: وما الذي نسخ وجوب جهاد الطلب عند القدرة عليه وهو 
سنام الإسلام. 
وقوله: لأن ما نعرفه هو أن غزو الآخرين أصبح محرماً الآن. 
وأقول له: لا أحد يحرم ويحلل إلا الله سبحانهء وأيضاً هل الكفار الآن 


تعليق على تعليق في بيان أحكام الجهاد في الاسلام 
امتنعوا من غزو بلاد المسلمين واغتصابها بموجب العهود الدولية» وأين بلاد 
فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها. 

وقوله: وشرعت القوانين والنظم المدنية لحفظ الأمن وحماية الضعيف 
من القوي . 

وأقول له: وأين هذا الذي تقول من حماية الفلسطنيين من اليهود وحماية 
غيرهم من المسلمين في كثير من البلاد. 

وقوله: أما أن يكون امتلاك القوة العسكرية مبرراً لشن الحرب فهذا منطق 
الظلم والطغيان. 

وأقول له: نعم إذا ان لكر لأجل نشر الظلم والكفر والطغيان 
كما هو الواقع في الحروب التي يشنها بعض الكفار فهو على ما وصفت» أما 
إن كان إعلان الجهاد لأجل نشر العلم والعدل ولتكون كلمة الله هي العليا فهو 
منطق العدل والإحسان. 

أحببت بهذه الكلمات الإجابة عن قرل الأخ الكريم عني: فليت فضيلته 
يوضح لنا أكثر. والله المستعان. 


وكتيه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
مه 


كح 
ا هرات 
وص حجن «ترويويس 


شخي عاص 


تعقيب على المزيني 


قرأت في جريدة الوطن الصادرة يوم الخميس 1477/1/154ه العدد 
)1١٠١(‏ مقالات للكاتب حمزة قبلان المزيني يعقب فيه على جوابي عن سؤال 
الكاتب: صالح العريني حينما طلب مني توضيحاً لأحكام الجهاد في الإسلام. 
وكأن هذا التوضيح لم يعجب المزيني فصار يناقش كل فقرة من فقراته بجهل» 
وما ذنب هذا التوضيح عنده إلا أنه يتمشى مع مذهب سلف هذه الأمة في 
أحكام الجهاد» وهو قبل ذلك يتمشى مع نصوص الكتاب والسنةء والمزيني لم 
يذكر أنني خالفت الكتاب والسنة» وإنما عاب علي أنني وضحت ما طلب مني 
توضيحه على منهج السلف وهو لا يريد ذلك حيث عنون تعقيبه بقوله: هذا ما 
يوحي ففهاً جديدا للجهاد. وقال: وكنت طالبت في مقالات سابقة الفقهاء 
المعاصرين (لا يرضى بفقهاء السلف) بأن يأتوا بفقه جديد للجهاد يتلاءم مع 


2 


الظروف الدولية المعاصرة. فهو يريد تشريعاً جديداً وأقول: 

أولاً: كلامك هذا يتضمن قطع صلتنا بفقه السلف الصالح الذين أمرنا 
باتباعهم كما قال تعالى: لوَالسَيِمُونَ الْأَرلونَ من الْمهرنَ وَالْانصَارِ وَالْدِنَ اتَبَُوهُم 
بإغسن تب أله عتم وشا عَنْدُ يَمَدَ كم جنب تضيك نهنا الأتهد 
حَديِنَ فآ كك دَلِكَ الْعَورٌ لْعظِيم فاق [التوبة: 1٠٠١‏ وقال النبي يِهِ: «فإنه 
من يبعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات 
الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة""'. وأنا ‏ ولله الحمد ‏ لم 
أخرج عن منهج السلف فيما كتبته. 


ثانياً: أن سلف هذه الأمة وفقهاءها أخذوا أحكام الجهاد من نصوص الكتاب 


)١(‏ سبق تخريجه (ص/0. 


تيب على المزين >5 
والسنة التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان» ولم يأخذوها من تصورات فكرية 
ومذاهب ونظريات بشرية» وقد قال بعض السلف: (اتبعوا ولا تبتدعوا). ومن 
جاءنا بفقه يخالف الكتاب والسنة وفقه السلف رفضناه ولم نقبله كائناً من كان. 


وأقول: إن المزيني بكثرة تعقيباته ومراوغاته حول المناهج الدراسية 
وحول الجهاد بصفة خاصة يريد أن يفرض علينا رأيه الذي لم يجد ‏ ولله 
الحمد ‏ رواجاً عند كثير من القراء مع أنه يدعي الحوار وقبول الرأي الآخرء 
مع أن الحق أنه لا يقبل من الآراء إلا ما وافق الكتاب والسنة ومنهج سلف 
الأمة وأئمتهاء وهذا المنهج الذي تسير عليه هذه الدولة المباركة في مناهجها 
وجميع شؤونها ولا تحيد عنه ‏ إن شاء الله ثم بين وجهة نظره بقوله: فقد 
صيغت هذه الشروط (يعني شروط الجهاد) التي بيّنها الشيخ (يعنيني) بلغة 
تتصف بعموميات غير منضبطة» ولا تتصور الأوضاع الدولية المعاصرة. وأقول 
له: إن هذه الشروط مستندة إلى نصوص الكتاب والسنة الصريحة والصالحة 
لكل زمان ومكان» وقولك هذا يتضمن وصف هذه النصرص بالقصور وعدم 
الصلاحية لهذا الزمان» والله تعالى قال: #الوْمَ َكلت لكْمْ يتك [التوبة: م] 
ويقول: #إنًا مرَطْنَا في الْكتبٍ من شَوْو) [الأنعام: 88] ثم يعترض المزيني على 
قولي: إن الجهاد لا يكون إلا بإذن ولي الأمر. بقوله: إن المسلمين الآن ليسوا 
دولة واحدة يحكمها حاكم واحدء بل هي أربع وخمسون دولة لكل منها 
حدودها وعلاقاتها التي تنبع من مصالحها فكيف يمكن تطبيق شروط الجهاد في 
هذه الدول المتعددة. والجواب: أن انقسام المسلمين إلى دول متعددة قديم من 
عصر العباسيين وليس جديداً ولم يبطلوا الجهاد ولم يشكل على كل دولة 
إسلامية تطبيق أحكام الجهاد؛ لأن كل دولة تعتبر مستقلة عن الدولة الأخرى 
في سياستها الداخلية وتنفيذ أحكام الجهاد يكون في حقها بحسب ظروفها 
وأحوالها. ومع ذلك يجب تعاونها مع الدول الإسلامية الأخرى حسب 
إمكانياتهاء والله تعالى يقول: اتنا الله ا أسكطة» [التغاين: .]1١‏ 


ثم يتساءل المزيني فيقول: ما المراد بإعلاء كلمة الله الذي هو الغرض 
من الجهاد كما ذكرته. وأجيبه بأن المراد بإعلاء كلمة الله ظهور هذا الدين على 


الآدييان كلينا:: كما قال بتعا + عزمر الزتك: اتل وشو انلع وين الح 
لَظهِرُمُ عل ادن ككل وَلَوْ صكرء الْمْتْرَوْنَ 46 [التوبة: ] وليس المراد من 
الجهاد في سبيل الله التسلط والتجبر على الناس أو الرياء والسمعة أو طلب 
المالء ويرجع ذلك إلى نية المجاهد كما قال النبي يَليْ: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)''' وهذا مما يبين شرف الجهاد في 
سبيل الله وفضل المجاهدين حيث لا يكون للكفار بسبب جهادنا لهم سلطان 
على المسلمين ولا يصدون عن سبيل الله من يريد الدخول في الإسلام. كما 
قال تعالى: طوَكَيوْمْ حَقَّ لا تكرت يتنه وَيَكُودَ الزِينُ حكُلَمٌ يده 
[الأنفال: 4]» وفي ذلك سعادة البشرية في الدنيا والآخرة. 


ثم يدعو المزيني في آخر تعقيبه إلى أن يقابل غزو الكفار لبلاد المسلمين 
واستخدامهم القوة المفرطة ضد المسلمين وعدم تقيدهم بميثاق الأمم المتحدة 
والمواثيق الدولية يدعونا إلى أن نقابل ذلك بالاستسلام التام وعدم ذكر أحكام 
الجهاد في مناهجنا الدراسية» حيث قال: لا يمكن أن يكون البديل الملائم أن 
نلجأ إلى الحرب والغزو لهم كما غزونا تشبهاً بهم. وانظر كيف إنه وصف 
الجهاد في سبيل الله بأنه تشبه باعتداء الكفار على المسلمين لتعلم أن هذا 
الرجل ليس عنده خلفية صحيحة عن أحكام الجهاد في الإسلام وما ترمي إليه 
تلك الأحكام من صالح البشرية ورفع الظلم والوثنية القذرة عنها أو أنه يغالط 
في ذلك» ألم يعلم أن النبي يَيِِ غزا قريشاً لما خانوا العهد الذي بينهم وبينه 
وفتح الله مكة للمسلمين بسبب ذلك. 


ثم إن المزيني يرى أنه لا يجوز أن ينوي المسلم الجهاد في سبيل الله ولا 
مجرد نية بالقلب عند عدم القدرة عليه باليد. حيث قال: ولا نضمر أننا سنغزوا 
العالم إذا توفرت لنا القوة والقدرة على ذلك وأنه لا يمنعنا أن نقوم بحروب 
تشبه حروب التهور الأمريكي. وهذا القول منه فيه غرابة عجيبة من وجهين» 
الأول أنه مخالف لقول النبي يكْهِ: «من مات ولم يغزّء ولم يحدث نفسه بالغزو؛ 


.)1105( ومسلم‎ ))١77( رواه البخاري‎ 4١( 


تعقيب على المزيني 
مات على شعبة من النفاق»20 هذا في الذي لم يحدّث نفسه به فكيف بالذي ينكره. 

الثاني: أنه شبه الجهاد في الإسلام بحروب التهور الأمريكي الذي يريد 
أن يفرض الكفر على المسلمين» مما يدلك على أن الرجل يعاني من جهل 
فظيع بفقه الجهاد وأحكامه في الإسلام؛ ثم أكد فكرته عن الجهاد ف الإسلام 
بقوله: إن إضمار هذه النية (يعني: نية الجهاد في الإسلام) لا يمثل روح 
الإسلام التي توجب على الأمم كلها السعي نحو التعارف وهو الذي وضع 
مقاييس للخيرية ليس استخدام القوة (يعني: الجهاد) من بينهاء أي إن الجهاد 
في الإسلام ليس من مقاييس الخيرية. وهذا منه إنكار واضح للجهاد في 
سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام» وأنا أنصح المزيني أن لا يقفو ما ليس 
له به علمء فقد حذر الله من ذلك وتوعد عليه» ثم هو يتناقض حيث يقول ني 
الأول: إننا نحتاج إلى وضع فقه جديد للجهاد ثم ينكره فإذا كان الجهاد لا 
أصل له عنده في الإسلام فلماذا يوضع فقه جديد له وهو ينكره نهائياً وينهى عنه 
حتى» ولو فعلناه دفاعاً عن أنفسنا وحرماتنا حينما يعتدون علينا في بلادنا والله 
تعالى يقول: 8ن أغْتدئ عَلِيَك كعدوا عَليْهِ بوثل ما عْتَدَئ عَلِيك 4 [البقرة: 194]» 
وقال تعالى: لوَكيِنُوا فى سبل أله أَلَنَ يتلوكقٌ4 [البقرة: »]16١‏ وقال تعالى : 
لدَئيينَ إن أسَابهم البق م يَهِرُونَ 469 الشورى: 69 والجهاد كما هو معلوم 
جهادان جهاد دفع وجهاد طلب. فجهاد الدفع هو لحماية مصالح المسلمين 
وحرماتهمء وجهاد الطلب هو لمصلحة البشرية عموما لإخراجها من الظلمات 
إلى النور وتخليصها من جور الجبابرة وعبادة غير الله التي من مات عليها دخل 
النار خالداً فيها. 

ثم قال المزيني يخاطبني : ويعلم الشيخ أن معظم الحروب كان وراءها نيات 
خيرة ومن آخرها هذه الحروب التي تشن على المسلمين في الوقت الحاضرء 
فالغرض منها كما يدعي مؤْجّجوها أن يتحول العرب والمسلمون إلى الديمقراطية 
وهو هدف نبيل. ثم يقول: أما النتائج التي ترتبت على تلك النية الخيرة فكانت 
مدمرة بكل المقاييس. 


إللكق رواه مسلم .)191١(‏ 


ريع تعقيب على المزيني 

وأقول: إن أراد بالديمقراطية التي ذكرها أنها العدالة بين الناس» فهذه قد 
كفلها الإسلام للمسلمين» بل وغير المسلمينء فالإسلام هو دين العدل 
والانصافء قال تعالى: «وَبَكَتَ طَِمَتُ رَيْكَ صِذه وَعَدْلاك [الأنعام: 5١1]ء‏ وقال 
تعالى: 8وَإدًا ترا 17د تان ذا مرق عفد أَلَرَ و4 [الأنعام: 1197 
هذا ما أمرنا الله به» والكفار إنما يفرضون بحروبهم البجَور والظلم والجبروت 
عاق #السلمية. 


وإن أراد المزيني بالديمقراطية الحرية البهيمية التي تضر البشرية وتدمر 
دينها وأخلاقها فهذه ليست في صالح البشرية؛ ولهذا أثمرت ‏ كما قال - 
التدمير بكل المقاييس؛ لأن ما يترتب على الباطل فهو باطل ولو كانت نية 
صاحبه صالحة وخيرة كما قال» لكن المزيني يتصور أن حرب الكفار للمسلمين 
تكون لهدف نبيل» وأن حرب المسلمين للكفار ليست لهدف نبيل» وإلا فما 
الذي يحمله على مثل هذا الكلام الذي يضحك منه العقلاء» وقوله في مطلع 
كلامه: استخدم الشيخ الفوزان في هذا الرد (يعني جوابي للأخ: صالح 
العريني) لغة أقل حدة من اللغة التي تعودنا على قراءتها في ردوده السابقة. 
وأقول له: الأخ صالح العريني سألني أن أوضح له أحكام الجهاد في الإسلام» 
والسائل له حق يتناسب معه الأسلوب الذي ليس فيه حدة بخلاف المعترض 
المعاند فهذا له أسلوب آخرء والله تعالى قال: #ولا مدِلوَا أل الكتب إل 
أل أَعْسَقٌ إلا ادن طَلَئا ينه [العنكبرت: +:] فالظالم يستعمل في حقه 
الأسلوب المناسب ولكل مقام مقنال» وهدفي مما أكتب هو بيان الحق وإزالة 
لبس الشبهات التي يلقيها بعض الكتاب إن أُرِيدُ إِلّا الَِلحَ ما استَطْعث وما 
يق إلا بأد عَيهِ يَكْتُ وإ أيبُْ4 [هود: هه] ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل طاتَيَكيِكهمْ لذ وَهُوَ ليع الْكليمٌ» [البقرة: 189]. 


ويرى المزيني أن إضمار نية الجهاد عند القدرة عليه كما دل على ذلك 
الحديث الذي سقناه قريباً لا يمثل روح الإسلام التي توجب على الأمم كلها السعي 
نحو التعارف. وأقول: هذا فهم خاطئ لروح الإسلام ونصوصه التي توجب على 
المسلمين التميز عن الكفار والبراءة منهم ومن دينهم وعدم الذوبان» فيهم قال الله 


تعقيب على المزيني 4.6 
تعالى : #ولا تَهِيُوأ ولا ححْرَنوأ وأ سم الْمعلونَ إن كر مُؤْمِنِينَ 463 [آل عمران: 184] 
وقال تعالى: #لا يِنَخِذٍ الْمَرْمِنون لْكَونَ وْلَِة من دون الْمُؤْمنِينٌ ومن يمل «للك فيس 
يرك الله ف مَئْءٍ إل لك أن ككَفُوأ مِتَجُم ث4 [آل عمران: .. والعجيب من المزيني 
وأمثاله أنهم يحاولون دس أفكارهم المخالفة للنصوص الشرعية فإذا احتج عليهم 
بتلك النصوص قالوا: نحن ما أردنا مخالفتها وأنتم لم تفهموا مقصودنا فيجعلون 
مخالفهم هو المخطئ» هكذا يستغفلون الناس ويصفونهم بعدم الفهم» ولا يتهمون 
رأيهم ويراجعون أنفسهمء وليعلموا جميعاً أن الأمة لن ترخص عليهم علوم السلف 
وأقوالهم بمثل هذه الاتهامات الرخيصة التي هي من جنس أقوال الفلاسفة 
والمتكلمين. ونقول في حق هؤلاء : هدانا الله وإياهم لمعرفة الحق والعمل به. 
وقوله عن شروط الجهاد التي لخصتها من كلام العلماء مفصلة واضحة: 
ينبغي أن لا تتضمن مثل هذه اللغة التي تصاغ بها شروط الجهاد وضوابطه 
وتتصف بالعمومية وعدم الدقة لا أجد جوابا عنه إلا قول الشاعر: 
وكم من عائب قولاً صحيحاً | وآفتهمنالفهمالسقيم 
هكذا يصادر المزينى ي كلام العلماء المبني على الكتاب والسئة وسيرة 
النبي وَلِْةّ وسيرة خلفائه في الجهاد ويصفه بعدم الصلاحية لهذا الوقت كأنه 
معلبات غذائية» انتهى تاريخ صلاحيتها للاستعمال فتصادر وتتلف» فإذا بلغ 
الاستهتار بالسلف وعلومهم إلى هذا الحد فقل: على الأمة السلام» لكن مع 
هذا نرجو من الكاتب المزيني إعادة النظر فيما يكتب مستقبلا 0 3 
الحق فضيلة وليعلم أن طريقة ا و الس يك 
قال الله تعالى: ولي جلنُو من حرسم يَفولُوت وَيَنَا أَغْفْرَ أنا وَلِحْوَا 
لت سَبَثْرًا بالبِمكن ولا يََمَلْ في فُلْينَا عِلَا لِلَدتَ اموا ربا إِنّكَ روف نَحِمْ 
(©* [الحشر: ]٠١‏ فحسينا أن نحترمهم ونثني عليهم ونستفيد من علومهم 
تدهم عن قال تعالى : وَالتنيئن الأو ِنّ امن والنصار دلي ابعوهم 
َنْهُمْ وَيسُا عَنْهُ وَْمَدَّ كم جَنّتٍ تمرك عَنَهَا آلا 


حَيِيِنَ نيا ب دَلِكَ المَودُ الْعَظِيم 47 [التوبة: .]٠٠١‏ 
وقوله: إن ضوابط الجهاد وشروطه التى حررها علماء الأمة سلفاً وخلفاً 


1 لأَتْهترٌ 


بإِحْسسن ا أل 


تتصف بالعمومية والقدامية. لا أدري هل قال هذا القول عن جهل بها أو 
جحود لما فيها من التفاصيل الواضحة؟ أو قال ذلك عن عدم فهم لها فيكون 
الواجب عليه أن يسأل عما أشكل عليه منها؟ فالله تعالى يقول: #سَسْمَلوا أهلّ 
لذ إن كُثْرُ لا مَامون» [النحل: ؟4]: أما أن يحكم عليها بعدم الصلاحية 
فهذا حكم جائر لا يوافقه عليه من عنده علم وبصيرة» والواجب على وعليه أن 
نتوقف عما لا تنحيط يعلمهء وفي قول لا أدري مندوحة عن الخطأ وسلامة 
للذمة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


ون الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 


بقلم 

صالح بن فوزان الفوزان 

عضو هيئة كبار العلماء 
2-11 


جى ري اجر 
«شكس «دين (بزو سس 


حلت أت ١‏ جه محك جح حور 


اللو 4 


التيسير في الحج 


الحمد لله الذي شرع فيسّر وبا جَعَلَ عَبَْ في ادن ين حَرَج4 [الحج: 
]2 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» وبعد: 

فإن التيسير في الحج وغيره من أحكام الدين يكون حسب الأدلة 
الصحيحة مع التقيد بأداء الأحكام كما شرع الله يل ومن ذلك عبادة الحج 
والعمرة» قال الله تعالى: 8وَأيِوًا تلح امير يو [البقرة: 195] وإتمامها يكون 
بأداء داتعي على الوجه الذي أداهما به رسول الله يَلِِ لقوله تعالى: #لَمَدَ 
كن لحم في رسو ل لَه أُسْوةٌ حَسَتَةٌ4 [الأحزاب: ١؟]‏ وقوله ككلِّ: «خذوا عني 
ساب : أدُوها على الصفة التي أدّيتها بها لا على الرخص التي قال 
بها بعض العلماء من غير دليل من كتاب أو سنة وتلقفها بعض الكتاب 
والمتتحلين للفتوى» قال الله قعالن: ايا الَذِينَ اموا أن لله وَأطِيعوا الْسُولَ 
وول لخر 2 إن 5 مم في كَيْءِ عدو إِلَ الله وَالْسُولٍ إن كه تُوُمِنُونَ بأل وَاليرم 
لآ كَلِكَ حَيدُ وَأَحْسَنٌ تويلا 4069 [النساء: 59]. 

ففي هذا الآية الكريمة أنه يجب علينا أن نأخذ من أقوال العلماء ما دل 
عليه كتاب الله وسنة رسوله يكل لا ما يوافق أهواءنا ورغباتنا من أقوال العلماء 
التي لا مستند لها من الأدلة الصحيحة؛ ولا أن تستعمل الأدلة الشرعية على 
غير مدلولهاء وفي غير مواضعها كمن يستدل بقوله كَل لمن سأله عن تقديم 
أعمال يوم العيد بعضها على بعض: (افعل ولا حرج"”"'» على كل تقديم 
وتأخير وترك لبعض واجبات الحج وأفعاله فاستعمل هذا الدليل في غير محله 
ونسي قول الله تعالى: ظوَايمُرا ما للج والميرة ينو [البقرة: 197]» ولا يحصل إتمام 


200 سبق تخريجه (ص97”7١1).‏ 
(؟) سبق نخريجه (ص١0١).‏ 


ححيده 


الحج والعمرة الذي أمر الله به في هذه الآية الكريمة إلا بأداء كل منسك من 
مناسكهما في زمانه ومكانه. كما حدده الله ورسولهء لا كما يقوله فلان أو يفتي 
به فلان ا دليل» وإنما تحت مظلة: «افعل ولا حرج» وفي غير الزمان 
والمكان والأفعال التي وردت فيها هذه الكلمة النبوية. 

هل قال الرسول وَكةِ لمن انصرف من عرفة قبل الغروب: «افعل ولا 
حرج»؟ هل قالها لمن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق؟ هل قالها لمن وقف 
بنمرة ووادي عرنة ولم يقف بعرفة؟ هل قالها لمن ينصرف من مزدلفة قبل 
منتصف الليل؟ هل قالها لمن لم يبيت في مزدلفة في ليلتها وفي منى ليالي أيام 
التشريق وهو يقدر على المبيت في مزدلفة وفي منى؟ هل قالها لمن طاف بالبيت 
من غير طهارة؟ إنه لا بد أن توضع الأمور في مواضعها والأدلة في أماكتها ولا 
بد أن يبين الإطلاق والإجمال كما قال العلامة ابن القيم: 

وعليك بالتفصيل فالا جمال والإطلاق دون بيان 
قد خبطا هذا الوجود وشوٌ شا الأذهان والأفهام كل وأوان 

ولا ننسى أن الحج جهاد والجهاد لا بد فيه من مشقة وليس هو رحلة 
ترفيهية» وقد وسع الله الزمان والمكان لأداء المناسكء أما المكان فقال 
رسول الله يكل في عرفة: «وقفت ههنا وعرفة كلها موقف»», وقال: «وارفعوا عن 
طن م01 وقال في مزدلفة: «وقفت ههنا وجمع كلها موقف)2"7, 
وطاف وَليِةٌ بالبيت ماشيا وراكبا يستلم الحجر بمحجن» ووقت طواف الإقاضة 
والسعي يبدأ من منتصف الليل ليلة العيد ولا حد لنهايتهاء ووقت رمي جمرة 
العقبة يوم العيد يبدأ من منتصف ليلة العاشر إلى آخر المساء من ليلة الحادي 
عشرء ووقت رمي الجمرات الثلاث يبدأ من الزوال إلى آخر المساء من ليلة 


0غ( حديث: «وارفعوا عن بطن عرنةاء رواهة عبن (مسندة) (87/0) عن جبير بن مطعم 
وابن ع حيان فى ااصحييحه ) ( 8 ورواه الحاكم 5/1 7). والبيهقي (ه/ كك 
والطحاوي في «مشكل الآثار» () عن ابن عباس. د «التلخيص الحبير) 
رمع 16١‏ وانصب الراية») إفوة .)6١‏ 


(؟) رواه مسلم ), 


الميخ اده 
الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تعجل وغروب الشمس من اليوم الثالث عشر 
لمن تأخرء وفج منى كله مكان للمبيت وهو فج واسع لولا تصرفات الناس 
واتباع أطماعهم فإنه لا يضيق بالحجاج لو استغل استغلالاً صحيحاً واقتصر كل 
على ما يكفبه وترك الباقي لإخوانه وإلا فإنه سيتحمل إثم من أخرجه من منى 
باستيلائه على أكثر من حاجته: 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ‏ ولكن أخلاق الرجال تضيق 

إن الذي يجب إعلانه للناس هو قوله تعالى: طوَعُا كم وام 4 
[البقرة: 147]» وقوله يله «خذوا عني مناسككم)” أ أما قوله ككللهِ: «افعل ولا 
حرج”" فإنما يقال لمن وقع منه تقديم وتأخير في المناسك التي تفعل في يوم 
العيد حيث قاله الرسول كَل في هذا اليوم لمن حصل منه تقديم وتأخير في 
المناسك الأربعة: الرمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف والسعي ولم يقله 
ابتداء» فكل شيء يوضع في مواضعه. وأما إعلان: (افعل ولا حرج) لكل 
الناس وقبل حصول الخلل فهذا يُحدث تساهلاً وبلبلة في أعمال الحج. 

نسأل الله وك أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص 
لوجهه الكريم . 


وصِلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ع 


صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


)١(‏ سبق تخريجه (ص198). 


حن يه ري 
هه ادن اتزوييصسى 


2 4 اك أ فت حاكن 117 _ ينا 


الرد على من أجاز السحر بسحر مثله 


الرد على من أحباز السحر يسحر مثله 


الحمد لله رب العالمين» ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاءء علمه من علمه 
وجهله من جهله. والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: تداووا ولا 
تداووا بحرام! وعلى آله وأصحابه الذين قال قائلهم: (إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرّم عليكم) وبعد: فقد تكرر النشر في بعض الصحف والبث في 
بعض الفضائيات ما أفتى به بعضهم من جواز حل السحر بسحر مثله» ولا 
شك أن هذه الفتوى تفتح على الناس باب شر كبير قد لا يتصوره ذلك 
المفتي؛ وهذه الفتوى مردودة بأمور أهمها أن السحر أعظم المحرمات بعد 
الشرك. ومنها 

أولاً: أنه لا يجوز التداوي بالحرام» والسحر كفر والكفر أشد 

المحرمات» والدليل على أنه كفر قوله تعالى : #وَلع النّيطيرت كُسَرُوا 01 
أَلنّاسَ اليَحْرٌ #4 الو 5 وقوله تعالى عن المَلكين: 8وَمَا يمَلَمَانِ مِنّ 
حَقٌّ يَعُوْكَة إِنَمَا خَنٌ فِنْنَدٌ ملا مَكُْدٌ 4 [البقرة: ؟١٠]‏ أي: لا تتعلم السحر. 0 
تعالى: # وَلكَدَ لوا لمن أيه له ما لَمُ في الْآخِْرَةَ ين عَلَنْ4 [البقرة: ؟١٠]‏ 
أي : علم اليهود اع اماه السحر بالإيمان ما له نصيب في ال الجنة. وقوله 
تعينالش: 3 تند نافكا واكقرا لكي ين غدل اهرك لذ 6ذ لور 
4 [البقرة: ]٠١‏ أي: لو تركوا السحر لبقوا على إيمانهم 0 على 
ثواب الله وجنته؛ فدل ذلك على أن السحر يتنافى مع الإيمان وفي الحديث: 
«ومن سحر فقد أشرك)”" . 


ثانياً: أن الساحر مفسد في الأرض. قال تعالى: ما جِقَشّر به أَليِحَد ا 


جع 


2304 


1 إن أنه لا يضَِعٌ عَمَلَ الْمْقَسِدِنَ4 (يونس: 18١‏ وقال تعالى: #إولا يِقْلِحُ 


للك رواه النسائي في «الكبرى») (078)؛ وفى (المجتبى» (54/ا10). 


الرد على من أجاز السحر بسحر مثله 
َلسَجِرُونَ* ايونس: /0]77 #ولا يفلم لتَّلِحِرٌ حَيْتُ أَق4 [طه: 0]14 وفي الفتوى 
بجواز حل السحر بسحر مثله تمكين للسحرة أن يفسدوا في الأرض بحجة 
العلاج بحل السحر. 

ثالثاً: أن الرسول يك قال: «حد الساحر ضربة بالسيف»» وقد نفذ هذا 
الحكم صحابة رسول الله يله فقد كتب عمر طَفه إلى عماله أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة. قال الراوي: (فقتلنا ثلاث 00 وقتلت أم المؤمنين 
حفصة بنت عمر ويا جارية لها سحرتها. وقتل جندب بن كعب ذاه ساحراً 
يلعب عند الخليفة يتظاهر أنه يقتل الشخصء ثم يحييه فقتله جندب. وقال: إن 
كان صادقاً فليحيي نفسه؛ ولهذا قال الإمام أحمد كنهُ: (صح قتل الساحر عن 
ثلاثة من أصحاب رسول الله يكلِ) يعني : هؤلاء. 

رابعاً: وأما استبولال عن آفتن يحل السمفر تسحر فكله بآ هذا من بات 
الضرورة» فنجيب عنه بأنه ليس هنا ضرورة للعلاج بالسحر؛ لأن هناك ما يباح 
من العلاجات ما يغني عنه والحمد لله وهو العلاج بالرقية الشرعية والأدوية 
المباحة المجربة مع التوكل على الله ودعاته والتضرع إليهء فهو سبحانه يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوءء ثم إن السحر كفر ولا يباح الكفر للضرورة. 

وكذا استدلال ذلك المفتى بأن بعض العلماء أجاز حل السحر بسحر 
مثله» نجيب عنه بأن أقوال العلماء إذا خالفت الدليل فإنها لا يجوز العمل بهاء 
وهذا القول مخالف للكتاب باللنية كما وضحنا فلا يجوز الأخذ به. قال الله 
تعالى: إن تَرَعُممٌ في في شَيّء و إل أل وارْسول إن 00 أله وَالبْر الجر 


ا ع 4 


ذلك حي وأحسن تَأوِيلٌ# [التساء: 094]. 

وقال الإمام ابن القيم مله : (النشرة حل السحر عن المسحور. وهو 
نوعان: الأول: حل السحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان فيتقرب 
الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني : 
النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة فهذا جائز)» وقول العالم يستدل له 


ولا يستدل به. 


وختاماً أقول: إنه إذا أفتى بالعلاج عند السحرة ليحلوا السحر كما يقول 


الرد على من أجاز السحر بسحر مثله 
هذا المفتي فإن في هذا إتاحة للسحرة أن ينتشروا في بلاد التوحيد بلاد 
الحرمين الشريفين مهبط الوحي ومهد الرسالة بعد أن طهر الله تلك البلاد منهم 
بدعوة التوحيد. وفي هذا الفتوى أيضاً فرصة للسحرة أن يسحروا الناس ثم 
يقولوا: تعالوا نعالجكم من السحرء فعلاج السحر الحقيقي إنما هو بتطهير 
البلاد من السحرة بمنعهم من دخول البلاد وتنفيذ الحكم الشرعي فيمن وجد 
منهم بين المسلمين» بهذا يعالج السحر حقيقة» ولا يتم هذا إلا بالتعاون مع 
أهل الحسبة ورجال الأمن على مطاردتهم وهدم أوكارهم . 

وفق الله المسلمين حكاماً ومحكومين للعمل بكتابه وسنة نبيه وحماية 
العقيدة. 


وصلّى لك وسلم علل :نينا مححد والة وضع 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو فيئة كبار العلماء 
ام 


مض 
جى اتعري. ١عرَئ‏ 
بح وه 
حول كتاب: جواز صلاة الرجل في بيته 0 


حول كتاب: جواز صلاة الرجل قُ بيته 


للكاتب: خالك بن عاذي الغنامي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» وبعد: 


فإن الكتاب والسنة قد حمًا على بناء المساجد في الحارات والقرى 
والأمصار؛ لأجل اجتماع المسلمين فيها لأداء الصلوات الخمس جماعة وغير 
ذلك من العبادات المتعلقة بهاء وقد لازم النبي كَلةِ الصلاة بأصحابه جماعة في 
الحضر والسفر وحتى في حالة الخوف ومواجهة العدو» ووصف ذَلهِ المتخلفين 
عن صلاة الجماعة بالنفاق فقال: (إن أثقل صلاة على المنانقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً» ولقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام؛ ثم آمر رجلاً فيصلى بالناس. ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنارة”''» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر”"©. وقال 
للأعمى الذي جاء يستأذنه بالصلاة في بيته لما يجد من المشقة بينه وبين المسجد 
قال له: «هل تسمع النداء؟». قال: نعم» قال: «فأجب فإني لا أجد لك رخصة» 
مما يدل على فرضية صلاة الجماعة على الأعيان» ولذلك حافظ المسلمون بعد 
رسول الله وَيْةِ على القيام بهذه الشعيرة العظيمة جماعة في المسجدء وكانوا 
يتفقدون المتخلفين عنها بلا عذر ويناصحونهم ويغلظون عليهم اتتداء بالنبي كَل 
في ذلك مما يدل على تأكد وجوبها وشدة إثم من تخلف عنها لغير عذر» حتى 
قال عبد الله بن مسعود َي : (ولقد رأيتنا وما يتخلف إلا منافق معلوم النفاق). 


لق روأة البخاري اك ومسلم .)40١/١(‏ 
(؟) رواه ابن ماجه (9/47). ابن حبان  6555(‏ موارد). واللفظ له. 


حول كتاب: جواز صلاة الرجل في بيته 


وقد ظهر هذه الأيام مقالات للكاتب: خالد بن عاذي الغنامي فكان 
يكتب مقالات في الصحف يهون فيها من شأن صلاة الجماعة ويقول: أنها 
ليست واجبة» وفي الأخير جمع هذه المقالات في كتاب سماه: جواز صلاة 
الرجل في بيته؛ دراسة فقهية حديثية لحكم صلاة الجماعة. وطبعه في مصر 
وجلبه إلى المملكة فشوّش على بعض الناس وفتح الباب للكسالى» وشجع أهل 
النفاق الذين كانوا يتركون صلاة الجماعة من عهد النبي يَلْةِ إلى وقتنا ويحاولون 
تفريق المسلمين. 

واعتمد في كتابه هذا على م شبهتين؛ الشبهة الأولى: ما ورد في بعض 
الأحاديث التي ا الفذ ولا تدل على جوازها وفرق بين 
الصحة والجوازء فقد يصح الشيء مع الإثم وهذا هو الشأن في صلاة المنفرد 
من غير عذر فإنها تصح مع الإثم على ترك الواجب من صلاتها مع الجماعة. 
الشبهة الثانية: أنه نقل عن بعض العلماء القول بعدم وجوب صلاة الجماعة, 
ومعلوم أن قول العالم إذا خالف الدليل لا يقبل؛ لأن الحجة بقول الرسول كَل 
لا بقول غيره» مع أن هؤلاء العلماء ما كانوا يصلون في بيوتهمء بل كانوا 
يحافظون على صلاة الجماعة في المساجد. 

وبناء على ذلك فإنتي أحذر من ترويج هذا الكتاب والاعتماد عليه» كما 
إنني في نفس الوقت أدعو الكاتب خالد الغنامي ‏ وفقه الله إلى الرمع إلى 
الصوابء فالرجوع إلى الحق فضيلة. وقد قال الإمام الشافعي كُلَتْهُ: (أجمع 
العسلمون على آن من امتباتك له بننة وسول اله كله لم يكن لهالبدعهنا لقول 
أحد)؛ وقال الإمام أحمد كُأَنْهُ: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون 
إلى رأي سفيان)» والله تعالى يقول: «امَلِحَدَرٍ لَذبنَ يحالِفُونَ عَنْ أسروه أن مهم 
ننه أو مُِببيُمَ عَدَابّ أليِةٌ4 [النور: 7]. 

وفق الله البوع اعرد الحق والسدل به 

عل الله وسلّم على نبينا محمد 
كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


حل اتوي <امرَيَ 
جك جص «روهييب 
مسألة التوّر قَ 37 5 


مسألة التؤرق 


صورتها: أن يحتاج الإنسان إلى نقود ولم يجد من يقرضه فيلجأ إلى أن 
يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بئمن حال ليقضي حاجته به» ثم إذا حل 
الأجل سدد لصاحب السلعة قيمتها التي اشتراها به منه مؤجلا. 

حكمها: قد اختلف العلماء في جوازها على قولين: 

القول الأول: عدم جوازها؛ لأنها حيلة إلى الربا؛ لأن المستدين ليس له 
حاجة في السلعة» وإنما حاجته في الدراهم التي لا يحصل عليها إلا بهذه 
الحيلة» التي جعلت السلعة فيها حيلة لأخذ دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر 
منهاء والحيلة إلى الحرام حرام . 

القول الثاني: جوازها للحاجة» وهي عبارة عن بيع سلعة بثمن مؤجل» 
والمشتري يتصرف في سلعته بما يشاء من بيع وغيره» والأصل حل البيع» 
ولكن لا بد أن تتوفر في هذه المعاملة الشروط التالية: 

الأول: أن تكون السلعة مملوكة للبائع (الدائن) وقت البيع. 

الثاني : أن يراها المشتري ويقبضها قبضا تاما بنقلها من محل البائع بعد 
شرائه لهاء ويبيعها في مكان آخر. 

الثالك: أن لا يبيعها على الدائن بل يبيعها على غيره» وعلى كل حال 
فالتورع والاحتياط ترك هذه المعاملة؛ لما فيها من المخاطر والنبي يله يقول: 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك6"" . 

كنبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هبئة كبار العلماء 


)١(‏ رواه أحمد 95٠١/19‏ ورواه الترمذي (4١55؟)‏ وغيرهماء وقال الترمذي: «هذا 
حديث صحيح)! . 


مناهج المسلمين قائمة على الكتاب والسنّة 


مناهج المسلمين قائمة على الكتاب والسنّة 


قرأت في الصفحة الأخيرة من جريدة عكاظ عدد الاثنين 751/ 14717/97اه 

و ا مع الرد عليه 
- المطالبة بتنقية الكتب المدرسية من أفكار الغلو والتكفير ومعاداة 

0 وعقيدة الولاء. أقول : هل منهاجنا كما وصفها أبو السمح تشتمل على 
هذه العيوب الفظيعة.ء أو أنه التشويه» أو أن ما يخالف ذوق الكاتب وتوجهه 
يعتبر غلواً وتكفيراً» وأما معاداة الآخر فليس في الكتب المدرسية ‏ وله الحمد ‏ 
معاداة الآخر بإطلاق» وإنما فيها معاداة أعداء الله من الكفار والمشركين عملا 
بقوله تعالى : لايتكما الس مَأ لا تَنَهِدُوا عَدُوِى وَعَدُوَكُمْ أزليآة تلقوست إلتيم بالْموة» 
[الممتحنة: »]١‏ 883 يبا ايَدنَ اموا لا تَيِدُوا الود والتسر 37 تشم ريه عض 
ومن يَتَوَلَم مكح َنم ع إِنَّ ألَهَ كا يَهُدى الْقَرْمَ اللي © [المائدة: ١ه]‏ ئم 
قال يله : «#إننا ولف لَه ورسولٌ ادن اموا ادن يقيفوت الصَلَرء يوون الأكرة وَهْمْ 
كعوت (409 [المائدة: 06]. 

؟ ‏ يطالب الكاتب بإخلاء الكتب المدرسية من عقيدة الولاء والبراء. 
وأقول: إن الكاتب يدعو بهذا إلى إخلاء الكتب المدرسية من موالاة أولياء الله 
ومعاداة أعداء الله. وهذا محادة لله ولرسوله ومخالفة لإجماع المسلمين. 
فالواجب على الكاتب أن يترك المطالبة بإخلاء الكتب الدراسية مما أمر الله به 
ورسوله وليعلم أن المسلمين بحول الله وقوته لن يطيعوه فهو يحاول مستحيلاً» 
ونسأل الله له الهداية. 

 "“‏ استنكر الكاتب إلزام الطالبات في المدارس بالحجاب وقال: إن 
الحجاب فيه خلاف. 


نقول له: هذا إلزام بحكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة وفيه تربية على 


مناهج المسلمين قائمة على الكتاب والسنّة 
الحشمة والحياء وحماية لبنات المسلمين من السفور والابتذال الذي يؤدي إلى 

ئج خطيرة كما هو معروف» وكون تغطية وجه المرأة فيه خلاف لا يسوغ 
القرن العيزة يما نام بل الاليل نمس أقران الماعاي » قال الله تعالى: مأقَإِن 
كم في شيو دو ه إِلَ آله وَالْسُول إن 3 ُوْمنونَ باللّه وَاليْوْمِ الأ دلِكَ غك وَأَحْسَنُ 
ويل # [النساء: 854]. 

والأئمة الكبار يحذرون من العمل بأقوالهم إذا خالفت الدليل. فالامام 
مالك كأَنْهُ يقول: (كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر) يعني: 
رسول الله كه والإمام الشافعي ُلَنهُ يقرل: (إذا خالف قولي قول رسول الله َكل 
فاضريوا بقولي عُرض الحائط)» وقال: (إذا صح الحديث فهو مذهبي)» 
والإمام أحمد كانه يقول: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وله ويذهبون إلى 
رأي سفيان. والله تعالى يقول: طَلَِمْدَرِ الِْبنَ يلم عَنْ مرو أن تُصِبَهُمْ فِنَنَةُ 
أو صم 2 عَدَاكُ لب » [النور: 5#]) . 

والقائلون بعدم وجوب الحجاب قولهم مخالف للأدلة» وهم يقولون: إذا 
خيفت الفتنة بكشف المرأة لوجهها وجب عليها ستره. وهل هناك أحد يأمن 
الفتنة؟ هذا ما أردت التنبيه عليه من مقالة الكاتب المذكور. 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
كتبه 


د. صالح بن فوزان بن عبد الته الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


جر اتوي «اريَ 
جم جم جعويب 


لت ااا م سبدسس 


حكم تصنيف الناس 


كثر الخرض والقول في هذه الأيام في تصنيف الناس بمعنى تقسيمهم 
والتمييز بينهم من حيث مذاهبهم» وهذا الأمر فيه تفصيل» لا بد من بيانه خشية 
الاتباس» وذلك على الوجه التالى: 


١‏ - تصنيف الناس بحسب الهوى ومن باب التفاخر فهذا منهي عنه ولا 
يجوز قال الله تعالى: ليَتاُ) الاش إِنَا سَلَََرٌ ين كر وني بعلي شعو ميل 
لوا إن ترسك عند آم تدكأ إل أله عَم حك (402 [الحجرات: 15]» وقال 
النبي كَكِْ: «كلكم لآدم وآدم من تراب؛ لا فضل لعربي على عجمي.ء ولا لأبيض 
على أسود إلا بالتقوى»"'' فالتميز إنما هو بالتقوى لا باللون والجنس . 


١‏ - تصنيف الناس بحسب اعتقاداتهم وأعمالهم لإنزال كل منهم منزلته 
ومعاملته يما يليق به فهذا أمر واقع وأمر مشروع» فالناس ليسوا على حد 
سواء فمئهم الكافر» والمؤمن, والمنافق» والبرء والفاجرء وهذا التصئيف وارد 
في الكتاب والسنة ولا مجال لإنكاره؛ لأنه ثابت شرعاً وواقع فعلاً. وفي 
المثل: (من كان الناس عنذده سواء فليس لعلته دواء). 


“ - تصنيف المؤمنين بحسب ما آتاهم الله من العلم والإيمان والعمل قد 
جاء في الكتاب والسنة» قال تعالى: ليَلْكَ الرْسُلُ مَضَلْنَا بحْضَهُمْ عَلَ بَعَضٍ» [البقرة: 
107]: وقال تعالى : الا ينتوى التهذوةَ من الْنؤْمِنِنَ عَيْدُ أإلي الصَرَرِ وَللْيكهدُنَ فى سيل 


2 3-5 5 كلد تتم اونا مد موص ع .رمك و عر لوم 2 
آنه [النساء: 59] الآية. وقال تعالى : قُلُ هَل يَسْيَوِى اَن يَلنَ وان لا يعلمُونَ * 
0016 وك م 2 اا ميب له امكو 
[الزمر: 9]» وقال تعالى: الا يَسْيَوِى منكر مَنْ قن من مَل النَئّح وكَتَلَ أوْلَيِكَ أَعَظْمْ 
رم ماه م ممع 4 12 9 سوك 


دَنََةٌ ين آلَذِنَ أَنَمَقُوأ من بد وَفتَواْ ولا وَعَدَ ألَّهُ لَلْسَئ)4 [الحديد: .]1٠١‏ 


.)175 المسند (8؟/‎ )١( 


حكم تصنيف الناس 

؛ - تصئيف المؤمنين إلى سنيٌ وبدعي» وإلى مؤمن كامل الإيمان ومؤمن 
ناقص الإيمان» وإلى مستقيم وعاص؛ لإنزال كل منزلته ومعاملته بما يليق به 
شرعاً وإعطائه حقوقه اللائقة به أمر مشروعء قال النبي ككلِ: «أنزلوا الناس 
منازلهم»”" . 

4 - تصنيف الكفار بحسب مللهم ومعاملة كل منهم بحسب ما شرعه الله 
في حقه أمر ضروري وواجب شرعيء فالكافر الكتابي له أحكام والكافر الوثني 
أذ الملحد له أحكام أخرى هذا في الدنياء أما في الآخرة فجميعهم في النار 
إذا ماتوا على الكفرء وقد يتفاوتون في العذاب. وعلى كل فلا بد من التمايز 
بين المؤمنين والكفار وأهل السنة وأهل البدعة» قال الله تعالى: #إنَّ الرِبِنَ 
امنأ وَمَابعوأ وَبهَدُوا يأنَوْلِهِمْ وَأَضيِمَ فى سَيِلٍ الله وَالَيِنَ “اووا وَنسَرْكَا وليك 
َعَم ويه بَْيِنْ4 [الأنفال: 77] إلى قوله تعالى : طوَالْدِنَ كَمْرُوا يتمع أزية 
عن إِلّا تَنْمَلوهُ كك فِنْنَةُ ف الأَيّضٍ وَمْسَادُ كيد 469 7[الأنفال: 70]. 

قال الإمام ابن كثير كلهُ: (ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى 
مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم؛ وجاءوا لنصرة الله ورسوله وإقامة دينه 
وبذلوا أنفسهم وأموالهم في ذلك» وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة 
إذ ذاك» آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم وتصروا الله 
ورسوله بالقتال معهمء فهؤلاء مبَتفُيم آنآ بعْضٍ؛ [المائدة: ]5١‏ أي: كل منهم 
أحق بالآخر من كل أحد)... إلى أن قال كأ على قوله تعالى: (لاوَالنِنَ 
كرو بمَضُهُمْ أوَلِيَآهُ بَعَضَ» [الأنفال: *7] لما ذكر تعالى: أن المؤمنين بعضهم 
أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار. ومعنى قوله تعالى: #إِلّا تَنْعَلُوةُ 
كك فِنَنَةٌ ف الْأَيّضٍ وَسَمَادُ حكَبرٌ4 [الأنفال: 177 أي: إن لم تجانبوا 
المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس وهو التباس الأمر 
واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل». انتهى 


010 
كلامه وداه . 


)١(‏ رواه أبو داود (488)» وعلقه مسلم في مقدمة لصحيحها (2)1/1 تال بعلم (وقد كر 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله يَلِكِ أن تترل الناس منازلهم». 


5 - لا يجوز تصنيف المؤمنين بالظن؛ لأن الأصل في المؤمن الخير فلا 
تجوز إساءة الظن به» قال الله تعالى: ليما اَن آمنوا أجيوا كرا يَنَ لطن إرت 
بعص ان إن» [الحجرات: ؟١]»‏ وقال تعالى: # يتا ادن َامَوًا إن جاه اق 
ب فَينواً كَدِيِينَ 46 [الحجرات: 5]. 


2 ل 58 


شل ييا أ ضيبا مَأ يداو تََصَبحُوأ عَنَ ما 
وقد تبين مما سبق أن تصنيف الناس ليس جائزاً مطلقاً ولا ممنوعاً مطلقاًء بل لا 
بد من التفصيل حسب الأدلة» وتصنيف الناس حسب الأدلة لا يعني تحريم 
التعامل بينهم فيما أباح الله من البيع والشراء وتبادل المنافع والخبرات النافعة 
والتمثيل الدبلوماسي بينهم؛ ومكافأة المحسنين من جميع الأطراف حسبما 
جاءت به الأدلة) ومتع التظالم قينا د قال تعالى: وَل يَحِسكُ كان 

كَوَوِ ع0 أل كوأ َغَدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتََّوَئْ» [المائدة: 4]. 

ويجب على المسلمين نحو الأطراف الأخرى المخالفة لهم دعوتهم 
إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وجهادهم لؤخراجهم من الظلمات 
إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان ولا يتركوهم في غيهم وضلالهم وهم يقدرون 
على بذل الأسباب لإنقاذهم؛ قال تعالى: #كُتُمْ مد ريك لكان تأمروة 
ِلْمَعرُوفٍ وَتَنْهَرَت عن الشكر رَتؤْيِيونَ بأمَدِ4 [آل عمران: 21١١١‏ أي: كنتم خير 
الناس للناس. 

وتبين من هذا أن مقولة منع تصنيف الناس فيها تفصيلء» وأن التصنيف 
الجاري على مقتضى الشرع جائزء بل قد يكون واجبا لبيان الحق ورد الباطل 
وعدم الالتباس» وإلا لماذا صنفت كتب الفرق والملل والنحل» مثل كتاب: 
(الفرق بين الفرق) للبغدادي» و«(الملل والتحل) للشهرستاني» و(مقالاات 
الإسلاميين) للأشعري» و(الفصل) لابن حزمء هذا وبالله تعالى التوفيق. 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحيه 


كتبه 
صالح بن قوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
اه 


ع 
جل يي «رئ 


لوحت خم مع لماكت كدر 


والمزيني مرة أخرى 


والمزيني مرة أخرى 


اطلعت على ما كتثبه حمزة قبلان المزيني بعنوان: (حوار مع الشيخ 
الفوزان) في جريدة الوطن يوم الخميس 4177/5/77١ه‏ يعقّب على ما رددت به 
عليه في موضوع المناهج الدراسية التي شغلت باله وأشغل بها غيره. ولم يزل 
مصرًاً على ما قال وإن كان خطأ واضحاً برأ منه نفسه بقوله: (ويبدو أن الشيخ 
الفوزان كتب تعقيبه مستعجلاً فقوّلني ما لم أقل» وفهم عني ما لم أقصد» وكنت 
أود أن يكون رد فضيلته بعيداً عن التشكيك في النوايا وعن التتجهيل وادعاء 
المعرفة واحتكارها والحدة في الكلام). 

وهذا المقطع من تعقيبه يتضمن عدة نقاط هي: أنني قوّلته ما لم يقل ولم 
يقصدء وأنلني شككت في نيته فيما قال» وجهّلته وادعيت المعرفة لنفسي 
واحتكرتها عنه. وردي على هذه الاتهامات أنني - والحمد لله ما ذكرت عنة 
إلا ما قال بفمهء وكتب بقلمه» وهو موجود في جريدة الوطن في العدد الذي 
أشار إليه ولم أتعقب كل ما قال توفيراً لوقت القارئ من إضاعته فيما لا فائدة 
فيهء ولم أكن مستعجلاً في تأمل كلامه كما يظنء» وأما نيته وقصده فأنا إنما 
أحكم على ألفاظه وأما النيات فلا يعلمها إلا الله سبحانه» ولا ينفع حسن النية 
والقصد مع الخطأ في القول والعمل» والله سبحانه قد حذرنا من فلتات اللسان 
وسيء الأقوال خصوصاً في الأمور الشرعية مثل مضامين المناهج الدراسية من 
فقه وتوحيد وحديث وتفسير وولاء وبراء» وهو ما وقع فيه المزيني وأمثاله من 
عيب مقررات تلك الفنون العظيمة بغير علم. 

وأما أنني أدعي المعرفة وأحتكرها لنفسي فأنا أعوذ بالله من ذلك» وهل 
إخاينت شف المخالف أكون قد احتكرت المعرفة لنفسي؛ ولكن أظن المزيني 
قال ذلك لأنه لا يملك رداً على تعقيبي عليه إلا بتلك الاتهامات الخاطئة مع 
أنه يدعي الحوار حيث قال في العنوان: (حوار مع الشيخ الفوزان). وأما ما 


»© والمزيئي مرة اخرى 
وصفني به من الحدة فهل يتوقع مني أن أثني عليه في عمله وأترك مناقشته حتى 
لو أكون حاداً. 

ثم قال المزيني: (ومن أمثلة اتهامات فضيلته للضمائر قوله: وأنت لم 
تحط بمقررات جميع المراحل من البداية إلى النهاية). وأقول له: ليس هذا 
اتهاماً للضمائر وإنما هو تشخيص لسبب وقوعك في الخطأء إذ لو أحطت 
بجميع مقررات المراحل الدراسية لأدركت أنها متكاملة يكمل بعضها بعضاًء 
وقد وضعها علماء أجلاء لهم سابقة في التعليم والتربية» وقد أنتجت هذه 
المناهج والمقررات رجالا أكمّاء قاموا بمهام جليلة من الأعمال في الدولة» 
فهم لم ينشأوا من فراغ ولم يتخرجوا على مناهج قاصرة ومختلة كما تزعم» 
وكيف تتهمني بالتجهيل وأنت قد جهّلتَ واستغفلت هؤلاء الصفوة الجليلة .من 
العلماء والمتعلمين. 


ثم قال المزيني: (أما تسميته ‏ يعنيني - غير المسلمين بالكفار بإطلاق 
فتنفيه الآيات الكثيرة التي وردت الإشارة فيها إلى أهل الكتاب» وتلك الآيات 
التي تثني على بعضهمء وتلك التي تشهد بأنهم ليسوا سواء). 


وأقول: نعم غير المسلمين من جميع الأمم كفار. وأقول أيضاً: الله 
سبحانه قد كفر من أهل الكتاب وذمهم ولعنهم في القرآن» قال تعالى: #الْرٌ 
يكل ان كرا من مل الكتب وَالْتَفريتَ مُعَكنَ حقٌّ َنم لنَةُ 407 [البينة: 


-_ 
- 


»]١‏ وقال تعالى: #الجرح ال 


ين كَدَرُوأ من بت إِتَرَدِيلَ4 [المائدة: +/]ء وقال 
تعالى: لَتَدَ كَكرَ الت كَلَْا إِنَّ لَه هْرَ الْمَسِيحٌ أبن مم4 [المائدة: 
وقال تعالى: لَّقَد كَكفرٌ الَدِنَ فَالَوَاْ إرك لله تَالِتُ كَلَددَةِ4 [المائدة: /] 
وهم لا يزالون يرددون هذه المقالات إلى الآنء فهل تقول أنت أو غيرك: إن 
هؤلاء غير كفارء والله قد كمّرهم ونهانا عن موالاتهم. قال تعالى: #أيَاما الذي 
ءَامَئوا لا تدوأ ابوه والسترق أزية نص أزليآه بِحَمِن »* [المائدة: 215١‏ وأما أن منهم 
مسلمون مؤمئون فهذا حقء» وأنا لم أقل إن جميع أهل الكتاب كفارء بل هم 
كما قال الله: لَبَمُوا سآ [آل عمران: ]1١‏ وهؤلاء المؤمنون منهم هم في 
عداد المسلمين» إذاً فيصح أن يقال: إن ما عدا المسلمين كفار بإطلاق. 


والمزيني مرة أخرى هن 

والمسلمون من أهل الكتاب قسمان: قسم ماتوا على إسلامهم قبل البعثة 
المحمدية. وقسم أدركوا البعثة المحمدية وآمنوا بمحمد وكَللَدِ فلهم أجرهم مرتين» 
وأما من أدرك منهم محمداً يَلةِ ولم يؤمن به فهو كافر أيضاً؛ لأن الله أمر كل 
الناس باتباع محمد يك حيث قال له: #كُلْ يَكأيّهَا آلنَّاض إن رَسُولُ لَه إكَكُمْ 
جمِيكًا» [الأعراف: 158]» وقال في أهل الكتاب خاصة: «االِينّ يَيَعوْنَ الرُسُولَ 
لين الأ الْدِى يَدُوكَمٌ مَك عِندَهُمْ في الور والانبل يَأْمْيْهُم درون 
تبه ع الشحر مَل لهذ التيت وَبَرَمُ عله اكيت مضع عَنْمُم 


2- 


عدار لمح مه مه شماه سس 5 عمق 22 لم2 2 له وسو م م لد 
إِصَرَهُم وَالْأظلل أل كانت عَليهِرٌ تاليرت ءامنوا بو وَحَرَّرُوه ونصروه وَأتَبِعوا الور 


0 


ىه أَنزِلَ مَعَدُء أَوْليِكَ هُم الْمَيْلِمْنَ (©)4 [الأعراف: 211١617‏ وصح عن النبي وَل 
أنه قال: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»''2: فلا دين إلا دينه #لل. 

وقول المزيني عن الجهاد واستنكاره لذكره في المقررات الدراسية: 
(فقولي لم يكن إلغاء للجهاد بل مطالبة بأن تفقه شروطه وحدوده في الوقت 
الحاضر بعيداً عن الشروط والحدود التي وضعها الفقهاء والمفسرون القدماء 
الذين كانوا يعيشون في عالم تختلف فيه العلاقات عن العصر الحاضر). 

أقول: اعترف المزينى - والحمد لله بأن المقررات الدراسية فيها بيان 
شروط الجهاد وضوابطه حسبما جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماءء 
لكنه لا ير ضى هذه الشروط والضوابط؛ لأنها من وضع القدامى كأنهم عنده 
جاؤوا بها من عندهم ولم يأخذوها من الكتاب والسنة. 

وهذا تجهيل للسلف ووصف لأحكام الجهاد المأخوذة من الكتاب والسنة 
بأنها لا تصلح للوقت الحاضرء وكأن الشرع قاصر عن مواكبة العصر الحاضرء 
فأي جهل أعظم من هذا الجهلء» وليته وضع هذه الشروط والحدود التي 
يقترحها حتى ينظر فيها وهل توافق الكتاب والسنة فتكون بديلة عن شروط 
السلف وحدودهم وحيئذ نحكم على السلف بأنهم قد أخطأوا وأصاب المزيني. 


دق رواه مسلم .)١168(‏ 


والمزيني مرة اخرى 
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ثم يقول المزيني: إن تقسيم الجهاد إلى جهاد دفاع وجهاد طلب مخالف 
لما يراه معظم علماء المسلمين الآن من أن الجهاد مقصور على جهاد الدفع 
تكن الشية لانينهم لهذا الرأي المخالف وزناً»ء ذلك أن آراءه هو وحده هي 
التي تنطلق من الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة وتقوم على منهج الكتاب 
والسنة ومنهج السلف. هذا ما قاله المزيني في حقي وحسابه على الله. 

وأقول له: إن كان هؤلاء العلماء الذين نسبت هذا القول إليهم لا يرون 
جهاد الطلب أصلاً وأنه لم يشرع فهذا جحود لما دل عليه الكتاب والسئة من 
مشروعية جهاد الطلب عند القدرة عليه وإن كانوا يقولون: إن المسلمين الآن 
لا يطالبون بالقيام به مؤقتاً لضعفهم عنه فهذا صحيح وأنا أقول به» ولكن ليس 
معنى هذا أن يلغى ذكر جهاد الطلب ولا تدرس أحكامه في المقررات 
الدراسية؛ لأن هذا إلغاء لحكم من أحكام العقيدة. 

وأما قوله عني : أنني لا أقيم ون لرأي غيري ) وأني أعتبر رأبي وحده 
هر الذي ينطلق من الكتاب والسنة... إلخء فهذا اتهام أبرأ إلى الله منه وهو 
اتهام لا يصدر إلا من عاجز عن الرد بالحجة الصحيحة» ومن أين له الحجة 
وهذا مستواه من العلم. 

ومثل هذا قوله: إن الشيخ الفوزان لا يرى أن هؤلاء الأعداء هم غالباً 
مَنُ صَنَعَ الخطاب الذي ينتمي إليهء» وهو تيار يرى أنه وحده الذي يمثل الحق 
وأن من خالفه أدنى مخالفة إنما يمثل الباطل» وأقول: أنا ‏ والحمد لله أنتمي 
إلى خطاب الكتاب والسنة ولا أنتمي إلى تيار الأعداء؛ وإنما أحذر منه لأن 
تيار الأعداء هو النداء جهاراً بأفكارهم والتماس إرضاءهم ولو على حساب 
الدين وأن تغير مناهجنا لأجلهم. 

ثم تناول المزيني مسألة جواز تزوج المسلم من الكتابية حيث أباح الله لنا 
تزوج المرأة المحصنة من أهل الكتاب» وأخذ المزيني من ذلك أنه يدل على 
جواز محبة الكفار وعدم البراءة منهم حيث قال: فكيف يمكن أن يتعامل مع 
زوجته وهو يعلن البراءة منها ومما هي عليه. 


وأقول: تعامل المسلم مع هذه الزوجة إنما هو من التعامل الدنيوي»؛ 


والمزيئي مرة أخرى ه07 
وزوجها لا يحبها محبة دينية ولا يحب دينها وإنما يحبها محبة زوجية فقط 
بدليل أنه لو طلقها زالت تلك المحبة ولو كانت دينية لم تزل» وأيضاً تزوج 
المسلم من الكتابية هو من جنس إقرار أهل الكتاب على دينهم إذ دخلوا تحت 
حكم الإسلام وبذلوا الجزية» والزوجة تدخل تحت حكم الزوج ويسيطر عليها 
سيطرة تامة» وتزوجه بها وسيلة إلى دخولها في الإسلام؛ لأن أهل الكتاب 
يعلمون أن ما جاء به محمد ككل هو الحق وأنهم مأمورون باتياعه كما قال 
تعالى: اللِنَ ته الككت يَنْرِْكَمُ كنا يترود نف ولا وا مَنْهُمْ لكشن 
لْحَقّ وشم يَعْلْمُونَ © [البقرة: ]١55‏ ولكنهم حسدوا محملداً وأمته فلم يتبعوه 
تكبراً وعناداً» فحري بالزوجة أن تزول عنها هذه الغمة وترجع إلى الصواب. 


وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار الحلماء 
جاه 


عير وي هجر 
نس دمن رودي سحن 


6 تعقيب أبى الخ 
3 يب على ابي الخيل 


تعقيب على أبي الخيل 


اطلعت على ما كتبه: يوسف أبا الخيل تعليقاً على ما دار بين المزيني ومخالفيه 
في موضوع المناهج الدراسية الدينية وبين قيبان الغامدي ومخالفيه في الدولة المدنية 
وذلك في جريدة الرياض العدد (1884) يوم الاثنين /7/ 4717/7١هء‏ وقد جاء فيما 
كتبه المذكور أن المسألة مسألة آراء وأن كلا له رأيه وحريته. ونقول لأبي الخيل: 
سؤووله إسلاة والقياله انيت سالة زد ماه مسالة دك يضم نيا قاعم 
عليه الدليل من الكتاب والسنة» قال الله تعالى : هن لَترَحَمٌ في سو مده إل ألو وَالرُسُول 
إن كم مُومبُوتَ بأل ولو لآير دَلِكَ حر وَلَحْسَنُ تَأويلًا4 [النساء: 59] ودولتنا - حفظها الله - 
قامت على تحكيم الكتاب والسنة في كل خلاف . وأما اتباع حرية الآراء فإن معناه: 
0 : #وَر أتَبعَ لح أَْوَُهُمْ لَمَسَدَتٍ السمنوات والْارْضُ ومن 
ضهركث بل اْهُم بوهم مهد عَن وَكْهِم تروت 47 [المؤمنون: .]/١‏ 

وجاء في مقال المذكور أيضاً قوله: (ما دامت الرابطة الأم والعروة 
الوثقى ملتزم بها وأعني بها المواطنة). 

وأقول له: العروة الوثقى فسرها الله بقوله: لهَمَن يَكْمُرْ اموت ويقيِك 
لَه هقد استمسك بالدوو التق لا أَنفِصَامٌ ل ا وه يع ع4 [البقرة: 101]. فهي 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وكل حكم غير حكم الله فهو حكم الطاغوت يجب 
الكفر به» فعلى الكاتب ‏ هداه الله أن يعيد النظر فيما كتب ويكتب ويكون 
منطلقه من دينه لا من الوطتية» ونسأل الله لنا وله التوفيق في القول والعمل. 

وصِلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 
و 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
اه 


تح 
ري فرك 
شكس جه ؛ «روييى 
يا من تدعون إلى موادة الكفار أفيقوا من غفلتكم 2-7 


يا من تدعون إلى موادة الكفار 
أفيقوا من غفات 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيئا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» وبعد: 


فإن الله حذرنا في كتابه المبين من موالاة الكافرين وموادتهم فقال تعالى: 
لا جد قوم يَؤْسنُوت أله وََلرَو أ آَخْر وَآذُووت 2 حَاد أله وَرَسُوَةٌ َو كاوا 
َابَآءهمْ أ أو و بساكم أو إِخْوَتَهْز أو عَنو4 1 اكاك ؟؟]. وقال تعالى: 
«يأيًا الَِنَ 21 لا تَنّهِدُوا عَدُرَى عدر ويه تلوت نت للتهم مودو ود كمَروا يما 
0 ين لق [الممتحنة: .]١‏ وقال تعالى : ايا الَنَ امنا [ كعدوا البو 


00 


والصترى َيه : َعم أزيآه 0 7 َك يتك متو عيذ [المائدة: 051]. 


وبناءً على هذه الآيات وغيرها عقد العلماء باباً في كتب العقائد يسمونه 
باب الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين» ولكن وجد من بين أظهرنا في الآونة 
الأخيرة من ينادي بحذف هذا الباب من كتب العقائد المقررة في المدارس 
إرضاءً للكفارء وقالوا: هذا الباب يزرع الغلو والتطرف في الطلاب وكره الآخر 
احتجاجاً بما يحصل من بعض المتطرفين الجهال من اعتداء على المعاهدين 
والمستأمنين والمسالمين من الكفارء ولم يعلموا أن ديئنا يحرم هذا التصرف 
ويأمر بالوفاء بالعهود ويحرم دماء هؤلاء وأموالهم ويأمر ببر الذين لم يقاتلونا 
في الدين ولم يخرجونا من ديارناء فلا يحملنا بغضنا لهم على الاعتداء عليهم. 
قال تعالى: «يكيا اريت اما وا عدبت مه هْبَدَة بالدئا 15 يجين 


ا ا 


سَنَانٌ قَوْوٍ ع آل مداواأ» [المائدة: 4]. 


وكون هؤلاء المتطرفين الجهال حصل منهم ما حصل ليس حجة على 
الإسلام؛ لأنهم أخذوا بطرف من النصوص وتركوا الطرف الآخر شأنهم شأن 


يا من تدعون إلى موادة الكفار أفيقوا من غفلت 


الذين في قلوبهم زيغ فأخذوا بالمتشابه وتركوا المحكم» بل إن هؤلاء الذين 
ينادون بإلغاء الولاء والبراء هم مثل أولئك أخذوا بطرف من الأدلة وتركوا 
الطرف الآخر. 


وطريقة الراسخين ف في العلم هي الجمع بين الأدلة والأخذ بالكل 0 
كل ين عند عِندِ بيدا 4 آل عمران: : 0]» وإن ما حصل وتكرر من الكفار الآن مر 
سوء التعامل مع المسلمين الأسرى وغير الأسرى في البوسنة والهرسك وفي 
سجن (أبو غريب) وفي سجن (جوانتانامو) من التعذيب» بل استطال شرهم 
وامتدت أيديهم إلى القرآن الكريم فدنسوه وأهانوه كما نشر ذلك في صحفهم» 
وهذا مصداق قول الله تعالى: #رن يَعَفْرحٌ يكوا ل عد ويتنطوأ الت دبي 
نيم بالشنه وَوَدُوا لو مَكْفْروتَ ()4[الممتحنة: 7]. 


ا الله سبحانه وصف المؤمنين فقال: ولف ادام عل خْبهِ 
مِسَكِينًا يتما وميا 40 [الإنسان: 8]» فلن يعاملوا أسرى المسلمين بمثل معاملة 
المسلمين لأسراهم.. وما حصل من الكفار الآن هو امتداد لما ذكره الله عنهم 
في قوله: «وَإِدًا ناديس إِلَ أصَلروَ أععدذوها هَروا و4 [المائدة: 58]. فكيف يسوغ 
لهؤلاء المخدوعين منا أن يدعوا إلى موادتهم وعدم الكره لهم وهم يظهرون 
عداوتنا وعداوة ديئنا وعداوة كتاب ربنا #وَما تُخْنى صَدورهم 2 [آل عمران: 
1 رس سئي ْم وَتأْقَ مُلوبْجْمْ 4 [التوبة: 18 طوَإدًا خَلَوَأْ عَضُوا عَيَكهْ 
لْأَتَاوِلَ من نّ الْقيزْ4 [آل عمران: 119]. 

فما حصل منهم هذه الأيام نحو القبرآن إنما هو غيض من فيض مما 
عندهم؛ وإن مطالبة بعض المسلمين لدول الكفر بالتحقيق في هذه الجريمة 
ومعاقبة من وقعت منهم ومع أن هذا لن يتحقق» فإنه لا يزيل ما بنفوسهم 
نحو المسلمين» فعلى المسلمين أن يأخذوا حذرهم من مكر الكافرين 
وخداعهم ولا يثقوا بما يظهرون لهم بألسنتهم وتأباه قلوبهم وأن يأخذوا 
بوصية ربهم لهم بقوله: «إلا تَمِذُوا اليهُودَ والسرَى أي 4 [المائدة: »]0١‏ إن 
ع يحبا مَجَهَدُوا بِأمَولِهمْ وشيم في سَيِلٍ أَمَهِ وَالَِينَ اووأ َه 
كيك بَعْسْيَ آرَية بَيْنَ» [الأنفال: 75]ء إلى قوله تعالى: رَلَدْنَ كَمَيُوا يتش 


يا من تدعون إلى موادة الكفار أفيقوا من غفلتكم 


ا 


وَل بَمْْنّ إلا تَنَْنْهُ كن فِنْنَةُ ف الأرْضٍ وَمْسَادُ حكَبدٌ 469 [الأنفال: 177 . 
ولا مانع أن يتعاملوا مع الكفار بما أباح الله لهم التعامل به دون محبتهم 
في القلوب ودون الثقة بهم في أمور الدين» هذا هو الواجب على المسلمين في 
كل زمان ومكان إذا لم يفعلوه حصلت فتنة في الأرض وفساد كبير من زوال 
الفوارق بين المسلمين والكفار واستطالة الكفار على المسلمين وعلى دينهم 
بالأذى. .. ش 
وفقنا الله وجميع المسلمين للعمل بما يرضيه» وجنبنا طريق معاصيه» ولا 


رب ع ررم 


ننس قوله تعالى : عات ول غُبئنْ و1 ينك وَتؤميُونَ يالكتب لو وإذًا لقو 


يئَ ا 000 


انوا ءامنا وَإدَا َل عَضُوا عَلَيَىْهْ الأتَايِلَ من اَي [آل عمران: ...]11١4‏ 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


كتبه 

صالح بن فوزان الفوزان 

عضو هيئة كبار العلماء 
هم 


جيك ججن «رعوويب 


هه مناهجنا تعلم الوسطية والاعتدال 


مناهجنا تعلم الوسطية والاعتدال 


تأبعت كغيري ما نشر في جريدة الوطن في حلقات متتابعة مأ قأله الكفار 
في مناهجنا الدراسية وأنها لن تنال رضاهم حتى ولو أجري التعديل عليها حتى 
تفرغ من مضامينها كلياً وتصاغ حسب رغبتهم» وهذا مصداق قوله تعالى: وَل 
رص عَنكَ لبود ولا لسر حَقَّ كَيّمَ مِلَمُم» [البقرة: ]١٠٠١‏ فهو ليس بمستغرب منهم» 
ولكن المستغرب من بعض كتابنا - هداهم الله حيث انخدعوا بدعوتهم وصاروا 
ينادون بإصلاح المناهج الدراسية؛ لأنها تفرز الإرهاب في تصورهم والغلو 
أفكار منحرفة ومفاهيم ضالة تلقوها في الخلوات والكهوف والتجمعات السرية» 
وكأن هؤلاء الكتاب لم يقرأوا تلك المقررات الدراسية ويتفهموها قبل أن يكتبوا 
ما كتبوا مع أنهم يدعون الموضوعية والمصداقية وإلا لو تأملوا تلك المناهج 
والمقررات الدراسية لوجدوها تحذر من الغلو في الدين والغلو في الأشخاص 
أحياء أو أمواتاً والغلو في الأحكام والغلو في التساهل والميوعة. 

أليس في مناهجنا التحذير في الغلو بجميع أنواعه والحث على الاعتدال» 
قال الله تعالى: ##يَآهْلَ الْحكِنّبِ لا مَنْلوا في دِييِكُمٌ4 [النساء: ]17١‏ وقال 
نبينا يلِ: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”"'» وقال: 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتحذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا 
نتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك”'' وقال يَككهِ: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله)"". وقال عليه 
الصلاة والسلام: «وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»"” . 


(1) سيق تخريجهما (ص590). 
(0) سبق تخريجه (ص؟7١).‏ 
(*) سبق تخريجه (ص:؟7١).‏ 


مناهجنا تعلم الوسطية والاعتدال 5 


أليس من مناهجنا ومقرراتنا الدراسية الحث على لزوم جماعة المسلمين؛ 
وطاعة ولي الأمر في غير معصية» وتحريم البغي والخروج والإفساد في الأرض 
ووضع الحدود الرادعة لمن مارس تلك الجرائم ؟ أليس من ن مناهجنا احترام 
العهود حتى مع الأعداء وتحريم الغدر والخيانة؟ أليس في مناهجنا ومقرراتنا 
الدراسية تحريم قتل النفوس التي حرم الله قتلها بغير حق سواءً كانت نفوساً 
مسلمة أو كافرة معاهدة أو ذمية أو مستأمنة ومن لم يحصل منهم إساءة في حق 
المسلمين قال تعالى : طقَمًا أسْتَمَهُوا لك كاستتيئرا لمم إن الله بحب المنّقِت» 
[العوبة: 0] أرجو من هؤلاء الإخوة الكتّاب أن يتأملوا قبل أن يكتبوا حتى تكون 
كتاباتهم موضوعية صادقة» والله ولي التوفيق. 


وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
اه 


رق 


قرأت ما كتبه الأخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ تعقيباً على للمرة 
الثانية في جريدة الجزيرة الصادرة يوم الأحد 1 من جمادى الآخرة العدد 
(11) الصفحة (0”) حول تضمين مناهج الدراسة في المملكة أحكام 
الجهاد في سبيل الله كباب من أبواب عقيدة التوحيد التي دعا إليها آباؤه 
وأجداده في هذه البلاد وقامت عليها وتبنتها تلك الدولة السعودية أيدها الله 
بنصره وتوفيقه. وقد ركز الكاتب محمد هذاه الله لمعرفة الحق ‏ على أن 
تضمن المناهج الدراسية أحكام الجهاد مخالف لما أبرمه الملك عبد العزيز 
رحمه الله من المعاهدات الدولية وأقول له: 


أولاً: إن المعاهدة بين المسلمين والكفار وأحكامها وما يترتب عليها هي 
من ضمن أحكامها الجهاد التي تدرس في تلك المناهج ليكون الطالب على 
بصيرة» للا يفهم الطلاب أن الجهاد كما فهمته أنت مخالف لأحكام 
المعاهدات فينشأ عن ذلك ما ينشأ من سوء التصرفات. 

ثانياً: هل الملك عبد العزيز كثنْهُ لما أجرى تلك المعاهدات أمر بإلغاء 
أحكام الجهاد من المناهج الدراسية؟ أرجو أن تثبت ذلك. 

ثالثاً: إنك قد اتهمت الملك عبد العزيز كَدْهِ بما هو بريء منه من مخالفة 
الأحكام الشرعية من أمر الجهادء إذ ليس من صلاحيات أي أحد أن يلغي شيئاً 
من الأحكام الشرعية» وهل من بنود تلك الاتفاقيات التدخل في أحكام دين 
المسلمين بإلغاء أو تغيير؟ هذا ما لم يجر من المعاهدات الدولية قديما ولا 
حديثاء كما هو معلوم. 


راعاً: إن المعاعدات بين المسلمين والكقان هن من التعاماج الدنيرئ 
المباح ما لم تتضمن تلك المعاهدات التدخل في دين المسلمين بالتنازل عن 


شيء منه فإن هذا لا يجوز؛ لأنه من المداهنة المحرمة في دين الله وبق . قال 
تعالى: ©#أَهِيَدَا لَثْرِيثِ نتم ُرَهبونَ* [الواقعة: ]8١‏ وقال تعالى: #ودوا لو يدهن 
يدْهِيْرْةَ4 [القلم: 9] أي: تتنازل لهم عن شيء من دينك . 

خامساً: إن دراسة أحكام الجهاد ضمن المناهج الدراسية لا تعني إلغاء 
المعاهدات الصحيحة مع الكفارء ولا تعني إعلان الحرب عليهم؛ لأن هذا 
يتعارض مع المعاهدة. 

وأما دراسة أحكام الجهاد والحرب والسلم فهي لا بد منها لثلا يُنْهم 
الجهاد في الإسلام على غير مفهومه الصحيح كما حصل من جماعات التكفير 
والتفجير نتيجة لعدم دراستهم لأحكام الجهاد؛ أو نتيجة لتغير أفكارهم بعد 
دراستها واتحراف سلوكهم عما درسوه إن كانوا قد درسوها فإن الحي لا تؤمن 
عليه الفتنة» وكم من عالم قد ضل بعد هدى» والقلوب بين أصابع الرحمن 
يقلبها حيث يشاءء كما جاء في الحديث الصحيح وهؤلاء ليسوا حجة على 
المسلمين. 

وأخيراً أرجو من الأخ محمد وهو من بيت علم ودعوة ويؤمل فيه الخير 
أن يعيد النظر فَيْما كتب وأن يتثبت فيما يكتب. وفقنا الله وإياه لمعرفة الحق 
فالعمل به. 

وضلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحصه 


صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
بره /ااةاه 


رد على رد 


قرأت ما كتبه الكاتب: محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في جريدة الجزيرة يوم 
الأحد 15 جمادى الأولى 4177١ه‏ الصفحة (5*) على ردي على حمزة المزينى 
خول النتاهع الدراسية» ولام سااكبيه: .آنا نسي 'قعال المشلمين للكفار جهاداً 
هو معنى فقهي» أي: أن الفقهاء هم الذين سموه بذلك» وهذا جحود لما في الكتاب 
والسنة من تسميته جهاداً . وأيضاً قوله: إن ذكر أحكام الجهاد في المناهج الدراسية 
يخالف سياسة الملك عبد العزيز في التعامل مع الكفارء وهذا نرد عليه بأمور: 

أولاً: أن التعامل مع الكفار حسبما تقتضيه مصلحة المسلمين لا مانع منه 
شرعاً ولا يتعارض مع الجهاد وقد فعله النبي كل. 

ثانياً: أن الملك عبد العزيز ينه في وقته لم يأمر بإخلاء المناهج 
الدراسية من تدريس أحكام الجهاد. 

ثالعاً: أن تعاملنا مع الكفار ليس لهم فيه فضل علينا؛ لأننا ندفع لهم 
الثمن كاملاً لما يبيعونه علينا من التجارة والعتاد الحربي. 

رابعاً: نحن نتوكل على الله سبحانه ولا نتوكل على الكفار تن ينكل عل 
لَه فَهْوَ حَسَبهة؛ [الطلاق: *]. 

خامساً: أحكام الله تعالى ‏ ومنها الجهاد في سبيل الله لا يغيرها سياسة 
أحد أو أي نظام بشري ولا تنسخ إلا من قِبّل الله #لة. 

عائايا تيل اادقانهد رلا نري حول الاق مله حون ددا 
الكاتب بقوله: نحن نسعى إلى إعطاء من يتربصون بنا وبثقافة الإسلام الذريعة 
والوسيلة كاملة لأن يعادونا. 

فنحن لا نعبأ بمعاداتهم لنا وهي متأصلة فيهم نحونا مهما ترضيناهم قال 
تعالى : «وَل رص عنك الود ولا التَصَرْي حَقٌّ كَيّمَ ملتهُمْ4 [البقرة: ]1٠١‏ أي: حتى 


رد على رد 0 - 

وأما قوله: وأنا هنا لا أقرر ولا أتدخل فيما ليس من تخصصي. فأقول: 
وأي تدخل فيما ليس من تخصصك أعظم من هذا التدخل. 

ثم قال الكاتب في الختام: والسؤال: هل سيتحمل الشيخ صالح التبعات 
الخطيرة المدمرة التي تترتب على مثل هذه الممارسات في علاقاتنا مع الغرب الذي 
نستورد منه ومن حضارته كل أسباب الحياة المعاصرة» وجوابي عن هذا السؤال: 

أولاًة كما فلص :تابنا + القن للعرت فصي علطا"قينا اسورد نم لانن 
ندفع ثمنه من أموالنا. 

ثانياً: ما زال المسلمون يدرسون أحكام الجهاد في سبيل الله ويدرّسونها 
لأبنائهم ولم يحصل عليهم ‏ وله الحمد ‏ تبعات خطيرة مدمرة. 

ثالثاً: إذا لم ندرسها لأبنائنا على الوجه المشروع فسيفهمونها فهماً خاطتاً . 
مخالفاً للمشروع؛ لأن نصوصها موجودة في الكتاب والسنة وكتب العلم» فإذا لم 
نوضحها لهم تكون الكارثة الحقيقية كما يعلنه المسلمون الآن من خطر 
المتعالمين الذين لم يدرسوا هذه الأحكام على الوجه الشرعي فحملوها على غير 
محملها من التكفير والتفجير نتيجة لعدم تدريسهم إياها على الوجه المشروعء فلا 
بد من وضعها في المناهج الدراسية» وما نقله الكاتب من قول ابن القيم كُلَنه: 
(أينما تكون المصلحة فثم شرع الله)؛ فليس معناه: أن عدم تدريس أحكام 
الجهاد من المصلحة» وإنما معناه: أن شرع الله دائماً مشتمل على المصلحة 
للبشرية وذلك حينما يفهم على وجهه. ولا يتم ذلك إلا بتعليم العلم والتفقه في 
الدين من خلال المناهج» وأما قول الكاتب: وعندما تتعارض المصلحة مع نص 
شرعي فما العمل؟ نقول: لا يمكن أن يتعارض النص الشرعي مع مصلحة 
حقيقية؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد يعلم مصالح عباده. فتكون المصلحة التي 
تتوهمونها لا حميقة لوجودها وإنما المصلحة باتباع النص الشرعي. 

هذا وبالله التوفيق . 

وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


000 خودت 
«شكس «ديت «روعيفسى 


لحت عدن لمحتن كوم - 


مناهجنا تتضمن ما يرضى الله وحده 


الحمد لله وبعد: فقد كثر اللفظ في الصحف وغيرها حول مناهج 
المملكة العربية السعودية التي وضعت على وفق الكتاب والسنة في العقيدة 
والأحكام والمعاملات والآداب والأخلاق» من تدريس التوحيد والتفسير 
والحديث والفقه واللغة العربية والآداب العربية بما في ذلك الأمر بالتوحيد 
وبيانه» والنهي عن الشرك وبيانه» والأمر بلزوم السنة والنهي عن البدع 
والمحدثات» والنهي عن الربا والرشوة والقمار والاستيلاء على أموال الناس 
بغير حق» وردع المتعدين على الدين وعلى الناس بإقامة الحدود والتعزيرات 
الرادعة» والنهي عن الظلم والبغي والعدوان» ومحبة أولياء الله من الملائكة 
والأنبياء والمرسلين والصالحين من عياد الله» ومعاداة أعداء الله من الكفار 
والمنافقين» والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» واحترام 
العهود والموائيق» وتحريم قتل النفوس التي حرم الله قتلها بغير حق من أنفس 
المسلمين والمعاهدين من الكفار» وتحريم أموال المسلمين والمعاهدين 
وأعراضهم» والجهاد في سبيل الله بالأنفس والأموال وبالقلم واللسان من جهاد 
الكفار والمنافقين» والحث على لزوم جماعة المسلمين والنهي عن الفرقة 
والاختلاف. | 
هذه مهمات مضامين مناهجنا. الدراسية» فماذا ينقم منها هؤلاء الذين 
أخذوا يكتبون ويتكلمون مطالبين بتغييرها؟ هل تغير من الخير إلى الشر؟ أو تغير 
لأجل إرضاء أعدائنا من الكفار والمنافقين والذين في قلوبهم مرض؟ إن هؤلاء 
لا يرضون عنا إلا بأن نترك ديننا ونتبع دينهم؛ قال تعالى: #وآن رَضَى عَنكَ البو 
ولا التصَرَى حَقٌّ كيم مِلْتيمَ4 [البقرة: .]1٠١‏ 
والملاحظ أن هؤلاء لا ينشطون برفع أصواتهم بتغيير المناهج إلا حينما 
تظهر تقارير الكفار حول مناهجنا وأنها لا ترضيهم مما يدل على أن هؤلاء 


مناهجنا تتضمن ما يرضي اللّه وحده 2 
الكتّاب ينعقون بما يقوله أعداؤنا فهم عون لهم عليناء هذا والكفار في 
مناهجهم الدراسية يدرسون سب الإسلام والسخرية من المسلمين ومن نبيهم 
كذباً وزوراً ولم ينقوها من هذا الإفك الذي افتروه علينا وعلى ديننا الذي هو 
الدين المفروض على جميع أهل الأرض» قال تعالى لنبيه كَلِ: #وَمَآ أَرَسَلننَكَ 
إلا كَائَّدٌ 4 1سبأ: +11 «يائهًا ألدّآس إن رَمُولُ لله إِلَحكْم جِيكَا» 
[الأعراف: 1158. 

إننا لا نطمع بتراجع هؤلاء الكفار عن موقفهم تجاهنا وتجاه ديننا ونبيناء 
ولكننا نطمع من هؤلاء الكتاب من أبنائنا أن يرجعوا عن اندفاعهم وراء السراب 
وانضمامهم للعدو الكذاب وأن يعرفوا عدوهم من صديقهم» ويكونوا مع 
دولتهم وجماعتهم على الحقء (فإن يد الله على الجماعة» ومن شذ شذ في 
النار)ء وأن يكونوا مدافعين عن دينهم لا دافعين له. 


وصلَّى الله وسلّمِ على نبينا محمد وآله وصحبه 
بقلم 


صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


خخ 
جنر يي « عي 
ضع ل وى 


جب ١‏ د يجب أن ب ن بالدليل لا بالآراء 
وف لو يكو اكات 


الرد يجب أن يكون بالدليل لا بالآراء 


قرأت في جريدة الوطن الصفحة )١١(‏ العدد )5٠١0(‏ التاريخ /0/١19(‏ 
1ه) تعقيبا للكاتب: حمزة قبلان المزيني على ما كتبته حول المطالبة بتغيير 
المناهج الدراسية وما يثار حولها من ضجة مبعثها من خارج البلاد من 
الأعداء» وقد تأملت التعقيب فوجلته تكراراً لما قيل من انتقادات للكتب 
الدراسية خصوصاً كتب العقيدة والتفسير وما يتعلق بالكتب ٠‏ التي تختص بهذا 
الموضوع . 


وأقرل: لا يخفى أن هذه الكتب مستمدة من الكتاب والسنة ومنهج سلف 
الأمة وأئمتها وهى مبنية على الكتاب والسنة لا على الأفكار ورغبات الناس» 
وما ذكره ا ور انتقادات على تلك الكتب لا يقام له وزن؛ لأنه لم 
يبن على دليل شرعي وإنما هو مبني على أن تلك الكتب لا توافق رغبات 
أولئك الكتاب» والانتقاد لأي فن من الفئون لا بد أن يكون صادراً عن 
متخصص فيه ولا بد أن يقيم ذلك المنتقد المتخصص ديلاً على انتقاده حتى 
يكون مقبولاً» ويكون له اعتباره» هذه مقدمة إجمالية» وأما تفاصيل الرد على 
تعقيبه فهي كما يلي» والقصد من ذلك النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم فأقرل: 

١‏ لم يقم المزيني ولا غيره دليلاً واحداً من الكتاب والسنة على صحة 
ووجاهة ما انتقدوه على الكتب الدراسية» وإنما يعتمدون على أفكارهم 
ورغباتهم ولو أقاموا دليلاً على ما يقولون لوجب على الجميع اتباعه والعمل به 
وترك ما سواه؛ لأن الحق ضالة المؤمن 

- قال المزيني: ويشير ما ورد في مشاركة الشيخ الفوزان بوضوح إلى 
الأساس الذي يجعل المناهج محل شكوىء فقد استخدم فضيلته مصطلح 


الرد يجب أن يكون بالدليل لا بالآراء 


(كفار) واستشهد بقوله تعالى: وَل يَصى عَنكَ اليه ولا تسر عق كلم لم4 
[البقرة: ]1٠١‏ وذلك ما يشير إلى أن العالم لا يزال عند الشيخ الفاضل مقسوما 
إلى كفار ومسلمين يمثئلان كيانين متعازلين متظاهرين (كذا) بكل وضوحء وأن 
العلاقة بينهما علاقة حرب وتنافس وقطيعة وهو ما يجب في نظره أن تصوره 
المناهج الدراسية ومنها الدينية. ْ 

وأقول للمزيني : 

١‏ الله سبحانه هو الذي قسم الناس إلى كفار ومسلمين بحسب ما 
يدينون به في حياتهم. فمن دان لله بالتوحيد واتباع الرسل فهو مسلم؛ ومن دان 
بالشرك والكفر وعصى الرسل فهو كافر. قال تعالى: هر الى حَلفَوُ فكو 
كَل رسك موك ونه يما نمل بيد 40 [التغابن: ]١‏ فهذا التقسيم جاء 
من الله وليس هو من عندي - كما يقول المزيني - وليس هو مصطلحاً وإنما هو 
مسمى شرعي أنزله الله في كتابه. 

؟ ‏ والله تعالى هو الذي جعل الكفار والمؤمنين متعازلين مختلفين في 
الأسماء والأحكام في الدنيا والآخرة» قال تعالى: «آرّ ْمَل الَدينَ *'مَنوا هلوأ 
لصحت كلُقْيِيِنَ في الاض لَرْ جَعَلُ الْمتَتِينَ آَلْدُبَارٍ 4 [ص: +2118 وقال 
تعالى : اأَْجَمَلُ النيليين كَْبْرِمِنَ ما لك ين كمون 406 [القلم: 5" 81] 
هذا لا يليق بعدل الله وحكمته أن يسوي بين المؤمنين والكفار والأبرار 
والفجار» وإن استووا في نظر بعض الناس. 

 “‏ أوجب الله على المؤمنين معاداة الكفار والبراءة منهم: قال تعالى: 
«لا بيذ البو الكيرن لَه ون دون النؤينيثٌ ومن يفصسل ولك فيل ين أله في 
تَىَءٍ إِلَّة أن كَنَعُوأ يتفز ك4 [آل عمران: 14]ء وقال تعالى: «يكاا الِنَ ماما لا 


0-1 ليلا و ص 11 07 - 7ر2 5 سر سرحي سرت عر معام 
دوا عَدزك وَمَدْهَ ريه موت إلتيم بِالْمودّة» إلى قوله: طوس يَفَملهُ نكم فَقَد 


صل سَرَآ بيلك [الممتحنة: ]١‏ هذا نهي صريح عن موادة الكفار. 

وأما قول المزينى: والعلاقة بينهما علاقة حرب وتنافس وقطيعة. 
فأقول عنه: تدم هو كدللنة أوضة الله على المسلمين حرب الكفار وجهادهم 
بعد دعوتهم إلى الله ورفضهم دين الله بشرط أن يكون عند المسلمين القدرة على 


الرد يجب أن يكون بالدئيل لا بالآراء 


ذلك قال تحالى : ناما اللن عي الحكة كد لعفن وافلظ علوم وموم 


000 0 ويس 


نْسَ الْمَصِيرٌ © [التوية: *7] وقال تعالى: #وَميِوْهُمْ حَقَّ لا تكرت 
2 0 أليِينٌ كلم يِه َإِتِ أنتَهوا وَإِت لله يما يتملوت بَصِددٌ 469 
[الأنفال: 4"] وقال تعالى: ومن يق طِ - دينًا كن يِقَبلَّ هِنهُ* [آل 
عمران: 46م] أي : أي دين وهو ف الَيمْرَو ص نّ الْحَبرن» لآل عمران: 86] 
والإسلام بعد بعثة محمد يله هو دينه فقط؛ لأنه ناسخ للأديان كلها. 


لا يمنع التمايز بين الكحفار والمؤمنين التعامل صع الكفار فى 
المباحات من التجارة وتبادل المصالح وعقد المعاهدات معهم إذا اقتضت 
مصلحة المسلمين ذلك؛ وكذلك لا مانع من الإحسان إلى من أحسن إلى 
المسلمين منهم. أقال تعالى : ط تملك لله عن لين 3 بيلح في آل ور 
يو شَْ در أن ترفغ وتقَسِطوا 2 إنَّ لَه حت الْممَسِطِينَ ك4 [الممتحنة: 8]. 


5 الإسلام يحرم دماء المعاهدين من الكفار وأموالهم ويحترم العهود 
والمواثيق معهمٍ إذا لم يحصل منهم غدر ولا خيانة» قال تعالى: لما أسَتَقَدمُوا 
كم تاستقبموأ لح [التوبة: 17» وهذه الأمور هي التي تتضمنها مناهجنا الدراسية 
ا أولادنا فهل في المناهج الدراسية عند الكفار مثلها؟ لا بل فيها 
سب الإسلام وا عادين هذا هو الواقع كما قال تعالى: إن َو يكوا لك 
د وَيَنسْطُوأ الك ديه وَالَسِئئهُم يالمو4 [المممحنة: .]١‏ 

* - قال المزيني: وربما كان هذا الوصف (يعني: إطلاق لفظ الكفر على 
غير المسلمين) ربما كان هذا صحيحاً عموماً في القديم» لكنه لا يصلح إطلاقه 
في الوقت الحاضرهء ذلك أن المجتمعات البشرية الآن مختلطة بشكل كبير. . 
إلى آخر ما قال من كلام خطير في هذا الموضوع ينادي به الكثير اليوم من 
الكتّاب والصحفيين» وهذا مخالف لصريح القرآن والسنة وملغ لحكم شرعي 
وهو وجوب وصف الكافر 0 معاملة الكافر التي 
شرعها الله في حقه. 


أقول له ولغيره: إطلاق وصف الكفار على غير المسلمين حكم شرعي 
مستمر لا يتغير بتغير الزمان والمكان منذ ظهر الشرك والكفر في قوم نوح إلى 


الرد يجب أن يكون بالدليل لا بالآراء 410 
أن تقوم الساعة» وبراءة المسلمين منهم ومن دينهم لا تزال مستمرة ما استمر 
الكفر والإيمان» واختلاط الكفار بالمسلمين لا يمنع وصف الكفار بالكفر كما 
وصفهم الله به بل إنه يؤكد على المسلمين وصفهم بذلك؛ لأجل الحذر منهم 
وعدم المداهنة والتميع والتساهل معهم. والمسلم لا يختلط مع الكفار إلا بقدر 
الضرورة مع تمسكه بدينه والاعتزاز به وعدم المساومة عليهء فقد حرم الله على 
المسلمين التشبه بالكفار في دينهم وما هو من خصائصهم. 


: - قال المزيني: ومن اللافت للنظر في مناهجنا أنه لم يرد التمييز بين 
الكافر المحارب والكافر غير المحارب إلا في مقرر واحد من المقررات الكثيرة 
في مختلف المراحل وهو كتاب التفسير السنة الثالثة المتوسطةء أما في 
المواضع الأخرى من الكتب الدراسية التي تبلغ العشرات فلا نجد إلا نصوصاً 
تخلو من هذا التمييز... إلى أن قال: وفي كتاب التوحيد للسنة الثانية 
الثانوي: قوله: الكفر بغيض إلى الله تعالى ويجب أن يكرهه المؤمن كما يكره 
أن يقذف في النار» والكافر بغيض إلى الله ويجب أن يكرهه المؤمن لما اتصف 
به من هذه الصفة الذميمة التي تؤدي بصاحبها إلى النار... إلى أن قال 
المزيني: وتبين هذه النصوص أن سيب كره الكفار وبغضهم هو كفرهم لا 
كونهم محاربين للمسلمين مع أن الآيات الكريمة التي استشهد المؤلف بها هناك 
تدل دلالة واضحة على أن هذه المعاملة مخصوصة بكون هؤلاء الكفار 
محاربين. ثم قال المزيني مستغرباً: ومن الغرابة بمكان أن يأتي بعد النص 
الأخير مباشرة قول المؤلف: ولا يعني هذا عدم التعامل معهم أو معاملتهم 
بالأخلاق الحسنة. .. إلى أن قال المزيني عن الكتب المدرسية: وهي تطالب 
الطالب بالمستحيل» كيف يريد المؤلف أن يعامل الطالب الكافر يأخلاق حسنة 
وهو يبغضهمء وهذا منتهى التناقض وجمع المتضادات. هذا في نظر المزيني 
وتصوره والجواب عن ذلك كله أن نقول: 


١‏ قوله: لم يرد في مناهجنا التمييز نين الكافر المحارب والكافر غير 
مع الطلاب بحسب مداركهم من الابتدائية إلى الدراسات العليا فما أجمل في 


ع الرد يجب أن يكون بالدليل لا بالآرا 
2 كر ن يكون بالآراء 


مرحلة فصّل في المراحل التي بعدها وأنت لم تحط بمقررات جميع المراحل 
من البداية إلى النهاية وتقارن بينهاء وإنما اختطفت عيارة من بعضها وركزت 
عليها؛ لأجل التضليل والمغالطة. 

7ك العمنية.ه بين الكافر المحارب والكافر غير المحارب إنما هو في 
التعامل الدنيوي» أما التعامل الديني بالبراءة منهم ومن دينهم ببغض الكفار 
وبغض 0 رق ليه بين كائر مخارت وكائر غير بحارت #اللاتعالى: 
م 1 َدينَ امنْوَأ لا نَتَحِدُوا الْكفرتَ 2 من دون لْمؤمين4 [النساء: ]١544‏ 
00 تعالى: يام ايبن امنأ ل كعدوا اليبو والتسرى أزية بَتقم وليه بض ومن 
0 يكح قثو متهم [المائدة: ]0١‏ وقال تعالى : يما الدِنَ ميا لا تَنَّيِدُوا عَدُوِق 
وعدي زيل 4 [الممتحنة: ]١‏ فالكافر لا يحب سواء كان محارباً أو مسالماً بل 
يبغض مطلقاء قال تعالى: «زَبدا يننا ريتك الَكرهُ زاإفئصة بدا حي موا بار 


4 


مَحَدَمَوِ؟ُ [الممتحنة: 5]. 


- والمؤمن يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النارء هذا نص الحديث 
عن رسول الله كَةِ حيث قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن 
يكره أن يعود ذ في الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار0ك 
والكافر إذا مات على الكفر فإن مأواه النار قال تعالى: #إنَّ أله لَمَنَ الْكفرنَ 
وَأعَدّ طم معيرًا © خَِينَ فآ 3 لا يَدُونَ وكا ولّا يرا 467 [الأحزاب: 34 
6] هذا ره وبئس المصيرء فمن أحب الكفار. حشر معهم يا يوم 
القيامة كما في الحديث: «المرء مع من أحب يوم القيامة"'' فاحذر أن تحب 
الكفار فتكون معهم يوم القيامة في التار. 

؛ - قول المزيني ومن الغرابة بمكان قول المؤلف (أي مؤلف كتاب 
التوحيد): ولا يعني ا عدم التعامل معهم أو معاملتهم بالأخلاق السيئة؛ 


20 رواه البخاري إقدمة ومسلم (9]). 


فق رواه البخاري (2))51758 ومسلم (1510). من غير زيادة (يوم القيامة)» والترمذي 
بزيادة (يوم القيامة) (0 007 . 


الرد يجب أن يكون بالدليل لا بالآراء 5-7 
واعتبر هذا من المطالبة بالمستحيل» وجوابه أن نقول: هذا مبنى على الفرق 
ناس ) ادو مض الكاح ا عريه لتقم نيك السابق ال رمت ان 
المصالح كما تدل عليه الأدلة» ولكن لكون المزيني لم يفهم الفرق» صار هذا 
الحكم غريباً ومستحيلاً عنده وهذا نتيجة عدم رجوعه إلى كلام أهل العلم في 
كتب التفسير وغيرها من الكتب المعتمدة التي تجمع بين النصوص وتفسير 
كلام الله بعضه ببعض. كما قال تعالى: هر أله أَرَدَ عَلْكَ الككب هينه ملت 
كت هن أ الككب وَأعر 4 [آل عمران: 7]ء فالواجب رد المتشابه إلى 
المحكم حتى يتضح معناه كما هي طريقة الراسخين. 


- قال المزيني: كما جاء في هذا الكتاب (يعني: كتاب التوحيد) جهاد 
الكفار لإعلاء كلمة الله شعيرة من شعائر هذا الدين وهو باق إلى يوم القيامة 
قال: أليس هذا حضاً على الجهاد لا دفاعاً عن المسلمين بل لإعلاء كلمة الله. 
ونقول له: هذا هو الذي شرع الجهاد من أجله بنص القرآن والسنة وإجماع أهل 
العلم» ونقول له: الجهاد على قسمين: القسم الأول للدفع عن المسليمن إذا 
هاجمهم العدو في بلادهم وهو فرض عين على كل قادر وهو ما يسمى بجهاد 
الدفاع. والقسم الثاني جهاد الطلب؛. وهو غزو المسلمين للكفار في بلادهم 
بعد دعوتهم إلى الله - إذا كان في المسلمين قوة عليه - وهو فرض كفاية لإعلاء 
كلمة الله كما جاهد النبي كَلكِِ الجهادين وجاهدهما أصحابه من بعده حتى انتشر 
دين الله في الأرض وانقمع الكفرء والجهاد ماض إلى أن يقائل آخر هذه الأمة 
الدجال كما في الحديث» وإن كرهه من كرهه من ضعاف الإيمان والمنافقين 
الذين تدور أعينهم عند ذكره كالذي يغشى عليه من الموت. 

5 قال المزيني: ومما لا تخطئه العين أن مناهجنا تصور الطالب كأنه 
محاصر بأعداء لا نهاية لعددهم» ومن هؤلاء الأعداء أهل البدع والسبئية 
والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكفار واليهود والنصارى والمنافقون 
والشيوعيون والليبراليون والعلمانيون. 


ونقول له جواباً عن هذا التهويل: نعم المسلم محاط بهؤلاء الأعداء 
الذين لخدن الله منهم فيجب علينا أن تسلحه ضدهم من خلال المناهج الدراسية 


الرد يجب أن يكون بالدليل لا بالآراء 
بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة التي يميز بها بين الحق والباطل والهدى 
والضلال؛ لأن الله قد أوجب علينا تعلم العلم الناقع والقيام بالعمل الصالح 
والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله 
قال تعالى: لاكُكُمٌ حير أُمَةِ أْرْجَتْ إلنّان تَأْمْددَ بالْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوت عَن 
لكر وَثومنَ يأك [آل عمران: 01٠١‏ وقال تعالى: ولك ينك أبَدُ يعْودَ 
إِلَ ار وَيأمروة بالكروف وِنْهَوْنَ عن السك وَأوكَيكَ هُمْ التقيرت 469 [آل عمران: 
وهذا لا يتم إلا من خلال التعليم السليم الجاد القائم على منهج 
الكتاب والسنة ومنهج السلف المتمثل في مناهجنا الدراسية» وكثرة المخالفين 
للإسلام ليست غريبة. قال تعالى: #وَن ميلح أَكَثرٌ من في الأْضٍ يلوك عن 
سَبِيلٍ اكد [الأنعام: »]1١5‏ وقال تعالى: #وَما أكَرَ النّاس وَلْوْ حَرَضْتَ 
بِعَؤْمِنينَ (©* [يوسف: .]٠١‏ 
- ثم قال المزيني في سحتام كلمته: ومن البين أن هذه المناهج ترسم 
للطالب مواقف سلبية تجاه هؤلاء جميعاً وتطلب منه أن ينظر إليهم نظرة عدائية. 
وجرابنا أن نقول له: بل على العكس هذه المناهج تعلم الطالب كيف يتعامل 
مع هؤلاء التعامل الشرعي العادل الذي لا جور فيه ولا ميوعة» بل يكون هادياً 
مهدياء وإنما ترسم هله المناهج للطالب مواقف سلبية لو خلت من مضامينها 
الصحيحة حسبما تدعو إليه أنت وأمثالك» وقولك: ومن الأفضل لنا أن 
نراجعها ونستدرك ما فيها من هذه المآخذ. ونقول لك: ما حيلتنا فيك إذا كنت 
تعتبر المزايا والمحاسن مآخذ كما قال الشاعر: 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 
والمنظار الأسود يصور كل ما حوله أسود ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
إنها لو سلبت هذه المعاني الجليلة من المناهج فأصبحت جسداً بلا روح كما 
تطالبون به منذ زمن بعيد فإنها لن تسلب من نصوص القرآن الذي تكفل الله 
بحفظه فقال تعالى: #إنًا حَحَنُ تََلنَا ألذِكْرَ وَإِنَا َم لفِظُونَ 46 [الحجر: 19]» ولو 
ضللتم بهذه الأفكار بعض المسلمين فلن تضللوا جميع الأمة قال تعالى: وَِت 
وا مسَتَبْدِلٌ مرْمًا عَرَحُ هد لا يَكُروا امتلكٌ4ة [محمد: +م]ء وقال ظَلِ: «لا 


الرد يجب أن يكون بالدثيل لا بالآراء 4222 ك5 
تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى 
يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس)7 . 
وهذا المملكة في هذه البلاد المباركة قامت على الكتاب والسئة وبئنت 
مناهجها الدراسية عليها ولن تحيد عن ذلك بإذن الله» فخير لكم أن تعيدوا 
النظر فيما تكتبون حول المناهج وغيرها وأن تكون كتاباتكم في الدفاع عن تلك 
المناهج السليمة حتى تكون كتابات مثمرة وجهودكم جهوداً مفيدة. ولا تجروا 
وراء السراب وتكوئوا عوناً للأعداء على أمتكم. 
ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


كتبه 
صالح بن فوزان بن عبد الته الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


)١(‏ رواه البخاري (5141”)) ومسلم (5/ )١574‏ عن معاوية ضيه . واللفظ لمسلم. 


ير هتورس هعجري 
هقسس دمي ادرو عي 


صحفي يصدر أمراً على وزارة ويعارض حكماً شرعياً 


صحفي يصدر أمراً على وزارة 
ويعارض حكماً شرعياً 


قرأت في جريدة الرياض عدد الأربعاء ٠١‏ شوال مقالاً بعنوان: (على 
ؤثارة اصح أن تمنع النقاب في المستشفيات) للكاتب: علي البراك» وقد 
لخت م حم الجرأة على معارضة حكم شرع مذكور في قول الله الى 
ا َي لَأَرْصكَ وَبََانِكَ وض الْمَوَمِينَ يذؤت عَلبِنَّ بن 00 دَلِكَ أدقه 
0 4 يد 4 فقد أمر الله بإدناء الجلباب على الوجه 
وفقه الله -: 

ولا أن عمل المرأة فى المياسلقيات بوره تنا كرف مقط السام 
من تمريض وتطبيب . 

ثانياً: أن النقاب لا يعيق عمل المرأة اللائق بها فهو ليس كالقيد في 
يديها ورجليهاء ولا يحجب الرؤية لما أمامها في طريقها أو في عملها فما وجه 
الاعتراض عليه؟ 

وقول الكاتب: ما هو الحجاب الشرعى؟ جوابه: أن الحجاب الشرعى 
ما يستر بدن المرأة عن الرجال بما في ذلك وجهها وإذا احتاجت للبس النقاب 
فإنها تلبسه بشرط أن لا يظهر منه إلا عيناها محل الحاجة للنظر فقط. 
مطلقاًء وإنما يمنع منه ما فيه فتنة - كما ذكر ‏ وقول الكاتب: إن الرسول يَلِهٍ 
ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما. 

نقول له: هداك الله؛ أكمل الحديث فإن تمامه: (إلا اختار أيسرهما ما 
لم يكن إثماً)» والسفور الذي تدعو إليه هو عين الإثم» وقد حث الكاتب على 


صحفي يصدر أمراً على وزارة ويعارض حكماً شرعياً 
أن تغطي العاملة في المستشفى شعورها نقول: أيهما أشد فتنة الشعور أم 
الوجوه» كل عاقل يعلم أن وجوه النساء أشد فتنة من شعورهن. 
وققاما : انال اله انيريا مما الجن بريررقنا إباعة؟ والباطل عباطلا 
كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
كه 


ايل تيس حوري 
جص حجن حجوويت 


مقتطفات من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم 
مفتي الديار السعودية كته على وجوب الحجاب على المرأة 


من مجموع فتاواه )737-3755/1١(‏ 


ذكر طُزَنهِ دلالة الكتاب والسنة على مشروعيته التستر للنساء في جميع 
أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب فقال: أما دلالة الكتاب فهى ما يلى: 

الأول: قال تعالى: 9وَلْضْرِنَ يمره عل جيُريينَ4 [النور: ١"]ء‏ وجه 
الدلالة: أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على وجهها لتستر 
صدرها فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر هو الوجه 
والرقبة. وروق البخاري في الصحبح عن عائشة وَيْينا أنها قالت: رحم اللّه نساء 
751]ه» شققن أزرهن فاختمرن بها. والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. 
والجيب: موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الأمام كما تدل عليه الآية 

الثاني : قوله تعالى : طوَلْقَوَعدُ ين النل الى لا يِيَعْنّ كلها فتّت 
تهت جْنَحٌ أ يَضَمْنِ ييابَهْرك َر مُنَبِيْحَتٍ بِرِسَةَ وَأ يسْتَعْفِدْقَ حَيدُ لهرت 
ند صيعٌ عَليِمٌ 469 [النرر: .]6١‏ 

قال الراغب فى مفرداته وابن فارس فى معجمه: (القاعدة لمن قعدت عن 
الحيض والتزوج). وقال البغوي في تفسيره: (قال ربيعة الرأي: هن العُجز اللائي 
إذا رآهن الرجال استقذروهن» فأما إذا كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة 
فلا تدخل في هذه الآية). انتهى كلام البغوي. وأما التبرج فهو إظهار المرأة زينتها 
ومحاسنها للرجال الأجانب ذكر ذلك صاحب اللسان والقاموس وغيرهما. 


وجه الدلالة من الآية: أنها دلت بمنطوقها على أن الله تعالى رخص 


مقتطفات من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم 


| 
0 


للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلباباً ولا 
تحتجب لزوال المفشدة الموجودة في غيرهاء ولكن إذا تسترث كالشابات فهو 
أفضل لهن. قال البغوي: (#وَأن يَسْتََفِفْنَ» [النور: ]1١‏ فلا يلقين الحجاب 
والرداء #حَيٌ لهرت [النور: .]6١‏ وقال أبو حيان: (#وَأن يَسْتَعْفِفَيَ* [النور: 
]عن وضع الحجاب وتستتر به كالشابات فهو أفضل لهن) انتهى كلام أبي 
حيان. ومفهوم المخالفة لهذه الآية: أن من لم تيأس من النكاح وهي التي بقي 
فيها بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من القواعدء ولا يجوز لها وضع 
شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب؛ لأن افتتانهم بها غير مأمون. 


الثالث: قال تعالى: ##وَقَرَتَ في يويك ولا تت ع لْجَنهائَدِ لدو 4 
[الأحزاب: 37#] وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر نساء النبي بلزوم بيوتهم ونهاهن 
عن التبرج وهو عام لهن ولغيرهن كما هو معلوم عند الأصوليين: أن خطاب 
المواجهة يعم لكن خصهن بالذكر لشرفهن على غيرهن. ومن التبرج المنهي عنه 
إظهار الوجه واليدين. 


الرابع: قوله تعالى: #وَإدًا سَالتْمُوهُنَّ متكا مَسَلُوضُكَ من ورآء حا »# 
[الأحزاب: 57] المتاع عام في جميع ما يمكن أن يطلب من مواعين وسائر المرافق 
للدين والدنيا. وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أذن في مسألة نساء البي َل 
من وراء حجاب في حالة تعرض ومسألة يستفتين فيهاء ويدخل في ذلك جميع 
النساء بالمعنى وبما تضمنه أصول الشريعة من أن المرأة عورة بدنها وصوتها فلا 
يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها وداء يكون ببدنها وسؤال عما يعرض 
وتعيّن عندهاءٍ وهذا يدل على مشروعية الحجاب؛ ولهذا قال: «د كم أَطْهُرٌ 

فوم مهن [الأحزاب: 07] يريد الخواطر التي تعرض للنساء في أمر الرجال 
وبالعكس. أي: ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية» وهذا يدل 
0 

الخامس: قال تعالى: «بناي) ألبَىْ ع فل لَأَروِيِكَ وَيَانِكَ وفك الْمَؤْبِينَ بيت 
تين ين يهن دَلِكَ دَق أ اد 562 
بن جر 


[الأحزاب: 04] وجه الدلالة من الآية ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
حم 


> مقتطفات من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم 
مردويه في تفسيرهم بأسانيدهم عن ابن عباس وِ#وْيا وعبيدة السلماني ده أنهما 
قالا: (أمر الله نساء المسلمين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوهن 
من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحلة). انتهى كلامه. وقوله: 
16 لمن 4 أ ي: : على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو في الجاهلية منهن هو الوجه. 
والجلابيب: جمع جلباب. قال ابن منظور في لسان العرب نقلاً عن ابن السكيت 
أنه قال: (قالت العامرية: الجلباب: الخمار. وقال ابن الأعرابي: الجلباب: 
الإزار. وقال الأزهري معنى قول ابن الأعرابي: الجلباب الإزار لم يرد به إزار 
الحقوء ولكنه أراد إزاراً يُشْتَمل به فيجلل جميع البدن» وكذلك إزار الليل وهو 
كثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله). انتهى كلام ابن منظور. 

وفي صحبح مسلم'١‏ عن أم عطية ينا قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها 
جلباب. قال: «لتلبسها أختها من جلبابها»؛ وقال أبو حيان في تفسيره: (كان دأب 
الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة وهما مكشوفتا الوجه في درع وخمار» وكان الزناة 
يتعرضون لهن إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والحيطان» للإماء وربما 
وهو تسوه وله أده تفرلون ؟ لحمداها انتج فامرن أن مالف ديوق زه لقنا 
بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويُهبّن فلا يطمع فيهن 

ثم قال الشيخ محمد كثَنْهُ: وأما الأدلة من السنة فنقتصر منها على ما يأتي: 

الدليل الأول: عن أم سلمة وها أنها كانت عند رسول الله يَهُ مع 
ميمونة» قالت: بينما نحن عندها نل ا ن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد 1 
أمر بالحجاب. فقال 46ة: «احتجبنا منهداء فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى 
لا يبصرنا؟ فقال يلِهِ: «أعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟1» رواه الترمذي””) 
وغيره. وقال بعد إخراجه: حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر: إسناده 
قوي. أقول: فدل على أنه لا إشكال في الاحتجاب من المبصر. 

الثاني: عن أنس طبه قال: قال عمر بن الخطاب ذَفيِه: يا رسول الله إن 
نساءك يدخل عليهن البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمئين بالحجاب 
فأنزل الله آية الحجاب. أخرجه الشيخان. 


.)١5-4890( برقم‎ )١( 
.)5945/5( وأحمد‎ 2)41١١7( برقم (4لالا؟)» ورواه أبو داود‎ )0( 


مقتطفات من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم 1ه 

الثالث: عن عائشة وَْيّنَا قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
الرسول يك محرماتء فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على 
وجههاء فإذا جاوزنا كشفناه»)» رواه الومام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. 
حافية غير مختمرة. فقال: «ردوها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلائة أيام». رواه 
الإمام أحمد وأهل السنن. وقال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن. 

قال الشيخ كه: أما وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة الأول فظاهر. 
وأما الرابع فوجه الدلالة منه: أن النبي كي أمرها بالاختمار؛ لأن النذر لم 
ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية» والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. 

الخامس: عن عبد الله بن مسعود وَِيهِ عنه عن النبي يَلِةِ أنه قال: «المرأة 
عورة»» رواه الترمذي والبزار وابن أبي الدنيا والطبراني وابن خزيمة وابن حبان 
في صحيحهماء» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب. وقال المنذري: 
رجاله رجال الصحيح. 

قال الشيخ: والمقصود أن الأدلة الدالة على جواز كشف الوجه واليدين 
نسخت بالأدلة الدالة على وجوب تستر المرأة» كما يدل عليه حديثئا أم سلمة 

أقول: هذا ما تيسر اقتطافه من كلام الشيخ في فتاواه فيما يتعلق بتغطية وجه 
المرأة؛ لأنه عورة وفتنة» نقلته ليكمل به ما تم نقله من كلام العلماء في هذا الموضوع 
الذي كثر فيه الخوض أردت بذلك بيان كلام أئمتنا ومشايخنا الذين يرجع إلى 
أقوالهم وفتاواهم» وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل وتجنبه . 

وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
١م‏ 


رَقَحَ 
سجى «اترجس. ١ج‏ 
«شاكس «دين روميس 


دواعت أض درن لماكت 01م 


2 تعقيب يتوضي 
70 كدت 


كتب الأخ حمود أبو طالب في جريدة الوطنء» الأربعاء 11171//1/7اه 
الصفحة )3١(‏ بعنوان: (هل هي عودة لنقطة الصفر) رداً على ما كتبته عن عمل 
المرأة خارج بيتها مما يتهالك بعض الكتّاب بالدعوة إليه» ويتضمن ما كتبه 
الأخ حمود أبو طالب نقطتين: 

النقطة الأولى: كيل المديح في حقي وأنا لا أرضى بذلك ولا أستحقه. 
فأقول: ل ل اا 

النقطة الثانية: يرى أن مقالي ي: يتضمن الحرمان من المعلمة والممرضة 
والطبيبة وذلك عودة إلى الوراء بزعمه» وأقول له: ما فهمته ليس صحيحاً فأنا رين 
التحذير من عمل المرأة الذي يتنافى مع كرامتها ويعطل عملها في البيت» فأما 
العمل الذي لا يتنافى مع كرامتها ولا يعطل عملها في البيت فلا أحد يمنع منه لا أنا 
.ولا غيري لعدم المحذور فيهء وما زالت نساء المسلمين تعمل في المزارع وتؤدي 
الحرف التي تتناسب معها ولا تعطل عملها في بيتها وتربية أولادهاء وأما غيره فلا 
يخفى على الأخ حمود ولا غيره ما تعانيه المرأة المدرسة وغيرها من بعدها عن 
بيتها. بمسافات بعيدة لأداء عملها مدرّسة أو غيرها مما يعرضها للخطر في كرامتها 
وفي حياتهاء ولا يخفى ما يقع من حوادث الطرق التي ذهب ويذهب من جرائها 
كثير من:النساء» وهؤلاء الكتّاب المشار إليهم لا يريدون العمل الذي يجري حسب 
الضوابط الشرعية؛ لأنه موجود ولكن لا يقنعهم وهو الذي نستنكر ما يخالفه. 
أحببت أن أطمئن الكاتب حمود أبى طالب وإن كلامى واضحاً . والحمد لله. 

صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
كاه 


قح 
جى ١ادجى.‏ ١اجريَ‏ 
لح دهي «روئيسى 


1ت الت نات 1 _ برايياا 


عمل المرأة وعمل اترجل 0ه 


عمل المرأة وعمل الرجل 


خلق الله الرجل والمرأة» وأعطى كلا منهما استعداده الخلّقي ليقوم بعمله 
اللائق به؛ لأن المجتمع الإنساني بحاجة إلى عمل الجنسين كل في مجاله» 
فالرجل يعمل خارج البيت» والمرأة تعمل داخل البيت» فالرجل له عمل موقعه 
خارج البيت وعمل المرأة موقعه داخل البيت» فإذا أدى كل منهما عمله في 
موقعه تكاملت مصلحة المجتمع» وإذا غيرنا جنس العمل أو مكانه فولينا المرأة 
عمل الرجل وأخرجناها من بيتهاء وولينا الرجل عمل المرأة» وحصرناه في 
البيت اختلت مصلحة المجتمع» أما إذا عملت المرأة داخل البيت» فإننا قد 
حصلنا على فائدة عملها على الوجه المطلوب» وحصلنا على صيانتها تُخلقيا 
وتلقياً» وإذا عمل الرجل خارج البيت»: فإننا قد حصلنا على فائدة عمله على 
الوجه المطلوب واستفدنا من قوته وجَلّده. 

يتجلى هذا في قصة موسى تكد حينما وجد المرأتين ن قد عجزتا عن سقي 
غنمهما مع الرجال» وانتظرتا حتى يفرغ الرجال من السقي؛ ليخلو لهما المكان 
رغم ما يقاسيان من ذود الغنم التي تريد الماء لدفع العطش الشديد الذي 
أصابهاء فجاء موسى 2 بقوة الرجال وشهامة الرجال فسقى لهما مزاحماً 
الرجال برجولته. 


فالذين يقولون الآن: إن المرأة معطلة من العمل؛ لأنها لا تعمل خارج 
الك 


البيت» وحينئذ تكون معطلة عن العمل حقيقة ويخسر المجتمع هذا العمل الذي 
لا يقوم به غيرها. 


وان قألوا؟ كاي يدها تعديناتك يعيق يعمل اليك فإننا تقول ل” 


عمل المرأة وعمل الرجل 

كسنة 

أولاً: إن المستخدمة لا تؤدي العمل بالشعور الذي تؤديه به صاحبة البيت 
فلا يكون العمل متكاملاً . 

ثانياً:* فد ل تكرن المرأة المشنتخلمة أمنهة على النيكا .ونا فيه عمل آمالة 
صاحبة البيت. وقد قال النبي يَكِةِ: «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتها""". وقد سلبت هذه الرعاية ووليت من لا يقوم بها. 

ثلفاً: المستخدمة لا يكون فيها حنان الأم في تربية الأولاد؛ لأنه ليس 
فيها حنان الأمومة» بل قد تنحرف بالأولاد دينياً وأخلاقياً . 

رابعاً: الله سبحانه قد جعل الزوجة سكناً للزوج كما قال تعالى: 8وَّمِنَ 
َيِه أَنْ خَلَقَ لكر ين أَنَمْسِكُ أَرْويبًا لِتَسَكوَا إِلْتْهَاك [الروم: :]7١‏ فإذا جاء 
الزوج إلى البيت متعباً من العمل أو مهموماً لم يجد في البيت من يسكن إليه؛ 
لأن زوجته بعيدة عن البيت بمراحل» ولو جاءت الزوجة إلى البيت فإنها تكون 
متعبة لا تلوي على شيء» فالذين ينادون أن تعمل المرأة في غير مجالها لا 
أظنها تخفى عليهم هذه الأضرار ولا يريدون عمل المرأة خارج البيت لذاته 
وإنما يريدون تجريدها من كرامتها وتحميلها ما لا تطيق وتخسير المجتمع عملها 
الصحيح» ونحن نخاطب العقلاء منهم أن يفكروا في الأمر ولا ينخدعوا 
بدعايات الأعداء التي انخدع بها من كان قبلهم وفي النهاية ذاقوا مرارتهاء 
ونسأل الله لنا ولهم معرفة الحق والعمل به. 


وصَلَى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحيه 
كتبه 
صالح بن قوزان الفوزان 


عضو هيئة كبار العلماء 
امه 


)غ0 روأه البخاري فر 56 ومسلم 89 . واللفظ للبخاري. 


تخ 
عن يري ١جريّ‏ 
شكس اين «دزوميصس 


.21ت بيده 110 


الألفاظ والحوار 


الألفاظ والحوار 


قرأت ما كتبه عبد الله باجبير في جريدة الاقتصادية العدد (47724) بتاريخ 
1177/0ه بعتوان: (معركة غازي القصيبي) ووجدت أنه يعني بالمعركة ما 
دار في موضوع عمل المرأة ووصف المعارضين له إذا كان على الوضع 
المخالف للشرع بأنهم فئران صحراء وخفافيش ظلام وأميين. 

وهذا الأسلوب الفج منه يتعارض مع الحوار الهادف واحترام رأي 
المعارض فضلاً عن أنه ينتهك حرمة العلماء الذين أوجب الله توقيرهم 
واحترامهم؛ لأنهم ورئة الأنبياء . 

ولو فرضنا أن أحداً منهم أخطأ عن اجتهاد فلا يجوز وصفه بهذه الأوصاف 
مع أنهم على صواب فيما قالوا ومأخذهم من الكتاب والسنة وهدفهم مصلحة 
المسلمين» ودفع الأضرار عن المرأة المسلمة التي هي هدف من يريد تغريبها . 

أعود وأكرر أنه ما كان ينبغي للكاتب باجبير ولا لغيره التفوه بهذه 
الألفاظ الوقحة التي تشوه الحوار والتفاهم» مع أنه هو المخطئ فيما ذهب إليه 
لكن لا نسمح لأنفسنا أن نواجهه بمثل ما قالء عملاً بقوله تعالى: #وَإدَا 
حَاطبِهُمْ الجدهلونّ وَالوأ أ سَلَلمَا4 [الفرقان: 58] ثم إنه في الأخير أمر بهم إلى 
الجحيم» حيث قال: (ولتذهب خفافيش الكلا م إلى الجحيم)» كأن الجحيم 
تحت تصرفه يدخل فيه من شاء» وهذا نوع من التكفير» ونعوذ بالله أن نتفوه 
بمثل هذا الكلام. 

وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 
كتبه 
صالح بن قوزان القوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
اه 


حم 
عى «دكري. «املي 
كس دمن ؛ وى 


ظاهرة تصوير النساء في الصحف واستنكار خادم الحرمين تلذلك 


ظاهرة تصوير النساء ف الصحف 
واستنكار خادم الحرمين لذلك 


إن من الظاهرة السيئة والفتنة العظيمة ظاهرة تصوير النساء على صفحات 
اللتين كرّم الله بهما المرأة المسلمة وصان بهما عر عدوا لال و اضر 


المرأة المسلمة بالحجاب الساتر قال تعالى: «يأيبا الى قَُ رويك وَيَائِكَ 
وَضَلهِ الْمَوّمِنينَ يزيت عبن من و دَلِكَ أ 5 عرق يا س4 [الأحزاب: 


4 والجلابيب جمع جلباب وهو الجلال الكبير الذي تجعله المرأة فوق 
ثيابها ليضفي على جسمها ويغطي ما تحته من زينة الثياب وما قد يظهر من 
أطرافها خلال تحركاتهاء فأمرت أن تضفي من هذا الجلباب على وجهها خلال 
بروزها للرجال؛ لتعرف بذلك عفتها فلا يطمع بها الفساق ويلاحقها أهل 
النفاق» ولم يبح إظهار وجهها إلا لزوجها ومحارمها وللنساء التي هن مثلها 
أو لخاطبها من أجل أن يتأكد من صلاحيتها له فيقدم على التزوج بها أو 
يتركها . 

وهذا مما ميز الله به المرأة المسلمة عن غيرها من النساء الكافرات قلا 
يستمتع بجمالها إلا زوجهاء ولكن في وقتنا الحاضر ابتلينا بدعاة فتنة ينكرون 
الحجاب ويدعون النساء إلى البروز بزينتهن وجمالهن أمام الرجال» فتأثر 
بدعوتهم الخبيثئة بعض النساء الجاهلات أو الضعيفات الإيمان فصرن يبرزن 
سافرات في مجامع الرجال وأمام الكميرات وعلى الشاشات التلفزيونية 
والفضائية» وتظهر صورهن على صفحات الجرائد متحديات بيذلك أوامر الله 
وأوامر رسوله غير مباليات بما يترتب على هذا التصرف من الأضرار الفادحة 
التي تلحقهن وتلحق المجتمع مما أثار غيرة خادم الحرمين ‏ حفظه الله لذلك 
حينما استنكر هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا في مقابلته مع الصحفيين حيث 


حخطد ل ختطه كحت سح اعد ع ع شك 1 417 كك 
قال لهم: أيرضى ذلك أحدكم لزوجته أو لآمه أو لبتته أو لآختهء إنه - حفظه الله - 
يستثير بذلك غيرة الصحفيين على محارمهم ومحارم المسلمين. 

ولا شك أن أحداً من هؤلاء الصحفيين لا يرضى بذلك وهم أبناء 
المسلمين وبلادهم بلاد الإسلام ومهبط الوحي وفيها قبلة المسلمين» فهي بلاد 
لها وزنها في العالم وأهلها يمتازون عن غيرهم بأنهم في مركز العالم 
الإسلامي» وهم محل القدوة ومسؤوليتهم أعظم من مسؤولية غيرهم؛ لأن 
الرسول منهم والقرآن نزل بلغتهم وبلادهم بلاد الحرمين الشريفين» قال الله 
تعالى لنبيه وي منبهاً له ولأمته على عظم مسؤوليتهم نحو القرآن: ظمَانَّهُ وك 
َك ويك وَسَرَق شُكَنُونَ (©)4 [الزخرف: 4:] أي: إن القرآن الكريم شرف لك 
ولقومكء. العرب خصوصاً من هم في جزيرة العرب وفي بلاد الحرمين» 
وسوف يسألكم الله يوم القيامة عن تعاملكم مع هذا القرآن. 

وقال تعالى: #لقد أَرْلنآ إلَيَي محتمًا فيه 2 قد تقلت »4 
[الأنبياء: ]٠١‏ إنه يجب على رجال الصحافة في هذه البلاد أن يعوا هذه 
المسؤولية في صحفهم وما يصدر فيها وأن يحافظوا على شرف المسلمين في 
نسائهم وأن تكون صحفهم على مستوى المسؤولية والمثالية» ويجب على نساء 
المسلمين كذلك أن يتميزن عن غيرهن بالمحافظة على كرامتهن وصيانتهن 
ويتجنبن الظهور بالمظاهر المخلة بالحياء والصيانة» فلا يخرجن سافرات ولا 
يسمحن بظهور صورهن في الصحف والقنوات؟ لأنهن يمثلن نساء المسلمين 
فيقتدي بهن غيرهنء» فإذا كن قدوة سيئة تحملن أوزارهن وأوزار من اقتدى 
بهن. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح والإصلاح. 


وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء . 
0 


رفخ 
جل ويس حوري 
جص دج حروويف 


ظاهرة معاكسة النساء وعلا جها 


ظاهرة معاكسة النساء وعلاحها 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 


فما زال العلماء وأهل الغيرة على الأعراض والأخلاق يحذرون من 
تعريض النساء لأنفسهن للخطر الخلقي» وذلك من خلال المطالبة بتنفيذ ما 
أمر الله به من التزام النساء للحجاب الساتر واجتئاب التبرج بالزيئة عند 
الخروج من البيوت» والتقليل من الخروج من البيوت مهما أمكن إلا لحاجة 
لا بد منهاء مع التزام الآداب الشرعية الواقية من المحاذير وإثارة الفتنة» وأن 
يقوم الرجال على النساء كما جعلهم الله قوامين عليهن» إلا أن هناك فئة من 
الكتّاب في الصحف - مع الأسف ‏ تتنكر لهذه التوجيهات الإلهية وتعتبرها 
حجراً على المرأة وتشدداً في حقها. 

ولما حصلت في هذه الأيام حادثة في مدينة الرياض في أحد الشوارع من 
مهاجمة بعض الشباب لفتيات قد يكون حصل منهن تفريط بعدم الالتزام 
بالضوابط التي تدفع عنهن طمع الطامعين» انبرى كتّاب في الصحف يستدكرون 
هذا الحادث المؤلم» وإننا نشكرهم على غيرتهم ولكننا نذكر الجميع بأن ما 
حصل هو نتيجة للإخلال بالتزام النساء؛ أو بعضهن بما يحميهن من تكرر هذه 
الواقعة. 


ونذكر الكتاب الذين يعتبون على العلماء والدعاة والآمرين بالمعروف 
الناهين عن المنكرء أن يدركوا خطأهم» ويرجعوا إلى صوابهم» ويكونوا صقا 
واحداً مع أهل الخير في مكافحة الجريمة عن المجتمع والمحافظة على 
حرمات المسلمين». وأن يدركوا أن هؤلاء المصلحين ما قصدوا إلا تلافى مثل 
1 جد كوب دفي ١‏ مود عا نها الدعاك اوه انون لقي فار لي 


ظاهرة معاكسة النساء وعلاجها 22 5 
جعل الله لهم القوامة عليهن أن يقوموا بواجبهم كما قال الناصح: 
إن لم تصن تلك اللحومً أسودُها أكِلّت بلا عوض ولا أثمان 
أردت الذكرى (والذكرى تنفع المؤمنين) . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
كتبه 


صالح فوزان بن الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


جر ارج «جري 
«شكس دين «تروئيسسى 


0 مقتطفات من كلام أهل العلم على آيات الحجاب 


مقتطفات من كلام أهل العلم 
على آيات الحجاب 


الحمد لله؛ وبعد: في هذه الصفحات أنقل بعضاً مما قاله علماؤنا على 
آيات الحجاب فى القرآن لبيان الحق ورد الخطأ. 


)7”1١/١5( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ في مجموع الفتاوى‎ - ١ 
عل قوله تحال : طقل [لقزبيت يكرا ون أمترى 4 إلى "فول تعالى از‎ 
فأمر الله سبحانه‎ ء]#١‎ "٠ إِلَ أله جميصًا أَمُهَ المؤبئوب لعل مُفْلميت* [النور:‎ 
الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفروج كما أمرهم جميعاً بالتوبة»‎ 
وأمر النساء خصوصاً بالاستتار وأن لا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه الله‎ 
تعالى في الآية» فما ظهر من الزيئة هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح عليها في‎ 
إبدائها إذا لم يكن هناك محذور آخرء فإن هذه لا بد من إبدائهاء وهذا قول‎ 
ابن مسعود وغيره وهو المشهور عن أحمد. وقال ابن عباس: الوجه واليدين‎ 
من الزيئة الظاهرة. وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء‎ 
كالشافعي وغيره. وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لثلا يعرفن ولا يؤذين‎ 
وهذا دليل على القول الأول. وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين‎ 
كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل‎ 
رؤية الطريق» وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين‎ 
وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم‎ 
يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.‎ 

وقد نهى الله تعالى غم برجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره فقال: 
ولا يضري لون لبعكم م مَا يخْفِينَ من زستهرً4 [النور: ]”١‏ وقال: وري 


يمره عل جو 0 [النور: ]"١‏ فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن 


مقتطفات من كلام أهل العلم على آيات الحجاب 5 - 
فشققنهن وأرخينها على أعناقهن. والجيب: هوم شق في طول القميص . فإذا 
ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقهاء وأمرت بعد ذلك أن نرخي 
من جلبابهاء والارخاء إنما يكون إذا خرجت من البيت تأما إذا كانت في البيت 
فلا تؤمر بذلك. 

وقي ٠4/51(‏ 1111 تال «زلا يرت يهن إلا مَا طهر منها 
وَلْسبْرِنَ يحُمرِهنَ عل 0 [النور: ]"١‏ ثم قال: #ولا بيت رهن يعني: 
الباطنة ظإّ ُعُولِهِنَ* [النور: ]#١‏ الآية» والسلف قد نازعوا في الزينة الظاهرة 
على قولين: فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب. وقال ا عباس ومن 
وافقه: هي في فى الوجه واليدين» مثل الكحل والخاتم» وعلى هذين القولين تنازع 
الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية» فقيل يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها 
وبديها وهو مذهب أبي حديفة والشافعي وقول في مذهب أحمدء وقيل: لا 
يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد. فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول 
مالك. وحقيقة الأمر أن 00 5 : زينة ظاهرة» وزينة غير ظاهرة» 
وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج والمحارم» وكانوا قبل أن تنزل آية 
الحجاب كان النساء يخرجن بلا 00 يرى الرجل وجهها ويديهاء وكان إذ 
ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين. وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه 
يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله كيْكَ آية الحجاب بقوله: #ياما لين قل 
لَدَرْونِيكَ ونَانِكَ وضل الْمؤْيِيينَ يذزيت لون من 000 [الأحزاب: 459] حجب 
النساء عن الرجال إلى أن قال: فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب 
وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدئين عليهن من جلابيبهن» والجلباب: 
هو الملاءة» وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء وتسميه العامة: الإزار 
وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى أبو عبيد وغيره 
أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب فكن النساء 
ينتقبن. وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» فإذا كن 
مأمورات بالجلباب لثلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان 
الوجه واليدان من الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب فما بقي يحل 
للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين» وابن 


- مقتطفات من كلام أهل العلم على آيات الحجاب 


عباس ذكر أول الأمرين. انتهى» فهو كانه بهذا قد جمع بين الأقوال والأدلة 
في هذه المسألة وأنه استفر أمر التشريع فيها إلى وجوب ستر الوجه واليدين من 
المرأة عن الرجال الذين ليسوا من محا 

؟ - وقال ابن سعدي كله على قوله تعالى: كلا يبت زِينْتَهُنَ4 
[النور: 28١‏ كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزينة» ولما كانت 
الثياب الظاهرة لا بد لها منها قال: #إِلَّا مَا هر مِنَهَا» أي: الثياب الظاهرة 
التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها «ولعترق 
يحُمرِهِنَ عل جْمُوينَ4 [النور: ]١‏ وهذا لكمال الاستتار. ويدل ذلك على أن 
الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا. انتهى من الجزء 
الخامس من تفسير ابن سعدي. 

وقال كته على قوله تعالى: ا 
يدت عَليِنَ ين جَلييهرً4 [الأحزاب: 4ه] الآية . 

هذه الآية تسمى آية الحجاب. فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموماً ويبدأ 
بزوجاته ويناته؛ لأنهن آكد من غيرهن؛ ولأن الأمر لغيره ينبغى أن يبدأ بأهله 
قبل غيرهم كما قال تعالى: «ياما َلَّذِنَ امنوا هوا أنفسك لي ناراك [التحريم: 
1] أن يزيت عَلَيِنَّ من ببهرَ4 [الأحزاب: 54] وهن اللاتي يكن فوق الثياب 
من ملحفة وخمار ورداء ونحوهء أي: يعطين بها وجوههن وصدورهن. ثم ذكر 
حكمة ذلك فقال: «وذلك أده أن شرق كلا »4 [الأحزاب: 04] دل على وجود 
أذية إن لم يحتجبن؟؛ وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات 
فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذين» وربما استهين بهن وظن أنهن إماء 
فتهاون بهن من يريد ره فالاحتتجاب عاب 00 الطامعين فيهن. انتهى 


"١‏ - وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 0 البيان (587/5): من 
الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها - جميع بدنها حتى وجهها قوله 


00 


تعالى: «ايكأما أليَىّ قل لَأرونِيِكَ وَيَايِكَ وَضَل لومي يدك عَلَهنَ ب لوي 4 
[الأحزاب: 04] فقد قال غير واحد من أهل العلم: إن معنى يزيت لين بن 


مقتطفات من كلام أهل العلم على آيات الحجاب 
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ََنبِهِنَ4 [الأحزاب: 04]. أنهن يسترن بها جميع وجوههن ولا يظهر منهن 
شيء إلا عين واحدة تبصر بها الطريق» وممن قال به ابن مسعود واين عباس 
وعبيدة السلماني وغيرهم. 


ثم قال: ومن الأدلة على ذلك أيقا :عونا قدمناه في سورة النور في 
الكلام على قوله تعالى: ولا يبت رِبَتهُنٌ إِلَامَا هر يهاه [النور: ]"١‏ 
من أن استقراء القرآن يولشاق أن مع إل 6 طهر نيا [النرر: ]©١‏ 
الملاءة فوق الثياب. وأنه لا يصح تفسير: #إِلَّا ما ظَهَرَ» بالوجه والكفين. 
وكان قد قال قبل ذلك على الآية ا ل 0 و 
المذكور: إن قول من قال في معنى الآية #ولًا بيب زِسهِنَ إلّا ما ظهَرَ 
ينو أن المراد الوجه والكفان مثلاً توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة 
هذا القول» وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج 
عن أصل خلقتها كالحلي والحلل» فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف 
الظاهر ولا يجوز الحمل عليه. 

وقال في صفحة (015): قال البخاري كآنه في صحيحه. باب «إوَلْسْرقَ 
محُمرهن عل و وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونسء» قال ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة وهنا قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما 
أنزل الله: «وَلْسْرِنَ يرهن عَلَ جْبُوينَ4 [النور: ]#١‏ شققن مروطهن فاختمرن 
بها. حدثنا أبو نعيم» حدئنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية 
بنت شيبة: أن عائشة ويا كانت تقول: لما نزلت هذه الآية: «وَلْصْرِقَ يمرن 
عل حون 4 أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. انتهى من 
صحيح البخاري 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث: قوله: (فاختمرن) 
أي : غطين وجوههن. وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من 
الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع. ثم قال الشيخ الشتقيطي: و 
الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات ل 
معنى قوله تعالى : لأوَلْضْرِنَ ل ف يقنتضي ستر جوههن» وأنهن 
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شققن أزرهن فاختمرن» أي: سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر الله في قوله 
تعالى : لوَلْضَرِنَ بحرن عل جْبْوينَ4 المقتضى ستر وجوههن. وبهذا يتحقق 
المنصف أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة 
الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى» وقد أثنت عائشة وَييْنَا على تلك النساء 
بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من 
قوله: «وَلْسْرِنَ يمرن عَلَ جْيُوينَ4 [النور: 60١‏ إلا من النبي كل؛ لأنه موجود 
وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهنء والله جل وعلا يقول: #وَأَرلآ 
ِلَكَ الزِكْر لتْبَينَ لئان ما نُرْلَ إِلَهِمْ» [النحل: 45] فلا يمكن أن يفسرنها من 


وأقول أنا: إذا لم يكن هذا من بيانه فهو من تقريره لهن؟. وقال على 


قوله تعالى: لوا سَالتمُوهُعَ متها وض ين وَبَآ جا دَلِحكم أَطْهَر اريك 


رفو 


مَكيهءَ 4" [الاحزاب : +]نرادا على الذين. يقولون: إنهنة الآية خاصة بأزواخ 
النبي كلِِ بأن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر 
لقلوب الرجال والنساء من الريبة قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكمء إذ لم 
يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي كلهِ لا حاجة إلى أطهرية 
قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن. . إلى أن قال: وبما ذكرنا تعلم أن في 
هذه الآية الكريمة الدليل الراضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع 
النساء لا خاص بأزواجه يِه وإن كان أصل اللفظ خاصاً بهن؛ لأن عموم 
علته دليل على عموم الحكم فيه. 


4 - وقال الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة أنه في مجموع 
فتاواه ومقالاته ("/ 05 504): الحجاب أول الإسلام غير مفروض على 
المرأة وكانت تبدي وجهها وكفيها عند الرجال» ثم شرع الله سبحانه الحجاب 
للمرأة وأوجب ذلك عليها صيانة لها وحماية لها من نظر الرجال الأجانب إليها 
ونيم لمادة الفتنة بهاء وذلك بعد نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى في الآية 
من سورة الأحزاب: وَدًا سَألْوحُنَ متا كشك من وَرآء حلي دص طهر 


6 


لوك وَمويهنَ4 [الأحزاب: 605 الآية» والآية المذكورة وإن كانت نزلت في 
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زوجات النبي كك فالمراد منها هن وغيرهن من النساء لحمو العلة المذكورة» 
والمعنى من ذلك.. إلى أن قال: ولا ,بيس رهن لا مَا م عله .ونها» 
[النور: ]”١‏ والزينة هي المحاسن والمفاتن والوجه أعظمهاء وقوله سبحانه: 
«إِلَا ما طَهَرَ يِنْها4 [النور: 1*١‏ المراد به الملابس في أصح قولي العلماء كما 
قال الصعبي الجليل ع الله مسعود 5ه لقوله تعالى: «#وَالْقَوعِدٌ من السك 
أل لا يبون كلها فلتت 2 تهرك جْنَاحٌ أن َس يابفرك َي متَبَرْحَت وِسَةٌ 


مع رمه 
8 1 سي 


ل اتيك 52 لو وك صيع تيه ©4 [لترر: +١‏ 
ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب تحجب النساء وهو ستر الوجه 

وجميع البدن عن الرجال غير المحارم أن الله سبحانه رفع الجناح عن القواعد 
اللاتي لا يرجون نكاحاً وهن العجائز إذا كن غير متبرجات بزينة» فعلم بذلك 
أن الشابات يجب عليهن الحجاب وعليهن جناح في تركه» وهكذا العجائز 
المتبرجات بالزينة عليهن أن يحتجبن لأنهن فتنة» ثم إنه سبحانه أخبر في آخر 
الآية أن استعفاف القواعد غير المتبرجات خير لهن» وما ذاك إلا لكونه أبعد 
لهن عن الفتنة. 

وقد ثبت عن عائشة وأختها أسماء ها ما يدل على وجوب ستر المرأة 
وجهها عن غير المحارم ولو كانت في حال الإحرام كما ثبت عن عائشة وَوْيا 
في الصحيحين ما يدل على أن كشف الوجه للمرأة كان في أول الإسلام ثم 
نسخ بآية الحجاب. وبذلك تعلم أن أمر الحجاب للمرأة أمر قديم من عهد 
النبي كلل قد فرضه الله سبحانه. انتهى . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
م 


00 
جى اتوي «جري 
لوكس جسن «روويسى 
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مقتطفات من كلام العلماء 
في الجواب عن أدلة من يرون السفور 


/5( قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان‎ ١ 
نذكر أجوبة أهل العلم عما استدل به الذين قالوا بجواز إبداء المرأة‎ 1 
وجهها ويديها بحضرة الأجانب.‎ 


فمن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث خالد بن دريك عن 
عائشة رقنا : أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي كَلٍ وعليها ثياب رقاق 
فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن المرأة إذ بلغت الحيض لم يصلح أن يرى 
منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه» وهذا الحديث ضعيف من جهتين: 


الأولى : هي كونه مرسلاً ؛ لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائتشة كما 
قاله أبو داود وأبو حاتم الرازي كما قدمناه في سورة النور. 


الجهة الثانية: أن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي مولاهم قال فيه في 
التقريب: ضعيف. مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة على عموم الحجاب» 
ومع أنه لو قدر ثبوته قد يحمل على أنه كان قبل الأمر بالحجاب. 


ومن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث جابر الثابت في 
الصحيح. قال: (شهدت مع رسول الله يلِ الصلاة يوم العيد» فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة بغير أذان ولا إقامة» ثم قام متوكثاً على بلال فأمر بتقوى الله وحث على 
طاعته ووعظ الناس وذكرهمء ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: 
«تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم»» فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين 
فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير». قال: 
فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن) .اه. 


مقتطفات من كلام العلماء في الجواب عن أدلة من يرون السفور > 


هذا لفظ مسلم في صحيحه""". قالوا: وقول جابر في هذا الحديث: (سفعاء 
الخدين) يدل على أنها كانت كاشفة عن وجهها إذ لو كانت محتجبة لما رأى 
خديها ولما علم أنها سفعاء الخدين. 

وأجيب عن حديث جابر هذا بأنه ليس فيه ما يدل على أن النبى كَل رآها 
كاشفة عن وجهها وأقرها على ذلك» بل غاية ما يفيده الحديث أندجانا رأى 
وجهها وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصداًء وكم من امرأة يسقط خمارها عن 
وجهها من غير قصد فيراه بعض الناس في تلك الحال كما قال نابغة ذبيان: 

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته وانتقنا باليد 

فعلى المحتج بحديث جابر المذكور أن يثبت أنه ككةٍ رآها سافرة وأقرها 
على ذلك. وقد روى القصة المذكورة غير جابر فلم يذكر كشف المرأة 
المذكورة عن وجهها. وقد ذكر مسلم في صحيحه ممن رواها غير جابر أبا 
سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر» وذكره غيره عن غيرهم ولم يقل أحد 
ممن روى القصة غير جابر أنه رأى خدي تلك المرأة السفعاء الخدين» وبذلك 
تعلم أنه لا دليل على السفور في حديث جابر المذكورء وقد قال النووي في 
شرح حديث جابر: هذا عند مسلم. وقوله: فقامت امرأة من سطة النساء هكذا 
هو في النسخ سطة ‏ بكسر السين وفتح المخففة ‏ وفي بعض النسخ: واسطة 
النساء. قال القاضي: معناه من خخيارهن. والوسط: العدل الخيار. قال: وزعم 
حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم» وأن صوابه: من سفلة 
النساء. وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده والنسائي في سئنه. وفي رواية لابن 
أبى شيبة: امرأة ليست من علية النساء. وهذا ضد التفسير الأول» ويعضده قوله 
تعدما .عا الحديق . عدا كلام القاضي . 

ومن الأحاديث التى استدلوا بها على ذلك حديث ابن عباس الذي قدمئاه 
قال: أردف النبي يلك الفضل ابن عباس وكيا يوم النحر خلفه على عجز راحلته 
وكان الفضل رجلاً وضيئاً فوقف النبي وك للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم 
وضيئة تستفتي رسول الله كل فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت 


لق برقم (0لة - 5). 


- قتطفات من كلام العلماء في الجواب عن أدلة من يرون السفور 


النبي يَكلْةُ والفضل ينظر إليها فأحلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر 
ل فقالت: يا رسول الله» إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت 
أبي شيخاً كبيراً... الحديث. قالوا: فالإخبار عن الخثعمية بأنها وضيئة 
يفهم منه أنها كانت كاشفة عن وجهها وأجيب عن ذلك أيضاً من وجهين: 


الأرل : الجواب بأنه ليس في شيء من روايات الحديث ٠‏ التصريح بأ أنها 


كانت كاشفة عن وجههاء وأن النبي كَل راها كاشفة عنه وأقرها على ذلك بل 
غاية ما في الحديث أنها كانت وضيئة» وفي بعض روايات الحديث: أنها 
حسناء» ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا تستلزم أنها كانت كاشفة عن وجهها 
وأنه يَللِ أقرها على ذلك. بل ينكشف عنها خمارها من غير قصد فيراها بعض 
الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها كما أوضحناه في رؤية جابر سقعا 
الخدين. . إلى أن قال: 


الوجه الثاني: أن المرأة مُحُرمةء وإحرام المرأة في وجهها وكفيها فعليها 
كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليها وعليها ستره من 
الرجال في الإحرام كما هو معروف عن أزواج النبي كَللهْ وغيرهن» ولم يقل 
أحد: إن هذه الخثعمية رءاها غير الفضل» والفضل منعه النبي كله من النظر 
إليهاء وبذلك يعلم أنها محرمة ولم ينظر إليها أحد؛ فكشفها عن وجهها إذاً 
لإحرامها لا لجواز السفور. 


؟ - قال الشيخ عبد العزيز بن باز ككأله: وأما ما رواه أبو داود في سئنه 
عن عائشة وَوينا:' أن أسماء بنت أبي بكر وهنا دخلت على رسول الله كله وعليها 
ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله كَلِلةِ وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) وأشار إلى وجهه وكفيهء فهو 
حديث ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي كَلله؛ لأنه من زواية خالد بن دريك 
عن عائشة وهو لم يسمع منها فهو منقطع؛ ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا 
الحديث: هذا مرسل» خالد لم يدرك عائشة؛ ولأن في إسناده سعيد بن بشير 
وهو ضعيف لا يحتج بروايته» وفيه علة أخرى ثالثة وهي عنعنة قتادة عن 
خالد بن دريك وهو مدلس. 


مقتطفات من كلام العلماء في الجواب عن أدلة من يرون السفور 

*" - قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين دنه : لما ذكر أدلة المبيحين 
للسفور قال: ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة ستر وجه المرأة 
لوجهين: 

أحدهما: أن أدلة ستر الوجه ناقلة عن الأصل وأدلة جواز كشفه مبقية 
للأصل» والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين. 

الثاني: أننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدتاها لا تكافئ أدلة المنع 
ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يلي: 

١‏ عن تفسير ابن عباس ثلاثة أوجه: 

أحدها: محتمل لأمرين قبل نزول آية الحجاب كما ذكر شيخ الإسلام. 

الثاني : يحتمل أن مراده الزينة 0 لما ذكره 0 
تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره #5 لقوله تعالى: ليك لين فل 
َدرْكِيكَ دبك وَضَلّ الْعزيِنَ يذنيته عَيْنَّ بن 4 [الأحزاب: 104]. 

الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون 
حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارض صحابي آخر. فإن عارض صحابي آخر 
أخذ بما ترجحه الأدلة الأخرى. وابن عباس '#هها قد عارض تفسيره ابن 
مسعود وليه حيث فسر قوله: «إِلَا ما طهر وِمْها» بالرداء والثياب وما 1 بد 
من ظهوره؛ فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحا من تفسيريهما. 

١‏ وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من وجهين: 

أحدهما: الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك. 

الثاني: أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي 
وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي» وعلى هذا فالحديث ضعيف 
لا يقاوم ما تقدم من الأحاديث المعة الك عل وجوب الحجاب. 

م« عن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية؛ 
لأن النبي كلةِ لم يقر الفضل على ذلك بل حرف وججهه؛ ولذلك ذكر النووي كَأنْهُ 
في شرح صحيح مسلم بأن فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية. 


مقتطفات من كلام العلماء في الجواب عن أدلة من يرون السفور 


؛ - وعن حديث جابر (يعني: حديث سفعاء الخدين) بأنه لم يذكر متى 
كان ذلك. فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد التي لا يرجون نكاحاًء أو 
يكون قبل نزول آية الحجاب» فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو 
ست من الهجرة»؛ وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الههجرة» وبهذا 
انتهى المقصود. 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد 
كتبه 


صالج بن فوزان الفوزان 
اه 
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رد على العباسي 


اطلعت في جريدة الوطن عدد السبت 7 رمضان على تعقيب للشيخ محمد 
عيد العباسي على ردي عليه في موضوع الحجاب» وفي الحقيقية لم أجد في 
هذا التعقيب زيادة على تعقيباته السابقة فهو ترديد لها وتخطتئة لمخالفيه. 


والذي استوقفني فيه قوله لما قلت له: لعلمك يا شيخ أن كتب الشيخ 
الألباني الي تهددنا بها قد نقضت بردود كثيرة من أهمها رد الشيخ عبد القادر 
حبيب السندي على كتاب الرد المفحم وعندي نسخة منه. قال الشيخ العباسي 
معقباً: وأقول: وهذا والله في منتهى الغرابة والعجبء ذلك أن الشيخ السندي 
رد على كتاب لم يصدر ولم يره في حياته» وكيف يكون عند الشيخ الفوزان 
نسخة منه» أرجو أن يحل يحل الشيخ هذا اللغز المحير. 

والجواب عن حل اللغز الذي أشار إليه: أن الشيخ السندي قد رد على 
الشيخ الألباني بكتاب سمّاه (رفع الجنَّة أمام جلباب المرأة المسلمة في الكتاب 
والسنة) أجاب فيه عما في جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» فالكتاب 
رد على كتاب الشيخ الألباني الذي هو بعنوان (جلباب المرأة المسلمة). 
وذكري للرد المفحم سبق قلم مني (وجل من لا يسهو)» فالرد على الشيخ 
الألباني من الشيخ السندي متحقق» وعندي نسخة منه فعلاً ‏ والحمد لله فلا 
غرابة ولا لغز. 

وقد جاء في مقدمة رد الشيخ السندي قوله: وأما بعد؛ فهذه رسالة لطيفة 
جمعتها من مصادر متعددة من كتب السلف الصالح ‏ رحمهم الله تعالى ‏ بناءً 
على إثارة كريمة من شيخنا الكريم العلامة: محمد بن ناصر الدين الألباني» 
سميتها : (رفع الْجنّةَ أمام جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة). وكما أن 
للشيخ السندي كن هذا الرد على الشيخ الألباني كن فإن هناك ردوداً كثيرة 


هنتة لم عت الخداسي 
عليه في هذا الموضق كما دكربت ذلك» ومنها قول الشيخ محمد بن إبراهيم 
مفتي الديار السعودية د 2 لما قيل لما خجة»* الشيخ الألباني يرى السفور. 


قال: (يريد أن يطبب زكاماً فأحدث جذاماً). انظر: مجموع فتاوى الشيخ 
8/٠١‏ :). : 


ومئها رد الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في كتابه الصارم المشهور 
على أهل التبرج والسفور. 0000 وقد رأيت رسالة في إباحة 
السفور لمحمد ناصر الدين الألباني الدمشقى سماها : (حجاب المرأة المسلمة 
في الكتاب والسنة)» وقد أخطأً في مواضع كثيرة منها فأحيبت أن أنبه على ما 
لا يسع السكوت عليه من أخطائه للا يغتر بها من قل نصيبه من العلم النافع» 
وقد تعقبه في أحد عشر موضعاً بكلام طويل.. 
٠‏ وريما بكر ولعي قات ا الجميع -: 
المودودي. في آخر كتابه: الحجاب» ورد عليه أيضاً الشيخ عبد العزيز الخلف 
قاضي الجوف بكتاب سماه: (نظرات فى كتاب حجاب المرأة المسلمة) وهو 
مطبوعء والقصد بيان الحق والنصح للخلق دون تعصب للأشخاص والكتب» 
وهل فيما ذكرناه كفاية لإزالة تعجب أخينا الشيخ العباسي وحلاً للغز الذي 
أشكل عليه . 

وقال في آخر تعقيبه: تعلنا ننهي النقاش في هذا الموضوع. وأقول: ليتك 
أنهيته من الأول لتسلم من الاثم بفتتح باب التساهل ف في السفور. والله الموفق 

وَصِلق_الوسلم على نيئا: يسمه وخلى آله وصحه 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


جل اتوي لوي 
جع جه عوويب 


عات يه 


الرد على العباسي 


اطلعت على مأ كتبه الشيخ محمد عيد العباسي في جريدة الوطن يوم 
الجمعة /ا١‏ رجب 1577ه بعنوان: (النقل والعقل وجمهور أهل العلم يؤكدون 
جواز كشف المرأة وجهها وكفيها) وقد جاء في هذا المقال: 

١‏ - لقد أصاب الحميدي العبيسان بقوله: إنه لم يرد نص صحيح صريح 
ولم يثبت إجماع على إيجاب ستر المرأة وجهها وكفيها إذا خرجت من بيتها. 
كما أصاب حينما فند الآراء التي تخالف ذلك. 

والجواب عن ذلك أن نقول: هل للعقل دحل في الأحكام الشرعية؟ ثم 
نقول: 

أولاً: وأنت ليس عندك نص صحيح صريح يؤيد ما يقول. 

ثانياً: تفسيرك للآيات والأحاديث ما الذي يجعله يقبل دون تفسير غيرك» 
وقد فسرت بما يخالف رأيك. 

الثاً: قولك: ولم يثبت إجماع عليه» نقول: ليس من لازم الأخذ بقول 
العالم أن يجمع عليه ما دام له مستند من الكتاب والسنة» وقولك: وجمهور 
أهل العلم؛ يحتاج إلى إحصائية منك حتى تكون صادقاً . 

رابعاً: قولك: كما أصاب حينما فند الآراء التي تخالف ذلك نقول: ولم 
لم يصب من فند آراءك أنت أيضا . 

١‏ - قولك: ولكن الشيخ - يعنيني - لم يصب في استدلاله بالنصوص التي 
أوردها لتأييد رأيه. والجواب: وأنا أقول لك: إنك لم تصب في فهمك للأدلة 
التي سقتها . 

 "‏ ثالثاً قولك: المسألة ليس فيها نص قاطع. أقول: لا يشترط في 
الاستدلال أن يكون الدليل نصا قاطعاء فهناك العام والمطلق يستدل بهما إذا لم 


و سس اسه 
يرد تخصيص ولا تقيبد وهما ليسا قاطعين وإلا لبطل الاستدلال بكثير من أدلة 
الشرع. وهذا لا تقول به. 

وأما استدلالك بالأقوال التي لا ترى أن وجه المرأة وكفيها عورة 
كقول شيخك الألباني وغيره» فنحن إذا كان الاحتجاج بالأقوال فعندنا أقوال 
أكثر مما عندك ترى أن وجه المرأة وكفيها عورة ليست الآراء التى عندك أولى 
منهاء وأقوال العلماء ليست حجة على من خالفهم. 

وأخيراً : أود من الشيخ محمد عيد العباسي أن لا يلزمنا بأقوال المشائخ 
وعندنا ما يقابلها من أقوال مخالفيهم أو يربو عليهاء ولو سلمنا صحة 
استدلالك» فإن من القواعد المقررة أنه إذا تعارض مبيح وحاظر من الأدلة قدم 
الحاظرء والنساء كما تعلم اليوم مستهدفات فلا تكن عوناً لمن يريدون فتنة 
الناس بها اليوم» وإذا كان عندك كتاب الحجاب والجلباب للشيخ الألباني 
فعندنا رسالة شيخ الإسلام ورسالة الشيخ ابن باز ورسالة الشيخ ابن عثيمين 


وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه 
كتبه 


صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


0 
جى يري ١‏ ضقي 
ضس «جج «روييس 


تعقيب على ما كتيه الشيخ العباسي 20> 


تعقيب على ما كتبه الشيخ العباسي 


قرأت ما كتبه الأخ الشيخ: محمد عيد العباسي في جريدة الوطن يوم 
الأحد 7/75/ 477 ١ه‏ تعقيباً على ردي عليه في موضوع حجاب المرأة المسلمة 
وذلك يبعئوان: (الحكم بالصواب عرس عر جا سا لجنا رامين 
أحدنا)ح» وأقول: 


١‏ - لسنا في حلبة مصارعة أو ملاكمة» ولكننا في مناقشة علمية يكون 
الصواب فيها لمن معه الدليل من الكتاب والسنة. 


؟ - ليست المناقشة في هذا الموضوع بيني وبينك فقطء ولكنها بين أقوال 
مختلفة لمن سبقونا يحكمها الدليل» وليست مسابقة علمية يحكمها حَكُم ثالث 
من الناس». يعين من تكون له الجائزة. 

ثم قال العباسي معقباً على قولي: إن العقل ليس له دخل في الأحكام 
الشرعية قال: أقول: نعم له دخل كبيرء ومثّل لذلك باستنباط الأحكام من 
الأدلة التفصيلية فقال: وهل تفهم النصوصء أي الأدلة الشرعية إلا بالعقل. 
وأقول له: فهم الأحكام من النصوص يسمى استدلالاً بالنصوص والأدلة لا 
استدلالاً بالعقل» وإنما العقل وسيلة لفهم النصوصء وليس دليلاً مستقلاً إلا 
عند الفرق الضالة» وأما استدلال العباسي بحديث الفضل بن العباس في قصة 
المرأة التي جاءت تسأل النبي يَِهِ وجعل الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه 
فصرف النبي يله وجه الفضل عنها بأن ذلك يدل عنده على كشف المرأة 
لوجههاء وأقول له: أين في الحديث المذكور ما يدل على ما تقول فليس فيه 
أن تلك المرأة كانت كاشفة لوجهها حتى يتم لك هذا الاستدلال» والنظر إلى 
المرأة يكون إلى جسمها وامتلائه واعتداله ونحو ذلك من محاسن الجسم وهي 
تنظر إليه من وراء الغطاء على وجيها؛ لأن غطاء الوجه لا يمنع الرؤية. 


ثم قال العباسي : ولئن فاتنا الإجماع فإن معنا جمهور أهل العلم. نقول له: 
ومن أين لك أن القائلين بقولكم هم جمهور أهل العلم فلدينا جماعات كثيرة من 
المفسرين وشراح الحديث وفقهاء المذاهب الأربعة يقولون بخلاف ما تقولون. ثم 
قال العباسي: فإن فرض وجود خلاف ذلك في القرون المتأخرة فالعبرة د 
التلات إلى أقتى انه غالى لبها سورلا كله مكذا نوا لفان اسابعة لد 
مما ها لكلاف قن اليا لد سين حل هزا فنا كان ردي ا لاه متسهون 
علو خف زهذا إنعار مه لزجود الخلاف في الببالة بين السلف» وأين قول 37 
مسعوة وعائقة تكنة وغبرهها :“تعن جاء ون أجليق الإنك 7 مو عات ئشة وَقنا لما 
استيقظت باسترجاع صفوان بن المعطل 5 قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني 
قبل فرض الحجاب. وقالت أيضاً: كنا مع النبي كل فإذا مر بنا الرجال سدلت 
إحدانا خمارها على وجهها فإذا جازروه 0 راعظم من ذلك قوله تعالي: 
لور طالخفق متنا فذق عن الطاب فرعف انير تم كيين» 
[الأحزاب: 57] وقوله اتعالى : بم أ يا ك وَيَانِكَ وضاء الْمَؤِْينَ يذنيت 
رع للطيهين دَلِكَ أذ أن رق قلا يود4 [الأحزاب: : 09] وما جاء في تفسير 
العامة ات إدناء الجلباب على الوجهء وقوله: #وَلْصَرِفَ يمرن عل 
]"١ 0 3.‏ ولكن إذا أعياكم تأويل النصوص عن مدلولها قلتم: هذا 
خاص بأزواج النبي يل ولم تقيموا دليلاً على الخصوصية. والأصل أن الأحكام 
عامة لجميع الأمة في هذا وفي غيره إلا إذا جاء دليل على الخصوص . 

ثم قال العباسي: وأنا إذ أبين هذا أقرر كما قرر الشيخ الفاضل (يعنيني) 
أن الحجة بالدليل وليس بالكثرة؛ ولكنه إذا اجتمعت الكثرة وخاصة كثرة 
الصفوة من الأمة مع الدليل فيضاف نور إلى نور ويزداد المرء ثقة واطمئناناً . 

وأقول: أيها الشيخ الفاضل» من أين أخذت أن الذين يقولون بقولك هم 
الكثرة» فالقائلون بخلافه قد يكونون أكثر وأكثرء ثم قولك: وخاصة كثرة 
الصفوة من الأمة. نقول لك: وهل ابن مسعود وعائشة ومن وافقهما من 
الصحابة والتابعين ليسوا من صفرة الأمة. 

ثم قال الشيخ العباسي: إن الحكم بالصواب لا يصلح أن يقرره أحدناء 


.)790190( ومسلم‎ »)4١4١( قصة الإفك رواها البخاري‎ )١( 


تعقيب على ما كتبه الشيخ العباسي 2 5 
وإنما يقرره من كان خارجاً عن حلبة المناقشة من القراء المختصين والباحثين 
الأكفاء فلترك لهم ذلك. 

وأقول جواباً عن ذلك: 

١‏ أنت لم تعمل بذلك حينما خطأتني وصوّبت قول العبيسان في مقالك 
السابق» ولم تترك الحكم بيئنا لحكم خارج الحلبة كما قلت. 

١‏ الذي يحم بالصواب هو الدليل من الكتاب والسنة» قال تعالى: 


ساسيرير 


بعت 291 لبن مِّرِسَ وَمَنذِرِنَ نّ وأنزل الْكِتبَ الْحَقّ له 2 0 لاسن فيمًا 
عه ٍِ - 
مح مديرء 


أخْتَلَنوُأْ َه [البقرة: 2]5١‏ والأدلة من الكتاب والسنة تدل على وجوب 
الحجاب كما بيناء وأنت لم تأت بدليل إلا أقوال بعض العلماء وحديث 
الفضل بن العباس والختعمية وقد أجبتك . 

ثم قال الشيخ العباسي: والمسألة التي نحن بصددها ليس فيها نص حاظر 
(يعني: لكشف وجه المرأة) وهذا جحود منه لأدلة المخالفين له في المسألة» 
وإذا خطات العراة رضبيها كله الخد يفل انين فعلت أميرا محظوراًء بينما إذا 
كشفته عند الرجال غير المحارم فكثير من العلماء يقول إنها فعلت محظوراً 
ومنكراً وما أحب أن يطول الجدال بيني وبينك أيها الشيخ الفاضل في هذه 
المسألة» فأنت لا ترد الناس فيها عن منكر ولا آتي أنا وأنت بجديد فيها فلنغلق 
باب الجدال فيهاء ولو أن الدعوة إلى السفور ا 1 التغريب وحدهم 
لهان الأمرء ولكن الغريب أن تأتي تلك الدعوة من جهة بعض العلماء الذين 
يفترض فيهم الحرص على صيانة المرأة المسلمة وسد وسائل الفتنة التي يبثها 
اليوم أعداء الأمة معتمدين على الشبهات واستثمار خلاف العلماء لصالحهم. 

تأرجوسن الشيخ العاشيح تعنظله الله - ومن إخوانه أن ينتبهوا لدسائسهم 
ومكرهم ويكونوا سداً منيعاً في وجوههم» وأسأل الله لنا جميعاً التوفيق لمعرفة 
الحق والعمل به. 

وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 
كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
ااه 


0 
جى ١«ضيري‏ <اجليّ 
ع دس «برو ميس 


"اح . أجلت بماكداى 


فلبببببييا تنه 


الرد على العباسي 


كتب الشيخ محمد عيذ العباسي في جريدة الوطن عدد الجمعة 8/4/ 
7ه تعقيبا على ردي عليه في موضوع الحجاب الذي ما زال مصرًا على 
نفي وجوبه وجعل عنوان تعقيبه: (حتى نعلم من يعتمد في استدلاله على 
الشبهات ومن يعتمد على البراهين الساطعات)» كذا جاء العئوان ولكن 
المحتوى ليس فيه براهين ساطعات وما هو إلا تكرار لما قاله من قبل. وزاد 
فيه هذه المرة بنكات عجيبة منها : 


- تعليقه على قولي: إن حديث الخثعمية التي صرف النبي وَلةِ نظر 
امعد نيع الضات صننا "لب في كفن على ايده الما #كرقة كاك 
لوجهها. فقال العباسي وفقه الله: ولعمر الله إن هذا التأويل المتكلف 
المتعسف ليذكرني أيضاً بتأويل معطلة الصفات الإلهية والجهمية وعلماء الكلام 
المذموم... إلخ ما قال. وأترك لأهل العلم المقارنة بين قولي هذا وقول 
الجهمية والمعطلة وبيان الفرق بينهماء ولا أقول: إلا سامحك الله فيما قلت 
وهداك للصواب. 


 ”‏ ثم قال: وهذا التأويل يقتضي أن تكون ثيابها رفيقة تكشف عما 
تحتها أو تكون ضيقة ملاصقة لجسمها تجسم أعضاءها... إلى أن قال: لا 
مناص للشيخ وموافقيه ‏ والحمد لله أنه اعترف أن هذا القول ليس لي وحدي - 
قال: لا مناص من القول بأحد القولين: فإما أن تكون الخثعمية كاشفة لوجهها 
أو تكون لابسة ثياباً ضيقة وشفافة فليختاروا وإنا لمنتظرون. وأقول تعقيباً عليه: 

- الحمد لله أنك اعترفت أن الحديث محتمل وليس نصاً قاطعاً كما 
قلت: (هذا الحديث وحده حجة قاطعة). 


إذا كان محتملاً لهذين الأمرين عندك فما الذي يجعله لا يحتمل 


الرد على العباسي 
المعيالة دالنا وهو أن السراة تيسق كاشفة لوجتبينا ولا لأبسة كياب ضيقة 
ملاصقة» وأن الفضل ينظر قوامها واعتدال جسمها كما قال العلماء» ولا يكون 
هذا الاحتمال من تأويل الجهمية ومن ذكرت معهم بل ذكره أهل السنة في 
كتبهم عن الحجاب. 

“' - لماذا أوّلت فعل عائشة في تغطية وجهها في حديث الإفك» وتغطيتها 
له ومعها المسلمات في الحج م بأنه يدل على الجواز أو 
الاستحباب» ألا نجعل تأويلك هذا من جنس تأويل الجهمية كما قلت ذلك في 
حق مخالفيك أو أن الهوى يأتي بالعجائب؟ . 

 :‏ لماذا أخذت من قول عائشة: إن المحرمة لا تنتقب وتسدل ثوبها 
على وجهها إن شاءت» أنها ترى جواز تغطية الوجه لا وجربه؟ في حين 
أنها رقنا ذكرت أنها ومن معها من النساء كن يسدلن خمرهن على وجوههن عن 
الرجال وهن محرمات بحضرة النبي صَةِ وإقراره لهن على ذلك»؛ والذي يدل 
-عليّة فعل عائشة وقولها في هذا أن المرأة مخيرة بين أن تغطي وجهها بخمارها 
أو بنوبها لا على أن الوجه يجوز كشفه عندها. 

٠‏ ه ‏ من العجائب حشد العباسي لأسماء من أسند إليهم القول بعدم تغطية 
المرأة لوجهها ولا يعتبر قول وآراء من يرون خلاف ذلكء ألا يعد هذا من 
التمييز أو من تضليل القراء بحيث لم تذكر لهم مخالفا؟ 

؟ - من العجائب أيضاً أنه أحالنا في الختام على كتب الشيخ 
الألباني كدَنْهُ: الجلباب والرد المفحم ولم يعتبر كتب المخالفين له كشيخ 
الإسلام ابن تيمية في فتاواه» والشيخ الأمين الشنقيطي في تفسيره» والشيخ ابن 
سعدي في تفسيره المعروف» والشيخ ابن باز في رسالته. والشيخ ابن عثيمين 
في رسالته» والشيخ حمود التويجري في كتابه. وأتمثل بقول الشاعر: 

عدم يي مانا رمحه ‏ إن بني عمك فيهم سلاح 

ولولا أنني أخشى أن يغتر القراء بكلام الشيخ العباسي ما رددت عليه؛ 
ا م ا ل لي ليلد مت 
بردود كثيرة من أهمها رد الشيخ: عبد القادر بن حبيب الله السندي كأَنَهْ على 


ا الرد على العبا 
مُُييييجبججتباتاات ا 00 


كتاب الرد المفحم» وعندي نسخة من تلك الردود كما عند غيري - والحمد لله -. 
ولا أحب أن يطول الجدال بيني وبينك بنقل شيء منها 

“ا قال العباسي: :ولم يصرح ابن مسعود بتحريم كشف الوجهء وأقول: 

١‏ ولم يصرح من ذكرت من الصحابة بوجوب كشف الوجه أيضاً. 

؟ - كيف لا يحرم ابن مسعود كشف الوجه وهو يفسر قول الله تعالى: 
#قلا ميب> زِتَهُنَّ إِلَامَا طهر مِنْهاً4 [النور: ]"١‏ أن ما ظهر منها هو 
الثياب» وأن الزيئة التي نهيت عن إبدائها هي الوجه. إلا إن كان النهي عند 
العباسي لا يفيد التحريم فهذا رأي خاص بهء وأما ابن عباس الذي هو على 
رأس من احتج بهم الشيخ العباسي فله قولان في المسألة: الأول: أنه فسر ما 
هر ينها» [النور: ]١‏ بالوجه. الثاني : أنه لما سئل عن تفسير قوله تعالى: 
«يننيت عَينَ ين جَلبيهن» [الأحزاب: 04] غطى وجهه وأبدى عيئاً واحدة. 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُزَنْهُ جمعاً , بين القولين: كان النساء في 
أول الإسلام يبدين وجوههن فلما نزلت آية الحجاب غطين وجوههنء, فابن 
عباس ذكر أول الأمرين» وابن مسعود ذكر آخر الأمرين» قلت: ويدل لهذا قول 
عائشة في حادثة الإفك: (فخمرت وجهي وكان صفوان يعرفني قبل الحجاب)» 
فدل على أن للحجاب بداية. 


4 وأما قول العباسي في مطلع كلامه معلقاً على قولي: (يحكم بيني 
وبينه الكتاب والسنة) بأن هذا مثل قول الخوارج لعلي وَل : (لا حكم إلا لله 
ويا عجباً هل الذي يطلب الرجوع إلى الكتاب والسئة لحسم الخلاف وبيان 
الحق يشبه بالخوارج» والله تعالى يقول: طن كَترَعَمٌ في وو كَرْدُوهُ إل لد وَارَسُول 
إن كه مُيُمبوْنَ لَه وَاْيْرْوِ الآحر4 [النساء: 59]» لكن ليس هذا بأعجب من تشبيهه 
المخالفين له في فهم النصوص بالجهمية والمعتزلة وغيرهم كما مر في كلامه. 

4 - قال العباسي معقباً على قولي: إن حديث الخثعمية ليس فيه أنها 
كانت كاقل لرجياك فال هك ارده هذ ابلك كان شمن اللا عونة ا لقارن 
يقفون عند حدود حرفية الألفاظ دون النظر في مراميها. وأقول: أولاً: ليس 
هذا بأغرب من تشبيهنا بالجهمية ونحوهم» وتشبيهنا بالخوارج» وهله المرة 


الرد على العباسي 40 
شبهنا بالظاهرية» هكذا أدب الحوار عند الشيخ العباسي سامحه الله. ثانياً : 
لست وحدي من قال بهذا القول الذي تعجب منه واعتبره وقوفا عند حروف 
الألفاظ . ش 

7 م - حفظك الله - أنت تعلم أن في حجاب المرأة صيانة 
لها وحماية لها من أذى الفساق والذين في قلوبهم مرض كما قال تعالى: 
كاب لين شَُ لَأربيكَ وََانِكَ وشا الْمْوْميينَ يزيت عَلَهِنَّ من يي كلك اح 
أن بق قلا برنن» [الأحزاب: 04] وتعلم أيضاً أداني الحكات طهارة لقلوب 
الرجال والنساء قال .تعالى: #وإذًا مَألتمُوهْنَّ منعا سَسسَلوْضُكٌ من ورآء حاب دَلِحتْمْ 
َطْهَرٌ لويم يهن [الأحزاب: “07]» فلماذا تدعو إلى تركه وتنضم إلى 
صفوف الذين يدعون إلى تغريب المرأة المسلمة ‏ شعرت أو لم تشعر ‏ وإن 
كنتم تزعمون هذا من بيان العلم فالعلم يجب كتمانه للمصلحة في هذه 
الظروف» وأنت تعلم أيضاً أن العلماء الذين قالوا بجواز كشف وجه المرأة عند 
غير محارمها يقولون: إذا خشيت الفتنة وجب عليها ستره درءا للفتنة كما هي 
القاعدة في سد الذرائع؛ ولذلك رخص الله للقواعد من النساء بوضع ثيابهن 
لأمن الفتنة منهن وبهن» وحتى في هذه الحالة قال الله: ##وأآن يْتَعْفِفْنَ حَيرُ 
لَه 4 [النور: 60]ء فلماذا لا تراعى هذه المعاني السامية في الحجاب 5 
بتركه . ْ ش 


أسأل الله لي ولك التوفيق لمعرفة الحق والعمل به. 
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد 
كتبه 


صالح بن فوزان الفوزان 
اه 


رق 
جل هدجي حجري 
وك حجن «روويت 


حجاب المرأة مما أمر الله ورسوله به 


حجاب المرأة مما أمر الته ورسوله به 


المرأة المسلمة مستهدفة من أعدائها في الداخل والخارجء» فمرة يدعونها 
إلى خلع الحجاب» ومرة يدعونها إلى قيادة السيارات» ومرة يدعونها إلى 
الاختلاط بالرجال؛ ومرة يدعونها إلى الخروج من بيتها للعمل وترك أعمال 
بيتها وتربية أولادهاء ومرة يدعون إلى مساواتها بالرجال» ومن آخر من كتب 
في استنكار الحجاب: الحميدي العبيسان من عنيزة» فقد كتب فى جريدة 
الوطن يوم الأحد 1177/0/0ه العدد (0١؟17)‏ مقالاً تسكرانة:: اجتميم 
المذاهب تؤكد أن وجه المرأة ليس من العورات التي تجب تغطيتها). ولا 
أدري ماذا يقصد بجميع المذاهب» هل يقصد مذاهب جميع الفرق؟ أو يقصد 
المذاهب الأربعة السنية: الحنفي والمالكي والشافعي والحتبلي؟ 

وعلى كل حال هل هو استقرأ جميع المذاهب وأحاط بأقوالها حتى 
أعطى هذا الحكم العام؟ ثم هل هو ينكر أن من أصحاب هذه المذاهب من 
يرى وجوب ستر المرأة لوجهها؛ لأنه عورة؟ ففي مذهب الحتابلة وغيره من 
المذاهب أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره. ثم هو يعلم أن العبرة ليست 
بمجرد الأقوال» وإنما العبرة بما يقوم عليه الدليل منها؟ وقد قامت الأدلة من 
الكتاب والسئنة على وجوب ستتر المرأة لوجهها عن الرجال الذين ليسوا من 
محارمها والواجب هو الأخذ بما يدل عليه الدليل» قال تعالى: #فّن لَتَرَعممٌ في 
عَيْءِ مدو إِلَ لله وَأرَسُولٍ» [النساء: 54] ومن هذه الأدلة: 
فيكم يي » [الأحزاب: *05] والحجاب: هو ما يستر المرأة عن الرجال 
الذين ليسوا من محارمها من غطاء أو باب أو غير ذلك. ولئن قيل: إن هذا 
خاص بنساء النبي يكْةِ قلنا: إن نساء النبي يَكهِ هن القدوة لنساء المؤمنين» فإذا 
أمرن بالحجاب مع طهرهن وعفافهن واحترام المسلمين لهن فغيرهن من باب 


١‏ - قوله تعالى: ##وَإدًا مَاَلتْمُومُنَ متها مشت من ورآء حا دَلِكْم أَطْهَرُ 


2 


حجاب المرأة مما أمر الله ورسوله به 
أولى لا سيما وأن العلة في قوله تعالى: طدَلِكُمْ أَطْهَر لتويك وقلويين» 
[الأحزاب: ”0] علة عامة إذ كل مسلم ومسلمة يريد طهارة قلبه والحكم يعم 
بعموم علته كما قرره الأصولون. 


مم بي يي 


١‏ - قوله تعالى : ايكيا لين هل لَأَرْوييكَ وَيَايِكَ وَضَل الْنؤْميينَ زنير عن 
ف عانق 4 #الاعزابة 198و الزدناة مي اللحلنات يكوك على لوبعد لبك واعها 
فسره بذلك ابن عباس #ها لما سكل عنه» وكون الكاتب يطعن في سند هذا 
التفسير عن ابن عباس لا يضيره شيئاً فقد ذكره أئمة التفسير عند تفسير هذه 
الآية كابن جرير وابن كثير وغيرهماء وإذا تنزلنا مع الكاتب في عدم قبول هذا 
التفسير فماذا يكون تفسير الآية؟ أو تبقى ليس لها معنى» وما الذي يدني عليه 
الجلباب؟ نريد منه أن يبين لنا ذلك بعلم وسند صحيح إلى من ينسب إليه هذا 
البيان؛؟ لأن الجلباب ضاف على جميع اليدن ما عدا الوجه فيحتاج إلى إدنائه 
عليه . 


2. 


"' - قوله تعالى : #وَلِْضَرِتَ يحمرمنّ ع1 ري [النور: ]#١‏ والخمار: ما 
يكون على رأس المرأة من الغطاء. أمرت أن تضفيه على نحرها ماراً بوجهها؛ 
لأنه يلزم من ضربه على نحرها مروره بوجهها وتغطيته له. فإن قيل: تلف طرفه 
على نحرها مع بقاء وجهها مكشوفا. قلنا: هذا لا يسمى ضربا وإنما يسمى لفا 
وهو حلاف الضرب» وإذا كان القصد تغطية النحر فقط فإنها تغطية بالثوب لا 
بالخمار»ء ويوضح أن المراد بضرب الخمار على النحر تغطية الوجه والنحر 
معاًء قول عائشة بِقنا: (كنا مع النبي كَلْةِ في الحج إذا مر بنا الرجال سدلت 
إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه)» تعني في حالة 
الإحرام والرسول يَكِْهِ يقرهن على ذلك . 


4 - قول عائشة ,هّنا في قصة مسير القوم وبقائها في مكانهم لما ذهبت 
لقضاء حاجتها وساروا يحسبونها معهم وجاءت ولم تدركهم فبقيت تنتظرهم 
يرجعون إليها وأدركها النوم؛ ثم جاءها صفوان بن المعطل ب وعرفهاء 
وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» فاستيقظت باسترجاعه» قالت: فخمرت وجهي 
وكان يعرفني قبل الحجاب» أي: قبل أن يفرض الحجاب على النساء. فدل 


حجاب المرأة مما أمر الله ورسوله به 


تخميرها لوجهها على فرضية تغطيته بعد أن كان جائزاً كشفه في أول الإسلام» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنْهُ: وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب للا يعرفن ولا 
يؤذين» وهذا دليل على القول الأول (أي: أن الزينة الظاهرة هي زينة الثياب)؛ 
وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن من جلابيبهن من 
فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لرؤية الطريق. وقول الكاتب: إن تخمير 
عائشة لوجهها اجتهاد منها وليس فيه حجة. نقول له: كيف يكون اجتهاداً منهاء 
وهي تقول: كان يعرفني قبل الحجاب فقد أسندت فعلها هذا إلى أنه أمر توقيفي 
والموزاكياوا شياء أ انها تعليت ذلك لأن الحجاب قد فرض على النساءء وأما 
قول الكاتب: إن الأصل عدم الحجاب فلا يلزم إلا بدليل. 

فنقول له: هذه مغالطةء بل الأصل هو الحجاب بدليل أن الرسول يك 
رخص للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته» ولو كان الأصل عدم الحجاب كما 
تقول لم يحتج الخاطب إلى ترخيص بالنظر إليها؛ لأن النظر إليها حينئذ يكون 
أمراً عادياً لا يحتاج إلى أن يأمر النبي كَِ الخاطب أن ينظر إلى وجههاء وأما 
استدلال الكاتب على عدم وجوب الحجاب بكون النبي يهِ نهى المحرمة عن 
لبس التقاب فهو استدلال غريب عجيبء لأن نهى النبي يله المحرمة عن لبس 
النقاب يدل على أن الأصل أن المرأة كانت تخغطي وجهها به» والنبي يل لم 
يأمرها بكشف وجهها في الإحرام» وإنما نهاها أن تغطيه بالنقاب خاصة وهو ما 
خيط للوجه بدليل أنه يكةِ أقر النساء المحرمات على سدل خمرهن من على 
رؤوسهن على وجوههن كما دل عليه حديث عائشة السابق» وكما نهى النبي مَل 
الرجال عن لبس المخيط وجعلهم يلبسون الإزار والرداء بدله. 

هذا ما أردت التنبيه عليه من أخطاء الكاتب: الحميدي العبيسان. 
وأسأل الله أن يهدينا جميعاً لمعرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل واجتنابه. 

وصِلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 
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الرد على العبيسان 
فيما كرره من الخطأ في الحجاب 


قرأت ما كتبه الحميدي العبيسان في جريدة الوطن المنشور في يوم /١١‏ 
537/07 اه بعئوان: (رداً على الشيخ الفوزان). ثم قال في نفس العنوان: (ولم 
أطرح إلا كلام الصحابة والعلماء). فهو ما زال يردد ما قاله في الآول من أقوال 
بعض العلماء الذين يرون أن وجه المرأة ليس بعورة يجب عليها سترهء وأنا لم 
أنكر أن هناك أقوالاً من هذا القبيل» وإذا كان العبيسان ذكر هذه الأقوال فعندنا 
أقوال أكثر منها لعلماء آخرين ترى أن وجه المرأة عورة يجب سترها من مختلف 
المذاهب» وقد قام بعض إخواننا من المشائخ بجمعها في مقال له لعله ينشر 
قريباً. ولكن العبرة يا أخ العبيسان ليست بالأقوال المجردة والمختلفة وليس 
بعضها حجة على بعضء وإنما العبرة بما يقوم عليه الدليل من الكتاب والسنة. 
قال تعالى : «قن كَتَيََمٌ في عي ديه إل لَه ولول إن كم موت لله اليو الآ 
َِكَ حَبْدُ وََحْسَنٌّ تَأويل* [النساء: 0104 وأنت لم تذكر دليلاً واحداً وإنما تردد 
بعض أقوال العلماء وتترك الأقوال الأخرى. وقد قال الإمام ابن القيم ككأله: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولوا العرفان 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان 
وقول الصحابة إنما يحتج به إذا لم يوجد نص من الكتاب والسنة على 
المسألة؛ فكيف بأقوال غيرهم؛ ويشترط للاستدلال بقول الصحابي أيضاً أن لا 
يخالف صحابي آخرء وقول ابن عباس الذي استدللت به ورددته خالفه فيه ابن 
مسعود حيث يرى أن الزينة الظاهرة المذكورة في قوله تعالى : ##ولًا برت 
بهن إلا مَا طهر ينها وَلِْرَِ يرصن عل 4 [النور: ]١‏ هي زيئة الثياب 
وليست الوجه والكفين كما يقول ابن عباس» وأيضاً أنت لم تجب عن الأدلة 
التي ذكرتها في الرد عليك إلا قولك: إن ذلك خاص بأزواج النبي يَكةِ. كما 


تج الرد على العبيسان فيما كرره من الخطأ في الحجاب 
قلت ذلك لما استدلت عليك بقوله تعالى: (أوَإِدًا سَالْتمُوضّ متها سوهت من ورآءِ 
اين دَلِحكُمْ أَطْهْرٌ لتويك مَفُويون» [الأحزاب: 50 قلت: إن هذه الآية خاصة 
بأزواج النبي كَل والضمير في الآية #مَألْموهُنَ4 [الأحزاب: +0] ل فَسَسَلُوضلَ »4 
[الأحزاب: 1048 وإن كان راجعاً إلى أزواج النبي يل إلا أن الحكم عام لهن 
ولغيرهن من نساء الأمة» فسبب النزول لا يخصص مدلول الآية وذلك لوجهين 

الوجه الأول: قياس الأولى» وهو أنه إذ شرع هذا في حق أزواج 
النبي ككهِ فغيرهن من باب أولى. 

الوجه الثاني: أن العلة التي علل بها ال 1 عامة فيكون الحكم 
عاماًء وقد علل الله ذلك بقوله: #ادَلِكُمْ أَطْهر لَفُلُو 56 مَُيوة4 [الأحزاب: 
“0] وطهارة القلوب مطلوبة لكل مسلم ومسلمة وليس ذلك خاصاً بأزواج 
النبي هَل وقد ذكرت ذلك مع ردي عليك ولم تجب عنه. 

أيضاً أنت تقول: ليس المراد بإدناء الجلباب المذكور في قوله تعالى: 
تنيت عن من كيين [الأحزاب: 04] إدناؤه على الوجهء وقد طالبتك ببيان 
ما الذي يدنى عليه إذاً فلم تجبني» وهل تبقى الآية بدون تفسير؟ بِيّن لي؛ وأيضاً 
لم تجب عن قول عائشة وَهنا: (كنا مع النبي يِل إذا مر بنا الرجال سدلت 
إحداهن خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه»)» فهو صريح 
في تغطية المرأة لوجهها عن الرجال وقد أقرهن النبي يئِِ على ذلك» فإن قلت 
كعادتك : هذا خاص ينام الني له قلنا :وهل لم يكن مع الني كله في الجج 
إلا أزواجه حتى يتم لك هذا فهي تحكي حال النساء في الحج عموماً. وقولك 
في مطلع كلامك: ذكر الشيخ صالح الفوزان في رده عليّ في موضوع كشف 
وجه المرأة أنني من الذين يستنكرون الحجاب ومن أعداء المرأة المسلمة. 

وأقول: يا سبحان الله أنت تقول بالخط العريض وجه المرأة ليس بعورة 
في جميع المذاهب الإسلامية. ثم تتبرأ وتقول: لست من الذين يستنكرون 
الحجابء وتقول: أنا لست من أعداء المرأة المسلمة» وأنت تأمرها بكشف 
وجهها عند الرجال» هل هذا من النصيحة لها وأنت تعلم الخلاف في المسألة 
وتكتم ذلك عنها وتقول: وجه المرأة ليس بعورة في جميع المذاهب الإسلامية. 

ثم تقول: أنا لم أذكر إلا ما ذكره كبار الصحابة كابن عباس وابن عمر 
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وأئمة المذاهب الإسلامية»ء وأقول لك: أليس ابن مسعود وعائشة من كبار 
الصحابة وهم يقولون مع غيرهم من الصحابة بتغطية المرأة لوجهها وكثير من 
أئمة المذاهب يقولون بذلك» وليس الأمر كما تقول: وجه المرأة ليس بعورة 
في جميع المذاهب الإسلامية» وأما مزايدتك في الكلام في قولك: وإني 
لأستغرب من الشيخ الفوزان أن يعتبر قوله ورأيه هو الصحيح وغيره على باطل 
ويذكرني بقول لويس الرابع عشر: أنا الدولة. فأسلوب الشيخ الفوزان كأنه 
يقول: أنا الدين ومن يخرج عن رأبي فهو على خطأ الذين منهم المرأة طبعا 
هكذا تشبهني بلويس وأقول: يا أخ العبيسان خرجت من أسلوب 
المحاورة إلى أسلوب المهاترة» ولا أقول لك: إلا سامحك الله» وأنت تعلم أن 
القول بوجوب تغطية المرأة لوجههاء ليس قولي وحديء وإنما هو قول كثير من 
العلماء بدءاً بابن مسعود إلى من بعده من الأئمة الذين أخفيت أقوالهم وقلت: 
وجه المرأة ليس بعورة في جميع المذاهب الإسلامية» فمن هو الذي يقول: من 
يخرج عن رأيي فهو على خطأء إذاً إن كل من خالف ما تقول فهو على خطأ. 
وقولك متهكماً: فسبحان من جعل قول السلف حجة في أمر الجهادء ولم 
يجعله كذلك في أمر الحجاب. ونقول لك: الجهاد ثابت في نصوص الكتاب 
والسنة وأقوال السلف فيه مأخوذة من الكتاب والسنة. وكذلك الحجاب مأخوذ 
من الكتاب والسنة وليس من مجرد الأقوال» وكأنك تعرّض بردي على المزيني 
في موضوع الجهادء وأخيراً لا أجد فائدة من المطاولة في الكلام؛ لأن الهدف 
هو بيان الحق لا التعصب للآراء. وأيهما خير للمرأة حجابها أم سفورها؟ وماذا 
يضيرها إذا سترت وجهها؟ هل سترها له منكر حتى يقال لها: اكشفيه؛ لأن في 
تغطيته مخالفة للدليل؟ وحتى يكون: تحمس الأخ العبيسان لذلك في محله. 
والله نسأل أن يهدينا جميعاً لمعرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل واجتنابه . 
اومان الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 
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رداً على نجيب عصام يماني 
هذه هي الأدلة 


كتب نجيب عصام يماني في جريدة الوطن يوم الأحد 14717//56/717١ه‏ 
العدد (7؟١١)‏ في الصفحة 54 مقالاً بعنوان: (رداً على الجردان)» وقال في 
أثناء رده على قول الجردان: (إن الاختلاط لم يحرمه الإسلام)» قال نجيب: 
وإنما حرم الخلوة» وكنت أتمنى أن يزودني ولو بدليل واحد من واقع الدين 
يحرم الاختلاط سواء بلفظه أو مدلوله أو يدلل بحادثة واحدة أن رسول الله ككل 
حرم الاختلاط أو منع النساء عنه سواء في المسجد أو السوق وفي كافة حياة 
المسلم التي كان يعيشها آنذاك. 


كذا قال نجيب؛ ولا أدري هل هو في كلامه هذا يتحدى أو يسترشدء 
فإن كان يتحدى فهذا يدل على أنه قد استقرأ كتب الشريعة كلها وأحاط بها فلم 
يجد فيها دليلاً واحداً» وهذا مستوى من العلم لم يصل إليه غيره» فإن ادعاه 
قلنا له: استقراؤك غير صحيح وغير دقيق» فهناك أدلة كثيرة لم يقع عليها نظرك 
تدل على تحريم الاختلاط منها: 


0-9 


١‏ قوله تعالى: #إوإذا مَالتمُوهُنَ منَعًا سَتَلُوضُتَ من ورآء حِمَاب» [الأحزاب: 
0]؛ لأن الحجاب يمنع الاختلاط بين الرجال والنساء ويجعل النساء منعزللات 
من ورائه عنهم حال سؤالهم لهن» ومثله قوله تعالى عن مريم: لمَتّعَدَتَ من 
دوَنِهمَ جما [مريم: 0117 أي: سائراً يعزلها عن اختلاطها بقومها. 
«استأخرن؛ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق. عليكن بحافات الطريق»؛ فكانت 
المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. أخرجه أبو 


رداً على تجيب عصام يماني هذه هي الأدلة 


و0 وغيره . 

٠+‏ حديث” : (صلى رسول الله يله فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم 
خلفنا) فكون أم سليم وقفت خلفهم وحدها دليل على منع الاختلاط ولو صلت 
المرأة فذة خلف الصف. 

حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كللِ: (لو تركنا هذا الباب 
للنساء» قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. أخرجه أبو داود”” بسند 
صحيح. خصص النبي يله للنساء باب يدخلن منه دون الرجال. 

ه ‏ حديث أم سلمة ويا قالت: كان رسول الله يل إذا سلم قام النساء حين 
يقضي تسليمه» ومكث يسيراً قبل أن يقوم . قال ابن شهاب: فأرى - والله أعلم ‏ أن 
مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. أخرجه البخاري”*/» 
ويوضح هذا رواية: أنها قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل 
أن ينصرف رسول الله يَه. جاء ذلك في البخاري”' معلقاً بصيغة الجزم. 

5 - ورواية النسائى © : أن النساء في عهد رسول الله يَكةِ كن إذا سلمن من 
الصلاة قمن؛ وثبت رسول الله لله ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام 
رسول الله يكِِ قام الرجال. وهذا واضح في منع الاختلاط بين الرجال والنساء . 

- أن النبي كله جعل صفوف النساء خلف صفوف الرجال» وقال: 
«خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها 
أولها»” . وما ذاك إلا لمنع الاختلاط. 

م أن الاختلاط بين النساء والرجال سبب لافتتان بعضهم ببعض» وما 
كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام؛ ولذلك قال الموفق بن قدامة في المغني (؟/ 
01 إنه يستحب تأخير طواف المرأة إلى الليل ليكون أستر لهاء ولا يستحب 


() برقم (0717)» وانظر: «الصحبحة» (465/؟7/ 017). 
(؟) رواه البخاري (1/71)» ومسلم (4ه0). 

(*) برقم (457). 

(4) برقم (879). 

(0) برقم (860). 

0 برقم (1799). 

0) سبق تخريجه (ص”197). 
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لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجرء لكن تشير بيدها إليه كالذي لا يمكنه 
الوصول إليه» كما روى عطاء قال: (كانت عائشة و#إنا تطوف حبّرة من 
الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: 
انطلقي عنك وأبت) انتهى. ٠‏ أي أبت أن تنطلق معها لاستلام الحجر لما في 
ذلك من مزاحمة الرجال» وهذا يدل على منع الاختلاط. 

وأما استدلال من يبيح الاختلاط بين النساء والرجال في الحفلات 
والمنتديات وغيرها بكون النساء الآن يختلطن بالرجال في الطواف والسعي» 
فالجواب عن ذلك: 

أن الأدلة السابقة دلت على تحريم الاختلاط» وتصرفات الناس إذا 
خالفت الأدلة لا يحتج بهاء بل يحتج عليها . | 

- أن حالة الناس في المسجد الحرام حالة ضرورة ككثرة الناس كثرة 
تخرج عن السيطرة مع حرص القائمين على شؤون المسجد الحرام - وفقهم الله - 
على منع ذلك ما أمكن. والله تعالى يقول: اكوأ لَه مَا أسْتَطعم4 [التغابن: 17]. 

* - إذا حرم اختلاط النساء بالرجال من غير ضرورة في مواطن العبادة 
وهي المساجد فلأن يحرم ذلك في غير مواطن العبادة من باب أولى؛ لما في 
ذلك من الفتنة وإتاحة الفرصة للمفسدين. 

أن الاختلاط الذي قد يحصل في المسجد الحرام لشدة الزحام غير 

مقصود. وإنما ألجاأً إليه الزحام الشديد الذي لا يمكن منعه. أما ما يمكن منعه 
من الاختلاط فإنه لا يجوز كما دلت عليه الأدلة. 


كان نقول: أي مصلحة لهؤلاء الذين ينادون بجواز الاختلاط إلا 
تحصيل 1 والتغرير بالناس ومخالفة الأدلة الشرعية» ونرجو لهم أن يفكروا 
ل 
بقلم 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيثئة كبار العلماء 
١ه‏ 


جر اي «جري 
هس اهن رو ممسسى 


© أت ت بيع 0 117 بمابيايي 


لكن أي عمل للمرأة تريدون أيها الكتّاب؟ 


لكن أي عمل للمرأة تريدون أيها الكتّاب؟ 


قرأت ما كتبه الكاتب نجيب عصام يماني في جريدة الوطن عدد الخميس 
هه يعقب به بزعمه ‏ على ما سبق أن كتبته في موضوع عمل 
المرأة. 


هذا الموضوع الذي شغل كثيراً من كتّاب الصحف وأشغلوا به الناس» 
ولا ندري هل الدافع لهم الشفقة على المرأة؟ أو لهم هدف آخر؟ 

وقد عئون الكاتب مقاله بعئوان عريض حيث قال: (العمل فيه كرامة 
للمرأة وصيانة لها عن الحاجة والزلل): ولو أنه قيد هذا العنوان بالعمل الذي 
يليق بالمرأة ويحفظ كرامتها لكان لقوله وجاهة ولم نختلف معه فيهء وأكد هذا 
بقوله في أثناء كلامه لما ذكر جملة من النساء الصحابيات قال عنهن أنهن كن 
يعملن في كل مجال يشاركن الرجل في كل المهن والأعمال بموافقة 
رسول الله يَكيْدْ ومباركته لهن. 


وأقول له: هل هؤلاء الصحابيات كن يزاولن عملهن متبرجات وغير 
ملتزمات بالحجاب؟ هل كن يسافرن للعمل بدون محارم؟ هل كانت إحداهن 
تخلو مع الرجل في المكتب أو مكان العمل؟ هل كن يقمن بعمل الرجال 
ويقرهن الرسول يكِهِ على هذه الأمور كما هو صريح كلامك؟ يا رجل اتق الله 
فإنك مسؤول ومحاسب عما تقول وما تكتب». هل كن هؤلاء الصحابيات يتركن 
أعمال بيوتهن وتربية أولادهن لما ذكرت؟ إننا لا نمانع في عمل المرأة الذي لا 
يتعارض مع كرامتها ولا يعطل عمل بيتها الذي هو الأساسء وإنما نمانع كل 
الممانعة ومعنا كل مسلم غيور من عمل المرأة الذي يخرجها عن كرامتها 
ويحملها فوق طاقتهاء وهو الذي ينادي به بعض الكتّاب الذين يقولون: إن 
نصف المجتمع معطل» ويجحدون ما تقوم به المرأة من أعمال جليلة في بيتها 


22 لكن أي عمل للمرأة تريدون أيها الكتّاب؟ 
وخارج بيتها في محيط النساء مدرّسة وطبيبة» وإذا كانت صلاة المرأة في بيتها 
خيراً لها من صلاتها في المسجد بنص الحديث الصحيح حيث قال 
رسول الله يلد «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وليخرجن 
تفلات(1' أي: غير متزينات ولا متبرجات. فإذا كانت عبادتها لله في بيتها خيراً 
من عبادتها في المسجد فكيف لا يكون عملها في بيتها خيراً من عملها 
خارجهء وما ذاك إلا حفاظاً عليها . 

وقد قال الله ا لنساء نبيه الكاتي هل غير نمام العالمين: #وقَرَنَ في 
ويك ولا تيت َس لْجَدهلِيَةَ الوك وَأَوِمَنَ الصَلَرة وات الرَكرة ويْلِعنَ 

و 


لَه ورَسولة؟» [الأحزاب: #*] فكيف لا تنه بقية النساء عما نهيت عنه زوجات 
الرسول َه وهن القدوة للمؤمنات. 


ثم قال الكاتب لما ذكر النساء اللاتي كن يعملن في عهد النبي يله 
قال: ولعل فيما ذكرت رداً بليغاً على فضيلة الشيخ صالح الفوزان الذي 
كتب في فى الوطن (5047) بعنوان: (المنادون بخروج الجر 3 خارج 55 
يريدون ين من كرامتها)» وهو يعلم قصدي أنني أريد العمل الذي 
يتناسب مع كرامتها لا مطلق العمل. وأقول له: ليس فيما ذكرت من عمل 
الصحابيات رد على ما كتبته لا بليغاً ولا غيره بل فيه ما يؤيده» وكل مسلم 
يريد أن تعمل نساؤنا كعمل الصحابيات لا كعمل الإفرنجيات فأنا متفق معك 
تماماً: إذا كنت تريد أن تعمل نساؤنا كعمل الصحابيات ملتزمات للحشمة 
والكرامة متجنبات للسفور والاختلاط مع الرجال متقيدات بآداب الإسلام 
وهات 


ثم قال الكاتب: (وفي الشرع الحكيم يجوز للمرأة أن تتولى جميع 
المناصب التي يتولاها الرجل). وأقول له: في أي شرع ورد هذا الذي تقوله؟ 
هل هو في الشرع المنزل أو في الشرع المبدل؟ فالله تعالى يقرل ولس اذك 


.)6564( رواه أحمد 4/0 وأبو داود‎ )١( 


لكن أي عمل للمرأة تريدون أيها الكتّاب؟ 
5 [آل عمران: 5*] ويقول: #اَلرْجَالُ مورت عل النَسَكهِ يما فَصّكل أله 
بَنْضَهُم عل بَعْضِ» [النساء: *"] وإنما أجاز الشرع للمرأة أن تقوم بالأعمال 
الخاصة 0 لأنها لا تستطيع أن تقوم بما يقوم به الرجال ولا يتناسب ذلك 
مع حشمتها وكرامتهاء بل لقد لعن النبي يله المتشبهات من النساء بالرجال 
ولعن المترجلات. 

وما ذكره الكاتب من أن بعض العلماء يرى جواز تولي المرأة للقضاءء 
ومنهم من يرى توليها الحكم. نرد عليه بأن هذه مجرد آراء لا دليل عليها من 
الكتاب والسنة ولا من عمل المسلمين المستمر. 

ثم قال الكاتب: : لا يستقيم عدم عمل المرأة وما تقوم به الدولة من جهد 
عظيم :في تعليم البرأة للسميول على اعلي الشهادات وتوظيفها لتقوم بدورها 
الطبيعي في الحياة كما أراده الله لها. 

ونقول له: الدولة ‏ حفظها الله لا تريد أن تتولى المرأة أعمال الرجال 
التي زعمت أن الشرع أجازها لهاء وإنما تريد الدولة أن تتولى المرأة العمل 
اللائق بها في حدود الشرع كما هو الواقع من عملها مدرسة وطبيبة وممرضة 
وكاتية في محيط النساء مما لا يتعارض مع عملها في بيتها وتربية أولادها. . قال 
النبي كل : «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها"": فلا تضيع 
رعيتها لأجل العمل خارج البيت وإنما تقوم بالعمل الذي لا يتعارض مع ما 
استرعاها الله عليه في البيت وهو سائلها عنه يوم القيامة. 

ثم قال الكاتب: فلو كان هناك مس بكرامتها كما قال الشيخ الفوزان لما 
رضي الشرع لها هذاء وأقول للكاتب: : أنا لم أقل أن العمل الذي رضيه الشرع 
للمرأة يمس بكرامتها كما نسبت إلي» وإنما قلت ولا أزال أقول وكل غيور 
يقول معي : إن العمل الذي لا يرضاه الشرع للمرأة هو الذي يمس كرامتها وهو 
الذي ننهى عنه. وقول الكاتب: بل إن العمل فيه صيانة لكرامتها وإعفافها عن 
ذل المسألة. فأقول له: م ل ا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص5904). 


2 لكن أي عمل للمرأة تريدون أيها الكتّاب؟ 


بها وبعيداً عن تنازلها عن شيء من الآداب الشرعية الخاصة بها من ترك 
الحجاب ومخالطة الرجال والخلوة مع الرجل الذي ليس محرماً لها في أي 
مكان وعن سفرها بدون محرمء فإذا توفرت في عملها الضوابط الشرعية فلا 
أحد يمنعها منه. 

وقوله: (لا يحق للرجل أن يجبر زوجته على خدمته) يخالف مع عليه 
العمل في عهد النبي يكم من عمل النساء في بيوت أزواجهن حتى فاطمة ولا 
خدمت في بيت زوجها حتى أثر ذلك في جسمها وطلبت من النبي كَل أن 
يعطيها خادمة تعينها فأبى عليها ذلك وأوصاها أن تستعين على عملها بالتسبيح 
والذكر''.ولم يقل لها: هذا العمل لا يلزمك فاتركية. 

ونحن نرحب بالنقد الهادف الموجه من الكاتب ومن غيره؛ لأن هدف 
الجميع الوصول إلى الحق. ونسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق والعمل به. 

وصلَّى الله وسلّم على نيينا محمد وآله وصحبه 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
راواه 


.)091777( روآه البخاري (*11): ومسلم‎ )١( 


يع دج جروييب 


الاستئباط من الأدلة وضوابطه 


الاستنبياط من الأدلة وضوايطه 


كتب عبد الله الشهراني من خميس مشيط في جريدة الوطن عدد الأربعاء 
1ه مقالاً بعنوان: (تفاوت الاستنباط من النصوص يجعل 
الاختلاف حول حجاب المرأة مستمر)» وأرى أن هذا العنوان وحده كافي فى 
أنتهذا الكاتي لم ينه الموضوء د حي روسكم اجات إن هرد 
الاستنباط من النصوص» ونسي أن واقع نساء المسلمين في عهد النبي يَلٌِ هو 
التزام الحجاب» ونساء الصحابة لا سيما أمهات المؤمنين هن القدوة لمن يأتي 
بعدهن من نساء الأمة كما ذكرته عائشة مِقتاء وليس مع من يرون السفور ما 
يخالف ذلك إلا شبهات لا يعتمد عليها في أمر عظيم كهذا الأمر. 

وجاء في مقاله أمور قد قيلت من قبله فهو يرددها ويكون كمن فسَّر الماء 
بعد الجهد بالماء» وهو يستنكر عليّ أنني قلت: إن من يدعون إلى خلع 
الحجاب أعداء للمرأة المسلمة فهل يعتبرهم هو أصدقاء ناصحين لهاء ثم هو 
يعتمد على الخلاف كما يزعم في المسألة» ونسي أن الاعتماد ليس على مجرد 
الاختلاف؛ لأن هذه مسألة ديئية يعتمد فيها على الأدلة» ثم هو يهون من شأن 
الكلام في هذه المسألة والرد على الصحفيين الذبن محوقيوة ليما ا يعلمارن 
ويفتون بخلع الحجاب لمجرد أنهم وجدوا فيه خلافا بزعمهم» وكيف يتساهل 
في أمر له علاقة بحفظ نساء المسلمين من الوقوع فيما وقعت فيه السافرات من 
التساهل في الحياء والحشمة وإطماع أصحاب الشهوات الذين قال الله عنهم: 
واه ريد أ بوب عتحكم وريد ايت يكين البوت: أذ ينلا جل 
عَظِيمًا» [النساء: 77] يريدون الميل بنساء المسلمين عما أمرهن الله به. 

وأما اعتراضاته على أدلة وجوب الحجاب فهي اعتراضات قالها غيره فهو 
يرددهاء وقد أجاب عنها أهل العلم بأجوبة سديدة أحيله على سبيل المثال فيها 
على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتاب: أضواء البيان لشيخنا العلامة 


الاستنباط من الأدلة وضوابطه 
الشيخ الشنقيطي» فقد كتب في هذا الموضوع كتابة محررة تقنع من يريد الحق» 
ورسائل دن كرسالة الشيخ عبد العزيز بن باز» ورسالة الشيخ محمد 
العثيمين؛ ورسالة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري» وكتاب الاستيعاب في 
مسائل الحجاب للشيخ فريح الهلال» وكتاب عودة الحجاب للشيخ المقدم» 
أحيله على تلك الكتب والرسائل؛ لأنني أرى أن النقل منها يطول وهي - ولله 
الحمد ‏ موجودة ومتوفرة. 

وأما رأي الشيخ ناصر الدين الألباني في هذه المسألة الذي يعتمد عليه 
كثير من هؤلاء المعارضين فقد رد عليه بردود كثيرة تقنع طالب الحقء وأما 
صاحب الهوى الذي يتتبع الرخص ويحتج بالخلاف فلا حيلة لنا فيه وحسابه 
عند الله . ثم إن الكاتب: عبد الله الشهراني قال في ختام مقاله: وأخيراً أذكر 
تنبيهاً هاماً طالما ذكره العلماء الذين يرون جواز كشف المرأة لوجهها لا يعني 


أن ا لس ف ا أن قال: 0 0 إلا و 
قال فيه الشاعر: 


ألقاه في اليوم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

وذلك أنك تفتح لها الباب ثم تحذرها من هذه الأمور التي هي من 
محاذير كشف المرأة لوجههاء فمتى تلتزم النساء بهذه الضوابط التي ذكرتهاء ثم 
إن مجرد وجه المرأة لا سيما الشابة لو لم تفعل ما ذكرت هو زينة؛ لأنه مجمع 
المحاسن ومحط أنظار الرجال» ركد تبكر اقيما في الجليل عبد الله بن 
مسعود ؤله ضيه قوله تعالى : #ولا ررب زِسشتَهنّ إل لبعولدهق 4 [النور: ]*١‏ الآية. 
بأن المراد بها الوجه والكفان وهو قول كثير من الأئمة الذين ألغيت أقوالهم: 
وأخيراً أسأل الله لي ولك التوفيق لمعرفة الحق والعمل به. 


وَصَلَّى الل وَسَلّم على ثينيا محمد وآله وصعية 


2 
صالح بن قوزان الفوزان 
اام 


عق 
جل هي <جريَ 
سكس جهن «ترو يرس 


الرجوع إلى الحق فضيلة 


الرجوع إلى الحق فضيلة 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن 
والاهء وبعد: 

فقد قرأت مقالاً في جريدة الوطن الاثنين 717 جمادى الأولى العدد 
(179) الصفحة )١4(‏ للكاتب: علي سعد الموسى ينفي فيه ما نشر في بعض 
الصحف ومنها على سبيل المثال صحيفة (الوطن)» الخميس 5١جمادى‏ 
الأولى 477١ه‏ تحت عنوان: (لقاء أبها للحوار الوطني يدعو إلى تغيير 
الخطاب الذي يصف غير المسلم بالكافر)» وهذا تغيير للفظ الصريح الوارد 
في القرآن بلفظ: غير المسلمين أو لفظ: (الآخر). وترك لما ورد في الكتاب 
والسنة من تسميتهم بالكفار والمشركين والمنافقين والتحذير من شرهم ومن 
مخططاتهم» وهذه المحاولة اليائسة لتغيير هذه المسميات لا تزال تتردد على 
ألسنة كثير من الكتاب بما يسمونه: تغيير الخطاب الديني» وما نسب منه إلى 
الحوار الوطني طرف مما يدور في الساحة. وأنا لم أنسبه إلى الحوار الوطني 
من عندي وإنما بنيته على ما نشر في الصحف عما جرى في الاجتماع للتمهيد 
لعقد الحوار الوطني من اقتراح بعض المشاركين لهذا التغيير تأثراً بهذه 
الدعوات المضللة. 

وإذا كان ما نسب إلى الحوار ونشر في بعض الصحف غير صحيح ولم 
يحصلء فلماذا لم ينفه القائمون على الحوار؟ وأنا أرجو أن يكون غير 
صحيح؛ ويسرني سلامة الحوار الوطني منه ومن غيره من الأفكار المخالفة 
لديئنا وعقيدتناء وهذا هو المأمول من المشاركين في الحوار» ثم إن الكاتب 
استعمل هذا التعبير نفسه في قوله: حوارنا مع الآخر ‏ وهذا من التناقض - ثم 
أكد ذلك في آخر مقاله حيث قال: ألفت نظر فضيلة الشيخ إلى اللوحات 
المعلقة على مداخل المنطقة الحرام بالحرمين الشريفين حيث طريق المسلمين 


الرجوع إلى الحق فضيلة 


وأخرى لغير المسلمين: فهل نحن بهذا اللفظ غيرنا مسمى شرعياً؟ وهل على 
هؤلاء الذين وصفوها أن يتوبوا أو يستتابوا؟ وأقول له: 

أولاً: أنت تعلم أن هذا ليس بحجة شرعية على ما تريد؛ لأن الحجة في 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة» فإذا وضعت لوحة أو لوحات بهذه العبارة 

ثانياً: هذا يتناقض مع تبرئك في أول كلامك من تغيير المسميات 
الشرعية . 

الما اللويتام الى ضرح الطرق يتمد نيا إرقنات الساتريى مو سين 
كبرت المخصص لتناترين .ولا تعد يها أن يسمه ذلقة شق كل اللتطازات 
والمحاورات كما ينادي بذلك أصحاب هله الفكرة» وبين الأمرين فرق واضح. 

رَائْعاً:: قوله: وهل على عولاة الذين 'وضعوها أت يعريوا؟ تقول له وهل 
الذين وضعوا هذه اللوحات معصومون من الخطأ ولا يحتاجون إلى التوبة؟ والله 
تعالى يقول: #وتْوبوًا إل اله بيصا أَيْهَ التزيئوب لعَلكد تقيخيت 4 [النور: ١م‏ 
ويقول النبي يَكةِ: «أيها الناس توبوا إلى الله فإنني أتوب في اليوم إليه مائة 
مرة»”''؟ فالتوبة مطلوبة من كل مسلم. 

هذا ما أردت إيضاحه على تعقيب الكاتب علي سعد الموسى» وأسأل الله 
لي وله ولجميع المسلمين التوفيق لمعرفة الحق والعمل به إنه سميع مجيب. 

والحمد لله رب العالمين 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


صكتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
اه 


.)77707/45( ومسلم‎ 2)77١( والبخاري في «الأدب المفردا‎ 2)05١١/5( رواه أحمد‎ )١( 


مقر 
عن (نجي. ١«ورليئ‏ 
دشكس دجن «ترو يس 


.1ه قناعت 


ادع سد > 


الرد على السالمي 


قرأت مقالاً نشرته جريدة الجزيرة في عددها الصادر يوم الثلاثاء ؟/8/ 
7ه للكاتب: حماد السالمي بدأه بقوله: قرأت مقالاً مذيلاً بتوقيع الشيخ: 
صالح الفوزان نشرته ا انتهى» وأنا أعتب على جريدة اللجزيرة 
فقد قالت لي سابقاً إنها لا تنشر إلا الردود الصادرة على مقاللات نشرت فيهاء 
ولا أدري هل عدلت عن هذا القول؟ أو أن مقال السالمي له خصوصية؟ وأنا 
لا أعتب على السالمي أسلوبه الذي كتب به مقاله فهو الأسلوب الذي يستطيعه 
ولن يدحض حقاً ولن ينصر باطلاً مهما تطاول فيه وخرج عن أدب الكاتب 
ويبقى إثمه عليهء فالله تعالى يقول: #ابًا يلَفِظُ من عَوْلٍ إِلَا لَه رَقِِكُّ عَنِيدُ» [ق: 
4 لكني أناقشه في تجاوزاته العلمية التي ربما تشوش على بعض القراء وهي 
كما .يلي مع الإجابة عنها : 

أولاً: قال: وعلى كثرة ردود الشيخ صالح الفوزان 50 
وقراء الصحف, وما يظهر منه في بعض ما يكتب من تعصب شديد لآرائه 
ومحاولاته التقليل من شأن آراء غيره من كتّاب ومفكرين أو علماءء خاصة ما 
تعلق منها بمسائل فقهية خلافية» إلا أن هذا يظل من الأمور التي تخصه وحده 
فمناعاته وآراؤه لا تلزم أحد غيره؛ لأن بلادنا ‏ بحمد الله وبلاد العرب 
والمسلمين كافة مليئة بالأكفاء من المفكرين والعلماء الذين لهم اجتهاداتهم 
وآراؤهم؛ وهم يَعْرضون عادة ولا يَمُْرِضون مثل غيرهم. 

وجوابي عن هذا المقطع : 

١‏ أقول أنا ‏ ولله الحمد ‏ لم أنفرد برأي من عندي» وأتحدى السالمي 
وغيره أن يبرزوا رأياً لي انفردت به عن غيري في جميع كتاباتي وردودي. 


؟ -المسألة ليست مسألة آراء وأفكارء وإنما هي أحكام شرعية مأخوذة 


مع ش الرد على السالمي 
من أدلة تفصيلية من الكتاب والسنة بطريقة الاجتهاد والمجتهد قد يخطئ وقد 
يصيب» وأعني بالمجتهد من تتوفر فيه شروط الاجتهاد التي نص عليها العلماء 
في كتب الأصولء ولا أعني المتعالمين والمفكرين» وأنا أتمشى على أقوال 
العلماء ولم آت بشيء من عندي كما يقوله السالمي. 

- ليست العبرة بالآراء الفقهية مهما بلغ أصحابها من العلم والفضل 
وإنما العبرة منها بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة. 

5 أنا أحمد الله وأشكره على وجود العلماء في أقطار العالم الإسلامي 
ولا أنكر علمهم وفضلهم؛ لكني أقول: ليس أحد منهم معصوماً من الخطأء 
والواجب على الجميع اتباع الدليل لإكإن لَترْعْمٌ في يو فردوة إل اللو وارشُول» 
[النساء: 04] وكل عالم رأى أني خالفت الدليل أو قلت قولاً لم يقله أحد غيري 
فليحدده لي مشكور لأتراجع عنه إن كان خطأ وأنا لا أزكي نفسي. 

انياً: قال السالمي: أولاً إنه حمل عنواناً يوحي بنصيحة» بينما قام في 
جملته على التهديد والتقريع والتسفيه؛ وهذه بادرة غير حسنة خاصة إذا أتت من 
إنسان يعد نفسه من العلماء ومحسوب على هيئة كبار العلماء في المملكة» 
وجوابي عن ذلك أن أقول: 

١-أنا‏ لم أضع العنوان» وإنما وضعته الجريدة أخذاً من أثناء كلامي . 

؟ - هل مقالي هذا الذي وضعته الجريدة عنواناً وهو قولي: (نصيحتي لبعض 
الكتّاب أن يسخُروا أقلامهم للدفاع عن دينهم ووطنهم)؟ هل هذا الكلام يحمل 
تهديداً وتقريعاً وترويعاً وتسفيهاً . كما قال السالمي؟ أو يحمل حقاً ونصيحة فعلاً؟ 
مع ا باو ا ا ا 

داناا اراسي من ٠‏ العلماء» وما زلت طالب علم مبتدئ وأدعو 
ربي 0 (رب زدني علماً)» وفي الأثر أو الحكمة: من قال* أنا عالم فهو 
جاهل» فأعوذ بالله أن أقول: | 5 ني عالم. 

5 
السالمي» فعليه أن ينبه ولاة الأمور على أني لا أصلح في هذا الموضعء» فإنه 
لا يسعه أن يسكت على هذا فإنه غش للمسلمين. 


الرد على السائمي 3 


ثالفاً: قال السالمي: المقال كله مبني على الدفاع عن الدكتور سعد 
البريك بدون حجج. ثم وصف الشيخ سعد البريك بأنه صاحب فرية وأنني ربما 
أتبنى الفرية ذاتها معه. 


١ 


١‏ الدفاع عن عرض المسلم أمر واجب. فقد قال النبي كلل: «من رَدٌ 
عن عرض أخيه؛ رد الله عن وجهه النار يوم القيامة»”'2» فليس في دفاعي عن 
عرض أخي سعد البريك ملامة؛ لأنه أمر واجب. 

١‏ - الشيخ سعد البريك لم يأت بفرية وإنما ذكر واقعاً مشتهراً عنكم في 
الصحف من مقالاتكم وهي محفوظة ومنها تهجمكم على العلماء والمناهج 
الدراسية الدينية والولاء والبراء وتغيير المسميات الشرعية الواردة في الكتاب 
والسنة من مؤمن وكافر ومنافق وفاسق إلى غيرهاء وتقولون: يقال: غير مسلم 
بدل الكافر» وتقولون: كره الآخر بدلا من الولاء والبراء» ويقول بعضكم 
بإنكار مشروعية الجهاد في سبيل الله الذي هو سنام الإسلامء وهذه التعبيرات 
مسجلة على كثير من كتابكم في الصحف وهي محفوظة عندناء فالشيخ سعد 
- وفقه الله - لم يفتر عليكم شيئاً لم تقولوه وتكتبوه من التطاول منكم على 
العلماء حتى بعض الأموات منهم وهذا شيء معروف عن بعضكم وموجود في 
الصحف. وليس الشيخ سعد وحله يستنكر هذاء بل كل مسلم ينكره؛ لأنه حين 
تنزع الثقة من العلماء فماذا يبقى للمسلمين. 

رابعاً: قال السالمي: والشيخ الفوزان يسمي نقد العلماء والمؤسسات 
الدينية والمناهج والأحكام القضائية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره 
مما أورد تطاولاً؛ لأنه يضع كل ما تقدم في مصاف الثوابت الدينية التي لا 
تمس. وجوابي عن ذلك: أقول: يا سالمي الدين كله ثوابت وكله حق» وأقول: 

١‏ -أقول: الحمد لله أنك اعترفت بما أنكرته عليّ وعلى الشيخ سعد 
البريك من أنكم تنتقدون هذه المؤسسات الدينية: القضاء والأمر بالمعروف 


دق رواة حي (459» موقل والترمذي .)1١9371(‏ انظر: «صحيح الترغيب» 0م ). 


ا ا الرد على السالمي 


والنهي عن المنكر والمناهج الدينية اعترفت بذلك بعدما أنكرته وسميته فرية 
فأزلت عنا تهمة الفرية عليكم. 

- المؤسسات الدينية والمناهج أسسها ورعاها ولاة الأمور  حفظهم الله‎ - ١ 
بإشراف ومشورة العلماء فهم المرجع لإصلاح ما يحصل فيها من خلل لو‎ 
حصلء وليس المرجع هم الصحفيون» ففي انتقاد هذه المؤسسات الدينية‎ 
الحكومية انتقاد للحكومة نفسها وللعلماء المشرفين عليهاء فالأحكام القضائية‎ 
تشرف عليها وزارة العدل؛ والأمر بالمعروف النهى عن المنكر تشرف عليهما‎ 
الرئاسة العامة» والمناهج تشرف عليها ؤارة المعار ف والجامعات.‎ 

خامساً: قال السالمي: والشيخ الفوزان يهدد ويتوعد: إن لم تكفوا عن 
صنيعكم فهناك غير سعد سينبري لكمء ليس دفاعاً عن سعد وإنما هو دفاع عن 
ديننا وحرماته. 

وجوابي أقول: نعم ونحن عند ذلك - إن شاء الله ومعنا غيرنا من كل 
مسلم ومسلمة» وفوق ذلك معنا الله سبحانه الذي يغار لدينه وحرماته أن تمس 
«إإن لَعُروا أله يصرّك4 [محمد: 7]. 

سادساً: قال السالمي: والشيخ الفوزان يعرف الغيب وما وراء الحجب 
عند رب العالمين» فهو يروع الكتّاب المتهمين والمعلمين والمفكرين من قبل 
من يدافع عنهم بهذا الحماس أنهم سوف يحاسبون يوم القيامة. 

وجوابي: أقول: سوف نحاسب أنا وأنت وجميع الكنَّاب وجميع الخلق 
يوم القيامةء ولم أدع علم الغيب بذلك وما وراء الحجب. وإنما أذكر قوله 
تعالى: 9إنَ إِِنا إِيايهْمَ © ثم إِنَّ علدنا حِسَابَكُم 409 [الغاشية: 5١‏ 15] 
وأعيذك بالله أن تكون ممن ينكر ذلك. 

سابعاً: قال السالمي: لست وحدي من صدم بقول الفوزان: والذي أود 
أن أذكره مجدداً أنه ليس وصياً على أحد ولا ينوب عن رب العالمين في 
الأرض ولا حارم اعد خرن اوجرا ١‏ 

وجوابي عند ذلك أن أقول: إن الله أوصانى وأوصى غيري بقوله تعالى: 
«زالتشر © إدّ اق تي ختر © إلا الِنَ امنا وَعَيا صمت وَباصَوَا 
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مط تك 


اسمس سروه 


ألْحَنْ مَنَوَاصوًأ بالصَْرِ © 4 [العصر: ١‏ *] ويقوله تعالى: لوَإِدْ أَحَدَ أنه مِكّقّ 
لذن ونوا الكتب ليم داس ولا حَكْمم4 [آل عمران: 21147 وأقول: أنتم 
لستم أوصياء على رجال الدين والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وعلى الدعاة والقضاة» ولا يسعنا السكوت عن الإنكار والنصيحة والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر. 

ثامناً: قال السالمي: ومما يؤخذ على الشيخ الفوزان أنه كرر أكثر من مرة 
قوله: (ديئنا ويلادنا) أتت في معرض تقريعاته وتهديداته للكتّاب» وكأن الدين 
له وحده والوطن له وحذده. ثم قوله: فهناك غير سعد سينبري لكم دفاعاً عن 
ديننا وحرماته. فصوّر الأمر وكأنه بين فريق من أهل الدين يدافع دونه وفريق 
كافر يريد الهجوم عليه. وجوابي عن ذلك: 

١‏ كلمة (ديننا وبلادنا) كلمة تسع الجميع ولا تخص أحداً دون أحد من 
المسلمين» فأنا لا أقصد قصره عنكم كما تصورت. 

- الهجوم على الدين والإسلام قد يحصل من بعض المسلمين كالبغاة 

والصائلين ولا يختص ذلك بالكفار» ولماذا شرعت الحدود والتعزيرات في حق 
من يرتكب الجريمة التي توجب الحد أو التعزير من المسلمين؟ أن الوطن 
فيكون للمسلم وللكافر المعاهد والمستأمن إذا حافظا على العهد والأمان. 

تاسعاً: قال السالمي: أخيراً فإن الكتّاب الذين يراهم الشيخ الفوزان فريق 
حرب في وجه الدين هم أول من دافع عن الدين وحرماته؛ وقفوا في وجه 
الإرهاب منذ بداياتهة. | 

وجوابي عن ذلك أن أقول: لو أنكم وقفتم عند حرب الإرهاب لشكرنا 
لكم ذلك» لكنكم أفسدتم هذا بمهاجمتكم للعلماء والقائمين على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكاركم لعقيدة الولاء والبراء في الإسلام وغير 
ذلك مما في كتاباتكم فأنتم تبنون من جانب وتهدمون من جانب» وربما يكون 
عملكم هذا أخطر من عمل الإرهابيين» وأيضاً لماذا لا تحاربوا خصوم الإسلام 
وأصحاب الأفكار الضالة حتى يكون عملكم متكاملاً في الدفاع عن الدين 
وحرماته وتحترموا رجال الدين. 


١ 0-7‏ السا 
د بط اساي 


عاشراً: قال السالمي: فالدين ليس حكراً عليك يا شيخ صالح ولا على 
البريك» والوطن لأبنائه كافة دون تفريق أو تصنيف أو تخوين» وسوف نظل 
نطالب صاحب الفرية بالبراهين أو أن يكذب نفسه ويعتذرء ونطالبك أنت يا 
شيخ صالح بالاعتذار عما بدر منك في حقنا جميعاً. 

وجوابي عن ذلك: 

١-أنا‏ لم أقل: إن الدين حكر علي وعلى البريك» بل الدين عام لكل 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولم يأت بما ينقض 
الشهادتين» ونحن حينما نرد عليكم لا نخرجكم من الدين ولم يأت هذا على 
ألسنتناء ولكئنا ننصحكم عما بدر منكم (والدين النصيحة)» وأنتم أولى 
بالاعتذار مناء فنحن لم نخطئ في حقكم بينما أنتم أخطأتم في حق خلق كثير 
من العلماء. 

؟ - وأما التفريق والتصنيف فالناس ليسوا على حد سواءء فمئهم المؤمن 
والكافر والمنافق والفاسق والعاصي» وهذا موجود في كتاب الله. 

اتح نولك زر اق طن تبن ليه عراسبي ال بعالل اشير انان والترياك 
لم نفتر عليكم وأنت اعترفت بمهاجمتكم للمؤسسات الدينية والأحكام القضائية 
وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك» ونحن سنظل ندافع عن 
هذه الحرمات بإذن الله والموعد عند الله وعنده تجتمع الخصوم. 


- به 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة حبار العلماء 


خصحت. خوات بدده نكر 


ما هذه التعبيرات غير الموزونة 20 


ما هذه التعبيرات غير الموزونة 


كتب عبد الله بن بخيت في الصفحة الخامسة من جريدة الجزيرة الصادرة يوم 
الأربعاء 14717/1/1ه العدد )١71804(‏ مقالاً ينضح بالبغض والكراهية لماضي 
هذه البلاد الإسلامية المجيد وحاضرها المرتبط بماضيها مع الأخذ بما يعينها على 
المضي في طريقها المستنير من التقنيات والخبرات النافعة المفيدة التي خلقها الله 
في هذه الكون لمصالح عباده وهداهم لاستخراجها وتوظيفها لمصالح دينهم 


ودنياهم في قوله تعالى: #وَأبْيَخْ فيمًا َاتللك أَلَّهُ الدَارَ الْكجْرَهَ ولا تدى. مَِيسَكَ 


ا سرصم 


7 م 0 بر و2 م مرعطة و 
لْمُمْيونَ 49 [القصص : 7/]» وقوله تعالى : ظقُلْ مَنَ حَرَمَ ِيكَةَ أله ألو 


2س را ممة ع غم ار 26 2 مسيرودى م مسيل مل موت سر يج بعس مج ناررظ 3 
َالطيبّتِ مِنّ الرِرْقٍ كل هى لِإْذِينَ -امنوأ في الْحبَؤوَ الديًا حَالِصَهَ يوم الْقِيْمَو؛ [الأعراف: ؟*] 


وقول النبي يَكِِ: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولا تعجز)”" . 

ومع هذه التوجيهات الربانية التي تنير لنا الطريق نجد الكاتب عبد الله بن 
بخيت يصف هذه البلاد بأنها تعيش في ظلام حيث جعل عنوان مقاله بهذه 
العبارة: (الطريق إلى عصر الأنوار)» وقال فى آخر ذلك المقال لما أشاد 
بالجامعة التي أعلن خخادم الحرمين عن افتعاتتها رياسم (جامعة التقنية والعلوم) 
قال الكاتب: جامعة يكون خريجوها نواة لبدأ عصر الأتوار» عصر جاليليو 
وماجلان. 

ونقول لهذا الكاتب: ما زال عصر الإسلام هو عصر الأنوار منذ بعث الله 
به رسوله محمداً عليه الصلاة والسلام لا عصر جاليليو وماجلان؛ قال تعالى: 
«ححِدّبٌ أَرَلنَهُ إِليِكَ بدح آلدسَ بِنّ طلست إِلَ ألثرْر» [إبراهيم: .]١‏ 
حك ين لَه ؤُرُ وَكِنّبُ ك4 [المائدة: 1٠١‏ يتما الس هد 5 


)١(‏ رواه مسلم (2))5115 وغيره. 


> ما هذه التعبيرات غير الموزونة 
رهن يْن ريك وَأَرَلنك ليح ورا متا 47 [النساء: 174] وهذه البلاد هي بلاد 
الحرمين الشريفين ومهبط ذلك النور» ومنها بعث الرسول يلةٍ إلى الناس كافة 
يحمل هذا النور ويدعو إليه» وما زالت هذه البلاد تعيش في هذا النور وهو 
سبب تميزها بين أمم الأرض بما تعيشه من نعمة واستقرار» ومليكنا نخادم 
الحرمين ‏ حفظه الله - يقول في خطاب البيعة الذي يعيده في كل مناسبة: 
(القرآن دستوري والإسلام منهجي)»: ويقول في مقابلاته: اثنتان لا مساومة 
عليهما ولا تنازل عنهما ولا تهاون بشأنهما: (الدين والوطن) وهو حفظه الله - 
حينما يأمر بفتح هذه الجامعة يريد منها أن تكون عوناً بإذن الله للمحافظة على 
هذا الدين وحماية لهذا الوطن عملاً بقول الله تعالى: ##وعِدُوأ لَهُم نا اسْتطْمثر 
تن قرو وين إَبَاي الْحيْلٍ يُسِبوت به حَدُوَ اله ومركم وَمَارينَ ين دونه لا 
كَلبْوتَوم آم تلن4 4 [الأتفال: ]1١‏ ولا“تداقي بين التمسك بالدين والأعذا بها 
جد من وسائل التقدم وديننا يأمرنا بذلك. ش 


قال الكاتب في مطلع مقالته: تحتفل بلادنا هذه الأيام براحدة من أعظم 
أيامها يوم دخلت فيه السعودية عصراً جديداً عندما أدارت ظهرها بالكامل نحو 
المستقبل. نقول له: إن السعودية لم ولن تترك ماضيها الذي قامت عليه منذ 
تأسيسها المبني على التمسك بالعقيدة الصحيحة وتحكيم الشريعة مما نالت به 
منزلة متميزة بين شعوب الأرض لن تدير ظهرها لماضيها ولن تهمل الأخذ 
بالأسباب المفيدة والتقنية النافعة التي تبني بها مستقبلاً سعيداً بإذن الله عملاً 
بقول الله تعالى: #وَآَهِدُوأ لَهُم نا اسْتَطعَثُم ين فُوَّوْ؛ [الأنفال: 60] وعملاً بقوله 
تعالى: متدرأ حِدْرَّق4 [النساء: ]1١١‏ فهي لااتقرط يفاضيها زلا تضيع 
مستقبلهاء ولا تضاد بين الماضي المجيد والمستقبل السعيدء وإن كان الكاتب 
- هداه الله - توهم أن بينهما تضاداً حينما قال: إن الحوار والنقد أزالا 
الاحتقان والتوتر وأزال البطولات (كذا) الزائفة وعنتريات الماضي التليد. هكذا 
هذا الكاتب: يتنكر للماضي ويصفه بالزيف والعنتريات ويصب كل مدح وثناء . 
على المستقبل في حين أنه يعلم أن من لا ماضي له فليس له مستقبل. 


ما هذه التعبيرات غير الموزونة 1 
الغيبية»» وهذا كلام غامض ويظهر لي أنه يقصد أن الشعب السعودي فيما مضى 
من حياته يؤمن بالأوهام؛ لأنه يؤمن بالغيب الذي أخبر الله ورسوله عنه»ء وإن 
كان لكلامه معنى غير هذا فليوضحهء وأما حث الكاتب للذين يتولون التعليم 
في هذه الجامعة أن يبينوا المعنى الصحيح للعالم وذلك بقوله: فهذه الجامعة 
يجب أن يكون أهم أهدافها إعادة تعريف كلمة (عالم) في ذهن الإنسان 
السعودي» يجب ربط كلمة (عالم) في ثقافة المجتمع بالإنسان الذي يتعامل مع 
المستقبل ومع الطبيعة كما خخلقها الله لا الذي يجتر الماضي ويركب أوهامه 
على الطبيعة. 

وأقول له: إن العالم بالمعنى الصحيح هو الذي يعلم مصالح الدنيا 
والدين» وأهل العلم الذين أثنى الله عليهم هم أولئك الذين وصفهم النبي بأنهم 
ورثة الأنبياء كما قال في حقهم يكلهِ: «وَإِنَّ العلماء ورثة الأنبياء)2"7. وأما 
علماء الدنيا فقط فقد نفى الله عنهم العلم بقوله: ##ولكنٌ كر النّن لّا 
يلوت © يبن هرا من لي لديا وَهُمْ عَنِ الآحرَة هْرْ علي 46 [الروم: 
]. وأنصح الكاتب عبد الله بن بخيت ألا يغمط الناس حقوقهم وأن ينزل 
الناس منازلهم؛ وأن لا يفتح على نفسه بابا للذم فقد قال الشاعر: 

ومن دعاالناس إلى ذمه ذموهبالحتق والباطل 

والعلم الشرعي يوجه استخدام العلم التقني نحو المفيد وبدونه يكون 
التقني مدمر كما هو مشاهد. هذا وأسأل الله لي وله ولجميع المسلمين التوفيق 
لمعرفة الحق والعمل به. 

وصلَّى الله سلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
1 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
ااه 


)١(‏ رواه أحمد .)١95/8(‏ ورواه أبو داود :)7755١(‏ والترمذي (4)7185 وابن ماجه 
لرفقفقة وابن حيات 2١‏ - موارد). 


2 
جى «تجج. «ال 1 
هتكس دجن «روييسى 


> الرد على مقائة (الطريق إلى عصر الأنوار) 


الرد على مقالة (الطريق إلى عصر الأنوار) 


قرأت ما كتبه: عبد الله بن بخيت في جريدة الجزيرة الأربعاء 4/// 
0ه جواباً عن ردي على مقاله: (الطريق إلى عصر الأنوار) الذي سبق 
نشره في جريدة الجزيرة 6/ 7/17 17177اهء وقد جاء في الجواب المذكور ما يلي: 

١‏ قوله: وقد أثاره إشارتي اللتععير الأنواز العظيم الذي ساد أورويا 
عابراً التاريخ والجغرافية؛ ليتمتع به العالم بأسره بما فيه الشيخ نفسه . وأقول: 
إن الأنوار الحقيقية هي أنوار الإيمان التي جاء بها محمد كلخ وهي التي أعيشها 
- ولله الحمد ‏ ويعيشها المسلمون في جميع أقطار الأرض» وما عذا الإيمان 
لبو لمات يعضها رق بحن كنا ايها الله سبحانه بقوله: تأنه ون ارت 
2 يَخْرجَهُم 9 طلست اريم الست كَفروا أرََآبُْمْ الطَحُوثُ يُخْرِجُونَهُم 

يك الور إل الظلنت ازتيلفت اعت الثار هه ؤي عريورت 46 0 
وقال تعالى: #إوين لَّ يمل أنه ل نويا هما لَمُ ين مور [النور: 

؟ - قوله: ا ا ل ا لين 
الغرب وقرأها بعيون حضارية لاكتشف أن بها قبساً من نار تلك المشكاة ة التي 
أعمتنا عن رؤيتها جهالات قرون تخبط فيها شرقنا... إلخ: ونقول له: 
المسلمون ‏ والحمد لله ما زالوا يعيشون في أنوار الإيمان منذ بعث الله محمد يل 
ويبصرون تلك الأنوار بعيون بصائرهم وإن عميت عنها بصائر الجاحدين. قال 
تعالى : ويا لا سَص الْابصدر ولكن تح الْقلُوب الى في ألصّدُور» [الحج: 45] ولسنا 
نتخبط بل نحن على هدىء» وإنما يتخبط الكافر الذي هو في الظلمات ليس 
بخارج منها وهي حالة الكفار وإن استدرجوا بشيء من زهرة الدنياء فزهرة الدنيا 
إن كانت مع الإيمان فهي عون ونعمة من الله راد كاح ا الكتر زفي استاراج 
وإمهال كما بين الله ذلك في قوله: #كَلَنَا ضوأ ما ا د نخدا عليه أَبوابَ 
كل تَىء عَم إذَا وا بمآ أووا حَذْهُم بَنتَدٌ فدَا هم م ميوت 462 [الأنعام: 44]. 

ولست بهذا الكلام ل ا الحديثة؛ لأن الله 


الرد على مقالة (الطريق إلى عصر الأنوار) م 2 
أمرنا بإعداد القوة والاستمتاع بما أباح الله لناء قال تعالى: طقُلْ مَنْ حرم زِيَةَ 
أن أل أََحَ لوّادو. وَالطيبتِ ين الرْقِ هل ى لل امنا في الحؤة لديا حَالِصَة بوم 


وم 
رة سرد سمس دصرو موي 8 


لقيو كَدَلِكَ نفَصّلُ الآيتٍ لِمَوْرٍ يلون 429 [الأعراف: 2175 لكن هذا الاستمتاع 
والانتفاع يكون مع الإيمان ليكون نعمة لا نقمة. 

 '*‏ قوله: لا أفهم أن يحتج الشيخ عندما نقول: إن العالم هو الإنسان 
الذي يتطلع إلى المستقبل لا إلى الماضي» وأقول: بل العالم الحقيقي هو الذي 
يستعد للمستقبل الدنيوي والآخروي ويعتبر بالماضي وحوادثه ويقتدي بالنبي يك 
وأصحابه ومن جاء بعدهم ويسير على نهجهمء قال تعالى: 'وَالْسَيفُونَ ونون 
من لهجن وَالْأنَصار وال َبَعوَهُم بحسن وض الّهُ عَنْهُمْ وَوَضُوأ عَنْهُ 4 [العوبة: 
٠‏ قلا يهدر الماضي بما فيه من القدوات والعظات» ونحن أمة لنا ماض 
مجيد وحاضرنا مريوط بماضينا وقدوتنا سلفنا الصالح لا علماء أورويا أو غيرها 
من الكفارء هذا ما أردت استدراكه على مقالة المذكور. 

5 قوله: إن لغة الشيخ لا تشير حتى الآن إلى أن هناك اعترافاً بالفكر الآخر 
ولو ضمنا. وللشيخ عذره في هذا فهو ينطلق من منهج اعتاد على مدى قرون أن يرسل 
فكره ومعارفه في إتجاه واحد وعلى الطرف المتلقي الإصغاء جيداً والتنفيذ الفوري 
لكن ثقافة الحوار والاعتراف بالآخر لا تنبت في يومين أو ثلاثة. . . إلخ. وأقول له: 
أنا لا أنطلق من فكر مجرد وإنما أنطلق من أدلة قرآنية وأحاديث نبوية سارت عليها 
الأمة طوال تاريخها المجيد الممتد لا تحيد عنه فإذا ذكرت لك أو لأي ميخالف 
الدليل من الكتاب والسنة أو ذكرت لي أنت أو أي مخالف هذا الدليل وجب على 
الجميع ممن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتَّبِعه ولا تجوز له مخالفته لأن الله فرض 
علينا طاعته وطاعة رسوله لا طاعة الأفكار والأقوال المخالفة. قال تعالى: #ومًا كن 
مو علا مُؤْمَةٍ دا َى الَهُ ووه مرا أن يكن طم ثيه من أمرهم ومن يحص أله ورَسُوَلم 
قد صَنَّ صَكَلَا ميا © 4 [الأحزاب: 5"] فمن يلغي هذا ويعتبره من الماضي الذي يدار 
عنه الظهر. بل يعتبر الماضى المبنى على الكتاب والسنة وسيرة الصحابة والآئمة 
فللئناتت فج جيلع ذه إلا "اننا يمنا ل :الله لكا وله.الهذاية لمعزقة:الحق والعمل به 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


كتبه 


0 


1١ 


صالح بن فوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


حجن 2 <جرئ 
ع د ؛ وى 


بماذا يتحقق الوفاق ويئتهي الخلاف؟ 


بماذا يتحقق الوفاق وينتهي الخلاف؟ 


االو رن العالمين» قال في كتابه المبين: #وَآمْتَصِمُوا يحَبَلٍ لله 
يف ول كَرّها 4 [آل عمران: 11١7‏ والصلاة والسلام على نبيئا محمد العالاق 
الأمين؛ وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: فإن 
المزثو را والندوات تعقد الآن لجمع كلمة المسلمين ونبذ الخلاف منهم وهذا 

ء طيب دعا الله ورسوله إليه وأجمع المسلمون عليه» ولكن ما هي الوسيلة 
0 تحققه إنها الوسيلة الوكية التي نص الله تعالى عليها نقواه! كايا ابد 
اموأ نا اموا له وأليعوا السو وأ أل الأتر 9 َإِن َعم في شَيْو دوه 5 إل الله وَارْسُولٍ 
إن كف موصيو أله وَلوْم الآزر دلِكَ حَيُ وَأحْسَنُ تويلا #09 [النساء: 4ه] وقال 
الرسول يَله: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فإنه 
0 اختلافاً كثيرء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 

ي»؛ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات ل 
محدثة بدعة» وفكل بدعة ضلالة)20, فدلت الآية الكريمة والحديث النبوي 
الشريف على أنه سيكون هناك اختلاف بين الأمة وأن هذا الاختلاف لا يحسم 
إلا بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: اجتماع الكلمة تحت طاعة ولي أمر المسلمين وعد 
الخروج عليه إلا إذا ارتكب كفراً بواحاً عندنا عليه من الله سلطان» أي حيجة 
قاطعة. 

الأمر الثاني: أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسولهء فما شهد 
له الكتاب والسنة من الأقوال والآراء فهو الحقّ الذي يجب اتباعه؛ وما خالف 
الكتاب والسنة من الأقوال والآراء فهو الباطل الذي يجب نبذه وتجتبه. 


بماذا يتحقق الوفاق وينتهي الخلاف؟ 
الأمر الثالث: أن نعمل بالسنة؛ لأنها هداية؛ ونترك البدع لأنها ضلالة. 
الأمر الرابع: ما لم تتبين مخالفته ولا موافقته من الآراء الفقهية 

الاجتهادية فلنأ معه حالاات: 
الأولى: أن يأخذ به ولى أمر المسلمين ويفتى به العلماء المعتبرون فإنه يؤوخذ 

به؛ لأن القاعدة: أن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ ولأن جمع الكلمة مطلوب. 
الثانية: إذا لم يؤخذ به من قِبَل ولي الأمر وأهل الفتوى أن نتوقف فيه 

عملاً بقول النبي ككلِ: «فمن اتقى الشبهات» فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع 

في الشبهات؛ وقع في الحرام"'". وقوله كلِ: «دع ما يريبك إلى ما لا 
١ 0050‏ 
بر 1 


الثالثة: إذا ما أخذ بأحد الأقوال في هذه المسألة بعض العلماء فإنه لا 
يتكر عليه كما هي القاعدة: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد). 

وأما من يزعمون بأن جمع الكلمة يتحقق بترك الناس على مذاهبهم 
وأقوالهم ولو كانت مخالفة للكتاب والسنة» فهؤلاء في الحقيقة يدعون إلى 
الفرقة والتناحر بين الأمة؛ لأنه لا يجمع المسلمين إلا اتباع الكتاب والسنة كما 
قال تسمال + «زاققيثرا عت ل ال حيصا ولا تكرّوأ اكوا ينك أَر 2ك +: 
كم أهداه كلك ين مويك بحم تعمَيهِء إِخْوا4 [آل عمران: 1٠١8‏ إن الواجب 
على هذه الندوات والمؤتمرات التي تعقد لجمع كلمة المسلمين أن تبحث عن 
سبب الاختلاف فتزيله؛ لأنه إذا زال السبب زال المسببء» أما أن يحاولوا 
جمع المسلمين على خلاف التضاد بينهم فهذا لا يمكن وهو كما قال: 

وشر من هؤلاء من ينادون بنبذ الإسلام عقيدة وشريعة والإبقاء على اسمه 
فقط والرجوع بالمسلمين إلى أخذ ما عليه الكفار من الكفر والإلحاد بحجة 


لفق رواه البخاري 0) ومسلم .)١699(‏ 


20( رواه الطيالسي )11/4 1)» وأحمد 0ر6 ة والترمذي 56 وقال: (احديث 
حسن صحيحاء وانظر: «الإرواء» (55/1). 


3 بماذا يتحقق الوفاق وينتهي الخللاف5 


الحرية فى الرأي» وهؤلاء في الحقيقة يريدون الرجوع بالناس إلى أمر الجاهلية 
التي كان عليها الناس قبل الإسلام» وهم ينفذون رغبة الكفار الذين قال الله 
تعالى:قبهم ! م اي حَقٌ كَّم وِلَتبُمَ ل إك ختى الله هْوَ 


ع2 


مر وَلنِ تَبَعْتَ أَمواءهُم بِنْدَ الَدِى لهك مر ل ما لَك 
49 7البقرة: .]317١‏ 
ه كلمات أحببت إبداءها لعلها تكون إضاءات في الطريق إلى التمسك 
3 عقيدة وشريعة ة وأخلاقاً حتى تعود لنا عزتناء فنحن كما قال عمر له : 
7 أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله» وكما قال الإمام 
كَنهُ: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه 


مِنّ أله من كد ولا كس 


كتبه 

صالح بن فوزان الفوزان 

عضو هيئة كبار العلماء 
1ه 


تت 
جه دين مووي 


الرد يكون بالأدئة الشرعية لا بالعاطفة وتكرار الاأخطاء 


الرد يكون بالأدلة الشرعية 
لا بالعاطفة وتكرار الأخطاء 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام من الله على نبيه الأمين» نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بأحسان إلى يوم الدين» وبعد: فقد 
اطلعت في جريدة الوطن الكويتية عدد )٠١8650(‏ الصادر يوم الخميس ١5‏ ربيع 
الأول 471١ه‏ على رد للأستاذ الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف على الأجوبة 
الصادرة مني على أسئلة وردت عن شبهات يستدل بها من يقيمون الاحتفال البدعي 
بمناسبة مولد النبي يله وقد جاء في هذا الرد عدة مؤاخذات لا يسعني إلا بيانها 
من باب النصيحة لا من باب الانتصار للنفس؛ لأنني كنت أود أن أجد في رده 
فائدة أنتبه بها على خطأ حصل مني» لكني مع الأسف لم أجد في ذلك الرد إلا 
ترديداً لما يقال في تبرير إقامة هذه البدعة كل سنة» قمما جاء في رده: 

١‏ اعتراضه على ما أجبت به عن ذكر ما يحصل لأبي لهب من مص 
أنملته فى النار فى مقابل إعتاقه لما قي تزاية :لها تك د و و الله عل 
نأف ما ءورواف معني نيد ايلات عن العدابت ]لها بعرو تجاناة. لد 
على عتق ثويبة والله سبحانه لا يظلم أحداً بإضاعة شيء من حسناته. ونظرت 
بالآية طلا يتهلك أَلَهُ عِنٍ الدِينَ ل دلوك في اليَنِ ولد حرجو ين دبر: أن برعهر »4 
[الممتحنة: 8] وهذه حسنة من أبي لهب جوزي عليها لكنها لم تخلصه من 
العذاب الأليم. وأقول للأستاذ: قياسكم لإقامة المولد على ما يحصل لأبي 
لهب في مقابل حسنته في حق الرسول كل قياس مع الفارق؛ لأن عمل أبي 
لهب يعد من الإحسان إلى الرسول كَكْةِ وعملكم بدعة» وقد حذركم النبي وَل 
من البدع فعصيتموه بإقامة هذه البدعة» والبدع لا يثاب عليها بل يعذب عليهاء 
وقولكم: «هل يكون مثل هذا لعبد الله بن جدعان والمطعم بن عدي وحاتم 
الطائي وغيرهم من محسني العرب المشركين. ..) إلخ. 


الرد يكون بالأدلة الشرعية لا بالعاطفة وتكرار اللأخطاء 

نقول: أولاً: هؤلاء لم يحسنوا إلى الرسول َكل 

ثانياً: نحن نقف على ما جاء به النص ولا نزيد عليه» وأخيراً نحمد الله 
حيث لم تجدوا لكم دليلاً إلا قصة أبي لهب. 

؟ - قول الأستاذ: محمد بن عبد الغفار: لست ممن يقوم بعمل المولد 
لكنني أردت أن أبين أن جمهور العلماء يرون استحباب عمل المولد» أقول عنه: 

أولاً: نحن نعرف بأن هناك من يرى مشروعية عمل المولد فلسنا بحاجة 
إلى أن تبين لنا ذلك. 

ثانياً: إذا كان هناك من يرى مشروعيته فما هو دليله من كتاب الله أو من 
سنة رسول الله أو من عمل الصحابة والتابعين والقرون المفضلة؛ لأن العبرة 
بالدليل لا بالآراء والاجتهادات والأقوال المخالفة للدليل. قال تعالى: ##فإن 
عَم في نو وَبدُوه إل ألو ارول بن كم سود يله ود الآ مَك حر وأحسنُ 
تويك [النساء: 08]. 

ثالثا: قول الأستاذ: لست ممن يقوم يعمل المولد. نقول له: إذا أيدت 
من يعمله ودافعت عنه فأنت مثل من يعمله لا فرق؛ لأن هذا من التعاون على 
الإثم والعدوان. 

ما ذكره الأستاذ محمد بن عبد الغفار من أن هناك من العلماء من 
يرى ذلك» نقول له: ليس قوله فى ذلك حجة؛ لأنه مخالف لقول الرسول يَل: 
افإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة0”'©: والمراد بذلك البدع في الدين 
ومنها بدعة المولد» ولقول النبي كلهِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد)”"2, وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»””» وكون 
عمر َيه لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح كانوا جماعة 
واحدة خلف النبي يَلةِ ليالي من رمضان ثم تأخر عنهم بعد ذلك خشية أن 
تفرض عليهم» فعمر أعاد ما كان على عهد النبي يَكِْةِ في صلاة التراويح بعد 
)١(‏ سبق تخريجه (ص7). 


.)١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


الرد يكون بالأدلة الشرعية لا بالعاطفة وتكرار الأخطاء 


موت النبي كللِْ؛ لأن التشريع قد انتهى فلا يخشى من أن تفرض بعد وفاة 
النبي كَخِ فيكون مراد عمر ليس البدعة في الشريعة وإنما أحيى سنة الرسول كَل 
بعدما تركها الناس عاق كاف كبا تيده 

4 - قول الأستاذ محمد بن عبد الغفار: وأنا شخصياً أختار رأي من قال 
بحرمة الطواف بالقبورء ولكن هناك من العلماء من قال بكراهة الطواف حول 
القبر. . . إلى أن قال: ولكن إذا حصل هذا من بعض العوام فإنا لا نحكم بكفره 
ولا خروجه من ملة التوحيد. نقول للأستاذ: إذا كنت ترى تحريم الطواف بالقبور 
فلماذا تسوق الخلاف فيه ليروج بين العوام والجهال فيكون هذا من باب التسهيل 
في شأنه والدعوة غير المباشرة إليه» وأما قولك: لا نحكم بكفره ولا خروجه من 
ملة التوحيد. فنقول عنه: هذا ليس على إطلاقه بل لا بد من التفصيل» فمن طاف 
بالقبر تقرباً إلى الميت بالطواف واستغاثة به فهذا شرك أكبر يخرج من الملة؛ لأن 
الطواف عبادة. قال تعالى : «وَلْيَطُوَوأ بيت الْعَيِيقٍ» [الحج: 14]» فالطواف 
بالبيت عبادة لله وامتثال لأمره؛ ولذلك يلهج الطائفون بذكر الله ودعائه. 

جاء في الأثر: (الطواف بالبيت صلاة) فالطواف عبادة لله ومكانها حول 
البيت العتيق خاصة؛ وأما من طاف بالقبر تقرباً إلى الله لا يقصد به الميت فهذا 
العمل بدعة ووسيلة إلى الشرك؛ لأنه عبادة في مكان لم يشرع الله الطواف به. 

وقياس الأستاذ محمد بن عبد الغفار للطواف بالقبور لطلب الحوائج 
بالطواف ببيوت المسؤولين والأغنياء لطلب الحوائج فلا يسمى شركاً ٠.‏ تقول له: 
هذا قياس مع الفارق الكبير» فإن الذهاب إلى بيوت المسؤولين والأغنياء 
لصوام لاير وي لحر مو ادر اص لو وان الا 1 
السائل؛ لأنه حي حاضر قادر فيكون مثل قوله تعالى: ا كَمْتَعَمَهُ الى من شِيمَئدء 
عل الى من عَدُرِْو # [التصص: ]١5‏ وفي قول النبي كَلةِ: «والله في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه './ 1 الميت فإنه قدا 0 عمله بالموت فلا يقدر 
على شيء: «إن يَعْوهٌْ لا يتمئا ةكد وك مشا ما انتكاا 450 اناطر: 
له 


2599 رواه مسلم‎ )١0 


الرد يكون بالأدلة الشرعية لا بالعاطفة وتكرار الأخطاء 

ثم ألست تقول يا أستاذ في أول كلامك أنك ترى حرمة الطواف بالقبور» 
فلماذا تورد هذا التساؤل البارد» وقولك: هل يمتنع أن يخلق الله للأموات 
قدرات كما خخلق للأحياء قدرات. 

نقول عنه: لا يمتنع على الله شيء فهو لا يعجزه شيء» ولكنه سبحانه 
أخبر أن الأموات لا يقدرون على و وأنه لا يخلق لهم قدرات قال تعالى: 
«إن يمر لا يعوا <2ةي وَلَرْ هوأ ما استكابوا 45 [فاطر: 14] وقال 
ا واد ينْعْوْن من دون ل ين كبا يذ د كر 
ا يَمَا يتُعرويت أن بعتت 4069 [النحل: .]1١ 5٠١‏ 

م 0 
روي ف إعزاء المرنه ابرع يتاب لحي كانه فيمن يقيمون هذا الاحتفال 
بدافع محبتهم للنبي ككه: (والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على 
البدعة)”'؟ هذا نص كلامه» وقد اعترض الأستاذ فقال: وأصعب ما في كلام 
الشيخ ‏ يعنيني ‏ تفسيره لكلام الإمام ابن تيمية في اقتضاء الصراط 
المستقيه”: (ففعل المولد قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم). 

أقول قطع الأستاذ كلام الشيخ وتمامه كما في الكتاب المذكور: (ويكون 
له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه للنبي يَليْةٌ كما قدمته لك). 

أقول: ليس هذا تفسيراً من عندي يا أستاذ» وإنما هو نص كلام الشيخ 
لكنك تجاهلته أو لم تقرأه. فلذلك وقعت فيما وقعت فيه. 

هذا وما أردت بهذا الرد إلا الإيضاح والنصيحة للأستاذ محمد وغيره» 
وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعكل يه 

وَصَلَنَ الله وسلّم على نبينا محمد 


كتبه 
د.صالح بن فوزان عبد الته الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
1١0‏ 


.)5197/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
,)659-57/5( )0( 


عجى هيجي <اعرئ 

هقاس دجت «مروي يصق 

ما هذا التناقخ -- 
هك ا 


ما هذا التناقض 


ثيراً ما نسمع ونقرأ الحث على اجتماع الكلمة ووحدة الأمة من خلال ما يقام 
من مؤتمرات وندوات بهذا الصدد» وهذا عمل طيب حث عليه الله جل وعلا في 
القرآن وحث عليه الرسول يَكَهِ في سنته وأجمع عليه العلماء وضمّنوه مؤلفاتهم في 
العقيدة وغيرها لو بقينا عليه» ولكننا نسمع كثيراً ‏ وهذا هو العجيب في الأمر 
الحث على الحافز على حرية الكلمة والسماح للأديان والنحل بالظهور والممارسة» 
وهذا في الحقيقة جمع بين الأضدادء ومعروف أن الضدين لا يجتمعان» وسينشاً عن 
الك انرق الأنه وتنيتها وكاحريها كتاافال تتعالي ل تشلما ترف ين زر كل جرب 
بمَا لديم فحت 46 [المؤمنون: *05]؟ ولذلك نجد الأعداء من الكفار والمنافقين 
يشجعون هذه الفكرة ويدعمون النحل الضالة ويبرزونها ويشجعون أهلها ليدحضوا 
بها الحق» كما قال تعالى : ولوأ يآلبتطال لِيُدَحِصُوا به لَلَقّ4 [غافر: 0]. 
فيجب علينا أن نتنبه لما يحاك ضدنا ولا نسمح لهذه الأفكار لتروج بينناء 
وأن نعلم تمام العلم أنه لا يجمع الأمة ويوحد الكلمة 0 المنزل 
على النبي المرسل. قال 1 #رََعَتَصِمُوأ يبل الله جيميعا ولا تَفَرَهُوا دروا 
َمَتَ الل علي إذ كنم هذا كلت بن مُلُووكة كَأصْبَحمٌ ينبتو إِخُوكا4 [آل عمران: 
الوط 1 كم 0 06 5 م0 و ام مو 
]٠٠*‏ وقال تعالى: #قَإن 1 لَترْعُم ذ في شي 2 إل لل وَالْسُولٍ إن نه تؤمئون الله 
الوم الآحر كلِكَ حي وَأْحْسَنّ تَأَو اتاد 4]. 
إنه لا يجمع الأمة ويوحد كلمتها إلا التمسك بالحق ورد الباطل وتحكيم 
الشرع لا تحكيم الأهواء والعقول والعواطف والرغبات» قال الإمام مالك ككأنه 
(لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما | أصلح أولها). 
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه 
بقلم 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
كاه 


رخ 
حجن هدهي «اجل يج 
جكت دجن وسعويب 


ب أهكذا ن الحوار؟ة 
جردا يكون الحوار 


أهكذا يكون الحوار؟ 


قرأت بمزيد من الاستغراب في جريدة الجزيرة الصادرة في يوم الأربعاء 
7ه العدد )١19175(‏ مقالاً للكاتب: حماد بن حامد السالمي 
بعنوان: (كم آخر بيئنا ينتظر الحوار قبل الآخر). يتهجم فيه على من يخالفه 
الرأي في جراز تغيير لفظ: الكافر الوارد في الكتاب والسنة إلى لفظ: الآخر. 
وأخذ سامحه الله يصف المخالف له فى هنا الرأي بأوصاف لا تليق بالحوار 
الذي يدّعيه ويدعو إليه. 5 القارئ الكريم مقتطفات من كلامه مع 
التعليق عليها . 

١‏ يقول: إن في الحوار مع الآخر (ويقصد الكافر) دعماً لمستقبل 
الإسلام نفسه في هذه الدول» فهو مستقبل مرهون بالسلام والمحبة واحترام 
الأنظمة والقوانين والحقوق والحريات الشخصية في المجتمعات الغربية. 
ونقول: 

أولاً: الإسلام - ولله الحمد ‏ عزيز ماضياً ومستقبلاً؛ لأنه مستمد من 
كتاب عزيزء وهو القرآن يقول تعالى: للا يِه الإيلل بن بَبْنِ يدَيْ ولا من حَلفِوء 
تَنزِبلٌ ين حَكبر حميدٍ 4*6 [فصلت: ؟4]. 

فليس بحاجة إلى البشر؛ وإنما البشر جميعاً محتاجون إليه؛ وعزهم 
مرهون بالإيمان به والتمسك به. 

ثانياً: مستقبل الإسلام ليس مرهوناً بالسلام والمحبة مع أعدائه وإنما هو 
مرهون بتطبيقه على المنهج السليم والعمل به على الوجه الصحيح. 

ثالثاً: لا يجوز احترام الأنظمة والقوانين والحريات الشخصية في 
المجتمعات مطلقاً - كما قلت وإنما يحترم منها ما لا يخالف الإسلام. 


أهكذا يكون الحوار؟ 22> - 
بتعدد الآراء وتنوع وجهات النظر)» ونقول: ليتك عاملت مخالفك بمقتضى هذه 
القواعد ولم توجه إليه الكلمات النابية مثل قولك في مخالفك: (إنه يصر على 
تكريس الخطاب العدائي وسيادة الشعور بالكراهية المتناهية المتبادلة بين 
المجتمع السعودي والمجتمعات الغربية» ثم لا يكتفي هذا الموقف المغالي في 
التشدد ضد الآخر)ء ونقول: أين هذا الكلام الجارح الذي وجهته إلى مخالفك 
وأدب الحوار الذي تدعيه؟ ولماذا لا تحترم رأي مخالفك؟ 


يقول: (إلا أن التنابذ والتنابز بالألقاب بالتصنيف المذهبي والفكري 
ما زال باسطاً ظله على الساحة). ونقول: انقسام الخلق إلى شقي وسعيد 
ومسلم وكافر وسني ومبتدع» سنة إلهية تجري في مقابل ما يختاره الإنسان 
لنفسه من منهج سليم أو منهج منحرف. والله تعالى يقول: #أَمَجمَلُ كيين 
كَلْبْرِمِنَ © عا لف يد كمه 46 [القلم: 5 5"]. ويقول: #أر جْمَلُ ألنَ 
َامَنُوا وَصَيلا الصَللِحَتِ أَلَْفْيِيفَ فى الْأرْضٍ ل جَْمَلُ الْمتَّقِينَ كلْنْبَارٍ 402 [ص: 
. فحكمة الله وعدله يمنعان التسوية بين هؤلاء وهؤلاء والمسلم يجب عليه 
أن يفرق بين هذا وهذا في الأحكام كما فرق الله بينها. 
تقولاه وس معي حضوم في اعون لراش ده ستول الل 
دعويين ندخل هذا الآخر ‏ يعني الكافر ‏ غير المسلم في الإسلام قبل التعاطي 
معه حواراً أو تعاملاً». ونقول: إدخال غير المسلم في الإسلام لا نملكه نحن 
قال الله لنبيه: لإِنَكَ لا جَرى مَن تبك كلكنّ لله يبَدِى من عِنَادُ وَهْرَ عَم 
أَلْمْهْتَينَ 469 [القصص: 55]. 
ولكننا مكلفون بالدعوة إلى الإسلام في أي موقعء كما قال تعالى: #أَدمٌ 
ِل مل رَبْكَ بِللِكَة وَالمرِْظلةٍ لَلْسَئوَ وَحَدِلَهُر التي م أَحْمَنْ4 [النحل: 1١١‏ 
ولا يسعنا السكوت عن الدعوة» وهي من العمل لصالح البشرية وهي وظيفة 
الرسل قال تعالى للنبي كلِ: طقل مذو سَِبِلَ أَدَغْوَا إل أله ع بَصِإرَْ أنا وَمَنِ 


مهرم عا 
رم 


تمعن # [يوسف: .]٠١8‏ 


4 يقول في حى مخالفه - وهو قول بعيد عن أدب الحوار الذي يدعيه - 
يقول: ما فائدة الحوار الوطني إذا كان بعضنا ما زال واقفاً فى الأماكن القديمة 


05> أهكذا يكون الحوارة 
لم يغادرها بعد نتيجة الوقوف والجمود؟ ونقول: ما قصدك بالمواقف القديمة 
التي وصفت الواقف فيها بالجمود؟ أهي الوقوف مع دلالة الكتاب والسنة 
والعمل على منهج سلف الأمة وعدم تغيير المسميات الشرعية» وإذا وصفت من 
وقف معها بالجمود فنحن نصف من تركها واستبدلها بغيرها بالميوعة والذوبان. 

5 - استغرب الكاتب بشلة تذكير الذين اقترحوا تغيير لفظ الكافر بلفظ: 
(الآخر أو غير المسلم) تذكيرهم بالتوبة من هذا الاقتراح؛ لأنه مخالف 
لكتاب الله وسنة رسوله؛ وهل التذكير بالتوبة مما يستغرب والله تعالى قد أمر 
نبيه فقال: «وَسْسَئْوروا أَلَهّ إرك أله عَمُوْرُ يحي [البقرة: 159]» وقال: 
«وَاسْتَفْفْرٌ لِدَيْكَ وَلِلَْزينينَ الؤيئة» [محمد: »]١9‏ وقال تعالى: ##وئويوا ِل الله 
جيك أيه لْمؤِييْب كَل تُنييت* [النور: ]١‏ وإذا كان النبي يلهِ والمؤءنون 
بحاجة إلى التوبة لامها ترم لجح بي ولك 

اعتبر الكاتب التنبيه على الخطأ وصاية على الناس ونقول: التنبيه 
على الخطأ هو من باب النصيحة» والرسول كك يقول: «الدين النصيحة)”', 
وهو من باب بيان الحق والله تعالى يقول: #9إنّ لَِبنَ يَكْتمُونَ مآ أَرَلْنَا مِنّ ليت 
وََطْدَئ من بَعَد ما بتككة يدان في الكتب أزليك يأعثئم للد بلعم اليزت © إلا 
لي نا أ صَلَحُوأ وَيَيّناً» [البقرة: 109 .]1١5١‏ وقال تعالى: #وَإدُ لحل أنه 

سكّقّ الدنَ أُونوأ الكتب لَيَيئتَةٌ إلدَّاين ولا حَكُميم» [آل عمران: 141]. 

وأخيراً أسأل الله أن يوفقنا جميعاً لمعرفة الحق» والعمل به ومعرفة 

الباطل وتجنبه . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


كتبه 
صالح بن فوزان بن عبد الته الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
همه 


.)006( رواه مسلم‎ )١( 


تخ 
جل يي ضري 
شكس «دهن زو مسيسى 


امت .أه قت اكت :11. ببايياييد 


هذا ذم بما يشيه المدح 


هذا ذم بما يشبه المدح 


قرأت في جريدة الرياض عدد الثلاثاء ١١/14‏ مقالاً عني بعنوان: (الشيخ 
صالح صحفياً) للكاتب فارس بن حزام؛ فوجدت المقال ذماً بما يشبه المدح 
وهو إلى الذم أقرب. حيث قال: لا يمكن النظر إلى تفاعل عضو في هيئة كبار 
العلماء مع كتّاب الصحف إلا بالإعجاب والتقدير حتى لو جاء ذلك التفاعل 
ساخطاً غاضباً رافضاً . 


وأقول للكاتب: أنا لست صحفياً وإنما هدفي من الكتابة نصرة الحق ورد 
الباطل في الصحف وغيرهاء ولا يمنعني كوني عضواً في هيئة كبار العلماء أن 
أبين عن وأرد الباطلء بل هذا مما يؤكد عن القيام بذلك؛ لأنه. كلما ارتفعت 
وظيفة الشخص. عظمت مسؤوليته» قال تعالى: 8وَإِدْ أَحَدَّ أنَهُ مِيكق ان أوثرا 
الْكِتب لَبْبَنئَمٌ لئس ولا حَكْْمومٌ4 [آل عمران: ]١40‏ الآية. 


وأما وصف الكاتب لي بأنني ساخط غاضب رافض فهذه أوصاف ذميمة» 
أسأل الله أن يعيذني منهاء وعلى الكاتب أن يبين لي وللقراء مواقع السخط 
والغضب والرفض حتى أتجنبهاء وأما الرفض نأنا ‏ والحمد لله لا أرفض 
الحق وإنما أرفض الباطلء وقول الكاتب عن ردودي على زملائه الصحفيين؛ 
لأن مقالاتهم لا تروق لي» فأقول: ليس ردي عليهم بسبب أن مقالاتهم لا 
تروق لي؛ بل لأنها مخالفة للصواب» ولا يسعني السكوت عليها؛ لأن هذا من 
باب النصيحة. 


وقول الكاتب: لم يكن معروفاً عن كبار العلماء ممارسة شريعة التعاطي 
الإعلامي والدخول في سجال مكشوف مع المخالفين» فمنابر الجمعة وأشرطة 
الكاسيت والفتاوى العابرة وسائلهم البارزة في الرد. وأقول: بل كان معروفا 
عن كبار العلماء كالشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ عبد الله بن حميد» والشيخ 


© م بما يشبه المدح 
> هذا ذم بما يشبه المد 
عبد العزيز بن باز أنهم يردون على المخالفين» وتنشر مقالاتهم في الصحف 
والمجلات» ولا يسكتون على خخطأ ممن كان» إضافة إلى إعلان ذلك في منابر 
الجمعة والفتاوى وكتابة الرسائل. 

وقول الكاتب: إنه لا يروق له أسلوبي الكتابي المتخم بلغة الاستعلاء 
والتسفيه للآخر» فأقول له: أعوذ بالله من الاستعلاء والتسفيه للآخر» وليس في 
ردودي كلها ولله الحمد ‏ ما يصدق ما ذكرت إلا إن كنت ترى أن بيان الحق 
ورد الخطأ استعلاء وتسفيهاً. فهذا رأيك وحدك واصطلاحك الخاص ولا 
مشاحة في الاصطلاح . 

وقول الكاتب عني أنني قد عُرفت بغزارة الإنتاج العلمي حتى ولو كان 
من بين هذه المنتجات ثلاثة وثمانون شريطأً عن العدة. 

أقول له: ليس عندي غزارة إنتاج وإن كان من شيء فهو جهد المقل» 
وأما الثلاثة والثمانون شريطاً فهي مسجلة من كلامي على: العدة في شرح 
العمذة في الفقه أثناء إلقائي لذلك في دروس في المسجد» وليست عن عدة 
النساء كما توهمته وإذن فلا غرابة في ذلك إنما الغرابة في سوء الفهم» وأما ما 
قاله الكاتب أنني أعتمد في ردودي على ما ينقله طلبة العلم والوسطاء الذين 
ليسوا من النقلة الموضوعيين فهذا القول منه في غير محلهء فإنني لا أرد على 
مقال حتى أقرأه من الصحيفة ولا أعتمد على النقل» ثم ناقض الكاتب نفسه في 
حق العلماء حيث زعم في أول المقال أنهم لا ينزلون إلى الميدان ولا 
يناقشون» ثم في آخر المقال يقول عنهم: فهم موجودون عبر صفحات الفتاوى 
والملاحق الدينية منذ زمن. 

وأخيراً أسأل الله لي وللكاتب ولجميع الصحفيين والكتّاب» بل وجميع 
المسلمين التوفيق لمعرفة الحق والعمل به. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ل 


صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


جى «تتيرى. «مريئّ 
هقاس جين وسرويسيصى 
0 رار برعم 2 7 
ما 
##وما تخفى صدورهم أكير 4 3 


«وَمَا تَحَفى صَدُورهُم 5 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبيئنا محمد وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين» وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: فقد حصل في هذه الأيام 
صحفهم» وقبل ذلك بيسير حصل منهم امتهان للقرآن الكريم» وليس ذلك 
بغريب منهمء فالشيء من معدنه لا يستغرب» فما زالوا منذ بعث الله رسوله 
ا ويحاولون القضاء على دينه ودعوته بشتى الوسائل 


2 80 


«يريذوت أن يطيئوا ف َك بأفوتههمر وَيأت أ له أن َس ور و كرة 


الْكفْرون شق [التوبة: 71]. 


والحمد لله قد أتم نوره وأظهر دينه» ونصر رسولهء ودحر الكفر وأهلهء 
وما كنا ننتظر من هؤلاء إلا العداوة والبغضاء ومحاولة القضاء على الإسلام 
وأهله. قال تعالى: #إإن َعتُوح يكونا لك أعداك ويتسطوأ الك ريو ايلم بالشوه 
وُودُوأ لو مَكَتْرونَ 40 [الممتحنة: 21١‏ وقال : #قَد بدت السْضَاه مِنّ 
رهم وَمَا شُحْنى صَدُويَهُم أَكْبة4 [آل عمران: وقال تعالى: ##ولا َالونَ 
نتيلوكخ حي يدرك عن دِبيِحكُمَ إن اسْتَظمْراً4 [البقرة: 117] والآيات في هذا 
كثيرة» وقد حذرنا الله منهم ومن الانخداع بمكرهم وتظاهرهم لنا بالمودة 
والصداقة» وإن كان أباح لنا التعامل معهم فيما أباح الله وأباح لنا عقد 
المعاهدات معهم وعقد المصالحة معهم إذا كان ذلك في مصلحة المسلمين» 
وأمرنا بالوفاء معهم بالعهود وبر المحسن إلينا منهم والعدل في التعامل معهم 
مع بغضهم في القلوب وبغض ما هم عليه من الكفر مع دعوتهم إلى الإسلام 
والحرص على هدايتهم عكس ما ينادي به البعض الآن من عقد المؤاخاة معهم 
وغض النظر عن كفرهم» وأن تكون الرابطة بيننا وبينهم هي رابطة الإنسانية لا 
رابطة الدين تحت مظلة: (نحن والآخر) دون نظر إلى فارق الإسلام والكفر. 


كح © «ومًا تَحْقى صَدُوهْ 44 

هذا ولا ننسى أن هناك أقواماً من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يصفون 
التمسك بشريعتنا بأنه تخلف وغلو ورجعية: فهؤلاء لا يقل خطرهم عن خطر 
الكفار بل قد يكون خطرهم على الإسلام والمسلمين أشد؛ لأنهم من جلدتنا 
ويتكلمون بألستتناء فالواجب على المسلمين التنبه لأنفسهم من العدو الخارجي 
والعدو الداخلي» وأن لا يغفلوا عن المكائد التي تحاك ضدهم ولا يثقوا 
بعدوهم مهما أظهر لهم من المودة والنصح #وَإدًا لَُوكُْ الها مثا وَإدا عَلَا 
عَضُوا عي الْأَنَايِل من الَْيلْ4 [آل عمران: .]1١5‏ 


وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
6ه 


عن م «تجرئ 
«شكس «دين رويس 


ات م أت ١و‏ ماده 111 بمديي 


التسامح الى أيث؟ 
مح إلى اين 0 ص 


التسامح إلى أين؟ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: فإن ديننا مبني على السماحة ورفع الحرج. قال النبي ل: 
«بُعثت بالحنيفية السمحة»(' وقال تعالى: وبا جَمَلَ عَيَكدْ في ادن مِنَ حرج »* 
[الحع : لكك فالتسامح ورفع الحرج .من سمات هذا الدين العظيم» عكس ما 
في الشرائع السابقة من الآصار والأغلال التي جعلها الله على أهلها بسبب 
تعنتهم ومخالفتهم لأوامر الله واختلافهم على أنبياتهم . 

والتسامح والتيسير في الشريعة الإسلامية يكمنان في أوامرها ونواهيها 
وتشريعاتها وليسا بالتنازل عن شيء من أحكام الشريعة؛ لأن هذا من المداهنة 
في دين الله وليس من السام . قال تعالى: #أأفِنَا للدي َنم مُدْمرنَ 409 
[الواقعة: ]4١‏ وقال تعالى: #وَدوأ لو تُدْهِنُ مِيُدْوِبوْن* [القلم: 4]» والكفار لن 
يرضيهم إلا أن نتنازل عن ديننا كلهء قال تعالى: #إوإن رَضَئ عنك الود وَلَا 
لتصَر حي سسَمَ َم مِلَممْ» [البقرة: »]١٠١‏ وقال تعالى: #ودوا لَوُ تَكفروت كما كفْروأ 
كرون مر» [النساء: 2]84 والجدال معهم بالتي هي أحسن أمر مطلوب شرعاً 
لإقناعهم بالحق إلا إذا صار الجدال معهم لا يجدي أو صاروا يقصدون به منا 
الخارلة عن اح رمي حيينا مجو 1 دان شعي حتى يكلمقوا بل اخلط ايوم 
القول حتى بيعسوا من مطلبهم. قال تعالى: #ايكأما آليّن جه الْكُدارَ وَالْمَْفقِينَ 
وَأَغْلُل ع4 [التوبة: 97#]» وقال تعالى: #إوَلَا يلوا أَهْلّ يجتب ِل لق 27 
َعْسَنُ إلا الدِنَ طَلوأ مِنهْرٌ» [العنكبوت: 41]؛ لأن اللين معهم في تلك الحالة 
يكون من وضع الشيء في غير موضعه على حد قول المتنبي: 
)١(‏ أخرجه أحمد (555/5؟) من حديث أبي أمامة» وعلقه البخاري بلفظ: «أحب الدين 


إلى الله الحنيفية السمحة» فى (كتاب الإيمان) باب : «الدّين يسر»» ووصله البخاري 
في «الأدب المفرد» (5419؟) عن ابن عباس . 


> : التسامح إلى أين؟ 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللثيم تمردا 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلى 2 مُضر كوضع السيف في موضع الندى 

وكثيراً ما نسمع ونرى ونقرأ من متكلمينا وخطبائنا الحث على التسامح 
مع الأعداء وأن ديئنا دين التسامح والمحبة» وهذا الكلام لا يصلح على إطلاقه 
لما يترتب عليه من استغلال سيئ وإيهام للسامع والقارئ» فالواجب التنبه لهذا 
الأمر ووضع الأمور في مواضعهاء وكم ردّدنا مثل هذه العبارات ولم تحوّل 
الكفار عن طبيعتهم نحونا ونحو دينناء وما حادث تمزيق المصاحف وإلقائها في 
المراحيض وسن: ليينا تمد كله هذا وعد طاونا فق مدرئقة اك انال 
عمران: »]1١8‏ وأفعالهم مع المسلمين أبلغ من أقوالهم كما وقع في أفغانستان 
والعراق والبوسنة والهرسك» وصدق الله تعالى إذ يقول: #كلا رَالونَ ميوت 


د 
يفا 
2 سعط سم 


ِ 

حئ بردودم عَِ دِبِكُم إن استطعوا # [البقرة: /ا١؟7]»‏ ويقول: إن 5 يكوا 
لخ عد ويَتسطُوا اليك لدي وَاْسِئ السو وَوَدُوأ لَوْ عَكفُروتَ 407 [الممتحنة: ؟]. 
هذا ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه . 


وصلَّى الله وسلّمِ على نبينا محمد وآله وصحبه 
كتبه 


صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


خرحت . عه هك 


ما تفؤه به بابا الفاتيكان > 


ما تفؤّه به بابا الفاتييكان 


تمتلئ الصحف هذه الأيام ووسائل الإعلام الأخرى بما تفرّه به بابا الفاتيكان 
من سب للإسلام وللرسول محمد يله وهذا الذي صدر من البابا في الحفيقة ليس 
بغريب» وقد سجل القرآن على سلفه من اليهود والنصارى الشيء الكثير في حق الله 
ورسلهء وقد رد الله عليهم في آيات كثيرة من القرآن» فالأمر ليس جديداً وإنما هو 
تكرار لما سبق منهم» وفي هذا رد على الذين منا يحسنون بهم الظن ويطلبون من 
المسلمين أن يتنازلوا عن شيء مما شرعه الله لنا في حقهم من الحذر منهم وعدم 
موالاتهم بالمحبة والنصرة والتقارب معهم على حساب ديئنا أو تغيير مناهج 
الدراسة عندنا نزولاً على رغبتهم أو تجاوباً مع طلبهم» وكل هذا لا يرضيهم عنا لو 
فعلناه كما قال تعالى: لول رسن عَنكَ الوه ولا لا ألتْصَرَ عق نّم لم4 [البقرة: 
ل «وئالوا كوأ هُورًا أو تصدرئ تمدو [البقرة: ] وكيف يتقارب أهل دين 
يقولون: لا إله إلا الله مع أهل دين يقولون: و ا 

وإننا نسمع الآن ونقرأ ما يصدر من ب بعض المسلمين من طلب الاعتذار من 
البابا وهذا لا يكفي؛ لأنه ولو اعتذر بلسانه فلن يزول ما في عقيدته وقلبه» كما 
قال تعالى: مسرم هه وَتأقَ قلو: لوبهم * [العوبة: 1 #يفولورت أقوَههم ما 
لس في قُلُون4 [آل عمران: . ولا يمنع هذا أن نتعامل معهم بالصلح 
والمعاهدات والتجارات والاستفادة من خبراتهم من غير محبة لهم أو مداهنة 
لهم على حساب دينناء قال تحالى : #يكآمًا ادبن مثا [8 كتَهِدُوا الود والتمكر أززية 
بنط ليآ بَنْضن وس يولم يكم كإ تر مت 4 [المائدة: 50١‏ فالولاء والبراء شيء 
والعاف اشرق شيء آخر. هذا ما أردت التنبيه عليه في هذه المناسبة. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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عضو شيئة كبار العلماء 
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صمت خم جو بملوت خم 


هت ما يجب علينا نحو الأحداث المروعة 


ما يجب علينا نحو الأحداث المروعة 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمك بن عبد الله وعلى آله 
وص حبة ومن والاه. 


تلم بالمسلمين في الوقت الحاضر أحداث مروعة من تسلط الأعداء 
عليهم من كل جانب؛ حرب في أفغانستان» حرب في العراق» حرب في 
فلسطينء حرب في لبنان». والذي نسمعه ونقرؤه من خطبائنا وكتابنا كله صب 
للوم على الأعداء وتجريم أفعالهم وشكاية لهمء وهذه الأمور لا شك فيهاء 
ولكن هل يرتدع العدو الكافر بهذه الصيحات» الكفار من ندم الزمان 0 
محو الإسلام من الوجود؛ كما قال تعالى: #ولا يلون تباتك حَىّ بردو 
دِسِحُمْ إن أستطاخراً» [البقرة: »]7”1١7‏ ولكن الشأن ماذا أعد م 
لمقابلتهم وصد عدوانهم» إنه يجب عليهم: 


أولاً: النظر في واقعهم نحو دينهم وتمسكهم بهء فإن ما أصابهم إنما 
هو بسبب تفريطهم في دينهم. وفي الأثر: (إذا عصاني من يعرفني سلطت 
عليه من لا يعرفني)» وماذا حصل لبني إسرائيل عندما تخلوا عن دينهم 
وأفسدوا في الأرض؟ سلط الله عليهم كفار المجوس فجاسوا خلال الديار 
كما ذكر الله ذلك في أول سورة الإسراء؛ وتوعدهم الله أنهم إن عادوا 
لحالتهم أعاد الله عليهم النقمة؛ فلا بد أن نراجع واقعنا ونصلح ما فسد من 
ارا را فسنّة الله لا تتغير. رتعقاك يعالى: ركف لَّهَ لا بِمَيْر ما 
ِقَوَوٍ حَىٌ يبروأ ما ضيه وََِا أزاد أَلَهُ بِقَوْمٍ 0 وَمَا لَهُم بن دون 
ين وَالِ» [الرعد: ١‏ 


ثانياً: علينا أن نعد العدة التي نواجه بها عدونا كما قال تعالى: لوَلَعِنُوأ 
لهم ما مَا سْتطعثر ين ُوَدِ وين رَيَاٍ الْحَيَلٍ ترهِيُورت به عدر أله َعَدُوَكُمْ وََاحَرينَ 


ما يجب علينا نحو الأحداث المروعة 6 
من دُونهر لا ل أَدَّدُ يَمْلَحْوُةَ* [الأنفال: 2]10 وذلك بتكوين الجيوش 
والأسلحة المناسبة والقوة الرادعة. 

ثالثاً: اجتماع كلمة المسلمين على عقيدة التوحيد وتحكيم الشريعة 
والالتزام بالإسلام في كل أمورنا من معاملات وأخلاق وتحكيم لكتاب الله 
وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله بعلم وبصيرة وإخلاص» قال 
تعالى : «أوََعْتَهِمُوأ بل الله جَمِيعًا ولا تَكَرّوأ» [آل عمران: 1١“‏ وقال تعالى: 
ولا سترعوأ فَتَفْمَّلُا ويَذْهَبّ رط ل إِنَّ أله مَمَ الصكيربيت4 [الأنفال: 41]» 
ولا يمكن الاجتماع مع الاختلاف في العقيدة» والاختلاف في المقاصد 
والأهداف» حتى تكون العقيدة سليمة والأهداف موحدة لنصرة الحق وإعلاء 
كلمة الله . 

وليت الخطباء والوعاظ يركزون في خطبهم ومواعظهم على هذه المعاني 
مع التنديد بالعدو والمعتدي وبيان مقاصله الخبيثة وأنه لا يقصد إضعاف 
المسلمين ونزع ثرواتهم فقط وإنما يقصد بالدرجة الأولى إفساد عقيدتهم 
وصرفهم عن دينهم حتى يتسنى له تقطيع أوصالهم» هذا ما أحببت التنبيه عليه 
حيال هذه النوازل المروعة. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


وصلَّى الله وسلَّمِ على نبينا محمد و آله وصحبه 
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على نفسها جنت براقش 


على نفسها جنت براقش 


كتب عبد الله بن بخيت في جريدة الجزيرة في يوم الأربعاء ///١0‏ 
/51١ه‏ الصفحة الخامسة مقالاً بعنوان: (سعد يعزز التكفير بالتخوين)» يعني 
الشيخ الداعية سعد البريك حفظه الله. 

وقد تأملت ما قاله الكاتب في حق الشيخ سعد فإذا هو استنكار لتطرقه إلى 
موضوع ما يكتبه الصحفيون وبيان دوافعهم إلى ذلك» والكاتب يستنكر على الشيخ 
سعد أن يلقي هذه المحاضرة ة في المخيم أمام الحاضرين فيها؛ لأنه موضوع خطير . 

وأقول للكاتب: ولماذا لا تستنكر ما يقوله الصحفيون في حق رجال الدين 
من هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تتبع لأخطاء بعضهم إن كانت - 
والكلام في العلماء والرد عليهم والكلام في موضوع حجاب المرأة واختلاطها 
ا إلى القيام بقيادة المركبات وتوليها أعمال الرجال وموضوع 
الجهاد؟ لماذا لا تستنكر الكتابة في هذه المواضيع الخطرة في الصحف التي 
يقرؤها الكبير والصغير والعامي والمتعلم في داخل المملكة وخارجها فتشوش على 
الناس؟ لماذا لا تستنكر نشر صور النساء الفاتنات فى بعض هذه الصحف إذا كنت 
تشفق على المجتمع من انتشار هذه الظواهر السيئة؟ أو أن الأمر كما قال الشاعر: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 
وأنا لست في مقام الدفاع عن الشيخ سعد؛ لأنه غني عن ذلك وهو 
يعرف كيف يجيبك . 

وأخيراً أسأل الله أن يرينى وإياك الصواب ويرزقنا اتباعه» ويرينا الخطأ 

ويرزقنا اجتنابه. ْ 
وَصلّى الله وسلَّم على نبينا محمد 
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صالح الفوزان 


رصخ 


«ننةك 


رسائل الجوّالات ومحاذيرها 


رسائل الجؤّالات ومحاذيرها 


الحمد للهء والصلاة والسلام على نبينا محمد ومن والاه واتبع هداه» 
وبعد: 

فقد كثرت السؤالات عما يرد في رسائل الجوالات من وصايا بأنواع من 
الذكر في صيغ وأعداد محددة وأوقات معينة» والحث على قراءتها وتوزيعها 
على الأصدقاء والأصحاب وأن من وزعها على عدد كذا من الأصحاب ينال 
من الأجر والخير العاجل والآجل الشيء الكثير» ومن لم يوزعها فعليه الإثم 
العظيم والعقوبات العاجلة والآجلة؛ ومن خلال ذلك انتشرت خرافة رؤيا 
الشيخ أحمد حامل مفاتيح حجرة الني وَل 

وإزاء ذلك نحب أن ننبه إلى أن استقبال هذه الرسائل والعمل بها ونشرها 
وتوزيعها كل ذلك من ترويج الباطل ونشر الخرافات والتعاون مع المخرفين 
والكذابين؛ فعلى كل من بلغته هذه الرسائل أن يكذبها ويحذر منها ومن 
أصحابها الذين من ورائهاء فإنهم أعداء السنة وأعداء الأمة» وإذا تستروا وراء 


الجوالات فلن يخفوا على الله تعالى. 


كتب هذا من باب النصيحة للمسلمين 
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تح بادروا اللغة العربية قبل انقراضها 
م روا لعرر نقرا 


بادروا اللقهة العربية قبل انقراضها 


قرأت ما كتبه ألشيخ الأديب الكبير: عبد الله بن إدريس - حفظه الله - في 
جريدة الجزيرة يوم الثلاثاء 7/ 7/8 578١ه‏ بعنوان: (القرار الصدمة) تعليقاً على 
قرار وزارة التربية والتعليم الذي يجيز للمدارس الأهلية تدريس المواد الدراسية 
فيها باللغة الإنجليزية» أو أي لغة أجنبية باستثناء مادتي الدين واللغة العربية» 
وإن ما يسببه هذا القرار غير المتروي من حصار للغة العربية» وإضعاف لها 
مما يؤول إلى انقراضها لا سيما إذ نشأ أبناء العرب والمسلمين على اللغات 
الأجنبية. 

إن هذه الخطوة الجريئة من وزارة التربية والتعليم لهي مثار العجب من 
جهة يؤمل فيها أن تكون حارسة وراعية للغة القرآن الكريم والسنة النبوية» وإذا 
انضاف إلى هذه الخطوة انحسار تعليم اللغة العربية في دور العلم وحلق 
المساجد التي كانت المعقل الحصين لهذه اللغة الكريمة التي كانت محل اهتمام 
العلماء والمربين في عصور الأمة الإسلامية إلى إبان الحملة الفرنسية على مصر 
والتي نتج عنها كثير من التغريب الذي شمل اللغة العربية حتى رئاها شاعر النيل 
حافظ إبراهيم بقصيدته المشهورة. 

وامتد هذا الغزو إلينا في بلادنا متمثلاً بتشجيع اللغة العامية والشعر 
النبطي الذي صار له الآن صولة وجولة ومنتديات وأمسيات» وأسوأ منه الشعر 
الحر والشعر الحداثي الذي لا تفرق بينه وبين الهذيان» إنني أضم صوتي إلى 
صوت الشيخ اله عبد الله بن إدريس - حفظه الله بالمبادرة إلى إنقاذ اللغة 
العربية التي هي الآن تحت الإنعاش وهي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم: 
ليان عَرَقْ بن ©4 [الشعرء: 190 «إِنا أَرَنَهُ مهنا عَرَييًا لَحَلّح يدوت 
©* [يوسف: ؟]. واللغة التي نطق بها الرسول ككلهِ وهي اللغة التي كتبت بها 
كتب التفسير وشروح الحديث وكتب بها الفقه» وهي اللغة التي لا يمكن فهم 


بادروا اللغة العربية قبل انقراضها ته 
القرآن والسنة النبوية إلا بواسطتها لأنهما نزلا بهاء كيف ينشأ شباب الإسلام 

ولقد قال النبي لَه : امن تشبّه بقوم فهو منهم»"" ؛ وقد ذكر العلماء 
- رحمهم الله - أن من التشبه بالكفار التخاطب بلغتهم من غير حاجة. 

فالواجب على المسلمين عموماً» وعلى وزارة التربية والتعليم خصوصاً 
الاهتمام باللغة العربية وإحياؤها والعمل على بقائها وتقويتهاء ومن أعظم مهام 
الوزارة الاهتمام بهذا الجانب العظيم والرجوع عن قرارها الذي روّع 
المسلمين. 

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. 
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)١(‏ سبق تخريجه (ص17). 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على تبينا محمد خاتم النبيين» 
وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين» ثم والصلاة 
والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين» وبعد: 

فمعلوم موقف الكفار من الرسل من عهد قوم نوح إلى يومنا هذا وإلى أن 
تقوم الساعةء وفي هذه الأيام ظهر ما كائوا يضمرونه وإن تظاهروا بالصداقة 
والتقارب مع المسلمين متمثلاً ذلك فيما أبدوه نحو خاتم الأنبياء والمرسلين 
وأفضل خلق الله أجمعين: نبينا محمد وله من صور قبيحة ومقالات هزيلة شنيعة 
تمثل بعض الرصيد الذي تكنه صدورهم من الحقد والغل على الرسل وأتباعهم» 
إنهم قد سبوا الله من قبل فالمشركون جعلوا له أنداداً ساووهم به» واليهود 
قالوا: ##يد الله م4 [المائدة: 4]ء وقال قائلهم: إن لله كَقِدُ دكن أَمنيةُ4 
[آل عمران: »]١18١‏ وقالوا لموسى: لكَدْمَبٌ أَنتَ وَرَيلك مَقَنَيَكَة إِنَا مهما 
تُنَهدُوت # [المائدة: 4؟]» والنصارى قالوا: إن لَه هو لْمَسِيحٌ أبْن س4 
[المائد: 4117 #أْلَهَ كت كَلَددَوٌ4 [المائدة: 67# طالْمَسِيحٌ بك ألو [التوبة: 
»]٠‏ واليهود قتلوا الأنبياء: ل#أقُلُ قَلِم تَمَُلُونَ ب 0 [البقرة: »]9١‏ 8مّلِرَ 
َسَلْتْمُوهُمَ # لآل عمران: «18]ء ظأفَكُلّما جَآءَكُم رسأ لا جو شدحم أستكيم 
َمَرِيهَا كَذَبَمّ وكا نقَلُو4 [البقرة: 40]ء امشو 
والسلام» فماذا ينتظر منهم بعد ذلك؟ إن ما فعله البلجيكيون ومن شاركهم أو 
أيدهم في هذه الأيام في حق نبينا محمد يك ما هو إلا قليل من كثير #وَمَا ُخْفِى 


رع ررم م 


صُدُويُهُمٌ كيد آيل عمران: »]1١8‏ ولعل فيما حصل مصالح للمسلمين كثيرة» 


م 


عسو 3 هوا سينا وهو 23 لصحتم » [البقرة: ]1١5‏ ومن ذلك: 


أولاً: أن العمتلين التفوا حول بيع وعرقوا دوهع .قل يتخدهون 
بمراوغاته. 


«لا عدن إك الله ممننا» 22> 
ثانياً: أن من كانوا يدعون إلى التقارب مع الكفار وإظهار الصداقة 
والتسامح مع الكفار على حساب الدين كما يسمونه تبين لهم الآن غلطهم 
فلعلهم يرجعون» حتى لقد قال بعضهم بصريح العبارة: إن أهل الكتاب الآن 
باقون على إيمانهم وأنهم إخوان لنا في الدين» مع أن الله سبحانه قد ذكر أن 
من قال ذلك فحكمه حكمهمء قال 0 0 َ ِل الذِمت تافَفوا يَقُولونَ 
لجتونهم الَدِنَ كُمَرُوأْ بن أمْلٍ الكتب بَِنْ أُحْجِمر ليع مم4 [الحشر: ]1١١‏ 
الآبية» وقال تعالى: #83 يما ادن امنأ لا كتَجِدُوا 0 اصرق انيه بتقم أيه 
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نض ومن يَوَلَم يتك ِنَم متم إِنَّ أنه لا يَهُدى امَو اطي ©4 [المائدة: 01]. 

ثالثاً: مرو حم جه دنار اساي ركد ا ا 
لرجوع المبتدعة منهم إلى سنة الرسول #ِ عملاً بقول الله تعالى: ##لَمَد د 
ل ف مقرل د عر كه [الأحزاب: ١؟]»‏ وقوله تعالبى: #ومآ 1 
انال متترة ابه عد انور » [الحشر: 7]» وقول النبي كلِ: «من عمل 
عملا لبس عليه أمرنا فهو ردم0". : 


وفق الله المسلمين لما فيه صلا حهم وصلاح الإسلام. 
وَصَلن لله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه 
0 
صالح بن فوزان الفوزان 


عضو هيئة كبار العلماء 
1ه 


0 سيق تخرلجه (ض0. 


ضح 
جن هوي ١اعري‏ 
كح ادن «وعيىسى 


لا تغمطوا علماء المسلمين حقهم 


الحمد لله الذي رفع من شأن العلم والعلماء؛ وجعلهم ورثة الأنبياء» 
وأخبر أنهم أهل خشيته؛ وأنهم المبينون لشرعه» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد القائل: «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب»”'', 
وبعد: 

فإن الله سبحانه نفى التسوية بين العلماء والجهال» وبين أهل الهداية 
وأهل الضلال» فقال سبحانه: #قُل كل يسْتَرى أدبن يلون ون لا يعلخون 4 
[الزمر: 4]» وقال سبحانه: من كن عل ينَوَ ين رَيْوهِ كن دُيْنَ لم سو عَمَلِ. 
وَبَعا هوكم 462 [محمد: 14]» وفضل العلماء واضح لا يحتاج منا إلى بيان 
بعدما بينه الله ورسوله؛ ولكن لما حصل في هذه الأيام من بعض الكتاب 
(هداهم الله) جفاء في حق علماء الأمة ولمز لهم في كلمات تنشر في بعض 
الصحف بين حين وآخر؛ لا لشيء إلا لأن العلماء قاموا بما أوجب الله عليهم 
وأخذ عليهم الميثاق بشأنه من بيان الحق وعدم كتمانه فردوا على دعاة الضلال 
وأصحاب الأفكار المنحرفة» كما رد الله سبحانه في كتابه ورسوله يَكِلْهِ في سنته 
على الكفار والمشركين والمنافقين بكشف شبههم ورد زيغهم في آيات وأحاديث 
كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله لا تخفى على من يريد الحق. 

فهؤلاء الكتّاب تجرؤوا على حرمة العلماء وفيهم الأثمة الكبار كالأئمة 
الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والعلماء المعاصرين الذين حملوا الأمانة وقاموا بالمهمة» فوضحوا الحق وردوا 
الباطل ودافعوا عن العقيدة والشريعة كما هو واجبهم» فغار بعض هؤلاء 
الكتاب ‏ هداهم الله لهؤلاء المردود عليهم ودافعوا عن أفكارهم واتهموا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7*:04). 


لا تغمطوا علماء المسلمين حقهم 
العلماء يسوء الفهم أو سوء القصد أو العمالة أو غير ذلك من التهم حتى وصل 
الأمر ببعضهم إلى أن اتهم بعض العلماء في أعراضهم» كما نشر في صحيفة 
الرياض العدد (:*17”57) تاريخ 10١/575/9١ه»‏ إننا ندعو هؤلاء الكتّاب إلى 
أن يثوبوا إلى رشدهم ولا يستجرينهم الشيطان أو يتأثروا بالدعايات المضللة 
ضد الإسلام وأهله؛ لأن المفترض فيهم (وهم أبناء المسلمين) أن يدافعوا عن 
دينهم وعقيدتهم ولا ينحازوا مع عدوهم الذي لا يريد لهم إلا الهلاك» 
وليعلموا أن لحوم العلماء مسمومة» وسنة الله فيمن تنقّصهم معلومة» قال الله 
تعالى فيمن قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً وأكذب ألسُّناً وأجبن 
عند اللقاء: يعنوة رسؤل اله كة واصتعابق فقال الله تعالى فيهم: قل امد 
وليه وَرَسُولو. كُثْرٌ مَنْتَوْرنَ © لا سَندرا هد مقرم بعد ند إيسيَخ 4 عردم 
56 كك وقال تععكدالس:” لذت مورت اللو * صن الْمَؤْمِنِينَ 
لْصَدَنَتٍِ وَألّرت " عدون إلا هده يَسَيْونَ 2 أنه ط 
ألم نه لعزي و]ء وقال تعالى: #إنّ الت لَعْرَمُوا كنأ مِنّ لبن عَامَنوا 
َصْسَكْونَ © وَإِذَا مَأ بم يتَعَامَرُونَ (7©)* [المطففين: 14] الآيات» وقال تعالى: 

َيل َكل هَْرَرْ لُمَرّهِ* [الهمزة: ]١‏ كما أنا ندعو القائمين على الصحف أن 
يتحاشوا من نشر هذه المقالات التي فيها النيل من العلماء ومن الإسلام وأهلهء 
لا سيما وهي تصدر من بلاد الحرمين الشريفين محط أنظار المسلمين. 

وفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. 


وصلّى الله وسلّم على نبيئا. محمد وآله وصحبه 


7 


عَدَابُ 


حتبه 

صالح بن فوزان الفوزان 

عضو هيئة حبار العلماء 
1ه 


َح 
هس < دمي 3 


إيضاح وكشف شبهة 


إيضاح وكشف شبهة 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والام» وبعد: 


فقد كثر الكلام في هذه الأيام عن حق الوطن وعن تحية العلم» وآخر ما 
قرأت في ذلك مقالاً للكاتب محمد بن ناصر الأسمري في جريدة الجزيرة يوم 
الجمعة ١7‏ من شهر جمادى الآخرة 1477١ه‏ العدد )١١9440(‏ شرّق فيه وغرّب 
وفند فيه فتوى اللجنة الدائمة في حكم تحية العلمء عفا الله عنا وعنهء فلم 
يسعني السكوت عن البيان الواجب إيضاحه في هاتين المسألتين فأقول مستعينا 
بالله ومنه أستمد التوفيق للصواب: 
أما حب الوطن إذا لم يتعارض مع الدين فهو أمر طبيعي فطري لا 
لوم فيه كما قال الشاعر: 
كم منزل في الأرضن يألفه الفتى وحفينهأبداً لأول منزل 
بل إن الدفاع عن أوطان المسلمين إذا داهمها الأعداء فرض على كل من 
يستطيع ذلك» بل إن حب الوطن إذا كان له قدسية شرعية فإن حبه عبادة» 
كمحبة مكة والمديئة شرّفهما اللهء لكن إذا تعارض حب الوطن مع أمر من أمور 
الدين كالهجرة والجهاد في سبيل الله فإن تقديم حب الوطن على الجهاد 
والهجرة أمر محرم شديد التحريم. 
قال الله تعالى: ##إنَّ الدنَ تَوسّهُمُْ المليكة ظاليس شم الوا نيم كم ا 


000 اع لامو د ا دق ٠‏ سمه 
ما م مسْصعنِينَ في 2 قَالْوأ تر 5 0 أو واسعة ماروا فيها ١‏ تويك َوه 2 
وساءت مَصِيرًا ل لْمسِتَصْعَؤِينَ 5-0 1 حال و َس لون 1 لا سسَطِيعون حِبلة ولا 
ييل © رليك على ) لال ينل ع كاك لا عو عا 489 الساء: 


41 -44] وقال تعالى: كل إن كان اب َأبَاوكُم تاوت وَلِحْوَمْ أو صيركة 


لول لتنثيكا يتكرة قتكرة تاها وتشكة يتآ دج ليست برت لل 
"١‏ 3 سعلفة. كدعوا عق كانت" أنه باترق. وانه: له يبي التو 
لَفسِقِينَ 409 [التربة: 4؟]. 


إليه؛ وهاجر إبراهيم ب من أرض العراق التي هي موطنه الأصلي إلى أرض 
الشام ومكة هوَيَالَ إِنْ مُهَاجِرٌ إِلَ رَق4 [العنكبوت: 11]. 


١‏ وأما تحية العلم» فالتحية تأتي بمعنى التعظيم ولا تكون تحية التعظيم 
إلا لله كما نقول في تشهدنا في الصلوات: (التحيات لله) أي: جميع 
التعظيمات لله سبحانه ملكا واستحقاقا فهي تحية تعظيم وليست تحية سلام» 
فالله يُحَيّا ولا يُسَلَّم عليه وتأتي التحية بمعنى السلام الذي ليس فيه تعظيم 
رو ل 0 هلما ع ع شك ييه ين مسد أله 

مِحَدٌ طَيَبَةُ4 [النور: 2]1١‏ وقال تعالى: «وَإًا خآ جام يد ص َِحْسَنَ ينبا 
أو د يثيكأ4 [النساء: 83]» وقال تعالى عن أهل الحية: اخ فا صلم 
لإبراهيم: *7]» وقال تعالى: هم ينم يلْقَويَمٌ مك4 لكيه وقال 
النبي يل: «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)"", 
فالسلام إنما يكون بين المسلمين ولا يكون السلام على الجمادات والخرق 
ونحوها؛ لأنه دعاء بالسلامة من الآفات» أو هو اسم من أسماء الله يدعو به 
المسلم لأخيه المسلم عليه ليناله من خيراته وبركاته. 

والمراد بتحية العَلّم الآن الوقوف إجلالاً وتعظيماً له» وهذا هو الذي 
أفتت اللجنة الدائمة بتحريمه؛ لأنه وقوف تعظيم. فإن قيل: إن في تحية العلم 
احتراماً لشعار الحكومة فنقول: نحن نحترم الحكومة بما شرعه الله من السمع 
والطاعة بالمعروف والدعاء لهم بالتوفيق» واللجنة حينما تبين هذا للمسلمين 
إنما تبين حكماً شرعياً يجب علينا جميعاً حكومة وشعباً امتثاله» وحكومتنا 
حفظها الله وبارك فيها - هي أول من بمتثل ذلك. 


.)04( رواه مسلم‎ )١( 


هذا ما أردت بيانه خروجاً من إثم الكتمان ولا نريد بذلك تجهيل الأمة 


كما يقول الأخ الكاتب: محمد بن ناصر الأسمري في عنواله سامحه الله. , 
هذا وأسأل الله لنا وله ولجميع المسلمين التوفيق لمعرفة الحق والعمل به 


ومعرفة الباطل واجتنابه؛ إنه سميع مجيب. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
اه 


حم 


جر هي <تورّيئَ 
مك جد «رعويب 
)١(‏ إلى سعادة الأخ رئيس تحرير جريدة عكاظ :وفقه الله 


010 
إلى سعادة الأخ 
رئيس تحرير جريدة عكاظ وفقه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد نشر في جريدتكم عكاظ 
العدد )١151١(‏ في 0ه مقال بعنوان: (مداولات دردشة للكاتب) 
عبد الله أبو السمح جاء فيه قوله: وجاءت الثورة الفرنسية في بداية العصر 
الحديث لتؤكد حقوق الإنسان وحرية العبادة والاختيار» وهي مبادئ عظيمة 
تعيش البشرية في ظلها عهداً إنسانياً غير مسبوق. والملاحظ على هذا المقطع 
من كلامه أمران: - ش 


الأمر الأول: قوله: إن الثورة الفرنسية هي التي أكدت حقوق الإنسان 
وأن البشرية عاشت في ظلها عهد إنسائياً غير مسبوق» وهذا جحود لما جاء 
به الإسلام من ضمان حقوق الإنسان الصحيحة وحمايتها وردع من اعتدى 
عليها بغير حق وحماية الدماء والأعراض والعقول والأموال والأمن بإقامة 
الحدود والتعزيرات وقتال الخوارج والبغاة والمفسدين في الأرض والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» إلا 
إن كان الكاتب يقصد بحقوق الإنسان إطلاق الحرية له في الفساد وتناول 
المحرمات وضياع الأخلاق» فهذا هو الذي جاءت الحملة الفرنسية وغيرها 
من حملات الكفر به وأشقت به البشرية خضوطنا بلاد الإسلام التي دخلت 
تحت وطتتها. 


الأمر الثاني: قوله: وحرية العبادة» وهذا خطأ واضح؛ لأن العبادة ليس 
فيها حرية بمعنى أن الإنسان يعبد ما يشاء من الأصنام والأحجار والأشجار 
والقبور. ويؤدي العبادة كيف يشاء من البدع والمحدثات» وإنما العبادة حق لله 


سي )١(‏ إلى سعادة الأخ رئيس تحرير جريدة عكاظ وفقه الله 
كاشيوورن 


تعالى على عباده كما أنزله في كتيه وما جاءت به رسله. كما في قوله تعالى: 
«وّما حَلَنْتُ ْلْنَّ وَآلانى إِلَا لَمبْدُون» [الذاريات: 01] وكما في حديث معاذ لله 
عن رسول الله يكل أنه قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً» أخرجاه في الصحيحين. 
وقال تلم «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»"': ولهذا 210 بقتال 
المشركين. قال تعالى: وَكَِنُْهُمَ حَقٌّ لا توت وَْنةٌ وَيَحَكْنَ أليِينُ كُلَمٌ 
0 [الأنفال: 4]ء وحذر النبي كله من البدع والمحدثات. 
وجاء فى آخر المقال المذكور قوله: والظاهرة الملفتة هنا وفي مدن 
أوروبا انام الات المعناكسة المزعجة بين الشباب العربي مما يثبت أن 
المبالغة في الزجر تولد تمرداً وتحدياًء إن السلوك ارم يتصزف 
بحضارية واحترام» وهذا هو التفسير المقبول» وليت قومي يعلمون ويدركون. 


وفي هذا المقطع من كلامه تعريض بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر اللذين بهما قوام الدين والأمن الخلقي وصيانة حقوق الإنسان وكرامته 
من عدوان المعتدين والنجاة من عذاب :الله» فالكاتب يعتبر ذلك حبساً للحريات 
وتكيياً للتمرد والتحدي لأوامر الله وتواهيه ونسي أن الله سبحانه قد وضع 
عقوبة رادعة عاجلة وآجلة 'لمن تمرد على أوامره ونواهيه فقال تعالى: ##ومن 
يسْص لَه وله يَِنَّ لم مَارَ جَهَئَمَ حَدِيِنَ ذ فيا يداي [الجن: 77]» ومقتضى كلامه 
أن ترك الناس دون تدخل بمنع تصرفاتهم المحرمة والمخلة بالشرف والدين 
سبب لانتفاء المعاكسة المزعجة بين الشباب فكأنه يقول: اتركوا الشباب وما 
يريدونه من اتباع الشهوات المحرمة حتى لا تحصل منهم معاكسة مزعجة. أي: 
اتركوهم يهلكون أنفسهم ويهلكون مجتمغهم وينالون ما يريدون بدون معاكسة 

هذا هو التفسير المقبول عنده كما قال» ويا للعجب من هذا الكاتب 
الذي ما زال منذ زمن طويل يقذف بهذه الأفكار الغريبة على صفحات جريدة 


)١(‏ سبق تخريجه (ص78). 


)١(‏ إلى سعادة الأخ رئيس تحرير جريدة عكاظ وفقه الله 


عكاظ دون حسيب أو رقيب» ولكن لا ينسى هو وغيره من رقابة الله الذي 
يمهل ولا يهمل: #إإنّ الله كن عَلَيَكُمَ رَقِيبّا4 [النساء: »]١‏ فليتق الله في نفسه 
وليترك التمادي في هذا المسارء وعلى الجريدة التي اتخذها منبراً لقذف حممه 
أن تمسك عن نشر مثل هذه الأفكار التي تشوه سمعتها وتلطخ محياها وتحمل 
الناس على سوء الظن بالقائمين عليها. وقوله: وليت قومي يعلمون ويدركون. 
معناه: أن المسلمين لا يعلمون ولا يدركون. 

نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


كتب: 

صالح بن فوزان الفوزان 

عضو هيئة كبار العلماء 
ماه 


رح 
حى نجي «اجلي 
«شكس دمن «زو مسن 


4ض اك لماكت 


> (؟) إلى سعادة الأخ رئيس تحرير جريدة عكاظ وفقه الله 


,")2 
إلى سعادة الأخ 
رئيس تحرير جريدة عكاظ وفقه الله 


قرأت في جريدة عكاظ ما كتيه: عبد الله أبو السمح في العدد )١5555(‏ 
وتاريخ الأربعاء 5717//5/15اه بعنوان: (لجنة الأداب العامة) حيث ذكر أنها 
تشكلت في جدة مؤخراً لجنة باسم: (لجنة الآداب العامة) مهمتها التفتيش على 
المقاهي والمطاعم والأسواق» وذكر الجهات الحكومية التي شكلت منها تلك 
اللجنة بأسمائها الكاملة إلا (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) قال 
عنها: (هيئة الأمر) فقطء ولا أدري ما دافع هذا الاختصاص المخل» ثم إنه 
وجه هذه اللجنة إلى مواصفات العلم الذي تقوم به في مهمتها. وسؤالي: 

١‏ هل هذه اللجنة ينقصها ذ فهم العمل الذي تقوم به حتى يوجهها هو؟ 

؟ - هل وكل إليه متابعة هذه اللجنة ليكون مرجعاً لها؟ أو أنه الفضول 
والتدخل فيما لا يعني» وقد قال النبي وَكهِ: امن حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنية) 1 ورحم الله امرءً! عرف قدر نفسه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 


عضو هيئة كبار العتماء 
اه 


)١(‏ رواه الترمذني (8818؟). 


500 «نعَرَيئ 
هت دم , روئيسى 


ليس الشيخ سعد البريك وحده في الدفاع عن الحق > 


ليس الشيخ سعد البريك 
وحده في الدفاع عن الحق 


قال الله تعالى : «## لَا يحبٌ لَه الْجَهرٌ بلسو ون الْمَوَلِ إلا من خُيرٌ و0 آم 
سميعا عَلِيمًا 69)* [النساء: ]١58‏ كانت هذه البلاه ولا تزال ‏ ولله الحمد ‏ تعيش 
نعمة عظيمة من الأمن والاستقرار يأتيها رزقها رغداً من كل مكان نتيجة لتمسكها 
بدينها عقيدة وشريعة على هدى من الكتاب والسنة وعلى وفاق بين الراعي 
والرعية وبين الرعية بعضهم مع بعض» يوقر صغيرهم كبيرهم وتحترم عامتهم 

علماءهم ويتآخون فيما بينهم بأخوة الإسلام» وما داموا متمسكين بهذه اديت 
ادع ل ا ا 00 (مل تل رد لين 
مَِكَرْثرُ لَريدََُ4 اإبراهيم لاا وكالكياني» 0 أله لا يعَيّدُ ما بِقَوَرٍ حَقٌ 
ما يشي [الرعد: ١‏ وقال تعالى: 8أدَلِكَ يأك أله لم يك ميا يْنَمَةَ أْحَمَهَا 
عق وم عن روأ ما شير 4 3 فال : #«م]ء 000 بوادر هذه النذر قد حدثت 
حينما أخذ بعض كتّابنا ‏ هداهم الله يتطاولون فيما يكتبون على علماء البلاد 
وصلحاتهم ومؤسساتها الدينية ومناهج التعليم والأحكام القضائتية والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أحكام العقيدة كالولاء والبراء في الدين 
ومشروعية الجهاد في سبيل الله وتغيير المسميات الشرعية كالمؤمن والكافر 
والفاسق والمنافق» واستبدال ذلك بالإنسانية من غير فرق» وإزالة الكره للآخر 
- كما يقولون ‏ والدعوة لخلع الحجاب. 

ولما تكلم الشيخ سعد البريك مستنكراً هذه الصيحات الغريبة على ديننا 
وبلادنا سلقوه بألسنة حداد» ونحن نقول: إن لم تكفوا عن صنيعكم فهناك غير 
سعد سينبري لكم دفاعاً عن ديئنا وحرماته» والبادي أظلم . قال 0 مولن 
8 أَصَامِيمُ + ال م توعد [الشورى: 5”] وقال تعالى: طلا يِب أنه الْجَهَرَ 
لشو مِنّ الْتَرَلِ لا من طُل »> [النساء: »]١44‏ فالمظلوم له حق الدفاع عن نفسه 


1 


ليس الشيخ سعد البريك وحده في الدفاع من الحق 
بالمثل» وتعلمون اليوم الهجمات على المسلمين فلا تزيدوا الطين بلة؛ ولا 
نحب أن يكون بين المسلمين مثل هذه المزايدات ولكن: 
يتن لا الأنلحة مرفي فواصدلة المقطر الا وكانها 
وإني أنصحكم أيها الكتّاب أن تسخروا أقلامكم للدفاع عن دينكم 
وبلادكم بدلا من أن تسخروها ضد إخوانكم» وتذكروا قول الشاعر: 
وكل كاتب فسوف يفنى- ويبقى الدهر ما كتبت يداه 
فلا تكتب يمينك غير شيء ‏ يسرك في القيامة أن تراه 
فلطالما ملأتم الصحف وأشغلتم القراء بما ستحاسبون عنه يوم القيامة» 
ولطالما هاجمتم الخطباء والوعاظ والمذكرين والدعاة واستغفلتموهم» وإني 
أخشى أن تُشابهوا الذين قالوا: (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً وأكذب 
ألسناً وأجبن عند اللقاء)» وتعلمون ما أنزل الله فيهم. 
إنها نصيحة من أخ مشفق عليكم أن تراجعوا حسابكم لتروا من هو 
المخطئ. فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 
ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به. وأختم بقوله تعالى: 


ممح ل ب . 


104" ره موريع 
وَسَعُوْنَ فى الأرضٍ بِغَيرٍ الْحَقَ4 [الشورى: 47]. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
ككتنة 


صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار الحلماء 


رفخ 


عر «جي <اجَرَيَ 
هس مين «زوميبى 


ات أت "ا قتة حاظة نت لدع _ ميض 


ليس في علماء السنة متشددون 


الشيخ الفوزان يعقب على الكاتب أبي السمح 
ليس ف علماء السنة متشددون 


قرأت في جريدة الحياة عدد الثلاثاء ١578/65/7١ه‏ للكاتب عبد الله بن 
الشيخ الجليل داعية التوحيد: عبد الظاهر أبي السمح إمام وخطيب المسجد 
الحرام كآنه وأصلح عقبه قرأت في الجريدة المذكورة مقابلة أجرتها مع الكاتب 
المذكور تحت عنوان: (العمل الصحافي في بلادنا غير آمن). مشكلة صحافتنا 
ليست الخطوط الحمر بل انتقادات المتشددين - يعني تعقيبات المشائخ على 
أخطاء الكتاب سمى المشائخ الذين يبينون الخطأ وينصحون الكتاب عملاً بقول 
الرسول #كِةِ: «الدين النصيحة» سماهم متشددين مع أنهم ناصحون - وإذا جاز 
للكاتب أن يسمي هؤلاء متشددين جاز للمشائخ أن يسموا هؤلاء الكتاب 
متساهلين. والتساهل المفرط شر من التشدد» لكنهم يترفعون عن التنابز 
بالألقاب. وإذا كان عبد الله أبو السمح وزملاؤه الكتاب يدعون الحوار النزيه 
ويدعون إليه فأين هذا الحوار من إسقاط الخصم ووصفه بهذا الوصف القبيح. 

كان على الكاتب عبد الله أبي السمح أن يرد على خصومه بالحجة 
المقنعة لا بالتجريح اللاذع: 8كُلْ هَانوا رُمَبَحُمْ إن كُثْرٌ صديت4 
[البقرة: .]١١١‏ 

قال الكاتب: (وهل عند أحد شك في أن مناهجنا التعليمية تشجع على 
التزمت ومعاداة الآخر المختلف في الدين؟ وفي مناهجنا التعليمية دعوة للجهاد 
والقتال ولا يجوز إنكار وجودها لأن معنى ذلك ترك بذور الفكر الجهادي الذي 
يتولد منه الإرهاب والفئات الباغية والمطلوب إعادة كتابة المنهج بحسب التوجه 
الوسطي المعتدل» فالجهاد حال تاريخية مرتبطة بزمانهاء» والعصر الآن والنظام 
الدولي يحرمان الحروب خصوصاً التوسعية) كذا قال عن الولاء والبراء والجهاد 
في الإسلام يريد أن يطويهما ويجعلهما في الماضي المنسي وتخلى المناهج 


3 فى علماء السنة متشددون 
ده داقع ءاس مده 


الدراسية من ذكرهما وفي هذا نسخ لما شرعه الله وأمر به إلى يوم القيامة. ولئن 
أزيل ذلك من المناهج حسب طلبه فلن يزال من الكتاب والسئة. ومناهجنا 
- والحمد لله - على مقتضى الكتاب والسنة يقصد بها إرضاء الله والعمل بشرعه 
لا إرضاء الناس. وإذا لم يشرح الولاء والبراء والجهاد ويبينها للناس في 
المناهمج على الوجه الصحيح فسيفهمان على الوجه الخطأ الذي حذر منه 
الكاتب. 

وقوله: (إن الجهاد والقتال محرم دولياً)» أقول أين هذا التحريم مما 
يعمل الآن دولياً. في العراق وبلاد الأفغان وغيرهما من قتل وتدمير وتشريد 
للمسلمين؟ 

قال الكاتب: (ومشكلة الصحافة لدينا ليست مقتصرة على مشكلة وجود 
الخطوط الحمرء بل في الانتقادات التي تردد في التيارات الأخرى كالمتشددين 
والمتطرفين هؤلاء أكثر الناس نشاطاً في إرسال البرقيات للمسؤولين). 

أقرل هكذا يريد الكاتب أن ما يكتب في الصحف لا يقبل الانتقاد كأنه 
تنزيل من حكيم حميد وأن من بيّن الخطأ الذي يجري في بعض المقالات متشدد 
ومتطرف وحتى البرقيات التي تُرفع للمسؤولين في ذلك يجب منعها هكذا يريد 
أن يغلق المسؤولون أبوابهم فلا تصل إليهم ولا يسمعونها. فمن قبل» الكاتب 
قال ذلك وهو يدعي الحوار والتفكير المعتدل» حتى المسؤولين يريد أن يحرم 
الناس من الوصول إليهم بشكاواهم وكأنه يقول للصحفيين اعملوا ما شئتم بدون 
حسيب ولا رقيب. ويقول للمسؤولين لا تسمعوا لكلمة الحق والنصحية ‏ نحتاماً 
أسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة الح والعمل به ومعرفة الباطل واجتنابه. 


وصلر الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
جريدة الحياة يوم السبت كتبه 
ننذك 0ن * صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
فاك د * 


ع 1 


شيخ هندي يصوّر نجوماً مضيئة ويدّعي أنها «دملائكق!! 52 


الفوزان ل المدينة: حكذب وافتراء وصاحب الرواية دجال 
شيخ هندي يصوؤر نجوماً مضيئة ويذعي أنها رملائكةف2!! 


حسين هزازي - محمد رابع ينبع - مكة 

تناقلت الصحف الهندية خبراً مفاده أن أحد شيوخ العلم قام بتصوير نجوم 
مضيئة حول منزله ادعى أنها للملائكة وقالت الصحف الهندية الصادر 
بالإنجليزية والأردو: إنه في ليلة ١6‏ من يوليو 7١٠1م‏ نم تصوير جسم مضيء 
غريب بكاميرا ديجتل بواسطة الشيخ غوثي شاهء أحد مشايخ العلم في حوالي 
السابعة والنصف مساء بعد أن كان مصوّياً كاميرته لتصوير القمر. وبعد تحميل 
الصور من الكاميرا إلى الكمبيوتر المحوّل» عندها أخذ يكبّر الصورة فدهمش 
برؤية شيء واضح يشبه الملائكة وبوجه جميل وبأجنحة الجسم المضيء لا يبدو 
أنه يعكس ضوء القمر ولا النجوم أو مخلوقاً أو شيئاً بهذا القبيل. من جانبه 
أكد فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء 
وعضو هيئة كبار العلماء أن من يدّعي أنه صور الملائكة كذاب ودجال لا 
يُصدق. وقال رداً عَلى سؤال (للمدينة) حول من يدّعي أنه صور الملائكة: هذا 
كذب وافتراء على الله ##لة والبشر لا يرون الملائكة لأنهم لا يستطيعون رؤية 
الملائكة على خلقتهاء ولهذا كانت الملائكة وخصوصاً جبريل :18 يأتون إلى 
نبينا محمد يَكِهْ في صورة رجل في صورة (بشر) لأجل أن لا ينفر الناس من 
رؤيته ولم ير رسولنا يك جبريل على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين رآه 
مرة وهو في يطحاء مكة له ستمائة جناح كل منها سدّ الأفق ورآه نزلة أخرى 
عند سدرة المنتهى ليلة المعراج رآه على صورته وتخلقته الملائكية. 

جريدة المدينة يوم الأربعاء 
اام 


رقع 
جى نجي ١‏ اعرَئ 
دبكس «ديِن «تروئيسى 


وت. أه 0 وسكت 


أراد أن يعربه فأعجمه 


أراد أن يعربه فأعجمه 


قال الشاعر: 

ولأن يعادي عاقلاً حير له من أن يكون له صديق أحمق 

تذكرت هذا البيت عندما قرأت في جريدة عكاظ العدد الصادر في يوم 
الاثنين الموافق 578/5/17١ه»ه‏ مقالاً باسم هاشم الجحدلي عن. معالي 
الأستاذ الراحل: عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري في صورة المدح وهو 
ذم له» حيث ذكر علاقة التويجري بالقصيمي الذي ظهر إلحاده في كتابه 
الأغلال وغيره» والذي ضلله بسببه كثير من العلماء الكبار وردوا عليه بردود 
محكمة؛ مثل رد الشيخ عبد الله بن يابس. 

ورد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ورد الشيخ إبراهيم السويل» 
ورد عليه أيضاً الشيخان راشد بنت خنين وصالح بن سحمان تلميذا الشيخ 
عبد العزيز بن باز. وكون الأستاذ عبد العزيز التويجري يقول: لا أعتقد أن 
القصيمي ملحداً» وأحترم كل المخالفين له» إن صح عنه ذلك لا يمنع رأي 
غيره من المشائخ الذين رأوا إلحاده وردوا عليه فهم أعلم منه وعرفوا ما لم 
يعرفه عن القصيمي . 

وقول التويجري: فالقصيمي في: (هنه هي الأغلال كان دستوره القرآن 
ومنهاجه السنة النبوية ولم يشطط عنهما) هذا القول مغالطة منه واضحة وتجهيل 
للعلماء الذين ردوا عليه وضللوه في هذا الكتاب ثم إنه قد اعترف بشطحات 
القصيمي حيث قال: (لا أخفي سرأ إذا قلت: إن كتبه» بل حتى رسائله تحمل 
بعض التجاوزات والشطحات خاصة عندما يدخل دائرة المجاز» وأنه في هذا 
الأمر يتورط كثيراً في نسف كثير من المسلمات» وكنت لا أوافقه على ذلك» 
بل كنت أعارضه على هذه الجزئيات في رسائله). ثم قال التويجري: وكل ما 


أراد أن يعربه فأعجمه 22> 
قلته ليس دفاعاً عن القصميمي وأحترم كل المخالفين ولا أخطئ أحداً؛ ثم 
يعترف أنه ليس فقيهاً فيقول: وليس عندي من الفقه ما يؤهلني للوصول إلى ما 
يقول عنه الإنسان هذا حلال وهذا حرامء وأقول: ما دام الأستاذ التويجري 
اعترف أنه ليس فقيهاً فكيف يبرئ القصيمي من الإلحاد؛ ولا سيما وأنه اعترف 
أن الفميني تمت كيرا كو الساواكي- 

ومن ينسف كتثيراً من المسلمات في الدين كيف لا يوصف بالإلحاد؛ 
وقوله: (لا أخطئ أحداً) يقتضي أن الناس عنده سواء بما فيهم المخطئ 
والمصيب والله جل وعلا فرق بين أهل الحق وأهل الضلال. وأخيراً فإن 
الكاتب الجحدلي قد أساء إلى التويجري من حيث ظن أنه يحسن إليه فيما كتب 
فلك سكت هونن السكوت السلامة. 

وأخيراً أقول غفر الله للتويجري إن كان يجهل أمر القصيمي ويحسن به 
الع ْ 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح والعلم النافع والعمل الصالح. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


تب 
صالح بن قوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
5ه 


صخ 
جل اديي. ١‏ جلي 
«شكس <دين «رويسى 


ها و ببدك تن جا بي 


2-2 الدين يؤْخد من الكتاب والسنة لا من مجرد الفطرة 
إن الل سسب لب سسسب بي بجي حييييبيب هس بببس 


الدين يوؤخذ من الكتاب والسنة 
لا من مجرد الفطرة 


قرأت في صحيفة عكاظ العدد الثلاثاء 1578/7/14ه مقالاً للكاتب 
عصام نجيب يماني تحت عنوان: (إيمان العجائز) ذكر فيه ممارسات لجدته 
لوالده: بهية» ساقها مساق الإعجاب بها رغم مخالفتها للأحكام والأدلة 
الشرعية والعقيدة الصحيحة متندراً بكل ما عارضها من دليل أو حكم شرعي 
وقال: لو عرضت (يعني ممارسات جدته) على ميزان اليوم لكفرت ويدعت 
وزندقت» وقالوا عنها علمانية وصوفية وقيورية ولبرالية؛ مصدرا مقاله بهذا 
الدعاء: (اللهم ارزقنا إيماناً كإيمان العجائز) هكذا قال: ونحن نقول اللهم 
ارزقنا إيماناً صادقاً كما أمرتنا بقولك: ولوأ َامَكا بأل تب أَنِلَ إِلََنَا م1 أزلَ 
ِلك ِب وَإِنتهيل وَإِسْحَقَ وَيعْفُوُبَ وَالْأُسَبَاطٍ وَمَآ وق مُومَئ وَحِيسَ وهآ وق اليبو 
تَبَهِرَ# [البقرة: 175]. وكما قلت سبحانك: طءَامَنَ اليَسُولُ يمآ أُنْوْلَ إِلّه ين 
ريو د لتقي 11 ءَآمَنَ بأل ومكتيكيدء وَعْيدء وَرْسْلوء» [البقرة: 180]. نؤمن الإيمان 
الذي بينه النبي يَدِ بقوله: «الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» هذا هو الإيمان الذي أمر الله به ورسوله. 
ثم قال الكاتب عن جدته» كانت تقرأ في كتاب تحرص عليه. كتب على 
غلافه الأصفر (دلائل الخيرات) فيه صيغ من الصلاة على رسول الله وَل 
والدعاء للأحياء والأموات. وقد رأيت من يصادر هذا الكتاب في المسجد 
الحرام وفي الأسواق ويقول: إنه بدعة لا تجوز القراءة فيهء ونقول للكاتب هذا 
الكتاب الذي ذكرته فيه صيغ صلوات مبتدعة وقد علمنا النبي كَل كيف نصلي 
عليه فقال: قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم 
الا ا ا 
إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد قال سبحانه: «يكاما الي ءَمَناُ ملوأ عليه 


الدين يؤخن من الكتاب والسنة لا من مجرد الفطرة 
وَسَلَمُاْ شَنِْيمًا4 [الأحزاب: 108 فنقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 
ولسنا بحاجة إلى ما في كتاب دليل الخيرات وما في غيره مما يخالف ما جاء 
في الكتاب والسنة من :صيغ الصلاة على النبي» قال الكاتب: وكانت جدتي 
تسمع الغناء وتطرب لدانات المطربة وتميل إلى الحدري والمجرور والصهبة 
وتدمع عينها عندما تسمع الشحرورة تغني» إلى آخر ما ذكر من أحوال جدته مع 
الغناء إلى أن قال: لم تصادر ولم يحرم عليها أحد الغناء ويسمعهم أن الله 
سيصب في آذانهم براميل من رصاصء كذا قال ونقول للكاتب: قولك لم 
يحرم عليها أحد الغناء» نقول: بلى قد حرم الله الغناء في القرآن الكريم وحرمه 
النبي وَل في السئة المطهرة قال الله تعالى : وين اناس من صَتْى لَهُوَ الحدث 
ِل ع ميل لله ير عر وها هرقا هك لم عدب تين (©4 القسان: 
]١‏ قال ابن كثير كَيدَنْهُ في تفسيره: لما ذكر الله تعالى حال السعداء وهم الذين 
يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا 
عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان 
واللات الطرب. 


سس سل مرج 


كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: #أوْينَ ألنَاسِ مَن يَترِى لهو الحسريث 
َمِل عن سَبِِلٍ اند آلقمان: 7] قال: هو والله الغناء انتهى كلام ابن كثير. 


وفي البخاري أن النبي كله أخبر عن قوم يأتون في آخر الزمان يستحلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف تعزف على رؤوسهم القينات يخسف الله بهم 
الأرض عقوبة لهم على صنيعهم. وقال البخوي ينه في تفسيره: «يَنْيّه لهو 
لْكَدِيثْ» [لقمان: 1] أي: يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على 
القرآن قال أبو الصباء البكري: سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال: هو 
الغناء والله الذي لا له إلا هو يرددها ثلاث مرات» وذكر البغوي مثل ذلك عن 
ابن عباس والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير قالوا: لهو الحديث هو الغناء 
والآية نزلت فيه» وقول الكاتب ولم يحرم أحد عليها الغناء ويسمعهم أن الله 
سيصب في آذانهم براميل من رصاص . نقول: بل حرم الله ورسوله الغناء كما 
سبق. وأما صب الرصاص في آذن المستمعين للغناء فقد جاء ذكره في حديث: 


> الدين يوخن من الكتاب والسنة لا من مجرد الفطرة 


«من استمع إلى قينه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» وكأن الكاتب ينكر هذا 
الحديث أو لم يعلم بهء ثم قال الكاتب عن جدته: كانت لديها آلة صغيرة 
تسميها المشفرة تحف بها الشعرات الزائدة في الحاجب» ولم يقل لها أحد: 
لعن الله النامصة والمتنمصة وعلمت بفطرتها أنه قول ضعيف لابن مسعود 
موقوف عليه لا يرقى إلى مرتبة المرفوع هكذا قال الكاتب عن قوله: «لعن الله 
النامصة» إنه قول ضعيف وهذا يرده قول ابن كثير كآَنْهُ: وفي الصحيح عن ابن 
مسعود أنه قال: العن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قيْكَ). ثم قال: «ألا ألعن من لعن 
رسول الله يك وهو في كتاب الله يَيْك). يعني : قوله تعالى: #ومآ َالدَكم الول 
يُحْرُرهُ وما ملك عه َأنتهُواً» [الحشر: ]ء وفي سئن أبي داود (07949/5) عن 
ابن عباس : «لعنت النامصة والمتنمصة». وهذا نجعي الرنم :كبا هو معلوم أن 
قورل الصحابي حرم كذا أو لعن من فعل كذا في حكم المرفوع. 

ثم قال الكاتب عن جدته: كانت تحكي لنا قبل النوم عن الصحابة 
وأخلاقهم وكيف أن سيدنا عمر ندم واستغفر عندما تسلق سور أحد المنازل 
ليكشف المنكر وأفهمه أهل المنزل أن ما فعله هو المنكر فللبيوت حرمات 
مصانة؛ وأقول للكاتب: أولاً عليك أن تثبت هذه القصة ولا يكفي أن ترويها 
عن جدتك ثانياً: دخول الببوت لأجل إنكار المنكر على قسمين: 

القسم الأول: من كان ضرر ذنبه قاصراً عليه» فهذا إذا استتر لم يفتش 
عليه . 


والقسم الثاني: من كان ضرر ذنثبه يتعدى إلى الناس مثل المخربين 
والمفجرين وأصحاب المخدرات ومصانع الخمور وبيوت الدعارة وغيرهم. 
فأصحاب هذه الجرائم لا بد من متابعتهم والدخول إلى محلاتهم لتلافي شرهم 
عن الناس وذلك لا يتم إلا بمهاجمتهم في بيوتهم وتسورها عليهم ولا حرمة 
لبيوتهم» ثم قال الكاتب عن جدته: إنها قالت عن مدرستها الققهية سعاد أنها 
كانت تتسلى بالودع نجتمع حولها وتقول: تعالوا نشوف من حيزورنا اليوم 
وأبوكم ويش جايب معاه؛ نضحك ونتسلى حتى إذا انتهت وضعت الودع في 


الدين يؤخن من الكتاب والسنة لا من مجرد الفطرة 20> - 
علبة» قال الكاتب: ولم يكفرها أحد ويقول عنها صوفية تحيي البدع» هكذا 
قال عن جدته: إنها تستعمل الودع لتعرف به من سيزورهم وما سيأتي به أبوهم 
وهذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله والذي هو من أمور 
الجاهلية وقال النبي كلهِ: «من تعلق ودعة فلا ودع الله له؛ أي: لا جعله في 
دعة وسكون» وهذا دعاء النبي وَلْةِ على من يستعمل الودع لكشف ما يجري في 
المستقبل وهو من عمل الشياطين. ثم استمر الكاتب في مروياته العجيبة عن 
جدته فقال: كانت تصنع لنا العرائس والتماثيل» كانت كل جمعة تبخر المنزل 
وباللبان والحبة السوداء والكزبرة تشرد الشياطين وتذهب العين والحسد. ونقول 
للكاتب: ما فعلته جدتك من التصوير لا سيما التمائيل مخالف لما صح في 
الأحاديث من تحريم التصوير والوعيد عليه. 

وما كانت تفعله من تبخير البيت لطرد الشياطين ومنع العين والحسد أمر 
مبتدع ومخالف لما شرعه الله لطرد الشياطين والوقاية من العين والحسد من 
ذكر الله والاستعاذة به وحده واستعمال الأوراد الشرعية. ثم ختم الكاتب مقاله 
بأن جدته تقول عن عزل النساء عن الرجال في المسجد الحرام وعن تغطية 
المرأة وجهها عن الرجال وعن منع النساء من زيارة قبر النبي 85 كل هذه 
الأمور من تغير الحال بعد جهيمان» وكأن الكاتب وجدته يرون أن هذه الأمور 
ليست أحكاماً شرعية جاء بها الرسول يِه وإنما هي من وضع جهيمان وأي 
سفاهة وجهل أعظم من هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدنا لمعرفة 
الحق والعمل به. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة حبار العلماء 
اهمه 


َحخَ 
جر هديري اوري 
جه امي روسن 


حر في المواقف يعرف الرجال 


في المواقف يعرف الرجال 


بقلم فضيلة الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان 
كان اللقاء الذي جرى بين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن 
عبد العزيز وأعضاء مجلس الشورى والذي نشرت تفاصيله في وسائل الإعلام 
كان له أثر بالغ في نفوس المسلمين يبعث على الطمأنينة وزوال إشكاليات 
كثيرة» ومن أهم النقاط التي تعرض لها سموه من خلال أسئلة الحضور موضوع 
هيئات الأمر المحروك الو ع ماعطو لوطي بين بالخناي في 
الصحف بالطعن في الهيئة من غير روية؛ ولا إنصاف مما يحمل تحيزاً ظاهراً 
ضد الهيئة» فكان جواب سموه حاسماً وكافياً وشافياً في أن الهيئة من أهم 
أجهزة الحكومة» لها حرمتها ومكانتها وأن بقاء هذا الجهاز والمحافظة عليه 
ومناصرته هو صمام الأمان لهذه الدولة. 
القول الله تعالى : وَلَتَنضٌ أنه من يضر إل لَلَه لقَروكٌ عَرِردٌ © آلدِنَ 
إن سس في الْأَيْضٍ أَقَامُوأ 0 2 لكر وَأْمَرُوا بِالْمَعرُوفٍ وَبَهَوَأْ عَن 
الْمُسك وله عَبقِبَةٌ الور 49 [الحج: ]4١ .4٠‏ وأن ما قد يقع من بعض أعضاء 
ع ع م ليه الجهاز وإنما يعالج الخطأ العارض 
بما يناسبه وأي الناس لا يحصل منه خطأء والذي يعمل قد يقع منه الخطأ: 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلاً أن تعد معايبه 
والذي لا يقع منه خطأ هو الذي لا يعمل» ثم أين كانت هذه الألسنة 
وهذه الأقلام التي تتناول جهاز الهيئات عند أي خطأ يحصل» أين هم حينما 
يعتدى على رجال الهيئة بالضرب أو القتل فلا نرى هؤلاء يقفون إلى جانب 
الهيئة وينصفون المظلوم وإنما يقفون إلى جانب الظالم دائماً» إن ما صرح به 
سمو الأمير نايف حفظه الله هو عين العدل والإنصاف» ونسأل الله أن يكتب 
ذلك له في موازين حسناته يوم يلقاه. أما هؤلاء الكتاب والمتكلمون في حق 


الهيئات عند أدنى زلة أو شائعة مغرضة دون تثبت فيصدق عليهم قول الشاعر: 
إن يسمعوا زلة طاروا بها فرحاً ‏ وما سمعوا من صالح دفنوا 
وقول الآخر: 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة0 كما أن عين السخط تبدي المساويا 
إن هؤلاء ينسون أو يدفنون إيجابيات الهيئات الكثيرة وما يتحقق على 
يديها من مصالح المجتمع وينشرون الزلة اليسيرة أو الشائعة المتوهمة لهوى في 
ولكن يا رجال الهيئات عليكم بالصبر والااحتساب والله مع الصابرين» 
كما ذكر الله سبحانه عن لقمآن أنه قال لآبيه وهز يعظه- يق أقر المعارة 


م مجلم رعور اس | صجعو ع ارمح لس | سم ليه هس ركه ا اح امري ‏ مع 
ل بِالْمَيوفٍ عند عن الشكر وَشْيرٌ عَلَ مآ لَك إن ملك مِنّ عَزْ الأزر ©©4 


[لقمان: /ا١].‏ 

وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لوَالْمَضَرِ إِنَّ لاضن لى 
حر © إلا الِْنَ امنا وَمَينوا الكييسب وََاصَوَا بلحي وَتَاسََا يضر ©» 
[العصر: 1١‏ -9]. 

هذا وأسأل الله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمتهء وأن يوفق ولاة أمورنا 
لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين ونصرة هذا الدين. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة ككبار العلماء 
اه 


جر ايع <اعري 
وم جم جروويت 


بيان وتوضيح 


بيان وتوضيح 


الحمذ لله وحذه» والصلاة والسلام على من لا نبى بعله» نبينا محمد 


وآله وصحيه وبعد: فقد وردني سؤال هذا نصه مع جوابه: 

السؤال عن الدعوة إلى الفكر الليبرالي في البلاد الإسلامية وكونه يدعو 
إلى حرية لا ضابط لها إلا القانون الوضعي» ويساوي بين المسلم وغيره 
بدعوى التعددية. ويجعل لكل فرد حريته الشخصية التي لا تخضع لقيود الشريعة 
ويحاد بعض الأحكام الشرعية التي تناقضه كالأحكام المتعلقة بالمرأة أو 
بالعلاقة مع غير المسلمين أو بإنكار المنكر أو أحكام الجهاد... إلى آخر 
الأحكام التي فيها مناقضة هذه الليبرالية للإسلام وهل يجوز للمسلم أن يقول: 
أنا مسلم ليبرالي. 

والجواب: إن المسلم هو المستسلم لله بالتوحيد» المتقاد له بالطاعة 
البريء من الشرك وأهله. فالذي يريد الحرية التى لا ضابط لها إلا القانون 
الوضعي هذا متمرد على شرع الله يريد حكم الجاهلية وحكم الطاغوت قلا 
يكون مسلماً . والذي ينكر ما علم من الدين بالضرورة من الفرق بين المسلم 
والكافر» ويريد الحرية التي لا تخضع لقيود الشريعة وينكر الأحكام الشرعية 
ومنها الأحكام الخاصة بالمرأة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومشروعية 
الجهاد في سبيل الله. هذا قد ارتكب عدة نواقض من نواقض الإسلام التي 
ذكرها أهل العلم والذي يقول: (إنه مسلم ليبرالي) متناقض إذا أريد بالليبرالية 
ما ذكر. فعليه أن يتوب إلى الله ليكون مسلماً حقاًء هكذا كان الجواب وهو 
على سؤال محدد لم يتجاوزه. ولما نشر السائل هذا الجواب ثارت ضجة من 
بعض الناس وصنفوا هذا الجواب على منهج من يسمونهم بالتكفيريين الذين 
يكفرون الناس بغير حق على طريقة الخوارج الضلال. ونزلوه على أناس لم 
أقصدهم.ء وإنما قصدت الإجابة على السؤال فقط لأن ما ذكر فيه هو من 


نواقض الإسلام المعروفة عند أهل العلم فأنا ‏ والحمد لله لم أبتدع قولاً من 
عندي وأبرأ إلى الله من تكفير الأبرياء أو التكفير على غير الضوابط الشرعية 
ومعلوم أن الله سبحانه علق الأحكام على هذه الأسماء: مؤمن وكافر ومنافق 
وفاسق وموحد ومشرك. 


وأما العلماني والليبرالي وما أشبههما فهي أسماء جديدة ولكن ليست 
العبرة بألفاظها وإنما العبرة بمعانيها وما تعبر عنه. فما كان منها يتضمن ما 
تضمنته الأسماء الشرعية المذكورة فإنه يعطي حكمه الشرعي ومنه الكفرء 
والكفر قد يكون بالاعتقاد أو القول أو الفعل أو الشك. كما ذكر ذلك أهل 
العلم في نواقض الإسلام وفي باب حكم المرتد من كتب الفقه. وهناك فرق 
بين الحكم على الأقوال والأفعال والاعتقادات بصفة عامة. فيقال: من اعتقد 
أو قال أو فعل كذا وكذا فهو كافر. 


وبين الحكم على الأشخاص فما كل من قال أو فعل الكفر فهو كافر 
حتى تتحقق في حقه شروط وتنتفي موانع. فإذا كان من صدرت منه هذه 
المكقرات مكرهاً أو جاهلاً أو متأولاً أو مقلداً لمن ظن أنه على حق فإن 
هؤلاء لا يبادر بإطلاق الكفر عليهم حتى ننظر في أمرهم. #لالمح رو قد 
ا ا #من حكثر يله مِنْ بَحَد إيمليوه ال عون 
لَه ملتين ,ادن ولك تن طح بالكثر سَددًا مهد حَمَبٌ قن لَه وهر 
داك عَيِيدٌ ©4 [النحل: ٠١5‏ ]والجاهل والمتأول والمقلد يبين لهم فإن 
أصروا على ما هم عليه حكم بفكرهم 0 والله تعالى قال: «يكآئا 
النقت ادامرا ذا حرق ف مييل آل َعوُواْ لِمَنَ أله إليحكم ألسّلم 
لَسَتَ مَُؤْمِنَا» [النساء: عام ةا ونطق بالشهادتين وجب 0 
عنه لأنه صار مسلماً حتى يتبين منه ما يناقض الإسلام فحينئذ يحكم عليه بالردة 
ما لم يكن له عذر من الأعذار السابق» بيانها. ثم إنه لا يجوز أن يحكم على 
الشخص بالكفر بمجرد الشائعات. وإنما يحكم عليه بإقراره هو على نفسه أو 
لووك ال سو ال ل رد 
الأعذار السابق ذكرها. قال تعالى: «يكايبًا ألَدِنَ اموا إن ج52 مسق بهل مََييوا 


سأ 1 


أن مُِيبوا هرما يجَهَدإْو يحوأ عَلَ ما فَعَكرٌ كَدِبِينَ 462 [الحجرات: 1] والذين 
يتولون إصدار الألحكام حلى اللن عطي مجهي يبلل لمشي 2ن نوا 
الإسلام هم العلماء الراسخون. 

وليس من حق كل متعلم أو جاهل أن يتولى ذلك لأن هناك فرقاً بين 
الحكم العام والحكم الخاص» كما سبق. ومن حكم في هذه الأمور بغير علم 
فهو على طريقة لكوع الضلال الذي يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم 
وأموالهم كما أخبر عنهم النبي يَكيهِ نعوذ بالله من طريقتهم ونسأله 0 
شرهم عن المسلمين. فمسألة التكفير مسألة صعبة وخطيرة ولذا ذكرها العلماء 
في كتب العقائد وكتب الفقه من أجل أن تدرس وتبين للناس. وهذا موجودء 
ولله الحمد. وفي المقررات الدراسية من أجل أن تشرح وتبين للطلاب حتى لا 
ينزلقوا مع أهل الضلال نتيجة لسوء الفهم كما حصل للخوارج. إنه لا يقي من 
هذا الخطر وهو التكفير بغير علم إلا دراسة العقيدة الصحيحة على أهل العلم 
المتخصصين بها. وكما أن هناك من يكفر الناس عن جهل فهناك طرف مقابل 
يرى أنه لا يكفر أحد مهما قال أو فعل أو اعتقد مخالفين بذلك نصوص 
الكتاب والسنة التي جاءت ببيان ما يكون به الإنسان مرتداً من الأقوال 
والأفعال والاعتقادات وكلا الفريقين: الغلاة والجفاة يحتاجون إلى أن يدرسوا 
العقيدة الصحيحة على أهل العلم المختصين إما في الدراسات النظامية في 
المدارس والمعاهد والكليات أو في حلق الذكر التي تعقد في المساجد. 
والحذر كل الحذر من التعلم على الكتب أو على المتعالمين أو المجاهيل أو 
في الأمكنة الخفية. وقد حذر الله سبحانه من ارد عن الرسلام وبين الرل 
في كتابه الكريم. قال تعالى: #يكآيا ان امنا توأ أله حَقَّ تمَالو ولا مو إل 
وَآَسْمْ مُنِْيود (©)* آآل عمران: ؟١٠]‏ وقال تعالى: وس يَرْكَددٌ مِنَكُم عَن دِييوء 
يت وَهْرَ كار وليك حيطت أعَسَئْهُمْ في ادا وَالبخِرَو وَولَكَ أسَحَبْ الثارَ 
هُمْ فيها حَلِدُورت4 [البقرة: 117] ولا أحد يأمن على نفسه من الردة لا سيما مع 
كثرة الفتن كما في زماننا هذا. قال النبي #َكلِهّ: «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل 
المظلم يصبح الرجل مؤمناً وبمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه 
بعرض من الدنيا» ولخطورة الفتن والردة عن الإسلام لم يأمن إبراهيم 


بيان وتوضيح 


م 
الخليل 2 الردة على نقفسيةه وقال: #وأجنبن 259 أن تيد لْأَضَنَاء 4 [إبراهيم : 
5" وقال نبينا محمد يَلكة: «يا مقلب القلوب والأبصار ثب ثبت قلبي علي دينك» 
قالت له عائشة وَيتَا: أتخاف يا رسول الله. قال يلةِ: (يا عائشة وما يؤمنني 
والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» ولذا قال الراسخون في العلم: #رَبَا 
ل يع فوا بعد د هكيكنا4 [آل عمران: ] اللهم : نبت ثبت قلوبنا على دينك وقنا شر 
الفتن. 


وصلى الله على تبينا محمد وآله وصحبه 


جريدة الرياض كتبه 
الجمعة 678/7/97اه صالح بن فوزان الفوزان 
العدد 571 ]١57‏ 


عضو هيئة كبار العلماء 
اه 


رَتحَ 
جر «تجى. <اجَرَيَ 
قيس اس «مرومسى 


حت حصان اعت كور ببايوييا 


0 لا أرضى بتوظيف الفتوى في غير محلها... 


رداً على ما تناقلته مواقع الإنترنت حول فتوى حفير الليبرالي 
الشيخ الفوزان ل«الرياض»: 
لا أرضى بتوظيف الفتوى في غير محلها 
واستغلالها في تكفير الأشخاص دون ضوابطها الشرعية 


متابعة ‏ خالد الزيدان 


دعا قضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار 
العلماء إلى عدم توظيف «الفتوى» الشرعية في غير محلها أو استغلالها بتكفير 
الأشخاص دون ضوابطها الشرعية ومحتوياتها التي ذكرت أو أصدرت من أجلها 
الفتوى. ْ 


كما حذر فضيلته عبر تصريح ل«الرياض» من يطلقون مسميات على 
الأشخاص أو أوصاف على أنها من الدين أو جاء بها الشرع بأن تكون «تصنيفاً 
للناس» كأن يقال هذا لبرالي أو رديكالي أو إسلامي أو علماني وتحوه مضا 
فضيلته أن الدين الإسلامي جاء بالأسماء والأوصاف المعروفة بمن يعمل بها 
وبما يوسم بها كالمنافق والفاسق والكافر والمسلم وما عدا ذلك فلم يأت به 
الشرع» وليس لكل أحد أن يطلق تلك المسميات دون دراية أو علم شرعي 
مؤكد بذلك. 


وفي تعليق من فضيلته على من قام بتوظيف الفتوى التي أصدرها إجابة 
على سؤال محدد وجهه سائل بكتاب خطي حول من يدعو إلى الفكر الليبرالي 
في البلاد الإسلامية الداعي إلى الحرية التي لا ضابط لها إلا القانون الوضعي 
ويساوي بين المسلم والكافر بدعوى التعددية ويجعل لكل فرد حريته الشخصية 
التي لا تخضع لقيود الشريعة» ويحاد بعض الأحكام الشرعية التي تناقضه 
كالأحكام المتعلقة بالمرأة أو بالعلاقة مع الكفار أو إنكار المنكر أو أحكام 


لا أرضى بتوظيف الفتوى في غير محلها... 


الجهاد وغيرها من الأحكام التي يرى فيها مناقضة للبيرالية» قال فضيلته: من 
وظفها جزاقاً فهذا لا يجوز ولا أرضى أن يستغلها أحد في تكفير أحد دون 
الضوابط المذكورة إجابة على نص السؤال المذكور. 

وقال فضيلته: لا صحة في الشرع أن يسمي أحد نفسه (بأنه ليبرالي 
مسلم) لأن المولى كبك سمانا (المسلمين) ولم يسمنا بغير ذلك. 

الرياض: تجدر الإشارة إلى أن بعضاً من المنتديات ومواقع الإنترنت 
تناقلت «فتوى لفضيلته رداً على أحدهم قام بسؤال فضيلته وقوله فيمن يدعو 
في البلاد الإسلامية إلى محادة بعض الأحكام الشرعية أو إنكار المنكر 
والأحكام المتعلقة بالمرأة تحت مسمى (اللبرالية) وأنها توجب بكفر كل من 
يحمل مسمى (ليبرالي) حتى وإن لم يكن حاملاً تلك الدعوات أو لا يرضى 
بها. 

وقد حملت عناوين بعضها : 

عضو إفتاء: الليبرالي يرتكب عدة نواقض للإسلام (فتوى بكفر الليبرالي»). 

وهذا ما حذر منه فضيلته داعياً الجميع إلى التمسك بالشرع المطهر الذي 
جاء من عند المولى يله ومن المصطفى عليه الصلاة والسلام دون التحايل أو 
الخروج من العقيدة الصحيحة تحت أي مسمى أو ظن أو فكر ضال مخالف 
للدين والفطر السليمة. 

علماً أن كلمة (ليبرالي) لا صلة لها بأي انتماء ديني وإنما هي صفة لمدى 
شفافية التفكير ومباشرة الوضوح في التعامل بالرأي فمثلاً هناك عالم دين ممكن 
أن يقال له أيضا (ليبرالي) نتيجة لما يذكره من فتاوى وآراء يكون طابعها متفقأ 
مع واقع المجتمع الذي قيلت فيه الفتوى» وهي ليست هلهباً فكرياً تقتضي تبنيه 
أو الدعوة لهء وإنما قياس إلى مدى ممارسته الفكرية خارج ما هو تقليدي 
وليس خارج ما هو نص شرعي أو مساس بالثوابت الدينية وهنا (فالليبرالي) 
ليس تسمية لانتماء ذي خصوصية إلى الدين فكل مواطن تتوافر عنده صفة 
المسلم المؤمن هو مسلم بطبيعة الحال لأن الليبرالية تتصل بمباشرة التعبير 
وليس بالعقيدة» والذين يستغلون بعض الأسئلة في توظيف إجاباتها لما تريده 


»© لا أرضى بتوظيف الفتوى في غير محلها... 
أهواؤهم من بث الفتنة وتغذية الخلافات وهو ما يحفز على هدم وحدة مجتمعنا 
بترويج مغريات الإرهاب. 

ونشكر لفضيلة الشيخ الفوزان تجاوبيه ويهمنا في الوقت نفسه دحض من 


رق 
يد كح 


11ج ١‏ 24ت لماك د تلاط . براري 


عمل المرأة في ضوء الاسلام ع 


عمل المرأة في ضوء الإسلام 


كثر في الآونة الأخيرة الكلام في الصحف والمجلات في بلادنا عن عمل 
المرأة وأنها معطلة عن العمل وهي نصف المجتمع إلى آخر ما يقولون 
ويغالطون به الحقائق ونقول لهؤلاء: لا شك أن الله يلل خلق الرجال وخلق 
النساء وجعل لكل من الصنفين عملاً يليق به وينسجه مع خلقته ومقدرته. وأن 
أي محاولة لتغيير ذلك النظام وجعل الرجل يقوم بعمل المرأة والمرأة تقوم 
بعمل الرجل فإنها محاولة تتعارض مع الفطرة والدين والعقل وهو يعطل 
المجتمع كله. وتتعارض مع الشرع الذي شرعه الله لعباده على وفق تلك الفطرة 
فالله جل وعلا لَك كُلّ تَيْءِ حَلقَمُ ني هَدَئ» [طه: 15٠‏ وبالتالي فإن هذه 
المحاولة ستفشل وتنتهي إلى عواقب وخيمة ونهاية أليمة. فالمرأة لا تستطيع 
القيام بعمل الرجل مهما تخلت عن آدابها وجبلتها. وزوجة عمران لما نذرت ما 
في بطنها من الولد ليخدم بيت المقدس ثم ظهر المولود أنثى «كالك نت إِف 
وَْحَها أنْقّ وَلنَهُ أكَلَدْ ما وَصَعَتٌ ولس الذَّى ,الْأْنقٌ4 [آل عمران: 01] أي: أن 
الأنثى لا تستطيع القيام بعمل الرجل . 


ام مر ا لي #ولمًا ورد مك مذيرت وَهَدَ عَلِيْهِ أَمَّهُ 
مرح الئاس سقو فد سن دونهم م أمرأتَيْنِ تَذُودَانٌ 1 ا كتلتكها قَالكَا ل 
ل ا رك وأو ميخ كَبيرٌ © سق لَهُمَاك [القصص: 37 14] 
مما يدل على أن المرأة لا تستطيع القيام بعمل الرجل ولو كثر عدد النساء. 
والمرأة أيضاً لا تستطيع المدافعة والمخاصمة حينما تتعرض لمواقف تحتاج 
فيها إلى ذلك وقد قال كلِ: «لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» وقال تعالى: 
«آهمَن مُكَكَّوا في الْمِلّة وَهْرَ في للتصّار غَيسَ بين 509 [الزخرف: 18] وأيضاً 
تولى المرأة لعمل الرجل يحوجها إلى نزع 56 وإلى السفر والتنقل 
ولذلك صار المطالبون بتوليها هذا العمل يطالبون بنزع الحجاب ومنحها جواز 


عمل المرأة فى ضوء الاسلام 


سفر وبطاقة شخصية يحملان صورتها ويطالبون أيضاً بقيادتها للسيارة لتدمكن 
من مزاولة أعمال الرجال ولو كان ذلك على حساب أنوئثتها وعفتها وحشمتها 
محتجين بأنها إذا لم تمكن من ذلك فستبقى معطلة. وما علموا ‏ أو تجاهلوا - 
أن الله جعل لها عملاً داخل البيوت يليق بها ولا يقوم به غيرها وأنها إذا 
أبعدت عن هذا. العمل الجليل وأسند إليها غيره ستتعطل أعمال البيوت وتضيع 
الأسر فيحتاج أصحاب البيوت إلى استقدام النساء الأجنبيات للقيام بهذا العمل 
مع يصاحبه من سلبيات ومخاطر يندى لها الجبين. 
إن ترك المرأة لعملها اللائق بها وتوليها لعمل الرجل هذا التعطيل 

الحقيقي لدورها في المجتمع وقد أدرك الشاعر حافظ إبراهيم هذه الحقيقة المرة 
حين قال: 

والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق 

أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا مثل الرجال يجلن في الأسواق 

في دورهن شؤونهن كثيرة< كشتئون رب البيت والمزراق 

أليس الله جل وعلا قد قال لنساء نبيه وهن قدوة نساء المؤمنين: #وفَرنّ 

في يويك ولا تر تبي الْجَدهائَةِ الوك »* [الأحزاب: *] وقد قال النبي 6ه: 
«(والمرأة راعية في ببت زوجها ومسؤولة عن رعيتها» ومما هو مشاهد وملموس 
أن تولى المرأة للأعمال التى تحوجها إلى تعطيل أعمال بيتها قد عرض الكثير 
من النساء إلى الكساد 507 وعدم رغبة الخطاب فيها؛ لأن الرجل يريد 
زوجة يسكن إليها لا زوجة يسكن معها فقط ‏ وعرض المزوجات فيهن إلى 
الطلاق وفقد الأزواج - وعرض الكثير شين إلى ترك الحنمة والوكان وجحلون 
مسترجلات ممقوتات. فاتقوا الله يا من تدعون إلى الفتنة ولا تكونوا من #ألَذِين 
دأ حْمَتَ لَه كنا وَلسَلُوأ َوْمَهُمْ دار البوَا > [إبراهيم: 18] فقد قال النبي كل: 
«ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء؛ وقال عليه الصلاة والسلام: 
«واستوصوا بالنساء خير» وقال تعالى: #الَجَالُ قَرمُورت عل السك يما مَصّكلٌ 
لَه يَمْضَهُم عل بَنْضٍ وَيمآ ألْفَقُوأ ون أَمْولهِمْ4 [النساء: "1 فتوليها لأعمال 
الرجال لا يجوز شرعاً وعقلاً وعملها اللائق بها هو عملها في البيت وهو عمل 


عمل المرأة في ضوء الإسلام 0 - 


يستخرق وقتها ويستنفد طاقتها. وإذا احتاجت المرأة إلى العمل خارج بيتها فلا 
بأس بذلك بشروط وضوابط نلخصها فيما يلي: 

١‏ أن لا يتعارض هذا العمل مع حشمتها وعفتها وسترها وحجابها. 

 '‏ أن يكون عملها منعزلاً عن الرجال بعيداً عن الاختلاط والفتئة. 

أن لا يتعارض هذ االعمل مع قيامها بعمل بيتها وتربية أسرتها . 

: - أن يكون بها حاجة إلى هذا العمل أو يكون المجتمع محتاجاً إلى 
عملها . 

© أن لا تسافر من أجل هذا العمل إلا مع ذي محرم يصونها ويحافظ 
عليها ومع توفر هذه الشروط فبقاؤها في بيتها وقيامها بعملها فيه خخير لهاء وإذا 
كانت صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد كما صح في الحديث فهذا 
في العمل أولىء والله ولي التوفيق. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


كتبه 
صالج بن فوزان 
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء 
عه 


جمللاكجري جلي 
دكي دض «روويسى 


20> محية الرسول 15 والاقتداء به لا يؤاخذان من مناسية معينة 


محبة الرسول كَل والاقتداء به 
لاكيواحدان مق انتاسنة معينة 


الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعذهة. نبيئا محمد وآله 


وصححيبه وبعد: 


فقد قرأت في جريدة المدينة في يوم ؟١‏ ربيع الأول مقالاً للكاتب خالد 
عبد الرحمن المعينا نحت عنوان: فلنعلم أبناءنا حب رسول الله كلِِ. وجاء في 
المقال: ولنتخذ من ذكرى مولده وك فرصة للتذكر والاعتبار واتخاذ القدوة. 

وجاء فيه: ولنتخذ من ذكرى مولده يله فرصة لتعلم أطفالنا محبته يَكِِ 
والاقتداء به. 

وأقول لهذا الكاتب ولغيره أولاً: إن محبة الله يل هي الأساس ومحبة 
الرسول ذه تابعة لها وفرع عليها ان نركز على الفرع فقط ونترك الأساس. 
إنه يجب علينا تحقيق الأساس أولا. 

ثانياً: لماذا نقصر فرصة التذكر والاعتبار واتخاذ القدوة بالرسول كَل 
وتعلم محبته على مناسبة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد أمرنا بالتذكر 
والاعتبار والاقتداء به وَكةِ مطلقاً في كل وقت. إن التعلق بالمناسبات المبتدعة 
وتكرار إحيائها لا يولد إلا شراً؛ لأن البدعة لا تنتج إلا شراً ووبالاً. وقد قال 
النبي كَهْ: «إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يِلةِ. وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار). 

ثالثاً: ألم يكن في إعلان الشهادة برسالته يَكلِ في الأذان والإقامة والتشهد 
في الصلاة كل يوم خمس مرات وفي الخطب وفي الصلاة والتسليم عليه عند 
ذكره ألم يكن في ذلك كله باعثاً على الاقتداء به وأخذ العبرة والتذكر. أليس 
في ذلك ما يغني ويكفي عن إحياء المناسبات البدعية التي لا تجر على الأمة 


محبة الرسول يله والاقتداء به لا يؤاخذان من مناسبة معينة 
إلا شراً وبعداً عن سنة المصطفى يَكلِِ. ألم يكن في سيرة المسلمين يوم أن 
كانوا بعيدين عن البدع والمحدثات ومتمسكين بالكتاب والسنة خير قدوة 
وعبرة. ألم يكن فيما حدث في المسلمين من فرقة وتشتيت وضعف حيئما دبت 
إليهم البدع والمحدثات أكبر زاجر عن تلك البدع. 

إن الأمر كما قال الإمام مالك كَنهُ: (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولها) فعودا إلى هدي السلف الصالح ليعود لنا العز والرفعة ‏ وبعد عن 
البدع والمحدثات فإنها لا تزيدنا إلا شراً. ‏ وأقول لمن يهتمون بإحياء هذه 
المناسبات البدعة عودوا إلى رشدكم فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
الباطل ‏ وبالله تعالى التوفيق ومنه الإعانة والتسديد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمداً وآله وصحيه 


كتبه 
صالح الفوزان 
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ا لا تعلموهم التمرد على مربيهم 


لا تعلموهم التمرد على مربيهم 


إن المطلع والمتأمل لما يدور في وسائل الإعلام من هجوم على الوالدين 
وعلى ولاة النساء وأزواجهن وعلى المدرسين من قبل أناس يزعمون أنهم 
يوجهون المجتمع ليجد المطلع أن ما يدور في تلك الوسائل من محاورات 
حادة غالبها تحرض على من ولاهم الله سبحانه شؤون من تحت أيديهم. مما 
أدى إلى نتائج وخيمة من كثرة العقوق للوالدين وخروج المرأة عن قوامة وليها 
وزوجها وحقد الطلاب على مدرسيهم مما أدى إلى اعتدائهم على مدرسيهم 
بالضرب أو القتل أو احتقارهم وعدمم الاستفادة منهم على الأقل. 


أنا لا أقول: إن هؤلاء المربين من الوالدين وغيرهم ليس لهم أخطاء 
فالخطأ من طبيعة الإنسان إلا من رحم الله (كلهم خطاؤون) ولكن ليس العلاج 
بهذه الطريقة التي تعطى أن هؤلاء مجرمون تشهر وتضخم أخطاء البعض منهم 
وتحمل على الجميع. 

وإنما يخص المخطئ منهم بالعلاج المناسب من غير تشهير وإسراف 
في اللوم والعتاب. نعم يحسن حث الجميع على الرفق والنصح لمن تحت 
أيديهم فقد قال النبي كك للوالدين: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم 
عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» وقال 18 لمن يتولون تزويج 
النساء: (إذا أناكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير» ونهى الله ورسوله عن عضل المرأة وهو مئعها من 
التروج بكفاء رضيته. 

وقال الله للمدرسين: ووأ رَينعنَ يما 2 مَيْمُونَ الكتب ويا مسر 
َدَرسُونٌَ [آل عمران: 74] فإذا وجه هؤلاء بمثل هذه اننشات الربانية كات ذلك 
حسناً مثمراًء وكذا يوجه الأولاد ببر الوالدين وتوجه النساء بطاعة أولياء 


لا تعلموهم التمرد على مربيهم 5 


أمورهن بالمعروف ويوجه الطلاب باحترام المدرسين والتلقي عنهم بأدب 
وتوقيرء بهذا تصلح الأمور وتحصل النتائج الطببة ويسود التفاهم المثمر بين 
الجميع . نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. 


وصلى الله وسلم على تبينا محمد وآله وصحبه 


الجزيرة كتبه 
الأحد 1١‏ جمادى الآخرة صالح الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
م 


سس د ««رومسى 


22 فهرس الموضوعات 


له الإخلاص فى العبادة 


ىك الدين دين 


000 
000 


واحد لا تعددية فيه ولا ابتداع 


في الولاء واليراء أوثق عرى الإيمان 200 


التفرقة بين الدين والإسلام تفرقة فاسدة 


يذ 001ص 


شهر ربيع الأول وبدعة المولد النبوي 1000 11111011 


شرف المدينة ليس بالمساجد السبعة 
له المساجد إنما تبنى وتبقى لإقامة الجمعة والجماعة فيها 


اله قاعدة سد 


الأمة تتبع 


لا يجوز لأحد أن يخالف قول الرسول يَلكِ منطوقاً ولا مفهوماً 


00 


ومففوو وم يوم موف وموم ودر رةه م رين 


الذرائع ومحاولة التقليل من شأنها 5711111111118 
سنة نبيها مجن محا موأ ف الماح فاطو متم ماالفا لاط الله 


© المفهوم الشرعي حجة على المخالف م و 


4 القول بعدم تخطئة المخالف 


تصحيح على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كآنه 0-6 ش11 


ك كتب أئمة 


بل السلفية الحقة هي الإسلام 


الدعوة محل الثقة وإن لم تكن معصومة 0 


00 


في مضامين كلمة ولي العهد ‏ حفظه الله - 8 سهسشهشهشظ1إ 


الحوار يراد منه بيان الأحكام الشرعية وترسيخها 
لله حوارنا مع من يخالفنا في العقيدة 


© الفتن والمخرج منها 00 


5 
لا 


الموضوعات 2 


الموضوع الصفحة 
© الاستدلال الباطل وآثاره المدمرة ا 0 
كه الأسماء لا تغير الحقائق 000101 00 
تصحيح مفاهيم ا 1 [1ذ[1[1[1[ز[1[1[ 1[ 0 
7 
ف 7 
له 7 
لله م 
لله 81 
كُبتوا كما كُبت الذين من قبلهم لاوط لوال ور ا ال يبوجم 1 
© المراكز الصيفية وما قيل عنها “اللو لوم عامقا الوا ولخ 41 
© لا تنه عن لُق وتأتى مثله ا لما لوا الاح ولواب اواو اا 9 
4 الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال غير 
المحارم 0000 ا 
له كيد الشيطان للمسلمين بواسطة المرأة ا ا لوو لي ا 
اله حجاب المرأة حماية لها ولا يسبب مشكلة 011 ز[ ز[ ز[ [ [ ز[ [ 000 0 000000 
© ماذا يريد الكفار وأذنابهم من المرأة؟ طعا او اال ااال ا لاا 
له حجاب المرأة دل عليه الكتاب والسنة فكيف تضاد حكما شرعيا؟ ١١5 . 7” - ١(‏ 
تعقيب على تعقيب في موضوع الحجاب ١(‏ - ”7) 000000 0 000 
8 تفقيت تان فى موطوع الحباب [لادن) ل 
4 ركوب المرأة مع السائق. . خلوة محرمة 111 
لله هل يسوءك أن تحرس الفضيلة؟ 00111 ا 
لله حول قيادة المرأة للسيارة مهلاً آل زلفة 1 11 000010111 
الاحتجاج بالكثرة حجة داحضة اام ام الم ا 1 
هل الدولة تخالف العلماء؟ 1 ل 
انك رب ضارة نافعة 8 بببب1ب 000101013121-21‏ 0 0 
مدى حرية الرأي ومتى يحكم على الإنسان بموجب أقواله وأفعاله؟ ا 
حقوق الإنسان مشجب تعلق عليه المطامع ممما لوا ا ا 
أهمية الإصلاح» وبماذا يتحقق؟ از[ |[ 0 
ه سلبيات المصائف ووجوب إصلاحها ز ز ز 0 0000 


له النهي عن التشاؤم ااا 0 


كه وجوب التذكر والاعتبار بما يجري من الأحداث مود اخ ل ب ل 
أركان الإسلام من حيث ترتيب الفرضية ومن حيث التكرار 0000 
التيسير والتسهيل في الحج لوو عو لوو ا 17 الوا لو 
3 تنقية النبي عَلهِ للحج من تصرفات الجاهلية وإعادته على ملة إبراهيم 
له مع بعض آيات الحج في القرآن الكريم .... 
حول ما يسمى بتقنين الشريعة 
لا منقذ اليوم للعالم من هذا التخبط إلا الإسلام 
» الحب لرسول الله ييِ يبدأ من الإيمان به 


و توضيح لفهم خاطئ اخ وق ا ل لعا م وم ل و وم 1 الو ا 
نك لا بد من تعلم التوحيد وتعليمه اباط موقل و اك ارو وك جل ا ل لل ل 1113 
» ردا على العرفج حول «الهيئة وكتيبها»» وهل يصح نقل ما قاله السعيد دون 
ال ا ل ارو و 0 
الآثار التي تجب العناية بها ااا 00 
ك لا تتدخلوا فيما ليس من اختصاصكم 0 
بل الغلو في آثار الصالحين يصيّرها أوثاناً ا 


إبطال تلبيسات الرفاعي طوس و وا ل 
تعليق على تعليق في بيان أحكام الجهاد في الإسلام 0000 1# 
© تعقيب على المزيني وا ل اتا واوا اس 
ك التيسير في الحج لو اسمس قم ولوس ا ال 
لك الرد على من أجاز السحر بسحر مثله 0 5117001 
نه حول كتاب: جواز صلاة الرجل في بيته للكاتب: خالد بن عاذي الغنامي ... 
مسألة التؤّرق 


لله مناهج المسلمين قائمة على الكتاب والسنّة 00 
كه حكم تصنيف الناس اانه ا دس اق قن زد سباق لم 
© والمزيني مرة أخرى 21010 
كل تعقيب على أبي الخيل ا ا ا لو ولط او ل ا 0 
يا من تدعون إلى موادة الكفار أفيقوا من غفلتكم 111 211111 


تعقيب على تعقيب 


فهرس الموضوعات 5220 


الموضوع 


ا 00 
ف الرد يجب أن يكوت بالدليل لا بالاراء 9 00000000055 
صحفي يصدر أمراً على وزارة ويعارض حكماً شرعياً 1 
مقتطفات من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية كُلَنُةْ على 
وجوب الحجاب على المرأة من مجمرع فتاواه 75/٠١(‏ 077 ا 7 
تعقيب بتوضيح 0000000 
عمل المرأة وعمل الرجل 1 0 
الألفاظ والحوار عا لاخا ع الو لا لوطا ابلك لمعا ا طامط ل 119191 
4 ظاهرة تصوير النساء في الصحف واستنكار خادم الحرمين لذلك اا 
ظاهرة معاكسة النساء وعلاجها ز[ز[ز[ز1[ز1[1[ز[1[1[ز1[1[1|ز[1[ 1[ [ 1[ 00000 
مقتطفات من كلام أهل العلم على آيات الحجاب ملا اا 7 
مقتطفات من كلام العلماء في الجواب عن أدلة من يرون السفور 1 
لله رد على العباسى اا ز 1 1 1 0 
:الوه عن العياسئ 00 ا ل 
#اتعتين على .ما كببة الشيخ العياسن 0008 0 10000 
الرد على العباسى ا ا 
ال عجان" القرأة مما آم الله ورسولةبنة 013 00 
له الرد على العبيسان فيما كرره من الخطأ فى الحجاب الاو ال 137 
رداً على نجيب عصام يماني هذه هي الأدلة اج اا لوا وي ا ا 
لكن أي عمل للمرأة تريدون أيها الكتّاب؟ ا 
له الاستنباط من الأدلة وضوابطه م ا الخو اي م 157 
الرجوع إلى الحق فضيلة 0 ا 
الرد على السالمى ا ا الما ا ل 1 
دما هله التغيرات غير الموزوتة ا 
الرد على مقالة (الطريق إلى عصر الأنوار) 00 
بماذا يتحفق الوفاق وينتهى الخلاف؟ 1090909171010 
4 الرد يكون بالأدلة الشرعية لا بالعاطفة وتكرار الأخطاء 000 00 
ما هذا التناقض ا 1 1 ا 
نه أهكذا يكون الحوار؟ 1 1 1 1 1[ 1 0 
هذا ذم بما يشبه المدح 02101212110 0 0 ا 


الموضوع الصفحة 
وما تُخَنى صُدُورَقْ أكي» ااا ااا 
التسامح إلى أين؟ 00 0 0000 


له ما تفوّه به بايا الفاتيكان 2110001 
لله ما يجب علينا نحو الأحداث المروعة 


» على نفسها جنت براقش 9 21100 


ااا اا ااا ا ا ااا ااا ا ا اا ا ااا ا ااا اا ا ا ااا اا ااا 0ك 


بادروا اللغة العربية قبل انقراضها 
© طلا عََيَنْ اك أنه متنا4 ا 00000 
له لا تغمطوا علماء المسلمين حقهم 


إيضاح وكشف شبهة 


0 


000000000 إلى سعادة الأخ رئيس تحرير جريدة عكاظ وفقه الله‎ )١( 
11 إلى سعادة الأخ رئيس تحرير جريدة عكاظ وفقه الله امن جع اط‎ )1( 
0 00000 0 ليس الشبخ سعد البريك وحده في الدفاع عن الحق‎ 
الشيخ الفوزان يعقب على الكاتب أبي السمح ليس في علماء السنة‎ 
000 متشددون‎ 
الفوزان المدينة: كذب وافتراء وصاحب الرواية دجال شيخ هندي يصوّر‎ 
0 نجوماً مضيئة ويدّعى أنها «ملائكة)!! 033 0 اا اا‎ 
ف أراة: أن تعتريه: فأ مجه 011 اا‎ 
ل الدين يؤخذ من الكتاب والسنة لا من مجرد الفطرة. 1 ااا‎ 
في المواقف يعرف الرجال 000 0 0 ااا‎ 
31161/ - بيان وتوضيح مع ومع مأ قا ل ع لوعه ل اج م وا ل ا  اه  ا اة‎ 


رداً على ما تناقلته مواقع الإنترنت حول فتوى حفير الليبرالي الشيخ الفوزان 
ل«الرياض»: لا أرضى بتوظيف الفترى في غير محلها واستغلالها في تكفير 


الأشخاص دون ضرابطها الشرعية الوا و د و 
عمل المرأة في ضوء الإسلام 1 ا 
محبة الرسول طَلِيِةِ والاقتداء به لا يؤاخذان من مناسبة معينة 1[ 0007010ان 
لا تعلموهم التمرد على مربيهم 10 1 1 1 |[ 1 1[ الا 
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